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كتاب الجهاد 2202 باب ١‏ م 


سم أله الحم ألم 
ارب امياد 
قوله: ١كتاب‏ الجهاد» كذا لابن شَبُويه وكذا للنْسَفي لكن قَدَّمَ البسملة» وسقط 7/6 
«كتاب) لاقن واف قتصّروا على «باب فضل الجهاد). لكن عند القاسبي: «كتاب فضل 
الجهادا ولم كر «باب»)» ثم قال بعد أبواب 0 «كتاب د باب دعاء النبي بك إلى 
الإسلام» وسيأتي”". 
والجهاد بكسر بكسر الجيم أصله لغ المقنة ع يقال يدت سياد بلغت المشقّة. 0 
بَذْل الجَهد في قتال الكمار» ويُطلّق أيضاً على مَُامّدة التَّمْس والشيطان والفُسّاق. فا 
جَامَدة الس فعلى تعلّم أمَور الدينَ ثم على العمل بهاء ثمّ على تعليمهاء وأنًا 9 
الشيطان فعلى دفع ما يأي به من الشبُّهات وما يُزيّنه من الشّهُواتء وأمّا ُامَدة الكمّار فتفّع 
بالبذ و الال واللسان والقلي ةو اما حاهدة اتاد فباليد ثم اللُّسان ثم القلب» وقد روى 
الّسائي (175) من حديث سَبْرة - بفتح المهمّلة وسكون الموحٌّدة ‏ بن الفاكه ‏ بالفاء 
وكسر الكاف بعدها هاء ‏ في أثناء حديث طويلء قال: «فيقول ‏ أي: الشيطان يخاطب 
الإنسان_: تجاهدٌ! فهو جَهْد التفس والمال». ظ 
. الف في جهاد الكمار: هل كان ألا فرضٌ عين أو كفاية؟ وسيأتي البحث فيه في 
اباب وجوب التَفير”". 
اديايوطبل قباد مر 
وقول ال تمال: جرع أله أذركايرب التؤميرت أنسَهْ روتوك أك كمد ابن 
الآيتينٍ إلى قوله 0 وَممَّر الْمَؤّْمِنِيرت * [التوية:١11١-7١١].‏ ظ 


1 


4 


.)594( وأول حديث فيه رقمه‎ »23١7( ورقم هذا الباب‎ )١( ٠ 
.)75875( باب رقم (77) بين يدي الحديث‎ )1( 
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قال ابن عبّاس: الحدودٌ: الطاعة. 

7- حدّثنا الحسنٌ بِنُ صَبَاحء حدّثنا محمد بِنُ سابق, حدّثنا مالك بن مِغْوَلِ قال: 
سمعتٌ الوليدٌ بن العيْزار ذكر عن أب عَمرو الشَّبانٌ قال: قال عبدٌ لله بن مسعودٍ 5ه: سألثٌُ 
رسولٌ الله يِ قلثُ: يا رسولٌ الله. أي العمل أفضل؟ قال: «الصّلاةٌ على ميقاتها» قلثُ: ثم 
أيّ؟ قال: انم بر الوالدِينِ» قلت: ثم أئ؟ قال: «الجهاد في سبيلٍ الله). فسَكَتٌ عن رسول الله 
يك ولو استرّدتُه لزادني. 

77- حدّثنا علنٌ بِنُ عبد الله حدّثنا يحبى بن سعيدء حدّئنا سفيانٌ» قال: حدثني 
منصون. عن مجاهد. عن طاووس. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسولٌ الله عَكئِة: 
«لاهِجْرةً بعدّ المَنْح ولكن جهادٌ ونيّةٌ وإذا استُنفِرتم فاتفرُوا». 

4- حدّثنا مُسدَّدٌ حدّثنا خالدٌ: حدَّئنا حبيبٌ بن أبي عَمْرَةَ عن عائشة بنت طَلْحَةّ 
عن عائشة رضي الله عنها أنَّا قالت: يا رسول الله تَرى الجهاد أفضل العمل» أفلا نحاهدٌ؟ 
قال: الَكُنَّ أفضلٌ الجهاد حَجٌ مَبْْورٌ». 

قوله: «باب فضل الجهاد والسّيّر؛ بكسر المهمّلة وفتح التّحتانية: جمع سِيرَة» وأطلقٌ 
ذلك على أبواب الجهاد لأنَّا مُتَلقَاة من أحوال النبي يل في غَرّواته. 

قوله: «وقولٍ الله تعالى: إن أله أشْكر مت الْمُؤْميي أنفْسَهُعَ وموم يأك لَهُمٌ 
لْجَنّةَ 4 الآيتين إلى قوله: «وَبَثْرِلْمؤْمنِيت 4 كذا للنّسَفي وابن شّبّويهه وساقّ في رواية 
الأصِيلٍ وكريمة الآيتّين جميعاً وعند أبي ذرٌ إلى قوله: «وَعَدًاعََكهِ حَمَا 4 ثم قال: إلى قوله: 
«وَلَتفِظُونَ ِمُدُود أَمّهِ وص رآلمُؤِْنت 4 والمراد بالمبايّعة في الآية: ما وقع في ليلة العَقبة 
من الأنصارء أو أعمٌ من ذلك. وقد وَوَدَ ما يدل على الاحتمال الأول عند أحمد )١4407(‏ 
عن جابر» وعند الحاكم في «الإكليل» عن كعب بن مالكء وفي مُرسّل محمّد بن كعب: قال 
عند اللشيق رواخة نيا وسو الله قارط لكك ولتقيك ما شفت» قال لاشرط لرق أن 


8 7 2 1 عن 2 2 ع ع ٠‏ 
تَعبُدُوه ولا تُشْركوا به شيئاء وأشتَرط لنفسي أن تمنعوني نما تمنعونَ منه أنفْسَكم» قالوا: فى) 
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لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: «الجنّة» قالوا: رَ ع الج لا قبل ولا تستقيل ؛ فنزل: 2 لله 
شك # الآية9". . ظ 
قوله: «قال ابن عبّاس: الحدود: الطاعة» وَصَّلَّه ابن أبي حاتم )١1797(‏ من طريق عللٌ بن 
أي طلحة عنه في قوله: #ويَلك حَدود أله 4 [ الطلاق:١]‏ يعني: طاعة الله. وكأنّه تفسير 
باللازم. أن مَن أطاع وَقَففَ عند امتثال أمره واجتناب نَهيه. 
ظ ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث: ظ 

الأول: حديث ابن مسعود: «أيّ العمل أفضل؟» وقد تقدَّم الكلام عليه في المواقيت 
070)» وأغرّب الدَّاوودي فقال في شرح هذا الحديث: ِنْ أوقَمَ الصلاة في ميقاتها كان 
الجهاد مقد مُقدّماً على برّ الوالدين» وإن أخرّها كان الب ؛ مُقَدَّما على الجهاد. ولا أعرف له في 
ذلك مُستتدا» فالذي يَظهّر أن تقديم الصلاة ة على الجهاد واليرٌ لكونها لازمةٌ لكلف في 
كل أحيانه؛ وتقديم البرّ على الجهاد لتوقفِه على إذن الأبوّين. 

ؤقال الطرري: :0 حَصٌَ يله هذه الغلاثة ة بالذّكن لأا عَنُوان 5 8 5 
الطاعاتء فإِنَّ مَن ضَيّم الصلاة الفروضة حتّى يرج وقثُها من غير عر مع خف مؤنها 
رفظ لضديا ٠‏ فهو لما سواها ل ومن لم يبر والدّيه مع وُفور حقهم| عليه كان 
لعبرها اف بنرا ومن تَرَكَ جهاد الكفار مع شِدّ عداوتهم للدّينء كان لجهاد غيرهم من 
الفسَاق أ: الا ا ا 0 اام ظ 
ضَيَّعَها كان لما سواها أضيّع. 0 

الثانق: حديث ابن عِبّاس: لا هِجُرة بعد الفتح» وسيأق شرحه بعد أبواب في باب 
وجوب التَفير) (07850. ظ 
٠‏ الثالك: جديث عائشة: «(جهاذ كن الحا وقد تقدّم شرحه في كتاب الحجح .)١6٠١(‏ 
ووجه دخوله في هذا الباب من تقريره كك لقوها: تَرَى الجهاد أفضل الأعمال. . [ 


02 أخرج مرسلٌ محمد بن كعب هذا الطبري في «تفسيره» ١01-“-“5"ء وإسثاده إلى حمل ضعيففك.‎ )١( 
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و وو 


6- حدّثنا إسحاق, أخبرنا عَفَانُ حدَّئنا هام حدّئنا حمّد بنُ جحَادةٌ قال: أخبرني 
أبو حَصِينء أنَّ ذَكُوانَ حدّثه أنَّ أبا هريرةً هد حدّئه قال: جاء رجلّ إلى رسول الله يكل فقال: 
دلي على عمل يَعْد يَْدِلُ الجهاة؟ قال: «لا أجده؛ قال: «هل تستطيعٌ إذا حرج المجاهدٌ أن تَدحُلَ 
مسجدّك فتقومَ ولا تَفثْر وتصوع ولا تُفطِرَ؟» قال: ومّن يستطيعٌ ذلك؟ قال أبو هريرة: إن 
فرسٌ المجاهلٍ لَيَستَنْ في طِولِهء فيكدّبُ له حسنات. 

الرابع: قوله: «حدّئنا إسحاق» كذا للأكثر غير منسوبء وللأَصِيلٍ وابن عساكر: حدثنا 
إسحاق بن منصورء وأمًا أبو عل الْجَيّان فقال: لم أرّهِ منسوباً لأحدٍ, وهو إمّا ابن راهويه أو 
ابن منصور. 

قوله: «جاء رجل» لم أقف على اسمه. 

قوله: «قال: لا أجذه)» هو جواب النبي وَلة. 

وقوله: «قال: هل تستطيع؟2 كلام مُستأتف. ولمسلم (1478) من طريق سُهِيل بن أبي 
صالح عن أبيه بلفظ: قيل: ما يَعدِل الجهاد؟ قال: «لا تستطيعونّه» فأعادوا عليه مرّتين أو 
ثلاث كل ذلك يقول: ١لا‏ تستطيعونه». وقال في الالثة: هم المجاهدٍ في سبيل اللّه) الحديث. 

وأخرج الطبراني )1519554٠/٠١(‏ نحو هذا الحديث من حديث سَهْل بن معاذ بن 
أنس عن أبيه» وقال في آخره: ١ل‏ يَبلْعْ العْرَ من عمله)», وسيأتي بقيّة الكلام عليه في 
الباب الذي يليه. 

قوله: «قال: ومن يستطيع ذلك؟ في رواية أبي بكر بن أبي شَيْبةَ عن سفيان: «قال: لا 
أستطيع ذلك)""'» وهذه فضيلة ظاهرة للمجاهدٍ في سبيل الله تقنضى أن لا يَعَدِلَ الجهاد 
شيع من الأعمال» وأمًا ما تقدّم في كتاب العيدين من حديث ابن عنس مرفوعاً (419): 


«ما العمل في أيام أفضلٌ منه في هذه» يعني أيامَ العشرء قالوا: ولا الجهادٌ في سبيل الله؟ قال: 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شَّيْبة في «المصنف» 0/ ٠“‏ لكن عن همامء عن عفان» عن محمد بن جحادة, به. 
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«ولا الجهاد»» فيحتمل أن يكون عمومٌ حديث الباب مخصّ با دلّ عليه حديث ابن عبّاس» 
ويحتمل أن يكون الفضل الذي في حديث الباب مخصوصاً بِمَن خرج قاصداً المخاطرة 
يدويالة تاضية كا قن حديك اب عامل : لخر عاك يعيه وبال فلم برج 
بشيء» فمفهومه أنَّ مَن رَجَعَّ بذلك لا ينال الفضيلة المذكورة. 

لكن يُشْكِلٌ عليه ما وقع في آخر حديث الباب: (وَتَوَكُلٌ الله للمجاهد...» إلى آخره. 

ويك عاتن بن الفضل المذكور أوَّلاً خاصٌ بِمَّن لم يَرجِمْء ولا يَلرّم من ذلك أن 
لا يكون لمن يَرَجِع أجرٌ في الجملة | سيأتي البحث فيه في الذي بعله. 

وأشدٌّ ما تقدّم في الإشكال ما أخرجه التَرّمِذي (//ا*7) وابن مَاجَهُ (710) وأحمد 
)757١55(‏ وصحًّحه الحاكم )417/١(‏ من حديث أبي الدوواء هر فوكا: دلا كم بخير 
أعمالكم. وأزكاها عند مَليكِكم. وأرفعها في درَجاتكم. وخيرٌ لكم من إنفاق الذّهب 
والوّرق» وخيرٌ لكم من أن تَلقَوًا عدوّكم فتضربوا أعناقهم ويّضربوا أعناقكم؟» قالوا: 
بلى» قال: «ذكرٌ الله). فَإنّه ظاهر في أنَّ الذّكر بمُجرَّدِه أفضلٌ من أبلّغ ما يقع للمجاهدء 
وأفضل من الإنفاق» مع ما في الجهاد والتّمّقة من المع التعتي". 0000 

قال عياض: اشْتَّمَلَ حديث الباب على تعظيم أمر الجهاد» لأنَّ الصيام وغيره مما در 
من فضائل الأعمال قد عَدَهَا كلّها الجهانُ حبَّى صارت جميع حالات المجاهد وتصحٌ فاته 
المباحة مُعادلة لأجر المواظِب على الصلاة وغيرهاء ولهذا قال كَل «لا تستطيع ذلك). 
وفيه أن الفضائل لا تُدرَكَ بالقياس؛ وإنَّ) هي إحسان من الله تعالى لمن شاء. واستّدلٌ به 
على أن الجهاد أفضلٌ الأعمال مُطلَقاً لما تقدّم تقريره. 

وقال ابن دَقِيق العيد: القياس يقتضي أن يكون الجهادٌ أفضل الأعمال التي هي وسائل» ' 
لأنّ الجهاد وسيلةٌ إلى إعلان الدّين وتشّْره وإخماد الكفر ودَخُضه. ففضيلته بحسب فضيلة 
ذلك. والله أعلم. 


14 )00 سيأتي للشارح كلام 5 الجمع بين هذه الأحاديث في كتاب الدعوات الباب رقم (015. 
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قوله: قال وروا إنَّ فرس المجاهد لَيَسْتن) أي : رع قاط وان الت دري 
وا أن يَلَجّ في عَذْوِه مُقبلاً أو مُدبرأ» وفي المثل: ٠‏ 
١استَنّت‏ الفصال حبَّى القَرْعَى»"" يُضْرَب لمن يتشبّه بمَن هو فوقّه. 

وقوله: «في طِوّله» بكسر المهمّلة وفتح الواو: وهو الحبل الذي يُسَدَ به الدَابّة ويُمسَك 
طرفه ويُرسَل في المرعى. 

وقوله «فيُكتبٌ له حسنات» بالتصب على أنه رد تان أي: يكتب له الاستنان 
حسنات» وهذا القَدْر ذكره أبو حَصِينٍ عن أبي صالح هكذا موقوفأًء وسيأتي بعد بضعة 
وأريعين باباً في «باب الخيل لثلاثة» (75870) من طريق زيد بن أَسلَمَ عن أبي صالح 
مرفوعاً)» ويأتي بقيّة الكلام عليه مُستَوقٌ هناك إن شاء الله تعالى. 


؟- بابٌ أفضل الناس مؤمنٌ مجاهدٌ بنفسه وماله في سبيل الله 
وقوله تعالى: يكام اساحياء سا تحَرَوَ شيك هن علا عه 0 
ريه عرس عر الوسر 2 7 ص 7 ا الى 
بالله 0 د في سبيل آله اموي وأ نف ع 07 همون ل 
يك ويرَطْلك +5 حدن حرق من تحبا ( وم ا فى > جَسّتِ عدن دَلِكَ الْعور 0 
[الصف:١١-7؟7١].‏ 


87- حدّئنا أبو اليّمَان أخبرنا شعيبٌ» عن الزّمْريٌ) قال: حدّثني عطاءٌ بن يزيد 
اللْين: 93 أبا سعيد الحُذري د ذه حدّثه قال: قيلَ: يا رسول الل أي الناس أفضا ؟ فقال 
رسول الله عكلك: ١مُوْمِنٌّ‏ تُجاهِدٌ في سبيل الله بنفسه ومالِه» قالوا: ثم ثم مَن؟ قال: ١مُؤْمِنْ‏ في شِعْب 
من الشعاب يقي الله ويَدَع ع الناس من ته ). 
[طرفه في: 514145] 

قوله: «باث أفضل الناس مُوْمِن مجاهد) في رواية الكذهياى : «تجاهد) بلفظ المضارع. 


982 صر به سر سر لوه صرست 


قوله: «وقوله: :9 يكأا ألدنَ اموأ هل دلي عَكَ يَحَرَوَ 4) أي: تفسير هائّين الآيتين» وقد 


)١(‏ الفِصّال: جمع فَصِيلء وهو ولد الناقة» والقَزعى: جمع قَرِيع أو قَرع» من القرّع: وهو جَرَبٌ الإبل. 


كتاب الجهاد 0 باب ؟ / ح 785" 1١١‏ 


زوك انق أن بخاتي من ظطريق سعيتيين ختين: أن هده الآية لمان لف قال المسلموة: الو 
عَلِمنا هذه التّجارة لأعطينا فيها الأموال والأهلِينَ» فنزلت: :« مون بده ورسُولوء وتهدون 4 
الآيةء هكذا ذكره مُرسلاًه وروى هو والطَّبّري (44/18) من طريق قَمّادة قال: لولا أن 
ال ياو ليها لتاكقت عليه رداك أن كرتو مامه د ‏ لوفان ' 
. قوله: «قيل: يا رسول الله» ل أَقِفْ على اسمه. وقد تقدّم أنَّ أباذرٌ سأله عن نحو ذلك. 
قوله: «أيّ الناس أفضل؟» في رواية مالك (؟/ 444) من طريق عطاء بن يسار مُرسلاٌ 
ووّصَّلّهِ التّمِذي (؟0١1)‏ والنّسائي (5519) وابن حبان (5205) من طريق إسماعيل بن 
عبد الرّحمن عن عطاء بن يسار عن ابن عبّاس: «خير الناس منزلة7 وفي رواية 
للحاكو”": أي الجا أكمل دان وكات المراد بالمؤمن: مَن قامَ بط تَعيّنَ عليه القيام به 
0 ثم حَصّل هذه الفضيلة» وليس المراد من اقِتَصَمَ على الجهاد وَأَْهمّل الواجبات العينيّة 
وح تور فقل المعاهه لما نه عن تدك تقنيه بويالة لل امن لماافيه. من الف 
المتعدّيء وإنَّا كان المؤمن الْعيَِلٌ يََلُوه في الفضيلة لأنَّ الذي يخالط الناسٌ لا يَسلّم من 
ارتكاب الآثام فقد لايِّي هذا بهذاء وهو مُق بوقوع الفتن. 


#ى 


0 


قوله: امُؤهن في شغْب) في رواية مسلم (/196/144) من طريق مَعمّر مَعم عن الزهر 0 
«رجل مُعتّزِل». ظ 

قوله: ١يَتقي‏ له في رواية مسلم (175/188) من طريق اللي عن الزهْريٌّ: 
«(يَعبك الله ربّه) وفي ناريك اين عباس : «معتزل في شعب يقيم الصلاة ويؤق الزكاةء 
ويَعتّزِل شُرُور الناس)ء/ وللتَرّمِذي (1160) وحسّنه والحاكم (؟/58) وصحّحه من 

ش ع َِ ش اع ع2 اه 0 5 م م عضر 59 

32 طريق أبن أبي ذباب عن أبي هريرة: ل ل ل 
يذج مذي من طرينإمال بن عبد الرحن عن عم وا أخرجه من رين بكب ب الاج 

عن عطاء بن يسار. 
() في«المستدرك» »١/”‏ ولكن من طريق الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري. 
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اعترّلتُء ثم استأدّنَ النبىّ يلل فقال: «لا تفعل» فإنَّ مقامَ أحدكم في سبيل الله أفضل من 
صلاته في بيته سبعينَ عاماً». 

وف لحديث فضل الانفراد لما فيه من السلامة من الغِيبة واللْغو ونحو ذلك؛ وأمًا 
اعتزالٌ الناس أصلاً فقال الجمهور: حل ذلك عند وقوع الفتن كما سيأتي بسطّه في كتاب 
الفتتن (07084» ويُؤيّد ذلك رواية بَعْجة بن عبد الله عن أبي هريرة مرفوعاً: «يأتي على 
الناس زمان يكون خيرُ الناس فيه منزلةٌ مَن أََدَ بعِنانِ فرسه في سبيل الله يَطلّب الموت في 
مَظَائّهه ورجل في شِعْب من هذه الشّعاب يقيم الصلاة ويّؤْتي الزكاة ويّدَعٌ الناسّ إِلّا من 
خير» أخرجه مسلم (117/1885) وابن حِبّان (470) من طريق أسامة بن زيد اللّيئي 
عن بَعْجة» وهو بموحٌّدةٍ وجيم مفتوحتين بينها مُهمّلة ساكنة. 

فال ابو هوه المرة رنيا اروف هته الأحاديك كر التسيوو اكير الأن للقن 
الأغلّب يكون خالياً من الناس؛ فكل موضع يَبعُد على الناس فهو داخخل في هذا المعنى. 

1- حدّثنا أبو اليَمَان أخبرنا شعيبٌ» عن الزّهْريٌ» قال: أخيرني سعيدٌ بن المسيّب» 
أنّ أبا هريرةً قال: سمعثٌ رسولٌ الله يِه يقول: «مَتَلُ المجاهدٍ في سبيل الله - والله أعلمٌ بمَن 
يجاهدٌ في سبيله - كمَثّلٍ الصّائم القائم؛ وتَوَكَلَ الله للمجاهدٍ في سبيله بأن يتوفاه أن يُدَخَلَه 
الجن الإبرعة بالات اجر ار عيمةة: 

قوله: مَل المجاهد في سبيل الله - والله أعلمُ بمَن يجاهدٌ في سبيله» فيه إشارة إلى اعتبار 
الإخلاص» وسيأتي بيانه في حديث أبي موسى )١8٠١(‏ بعد اثني عشر بابا. 

قوله: ١‏ مََ الضّائم القائم»؛ ولمسلم (14178) من طريق أبي صالح عن أبي هريرة: 
0 مُث الصّائم القائم القانت بآيات الله رز صلاة ولا صيام». زاد السنافي من هذا 
الوجه''': «الخاشع الرّاكع الساجد)؛ وفي «الموطًً) (0/ 45) وابن حبّان (5571): ١كمه‏ 


)١(‏ هي عنده برقم (7111) من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» وليست من طريق أبي صالح كما 
سارك 


كتاب الجهاد باب ١‏ / ح 41" ١١‏ 


الصّائم القائم الدّائم الذي لا يَغثَرَ من صيام ولا صلاة حتّى يَرجع)». ولأحمد (185401) 
والعدان من ديف اللعزان وض شان نم قورع امثل المجاهد في سبيل الله كمَثلٍ الصّائم 
نهاره القائم ليله . 

وشّبّهَ حال الصّائم القائم بحال المجاهد في سبيل الله في نَيْل التُواب في كل حركة 
وسكونء لأنّ المراد من الصّائم القائم مَن لا يفير ساعةٌ عن العبادة فأجره مُستورٌء 
وَكذلك ماهد تن يبه 500 وجريسياة ‏ حديف :أن 
اعد ١‏ فيكتّب له حسنات». ددنت تعالى: «( دَلِلَك بتر لا 


م 


لمسلبهم 


قوله: «وتَوَكَلَ الله. 50010 اك ا 1ن رت 
أبي ذْعة عن أي هريرة. وسياقه أتمء ولفظه: «انتَدَب الله ولمسلم )1١7/141/5(‏ من 
هذا الوجه بلفظ: (7 َضمّنَ الله لمن خرج في سبيله لا يرجه إلا إيمان بي4» وفيه الْتنفات أن 
فيه انتقالاً مخ. ضمير الخُضون إل :ضمير الغَيّة: وقال ابن :مالك: .فيه خدذف: القول 
والاكيفاء بالمَفُول وهو سائغ شائع سواء كان حالا أو غير حال» فمن الحال قوله تعالى: 
وَسَتَعْفُونَ لِلَذِينَ امنا رَينَا وَسِيِعَتَ 4 [غافر:7] أي: قائلين: ربّناء وهذا مثلّه؛ أي: قائلاً لا 
تحرجه... إلى آخره. 

وفك التتلدض الطر ق عن أن هريرة اق سباق افو ان يلك اا ار ند )عن ريق 
+ الأعتع عله لفق : لاتكتل الله لز يجاعة اق سياله لأ ريه ين ببعه | لاستواة ى سقيلة 
وتصدينٌ كلمته»). وسيأتي كذلك من طريق أبي الرّناد في كتاب الخمس 717 وكذلك 
أخرجه مالك في «الموطًّ (/445-457) عن أبي عي 2 كتاب الخمس» وأخرجه 
الدّارمي (41؟) من وجه آخر عن أبي الزناد بلفظ: «لا نر ِلّا الجهادٌ في سبيل الله 


وتصان كلماته)». 


- هو عند البزار (؟5؟377) لكن بلفظ: «مَثَل الغازي في سبيل الله مَثل الصائم القائم حتى يرجع إلى بيته؟".‎ )١( 
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نعم أخرجه أحمد (09177) والنّسائي (177”) من حديث ابن عمرء فوقع في روايته 
التّصريح بأنّه من الأحاديث الإلحية» ولفظه: عن رسول الله يه فيا يتحكي عن ربّه قال: 
«أيما عبد من عبادي خرج مجاهداً في سبيل ابتغاء مَرْضايء ضَمِنتٌ له إن رَجَعْته أن أرجِعَه 
بها أصاب من أجر أو غَنِيمة» الحديث؛ رجاله يُقَاتء وأخرجه التَّرْمِذْي (1770) من 
حديث عبادة”"© بلفظ: ايقول الله عرّ وجلّ: المجاهد في سبيل هو عل ضامن إن رَجَعته 
رَجَعته بأجر أو غنيمة» الحديث» وصحًّحه التَرِمِذي. 

وقوله: ١تَضِمنَ‏ الله واتَكَفَلَ النّه» ا ع ومحصّله تحقيق الوَعد 
المذكور في قوله تعالى: 2 إن اله أشْكرئ مرت المؤميي أنفسغ ‏ هع وَأتؤكم يأنت لهم 
0 عجر مكل 
عن الله سبحانه وتعالى بتفضيله بالثُواب بلفظ الضَّمان ونحوه ما جَرَّت به عادة المخاطبين 

وقوله: ١لا‏ يرجه إِلّا الجهاد» نصّ على اشتراط حَُلُوص النّية في الجهاد» وسيأتي بسطً 
القول فيه بعد أحد عشر باباً (١81؟).‏ 

وقوله: «فهو عل ضامن» أي: مضمون. أو معناه: أ أنه ذ ذو ضمان. 

قوله: «بأن يتواه أن يُدخِله الجئة» أي بأن يُدخله الجنّة إن توفاه في رواية أبي زَرْعة 
الدّمشقي عن أب اليّمَان: «إن توقاه» بالشّرطية والفعل الماضي» أخرجه الطبراني'"'» هو 
أوضح. 

قوله: «أن يُدخِلّه الجنّة؛ أي: بغير جساب ولا عذابء أو المراد أن يُدخله الجنّة ساعةً 
موته» كا وَرَدّ: أن أرواح الشهداء ترح في الجنّة»””» وبهذا التقرير يَندَفِع إيراد مَن قال: 
)١(‏ هذا ذهولٌ من الحافظ رحمه الله فهو عند الترمذي من طريق قتادة عن أنس» وليس من حديث عبادة. 


(1) في (مسند الشاميين» )7١١5(‏ من حديث أبي هريرة» وفي «الكبير» (1/51/4) من حديث أب أمامة الباهل. 
(؟) جزء من حديث أخرجه مسلم »)١81/(‏ والترمذي »)701١(‏ وابن ماجه ١(‏ 5 من حديث أبن مسعود. 


كتاب الجهاد 2 باب ؟ / ح 717417 م١‏ 





ظاهر الحديث النّسوية بين الشّهيد والرّاجع سالا لأنّ حصول الأجر يستلزم دخول 
الجنّة ومحصّل الجواب: أن المراد بدخولٍ المنّة دخول خاص. 

قوله: «أو يَرجِعَه) بفتح أولهء وهو منصوب بالعطفي على «يتوقام». 

قوله: «مع أجر أو غنيمة» أي : مع أجر خالص إن ل يَعْتَمْ شيئاء رمع قير ضاف 
معها أجرء وكأنَّه سَحَتَ عن الأجر الثاني الذي مع الغنيمة لنقصه بالنّسبة إلى الأجر الذي 
بلاغنيمة» والحامل على هذا التأويل أنَّ ظاهر الحديث أنَّهِ إذا عَم لايحصّل له أجر» وليس 
ذلك مُراداًء بل المراد: أو غنيمة معها أجرٌ أنقَصٌ من أجر مَن ل يَعتّم لأنْ القواعد تقتضي 
أنه عند عَدّم الغنيمة أفضل منه وأتمٌ أجراً عند وجودهاء فالحديث صريح في نفي الحرمان 
وليس صريحاً في : نفي الجمع. 

وقال الكماني: معنى الحديث: أَنَّ المجاهد ما مُستَشْهّد أو لاء والثَّني لا يَنقَكُ من 
ابر أ رغيبااي إمقان لبجاحهياء في قدية مالا الحو لا الجمع. 

وقد قيل ني الجواب عن هذا الوشكال: إِنَّ «أو» , بمعنى الواوء وبه جَرْمَ ابن عبد البَرَ 
وَالقَرْطْبي ورّجَحَها التوري بشتي» والتقدير: بأجر وغنيمة. وقد وفع كذلك يؤواية سدم 
٠١4 /18177(‏ ) من طريق الأعرّج عن أب هريرة» رواه كذلك عن يحبى بن يحبى عن مغيرة 
ابن عبد الرّححن عن أب الزّنا وقد رواه جعفر الفِيابي وجماعة عن يحبى بن يحبى فقالوا: 
أجر ا ةو رسيقة تأر وقل واه مالك في «الموطاً) (2/9 5 -555) بلفظ: فو 
غنيمة» وم يختلْف عليه إِلّا في رواية يحبى بن كير عنه» فوقع فيه بلفظ: ا 
ضو يبن لكوع مالف نها فال ظ ظ ظ 

ووقع عند النسائي )١174(‏ من طريق الزْهْريٌ عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة 
بالواو أيضاء وكذ| (176) من طريق عطاء بن ميتاء عن أي هريرة"©: وكذلك أخترجه أبو 
داود (44؟) بإسنادٍ صحيح عن أب أمامةً بلفظ: (ب] نال من أجر وغنيمة». 


)١(‏ وقع في المطبوع من «المجتبى» من الطريقين نيعا افك «أو»؛ وكذا في «الكبرى» من طريق الزهري 
»©"١0(‏ وطريق عطاء بن ميناء ١5(‏ 57). 


١‏ باب ؟ / ح 7/417 فتح الباري بشرح البخاري 
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فإن كانت هذه الرُوايات محفوظة 7 َعينَ القول بأنّ «أو» في هذا الحديث بمعنى الواو كم| 
هو مذهب تُحاة الكوفيينَ لكن فيه إشكال صَعْب لأنَّهِ يقتضي من حيثُ المعنى أن يكون 
الضَّمان وقع بمجموع الأمرّين لكل مَن رَجَعَ؛ وقد لا يَتّفْقَ ذلكء فإنّ كثيراً من الغزاة 
جع بغير غنيمة» فا فر منه الذي ادّعى أن «أو» , بمعنى الواو وقع في تظظيرهء لاه يرم على 
ظاهرها أنَّ مَن رَجَمَّ بغنيمة رجع يغير أجرء كا يلرّم على أعها بمعنى الواو: أنَّ كل غازٍ 
تُجمّع له بين الأجر والغنيمة معا. 

وقد روى مسلم )١155/1407(‏ من حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص مرفوعاً: «ما 
من غازية تعزو في سبيل الله فيصيبونَ الغنيمة» إلا تَعجّلوا ثلتّي أجرهم من الآخرة ويبقى 
لهم الثلث. فإن لم يصيبوا غنيمة نَمَّ لهم أجرهم. وهذا يؤيد التأويل الأوّلء وَأن الذئ 


بفتم تربع باجر لكنه أنقَصٌ من أجر من م يَمْتمه فتكون الغنيمة في ثقابلة جزء من أجر 


27 
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الغزو» فإذا قوب أجر الغانم بها حصّلّ له من الدّنيا و متعه به بأجر مَن ل يَعْنم مع اشتراكهم) 
في النّحَب والمشقّةء كان أجر مَن عَم دون أجر من لم يَعْنَم» وهذا موافق لقولٍ حَبَّاب في 
الحديث الصحيح الآتي (1؛ ٠‏ 05 فمنًا من مات ول يأكل ود احوه شيعا الويف 

والح مي ل لضام هك القنة وكو عالت لماقد ل عانة 
أكثر الأحاديث./ وقد اسْتَهرَ مَذّح النبي يك بحل الغنيمة وجَعلها من فضائل أمّتهء فلو 
كانت تُنقِصٌ الأجر ما وقع التّمدّح بها. وأيضاً فإنَّ ذلك يستلزم أن يكون أجر أهل بَدْر 
أنقص من أجر أهل أحد مثلاًء مع أنَّ أهل بَدْر أفضل بالاتّفاق. 

وسبق إلى هذا الإشكال ابن عبد الْبَرّه وحكاه عياضُء وذكر أنَّ بعضهم أجاب عنه 
أنه ضَعَّفتَ حديث عبد الله بن عَمْرو أن من رواية ميد بن هانى وليس بمشهورء وهذا 
مردود لأنّه ثّقة تح به عند مسلمء وقد وَنَقَه القباتي وابن يونس وغيرهماء ولا يعرّف فيه 


.)١17175( وقد سلف أيضاً برقم‎ )١( 


كتاب الجهاد 20222 باب ؟ / ح /41/ا7 ظ 7و١‏ 


0 ومنهم من حَمَلَ نقص الأجر على غنيمة أُدّت على غير وجههاء وظهورٌ فساد هذا 

الرجة يُذى عن الإظلنات ف وده لو كان الأمركذلك ليو لى قلف الأجوولا أقل منه: 

ومنهم من حَمَلَ نقص الأجر على مَن قَصَدَّ الغنيمة في ابتداء جهاده؛ وحمل تمامّه على 
مَن قَصَدَ الجهاد تحضاًء وفيه نظرٌ؛ لأنْ صَدْر الحديث مُصرّح بأنَ المقسّم راجع المع 
أخلّصٌ لقوله في أوّله: «لا تُخرجه إِلَّا إيهان بي وتصديق برُسْلي)". - 

وقال عياض: الوجه عندي إجراءٌ الحديثين على ظاهرهما واستعالما على وجههما. وم 
تب عن الإشكال المتعلّق بأهل بدر. 

قال انو كفي انعد لاثتما ند رين الخدت وبل كم فها بخار هل القبافوب لذن 
الأجُور تَتَفاوّت بحسب كناذة القن ميا كان أجرّه بِحَسَّبِ مَشَقّتهء إذ للمَشّقَة دخول في 
الأجرء وإِنَّا المشكل العم المتَصِل بأخذٍ الغنائم؟ يعني: فلواكانت تقض الكوز لماكان 
امّلك الصّالح يُايرونَ عليهاء فيّمكِن أن جاب بأنّ أخذها من جهّة جهّة تقاديم بعض المصالح 
الجرئية على بعضء لأنَ أخذ الغنائم أوَّلْ ما شُرِعَ كان عوناً على الدّين وقوّة لضُعَفاء 
المسلمين» وهي مَصلّحة عُظْمى يُعْتَفّر ها بعض النّقص في الأجر من حيثٌ هو. 

وأمًا الجواب عمّن استشكَلٌ ذلك بخال أهل بدر» فالذي يتبغي أن يكون التقابل بين 
كمال الأجر ونقصانه لن يعزو بنفيه إذا م , َعْنّ أو يَعْرُو فيَعْنّم» فغاييّه أنّ حال أهل بدر 
مثلاً عند عَدّم الغنيمة أفضلٌ منه عند وجودهاء ولا ينفي ذلك أن يكون حاهم أفضل من 
حال غيرهم من جهّة أخرى» ولم يَرِدْ فيهم نص أنََّم لو لم يَْتّموا كان أجرُهم بحاله من 
غير زيادة» ولا يرم من كونهم مغفوراً لهم وأئهم ل ل 
مَرتبةٌ أخرى. 

وأا الاعتراض بل الغنائم فغيد واروء إذ لا يلم من الل ثبوث وفاء الأجر لكل 
غازء والمباح في الأصل لا يستلزم الثُواب بنفسه؛ لكن تَبَتَ أن أخذ الغنيمة واستيلاءها 


.)95( هذا الحرف في رواية الحديث السالفة برقم‎ )١( 
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من الكقّار يحص الثواب ومع ذلك فمعَ صحَّة ثبوت الفل فى اق الغيمة وومةه 
اشن بازع 11ج من ذلك أ على خار بطل يسبع بجر خزي اللطا كن نتم 
شيئاً البنّة. 

قلت: والذي مثل بأهل بَدْر أراد التّهويل» وإِلّا فالأمر على ما تَقرّرَ آخراً بأنّهِ لا يَلرّم 
من كونهم مع أخذ الغنيمة أَنقَصَ اجرا ع ارم شل قم امد لعي ان كرا رسال 
أخذهم الغنيمة مفضولينَ بالنّسبة إلى مَن بعدهم كمَن شَهِدَ أحداًء لكونهم لم يَعْتّموا شيئاء 


ع عو و8 5 ع ع 7 ع 15 ع 2 ع اع 
.بل أجر البّدري في الأصل أضعاف أجر من بعده» مثال ذلك أن يقول"'': لو فرص أن أجر 


البدري بغير غنيمة ست مئة وأجر الأحدي مثلاً بغير غنيمة مئدٌه فإذا تَسَبّنا ذلك باعتبار 
حديث عبد الله بن عَمْروء كان للبدريٌّ لكونِه أحَدَ الغنيمة مئتان» وهي ثلث الست مئة. 
فيكون أكثرٌ أجراً من الأحدي. وإنَّا امتارّ أهل بدر بذلك لكونها أوّل غزوة شَّهِدَها النبي 
كه في قتال الكمّارء وكانت مَبِدَأً اشتهار الإسلام وَقُوَّةَ أهله» فكان لمن شَهِدَها مثل أجر 
مَن شََهِدَ المغازي التي بعدها جميعاء فصارت لا يُوازيها شىء في الفضلء والله أعلم. 
واختار ابن عبد ال أن المراد بتقص أجر مَن عَم آن الذي لا يتم يزداد جره لزنه 
عل انق فسن العتييةة كن الكو قن صمي انهو نكا لاحرلا تن عن السافة 
بسبب الغنيمة عند ذلك كالتّقص من أصل الأجر, ولا يخفى مُبايَنة هذا التأويل لسياق 


حديث عبذ اللّه بن عمْرو الذن تقدم كرو 


وذكر بعض المتأخرينَّ للتّعبير بثلئّي الأجر في حديث عبد الله بن عَمْرو حِكْمة لطيفة 
بالقةووذللف أن انظ أقد الميحاهدين اقلذت كراقات: ذت تان :د اخوويةه فال ينان" 
الجللامة والعضمةة و الأخووية #«دغول ابلنّةه:فإذا وحم سالا خابا فقد صل لها لاما 
أعَدَ الله له وبقي له عند الله الثلث. وإن رَجَمَ بغير غنيمة» عَوّصَه الله عن ذلك ثواباً في 


)١(‏ في (س): يكون. 
(1) وهو عند مسلم برقم .)١95()١1405(‏ 
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مُقابَلة ما فاته وكأنّ معنى الحديث أنَّهِ يقال للمجاهد: إذا فاتَ عليك شيء من أمر الدّنيا؛ 
ع فاك عند ثرا وان الثوات المقتد بالخواد فيوحاض] الفرشو مما قال وعايقتف 
فيه عَدَ ما يَتَعلّق بِالتحَمَبَينَ الدنْيويئين أجراً بطريق المَجَازء والله أعلم. 

وفي الحديث أن الفضائل لا تُدرَكَ دائاً بالقياس» بل هي بفضل الله. وفيه استعمال 
التّمثيل في الأحكام, وأنَ الأعمال الصَّالحة لا تَستَلزِم التّواتَ لأعيايهاء وإنَّ) نحصل بالئية 
الخالصة إجمالاً وتفصيلاًء والله أعلم. . 

*- باب الدعاء بالجهاد والشّهادة للرّجال والنساء 

وقال عمر: اللهم اررّقني شهادةً في بل رسولِكٌ. < 

7184- الا او ا اي 
للح عن أنس بِنِ مالكِ 45 أنه سمعه يقول: كان رسول الله كَل يَدخْلُ على أمٌّ حَرَ س | 
ملْحانَ فتُطْعمُه وكانت 31 حَرَامٍ تحت عَبادةً بن الصَّامِتِ . اس 1 2 
فَأْطْعَمَنه وجَعَلّت تفلل رأسَهء فنامَ رسولٌ الله هيك ثم استَيقٌَ وهو يَضْحَاكُ. قالت: فقلت: 
وما تَفيجكك :نا :ونيو ل [الله؟ قال: اناسٌ من أُمّتي عُرضوا عل عُرَاة في سبيل الله يَرْكَبونَ تبج 26 
هذا البحر ملوكاً على الأَسِرّةِ) ‏ أو مِثلَ الملوكِ على الأسرّة: شك إسحاقٌ ‏ قالت: ا 
رسولٌ الله ادع الله أن يجعآّني منهم. فدَعَا ها رسولٌ الله ل ثم وَضَعَ رأسَه م استَيقَطَ وهو - 
يَضْحَكُ» فقلتُ: وما يُضحِكُكَ يا رسول الله؟ قال: «ناسٌ من متي مرضوا علي ماك في سبيل 
لله...» - كما قال في الأوّلٍ - قالت: فقلتٌ: يا رسولٌ الله اذْعٌ الله أن يجعدّني منهم, قال: «أنتٍ 


6 


من الأوَلِينَ. فرَكِبتِ البحرٌ في زمانٍ معاوية بن أي سفيانَ» فضرِعَت عن دابيا حين حَرَجَت 
من البحر فهَلَكَت. 

[ح ححلا؟ أطرافه في: 49/اى /ا/7541. 58941 37487 ]7١١1‏ 

لح 84ل ؟أطرافه في: ]7١١7 7747 079174 58396 7481/8 258٠٠١‏ 


“قولة'ابات الأغاة بانظهاة والشهادة تلتجال والتبباءة قال ابن المدثربوقيره: وده وتعول 
هذه الَّّحمة في الفقه أن الظاهر من الدّعاء بالشّهادة يستلزم طلبّ نَضْر الكافر على المسلم 


1/8 





وإعانة من ب يعصي الله على مَن يطيعه لكنّ القَضْد الأصلي إِنَّ)ا هو حصول الدَّرّجة العلا 
نبب على حصول الهادة: وليس ما ذكره مقصودا لذته ونا يقع من صدُورة الوجود: 
قاقوه عضول العتلخة الظون من دفع الكمّار وإذلالهم وقَهْرهم بقَصدٍ قتلهم بحصولٍ 
لاقم قبن للشدين لال يدق الست نووعا : عن ااتهادة لقابد ل عل عن ميق 
مَن وَفَحَت له من إعلاء كلمة الله حتّى بَذَلَ نفسّه في تحصيل ذلك 

ثم أورد المصنف فيه حديث أنس في قصّة أمّ حَرَام والمراد منه قول أمَّ حَرَّام: ادعٌ الله 
أن يجعلني منهمء فدَعَا لها. وسيأتي الكلام على استيفاء شرحه في كتاب الاستئذان 
(118) إن شاء الله تعالى» وهو ظاهرٌ في] ترجم له في حقٌ النساءء وَيُوْحَذْ منه حكم 
الرّجال بطريق الأولى. 

وأغرّب ابن النَّن فقال: ليس في الحديث كني الشّهادة» وإِنَّ) فيه مَني العَزو. ويجاب 
أن الشّهادة هي الثّمّرة العُظْمى المطلوبة في الغزو. 

وأمّ حَرَامء بفتح المهمَلتّين: هي خالة أنس”"» ولم مُتلّف على مالك في إسناده» لكن 
رواه بشر بن عمر عنه فقال: «عن أنس عن أمّ حَرَام»: وهو يوافق رواية محمّد بن يحبى بن 
حَبّان عن أنس التي ستأتي (71744). 

قوله: «وقال عُمّر...2 إلى آخره» تقدَّم في أواخر الحج (1840) بأتمّ من هذا السّياق» 
وتقدّم هناك شرحه وبيان مّن وَصَلَّه. 

؛ - باب درجات المجاهدين في سبيل الله 

يقال: هذه سَبِيلٍء وهذا سَبِيلٍ. 

قال أبو عبد الله: ِخُرَّى 4 [آل عمران:165] واحدّها: غازء « هُم مَرَجَدتُ 4 [آل عمران: 
لهم درجات. 


)١(‏ جاء بعده في (أ): وقد جزم خليفة عن ابن الكلبي أن قصتها كانت في خلافة عثمان سنة ثمان وعشرين من 
ال هجرة. 


كتاب الجهاد 0 باب ؛ / ح "5١ 7١/94٠١‏ 


774- حدّئنا يحبى بن صالح؛ حدّثنا فلَيحٌ» عن هلال بن عل عن عطاءٍ بنِ يسار عن 
7 2 - - 3 سُُ 0 ل سر سُ 4 32 2 5 
أبي هريرةً :4ه قال: قال رسول الله يَكِِ: ١مَن‏ آمَنَ بالله وبرسوله. وأقامَ الصلاة وصامٌ رمضان. 
ا جامد ني سبيل الله أو جَلّسَ في أرضه التي وَلِدَ فيها» 
فقالوا: يا رسول الله أفلا ن بذ النافن؟ قال: «إنَّ في الجنةِ مئةً درجة أَعَدَّها الله للمجاهدِينَ في 


. 
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سبيل الله ما بين الدّرَجَمَين كما بينَ السَّماء والأرض» فإذا سألتمُ الله فاسألوه الفِرْدَوْسَء فإنّه 
أوقط اللتدوافل ننه أزاه قال: وفو فهك لخن ومنه تمَكَرُ أهاز الحئة). 

قال محمد بنُ فيح عن أبيه: ١وقَوقه‏ عَرشُ ألرّحمن». 
[طرفه في: 577 /1] ظ 

قوله: «باب دَرَجات المجاهدينَ في سبيل الله) أي: بيا 

وقوله: «يقال: هذه سَبيلي» أي: أنَّ | ل وبذلك جرّمَ القَرَاء فقال في 
قوله تعالى: لا لِضِلَّ عن مل لَه عير عل ويسَحِدَهَا هِروًا * [لقران:1] الصٌمير يعود على 
آيات القرآن» وإن شئت مَل السب لاتها قد مُونّث. قال الله تعالى: :« قل زو سَبيَِ * 
لوس ٠‏ وفي قراءة أَبيّ بن كعب: «وإن يِّرَوَا سبيلٌ الرَّشْد لا يَتََخْذُوها»”" [الأعراف: 
5. انتهى: ويحتمل أن يكون قوله تعالى: كاذ عزو 4 إقَازة إل الطريقة دي هذه الطريقة 
المذكورة هي سبيل» فلا يكون فيه دليل على تأنيث السّبيل. 

قوله: 9عَُّى * بِضمٌ المعجمة وتشديد الزْاي مع التنوين «واحدها: غار) وقع هذا في 
| رواية المُستَملي وحدهء وهو من كلام أبي عُبيدة قال: وهو مثل قوّل وقائل. انتهى. 

قوله: هم دَربجَنتَ 100 لهم دَرَجات» هو من كلام أبي عبيدة أيضاً قال: قوله: «همّ 
تبت ) أي منازل» ومعتاه: 2-9 وقال غيره: التقدير: ب 


ق 2 


)١(‏ وهى قراءة شَاذَة» وقراءة الجاعة: «لا يَتَخِذْوه» على التذكير. 


١؟١/ك‎ 
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قوله: «عن عطاء بن يَسار) كذا لأكثر الرُواة عن فلّيح, وقال أبو عامر العقدي: ١اعن‏ 
فلح عن هلال عن عبد الرّحمن بن أب عَمْرة» بدل: عطاء بن يسار أخرجه أحمد (8419) 
وإسحاق في «مسنديي)» عنه. وهو وهم من فُلَيح في حال تحديثه لأبي عامر» وعند فُلّيح 
هذا الإضناه حديف ىعدا سيا ل النات الى يعد هذا لعله اقكل وفهمن حديف إن 
حلي وقق له يونس يبن ته إن رواحة عن فليم عل الدكان (] شك قف تاعرج 
أحمد (8470) عن يونسء عن فلح عن هلال» عن عبد الرّحمن بن أبي عَمْرة وعطاء بن 
يسار عن أبي هريرة» فذكر هذا الحديث: قال فُلَيح: ولا أعلمه إِلّا ابن أبي عَمْرة» قال 
يونس: ثم حدّئنا به فلّيح فقال: عطاء بن يُسارء ولم يَشْكَ. انتهى وكأنّه رَجَمَ إلى 
الصواب فيه ولم يَقف ابن حِبّان على هذه العلَّةَ فأخرجه (17417) من طريق أبي عامرء 
والله الحادي إلى الصواب. 

وقد واقَقٌّ فليحاً على روايته إياه عن هلال عن عطاء عن أبي هريرة محمد بن جسحادة 
عن عطاءء أخرجه التَرِِذي (5514) من روايته مختصراء ورواه زيد بن أسلَّمَ عن عطاء بن 
يسار فاختلفَ عليه: فقال هشامٌ بِنُ سعد وحفصٌ بن مَيسّرة وَالدَّرَاوَرْديٌ عنه: عن عطاء 
عن معاذ بن جبل» أخرجه التَرْمِذي (1970) وابن مِاجَهُ (4771)» وقال همّام عن زيد: 
عن عطاء عن عبادة بن الصَّامتء أخرجه التَرَمِذَي (561) والحاكم )0/١(‏ ورَجَحَ 
رواية الدَرَاوَرْدِي ومن تابَعه على رواية همّام» ولم يَتعرّض لرواية هلال مع أن بين عطاء بن 
يسار ومعاذ انقطاعا. 

قوله: «وصامَ رمضانَ...؟ إلى آخره؛ قال ابن بَطّال: لم يَذكّر الزكاة والحجٌ لكَونِه ‏ 
يكن فرض: 

قلت: بل سقط ذِكْره على أحد الرّواة» فقد تَبَتَ الح في التَرّمِذي )157٠0(‏ في حديث 
٠‏ معاذ بن جبل وقال فيه: «لا أدري أذكر الزكاة أم لا» وأيضاً فإنَّ الحديث ل يُذكّر لبيانٍ 
الأركان. فكان الاقتصار على ما ذكر إن كان محفوظأء لأنّه هو المتكرّر غالبا» وأمًا الزكاة 
فلا تجب إلا على من له مال بشرطه. والحجٌ فلا يِبٌ إِلّا مرّة على التّراخي. 
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قوله: «أو جَلّسَ في بيته» فيه تأنيس لمن خُرمَ الجهاد وأنّه ليس محروماً من الأجر بل له 
من الإيمان والَتّزا م الفراتض ما يُوصِلَّه إلى الجنّة وإن قَصُرَ عن درجة المجاهدين. 

قوله: «فقالوا: يا رسول الله» الذي خاطبّه بذلك هو معاذ بن جبل كا في رواية 

التَرّمِذي (27650)» أو أبو الدّرداء كما وقع عند الطبراني'"'» وأصله في لصتن 17 

لو فقلنا. ١‏ 

قوله: هن ف الجنّة مئة درجة» قال الطَيبي: هذا الجواب من اسلوت الحكيم. أ : 
رهم بدخوهم اجن با در من الأعمال» ولا تكتف بذلك بل بَشّرهم بالدّجاتء ولا 
تَقتَِع بذلك بل بَشَّرهم بالفردوس الذي هو أعلاها. . 

قلت: لو ل يرد الحديٌ إِلَّا ى] وقع هنا لكان ما قال مُتَّجِهاًء لكن وَرَدّت في الحديث 
زيادة 3 على أن قوله: «في الجنّة مع درجة» تعليل مرك البشارة المذكورة» فعئد 
رمدي )امن رواية مغاة المذكورة: قلك: يا وسول الك آلا أخن النان؟ قال: 
«ذَّرِ النامس يعملون”": فإنَّ في الجنَّة مئة درجة» فظَهَرَ أن المراد: لا تُبْشّر الناس بم| ذكرثه 
من دخول الجنّة لمن آمَنَّ وعَمِلَ الأعمال المفروضة عليه فيَقَفوا عند ذلك ولا يَتَجَاوَرُوه 
إلى ما هو أفضلٌ منه من الدّرّجات التي تَحصّل بالجهاد, وهذه هي الذكتة في قوله: «أَعَدَّها 
لله للمجاهدين». 0355 0 0 


2 


اا يس عقب أيضاً على قول بعض شُرَاح «المصابيح؛ سَوَّى النبي ل . 
بين الجهاد في سبيل الله وبين عدّمهء» وهو الجلوس في الأرض التي وَلِدَ المرء فيهاء د 
التَعقّب أنَّ النّموية ليست كلّ عمومهاء وإنَّ) هي في أصل دخول الجنّة لا في تفاوؤت 
ا راسم وليس في هذا السّياق ما ينفي أن يكون في الجنّة رجات 
. أخرى أعدّت لغير المجاهدين دون درجة المجاهدين. 


ا 017 شر هله التوماي زكر لهال والاهدين. ١‏ 
030( تحرف في (1) و(س) إلى: يعلمون. بتقديم اللامء والتصويب من (ع) ولجامع الترمذي». 


١7/15 


:5 باب ؛ //رح 774٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «كما بين السَّماء والأرض» قُْ رواية محمد بن جحَادة عند التَرمِذي (256:): (ما 
بين كل دَرَجَتَينَ مئة عام»» وللطَبراني" من هذا الوجه:/ «حمسٌُ مئةٍ عام»» فإن كانتا 
محفوظتين كان اختلاف العدد بالنسبة إلى اختلاف السَّير"» زادً المَرّمِذي (؟75) من 
حديث أب سعيد: الو أن العالوين اجَتمَحوا في إحداهنٌ لْوَسعتهم). 

قوله: «أوسَط الجنّة وأعلى الجنّة» المراد بالأوسَطٍ هنا: الأعدّل والأفضل كقوله تعالى: 
« وَكَدِّكَ جَعَلَتَكُمْ أََّهٌ وَسَطا 4 [البقرة:4١]»‏ فعلى هذا فحَطففُ الأعلى عليه للتأكيد. 

وقال الطّيبي: المراد بأحدهما: العُلرٌ الحسّي» وبالآخر: العُلوُ المعتوي. وقال ابن حِبّان: 
المراد بالأوسَطٍ: السَّعَة وبالأعلى: الفوقية. 

قوله: لأراة شيف التمرق وهو كيك من هر ين صبالتم شيخ الببقارى :ليه وقد رواه 
غيره عن فلح فلم يَشّْكَّ منهم يونس بن محمّد عند الإسماعيلي وغيره". 

قوله: «ومنه تَمَجَرُ أخهار الجنّة) أي: من الفِردوسء ووَهمَ مَن رَعَمَ أن العم للعر قر 
فقد وقع في حديث عبادة بن الصّامت عند التَرْمِذي :)5051١(‏ «والفْردوس أعلاها درجة» 
ومنها ‏ أي: من الدّرّجة التي فيها الفردوس - تَمَجَرُ أنهار الجنّة الأربعة» ومن فوقها يكون 
عرش الرّحمن». 

وروى إسحاق بن راهويه في «مُسئده» من طريق سَيْبانَ عن قَتّادة عنه قال: «الفردةوس 
أوسَط الجنّة وأفضلها». وهو يُؤيّد التفسير الأوّل. 

قوله: «قال محمّد بن فلح عن أبيه : وفوقه عرش الرّحمن» يعني أن محمّداً روى هذا 
الحديث عن أبيه بإسناده هذا فلم يَشْكّ كما شك يحيى بن صالحء بل جَرّعَ عنه بقوله: 
«وفوقه عرش الرّحمن». 


)١(‏ في «الأوسط» (01775) من حديث محمد بن جحادة عن عطاء بن أبي رباح عن أب هريرة. 


(0) في إسناد الروايتين شريك ‏ وهو ابن عبد الله النخعي ‏ وهو سيئ الحفظ. والراوي عنه عند الطبراني 
يحبى الحّاني» وهو ضعيف أيضاً. 
(*) ومنهم سُريج بن النعمان عند أحمد .)857١(‏ وقَرّارة بن عمر عنده أيضاً (811/5). 


كتاب الجهاد ظ باب 4-ه / ح 1ؤ/اا-97/؟ م١‏ 
ظ قال أبو عل الْجَياني: 50 القاسبي : «حدّئنا محمّد بن فلّيح) وهو 
. وهب لأنّ البخاري ل يُدركه. ظ ظ 

قلت: وقد أخرج البخاري رواية محمّد بن فُلَيح لهذا الحديث في كتاب التّوحيد 0/477 
عن إبراهيم بن المنذر عنه بتّامه. ويأتي بقيّة شرحه هناك» ورجالٌ إسناده كلهم مدنيُون. 

والفردَوس: هو البّستان الذي يجمع كل شيء. وقيل: هو الذي فيه العنّب» وقيل: هو 
بِالرُومية وقيل: بالنبطيّة”"2» وقيل: بالسّريانية» وبه جَرّمَ أبو إسحاق الرَّجَاج. 

ول الدج تفال طاس : نمدا هاده وقنه مقلم الله وططل ارك رسن قلياء ول 
إشارة إلى أنّ درجة المجاهد قد يَنالّها غيك المجاهدء ما بالنّية الخالصة أو با يُوازِيه من الأعمال 
الصّالحة» لأنّهِ يك أمَرَ الجميع بالدّعاءِ بالِردةوس بعد أن أَعلمّهم أنه أَعِدّ المجاهدين. 

وقيل: فيه جواز الدّعاء بها لا يحصّل للدّاعي لما ذكرثه: والأوّل أولى» والله أعلم. 


5 حننا موسى » حدئنا جَرين حدّثنا أبو رَجَاء عن سمرة قال: قال النبيّ كياد 


و 


ين 


١رأيثُ‏ اللّيلةَ رجِلَينِ أنَيَانِء فصّعِدا بي الشجرةً فأدحَلَاني داراً هي أحسنٌ وأفضلء لم أرَ قَط 
أحسنّ منهاء قال: أمَا هذه الدَّارُ فداد الشهداء». 
قوله: ١حدّثنا‏ موسى» هو ابن إسماعيل» وجرير: هو ابن حازم؛ وحديث سَمُرة تقدّم 
بطوله في الجنائز »)١785(‏ وهذه القطعة شاهدة لحديث أب هريرة المذكور قبله ومُفسّرة: 
لأد 1 أ راوهالا رفظ كفا لوسقه ١1‏ دان حديف شت ا ا احم وأفضل: 
- باب الغَدوة والرّوحة في سبيل الله. وقاب قوس 
أحيكم ني الجئة 

77- حدَّئنا مُعل بن أسَبِ حدَّئنا وُكِيبٌ» حدَّئنا مين عن أنس بن مالكِ 5ه عن 

التي قال: «لَعَذُوةٌ في سبيلٍ الله أو رويحة ع ود الدَنْيا وما فيها». 


[طرفاء في: 71/45 1014] - 


اقرف اشن زه بالقيظة#بالفات: 


١ 


5 باب ه / ح 7و/ا؟-944/؟ فتح الباري بشرح البخاري 





تلفْقك - حدّئنا إبراهيمٌ بن لمنذرء حدّئنا محمد بن لبح قال: حدّئني أبي» عن هلال بن 
عل عن عبدٍ الرّحمن بن أبي عَمْرَة عن أبي هريرة ه. عن النبيّ كل قال: «لَقَابٌ قوس في 
الجن خيرٌ من تلع عليه الشمسٌ وتّغرٌب». 

وقال: «لَعَدُوةٌ أو رَوْحةٌ في سبيل الله خيد مم تلع عليه الشمسش وتفرثة 
[طرفه في: 7١07‏ 7] 

4- حدّثنا قييصة» حدّئنا سفيانُ عن أبي حازم, عن سَهْلٍ بن سعدٍ ضقن عن النبي بك 
قال: «الَوْحةٌ وَالعَدُوة في سبيل الله أفضل من الدَنْيا 5 فيها». 
[طرفاه في: 3895 "565٠‏ 1415] 

قوله: «باب الغَدوة والرّوْحة في سبيل الله» أي: فضلهاء والعْدُوة بالفتح: المرّة الواحدة 
من العْدُوٌ: وهو الخروج في أيّ وقتٍ كان من أوَّل التّهار إلى انتصافه. والرّوؤْحة: المرّة 
الواحدة من الرَّوَاح: وهو الخروج في أيّ وقتٍ كان من روَال الشمس إلى غُرّويها. 

قوله: «في سبيل الله» أي: الجهاد. 

قوله: «وقاب قوس أحدكم» أي: قَذْره» والقابٌ بتخفيف القاف وآخره موحّدة. 
معناه: القَدْره وكذلك القيد بكسر القاف بعدها تحتانية ساكنة ثمّ دال» وبالموحّدة بدل 
الذالعوقل #القاك ماين متتفن الفوس :وسيقةوقل اتن الرتر والقووي :وقيل” 
المراد بالقوس هنا: الذّراع الذي يُقاسٌُ به. وكأنّ المعنى: بيان فضل قَدْر الذّراع من الجنّة. 

قوله: «عن أنس» في رواية أبي ! سحاق عن حميد: سمعت أنس بن مالك» وهو في الباب 
الذئ يليهة:والأستاد كله بص رون 

قوله: «لَمَدُوة» في رواية الكَشْمِيهنيٌ: «العَدُوة» بزيادة ألف في أوّله بصيغة التعريف. 
والأوّل أشهّرء واللام للقَسَّم. 

قوله: «خير من الدَّنْا وما فيها» قال ابن دَقِيق العيد: يحتمل وجهّين: 


أعدهناة أن كون هن نام 'تنزيل كنتب بزولة حوس قينا له فق النفس» لكون 


كتاب الجهاد باب ه / ح 99/ا؟-غو/"؟ م 





الدنيا محسوسة في النَّمس مُستَعظمة في الطّباع» فلذلك وَقَعَت المفاضّلة بهاء وإلّا فمن 
المعلوم أن جميع ما في الذّنيا لا يُساوي ذَرّة مما في الجنّة. 

والثاني: أن المراد أن هذا القَدْر من التُواب» خير من الكواب الذي يَحصّل لمن لو 
دك له الذي كلها لأخنيا ف طاعة إل تمان: ظ 
قلت: ويُؤيّد هذا الثاني ما رواه ابن المبارّك في كتاب «الجهاد» )١5(‏ من مُرسَل 
الحسن قال: بَعَثَ رسول الله بكلكِ جيشاً فيهم عبد الله بن رَوَاحة» فتأخرٌ ليشهدَ الصلاة 

مع النبي يِه فقال له النبي وكِ: «والذي نفسي بيده لو أَنقَّقتَ ما في الأرض ما أدرّكتٌ - 
فضل عَدُوَتهم). 

وا حاصل أن اماد تسهيل أمر اليا وتعظم أمر جاده ون من حَصل له من اب 
در سوط يصير كأنّه حَصَلَ له أمرٌ أعظم من جميع ما في الذّنياء ذكيف بِمّن حَصَلَّ له منها 
أعل الدّرجات؟! والذكتة في ذلك أن سبب التأخير عن الجهاد اميل إلى سبب من أسباب 
ذخا تهنا لمتأخر أن هذا الند و السير ين ل أفضل من جميع ما في انا 

قوله: اعن عبد الرّحمن بن أب عَمْرة» هو الأنصاري؛ والإسناد كلّه مدنيُون. 

قوله: «لقاث قوس ف الجنّة) ف حديث أنس في الباب الذي بليه: «لقابث قوس 2 
أحدكم) وهووالمطابق لترجمة هذا الباب. ‏ 

قوله: اخبر ما تطح عليه الشمس وتغزب؛ هو المراد بقوله في الذي قبله: «خيرٌ من 
الدنها وها افنها»: 

قوله: «حدَّئنا سفيان» هو الشُوّري. 

قوله: اعن جار اغوابن دينار. 

قوله: "لح لقنو في سيل الله أفضٌ» في رواية مسلم 115/1813 من طريق ظ 
دكيع عق ستيان ااعذوة أن زوع فى تيون الل شين هن ادن والمعنى واحدء وفي ظ 
ش الطبراني 07410) من طريق أبي غسّان عن أبي حازم' «الَرَوْحة) بزيادة سو 


١/5 


ب" باب 5 / ح 6ؤ/ا؟-45/؟ فتح الباري بشرح البخاري 





-١‏ الحُور العين وصفتهنَّ يحارٌ فيها الطَرفٌ» شديدةٌ سواد العَيْنء 
شديدة بياض العَين 


آذآ د ل ور 


9 روجهم * [الدخان:؛ 9]: أنكخناهم. 

6- حدَّئنا عبد الله بنُ محمد حدّئنا معاوية بنُ عَمرِوء حدّثنا أبو إسحاقً» عن ميد 
قال: سمعت/ أنسّ نس بِنّ مالك ضيه عن النبي كه قال: «ما من عبد يموث له عند الله خيرٌ يَسَرٌه 
أن يَرجع إلى الا وأ له اليا وما فيهاء إلا الشّهِيدٌ لما يَرَى من فضل الشهادق فإِنّه يَسْرٌه أن 
يَرَجِعَ إلى الدّنْيا فقتل ود أخرة. 
[طرفه في: /ط١١81؟1]‏ 

5- قال: وسمعتٌ أنس بِنّ مالك عن النبيّ ككل أنه قال: الَرَوْحَةٌ في سبيل الله أو 
َذُوةٌ خيرٌ ين الداوما فيهاء ولَقابُ قوس أحدكم من الجن أو موضعٌ قد - يعني سَوْطّه ‏ 
خب من الدّنْيا وما فيهاء ولو أنَّ امرأةٌ من أهلٍ الجنّةَ اطَلّعَت إلى أهلٍ الأرضء لأضاءت ما 
بيتهه| ولَمَلانه ريح ولَتَصِيفها على رأسها خيرٌ من الدنْيا وما فيها». 


قوله: «الحور العين وصِفتهنٌ) كذا لبي در بغير اباب» وت لغيره. ووقع عند أبن 


يَطّال: اباب 0 المخور العين ...») إلى آخره» وم أرة لغيره. 


قوله: «تحار فيها فيها الطّزف» أي : يتحر . . قال ابن التين: هذا د يشعر أنه رأى أن اشتقاق 
القوردهن انكترة ولس كذلكوفان الشوريالواومواكانة بالناءويو اما فول الشاض © 
حَوْراءٌ عَيّناء من العِين الجيرٌ 
فهو للوتباع. 
قلت: لعل البخاري لم يرد الاشتقاق الأصغر. 
قوله: «شديدة سواد العَبْنء شديدة بياض العَيْن» كأنّه يريد تفسير العين» والعين بالكسر 
جمع عَيّناء: وهي الواسعة العين الشّديدة السّواد والبياض» قاله أبو عبيدة. 


.4 ٠ هو منظور بن مرئد الأسدي كما في «شرح أدب الكاتب» للجواليقي ص”‎ )١( 


كتاب الجهاد باب 5 / ح 6و/ا؟-1و/ا؟ آ 04 





قوله: ١‏ وَرْوْجسهُم بحور 4: أنكخناهم» هو قول أبي عبيلة ولفظه: ## وَروجسهُم * أي 
جعلناهم أزواجاًء أي: اثنين اثنين» ى) تقول: رَوّجِتٌ الئعل بالعل. وقال في موضع آخر: 
أي: جعلنا ذكرانَ أهل الجنَّة أزواجاً بَحُورٍ من النّساء. 

وان روج لا يتَعدَّى بالباء» قاله الإسماعيلي وفرع نوكه الل أن ماعب 
557 حكاه لكن قال: إِنّه قليلء والله أعلم. 

قوله: ١حدّثنا‏ عبد الله بن محمّد») هو الجعفيّ» ومعاوية بن عَمَرو: هو الأزدي» وهو 
من شيوخ البخاري يروي عنه تارةً بواسطةٍ ى| هناء وتارة بلا واسطة ى) في كتاب 
الجمعة (95). ظ 

قوله: «حدّثنا أبو إسحاق» هو الَّرّاري إبراهيم بن محمّد. 

واشْتَمَل هذا السّياق على أربعة أحاديث: ‏ 

الأوّل: يأ شرحه بعد ثلاثة عشر باباً 58100). 

الثاني: تقدّم شرحه في الذي قبله. 

لثّالث والرّابع: يأني شرحهم في صفة الجنَّة من كتاب الرّقاق 7571 و1078). 

وقوله في الباب: «ولّقاتٌ قوس أحدكم) تقدّم شرح «القاب» في الذي قبله. 

وقوله هنا: «أو موضع قِيدء يعني: سَوْطَه) شك من الراوي هل قال: «قاب» أو «قِيد). 
وقد تقدّم أئّهما بمعنّى: وهو المقدار. ظ ظ 

بردم عيعويي وسيب ب تا 
ظ الصواب اقِدّه بكسر القاف وتشديد الدّال: وهو السّوظ المحل مة الخلد. 

:قلع ودهوي. الوَهم في التفسير أسهل من دعوى التصحيف في الأصل. دلامها 

والقِيدُ بمعنى القاب كا بيّتهه والمقصود من ذلك لهذه التّرجمة الأخيرٌ. 

وقوله فيه: «ولتصيفها» بفتح التُون وكسر الصّاد المهمّلة بعدها تحتانية ساكنة ثم فا 
هو الخمار» بكسر المعجمة وتخفيف الميم. ظ 


١/15 


- باب 7 / ح ولا" فتح الباري بشرح البخاري 





فال لهت نا أو رديت الى هد ليان المكن الذى .من اجله قن الشبيد أن 
يرجع إلى لني ليقت مرّة أخرى في سبيل الله» لكونْه يرى من الكرَامة بالشهادة فوق ماني 
لقب إذكر واحزة تعطاها اهو اكور العين لوا طلكه ع[ لذن لأساات كلهاء الت 

وروى ابن ماجة (730744) من طريق شهر بن حَوشَبٍ عن أبي هريرة قال: ذكرَ/ 
الشّهيد عند النبي كك فقال: دلا تف الأرض من دم الشّهيد حنَّى تَبتَدرَه زوجاته من 
الكو لفون ول يد كل بو املد وتيا له يبسن الذنا وما فيها)”"2), ولأحمد (17147) 
والطبراني من حديث عُبادةَ بن الصّامت مرفوعاً: «إنَّ للشّهيد عند الله سبع خصال», 
فذكر الحديثء وفيه: «ويزوج اثنتّين وسبعينَ زوجة من الور العِين» إسناده حسن, 
وأخرجه التَرَمِذي )١1177(‏ من حديث المقدام بن مَعْدي كَربَ وصحّحه. 

/ا- باب تمئي الشهادة 

17- حدّئنا أبو اليّمَانَء أخبرنا شعيبٌ» عن الزُهْرئٌ» قال: أخيرني سعيدٌ بن المسسيّب. 
أنَّ أبا هريرةً د قال: سمعتثٌ النبيّ يك يقول: «والذي نفسي بيده. لولا أنَّ رجالا يمن المؤمنينَ 
لا 0 
سبي اللهء والذي نفسي بيده لوت أني أقتل في سبي لله ثم أخيا نم أل ثم م أخياء ثم أقتلُ 


و 
ثم أخيا 6 نم أقتلُ». 


قوله: «باب كي الشّهادة» تقدَّم توجيهه في أوَّل كتاب الجهاد وأنَّ يها والقَضْد 
مُرِغٌب فيه مطلوب. 

وفي الباب أحاديث صريحة في ذلك منها عن أنس مرفوعاً: «مَن طلب الشّهادة صادقاً 
أعطيها ولو لم يُصبها؛ أي: أعطي ثوابها ولو لم يُقعَل أخرجه مسلم »)١1908(‏ وأصرحٌ منه 
في المراد ما أخرجه الحاكم (؟/ 77) بلفظ: «مَن سأل القتلّ في سبيل الله صادقاً ثمّ مات. 
أعطاه الله أجر شهيد»» وللنّسائي )7١541(‏ من حديث معاذ مثله» وللحاكم (؟/ //1) من 


.)794004( إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشبء وهو عند أحمد أيضاً من هذا الوجه برقم‎ )١( 


كتات الحهاد: ٠‏ اا 0 رع 0 وم 





حديث سَهُْل بن حُنّيف مرفوعا: امن سأل اله الّهادة دق َه لله منازل شهدا 
وإن مات على فراشه». 

قوله: «أنَ أبا هريرة» هذا الحديث رواه عن أبي هريرة جماعة من التابعين منهم سعيد بن 
المسينا هناء وأبو زرْعة بن عَمْرو في «باب الجهاد من الإيهان» من كتاب الإيان 2750 
وأبو 55 وهو في (باب الجعائل وَالُمْلان» قْ أثناء كتاب الجهاد (9107؟), والأعرّج 
وهو ني كتاب التمي م وهام ليه )ل عبات ناي 
رواية كل واحد منهم من زيادة ف فائلة. ظ 

قوله: «والذي نفسي بيده لولا أنّ رجالاً من المؤمنين لا تطِيبٌ أنفسهم؟ في رواية أبي 
زرْعة (85) وأبي صالح (/591): «لولا أن سر : شق على أمّتي 1 ورواية الباب ل المراد 
بالمشقة الددرية : وهي أن نفوسّهم لا تيب بالتخأفٍ ولا يَدِرونَ على التأهب لعَجزهم 
عن آلة السّفّر من مركوب وغيره وتعذّر وجوده عند النبي يله وصَرّحَ بذلك في رواية 
هام" ولفظه: «لكن لا جد سَعَة فأجيلهم, ولا تَدونَ سَعَة يعون ولا تيب أنفسهم 


أن يَقعُدوا بعدي»» وفي رواية أبي زَرْعة عند مسلم (7/1417 )٠‏ نحوهء ورواه الطبراني 


(51؟) من حديث أب مالك الأشعري وفيه: : "ولو ترَجتُ ما بقي أحدٌّ فيه خير إلا 


انطَلَقَ معي. وذلك يَشْد يَشّقَّ علنّ وعليهم»» ووقع في رواية بي صالح (1917) من الزيادة: 
١ويَشْقَ‏ عل أن يتَحلُّوا عنّي). 
قوله: ام نفسي بيده لوَدِدت)» وقع ف رواية/ أي عه و3 0 بلفظ: 
«ولَوَودت أني أقتل) بحذف القَسَم وهو مقدن لما بيّنته هذه الرّواية» فظَهْرَ أن اللام لام 
القَسَم وليست بجواب «لولا». ظ 01 
وفهم بعض الشّرَاح أنَّ قوله: «الَوَدِدت) معطوف على قوله: «ما قَحَدت) فقال: يجوز 
حذف اللام وإثبائها من جواب «لولا"» وجَعَلَ الودادة تمتعة سَحَشْيةَ وجود المشقة لو 


.)1١5( )181/5( هي عند مسلم برقم‎ )١( 
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وُحِدّتء وتقدير الكلام عنده: لولا أن أشّقّ على أمّتي لَوَدِدتُ أن أَقتل في سبيل الله. ثم 
مووي سوبا 
اللّام جواب القّسَم. 
نم الكتة في إيراد هذه الجملة ءَة عَقَبَ تلك إرادة تّسْلية الخارجينَ في اللجهاد عن مُرافقته 

لهم وكأنّه قال: الوجه الذي يسيرونٌ له فيه من الفضل ما أمَنّى لأجله أني أَقبَلُ مرّاتِء 
فمها فاتكُم من مُراقَقتي والقعود معي من الفضل يِحصّل لكم مثلّه أو فوقه من فضل 
الجهاد. فراعى خواطرٌ الجميع. وقد خرج النبي يك في بعض المغازي وتَحلّف عنه المشار 
[لهه وكاة ذلك حيث رجكات #ماحة خروجه عل قراعاة امن وسيان ران ذلك 
في «باب من حَبّسَه العذر) (7879). 

قوله: «أَقتلُ في سبيل الله» استشكلٌ بعض الشُّرَاح صدورٌ هذا التمئّي من النبي يل مع 
علمه بأنّه لا يُقتّل. 

وأجاب ابن التَّن بِأَنْ ذلك لعلّه كان قبل نزول قوله تعالى: :ل وَأَطَّهُيَحَصعْلك مِنَ ناي © 


0 بن 


صرح أبو 
رن ة بأنّه سمعّه من النبي َل وإلّا قم أبو هريرة في أوائل سنة سبع من ال هجرة» والذي 
يَظهّر في الجواب أن تن الفضل والخير لا يستلزم الوقوعء فقد قال 345: (وقوب لو أن 
موسى صبَّرَ كا سيأتي في مكانه »)"50١(‏ وسيأتي في كتاب التمنيى (7/777 و771717) 
نظائرٌ لذلك» وكأنّه يكٍِ أراد المبالّغة في بيان فضل الجهاد وتحريض المسلمين عليه قال ابن 
التّين: وهذا أشبه. 

وشكن قينا ابن الملشن: :أن بعض الناس زرَعَمَ أن قوله: «ولَوَدِدتُ» مُدرّج من كلام 
أبي هريرة» قال: وهو بعيد. 

فال التوو :ف هذا لديف تمن بعل كن لنت توييان قدة قدقة شَفْقة النبي كه على 
أمّته ورأقته بهم واستحباب طلب القتل في سبيل الله» وجواز قول: وَدِدتَ حصول كذا من 


الخير» وإن عَلِمَ أنه لا يتحصل . 


[المائدة:71] وهو مُتعقَبٌ فإنَّ نزولها كان في أوائل ما قَدِمَ المدينة» وهذا الحديث 


كتاب الجهاد . باب /ا-م / ح ١/4‏ [ عدب 





وفيه ترك بعض المصالح لمصلحةٍ راجحة أو أرجَحَ أو لدفع مَفْسّدة. 

وفيه جواز مني ما يمتنع في العادة, والسّعي في إزالة المكروه عن المسلمين. 

ردن ايادهل الكنائةه ف لو كان عل الكعاندما كانتا عن حقلت وقد 
نظن لذن الخطاني كر جه القاقوه انا العايد فمد ووه :رقن قا لضان عير وَل 
أَلصَّرَرِ 4 [النساء:90] وأدلّة كَوْنَ الجهاد فرص كفاية تَوْحَدْ من غير هذاء وسيأتي البحث 
فيه في اباب وجوب التمير.» (5 181 إن شاء الله تعالى. 

3 بالا انها يوست ين يعقوت الكقات دكن سام | )رث فلن من الود 

ميد بن هلالٍ» عن أنس بن مالكِ 5ه قال: حَطبَ النبي يك فقال: «أكَلّ الرَاية زيدٌ فأصِيبٌ: 


عم 


ثم أحَذّها جعفرٌ فأصِيبَ» ثم أحَذّها عبد الله بنٌّرَوَاحةَ أصِيبَ: ثم أخَّها خالد بن الوليد 
عن غير إِمْرَةٍ ففْتِحَ له). وقال: «ما يَسرّنا أمَّم عندنا» - قال أيوب: أو قال: «ما يَسْرٌّهم أنهم 
عندّنا» - وعيناه تَذْرِفانِ. 
قوله: «حدّثنا يوسف بن يعقوب الصّفَار) بالمهملة وتشديد الفاء» كوفي ثقة ثقة يكنى أبا 
يعقوب. لم تحرج عنه البخاري سوى هذا الحديث؛ ورجال الإسناد من شيخه إسماعيل 
ابن عليِّة فصاعداً بصريّون» وسيأتي شرح المتن في غزوة مُّؤتة من كتاب المغازي (4755). 
ووجه دخوله في هذه التّرجمة من قوله: (ما م يَسَرٌّهم أَنََّم عندنا» أي: لما رأوا من 
الكرامة بالشّهادة فلا يعجبهم أن يعودوا إلى الدّنيا كما كانوا من غير أن يُستشهدوا مرّة .. 
ا وبهبذا التقرير تحصل الجمع بين حديثي الباب» ودليل ما ذكرثه من الاستثناء ما 
سيأق بعد أبواب من حديث أنس أيضاً (810؟) مرفوعاً: «ما احد دحل الجن ف أن 
يَرِجِمَ إلى الدّنيا إلا الشّهيد الحديث. 1 ظ 
/- باب فضل من يُصرّع في سبيل الله فيات فهو منهم 
وقولٍ ع وجلّ: #ومن حرج من يبتو مهاجرا إِلَ الله سوليو- ثم يدَركه لوت عد 3 آ 


عر عل أو [النساء ]٠٠‏ وَقَمَ: وَجَبّ. 
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6 حدّئنا عبدٌ الله بن يوسفء قال: حدّئني اللَيث. حدّثنا يحبى» عن محمد 
ابن يحبى بن حَبّانَه عن أنس بن مالكِ. عن خالته أمَ حَرَام بنت مِلْحانَ قالت: نام النبي كل 


2 


٠‏ فقلتٌ: ما أَضحَكَكٌ؟ قال: «أناسٌ من أمّتي عرضوا عل 


ع اود احير .تك 


يوماً قريباً مني ثم استيقظ يَتَبِسَمْ 


يَرْكَبونَ هذا البحرّ الأخصّرٌ كالملوك على الأسِرَّة» قالت: فاذع الله أن يجعلّني منهم. فدَعَا هاء 


م نام التَائِيةَ فمَعَلَ مثلّها فقالت مِثلّ قوهاء فأجايها مثلّهاء فقالت: اذْعٌ الله أن يجعاّني منهم 
فقال: «أنتِ من الأوَّلِينَ». فكَرَجَت مع زوجها عُبادةَ بن الصَّامتِ غازياً أَوَّلَ ما رَكِبَ 
المسلمونَ البحرّ مع معاوية» فلما انصَرَّفوا من غَرُوهم قافلِينَ فتَرّلوا اشام فقرٌ فقديّ - بت إليها دايّة 
تكبا فصَرّعَتها فمانت 

قوله: «باب فضل من يُصرّع في سبيل الله فمات فهو منهم» أي: من المجاهدين» و(مَن) 
موصولة» وكأنّه ضمَّئّها معنى الشَّرط فعَطّفَ عليها بالفاءِ وعَطّفَ الفعلٌ الماضي على 
المستّقبّل وهو قليل» وكان نَسَقٌ الكلام أن يقول: مَّن صُرِعَ فهات» أو مَن يصرّع فيموت. 
وقد سقط لفظ «فمات» من رواية النَسَفي. 

قوله: «وقول الله عنَّ وجلّ: «( ومن كرح مرا بي مُهَاجرًا 4 الآية؛ أي: يَحصّل الثُواب 
بِقَصِدٍ الجهاد إذا تَلّصّت الي فحالٌ بين القاصد وبين الفعل مانعٌ إن قوله: :3 ثم يدرك 
لَوّتُ4 أعمٌ من أن يكون بقتل أو وقوع من دابّته وغير ذلك» فتّناسب الآية المَرجمة. 

وقد روى الطَّّري (778/0و54؟) من طريق سعيد بن جُبَير والسّدَّي و غيرهما: أن 
الآية نزلت في رجل كان مسلاً مقياً بمكّة» فلم سمع قوله تعالى: ألم نحن أَرض أله واسِعَةٌ 
ماروأ فيا # [النساء:417] قال لأهله وهو مريض: أخرجوني إلى جهّة المدينة» فأخرجوه فهات 
في الطَّريق» فنزلت» واسمه ضَمْرة على الصحيح» وقد أوضحتٌ ذلك في كتابي في 
«الصحابة». 


حي 


َه ل سل ساس اس 00 9 و ماه > 5 5 عِِ عو 
قوله: «وَقَعَ: وَجَبّ» ليس هذا في رواية المستملي وثُبّت لغيره» وهو تفسير أب عبيدة 
في «المجاز» قال: قوله: 9 ققد وَقَع رمعا ع و * أي : وَجَبَ ثوابه. 


كتاب الجهاد 2 باب 9 / ح ١8١٠1١‏ م 





نم ذكر الفلف ديت اذ عام وقد قد زيا ين شرصه ميان ف 
. كتاب الاستغذان (3787)» والشّاهد منه قوله فيه: «فقجبَت إليها دايّة لترَكَبَها فصَرَعَمَها 
فهاتت»» مع دعاء النبي كَل لها أن تكون من الأوَّلِينَ 5 كالملوك على الأسرّة في الجنّة. 
وقوله في الرواية الماضية: «فصر عَت عن دابّتها» لا يعارض قوله في هذه الرّواية: ١فَرّبَت‏ 
لرّكَبها فصرَعَتها» لأنّ التقدير: فعربَت إليها داه لركبها فرَكيتها فصرعَتها. 

قال ابن بَطَّال: وروى ابن وهب من حليية عقبةَ بن عامر مرفوعاً: ١مَنْ‏ صَرِعٌ عن 
دنه في سبيل الله فهات فهو شهيد»» فكانه لما لم يكن على شرط البخاري أشارَ إليه في 
البّّحمة. قلت: هو عند الطبراني (11/ 897) وإسناده حسن. 

قال: وفي حديث أمّ حرا كم الاجم من الفرُو حكم الذاهب إلي فى الكواب. 

ويحيى المذكور في هذا الوسناد: هو ابن سعيد الأنصاري. وفي الإسناد تابعيانٍ: هو 
وشيخه. وصحابيانٍ: أنس وخالته. 

وقوله فيه: "لل ما َكب السلمون البح مع معارب د وعشرين 
في خلافة عثئان. ‏ 

4- باب من يكب في سبيل الله 

-١‏ حدّثنا حفصٌ بن عمرٌ الحوضِيٌ» حدّئنا هام عن إسحاقٌ عن أنس ذه قال: 

بصنا ان بك أقواما من بني سُلَيم إلى بني عامر في سبعيئ» فلم موا قال هم خالي: 
0 فإن أمّنوني حتَّى أَبلَّمَهم عن رسول الله يل وإلا كسم منّي قريبا فتقدّم فأمَُوه بين 

عن النبىي عله إذ أُومَؤُوا | إلى رجلٍ منهم» فطعته فأنقَدّه فقال: لله أكيثك فزت وربٌ 

[ مايا0 بقيّة أصحابه فَقَيَلُو هم إلا رجل ل أعرَّجُ صَعِدٌ الجبلّ ‏ قال همّامٌ: و أر اه آخر 


معه فأَخبر جيل عليه السلام النيّ كل تم قد لوا ريم فرَضِيَ عنهم وأرضاه. فك كذ 


أن يعوا قومنا أن قد قينا ّنا فرَضِيَ عنّا وأرضاناء ثم تح بعدُء فدَعَا عليهم أربعينَ صباحاً. 
على رِعْلٍ وذَكُوانَ وبني ل لِحيانَ وبني عْصَيّة الذين عَصَوًا الله ورسوله يككِله. [ ظ 


0/ 
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5- حدَّئنا موسى بن إسماعيل» حدّثنا أبو عَوَانَهَ عن الأسوّدٍ ‏ هو ابن قيس عن 
ندب بن سفيانَ: أن رسول الله يكِ كان في بعض ال مشاهدٍ وقد دَمِيّت إصبعه فقال: 
«ملّأن ّإلاإصبَعٌتِيتٍ وفي سبي لٍاللهمالقِيِتِظ 
[ طرفه في: ]1١55‏ 
قوله: «باب مَن يُنكب» بضم أُوّله وسكون الثون وفتح الكاف بعدها موحّدة. 
والتّكبة: أن يصيب العُضُو شيء فيدْمِيه والمراد بيان فضل من وقع له ذلك في سبيل الله. 
ثم ذكر فيه حديثين: 


تر 
جو “ةط اهن 


أحدهما: حديث أنس في قصّة قتل خاله. وهو حَرَّام بن ملحان. وسيأق شرحه في 
كتاب المغازي في غزوة بئر مَعونة .)504١(‏ 

وقوله فيه: «عن إسحاق» هو ابن عبد الله بن أبي طلحة. 

قوله: بَعَتَ النيٌ َك أقواماً من بني سُلَيم إلى بني عامر» قال الدّمياطي: هو وهمٌ فا 
بني سُلَيم مبعوثٌ إليهمء والمبعوث هم القرّاء وهم من الأنصار. 

قلت: التحقيق أنَّ المبعوث إليهم بنو عامرء وأمّا بنو سُلَيم فعَدَروا بالقرّاءِ المذكورينٌ» 
والوّهُم في هذا السّياق من حفص بن عمر شيخ البخاري» فقد أخرجه هو في المغازي 
(4041) عن موسى بن إساعيل عن هام فقال: بَعَتَ أخاً لأمّ سُلَّيمِ في سبعينَ راكباء 
وكاندوك ‏ الشركن غامر بالطل ب الحديث. ويأق شرحه مُستَوقٌ هناك فلعلّ 
الأصل: ابَعَتَ أقواماً معهم أخو أمّ سُلَّيمِ إلى بني عامر» فصارت: من بني سُلَيم. 

وقد تَكلّف لتأويله بعضُ الشّرَاح فقال: يَُمَل على أنَّ «أقواماً» منصوب بتع 
الخافضء أي: بَعَتَّ إلى أقوام من بني سُلَّيم مُنضمّينَ إلى بني عامر» وحُذِفَ مفعول ابَعَتْ) 
اكتفاءً بصفة المفعول عنه. أو «في) زائدة» ويكون اسبعينٌ») مفعول ايَعَثْ)ا ويحتمل أن 
تكون ١من»‏ ليست بيانية بل ابتدائية» أي: بَعَتَ أقوامء ولم يَصفهمء من بني سُلَيمه أي: 
مع جفة بن ليم اكهى مويهة تكاس الترجية لاز لو ولا لان انين صن التكلك: 


9 ١ 


كتاب الجهاد باب ٠١‏ / ح .م5 ظ لمع 


وقوله في آخر الحديث: «على رِغْل) بكسر الرّاء وسكون المهمّلة بعدها لام: هم بطن 
من بني سكيم وكذا بعض مَن ذَكِرَ معهم» وسيأتي الحديث في أواخر الجهاد (7075: أنه 
دعا على أحياءِ من بني سُلَيمٍ حيث قتلوا القرَاءه وهو أصرحٌ في المقصود. 

ثانيهما: حديث جندبء وسيأق الكلام عليه في «باب ما يجوز من اللاي كان 
الأدب »22١57(‏ ووقع فيه بلفظ: «لكبّت إصبعٌه)”"» وهو الموافق للتّرجمة» وكأنّه أشارٌ 
فيها إلى حديث معاذ الذي أشير إليه في الباب الذي يليه. 

وفي الباب ما أخرجه أبو داود (5494؟) والحاكم (1/ 74-74) والطبراني (514؟) من 
حديث أب مالك الأشعري مرفوعا: ١مَن‏ وَقَصَه فرسّه أو بعيره في سبيل الله أو لَدَغَته 
هامّةٌ» أو مات على أي حَنْف شاءً الله فهو شهيد)". 


-٠‏ باب من تُجبرّح في سبيل الله عزَّ وجل لنت 

11 - حدّئنا عبد الله بن يوسف» أخبرنا مالك عن أبي الرّناد عن الأعرّج» عن عن أبي 
هريرةً ذه أنَّ رسول الله يك قال: «والذي نفسي بيده لا يْكلَمُ أحدٌ في سبيل الله - والله أعلم 
بمَن يُكلّمُ في سبيله ‏ إلا جاء يوم القيامة واللّوْنُ لون الدّم؛ والرّبحُ ربح المسك». 

قوله: ١باب‏ مَن مُجرَح في سبيل الله أي : فضله. ظ 

قوله: ١لا‏ يُكلّم» بضم أوّله وسكون الكاف وفتح اللام» أي: تُجرَح. 

قوله: «أحذ) فده في رواية همّام عن أبي هريرة بالمسلم”". 

قوله: «والله أعلم بِمّن يُكلّم في سبيله» جملة مُعترضة قَصَدَ بها التّنبيه على شرطية 
الإخلاص ف تَيْل هذا الشواب. ا 


نا لد لما المشارىة وإنما هو لفظ مسلم في «صحيحه» برقم (1747) »)١17(‏ وأما لفظ البخاري 
توومرائق اإرزاية الا مدهنا. ظ 

)اتاو قم فم 

(5) سلفت هذه الرواية في كتاب الطهارة برقم (171). 


4 باب ٠١‏ /ح 1807 فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «إلّا جاء يوم القيامة واللَّوْنُ لون الدَّم؛ في رواية هام عن أبي هريرة الماضية في 
كات الفليادة 230 «تكون يوم القيامة كَهَيكتِها إذا ملعت تا وما 

قرلا #والريع برمع المناكة وبنووارة كا #قوالقة قا يفم المقلة:وسكرف الزاء 
بعدها فاءٌ: وهو الرّائحةء ولأصحاب السّه”"» وصحّحه التَرمِذي )١15017(‏ وابن حِبّان 
(185و7191) والحاكه'" من حديث معاذ بن جبل: «مَن جرح ججرحاً في سبيل الله أو 
كِب تكبة» فإئَهَا تحيءٌ يوم القيامة كأغرّرٍ ما كانت؛ لوها الزَعفَرانَ وريحها المسك». 
وعُرفَ بهذه الرٌّيادة أن الصّفة المذكورة لا تنص بالسّهيد بل هي حاصلة لكل مَن جُرح» 
ويحتمل أن يكون المراد بهذا الجُرح: هو ما يموت صاحبه بسببه قبل اندماله لا ما يَندمل في 
الدّنياء فإِنَّ أثر الجراحة وسَيّلان الدّم يزول؛ ولا ينفي ذلك أن يكون له فضلٌ في الجملة. 
لكنّ الظاهر أنَّ الذي يجيء يوءَ القيامة وجرحه يَنْعَبُ دماً»» من فارَقٌ الدنيا وجرحٌه 
كذلكء ويؤيده ما وقع عند ابن حبّان في حديث معاذ المذكور: «عليه طَابَعٌ الشّهّداء». 

وقوله: «كأغرّر ما كانت» لا يُنافي قوله: «كهّيئتها»» لأنَ المراد بها لا يُنقص شيئاً 
ل 

قال العلماء: الحكمة في بَعْئه كذلك». أن يكون معه شاهدٌ فضيلته بِبَذْلِه نفسّه في طاعة 
اله تعالى. ظ 

واسدِلٌ بهذا الحديث على أن السّهيد يُدقّن بدمائه وثيابه ولا يَُالُ عنه الدَّم بغسل ولا 
غيره» ليجيء يوم القيامة كما وَصَفَ النبي يَك. وفيه نظرٌ لأنّه لا يرم من غعَسْل الدَّم في 
الدّنيا أن لا يُبِعَثْ كذلك. ويُغني عن الاستدلال لتَركِ عُسل الشّهيد في هذا الحديث قوله 
لله في شهداء أحد: (رَّملُوهم بدمائهم» كما سيأتي بسطه في مكانه إن شاء الله تعالى””. 
)١(‏ أخرجه أبو داود .)750151١(‏ والنسائي .)7١51١(‏ 


(1)لم يخرج الحاكم في «مستدركه» هذه القطعة من حديث معاؤء وإن| أخرج فيه ؟/ /ا/ا قطعة أخرى منه. 
(*) بل سلف في كتاب الجنائر «باب من لم ير غسل الشهداء» عند حديث جابر بن عبد الله برقم .)١755(‏ 


كتاب الجهاد ١‏ باب ١١‏ رح 58١4‏ ش ا 





الاجباب قولٍ الله تعا ى: «إهَلْ ترسو إن إلاإإحْدَى الْحْسَيَيْنِ 4 
والحربُ سال 

1804- حدّثنا يحبى بن بُكَيره حدّئنا اللَثُ قال: حدَّئني يونسٌء عن ابن شهابء عن 
عُبِيدٍ الله بن عبد الله. أنَّ عبد الله بنّ عباس أخيره. أنّ أبا سفيانَ أخبره. أنّ هِرَقَلَ قال له: 
سألبَكَ كيف كان ا إيَاه؟ فَرَعَمْتٌ أنَّ الحرب بيتكم سبال أو دُوَلَه فكذلك الوّسَلٌ 
عل نكو هم العا 006 ظ 

قوله: اباب قول الله عزَّ وجل : *” قل هَل ترصو ,نآ إ لَه إحَدَى الْحْسَبِيَينِ 4 [التوبة: 
1 سيأق في تفسير «براء 2" تفسير/ اعدف لبن رين َنِ) بأنّه الفتح أو الخهادةا وبه 
ين مُناسّبة قول المصئف بعد هذا: «والحرب سِجَّال» وهو بكسر المهمّلة وتخفيف 
الجيم» أي: تارةً وتارةً» ففي غَلّبة المسلمين ا ا يكون 
للمسلسة الشقادة: 0 

ثم أورّدَ المصبّف طرفاً من حديث أبي سفيان في قصّة هِرّقل» وقد تقدّم شرحه في كتاب 
بَدْء الوحي (07» والعَرَض منه قوله فيه: «فرَّعَمتَ عَمِتّ أن الحرب بينكم سسجال أوةٌ 4 


وقال ابن 7 0 أنه ما ا حديث هرقل 28 ل لك لش لذ 2 


51/5 


5303 ل ون 


وهذا لا يستلزم نفي التقدير الأوّل ولا يعارضه. بل الذي يلمر أن الأوك اول ىد 
من تقل أبي سفيان عن حال النبي وَل وأا الآخر فمن قول هرّقل مُسئَيِداً فيه إلى ما تَلَقَقَه 


من الكتب. 


وه لاس ال ساس ع2 1 2 7 
نكتة: أفادَ القرّاز أن دال «ذوَل)2 مثلثة. 


)١(‏ بل في سورة آل عمران: باب قوله: #وَالرسُوفٌ_ يَرْعُْوكُمٌ ف أُخْرَسيم # [آل عمران: 1١5‏ قبل الحديث 
(4451). 00 


3323/5 


5 بياب ١١‏ /ح م1 فتح الباري بشرح البخاري 





5 7 > سوه مه 1 رس بحد 
7- باب قول الله تعالى: «إمَنَ الْمَؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُوأ مَا عاهَدُوأ ) َه علن+ 
نهم مّن فص حبك متهم مَن ينظ ومَابدَلُوأ يا » 

6- حدّئنا محمد بن سعيد الخُرَاعي حدّثئنا عبدٌ الأعلى. عن مُميد قال: سألت أنسا. 
قال: وحدثنى عمروق ين ررَارة حدّئنا زياد قال: حدّئنى حُميدٌ الطويل. عن أنس ذف قال: 
غاب عمّي أنسٌ بن الَضر عن قتالٍ بدرٍ فقال: يا رسول الله غبت عن أوَلٍ قتالٍ قَائَلتَ 
المش ركينَ» لَكِنِ الله شهدي ي قتالٌ المشر كين لَمَرَيَنّ الله ما أصتع. فلم كان يوم أحبٍ وانكشَفَ 
المسلمونَّ قال: اللهم إني أ عتَدِرٌ إليكَ ما صََعَ هؤّلاءِ - يعني أصحابه - وأبرَاً إليكَ مما صَنَمَ 
هؤُّلاءِ . يعني المش ركينٌ - ع تفدّم فاسقبله سعدٌ بن معاذِ فقال: يا سعد بنّ معاذء اب ورب 
٠ 2 2 3‏ ع 
النضرء إن در و لا ا ا عا قال أنسش: 
فَوَجَدْنا به بضعاً وثانينَ ضَرْبَة بالسّيفٍ أو طَعْنةٌ رمح أو رَمْية بهم ووّجَذْناه قد قل وقد 
مكّل به المشركونٌ» فها عَرَقَه أحدٌ إلا أخه ببنايه. 

5 و في .فم وه . ,ج2 5 . ىس صحوس ‏ لس للفو 

قال أنس: كنا نرَى - أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: من الْمَؤّمِينَ رجال 
صَدَقوأ ما عَاهَدُوأ أنه عد » إلى آخر الآية [الأحزاب:77]. 
[طرفاه في: 58 ٠‏ 5» 417/47] 

2 2 رك 2< كأ + ساس ل 

5- وقال: إنَّ أَخنّه - وهي تُسمّى الْرَبَيْعَ م - كَسَرَت ثنيّة امرأة فأمَرَ رسول الله كَل 
بالقصاصء فقال أنسٌ: يا رسولٌ الله والذي بَعَنَكَ بالحقّ لا تَكْسَرُ تَنيّنهاء فرَضوا بالأرش 
وترّكوا القِقصاصء فقال رسولٌ الله يلِ: «إنَّ من عباد الله مَن لو أقِسَمَ على الله لأبرّه). 


ل سا ص لتر و سا سه سر لو صم لس 


قوله: «باب قول الله عزَّ وجلٌ: لا مِنَ الْمُوْمِنِنَ َال صَدَقُوأ مَا عَنِهَدُوأ أله عَلنَهِ # الآية» 


سن ع 228 


المراد بالمعاهدة المذكورة ما تقدّم ذِكْره من قوله تعالى: #5 وَلِقَد كانوأ عدهدوا الله مِن قبل لا 


لكر مج ودر ش ار د 5 و 
دولون> الادبار # [الأحزاس:6١]‏ وكان ذلك اول ما حرجوا إلى احل. وهذا قول اين إسحاق» 


وقيل: ما وقع ليلة العقبة من الأنصار إد بايعواأ النبي كلِِ أن ووه ويَنصرٌ وه وايمتعوق 
والأوّل أولى. 


كتاب الجهاد باب ؟١‏ /رح 5805-178.6 اع 





وقوله: الإمنَهُم من قَض به 24 أي: مات» وأصل التّحب: النَذْرء فلم كان كل حي 
لا بدٌ له من اموت فكأنَّه ندر لازم له. فإذا مات فقد قَضَاهء والمراد هنا: من مات على عَهُده 
مقابلَتِه بمَن يَنَظِر ذلك. وأخرج ذلك ابن أبي حاتم بإسنادٍ حسن عن ابن عبّاس. . 

قوله: «حدّئنا محمّد بن سعيد الخُرّاعي) هوايضرى يلقن بمردؤيةة ما له ف البكارئ 
دو هذا الحديث وآخر في غزوة خيبر ))57١4(‏ وعبد الأعلى: هو ابن غبد الأعلى 
ظ الساميٌ» بالمهملة. 

تقولاه امالك انسأ ةذ اردق وعطنت عله الم ين الكعرى :فأقة أن القاق نا 
وأاقك روانةعيد لاعن تصريع يو له بالكراء من ألفى نان تراتس : 

وقد أخرجه مسلم (1107) والتَّرمِذي )70١(‏ والنسائي (8777) من رواية ثابت 


عن أنس. 


َه 


قوله: «حدّئنا زياد» لم أرَّه منسوباً في شيء من الرّوايات؛ ورّعَمَ الكلاباذي ومن تَبِعَه َبِعَه أنه 
ابن عبد الله البكائي» بفتح الموخّدة وتشديد الكاف» وهو صاحب ابن إسحاق وراوي 
«المغازي» عنه» وليس له ذكر في البخاري سوى هذا الموضع 

قوله: ١غاب‏ عمّي أنس بن النضْر» زادَ ثابت عن أنس: الذي سمت به. 

قوله: «عن قتال بَدْر) زادَ ثابت: فكبّرٌَ عليه ذلك. 

قوله: «أوّل قنال» أي: لأنّ بدراً أو غزوة خرج فيها ابي يك بنفيه مُقائلا وقد 
تقدَّمها غيّرها لكن ما خرج فيها يك بنفه مُقاتلاً. 

ب «لَيْن الله أشهّدني» أي: أحضَّرّني. 

قوله: 'ليرَينَّ اللهما أصئّع» بتشديد الثون للتأكيد واللام جواب القَسَم المقدّره ووقع 
في رواية ثابت عند مسلم ١7(‏ 4): ولاك لم وو و م ظ 


ل ان 
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*: باب ١١‏ /رح 18005-178.06 فتح الباري بشرح البخاري 





وفي رواية محمّد بن طلحة عن حميدٍ الآتية في المغازي (58 :)5٠‏ اليَرَيَنّ الله ما أَجِدَّ) 
وهو بضمٌ الحمزة وكسر الجيم وتشديد الدَّالء أو بفتح الحمزة وضمٌ الجيم مأخوذ من الجدٌ 
ضِدّ المَزْلء وزاد ثابت: «وهابَ أن يقول غيرها» أي: خشي أن يَلتَرِمَ شيئا فيَعجرٌ عنه 
فأمهَمَ» وعرف من السّياق أَنْ مُراده أنه بالغ في القتال وعَدَّم الفرار. 

قوله: «وانكَسَفَ المسلمونَ» في رواية عبد الومّاب التُمّفي عن حُمِيدٍ عند الإسماعيلي: 
وابرّمٌ الناس. وسيأتي بيان ذلك في غزوة أحد (58 .)5٠‏ 

قوله: «أَعتَذِرٌ» أي: من فِرار المسلمين «وأبرَأ أي: من فعل المشركين. 

قوله: انم تقدّم) أي: نحو المشركينَ «فاستقبلّه سعد بن معاذ) زادَ ثابيت عن أنس: 
مُنهَزْماًء كذا في «مُسند الطّيالسي» (5 60004" ووقع عند انان (ك74١1١)‏ مكانا: 
(مَهِيم) وهو تصحيف فيا أظن. 

اواااانالج بوي الللكيرك لتر «الدبرود راس رامل اذييية إن 
فإنّه كان له ابن د يسنن النطو :وكان إذ ذاك ضغيرا. ورك لووواة عد الوكاب: «فوالله», 
وفي رواية عبد الله بن بكر عن حُمِيدٍ عند الحارث بن أبي أسامة عنه: «والذي نفسي بيده»؛ 
والظاهر أنَّه قال بعضّها والبقيّة بالمعنى. 

وقوله: «الجنة» بالتصب على تقد ير عامل تَصَبِء أي: 5 الجنّة أو نحوه» ويجوز 


قوله: (إِن أجد ريحها» أي: ريح الجنّة «من دون أحد)., وفي رواية ثابت”": واه لريح 
الجئة أحِدُها دون أحد. 
قال ابن بَطّال وغيره: يحتمل أن يكون على الحقيقة وأنَّه وَجَدَ ريح الجنّة حقيقة» أو 


.)1750/( وكذا وقع عند أحمد برقم‎ )١( 
رالقائيي #الخبرى»‎ ,)72٠١( والترمذي‎ ) ٠7( أشار إليها الحافظ وول الباب» وهي عند مسلم‎ 62 
.)17016( وانظر (مسند أحمد)‎ )8770( 
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َبجَدَ ريم طيبة كر طربّها بطيبٍ ريح امدنة» ويجوز أن يكون أراد له استحقرَ اد 
التي أعدَّت للشّهِيد ف فتصَوَرَ أتها في ذلك الموضع الذي يقاتل فيه» فيكون المعنى: إني لأعلم 
أن الجنّة تُكتّسَّب في هذا الموضع فأشتاقٌ لها. وقوله: «واهاً» قاله ما تَعجبا وإمّا تَسَوقا 
إليهاء فكأنّه لما ارتاح لها واشتاقٌ إليها صارت له قوّةٌ مَنِ استَنشَّقَها حقيقةً. 

قوله: «قال سعد: فا استطعت يا رسول الله ما صَنَمَ أنس» قال ابن بَطّال: يريد ما 
استطعت أن أصِفَ ما صَنَّعَ أنس من كَثْرة ما أغتّى وأبل في المشركين. 

قلت: وقع عند يزيد بن هارون عن حُميدٍ: فقلت: أنا معك» فلم استَطِعْ أن أصنع ما 
صَنْم “ل وظاهره أنّه نَمَى استطاعة إقدامه الذي صَدَرَ منه حتّى وقع له ما وقع من 
الصَّبر على تلك الأهوال» بحيث وجَدَّ في جسده ما 5 يزيد على الَّانِينَ من طَعْنة وضَربة 
وي فاعوف سعد أنه م يستطع أن قم إقداته؛ ولا بصنع صني وهذا أ ب 
لاله 

قوله: «فوجد ذنابه؛ في رواية عبد الله بن بكر: قال أنس: فوَججذْناه بين القت ويه. 


قوله: «بضعاً وثمانيَ» | أر في شيء من الرُوايات بيان هذا البضعء وقد تقدّم أنّه ما بين 


|] 


الثلاث والتسع. 

وقوله: صرب بلسي أو طَْنة رمح أو ري بهم أو هنا للتّقسيم؛ ويحتمل أن تكون 
بحم الوافيه وتقضم مندار >[ واد من كور تاق نان 

قوله: "وقد مُيْلَ به) ره ضمٌ اميم وكسر الث وتخفيفها وقد تُشدّده وهو من المُفلة بض 
اليم وسكون امثلّئة وتخفيفها : وهو قطع الأعضاء من أنف وأَدّنْ ونحوها. . ظ 

قوله: «فها عَرَنَه أحد إِلّا أخته» في رواية ثابت: فقالت عمَّتي الربَبّع الث أ 
فا عَرَفتَ أخي إل ببنانه» زاد الحعاق )١١78(‏ من هذا الوجه: «وكان حسن البنان»» 


)١(‏ أخرجه من هذا الطريق أحمد في «مسنده» »)١7085(‏ والترمذي »)770١(‏ والنسائي في «الكبرى» 
(وملدةم). 0 


: باب ١١‏ رح 18.:6 18.5 فنح الباري بشرح البخاري 





والبّنان: الإصبّع» وقيل: طَرّف الإصبّع. ووقع في رواية محمّد بن طلحة المذكورة”" 
بالشكٌ: «ببَنانه أو بشامة) بالشَّينَ المعجمة, والأولى أكثر. 
قوله: «قال أنس: كنا نْرَى أو نَظَّنّ؛ شك من الراوي وهما بمعتى واحد؛ وفي رواية أحمد 
(1046) عن يزيد بن هارون عن حُميد: «فكنًا نقول»» وكذا لعبد الله بن بكر”"» وفي 
رواية أحمد بن سنان عن يزيد: «وكانوا يقولون» أخرجه ابن أبي حاتم عنه. وكأنٌ التردّد 
فيه من حميد» ووقع في رواية ثابت: «وأَنزِلَت هذه الآية» بالجزم. 

قوله: اوقال: إنَّ أخته؛ كذا وقع هنا عند الجميع ول يُعيّن القائل» وهو أنس بن مالك 
راوي الحديث, والصّمير في قوله: «أختها لأس بق الل 0 ويحتمل أن يكون فاعل 
«قال» واحداً من الرّواة دون أنس ولم أقِفْ على تعيينه» ولا استخرّجَ الإساعيل هذا 
الحديث هناء وهي تُسمَّى الربَيّم - بالتّهديد ‏ أي: أخت أنس بن التَضْرء وهي عمّة أنس 
ابن مالك» وسيأتي شرح قِصّتها في كتاب القصاص”. 

وفي قصّة أنس بن النَضْر من الفوائد: جواز بَذْل التّْس في الجهاد. وفضل الوفاء 
بِالعَهْدِ ولو شَقَّ على التّمس حتَّى يَصِلَ إلى إهلاكهاء وأنّ طلب الشّهادة في الجهاد لا 
يتناوله النّمَي عن الإلقاء إلى التهلكة. 

وفيه فضيلة ظاهرة لأنس بن النَضر وما كان عليه من صِحَّة الإيهان وكثرة التَوقَي 
والتورٌع وقوّة اليقين. 

قال الزّين بن المنر.: من أبلّغ الكلام وأفصّحِه قول أنس بن النضر في حقٌّ المسلمين: 


.)5 ١ 5/( والتي ستأتي عند البخاري برقم‎ )١( 

() يعني: عن حميد» وهذه الرواية عند الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» كما أشار إلى ذلك سالفاً. 

(*) جاء في (أ) و(س): للنضر بن أنسء مقلوباء وأئبتناه على الصواب. 

(5) انظر ما سيأتي في كتاب الديات: باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات. بين يدي حديث رقم 
( »؛» وانظر حديث رقم (518945). 
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. «أعيَذِرُ إليك» وفي حي المشركين: «أبرأً إليك»» فأشار إلى أنّه لم يَرْض الأمرينٍ جميعاً مع 
تَغايْر هما" في المعنئ. . 0 

وسيأق في غزوة أخد.مج المقادئ (044) بيان ما وَقَحَت الإشارة إليه هنا من اخيزام 
يعصن المسلمين ورجوعهم وعَفو الله عنهمء رضي الله عنهم أجمعين. . ظ ظ 

7- حدّثنا أبو اليّمَان أخيرنا شعيبٌء عن الزَهْري. وحدّئنا إسماعيل» قال: حدّثني 
أخي. عن سليمانَ» أراه عن محمد بن أبي عَتِيقَه عن ابن شهاب» عن خارجة بنٍ زيدٍء أن زيد بنَ 
ابت ذه قال: و اي فقت ان مو سو الالعراب كنت اننقا 
رسول الله كل يه رأ باء فلم أجذها | إلامع حرم بن ثابتٍ الأنصاري الذي عل رسول انه 
يكل شهادته شهادةً رجِلينِء وهو قوله: من مون يال صَدَكُو ما عَهَدُوأ أله علَبَهِ #. 
[أطرافه في: 4ه رون الل ارقو ررقو فاق الوم ا ظ 

زرك حلت إسافيل» هو اين أن أددى مولعو هو بويك رعبد القيد ولي 
هو ابوبلال: ظ ظ 

وقوله: "أراه عن محمّد بن 3 يق هو بضم م الهمزة. أي: أظله» و وو قول اسماعيل 
لل 

قوله: «عن خارجة بن زيد) أ : ابن ثابت» وللزّهْريٌّ في هذا الإرين ليت روه 
بيد بن السبَاق» لكن اخَلف خارجةُ وحُبيد في تعيين الآية التي ذكر زيد أنه وده مع 
خرَيمة فقال خارجة: إَِّا قوله تعالى: :إمَنَ الْمْوْمِنِنَ رِجالُ صَدَهُوأ #» وقال عبيد: إِنَّها قوله 
تغالى: © لَقَدَ جَآءحكُم رسُونف ين نَ أشي حك 4 [التوبة./7١]»‏ وقد أخرج البخاري 


الخذكن تميعاً بالأسثادية الملكورية كاك اي جنا عننه دوا اذلف أن شعيا 


حدّث عن الزّهْرِيّ با حديئّين جميعاًء وكذلك رواهما عن الزَهْريٌ جميعاً إبراهيمٌ بن سعد كم 
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سيأي في فضائل القرآن (59185)» وفي زواية عيددين السّباق زيادات لست ف.زواية 


)١( ٠‏ هكذاني (س». وني (ع): تفاوتهماء ومعناهما واحد, وفي (أ): تقاربه). 


1 باب ١١‏ / ح 808" فتح الباري بشرح البخاري 
خارجة» وافرة خارجة بوَصفٍ حُريمة به الذي عل اليك 496 شهادكه شهادة رجلين؛ 
وسأذكرٌ ما في هذه الزيادة من بحث في تفسير سورة الأحزاب (4784) إن شاء الله تعالى. 
وَالسْياق الذي ساقه هنا لابن أبي عتِيقء وأمّا سياق شعيب فسيأتي بيانه في تفسير 
الأحزاب (6 وقال فيه عن الزَهْريٌّ: «أخبرني ارح وتأق بقيّة مباحثه في فضائل 
القرآن (59857) إن شاء الله تعالى. 
١‏ - باب عمل صالحٌ قبل القتال 

وقال أبو الدّرداءِ: إن تُقاتلون بأعرالكم. 

وقوله: «( يكام ءامسأ لم مونو مَالَانَقْعَدُونَ )كير مقن عند أنه أن تمأ 
ما لا تقعتأوت 220 إِنَّ أنه يحب الَذِرت يُقلتلورت ف سَبِلِهو. صَنًا َتّجُر بد :* 
مَرَصُوصٌ ((ر2) 4 [الصف]. 

4- حدّئنا محمد بن عبد الرّحيم. حدّثنا شَّبَابةٌ بن سَوَار القَرَاريُ حدّثنا إسرائيلٌ: 
عن أبي إسحاقٌ قال: سمعث البراءة #ه يقول: أتى النبىّ كك رجلٌ مُقَنّعّ بالحديدٍ فقال: يا 
سول الله أقاتلٌ أو أَسِلِه؟ قال: «أسلمُ ثم قاتل». فأسلمَ ثم قائل فقيل فقال رسول الله 
ككلة: «عَمِلَ قليلاً وأَجِرٌ كثيرا». 

قوله: «بابٌ عمل صالح قبل القتال» وقال أبو الدّرُداء: إن تقاتلونَ بأعمالكم» هكذا وقع 
عند الجميع» ولعلّه كان قاله أبو الدّرداء وقال: «إنَّا تقاتلونَ بأعمالكم»؛ وإِنَّا قلت ذلك 
لأنّني وجدثٌ ذلك في «المجالّسة» )1١10(‏ للدَيتَوَري من طريق أي إسحاق القَرّارِيء 
غرن شسعيد وق عبن العزية عن رميعة ين ريزيك أن أب الدّرداء قال: أمّها الناس» عمل صالح 
قبل العَزوء فإنّ) تقاتلون بأعمالكم. 

ثم ظَهَرَ لي سببٌ تفصيل البخاري. وذلك أن هذه الطريق مُنقطِعة بين ربيعة وأبي 
الدّرداء» وقد روى ابن المبارّك في كتاب «الجهاد) (4) عن سعيد بن عبد العزيزء عن ربيعة 
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ابن يزيد عن أبي حَلبّس”" ‏ بفتح المهمّلة والموحّدة بينهم| لام ساكنة وآخره سين مُهمّلة - 
عن أبي الدّرداء قال: «إنّ تقاتلون بأعمالكم» وم يَذْكر ما قبله» فاقتصّرَ البخاري على ما 
وَرَدَ بالإسناد المتصل فعرّاه إلى أبي الدّرداى ولذلك جَرْمَ به عنه. واستَعمّل بقمّة ما وَرَدَ 
ظ 0 

قوله: «وقوله تعالى: « يكايبَا َلَذِينَ +|منوأ لم تمُولورت رت ما لَاتَفْعَلُونَ 4 إلى قوله: بين 
مَرَصُوصٌ ذكر فيه حديث البّراء في قصّة الذي َيِل حين أَسلّم. 

قال ابن المنئر: مناسَبة سَبة الرّحمة والآية للحديث ظاهرة» وفي مُناسَبة التّرجمة لللآية حَفَاءٌ 
ركالسرويدهة اذ اللاطاتة اق قالهة اله قعل قر 1 عله وال عل قرول :وق 
عند القتال» أو من جهّة أنه أذكرٌ على من قَدّمَ على القتال قولاً غير مَرْضِيٌّ فكَشَففَ الغيب 
أنّه أخلّفَ خلفَ» فمفهومه ثبوتُ الفضل في تقديم الصّدق والعزْم الصحيح على الوا وذلك 
من أصلّح الأعال. انتهى» بهذ الثاني أظهرٌ فيا أرى» والله أعلهه 

وقال الكزماني: المقصود من الآية في هذه الَّرّجمة قوله في آخرها: ٠‏ صَنَا كأتَهُم بسكو 
مَرَصْوْصٌ # أن الضَّف في القتال من العمل الصَّالح قبل القتال. انتهى؛ بان تفسير 
قوله امَرَضُوصسُ 4 في التفسير. 

قوله: سالك عالدرى عبد الأدعي» ق كلاف لأمرواق بعتأ مطكه تايل 27 
يونس بن أبي إسحاق السّبيعي» ‏ 


قوله: «أنى الي بل رجل» ل أينفْ على اسمه: وق عند مسلم 1500) من طريق 


)١(‏ كذا ف للتحافظ هنا نوق «تغليق التعليق» ا نقلاً عن كتاب كيان لابن المبارك: عن أبي 
0 حلبسء والذي في المطبوع منه: أو أبي حلبس: ولعلّ هذا هو الصوابء فإن ربيعة وأبا خليس - يه 
يونس بن ميسرة بن حلبس كلاهما شيح لسعيد بن عبد العزيز ىا في كتب الرجال» وهذا الإسناد ليس 
متصلاً كا ذهب إليه الحافظء فإن أبا حلبس - سواء كان يونس بن ميسرة أو أخاه يزيد لا يعرّف له 
سباع من أبي الدرداء» وروايته عنه في الكتب المسئّدة لا تقع إلا بواسطة أم الدرداء الصغرى أو أبي 
إدريس الخولاني» والله تعالى أعلم. ض 
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زكراية بن أبي زائدة عن أبي إسحاق أنَّه من الأنصار ثم من بني المَبيت - بفتح النون وكسر 
الوحدة بعدها تحتانية سباكنة ثم مثثاة فوق - ولولا ذلك لأمكنَ تفسيره بعَمِرِو بن ثابت بن 
وكش , يفتح الواو والقاف بعدها مُعجّمة وهو المعروف بِأَصَيرم بني” ' عبد الأشهّلء فإنٌ 
بني عبد الأشهّل بطنٌ من الأنصار من الأوس وهم غير بني الثبيت. 

وقل أخرج ابن إسحاق في «المغازي) قصّة عَمْرو بن ثابت بإسنادٍ صحيح عن أبي 
هريرة أنه كان يقول: أخبروني عن رجل دَحَلَ الجنَّة لم يُصلٌ صلاة؟ ثم يقول: هو عَمْرو 
ابن كاحت 7 قال ابن إسحاق: قال الحُصّين بن محمّد: قلت لمحمودٍ بن لبيد: كيف كانت 
قِصّته؟ قال: كان يأبى الإسلام, فلم كان يوم أحد بَدَا له فأحَدٌ سيفه حتَّى أتى القوم 
فدَحَلٌ في عض الناس فقائل حتى وقع جريحاء فوّجَدَه قومّه في المعركة فقالوا: ما جاء 
بك؟ أَسَمَقَةَ على قومك. أم رَعْبَةَ في الإسلام؟ قال: بل رَغْبة في الإسلام» قاتلتُ مع 
رسول الله يك حتى أصابني ما أصابنيء فقال رسول الله يكِ: «إِنَّه من أهل الجحنّة). 

دردى أبو داود (1059) والحاكم (58/5) من طريق عمد بن عَمْرو عن أبي سَلَمة 
عن أبي هريرة: : كان عَمْرو يأبى الإسلامَ لأجل ربا كان له في الجاهلية» فلم كان يوم أحد 
قال: أينَ قومي؟ قالوا: اباحووة اغا متيو لحني ٠‏ فلم رأوه قالوا: إليك عنَّاء قال: إفي 
قد أسلمتء فقائل حتى جُرح» فجاءه سعد بن معاذ فقال: خرجتٌ عَضَباً لله ولرسوله 
ثمّ مات فَدَّحَلٌ الجنّة وما صَلَ صلاةً. 

فيجمّع بين الرّوايين أن الذين رأوه وقالوا له: إليك عنّاء ناسٌ غير قومه. وأمّا قومه 
فيا شّعروا بمَجيئه حتّى وَجَدُوه في المعركة. 

يمع بينهما وبين حديث الباب بِأنّ جاء أرّلاً إلى النبي يكل فاستشاره «ثمّ أسلّم ثم 
قات فرآه أُولئكٌ الذين قالوا له: إليك عنًا. ويؤيّد هذا الجمع قوله لهم: «قائلت مع 
رسول الله يك وكأن قومه وَجَدُوه بعد ذلك فقالوا له ما قالوا. 





)١(‏ تحرف في (س) إلى: بأصرم بن. 
)١(‏ انظر (سيرة ابن هشام» 40/١‏ . 
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ويُؤيّد الجمع أيضاً ما وقع في سياق حديث البّراء عند النّسائي (860942) فَإنّه . 


أخرجه من رواية زهير بن معاوية عن أبي إسحاق نحو رواية إسرائيلء وفيه أنَّه قال 
لرسول الله ككِِ: لو أن عمَلتَ على القو م فقاتلتٌ حَتَّى قل أكان خيراً لي ول صل صلاة؟ 
قال: (نعم». تعدو امعيا إن التصبو د ' من وجه آخر عن أبي إسحاق وزادَ في أوّله أنه 
قال: أخيرٌ لي أن امل قال نعم: 9 إن موافق لقولٍ أبي هريرة: إِنَّه دَحَلَ الجئة 


وماصّل لله صلاة. 


وأمّا كَونُه من بني عبد الأشهّل ونيب في رواية مسلم 100 إلى بني. الَيت؛ 
فيُمكِن أن يمل على أن له في بني النّبيت يسبة ماء فإئّم إخوة بني عبد الأشهّل يجمعهم 
الانتساب إلى الأوس. 

:مل بفتح قاف والتَون شنح وهو كاي عن تغطية وجهه بل الوب 

قوله: «وأجرٌ كثيراً بالضّحٌ على البناء» أي : عر انرا كيرا . 

وق هذا اذيك أن الجر لكر قد حصن بالعمق السير ققناك مى اللو كيان 

-١5‏ باب من أتاه سهمٌ عرب فقتله 

69- حدّئنا محمّدُ بن عبد الله حدّئنا حسينٌ بن محمد أبو أحمك, حدّثنا سَيْبِانُ عن 

َنَادي حدّثنا/ أنسٌ بن مالك: أنَّ أمَّ الرُبَيّع بنتٌ البّراءء وهي أ حارثة بن سُرَاقة أنتِ النبيّ 


تاو 


اا > 00 7 2ه ص واس ' 5 
كه فقالت: يا نبي الله ألا تحدثني عن حارثة ‏ وكان قَتِل يومَ بدر أصابه سَهِم عرب فإ إن 


57/1 


كان فى الجن صَيَرتٌ وإن كان غير ذلك اجِتَهَدْت عليه في البكاءء قال: «يا أمَّ حارثة إِنَّها 


جنانٌ في الجن وإنَّ ابئكِ أصاب الفِردؤسٌ الأعلى». 


[أطرافه في: 945" 506 /5071] 


قوله: : اباب من أناه سَهُم عَرْبٌ؛ بتنوين اسهم)» وبفتح المعجمة وسكون 0 بعدهأ 
موخحٌّدة» هذا هو الأشهّرء وسيأت بيان الخلاف فيه. 


.)5006( في «سننه»‎ )١( 
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قوله: «حدّثنا محمّد بن عبد الله) جَرَْمَ الكلاباذي وتبعه غير واحد أنه اّمل وهو 
محمّد بن يحيى بن عبد الله. نَسَبّه البخاري إلى جذه. ووقع في رواية أبي عللّ بن السَكن: 
حدَّئنا حمّد بن عبد الله بن المبارّك المخَرّمِي؛ بضمٌ الميم وفتح المعجمة وتشديد الرّاءء فإن لم 
يكذ ابن الشكن تعَبّههن قتل اتفسه وإلا فنا قالهاهو المعثمد: وقد أخرجة ابن خرّيمة في 
النّوحيد من «صحيحه» عن محمّد بن يحيى الذّهْلي عن حسين بن محمّد”" - وهو المرُوذي - 
مبذا االإسناد. 

قوله: «أنَّ م الرَبيّع بنت البراء» كذا لجميع رَوَاة البخاري» وقال بعد ذلك: «وهي م 
حارثة بن سُّرَاقة» وهذا الثّانى هو المعتمّد. والأوّل وهم نبّه عليه غيرٌ واحد من آخرهم 
الدّمياطي فقال: قوله: «أمَّ الرَبَيّع بنت البراء؛ وهم وإنَّا هي الرّبَيّ بنت النضر عمِّة أنس 
ابن مالك بن التَضْر بن ضَمِصّم بن عَمْروء وقد تقدّم (1804) ذكر قتل أخيها أنس بن 
انر وذكرها في آخر حديثه قريب وهي أمّ حارثة بن سُّرَاقة بن الحارث بن عَدَيٌ من بني 
عَديٌ بن النّجَار ذكره ابن إسحاق وموسى بن عَقَبَةَ وغيرهما فيمّن شَّهِدٌ بدرأ واتمقوا على 
أنه رَمَاهِ حِبّان ‏ بكسر المهمّلة بعدها موحّدة ثقيلة ‏ بن العرقة - بفتح المهمّلة وكسر الرّاء 
بعدها قاف وهو على حوض فأصاب تَحْره فهات. 

قلت: ووقع في رواية ابن خرَّيمة المذكورة أن الرَبَيّع بنت البراء بحذفي «أمّ) فهذا أشبه 
بالصوابء لكن ليس في تسَب الوُبَيّع بنت التَمْر أحد اسمه البراء» فلعلّه كان فيه «الوُبَيّع 
عقة انعفن اليزاوين خالاك أخو اتن بع بالك فكل عنهر] ابن أخنها أنين بن اضر 
وقد رواه التَرّمِذي (1175") وابن خرّيمة أيضاً (؟/ 4 417) من طريق سعيد بن أبي عَرٌوبة 
عن قتّادة فقال: عن أنس: أنَّ الربَيّع بنت التَضْر أتت النبيّ كل وكان ابنها حارثة بن 
سُرَاقة أُصيبَ يوم بدر... الحديث» ورواه النّسائي (817/0) من طريق سليمان بن المغيرة 


عو نانع عر أنقى قال اتطان جخارنة ان كتين فيحادنت عد أقه: 


)١(‏ هو في كتاب «التوحيد» 7/ 2481/7 لكن ليس فيه لفظة «الذهلى». 
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. وحكى أبو تُعيم الأصبّهاني أنَّ الحَكَم بن عبد الملك رواه عن قَتّادة كذلك وقال: 
«حارثة بن سُرَاقة) قال ابن الآثير في «(جامع الأأصول»: الذي وقع في كتب السب 
والمغازي وأمواء الحا اد م حارثة هي الربَيّع بنت التضر عمّة أنس. 

وأجاب الكِرماني بأنّه لا وهم للبخاري. لأنّه ليس في رواية النَسَفِي لا الاقتصارٌ على 
قول أنس: «أنْ أمَ حارثة بن سُرَاقة» قال: فيُحمّل على أنّه كان في رواية الفْرَبْريَ حاشية 
لبعض الرُواة غير صحيحة فَأَلِقّت بامتن. للقي وؤناراجدث ابل التتني من نذا 
ابن عبد الْبَرٌّ فوّجَّدتها موافقة لرواية الفْرَبْريّ» فالتسخة التي وَقَعَت للكِرْمان ناقصة. 
وادعاء الزيادة في مثل هذا الكتاب مردودٌ على قائله» والظاهر أن لفظ «أمّ) وابنت») وهم 
كا تقدّم توجيهه قريباًء والمخطْب فيه سَهْل ولا يقدّح ذلك في صِحَّة الحديث ولا في 
صَبْطرْوَاته. 000 ظ 

وقد وقع في رواية سعيد بن أبي عَوُوبة التي بط فيها اسم اَي بنت التّضر وهم في 
اسم ابنها فسّأه «الحارث» بدل «(حارثة». 

وقد روى هذا النذيك أبان عن قَتَادة فقال: َ أ حارثة. 1 يرد أ أحمد 
»)١4015(‏ وكذلك أخرجه )١1757(‏ من رواية حمّاد بن ل مت ع ان 
وسيأتي كذلك في المغازي (101) من طريق حم عن أنس. 

لم شَرَعَ الكِرّمانٍ في إبداء احتالات بعيدة مُتكلّفة لتوجيه الدواية التي في البخاري 
فقال: يحتمل أن يكون للربَيّع ابن يُسمّى الرّييع - يعني: بالتتخفيف - من زوج آخر غير 
اق ست يسمى المراء. وأن يكون «بنت البراء» ديرا ل«أن» وضمير «(هي) راجع إل 
الربَيّع» وأن يكون ابنت» صفة لوالدة الرّبيّع» فأطلقٌ الأمّ على الجذة تجوز وأن تكون 
إضافة الم إل الربيع للبيان» أي: الم التي هي الربَيُع» وابنت» مُصِحّف ٠‏ من ١عمّة)‏ 
قال: واوركاب يعض هله التكلّفات أولى من تخطئة الشُدُول الأثيات. 


ا 


قلت: إِنَّ اختارٌ البخاري رواية سَيْبِانَ على رواية سعيد» لتصريح شَيْبانَ فيا روايعه ٠‏ 
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ععديف أنتى ةف ولنيغارى خرن عل يكل للق ذا رقضك الكوانة .عق قدلس أو 
معاصرء وقد قال هو في تسمية مَن شَهِدَ بدراً: «وحارثة ابن الرَبَيّع» وهو حارثة بن 
سرَاقة» فلم يَعتّمد على ما وقع في رواية شَّيِْانَ أنه حارثة ابن أمَّ الرَبَيّع» بل جَرَّمَ 
بالصواب. والرَبَيّع أَمّه وسٌرّاقة أبوه. 

قوله: «أصابه سَهُعٌ غَرْب) أي: لا يُعرّف راميه» أو لا يعرّف من أينَ أتى» أو جاء على 
عن تصوءفن رافيهة اله أبن عبن .وختزف بوالعانيت نف الزّواية بالكتويق وسكون التاءه 
وأنكرّه ابن قتّيبة فقال: كذا تقوله العامّة. والأجوّد ذ فتح الرّاء والإضافة» وحكى الَْرَوي 
عن أبي زيد: إن جاء من حيث لا يُعرّفء فهو بالتّنوين والإسكانء وإن عرف راميه لكن 
أصاب مَن لم يُقصد. فهو بالإضافة وفتح الرّاءء قال: وذكره الأزمّري بفتح الرّاء لا غير» 
وحكى ابن دُرَيدِ وابن فارس والقَرّاز وصاحب «المنتّهى» وغيرهم الوجهين مُطَلّقأء وقال 
ابن سِيدَهُ: أصابه سهم عَرَبِ وغرّب: إذا لم يَدرٍ من رماهء وقيل: إذا أتاه من حيتُ لا 
يدري» وقيل: إذا قَصَدَ غيّره فأصابه» قال: وقد يُوصَف به. 

قلت: فحَصَلْنا من هذا على أريعة أوجه. وقصّة حارثة مُنزّلة على الثاني» فإ قاد الذي 
رَمَاه قَصَدَّ غِرّته فرماه وحارثة لا يَشْعُر به» وقد وقع في رواية ثابت عند أحمد (17707): 
أنَّ حارثة خرج تَظَاراء زادَ النّسائي (ك8170) من هذا الوجه: ما خرج لقتالٍ. 

قوله: «اجِتَهَدَتُ عليه في البُكاء» قال الخطَّابي: أقرَّها النبنُ يَكِةِ على هذاء أي: فيو حَذ 
منه الجواز. ظ 

قلت: كان ذلك قبل تحريم النَوْح فلا دلالةَ فيه» ف ريه كان ل و ا 
وهذه القصّة كانت عقب غزوة بدر. 

ووقع في رواية سعيد بن أبي عَرُوبة: «اجتهدت في الدّعاء»”" بدل قوله: «في البكاء) 
وهو خطأء ووقع ذلك في بعض النْسخ دون بعض» ووقع في رواية ميد الآتية في صفة 
)١(‏ أشار الحافظ ابن حجر سالفاً أن رواية سعيد هذه عند الترمذي (79717/5) وابن خزيمة في «التوحيد) 

7/ 87/5 إلا أنه بلفظ الدعاء عند الترمذي وحده. أما ابن خزيمة فعنده الحديث بلفظ البكاء. 
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الجنّة من الرّقاق (/5651) وعنل الشسائي (ك8115): «فإن كان في الجنّة 0 أبك عليه)»؛ 
عو دال عل نمرظة الذواية بلفظة القكامه .قله ال رواية: خمين عناء: :ورلا سر جنا 
أصنعٌه»)» ونحوه في رواية حمّاد عن ثابت عند أحد (1778617). 2 

قوله: «إنَّا جنانٌ في الجنّة» كذا هناء وفي رواية سعيد بن أبي عرُوبة: (إنََّا جنان في 
جَنَّة». وفي رواية أبانَ عند أحمد :)١5010(‏ (إَِّا جنان كثيرة في جَنّة)» وفي رواية حُميدٍ 
المذكورة”": «أنَّا جنان كثيرة» فقطء والصّمير في قوله: (إنَّا جنان» يفسّره ما بعده» وهو 
كقوهم: هي العرب تقول ما شاءت. والقَصْد بذلك التفخيم والتعظيم» ومضى الكلام 
على «الفردوس)» قريباً (717/90). 

-١‏ باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 

- حدّئنا سليمانٌ بن حرب». حدّئنا شعْبَة عن عَمروء عن أبي وائل» عن أبي موسى 
ذه قال:/ جاء رجلٌ إلى النبيّ يل فقال: الرجل يقاتل للمَعْتَم؛ والرجلٌ يقاتل للذَّكْرء 
والرجل يقاتل ليُرَى مكائه. فمّن في سبيل الله؟ قال: «تمن قائَلَ لتكونّ كلمةٌ الله هي العُلياء 
فهو في سبيل الله). اا ظ 

قوله: «باب من قائَلَ لتكونَ كلمة الله هي العْليا؛ أي: فضلهء أو الجواب محذوف 
تقديره: فهو المعتير. ظ ظ 

قوله: ١عن‏ عَمْرو) هو ابن مرّة. 

قوله: «عن أبي وائل عن أبي موسى» في رواية غندّر عن شُعْبة في فرض الخّمس :)71١77(‏ 
سمغ آنا وان #عدتنا آنا موس 
قوله: «جاء رجل» في رواية غندَر المذكورة: «قال أعرابي» وهذا يدل على وهم ما وقع 


عند الطبراني من وجه آخر عن أبي موسى أله قال: يا رسول الله... فذكره: فإنْ أبا موسى 


لك 


5 > كه و« سر 4 2 م 0 0 . 5 ص 4 1 11 
وإن جار أن يُبهم نفسّه لكن لا يَصِفْها بِكُونِه أعرابيّاء وهذا الأعرابي يَصلح أن يفسّر | 


.)5051/( والآتية عند البخاري برقم‎ )١( 
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بلاحق بن صمَيرة» وحديثه عند أبي موسى المّدِيني في «الصحابة» من طريق عَمَير بن 
مَعدان [عن سّلِيم أبي عامر]”": سمعت لاحق بن ضَمَّيرة الباهلي قال: وَفَدتَ على النبي 
كك فسألته عن الرجل يتس الأجرٌ والذّكر فقال: «لا شيء له» الحديث؛ وفي إسناده 
ضَعْفء ورُوينا في «فوائد» أبي بكر بن أبي الحديد بإسنادٍ ضعيف عن معاذ بن جبل أنه 
قاف با وسو الله كل ني ملم يقائل» المنهم قن يقال رابا لديف نفو ب 
لاحتَمَلَ أن يكون معاذ أيضاً سأل عا سأل عنه الأعرابي؛ لأنّ سوال معاذ خاصٌء وسؤال 
الأعرابي عامٌ ومعاذ أيضاً لا يقال له: أعرابي» فيُحمّل على التعدد. 

قوله: «الرجلٌ يقاتل للمَغْتّم» في رواية منصور عن أب وائل الماضية في العلم (177): 
فقال: ما القتال في سبيل الله؟ فإِنَّ أحدنا يقاتل. 

قوله: «والرجل يقاتل للذّكْر) أي : ليذكر بين الناس ويَشتهر بالشّجاعة: وهي رواية 
الأعمّش عن أبي وائل الآتية في الْتّوحيد (404) حيثٌ قال: ويقاتل شسجاعةً. 

قوله: «والرجل يقاتل ليُرّى مكاه» في رواية الأعمّش: «ويقاتل رياءً» فمّرجع الذي 
قبله إلى السّمعة ومّرجع هذا إلى الرّياء» وكلاهما مذموم» وزادً في رواية منصور (177) 
والأعمّش (74558): «ويقاتل حميّة؛ أي : لمن يقاتل لأجله من أهلٍ أو عَشيرة أو صاحب. 
وزادَ في رواية منصور: «ويقاتل عَصَباً) أي : لأجلٍ حَظ نفسه. ويحتمل أن يُفسّر القتال 
للحَوِيّة بدفع المَضَرَّةء والقتال عَضَّباً بِجَلْب المنفعة. 

فالحاصل من رواياتهم أنَّ القتال يقح بسبب خمسة أشياء: طلب الْمَغْتّمء وإظهار 
الشّجاعةء والرّياء» والحميّة» والعَضَبء 0 منها يتناوله المدح والدّمَ فلهذا لم تحصل 
الجواب بالإثبات ولا بالتفى. 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من الأصول الخطية و(س».» واستدركناه من «الإصابة» 77١/6‏ للحافظ ابن 
حجر نفسه. ومن «أسد الغابة» 01١/5‏ لابن الأثيرء وأخرجه أيضاً أبو نعيم في «معرفة الصحابة» 
(1041) من هذا الوجه. والإسناد ضعيف لضعف عفير بن مَعْدانَء لكن يشهد له بلفظه حديث أبي 
2 
أمامة الباهل عند النسائى ))7١5٠(‏ وسئده حسنء» وسيذكره الحافظ لاحقاً. 
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قوله: «ممن قائَلَ لتكونّ كلمة الله هي العُليا فهو في سبيل الله' المراد بكلمة الله: دغوة الله 
ظ إلى الإسلام» ويحتمل أن يكون المراد أنه لا يكون في سبيل الله ِلّا من كان سببٌ قتاله طلبٌ 
إعلاء كلمة الله فقطء بمعنى أنَّه لو أضافٌ إلى ذلك سبياً من الأسباب المذكورة ل 
ملاللفة وععين أن لاقل [زاخضل عيي ل أذ ومتضرداء.ونذلك 2ع الطري 
فقال: إذا كان أصل الباعث هو الأوَّلّ لا يَمُدَه ما عَرَضٌ له بعد ذلك» وبذلك قال 
الجمهورء لكن روى أبو داود والنّسائي من حديت أبي أمافة بإسناقٍ جيّد قال: جاء رجل 
فقال: باتوسزن الله أرأيت رجلاً غَرَا يتس الأجرٌ والذّكرء ما له؟ قال: «لا شيء له 
فأعادّها ثلاثاً كلّ ذلك يقول: «لا شيء له» ثم قال رسول الله عَلل: (إنَّ الله لا يقبل من 
العمل ِلّا ما كان له خالصاً واببّغيَ به وجهّه»”. ويُمكِن للف جاع و 
الأمرّين معاً على حَدَّ واحد, فلا يخالف المر جح أوّلا. 

فتصير المراتب حمسا خمساً: أن يَقصِد السَّيئَين معأ أو يَقصِدَّ أحدهها صرفأء أو يُقصد 
أحدهما ويحصّل الآخرُ ضمناًء فالمحذور أن يُقصد غير الإعلاء» فقد يحصّل الإعلاء 
عدا ونه لا تقل ريد2]. قسداير تعان رع ناه لعل ةتحديق ان موسى »رودو أن 
يتقصِدهما معاً فهو محذور أيضاً على ما دل عليه حديث أبي أمامةه/ والمطلوب أن يُقصد 
الإعلاء صرف وقد يَحصّل غيد الإعلاء وقد لا يحصّلء ففيه مَرّْبتانِ أيضاً. * 2 
| قال ابن أبي جمْرة: ذهب المحمّقونَ إلى أنَّهِ إذا كان الباعث الأوّل قَصضْد إعلاء كلمة 


الله لم يَضُرَّه ما انضاف إليه» انتهى. 


58/5 


ويدلٌ على أنَّ دخول غير الإعلاء ضمناً لايَقدَحُ في الإعلاء إذا كان الإعلاء هو الباعثٌ ‏ 


٠‏ الأصلىء ما روا أبو داو (1670) بإسناد حسن عن عبد الله بن حَوَالة قال: بَعََنا رسول الله 
لمعم اموه «اللهمَ لا تَكِلّْهم إيّ» الحديث. 0 


)١(‏ الحديث بهذا السياق عن أبي أمامة عند النسائي ٠(‏ 1 وبمعناء عند عن أي داو (.181) لكن من 


حديث أبي هريرة» وإسناده حسن. 
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وفي إجابة النبي كَل بم! ذكر غاية البلاغة والإيجازء وهو من جوامع كَلِمه يك لأنّه لو 
أجابه بأنّ جميع ما ذكره ليس في سبيل الله احبَمَلٌ أن يكون ما عَدَا ذلك كلَّه في سبيل الله 
وليس كذلك. فَعَدَلٌ إلى لفظٍ جامع عَدَلَ به عن الجواب عن ماهيّة القتال إلى حال المقاتل» 
فتَضمَّنَ الجواب وزيادة» ويحتمل أن يكون الصّمير في قوله: «فهو» راجعاً إلى القتال الذي 
في ضِمْن «قائَلٌ) أي: فقتاله قال في سبيل الله واشْتَمَلَ طلبُ إعلاء كلمة الله على طلب 
رضًاه وطلب ثوابه وطلب دَحُض أعدائه. وكلّها مُتلازمة. 

والحاصل مما ذُكِرَ أن القتال مَنْسَؤٌه القرّة العقلية» والقَوّة الخَضّبية والقُرّة الشّهوانية: 
ولا يكون في سبيل الله إلا الأوّل. 

وقال ابن بَطّال: إِنَّا عَدَلَ النببنٌ يكل عن لفظ جواب السائلء لأنَّ العَصَب والحميّة قد 
يكونانٍ لله [ولعرّض الدنياء وهو كلامٌ مشترك]”"» فعَدَلٌ النبي كك عن ذلك إلى لفظٍ جامع. 
فأفادَ دفمّ الإلباس وزيادة الإفهام. 


0 


وفيه بيان أن الأعمال إِنَّا تَحتَسَب بالئّية الصّالحة وأنْ الفضل الذي وَرَدَ في المجاهد 
ينص بِمَّن ذكِرَ وقد تقدّم بعض مباحثه في أواخر كتاب العلم (178). 

وفيه جواز السّؤال عن العِلّة وتقدّمُ العِلّم على العمل» وفيه ذم الجزص على الدّنيا 
وعلى القتال لحَظدٌ التّس في غير الطاعة. 

5- باب من اغبرّت قدماه في سبيل الله 

وقول الله عر وجلٌ: « مَا كان لهل الْمَدِبَةِ ومَنْ حور ين را أن يسَحَلهُوأ عن 
سول أله 4 إلى قوله: «( رك أله لا يْضِيعٌ أجَرَ أَلْمْحَرِنِينَ 4 [التوبة:١٠1].‏ 

-١‏ حدّثنا إسحاقٌء أخبرنا محمد بِنُالمباركء حدّئنا يحيى بن حمزة» قال: حدّئني يزيد 
ابن أبي مريم» أخبرنا َبَايةٌ بن رفاعةً بن رافع بن حَدِيج. قال: أخبرني أبو عَبسِء أنّ رسولٌ الله 
كه قال: «ما اغبَرّتا قَدَما عبد في سبيل الله فَمَسّه النائ». 


(1) ما بين المعقوفين من «شرح البخاري» لابن بطّال /١‏ 0 ”, ولا يتخ الكلام ولا ينضح إلا به. 
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قوله: «باب مَن اغبَرّت قَدَماه فق سبيل اللّه) أي : بيان ما له من المفضل. 

قوله: «وقول الله عر وجلٌ: «( مَاحكَانَ اهَل الْمَدِسَةٍ وَمَنَ حور ين الْعَرَابٍ أن يِسَحَلَفُوأ 
عن رَسُولٍ أله * إلى قوله: 3 ِب أللَه له لا يضمي بر لْمُحَسِنِينَ 24 قال ابن بَطَّال: مُناسَبة 
الآآية للرّجة أنه سبحانه وتعالى قال في الآية: «إوَلا يَُوَ مَوْئًا يَِيط ألْحَكُئَارَ 4 
وفي الآبة: «إ لا كيب لهم به رن قال: كر العم[ الصّالح أن النار لا 
000 عَمِلَ بذلك. قال: والمراد بسبيل الله جميع مم طاعاته. انتهى» وهو كما قال» إل أن 
المتبادّر عند الإطلاق من لفظ «سبيل الله» الجهاد» وقد أورّدّه المصتف (407) في «فضل 
المي إلى الجمعة» استعمالاً للّفْظٍ في عمومه» ولفظه هناك: ١حَرّمَّه‏ الله على النار». 

وقال ابن المنيّر: مطابقة الآية من جهّة أنَّ الله أثابهم بخَّطَّوَاتهم وإن لم يباشِروا قتالاء 
وكذلك دل الحديث على أن مَن اغبَرّت قَدّماه في سبيل الله حَرّمَه الله على النار» سواءٌ بائَرَ 
قتالاً أم لا. انتهى» ومن تمام المناسبة أن الوَطء يد ظ يتَضمّن المشي امور لتغبير القَدمه ولا سي 
في ذلك الزّمان. ظ < 0 

قوله: «حدّثنا إسحاق» قال أبو عللّ الججياني: نَسَبه الصياة: ابن منصور. 

قلت: وأخرجه الإسماعيلي من طريق إسحاق بن زيد الخطَابي نزيل حَرّانَ عن محمّد بن 
المبارك المذكورء لكن زادَّ في آخر المتن قوله: «فتمسّها النارٌ أبداً» فالظاهر أنه ابن ٠‏ منصور» 
ويُؤيّده أن أبانُعيم أخرجه من طريق الحسن بن سفيان عن إسحاق بن منصور. . 

يك 0 بالرّايء وعبّاية بفتح المكلة: وأبو عبس بسكون الموحدة: 

هو ابن جَبْر بفنتح الجيم وسكون الموحّدة. 0 

قوله: «ما اغبَرّتا) كذا في رواية السكباي بالتكنية وهو لح وللباقين: «ما عمدت 
رمحي ا يي و 0 


وقوله: «فتَمسّه النار» بال لتصب» والمعنى أن الم ينتفي بوجودٍ العُبار المذكورء وفي 


)١(‏ بل هو عنده من حديث مالك بن عبد الله الخثعمي برقم (71477)» وإسناده , 0 ش 


م 
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ذلك إشارة إلى عظيم قَذْر التصرّف في سبيل الله» فإذا كان مَُرّد مَسّ الغبار للقَدَم محرّم 
عليها النار» فكيف بِمَّن سَعَى وبَذَّلُ جهده واستَنفدَ وسعه! 

وللحديث شواهد: منها ما أخرجه الطبراني في «الأوسَط» (2077) عن أبي الدّرداء 
مرفوعاً: «مَن اغبَرّت قَدَماه في سبيل الله بِاعَدَ الله منه النار مَسِيرة ألف عام للرّاكب 
المستعجل»» وأخرج ابن حبان (5 )57١‏ من حديث جاتر آله كان في غَرَّاةٍ فقال: الاسمعت 
رسول الله يل يقول... فذكر نحو حديث البابء قال: فَتَوانّبَ الناس عن دوائهمء فا زئيَّ 
أكثر ماشياً من ذلك اليوم. 

-١‏ باب مسح الغبار عن الناس في سبيل الله 

75- حدّئنا إبراهيمٌ بِنُ موسى, أخبرنا عبدٌ الومّاب حدّئنا خالدٌ عن عِكْرمة أنَّ 
ابنَ عباس قال له ولعي بن عبد الله: انتِيا أبا سعيد فاسمّعا من حديثه. فأتيناة وهو وأخوه في 
حائطٍ لهم يَسْقِيانِه فلما رآنا جاءً فاحتّبى وجَلّسَ فقال: كنا تَنقَلٌ لَبِنَ المسجر لَبنةَ بنك وكان 
عار يَنقلُ لبن لِتنِ فمرٌ به النبيٌ يك ومَسَحَ عن رأسه العُبارَ وقال: «وَبْحَ عبار تله الفعة 
الباغِيةً! عّارٌ يَدْعُوهم إلى الله ويَدْعوئّه إلى النار». 

قوله: «باب مَسْح الغبار عن الرّأس في سبيل الله قال ابن المنيّر: ترجم بهذا وبالذي بعده 
دفعاً لتَوهُم كراهية غَسْل العُبار ومَسْحه. لكّونِه من جُملة آثار الجهاد ى) كَرِهَ بعض السّلّف 
المسح بعد الوضوء. 

قلت: والقّرْق بينهما من جهّة أن التتظيف مطلوب شرعاً» والعُبار أثر الجهاد» وإذا 
انقضى فلا معنى لبَقَاءِ أثره. وأمّا الوضوء فالمقصودٌ به الصلاة» فاستحبٌ بقاءُ أثره حبّى 
تحصل المقصود. فافتَرَقٌ المسحان. 

ثم أورد حديث أبي سعيد في قصّة عار في بناء المسجدء وقد تقدّم الكلام عليه مُستَوقُ 
في «باب التَعاوّنَ في بناء المسجد» في أوائل الصلاة 440)» وفيه ما يتعلّق بقوله: «فأتيناه 
وهو وأخوه في حائط لهم|»» والمراد منه هنا قوله: ومَرّ به النبيٌ بِِ فمَسَحَ عن رأسه الغبار. 
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4- باب الشُسل بعد الحرب والغيار ‏ 

7- حدّثنا محمد أخيرنا عَبْدة عن هشام بن عُرُوَة عن أبيه. عن عائشة رضي الله 
عنها: أنَّ رسول الله يك لما رَجَعْ يوم مَ الخندق ووضّعء وَاغَتَسَلء فأتاه جبريل وقد ععصَبٌ 
رأسّه الغبارٌ فقال: وَضَعْتَ السّلاح؟ فوالله ما وَضّعته. فقال شوك الله كلد : الايق؟؛ قال: 
هاهنا ‏ وأوماً إلى بني قُرَظة.. قالت: فكَرّجَ إليهم رسولٌ الله يكلله. 

قوله: «باب الغْسْل بعد الحرب والغبار» تقدّم توجيهه في الباب الذي قبله. وذكر فيه 
حديتٌ عائشة في اغتساله يلِِ لما رَجَمّ من الخندق» وسيأتي الكلام عليه مُستَوقٌ في 
المغازي (/4119). 

وقوله في هذه الرّواية: ١ووّضّع»‏ أي: السّلاح» وصَدَّحَ بذلك في رواية الأصِيلٍ وغيره. 

قوله: احدّئنا حمّدا كذا للأكثر» ونَسَبَه 0 ابن سَلام. . 


وقوله: ااعضصب) بة بفتح المهمّلتين والتكقيفك أي: أحاط به فصار عليه مثل العصابة. 


- باب فضل قول الله تعالى: 


1 ج 
ير سر جل صراة 7 ل و2 7 م م سل 0 لا يمني 
« ولا حْسَينّ ادير 4 موك بل أَحيَآء عند ريهم م ون 4 


ع 


117 


جر الْمَوّمِنِينَ # [آل عمران:59١-10/1].‏ 

65- حدثنا 0 اله قل حي مال من يسح بن دلبو 
طَلْحَة عن أنس بن مالكِ 5ك 5ه قال: دَعَا رسولٌ الله وا 0 ب بئر معونة 
لاثينَ عَدَاه على رِعْلٍ وذَكْوانَ وعُصَبّةَ عَصَتٍ الله ورسوله. قال أنس: أ: 9 
بثْر مَعُونة قرآنٌ قرأناه. ثم نيسح بعدٌ: وا قومنا أن قد قينا ربا رضي عن ورَضينا عنه. 

6- حدّثنا ع بن عبد الله حدثنا سفيان عن عَمرِوء سمعٌ جابرٌَ بنَ عبد الله 
رضي الله عنهما يقول: اصطَيّحَ ناسٌ الحمرٌ يوم أَحل ثم قُيلوا شّهَداة. ظ 

فقيلَ لسفيانَ: من آخر ذلك اليوم؟ قال: ليس هذا فيه. - 
[طرفاه في: 5 4 ]451/85٠‏ ْ 


ا 
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قوله: «باب فضل قول الله تعالى: « ولا تسن لين ياوا في سبل لَه نويا بَنْ كا 
عِنْدَ رَيْهِمْ يرَدَفُونَ 4 إلى قوله: 2 وَأنَ الله لا ضِيع رَالمؤينيج 14 كذا لأبي ذٌ ا 
وكريمة الآيتين» ومعنى قوله: «فضل قول الله») أي: فضل من وَرَدَ فيه قول الله» وقد 
حَدّفَ الإسماعيل لفظ «فضل» من التّرجمة. 

ثم ذكر فيه حديثين: 

أحدهما: حديث أنس في قصّة الذين قتلوا في بئر مَعونة» أورّدّها مختصرة» وستأق 
بتمامها في المغازي ١88(‏ 5)» وأشارٌ بإيراد الآية إلى ما وَرَدَّ في بعض طرقه كىم| سأذكرّه هناك 
في آخره عند قوله: افأَنرّلَ فيهم: بَلَعوا قومنا أنا قد لَقِينا ربّنا فرضي عدا ورَضِينا عنه» زادَ 
عمر بن يونس عن إسحاق بن أبي طلحة فيه: فنسصَ بعدما قرأناه زماناً وأنرّلَ الله تعالى 
« ولا حَحْسَينَّ لين توا في سَبِيِ ل َس 4 الآية. 

ثانيههما: حديث جابر: «اصطْبَّح ناس الخمرٌ يوم ا ثم قتلوا شهداء» سيأق قُْ 
المغازي (408) أنَّ والد جابر كان من جُملة مَن أشارَ إل 

قال ابن المنيّر: مُطابَقته للمّرّجمة فيه عسْرء إِلّا أن يكون مرادٌه أن الخمر التي شَرِبُوها 
يومئذٍ لم تَضُرّهم لأنّ الله عزّ وجل أثنى عليهم بعد موتهم ورَقَمَ عنهم الخوفٌ والحَرن» 
وإنَّا كان ذلك لأكَّا كانت يويد مباحة. 

قلت: ويمكن أن يكون أورَدّه للإشارة إلى أحد الأقوال في سبب نزول الآية المترجم 
بها» فقد روى الذي (7:010) من حديث جابر أيضاً: أن الله لماكل وال جايو 
أنه يَرجع إلى الذنيا شه م قال: ايا ربٌ» بَلْعْ مَن ورائي ٠‏ فأنر 
سَييل أسَّ # الآية». 

قوله: «فقيل لسفيان: من آخر ذلك اليوم؟ قال: ليس هذا فيه» أي أن في الحديث: 
«فقتلوا شُهَداءَ من آخر ذلك اليو م» فأنكرٌ ذلك سفيان» وقد أخرجه الإساعيلٍ من طريق 

لض القَوّاريري عن سفيان مهذه الزيادة ولكن بلفظ: «اصطبّح / قوم الخمرٌ آرل المهان وقتلوا 
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آخرٌ النّهار شهدا فلعلّ سفيان كان نيسيّه ثم تذكّرء وقد أخرجه المصئف في المغازي 
(4055) عن عبد الله بن محمّد عن سفيان بدون الزيادة وأخرجه في تفسير المائدة 


(451) عن صَدَّقة بن اير بإثباتهاء وسيأق بقية بقية شرحه في كتاب المغازي 
انها الله فال : ظ 


6 - باب ظلّ الملائكة على الشّهيد . 

ع - حدّئنا صَدَقَةٌ بن المَضْلِ؛ قال: أخيرنا ابن عَيَينةَ» قال: موث غقة يق مكدر 
الهم خابرا يقول: اجيء بأ إلى الي يي وقد مكل به ووضيع بن بدي فذهبثُ كيف 
عن وجهه فتهانن قومي» فسمعٌ صو نائحق» فقيل: ابن عَمِرِو - - أو أخثُ عَمرو ‏ فقال: «لِمَ 
تبكي - أو لاتبكي ما زات اللائكة تله بأجيكيها». 

قلت لصَدَقةٌ: أفيه ل رَفِعَ)؟ قال: ره 

قوله: «باب ظِل الملائكة شيم ذكر فيه حديث جابر في قصّة قتل أبيه» وسيأتي 
بيانه في غزوة أحد (4080)» وهو ظاهر فيا ترجم له وقد تقدَّم الكلام عليه في كتاب 
الجنائزر(55؟١).‏ 00 0 ظ < 

قوله: «قلت لصَدَقةً) القائل هو المصئف». وصَدّقة: هو ابن الفضل شيخه فيه» وقد 
تقدَّم في الجنائز )١191(‏ عن عل بن عبد الله وهو ابن المّدِيني عن سفيان» وفي آخره: 
«حبّى رَُفِمَ)» وكذلك رواه الحُميدي )١1١71(‏ وجماعة عن سفيان. 

١‏ باب تمي المجاهد أن يرجع إلى الدّنيا 
-١‏ حدّئنا محمد بن بشَّان حدّئنا عُندَنٌ حدّئنا سُعْبهٌ قال: سمعث قَتَادك قال: 
سمعتٌ أنسٌ بنّ مالك ضف عن النبييّ يك قال: «ما أحدٌيَدخُلُ الجن نب أن يَرجِعَ إلى الدَّنيا . 
وله ما على الأرض من شييء إلا الشّهيدُ يَتَمنَى أن يَرجِعَ إلى الدّنيا فيْقتلَ عَشْرَ مرّاتِ لما يَرَى 
من الكرّامة». 


رض 


"١‏ باب 7١‏ / ح 4109م" فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «باب ني المجاهد أن يَرجع إلى الدّنْيا» أورَدَ فيه حديث قبَادة: سمغت أنسن :دن 
مالك عن النبي يكلِيِ: اما أحد 0 الدنة تحب أن : يَرجِع إلى الدّنيا» الحديثء. وقد وَرَدَ 
بلفظ التمني وذلك فيا أخرجه النّسائي (8170) والحاكم (؟/ 5) من طريق حمّاد بن 
سَلّمة عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله كل ١يْتَى‏ بالرجل من أهل النَّة فيقول 
الله تعالى: يا ابن آدم» كيف وجدتٌ منزلك؟ فيقول: اتوت مله فقول سل 
ونه فيقول: ما أسألك وأتمنّى أن تَرُدَن إلى الذّنيا فأتَل في سبيلك عشر مرّات؛ لما رأى 
من فضل السهادة» الحديث. ولمسلم (10) من حديث ابن مسعود رفك قُْ الشهّداء 
قال: «فاطلعَ عليهم ريّك اطلاعة» فقال: هل تَشْتَهُونَ شيئاً؟ قالوا: نريد أن تّرَدٌ أرواحنا 


في أجسادنا حتّى نَل في سبيلك مرّة أخرى» ولابن أبي ؟ شيبة )717372-7741١/6(‏ من مُرسَّل 


عدبي خير أن اللتاطب يذلاك عمره ين عل الطلنه وتسعيو بن عقولا مق 


)*0١(‏ وحسّنه والحاكم )٠١4-70/5(‏ وصحّحه من حديث جابر قال: قال لي 
رسول الله كك «ألا أخيرك ما قال الله لأبيك؟ قال: يا عبد الله تَنَّ علعٌ أعطِكء قال: يا 
ربّ تُحييني فأقتّل فيك ثانية» قال: ليق منى أنه إليها لا يرجَعون». 

قول 1 قْ الإسناد: «سمعت قتَادة) في رواية أبي خالد الأجمر عن كد عن قَتَادةِ 
وحميدء كلاهما عن أنسء أخرجه مسلم .)1١8/141//(‏ 

قوله: «ما أحدً' في رواية أبي خالد: اما من نفس». 

قوله: «يَدحُل الجئّة» في رواية أبي خالد: الما عند الله خير». 

قوله: «وله ماعلى الأرض من شيء» في رواية أبي خالد: «وأنَّ لها الدنيا وما فيها». 

قوله: "لما يَرَى من الكرّامة» في رواية أبي خالد: «لمّا يرى من فضل الشّهادة». و 
يقل: «عشر مرّات»» وكأنَّ أبا خالد ساقه على لفظ حُمِِدِء والله أعلم. 

قال ابن بَطال: هذا الحديث أَجَلُ ما جاء في فضل الشّهادة قال: وليس في أعمال البرّ 
ما يدل فيه النّمس غير الجهادء فلذلك عَظُّمَ فيه التّواب. 


كتاب الجهاد ١‏ باب 7١‏ / ح 7818 ظ ظ ماب 





- باب الجنّة تحت بارقة السّيوف 2 
وقال المغيرة بن شُعْبة: أخبرنا نبيّنا يك عن رسالةٍ ريّنا: «من قَيِلَ منا صارٌ إلى الحنّة). 
٠‏ وقال عمرٌ للنبيٌ يلله: أليس قَثُلانا في الجن وَثُلاهم في النار؟ قال: «بك». 

4- حدّثنا عبد الله بِنُ محم حدّئنا معاوية بن عَمروء حدّثنا أبو إسحاقً. عن 
موسى بن عُقْبةَ عن سال أب النْرٍ مولى عمرّ بن عُبيد الله وكان كاتبّه ‏ قال: كتبَ إليه 
عبد الله بن أبي أو رضي الله عنهاء أنَّ رسول الهو قال: «واعلَّمُوا أنَّ الجئةَ نحت ظِلالٍ 
السّيوف». 

ا ي الأناد عن موسى نعف 
[أطرافه في: ني ا ا 1 

قوله: «باب ال تحت بارقة ليوف هو من إضافة الصّفة إلى الموصوف» وقد تلق 
البارقة ويّراد بها نفس السّيف فتكون الإضافة بيانيّة وقد أورّدّه بلفظ: «تحت ظِلال 
السّيوف» وكأنه أشارَ بابر جمة إلى حديث عار بن ياسرء فأخرج الطبراني”'' بإسنادٍ صحيح 
عن كران بنعاين الهاقان ٠‏ يوم صِفْين: الجنّة تحت الأبارقة, كذا وقع فيه والصواب 
«البارقة» وهي الشّيوف اللامعة» وكذا وقع على الصواب في ترجمة عبار من «طبقات ابن 
سعد) ("/ /01؟7). رقع سكا ده لضيو 18171) بإسنادٍ رجاله قات من مُرِسَل أبي 
عبد الدّحن اليل مرفوعاً: انه تحت الأبارقة»» ويُمكن تخريجه على ما قاله الخطابي: 
٠‏ الأبارقة: جمع إبريق» وي الشف إبريقء فهو إفعيل من التريق» ويقال: أب 5 قَّ الرجل 
تشيفة: إذا لَمَع بهه والبارقة: اللّمَعان.. 

قل اين ال كا لبخاري أراد ناشوف لم كانت فا باق كلاه أيضا ل ظ 


مع الوجازة وعذُوية للّفظء فإنّه أفاد اين والخبار لواب عليه وللظل / 


)01 م قف عليه و امطبوع منه» ا الهيثمي في «المجمع) ١‏ ؟ معزو إلى الطبراني باللفظ الكو : 


1 باب >" / ح 1818 فتح الباري بشرح البخاري 





على مُقارّبة العدرٌء واستعمال السّيوف؛ والاجتماع حين الرّحف حبّى تصيرَ السّيوف تُظِلُ 
المتقاتلينَ. وقال ابن الجَوْزيّ: المراد أنَّ الجنّة تحصّل بالجهاد. 

والطاال حتم:طلءنو ]ذا تذاى الصاو ضار كل متهي تمت ظل سيك عناديه ره 
على رفعه عليه» ولا يكون ذلك إِلّا عند الْتحام القتال. 

قوله: «وقال المغيرة... إلى آخره» هو طرف من حديث طويل وَصَّلّه المصنّف بتامه في 
الجزية .)07١59(‏ 

وقوله هنا: اعن رسالة ريّنا؛ نُبَتَ للكُشْمِيهنيٌ وحده. وهو كذلك في الطّريق الموصولة» 
رفكمل انذوكرق خذ هاعم 

قوله: «وقال عُمّر...2 إلى آخره. هو طرف من حديث سَهْل بن حُدّيف في قصّة عمرة 
الحدَيبية »03١1857(‏ وسيأتي بتتامه موصولاً في المغازي (4144)» وتقدَّمت الإشارة إليه 
في الشّروط. 2 

09057 قوله: «حدَّئنا عبد الله بن محمّد؛ هو الُعْفيَ» وأبو إسحاق: هو القَّرّاريء وعمر بن 


عبيد الله أي : ابن مَعمَر : هو التَيُميء وكان أميراً على حرب التوارج. 


0 


قوله: "وكان كاتبّه» أي أن سالماً كان كاتب عبد الله بن أبي أوفى. 

قال: «كتَبَ إليه عبد الله بن أ أن أوق#الضهي لعوو رع غبية الله 

قال الذًَا رَقطني في «التتبّع»: أخرجا حديث موسى بن عقبةَ عن أبي النضر مولى عمر 
ابن عبيد الله قال: كُتَبَ إليه عبد الله بن أبي أوفى فقرأته... الحديث. قال: وأبو التضر لم 
يسمع من ابن أبي أوفى» فهو حُجَّة في رواية المكاتبة 

عقت أن غرط الروانة بتلكائة عند أهن الحديت انارق الواية صادرة د 

0 إليه» وابن أبي أوفى ل يكثب إلى سالم إِنَّ) كَنَبَ إلى عمر بن عبيد الله» فعلى هذا 
تكون رواية سالم له عن عبد الله بن أبي أوفى من صُوّر الوجادة. ظ 


كتاب الجهاد باب 73١‏ / ح 7819 م 





ويُمكن أن يقال: الظاهر أنه من رواية سالم عن مولاه عمر بن عبد الله بقراءيّه عليه 
لأنّه كان كايبه به" عن عبد الله بن أب أوفى أنه كَنَبَ إليه» فيصير حينئٍ من صُوّر المكائبة, 
وفيه تَعقَب على مَن صَتَّتَ في رجال «الصحيحين» فإئّهم لم يَذكُروا لعمر بن حُبيد الله 
ترجمة» وقد ذكره ابن أبي حاتم وذكر له رواية عن بعض التابعين ول يَذْكّر فيه جرحاً. 

قوله: «واعلّموا أنَّ الجنّة) هكذا أورّدّه هنا ختصرأ وَدذكن طوفا كه أرقا عذا الاستاد 
بعد أبواب (7187) في «باب الصبر عند القتال»» وأخرجه بعد أبواب كثيرة (79477) في 
اباب تأخير القتال حتَّى تَرُول الشمس» بهذا الإسناد مُطوَّلة ؛ م أخرجه بعد أبواب أيضاً 
(2074) مُطوّلاً من وجه آخر في النَّهى عن َي لقاء العدرّ» ويأتي الكلام على شرحه هناك 
إن شاء الله تعالى. 22 ظ ظ 

قوله: «تابَعّه الأَوسِيء عن ابن أب الرّنادد عن موسى بن عُقْبةَ؛ قلت: الْأَوَيسِي هو 
عبد العزيز بن عبد الله» أحد شيوخ البخاري, وقد حدَّث عنه بهذا الحديث موصولاً خارجَ 
«الصحيح»» ورُويناه في كتاب «الجهاد» )1١(‏ لابن أبي عاصم قال: حدّثنا محمّد بن 
إسماعيل البخاري به وقد رواه عمر بن ْجّة عن الأوَيسي فييّن أن ذلك كان يوم الخندق. 
قال المهلين! في هذه الأحاديث جوارٌ القول لامر 0 
لاعل التّعيين. 

7- باب مَن طلب الولدٌ للجهاد 

8- وقال اللَّثُ: حدّئني جعفرٌ بن ريبع عن عبد الرّحن بن هُرْمُرَ قال: سمعثُ 
أبا هريرة دء عن رسولٍ الله وك قال: «قال سليمانٌ بن داود عليهم| السلام: لَأْطُونَ الآ لليلَعلى ' 
٠‏ مئةٍ امرأة - أو تسع وتسعينٌ كلّهنَّ بأي بفارس مُحَاهدُ في سبيل الل فقال له صاحيه: قل: إن 
ظ شاء الله فلم يقل: إن شاء الله فلم تحمل منهنّ إلا امرآةٌ واحدةٌ جاءت بشي رجلي؛ والذي ‏ 
نفس محمد بيده؛ لو قال: إن شاء الله» لحَاهَدُوا في سبيل الله فرْساناً أجمعونَ». 


[أطرافه في: 575" 5579401741 51/7٠١‏ 159] 


ب 


8 


)١(‏ زاد في (س) هنا لفظة «أبي»؛ وهي زيادة مقحمة لا وجه لما. 


"م 


> باب 6؟ / ح 7871-78٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «باب من طَلَّبَ الولد للجهاد» أي: 200 ة حصولٌ الولد ليجاهد في 
سبيل الله» فيحصل له بذلك أجرٌ وإن لم يقع ذلك. 

قوله: «وقال اللّيث...» إلى آخره؛ وَصَلَّه أبو نُعيم في «المستخرّج» من طريق يحبى بن 
كير عن اللَّيث بهذا الإسناد. وسيأتي الكلام عليه في كتاب الأيهان والنذور (519) إن 


ل 


شاء الله تعالى» ثمَّ تَعجّلتٌ فكَرَحنّهِ في ترجمة سليهان (5 47 7). 


؟- باب الشجاعة ني الحرب والجُبّن 

- حدّثنا أحمد بن عبد الملِكِ بن واقد. حدّثنا حمّادُ بن زيد» عن ثابتٍ» عن أنس 4ه 
قال: كان النبيٌ يكِِ أحسنّ الناس وأشجَعَ الناس وأجوّدَ الناس, ولقد فَزِعَ أهلّ المدينةٍ فكان 
النبي يَكِلِِ سَبَقَهم على فرس. وقال: «وَجَذْناه بَخْرا». 

-0١‏ حدّثنا أبو اليّمَان أخبرنا شعيبٌ» عن الزْهْرِيٌ قال: أخبرني عمرٌ بن محمّدٍ بن 
جبَير بن مطعم. أن محمد بنَ جَبَير قال: أخبري جَبَيرٌ بن ممطعم: أنه بِينَا هو يَسِيدُ مع 
رسول الله يَكخِ ومعه الناسٌ مَقَفْلَهُ من حُنّينَه فعَلِقَتِ الناس يسألوته حتى اصْطَرٌ وه إلى سَمْرَةٍ 
فخَطِفّت رداءه. فوَقَفَ النبىٌ يِ فقال: «أعطوني ردائي, لو كان لي عَدَدَ هذه العِضَاو تَعَمُّ 
لَقَسَمْته بينكم. ثم لا تجدُونني بخيلاً ولا كَذُوباً ولا جَباناً». 
[طرفه في: ١54‏ ”؟] 

قوله: «باب الشّجاعة في الحرب والجُبْن» أي: مَدْح الشّجاعة ودَّمٌ الجُبن» وَالْجّبْن بضمٌ 

2 /7ر ‏ 2 5 2 
الجيم وسكون الموحدة: ضد الشجاعة. وأورَدٌ فيه حديثين: 

أحدهما: عن أنس قال: كان النبي كه أ.: سج الناس. وسيأتي شرحه بعد عشرين باب 
(/86:1م) ومضى بعض شرحه في آخر الهبة (/551719؟). 

وقوله: «وَجَذْناه بَحْرأً » أي: واسم الْجَري. 

انيهما: حديث جبَير بن مُطعِم في مقفله ككِلةِ من حَنَينء والعْرّض منه قوله في آخره: 
«ثمّ لا تجدوتّني بخيلاً ولا جَباناً»» وسيأتي شرحه في كتاب فَرْض الخمس .)3١58(‏ 


كتاب الجهاد باب 5؟ / ح 75817 /” 





وعمر بن محمّد بن جبَير بن مُطِم ل يرو عنه غيرُ الزهري» وقد وق النّسائي» وهذا 
مثا للرد على من رَّعَم أنّ شرط البخاري أن لا يروي الحديث الذي يرجه قل من اثنين 
عن أقلّ من ائنين» فإِنَّ هذا الحديث ما رواه عن محمّد بن بير غيرٌ ولده عمرء ثم ما رواه 
عن عمر غيرُ الزّهْريٌّ» هذا مع تَفرّد الزُهْرِيّ بالرّواية عن عمر مُطلَقَ وقد سمعٌ الزهْريّ 
من محمّد بن جُبَير أحاديث» وكأنّه ميسمع هذا منه فِحَمَلّه عن ولده. والله أعلم. 

وقوله فيه: «مَقَمَله) ب بفتح اميم وسكون القاف وفتح الفاء وباللام؛ يعني: زمان رجوعه. 

وقوله: «فعَلقّت» ,: بفتح العين وكسر اللام الخفيفة بعدها قاف» وفي رواية الكشمِِهنيّ: 
«فطفقت» وهو بِوَزْنِه ومعناه. 

وقوله: «اضْطرٌوه إلى سَمْر 0 #أى: الجؤوةٌ وإلى شجرةامق شنيجز البادية ذات قز كه 

وله «فحَطِفّت) بكسر الطاء. 

وقوله: «العِضًاه» بكسر المهمّلة محال عاينا بل آخره هاء: هو شجر ذُو 
شَوْكء يقرأ ني الوَصّل وفي الوقف بالاء. 

وقوله: «نَعَمٌ» بفتح الثون والعين» كذا لأبي ذرٌ بالرفع على أنَّه اسم كان» و«عددً؛ 
بالتّصب خير مُقدّم ولغيره: بيني بالتعب إلا عل ابيز وإمًّا عل أنَّه الخيرء وفعددٌ) 
هو الاسم والله أعلم. 

6" باب مايتعوذ من الجبن 

1- حدّئنا موسى بن إساعيل, حدّثنا أبو عَوَانَ حدّئنا عبدٌ الملِكِ بن عُمَيره سمعتٌ 
عَمْرّو بنَ ميمون الأَوْدِيّ قال: كان سعد يُعلّمُ بيه هؤّلاء الكلمات كم يُعلّمامعلمُ الغِلانَ 
الكتابة» ويقول: إن رسول الله عَكِد/. كان يَتَعَوَذْ منهن دُيْرَ الصَّلاة: «اللهم إن أعودُ بك من 
الجُبْنِء وأعودٌ بك أن أ 5 إل أرقل لتر وأدوة بلك من إثقالثثياء واموة بك من عاب 
القير) . فَحَدئت به مُصِعاً فصَدَقه 


[أطرافه في: 546 "لل لالت ع لالت 37994] 


كن 
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*7- حدّئنا مُسدَّ3ٌ حدّئنا مُعتورٌ قال: سمعتٌ أبي» قال: سمعتُ أنسّ بنَّ مالك ظل 
قال: كان النبي يك يقول: ١اللهمٌ‏ إن أعودُ بكَ من العَجْ والكَسَلِء والجُبْنِ والهرّم وأعود بك 
من فِتْنٍ المَحْيا والمّمات؛ وأعوذ بك من عذاب القير». 
[أطرافه في: ,47١1/‏ /53 57 51"/1] 

قوله: «باب ما يُتَعَوَدْ من الحُبْن» كذا للجميع بضمٌ أوَّل ١‏ يتَعَوّذ) على البناء للمجهول. 

وذكر فيه حديثين: 

أحدهما: حديث سعد وهو ابن أبي وَقَاص - في التعوذ من الجن وغيره» وسيأق 
شرحه في كتاب الدَّعوات (7775) إن شاء الله تعالى. 

وقوله في آخره: «فحدَّئتٌ به مُصعباً فصَدَّقَهه قائل ذلك هو عبد الملك بن عَمَي 
ومُصعّب: هو ابن سعد بن أبي وَقَاصء وأغرّبَ الِمزّي فقال في «الأطراف» في رواية عَمْرو 
ابن ميمون هذه عن سعد: ل يُذكّر البخاري مُصعباً وذكره النّسائي. كذا قال! وهو ثابت 
عند البخاري في جميع الرّوايات. 

وقوله في أوّله: «كان سعد يُعلّم بَنيه؛ لم أقِفْ على تعيينهم» وقد ذكر محمّد بن سعد في 
«الطّبقات» أولاد سعد فذكر من الدكوو أربعة عشر نفساء ومن الإناث سبع عشرة 
وروى عنه الحديث منهم خمسة: عامر ومحمّد ومُصعب وعائشة وعمر. 

انيهها: حديث أنس بن مالك في التعوذ من العجز والكَسَل وغيرهماء وسيأقي شرحه 
أيضاً في الدَّعوات (/771). 

والفرقٌ بين العجز والكَسَّل: أنَّ الكسّل: ترك الشيء مع القدْرة على الأخذ في عمله. 
والعجز: عَدَّم القدرة. 

75- باب من حدّث بمَشّاهده في الحرب 

قاله أبو عثمانَ عن سعدٍ. 


2 م َ 2 7 
5 87- حدثنا قتيبة بن سعيدٍء حدثنا حاتم. عن محمَّدٍ بن يوسف. عن السائب بن يزيد 


كتاب الجهاد باب 5١؟‏ / ح 4؟81؟ 54 





قال: صَحِبِتُ طَلْحةَ بنَ عُبِيدِ لله وسعداً والِْدادَ بن الأسوَدٍ وعد الرّحمن بنَ عَوْففٍ رضي الله 
عنهم. ف سمعتٌُ أحداً منهم يَُرّثُ عن رسول الله كلك إلا أن سمعتٌ طَلْحةً يحَدتْ عن 
بد ظ 

[طرفه في: ٠77‏ 4] 

قوله: «باب مَن حدَّث بِمَشاهدِه في الحرب. قاله أبو عثيان» أي: التَهْدي ١اعن‏ سعد) أي: 
ابن أي وَقَاصء وَأكتاريذلك إل ها سيان موصولا في المغازي 9 ) عن أبي 
عثمان عن سعد: إن أوَّل من رَمَى بسهم في سبيل الله وإلى ما سيأ أيضاً موصولاً في 
َضْل طلحةً (7777 001778 عن أبي عثمان: ل يبي مع النبي يك في تلك الأيام التي قائلٌ 
فيها غيب طلحة وسعد. عن حديثه)؛ أي: أنََّها حدّثاه بذلك. ظ 

قوله: «حدّئنا حاتم» هو ابن إساعيل؛ ومحمّد بن يوسف: هو لخدي وهو سبطً 
للسائب المذكورء والسائب صحابي صغير ابن صحابيّنه والإسناد كله مدتيون إلا متي 


1 


قوله: ١وسعداً)‏ أي : ابن أبي و ص. 


قوله: «فها سمعثٌ أحداً منهم يُحَدَّثْ عن رسول الله كلها في في رواية يحبى بن سعيد/ 
الأنصارى عن انانب صَصِتٌ سعد بو مالك من الملديئة إل مكة:فها:سمعته حدك 
عن النبي كلك يديقف واعن: اغترسة ارد ماخ (55) وعدا بن مالك: هو ابن أبي 
وَقَاصء وأخرجه آدم , واوا العم نموم إلري فا0 0 ميت سعدا 
0 ظ 


7 ان اام 


لضن 


() ظاهر سياق الحافظ له أن الذي ظاهريين درعين طلحة؛ وعلي بني كلام لاحقا وهذاغير صحيخ؛ - 
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قال ابن بَطَال وغيره: كان كثير من كبار الصحابة لا تُحَدُّونَ عن رسول الله يَكِلدِ حَسْية 
المَزيد والنتقصان. وقد تقدّء بيان ذلك في العلم”", وأمّا تحديث طلحة فهو جائز إذا أمن 
الرّياء والعجّبء ويترقى إلى الاستحباب إذا كان هناك مَن ‏ يَقَمَد يقتدي بفعله. 
17" - باب وجوب التفبر وما يجب من الحهاد والنيّة 
وه رس ابر : كيس و. ةع سرع . 
وقول الله عر وجلّ: #انفِروأ خفافا وَفَمَال وجلهدوا مولت وأنف يكم في سيل 
هه 2-2 يرل إن كنشر تعلجو تعلموست (0:) لو كان عرض قريبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا 0 


كن بعد م صر 


يدت عد سند وَسَمَخْلم سس أله > الآية [التوبة:١4‏ -45]. 


ا ع مَا لَك إدَا قِيِلَ لد أَنفِرُوأ في سبل لَه أنَاكََشُمْ إل 
لْارضٍ أَرَضِيشُم يالْصيزة الذي نيا مر الْآلخْرَة4 إلى قوله: «عل 2-5 و فلي © [التوبة: 


34 ]. 
أ 31 و 

ويَذْكَرَ عن ابن عباس : 9 قأنفر و وأ ثّاتٍ » [النساء:١/1]:‏ سَرَايا متفر قن ويقال: واحد 
الشَات: كُبَدُّ 

65 حدّئنا عَمرَو بن عل حدّئنا يحيى ) حدّئنا سفيان) قال: حدثني منصونٌ عن 
مجاهدء عن طاووسء عن ابن عبّاس رضي الله عنهما: أنَّ النبيّ يكل قال يوم المَنْح: «لا هِجْرةً 
بعد المَنْح؛ ولكن جهادٌ ونئّة» وإذا ددا 

قوله: «باب وجوب التفير) ,: بفتح الثون وكسر الفاء. أي : الخروج إلى قتال الكقّار 
وأصل الثفير: مُارّقة مكان إلى مكان لأمر حَرَّكَ ذلك. 

قوله: «وما يجب من الجهاد والنية» أي: وبيان القَدّر الواجب من الجهاد. ومشروعية 
الئية في ذلك. 
- فإن الذي فعل ذلك هو النبي يك ى) في الخبر نفسه عند أبي يعلى وغيره. وأخرجه أبو داود (٠09؟7)‏ من 

هذا الطريق ول يذكر فيه طلحة» وأخرجه أيضاً أحمد (77/ا16)., وابن ماجه (2358057)» والنسائي في 


«الكبرى» (80179) إلا أنهم وقفوا فيه عند السائب بن يزيد وجعلوه من حديثه. 
)١(‏ عند «باب الفهم في العلم» بين يدي الحديث (77). 
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وللناس في الجهاد حالان: إحداهما: في زمن النبي كَل و الأخر ى: نعذة. 

فأمًا الأولى: قأرّل ما شرِعَ الجهادٌ بعد الهجرة النبويّة إلى المدينة اتّفاقاً. ثمّ بعد أن شِع 
هل كان فرص عَينِ أو كفاية؟ قولان مشهورانٍ للعلماء» وهما في مذهب الشافعيء وقال 
الماوَرْديٌّ: كان عيناً على المهاجرينَ دون غيرهم. . ويؤيده وجوب الهجرة قبل الفتح في حق 
كل م مَن أسلّمَ إلى المدينة لتتصر الإسلام. 

وقال السَّهَِيل: كان عيناً على الأنصار دون غيرهم. ويُؤيّده مُبايعتهم للنبي كك ليلة 
العقبة على أن يُؤْوُوا رسولٌ ل يك ويتُرُوه فيَخرُج من قولما أنّه كان عيناً على الطائفتّين 
كا حر عور دناسي يح الطاان ين على التعميم. »بل في حقٌّ الأنصار 
إذا طَرَّقٌ المدينة طارق» وفي حق المهاجرينَ إذا ارية قال ادم الككتا انعد اقول د هذا 
ما وقع في قصّة بدر فيا ذكره المح 

وقيل: كان عيناً في الغزوة التي يخرج فيها الدبو دون غيرهاء والتحقيق أنّه كان 
عينً عل تن عي لني في حفه وو ل يخرج. 

الحال الثّاني: بعدّه يِه فهو فرضٌ كفاية على المشهور إِلَّا أن تَدعْرٌ الحاجة إليهء/ كأن 
يَدهَمَ العدوٌ ويَتَعيّن على مَن عَيّنه الإمام» ويتأدّى فرضٌ الكفاية بفعله في السَّنة مرَّةَ عند 
الجمهورء ومن حُجّتهم أن الجزية تجب بَدَلاً عنه» ولا تجِبُ في السّنة أكثرٌ من مرّة اتّفاقاء 

يَدَخا كذلك. ظ 

وقيل: يبُ كلَّا أمكَنَ» وهو قويء والذي يَظهّر أَنَّهِ استَمرٌ مَرّ على ما كان عليه في زمن 
النبي يله إلى أن تَكامَلت فوح مُعظم البلاد وانتَشم ا في أقطار الأرض؛ ثم ضار إلى 


كر 


ما تقدّم ؤِكْره والتحقيق أيضاً أن جنس جهاد الكمار م ا 


بلسانه وإمّا باله. وإمّا بقلبه. والله أعلم. 


جر كر صر 


قوله: اوقول الله عر وجل' © أنفِروأ خفافا يكَالا 4 الآيقا هذه الآية تأر 8 0 


بعدهاء والأمر فيها مُقيْد لني فبلياء ل نه تان عاك بَ المؤمنينَ الذين يترون بعد الأمر 
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التي ثم عَقَبَ ذلك بأن قال: «أنْفِرُوأ خِمَاكًا وَثِكَالَا #» وكأنّ المصنّف قَدَّمَ آية الأمر 
على آية العتاب لعمومهاء وقد روى الطَبّري )١4١ /٠١(‏ من رواية أبي الضُحى قال: وَل 
ما نزل من «براءة»: 2 أَنَفِرُوأ خِمَافًا وَيْثَالَا *. وقد فَهمَ بعض الصحابة من هذا الأمر 
العمومَ فلم يكونوا يَتَْلُّونَ عن المَزْو حتَّى مات منهم أبو أيوب الأنصاري والمقداد بن 
الأسوّد وغيرهم. 

ومعنى قوله: ©إحْمَافًا وَيِخَالَا 4: مُتأهْبين أو غير مُتأهُبِينء نشاطاً أو غير نشاطء 
وقيل: رجالا وركبانا. 


قوله: «وقوله تعالى: « يكتأبهحا ادبت ءَامَتُوا ما لَك إذَا قبل لَك أَنْفِرُوأ في سَبيلٍ 


ور» هم 


ألهِ أَتَاقلَثُمَ إِكَ الْأَرضٍ > الآية» قال الطَّّري: يجوز أن يكون قوله تعالى: «إِلّا تنَضِرُوأ 
يعَزْبَكمَ عَذَايا ليما [التوبة: ] خاضاء والمراد به: مَن استنفره رسول الله ككل 
فامتتع» وأخرج )١170/٠١(‏ عن الحسن البصري وعِكرمة أنََّا منسوخة بقوله تعالى: وما 
كاب الْمَؤْصِنُونَ لينفروا حكافَة 4 [التوبة: 0 0 ذلك. والذي يَظهّر أئَّا محخصوصة 
وليست بمنسوخة. والله أعلم. وطريق عِكرمة أخرجها أبو داود )١6506(‏ من وجهٍ آخرٌ 
حسن عنه عن ابن عبّاس. 

قوله: «ويُذكّر عن ابن عبّاس: 9 قانفروا تبات *: سَرَايا مُتفرقينَ) وَصَلَه الطَّبّري (0/ 118) 
من طريق علِّ بن أبي طلحة عنه بهذاء أي: اخرّجوا سَرِيّة بعد سَريّة: أو انفروا جميعاء أي: 


ره 2 


ورَّعَمَ بعضهم أئَّا ناسخة لقوله تعالى: © أَنْقِرُوأ خِمَافًا وَيْكَالَا *: والتحقيق أن لا 
نَسْحْ» بل المّرجع في الآيئينٍِ إلى تعيين الإمام وإلى الحاجة إلى ذلك. 

تنبيه: وقع في رواية أبي ذْرٌ والقاسى: اثباتاً بالألف. وهو غَلَطَُ لا وجه له لأنَّه جمع 
ثبة ى| سترى. 


ب 4 2 5 ع ٍِ 0 - 03 ءِِ 
قوله: «ويقال: واحد الثبات: نة) 6 بضصم المشلثة وحفيف الموحدة بعدذها هاء تانيث» 
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وهو قول أبي عبيدة في «المجاز) وزاد: ومعناها: اعت ترق ويؤيّده قوله بعده :أو 
أنفروأ جميعا * [النساء:١/9]»‏ قال: : وقد تجمع تبه على تبينِ. 

وقال النّخّاس: ليس من هذا ني الحوض: وهو وسَط سمي بذلك لان اما يدوب 
إليه» أي: يَرجع إليه ويجتمع فيه لأنَّها من: ثاب يَعُوب» وتصغيرها: نوَيبة» ونب بمعنى 
الجاعة. من: ا قوع وتضنرها : تبَيّه والله أعلم. 

قوله: «لاهجُرة بعد المَنْح) أي: فتح مكّة. 

قال الخطَّابي وغيره: كانت الهجرة فرضاً في أوّل الإسلام على من أسلّمَ لتِلّة المسلمين 
بالمدينة وحاجتهم إلى الاجتماع. فلمًا فتي الله مكّة دَحَلَ الناس في دين الله أفواجاً» فسقط 
فرص الحجرة إلى المدينة وبقيّ فرض الجهاد والثية على مَن قامٌ به» أو نزل به عدو. انتهى. 

وكانت الحكُمة أيضاً في وجوب الحجرة على مَن أسلَمَ) ليسلمَ من أذى ذويه من 
الكثار» فائهم كانوا يُعَذَّبونَ مَن أسلمَ منهم إلى أن يَجِعَّ عن دينه؛ وفيهم نزلت 9 إذّ 
لذن مود هم المكتيكة طَالِيسَ ني كَالوأ فم عل دالوا كا مُسمَضْعَفِينَ في ) لاض فَالُوأ ألم تكن 

نض أله واسعة فنْمَاجِرُوأ فيا 4/ الآية [النساء :3 وهذه الهجرة باقية الحكم في حقٌ مَن أسلَمَ 


3 


في دار الكفر وقَدَّرَ على الخروج منهاء وقد روى النّسائي (35574) ”" من طريق بَهُز بن 


5 ' 5 0 ٍ ص و 5 س2 - ع داب 
حَكِيم بن معاوية» عن أبيه» عن جدذه مرفوعا: «لا يقبل الله من ممشرك عملا بعدما أسلمَ 
أو يُفارقٌ المشركينَ»» ولأبي داود من حديث سَمُّرة مرفوعاً «أنا بَريءٌ من كل مسلم يقيم 


بين أظهر المشركين2”"» وهذا محمول على من لم يأمَن على دينه» وسيأتي مَزِيد لذلك في 


أبواب اللهجرة من أوّل كتاب المغازي إن شاء الله تعالى. 


.)5075( وأخرجه ابن ماجه أيضاً برقم‎ )١( 
))755146( لم يخرجه أبو داود من حديث سمرة:» وإنما خرجه من حديث جرير بن عبد الله البجلى برقم‎ )1( 
))5904( وأما حديث سمرة فقد أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ »)١31١5( وهو عند الترمذي أيضاً‎ 


والحاكم ”/ »١55‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» ١57/9‏ بلفظ: «لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهمء 


فمن ساكنهم أو جامعهم فليس منا)» وعند الطبراني: «فهو منهم). 


لان 
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قوله: «ولكن جهادٌ ونية» قال الطَّيبِي وغيره: هذا الاستدراك يقتضي مالّفةَ حكم ما 
بعده لما قبله» والمعنى: أنَّ المجرة التي هي مُفارّقة الوطن التي كانت مطلوبة على 
الأغاق إل الدع انتطقت» الآ أن اكناد ةسمه انهاه باقية: وكذلك الفارقة يضيب 
نية صالحة كالفرار من دار الكفرء والخروج في طلب العلم. والفرار بالدين من الفتن 
والنية في جميع ذلك. 

قوله: «وإذا استفِرتُم فانفِرُوا؛ قال النَّوَوي: يريد أن الخيرَ الذي انقَطَمٌ بانقطاع ا حجرة 
يُمكِن تحصيله بالجهاد والئية الصّالحة» وإذا أمَرَكم الإمام بالخروج إلى الجهاد ونحوه من 
الأعمال الصّالحة فاخرّجوا إليه. 

وقال الطّيبي: قوله: «ولكن جهاد» معطوف على محل مَدخول «لا هِجُرة» أي: ا هجرة 
من الوطن إمّا للفرار من الكقّارء أو إلى الجهاد» أو إلى غير ذلك كطلب العلم, فانقَطَعَت 
الأولى وبق الأَحْرَيانٍ فاغبَِمُوهما ولا تَقَاعَدُوا عنهماء بل إذا استَتفِركُم فانفروا. 

قلت: وليس الأمر في انقطاع الهجرة من الفرار من الكمّار على ما قال» وقد تقدّم 
قري للك 

وقال ابن العربي: الهجرةٌ هي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام» وكانت فرضاً في 
عَهُد النبي يَكةِ واستّمرّت بعده لمن خافٌ على نفسه؛ والتي انقَطعَت أصلاً هي القَصّد إلى 
النبي يَكِِ حيث كان. 

وفي الحديث بشارة أن مكّة تبقى دار إسلام أبداً. وفيه وجوب تعيِينٍ الخروج في العزو 
على مَن عَيّنه الإمام» وأنّ الأعمال تُعتبّر بالنيّات. 

تكملة: قال ابن أبي جمْرة ما مُحُصَّله: إن هذا الحديث يُمكِن تنزيلّه على أحوال السالك, 

نه أوّلاً يُؤمَّر هجرة مألوفاته حبَّى يحصّل له الفتحُ, فإذا لم يِحصّل له أُمِر بالجهاد» وهو 
مُجامّدة الس والشيطان مع الثّية الصَّالحة في ذلك. 


ع 


ل 
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- باب الكافر يقتل المسلم ثم يُسِلِم فيُسدّد بعد ويُقتل 


5- حدّئنا عبدٌ الله بن يوسف, أخبرنا مالك عن أب الرّناد عن الأعرّجء عن أبي 








هريرة 2ه أنَّ رسول الله يكل قال: «يَضْحَكُ الله إلى رجِلَينٍ يَقثْلُ أحدُهما الآخرّ يَدخُلانِ 
الجن يقاتل هذا في سبيل الله بقل ثم يتوبُ الله على القاتلٍ فيُستشهَدُ. 

/1- حدّثنا الحُمَيديٌ حدّئنا سفيانٌ. حدّثنا الزهْرئٌ قال: أخبري عَنْبِسَةٌ بن سعيدٍ 
عن أبي هريرة ذَيك قال: أتيت رسول الله جَكِدِ وهو , 3 بِحَبْبِرَ بعدّما افتَتَحُوهاء فقلت: سول الل 
أَسهمْ لي» فقال بعضٌ بني سعيد بن العاص: لا تُسهِمْ له يا رسولٌ الله؛ فقال أبو هريرة: هذا 
قاتل ابنٍ قَوقلِ فقال ابِنُ سعيد بن العاص: وَاعَجَبا لوَبْر تَدَلّ علينا من كَدُوم صَأْنِء يَنْعَى عل 
قَتْلَ رجل مسلم أكْرَمَه الله على يَدَيَّ وم يني على يديه قال: فلا أدري أسهمَ له أم لم يُسِهِمْ له. 

قال سفيانُ: وحدّثنيه السَّعِيدِيٌه عن جدّه. عن أبي هريرة. ش 

السّعِدِيَ: هو عَمِرُو بن يحبى بن سعيدٍ بن عَمرِو بن سعيدٍ بن العاص. 
[أطرافه في: /55701 25778 51779] . 

قوله: «باب الكافر يقل المسلم ثم يُسِلِم) أي: القاتل «فيُسدّد بعدٌ» أي: يعيش على 
سَدَادء أي: استقامة في الذين. 

قوله: «ويقتل» في رواية السَفي: «أو يفتل؟'' وعليها اقتصّرّ ابن اد والإسماعيليء 
وهي أليَقٌ بمُراد اللصتف. 

قال ابن المنير: ف الْرَحمة: لفيسدّد) والذي وقع 2 الحديث: افيستشهّد) وكانه 7 
بذلك على أنَّ الشّهادة ذُكِرت للتَّبيه على وجوه التُّسديدء وأنَّ كلّ تسديدٍ كذلك وإن 
كاتف الشهادة انل لكو نوخول اليه لا عيض بالشيينو كما الماك ال عة 
كالشّرح لمعنى الحديث. 
قلت: ويَظهَرٌ لي أنَّ البخاري أشار في التَّرّجمة إلى ما أخرجه أحمد (7017/0) والنّسائي 
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و 1 َ 
)”1١9(‏ والحاكم (؟/ ”/) من طريق أخرى عن أبي هريرة مرفوعا: «لآ يجتمعانٍ في النار: 
مسلمٌ قتل كافراء ثم سَدَّدَ المسلمٌ وقارّبَ» الحديث. 0 

قوله: «عن أب الرّناد» كذا هو في «الموطًا» (؟/ 2570 ولمالك فيه إسنادٌ آخر رواه أيضاً 

قوله: «يَضْحَك الله إلى رجلين» في رواية المنّسائي (170") من طريق ابن عيّينة عن أبي 
الرّناد: 9إن الله يَعَجَبٌ من رجلين). 

قال الخطَّابي: الضَّحِك الذي يَعبَري البشر عندما يَستَخِمُهم الفرّح أو الطرّب غير جائز 
على الله تعالى» وإنَّا هذا مَكَلُ ضُْربَ هذا الصَّنِيع الذي يحل محل الإعجاب عند البشر فإذا 
رأوه أضحكهم. ومعناه الإخبار عن رضا الله بفعل أحدهما وقَبُوله لللآخرٍ ومجازاته) على 
صَنيعهم| بالجنَّة مم اختلاف حالّيهماء قال: وقد تأوّلٌَ البخاريٌ الضَّحِكَ في موضع آخر على 
والقَبُول. قال: والكرام يُوصَفونَ عندما يسأهم السائل بالبشّْر وحُسْن اللقاءء فيكون 
المعنى في قوله:«يَضِحَك الله» أي: تُجزل العطاء. قال: وقد يكون معنى ذلك أن يعَجَبَ الله 
ملائكته ويضحِكّهم من صَنيعهم|ء وهذا يرج على المجاز ومثله في الكلام يكثر. 

وقال ابن البَوْزِْيّ: كان أكثر السَّلّف يمتنعون من تأويل مثل هذا ويَوِرٌوتّه ىا جاء. 
وينبغى أن يُراعى في مثل هذا الإمرار اعتقادُ أنه لا تُشبه صفات الله صِفَاتِ الخلق» ومعنى 
الإمرار: عدم العلم بالمراد منه مع اعتقاد التنزيه. 


)١(‏ في كتاب «الصفات» له (71) من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن تميم عن الزهري عن سعيد بن المسيب 
عن أب هريرة. 

(6) هذا وقع عند الخطابي نفسه في كتابه «أعلام الحديث» في شرح البخاري بإثر الحديث رقم (5844) من 
«الصحيح». لكن قال الحافظ ابن حجر عند ذلك الموضع من «الفتح»: لم أرَ ذلك في النسخ التي وقعت 
لنا من البخاري. قلنا: ومذهبٌ السّلف في هذه الصّفة وأمثاها إمرارٌها وإثباتها على ظاهرها على ما يليق 
بجلال الله وكباله من غير تأويل ولا تمثيل بشيء من صفات المخلوقين» وهذا هو المذهب الحقٌّ إن شاء 
لله» وقد سبق تقريرٌ ذلك في حواشينا على «الفتح» مرارأ» والله تعالى أعلم. 


كتاب الجهاد باب 58 /ح 7405-/11ام؟ 0/1 





1050-6 المراد بالصَحَكَ الإقبال بالدضا تَعدِيّته ب«إلى4» تقول: ضَحِكٌ 

فلان إلى فلان: إذا تَوَجّهَ إليه طَلّق الوجه مُظهراً للرّضا عنه. 
| قوله: «يَدحُلان الجنّة» زادَ مسلم )١14/140(‏ من طريق همّام عن أبي هريرة: قالوا: 
كيف يا رسول اللّه؟ ظ 

قوله: «يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل) زادَ همّام: «فيَلِجُ الجنّة». 

قال ابن عبد البَدّ: معنى هذا الحديث عند أهل العلم: أن القاتل الأوّل كان كافراً. 
قلت: وهو الذي استَنبَطّه البخاري في ترجمته» ولكن لا مانم أن يكون مسلا لعموم قوله: 
ام يتوبُ الله على القاتل» كما لو قتل مسلم مسلما عمد بلا شهَة هّة ثمّ تاب القاتل واستشهد 
في سبيل الله وإنَّا يمنع دخول مثل هذا مَن يذهب إلى أنَّ قاتل المسلم عَمداً لا تُقبَل له 
توبة» وسيأتي البحث فيه في تفسير سورة النساء (5540) إن شاء الله تعالى. 

ويُؤيّد الأول أنه وقع في 17 همام”": «ثمّ يتوب الله على الآخر فيّهديه إلى الإسلام». 
وأصرح من ذلك ما أخرجه أحمد )1١73(‏ من طريق الزْهْريّ عن سعيد بن المسيّب عن 
أبي هريرة بلفظ:/ قيل: كيف يا رسول اللّه؟ قال: را ا 6 ثم 41/6 


يُسِلِمُ فيَغزو فيقتل». 
قوله: ثم يتوب الله على القاتل فيُستَشهّد) زاد هراه”": «فيَهديه إلى الإسلام» ثم يجاهد 
قُْ 7 الله فيستشهدا. ظ 


قال ابر ين يُستفا من هذا الحديث أنَّكل من فَيلٌ في سبيل الله فهو في اجن . 
قوله: «حدّثنا الزمْري» في رواية علي بن المَدِيني في المغازي (4770) عن سفيان: 

ال الزَّهْريّ وصبا لد نمال بن مق وف رواية ابن أبي عمر في «مُسئده» عن 
ٍ لي ل قد 


.)١79( )١89٠( التي ذكرها قبل قليل» وهي عند مسلم‎ )١( 
.)١79()18950( عند مسلم‎ )1( 
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قوله: «أخيرني عَنْبِسة) , بفتح المهمّلة وسكون النون ابن سعيد) أي: ابن العاص بن 
سعيد بن العاص بن أميّة. 

وله: دعن بي هريرة» في رولية يدي عن المي الُصريح بسماع نيس له من أب 
هريرة» وسيأتي بيان ذلك في المغازي (5778). 

قوله: «فقال بعض بني سعيد بن العاص: لا نُسهِمْ له» هو أَبَان بن سعيد كا بيّنته رواية 
الزتيدم 

قوله: «قلت: هذا قاتل ابن قَوْقَل) بقاقَينِ وزن جعفرء يعني ي: الثعمان بن مالك بن تَعْلبة 
بن انوع ديش يعلين روزن عدا بن لو وى كذاية بن الثم لضم لفيا وستارة 
التون بعدها ميم بن عَمْرو بن عوف الأنصاري الأؤسيء وقَوقّل لقب تَعْلبة» وقيل: 
افيد أضر ويه تب لحان إل حده قال العاناين ترتل وله دعق ديك 
جابر عند مسلم )١5(‏ قال: جاء التعمان بن قوفل فقال: يا رسول الله أرأيتٌ إذا صَلَّيثٌ 
المكتوبات... ١‏ 

وروى البَعّوي في «الصحابة»: أنَّ النعمان بن قوفل قال يوم أحد: أفتفت عليكةيا 
رب أن لا تَغِيبَ الشمس حتى أطأ بِعَرْجَتي في الجنّة. فاستشهدَ ذلك اليوم» فقال النبي 
عد «لقد رأيته في الجنّة». وذكر , بعض أهل المغاز زي ١‏ أنّ صفوان بن أُميّة هو الذي قتله. 
وهو مرجوح بهذا الحديث الذي في البخاري. ولعلّهما جميعاً ا* شتّركا في قتله» وسيأت بقيّة 
شرح حديث أبي هريرة هذا في كتاب المغازي (17717). 

والمراد منه هنا قول أبانَ: «أكرّمَه الله على يَدَيَّ ول يُبئّي على يديه» وأراد بذلك أنَّ 
التعيآن اسهد يبد أبان فأكرته الله بالشهادة ول بُقتَلَ آبان غل كفره فيَدَخل الثاره وهو 
لمراد بالإهانة» بل عاش أبان حتّى تاب وأسلَّمَء وكان إسلامه قبل خيبر بعد الُدَيبِيق 
وقال ذلك الكلامٌ بحَضرة النبي كَل وأقرَّه عليه. وهو موافق لما تَضمَّنه الترّجمة. 


كتاب الجهاد ٠‏ باب 59 / ح 1818 7ن 





قوله: «من قَدُوم صَأن» قال ابن دقِيق العيد: وقع للجميع هنا بالدّونء إِلّا في رواية 
الحَمُداني فباللام وهو الصواب: وهو السَّدذْر البَرّي. قلت: وسيأتي في غزوة خيبر (577/8) 
بأبسط من هذا. 

قوله: اللاابري ابو ادام لبور سيان يارو يي 1111 لي لخر «فقال له: 
يا أبان اجلِسء ول يَقسِم لهم»» واحتّجٌ تح به من قال: إن مَن حَصَرٌ بعد فراغ الوّعة ولو كان 
خرج مَدّدا همء إنه لا يشارك من حَشّرّهاء وهو قول الجمهورء وعند الكوفيين: يشاركهم» 
وأجاب عنهم الطّحَاوي بأنَّ النبي يكل كان أرسله إلى تَجْد قبل أن يشر رَعَّ في التجهيز إلى 
خيبر» فلذلك ل يقسِمْ له» وأا من أراد الخروج مع الجيش فعاقّه عائنٌ ثم لَحِقّهمء فَإنّه 
الذي يُقسَّم له ك) أسهّمَ النبي كه لعثمان وغيره من لم يضر الوَقعة لكن كانوا تمن أراد 
الخروج معه. فعاقهم عن ذلك عوائق شرعية. 

قوله: «قال سفيان» أي: ابن عبَّينة ووقع في رواية الحُميدي في ١مُسبّده) )1١١9(‏ عن 
سفيان: وحدّثنيه السّعيدي أيضاء وفي رواية ابن أي عمر: عن سفيان» سمعت السّعيدي. 

قوله: ااوحدّثنيه السّعيدي) هو معطوف عل قوله: «حدَّثنا الزّمْريّف وهو موصول 
بالإسناد الذي قيله. ‏ 

قوله: «السّعيدي: هو عَمْرو... إلى آخره. هو كلام البخاري» ووقع لغير أبي ذر: «قال 
أبو عبد الله») فذكره. 

4- باب من اختار الغزوّ على الصوم 

4- حدَّئنا آدى حدّثنا شعْبة» حدّثنا ابثٌ البُتَانُ قال: سمعتٌ أنسّ بِنَ مالك ضه 
قال:/ كان أبو طَلْحةٌ لايصومٌ على عَهُدٍ النبيّ يلِِ من أجل الغَرْو فلما قيض النبيّ يلم أرَه 
مُفطِراً إلا يوم فِطْرِ أو أضحى. 

قوله: «باب من اختارٌ العَزْو على الصوم» أى: لتلا يُضعفه الصوم عن القتال» ولا يمتنع 
ذلك لمن عَرَفَ أنه لا يُنقصه كا سيأتي بعد سنَّة أبواب .)585٠(‏ 
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قوله: «لاايصوم» في رواية أبي الوليد ‏ عند أبي تُعيم - وعلّ بن الْجَعْد كلاهما عن سُعْبة 
عند الإساعيل: الا يكاذ يصوم). وفي رواية عاصم بن عل عن شُعْبة عند الإسماعيلي 
أيضاً: «كان قَلَّ) يصوم». فدَلٌ على أنْ المي في رواية آدم ليس على إطلاقه. وقد واقَقٌّ آدمَ 
سلبان بق حرم عكل الأساغيل أرضا. 

قوله: «إلا يوم فِطر أو أضحى» أي: فكان لا يصومهماء والمراد بيوم الأضحى: ما تُشرّع 
فيه الأضحية. فتدخل أيام التخريق: 

وفي هذه القصّة إشعار بأنْ أبا طلحة ل يكن يُلازم العَّزو بعد النبي كله وإنَّا تَرَكَ 
التطوع بالصوم لأجل العَرُو حَشْيَةَ أن يُضعِفّه عن القتال» مع أنه في آخر عمره رَجَعَ إلى 
العَزوء فروى ابن سعد (207//7) والحاكم )3١ 4 /١(‏ وغيرهما من طريق حماد بن سَلَمَة 
عن ثابت عن أنس: أن أبا طلحة قرأ ِل أنْفِرُوأ خِمَانًا وَيِكَالَا # قال: استنفرنا الله شيوخاً 
وشباناء جَهزوني» فقال له بنوه: نحن تعزو عنك. فأبى فجهروه فعرًا في البحر فهات» 
فَدَفَنوه بعد سبعة أيام ول يتغيّرٌ. 

قال المهلب: مثل النبٌ يك المجاهدّ بالصّائم لا يُفَطِر - يعني: كا تقدّم في أوّل الجهاد - 
فلذلك قَدَّمَه أبو طلحة على الصومء فلم تَوَطَّأ الإسلام وعَلِمَ أنّه صار في سَعَة أراد أن 
يأخدّ حَظّه من الصوم إذ فاتّه العَّزوء وفيه أنّه كان لا يرى بصيام الدّهر بأساً. 

تنبيه: وقع عند الحاكم في «المستدرّك» (7/ 5 )٠١‏ من رواية حماد بن سَلَّمة عن ثابت 
عن أنس: أن أبا طلحة أقامّ بعد رسول الله كك أربعينَ سنة لا يُفطِر إلا يومَ فِطْر أو 
أضحى. وعلى الحاكم فيه مَأحَذان: أحدهما: أن أصله في البخاري فلا يُستدوكه تانبهنا: أن 
الزّيادة في يمقدار حياته بعد النبي يله غَلَط نه لم يْقَمْ بعده سوى ثلاث أو أربع وعشرين 

-“٠‏ بابٌ الشهادةٌ سبع سوى القتل 


048 حدّئنا عبد الله بن يوسف. أخيرنا مالك» عن سُمئى عن أبي صالح. عن أبي 


كتاب الجهاد باب 3٠١‏ رح 181١-1855‏ إلى 





هريرة طبه 3 شتوك الله عَيئِيدٍ قال: «الشَهّداءٌ خمسة: المطعون, والمبطون. والعَرِقٌ» وصاحتٌ 
الهدم, والشهيدٌ في سبيلٍ اللّه). 


- حدَّثنا بشْرُ بِنُ محمد أخبرنا عبدٌ الله أخبرنا عاص عن حفصةً بنت سيرِينَ» . 


عن أنس بن مالك ذي. عن النبي عند قال: «الطاعون شهادةٌ لكل مسلم»). 
[طرفه في: ]81/7١‏ . 

قوله: اباب الشهادة سبع سوى القتل» اختلف في سبب تسمية الشُهيد شهيداًء فقال 
النضر بن شَمَيلِ: لأنّه حي فكأن أرواحهم شاهدة. أ حاضرة. وقال ابن الأنباري: 
لأنّ الله وملائكته يَشْهَدونٌ له بالجنّة. وقيل: لأنّهِ يَشهَدُ عند خروج رُوحه ما أعدّ له من 
الكرامة. وقيل: لآأنه تيد له بالآمان مع النان. وكيا :* لأن عليه شاهداً بكوته شهيداً./ 
وقيل: أله لا يَشهدُه عند موته إلا ملائكة الرّحمة. وقيل: ا ا 
بإبلا غ الرشل. 

وقل» لآن اللاكة تيو ل شقن كاقة رقل : لأن الآبياء تشهد له يكين 
الاتّباع. وقيل: لأنَّ الله يَشْهّد له بِحُسْن نيته وإخلاصه. وقيل: لأنّه يشاهد الملائكة عند 
اعففا رد وقيل» آنه تفاهد التماكرك من دان الد فاك ودان الأعرة يوقيل لاه شوير: 
لها لأماة مرو الناى وقيل ؟ لأ عليه عطلؤنة ختانة راند ل نكا وبتون هله عق بهن 
يِل في سبيل الله» وبعضها يَحُمّ غيره» وبعضها قد يُنارّع فيه. ظ 

ومله الا خزة لفك عدي أ خر سد مالف 1 ز8 3 )هو روانة جابرءند تيك 
- بفتح المهمّلة وكسر الممنّاة بعدها تحتانية ساكنة ثم كاف -: أنَّ النبي يكل جاء يعود 
عبد الله بن ثابت... فذكر الحديثء وفيه: «ما تَعُدَونَ الشَّهِيدَ فيكم؟» قالوا: من يُقتّل في 
سبيل الله» وفيه: الخهواء سبعة) سوى القتل في سبيل الله فذكر زيادة على حديث أبي 
هريرة: اليو روماب ته االتب وي رمعاي ولا وبا 
المبطون والمطعون والغريق وصاحب المْدم. 


23/1 


> ياب لح اا 1 فتح الباري بشرح البخاري 





ناما ضا حي وذات لكب :فهو مركن معروت دويقال اهو ارقي 

وأمّا المرأة تموت بِجمْعء فهو بضمٌ الجيم وسكون الميم, وقد تُفتَح الجيم وتكسر أيضاً: 
وهي النفساءء وقيل: التي يموت ولدها في بطنها ثهّ موت بسبب ذلكء وقيل: التي توت 
ِمُرْدَلِفَةَ وهو خطأ ظاهرء وقيل: التي تموت عَذّراءء والأوّل أشهّر. 

قلت: حديث جابر بن عَتِيكِ أخرجه أيضاً أبو داود )1١11(‏ والتّسائي )١1847(‏ وابن 
حبّان ”١49(‏ و3190)., وقد روى مسلم )١15/1410(‏ من طريق أبي صالح عن أبي 
هريرة شاهدا لحديث جابر بن عتيك ولفظه: ما تَعدُون الشُهداءً فيكم؟2 وزاد فيه 
ونَقَصّء فمن زيادته: «ومّن مات في سبيل الله فهو شهيد», ولأحمد (11/17/917و771707) 
من حديث عبادةً بن الصَّامت نحو حديث جابر بن عَتِيك ولفظه: «وفي التّفساء يَقبّلها 
ولدها جمْعاً شهادةٌ», وله (154944و15444١)‏ من حديث راشد بن حُبَيشُ نحوه. وفيه: 
«والسَّل )"© وهو بكسر المهمّلة وتشديد اللام. وللتسائن (17") من حديث عقبة بن 
عامر: احمسٌ مَن فض فيهن فهو شهيد» فذكر فيهم التنّفساء. 

وروى أصحاب السَّئّن'" وصحّحه التَرمِذي )١57١(‏ من حديث سعيد بن زيد 
مرفوعاً: ١مَن‏ قَتِلَ دون ماله فهو شهيد» وقال في الدّين والدَّم والأهل مِثْلّ ذلك؛ وللمّسائي 
(4097) من حديث سُوَيد بن مُقرن مرفوعاً: «مَن قُيَلَ دون مَظَلِمَته فهو شهيد». 

قال الإسماعيلي: التّرجمة مخالفة للحديث. وقال ابن بَطّال: لا تحرج هذه التَّرّحمة من 
الحديث أصلاًء وهذا يدل على أنه مات قبل أن مُهِذَّب كتابه. 

وأجاب ابن المنيّر بأنَ ظاهر كلام ابن بَطّال أنَّ البخاري أراد أن يُديْل حديتٌ جابر بن 
قنك فأعككه )اند عن الك ه وقية نظ قالنة وشكمل أن يكو أراد التبنيه عقل ا 
السّهادة لا تنحصبٌ في القتل بل لها أسباب أكَرء وتلك الأسباب اخْبَلّقَت الأحاديث في 


() وقع في نسخنا من «المسند»: السّيل» بزيادة الياء» وانظر التعليق عليه فيه. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (7/ا/ا5)» والنسائي .)5٠405(‏ 


كتاب الجهاد باب "٠١‏ رح 1870-1854 الى 





عددهاء ففي بعضها خمسة. وق يغقتها سيعة والتاق افق قرط اللخارئ الخفسة ذه 
بترجمةٍ على أنَّ العددَ الوارد ليس على معنى التّحديد. انتهى. 
وقال بعض المتأخرينَ: يحتمل أن يكون بعض الرّواة ‏ يعني رُوَاة الخمسة ‏ نسي الباقي. 
قلت: : وهو احتمال بعيد» لكن يقرّبه ما تقدّم من الزيادة في حديث أبي هريرة عند مسلم 
»)١56/191(‏ وكذا وقع الأحمد (459465) من وجه آخر عنه: (والمجنوتب شهيد) يعني 
صاحب ذات الْجَنْبء والذي يَظهّر أنه يله أَعلِمَ بالأقلّ : اعلورؤيادة عن على ذلك فذكرها 
لباساح بيد شترينيوبونك 


سدس بير 0-31 


وقد اجتمع لنا من الطّرق الجيّدة أكثرٌ من عشرين حَصْلة 5100 
اشْتَمَلَت عليه الأحاديث التي ذكرتها أربع عشرة حَصّلة» وتقدّم في «باب مَن يُنَكّب في 
سبيل الله ») حديث أبي مالك الأشعري مرفوعاً: امن وَقَصَه فرسه أو بعيره» أو لَدَعْتَه 
هامّة؛ أو مات على فِراشه على أيّ حَنْف شاءً الله تعالى» فهو شهيد»”'» وصحّح الدّارَقطني 


98 و 5 ع 
من حديث ابن عمر: (موت الغريب شهادة)”" ولابن حبان””" من حديث بي هريرة: 


)١(‏ وأشار في آخر شرح الباب المذكور وهو برقم (9) من كتاب الجهاد» إلى أن حديث أبي مالك الأشعري 
أخرجه أبو داود» وهو عنده برقم (444 7)» وسنده ضعيف. 

(7) في «العلل» للدارقطني سؤال (70745)) وقد وهم الحافظ رحمه الله هنا في أمرين: الأول: زعمه أن 
الدارقطني صحّح من حديث ابن عمرء وإنما صحّحه من حديث ابن عباسء الثاني: إيهامه أن هذا 
التصحيح الذي هو بمقابل التضعيفء وليس كذلك وإن) هو بمعنى الترجيح» وقد عاب هو نفسه في 
«التلخيص الحبير» ١4١/7‏ على عبد الح الإشبيل اغترارّه بكلام الدارقطني وادّعاءه أن الدارقطني - 
صحّحه من حديث ابن عمر. وقد ضعّف الحافظ إسناد هذا الخبر» وهو من حديث ابن عباس عند ابن 
ماجه .)١1717(‏ ظ 

(*) في «المجروحين» له 7/ 04 بلفظ: «من مات مرابطاً أجرى الله عليه رزقّه من الجنة وبما عمله يوم القيامة 
ووقي فتنة القبر»» وإسناده ضعيف», وهو باللفظ الذي ساقه الحافظ عند عبد الرزاق في «مصنفها 
(6 بإسناد آخر عن أبي هريرة أشد ضعفاً من الذي لابن حبان» وأخرجه من طريق عبد الرزاق 
ابن ماجه )١710(‏ لكن بلفظ: «من مات مريضاً». 
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امن مات مُرابطاً مات شهيداً» الحديثء/ وللطَبراني )١1١1787(‏ من حديث ابن عبّاس 
مرفوعاً: «المرء يموت على فِراشه في سبيل الله شهيد”". وقال ذلك أيضاً في المبطون 
واللّدِي والغريق والشَّريق والذي يفترسه السّبّع والخارٌ عن دابّته وصاحب المَْدُم وذات 
الجنبء ولأبي داود (1597) من حديث أمّ حَرَام: «المائد في البحر الذي يصيبه القَيْءٌ له 
أجرٌ شهيد)» وقد تدمع أحاديث فيمّن طلب الشّهادة بنية صادقة أنّه يُكتّب شهيداً في 
اباب من الشّهادة» (71797)» ويأتي في كتاب الطَّبَ (01785) حديث فيمّن صَبَرَ في 
الطاعون أنّه شهيد. وتقدَّم'" حديث عقبة بن عامر فيمّن صَرَّعَته دابّته وأنَّهِ عند الطبراني 
(64757/10) وعنده (9,71/9) من حديث ابن 07 بإسناد صححيح : إن من يَعَدَد 
من رُؤوس الجحبال» وتأكله السباع» ويَغرّق في البحار, لَسْهِيدٌ عند الله. ووَرّدت أحاديث 
أخرئق أمون أخرى] أعزع عليها لقيستها: 

نال ان الث هده كايا مينات انها 5 يد محمد يَكِةٍ بأن جَعَلَها 
شح لومم وناعان ور يهم امراب لقنا 

فلت: والذئ يَظهّر أن المذكورينَ ليسوا في المرتبة سواء: وا م د اه 

)١5785( وابن حبان فى «صحيحه) (57794) من حديث جابرء والدارمي‎ )١55١( 
وأحمد (05011) والطّحَاوي”" من حديث عبد الله بن حُبْشٌ» وابن ا‎ 
حديث عمرو بن عبسَة0»: أن النبي يَكِةِ سيل : أي الجهاد أفضل؟ قال: (مَن عقر جواذه‎ 
دمه)» وروى 55-5 ص علي الحُلواني قْ كتاب «المعرفة» له بإسناد حسن من‎ 0 
وإسناده ضعيف. قال الهيثمي في «المجمع» 0/ 00: فيه عمرو بن عطية بن الحارث الوادعي؛ وهو‎ )١( 
. ذكره الحافظ ابن حجر تحت باب رقم (8) وهو: فضل من يُصرع في سبيل الله.‎ )1( 
بقصة الصلاة فحسبء وأشار إلى هذا الحافظ نفسه‎ 7944/١ أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ )( 

في «إتحاف المهرة» 5/ 01/7 . 


(4) تصحف في (أ) و(س) إلى : عنبسة» وما أثبتناه من (ع) وهو الصواب. 


كتاب الجهاد < باب "١‏ / ح 18:41 / 





حديث علي بن أبي طالب قال: كل موتة يموت بها المسلم فهو شهيده غير أن الشّهادة 
تَتفاضّل. وسيأتي شرح كثير من هذه الأمراض المذكورة في كتاب الطّْبّ» وكذا الكلام على 
حديث أنس في الطاعون (017/87) إِنَسَْاء الله تعالى. 

تع ا 5ت بن عنم اللكاديق: إن النهداء تنواذة قنويه الدنيا«وشهيدة 
الآخرة: وهو من يُقَتّل في حرب الكمار مُقبلاً غير مُدبر تلص وشهيد الآخرة: وهم 
مَن ذَكِرٌ بمعنى أَنََّمِ يُعطَونَ من جنس أجر الشهّداء ولا تجري عليهم أحكامهم في 
الدّنيا باسمدووا يي و0 
11/510 عن مليف عثة ون ايك الحوة رع 3 الشهّداء وَالمرَنون عل 
الفراش في الذين يُنوَفُونَ من الطاعون فيقول: انظروا إلى 599 فإن أشبّهّت جراح 
المقتولينَ فإِئَّم معهم ومنهمء فإذا جراحهم قد أشبّهّت جراحهم»» وإذا تَقرّرَ ذلك 
فيكون إطلاق الشّهّداء على غير المقتول في سبيل الله ازا فِيَحِتّجْ به مَن مُجيز استعال 
للف في حقيقته وجحازه. والمانمٌ يجيب بأئّه من عموم المجاز» فقد يُطلّق الشّهِيدٌ على من 
يل في حرب الكقّارء لكن لا يكون له ذلك في حكم الآخرة لعارض يمنعه كالانهزام 
وفساد النية» والله أعلم. 

قوله: «الشّهّداء حسةٌ» ثم قال: «والشّهيد في سبيل الله» قال الطيبي: يرم منه حمل الشيىء 
على نفسه. لأنَّ قوله: الحمسة» خبر للمُبتَدأء والمعدود بعده بيان له وأجاب بأنّه من باب 
قول الشّاعر: أنا أبو النّجم وشِعْري شِعْري. ويحتمل أن يكون المراد بالشّهِيد في سبيل الله 
المقتول» فكأنّه قال: والمقتولء فعبَّرَ عنه بالشّهيدء ويُؤيّده قوله في رواية جابر بن عتِيك: 
١الشهّداء‏ سبعة سوى القتيل في سبيل الله”"'» ويجوز أن يكون لفظ الشّهيد مُكرّراً في كل 
١‏ بواتية كيان تكو من االتصيل يقد الإتعان» والغفيرة الشوداء عنبيةة الشهيد كنا 
والشهيت كذا:.: إل آخره: 


.71 4-1778 /١ والتى أشار إليها الحافظ ابن حجر في أول الباب وقال: هى في «الموطأ»‎ )١( 


8 باب امي راح امم فتح الباري بشرح البخاري 





1 - باب قول الله عرَّ وجل للا مسْبَوى الْمعِدُوتَ من الْمووكين نر أزل الصرر 
وَالْجهِدُونَ في سبل أله ِأمولهم انهم فصل أله 6 0 أَمُولِوم 


هه لوال - 017 مد 1-1 


وَأنفسِيحَ عَلَ أله" َمْعِن درجة وملا وعد أله 1 
يعي إلى قو 2 ف 6 

78١ 4/7‏ حدثنا أبو الوليد» حدّثنا شعْبَة عن أبي إسحاقٌ» قال: سمعتٌ البراءة 5ه يقول: 

6 «لَا متو الْفَِدُو من الْمؤْمينَ 4 [النساء:هة] دعَا رسولٌ الله يلل زيداً» فجاء؛ 

بك فَكتَبهاء وشَكَا ابنُ أمّ مكتوم ضَرارَئَه فنزلث: « لّاسَتَوى الْفهِدُونَ من الْمُؤْمِنينَ عد 


مص ودس 


ولي ألصَّرَرِ 4. 
[طرفاه في: *097 4 094 4] 

7 - حدّئنا عبدٌ العزيز بن عبد الله حدّثنا إبراهيمُ بِنُ سعدٍ سعدٍ الزْهْرَيُ قال: حدثنى 
صالحٌ بن كَيْسانَ عن ابنٍ شهابء عن سَهْلٍ بن سعدٍ الساعديّ أنه قال: رأيتُ مروانَ بن 
الحَكّم جالساً في المسجدٍء فأقبَلْتُ حتَّى جَلستُ إلى جَنْبه فأخبرنا أنَّ يد بن ثابتٍ أخبّره: أنَّ 
رسولٌ الله يك أمل عل جلا يسَتَوى الْمعدُونَ دن الْمؤْمِنِينَ .... وَالْمهِدُونَ في سيل أَِّ 4. 

قال: فجاءه ابنٌ أمّ كتوم وهو يُمِلّها عل فقال: يا رسولٌ الله. لو أستطيعٌ الجهاد لجاهدثٌ 
- وكان رجلاً أعمى - فأنرَلٌ الله تباركً وتعالى على رسوله كلوخد على فَخذِيء فقت عل 
حتى حَِفْتُ أنَّتُرَضٌ فَخِذي, ثم سُرّيَ عنه. فأنرَلٌ الله عر وجل : غير أُولي لصَّرَر 4. 
[طرفه في: 50957] ظ 

قوله: "باب قول الله عزَّ وجلّ: إلا يمستو الْمَِدُونٌ من الْمُوْمِنينَ غَيرُ ولي ألصّرَر 4 [النساء: 
0 ذكر فيه حديثي البرَاء بن عازب وزيد بن ثابت في سبب نزوطاء وفيه ذكر ابن أمّ 
مكتومء وسيأتي الكلام على ذلك مُسنَوقٌ في تفسير سورة النساء (4097). 

؟”- باب الصّير عند القتال 


.1 0 7 ً م 2 2 ع م 
58757 - حدثنا عبد الله بن محمد. حدثنا معاوية بن عمرو. حدثنا آبو إسحاق. عن 


كتاب الجهاد - باب +-71 / ح 181-714 لاب 





بر 
عد أله بأ 0 


وف كَتَبَ 


7 


موسى بن عُقبةَ عن سالم أبي النضرء أ أن عبد كُتَبَ فقرأه: إِنَّ رسول الله لله كل 
قال: «إذا لَقِيتَمُوهم فاصيروا». 
قوله: «باب الصَّبّر عند القتال») ذكر فيه طرفاً من حديث ابن أ 


عليه قريباً (/781). 


أي أ 


بي أوفى» وقد تقدّم التنبية 


*"- باب التحريض على القتال 
وقول الله عر وجل : « عرض الْمُؤْمِنِيَ عل ألْقِسَالِ 4 [الأنفال:0"] 

5 - حدَّثنا عبدٌ الله بن محمد حدّئنا معاوية بِنُ عَمروء حدّثنا أبو إسحاقًٌء عن حُميد 
قال: سمعثٌ أنساً 5ه يقول: كَررَجَ رسولٌ الله يكلِِ إلى الخندّقء فإذا المهاجرونّ والأنصارٌ 
يحفرونَ في عَدَاةٍ باردة» فلم يكن هم عَبِيدٌ يعملونَ ذلك همء تاق 
والجوع قال: 

«اللهمً إنَّ العيشٌ عيش الآخرَهْ فاغفِر اللهمَ للأنصار والمهاجرَّةُ» 
فقالوا مُجِيبِينَ له: ظ ظ 00 

ع التذين نار را كيدا مل اموسادمنا تشااندا 
[أطرافه في: ببب 2212000000 

قوله: «باب التّحْريض عل القتال» ذكر فيه حديث أنس في حفر الخندق» وسيأتي الكلام 
عليه مُستوقٌ في المغازي .)5١949(‏ 

وانتزاع التّرجمة منه من جهّة أن في مُباشَرته يك الحفرٌ بنفسه تحريضاً للمسلمين على 
العمل ليتأسّوًا به في ذلك. 

5 باب حفر الخندق 


7 حدّثنا أبو معمر. حدّثنا عبد الوارث. حدّثنا عبد العزيز. عن انين 1-0 قال: 
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هبر باب 4؟-ه” / حُ مم م فتح الباري بشرح البخاري 


0000-7 7 1 62 - الم س 586 5 2 ص ُ ظُ بر 
جَعل المهاجرون والانصار يحَفِرونَ الخندق حول المدينةٍ وينقلونَ امراب على مُتونهم ويقولون: 
نحن الذين بايَعوا محئّدا عل الجهاومابقيناأبدا 





والنبي يك ينهم ويقول: 
«اللهمٌ إِنْهُ لاخير إلاخيد الآخرَّهْ فباركفي الأنصار والمهاجرَة) 
85- حدّئنا أبو الوليد» حدّئنا شُعْبةٌ» عن أبي إسحاقٌ. سمعتٌ البراء #ه يقول: كان 
النبيّ يكل يَنقَلٌ ويقول: «لولا أنتّ ما امْتَدّينا». 
[أطرافه في: /ا 2 لل 5 643١5641١ 5 "١"‏ 7"5/] 
137- حدّثنا حفص بن عمرء حدّئنا شعْبة عن أبي إسحاقٌ» عن البَراءِ ه قال: رأيتُ 
رسولٌ لله يك يوم الأحزاب َنقُلٌ الَرَابَ ‏ وقد وارَّى التََّابُ بياضٌ بَطَنِه - وهو يقول: 
النحولا مدت فحنا اهتدئينا" ولآاتسسِدئا ولا صَلِسا 
فأنزلٍ ال شّكينة عاييِاسا وتبّوهالأقداإن لاتنِا 
إن الت اند تساا غلبا إذا أرادوا ف ة أيتتلح) 
قوله: «باب حَفْر الخندّق» ذكر فيه حديث أنس من وجه آخرء وسيأتي في المغازي 
(5099)» وسياقه هناك أتمء وذكر فيه حديث البراء بن عازب في ذلك من وجهينِء ويأتي 
هناك (5 5٠١‏ و7١51)‏ شرحه مُستَوقٌ إن شاء الله تعالى. 
"- باب من حبسه العُذّرٌ عن الغزو 
- حدّثنا أحمد بن يونسء حدّثنا زهدت, حدّئنا ميد أنَّ أنساً حدّثهم قال: رَجَعْنا 
من غَرُوةِ تَبُوكَ مع النبيّ يَللة. 
[طرفاه في: 78079 2777 ] 
4- حدّئنا سليمانٌ بِنُ حرب. حدّئنا حمّادٌ - هو ابن زد عن ميد عن أنس 5: أن 
النبيّ كم كان ني غَرَاةٍ فقال: «إنّ أقواماً بالمدينة حَلْمَناء ما سَلَكْنا شِعْباً ولا وادياً إلا وهم مَعَنا 


٠‏ ال وذو 
فيه حَبسهم العذر». 


كتاب الجهاد 0١‏ 2 باب 8" /راح 5859-5484 20 4/ 


وقال موسى: حدّثنا حماٌ عن حُميد. عن موسى بن أنسء عن أبيه قال النبي د 
قال أبو عبد الله: الأول أصحٌ. ظ 
قوله: «باب مَن حيسّه العُذْر عن العرّو) العذر: الوَصف الطارئ على المكلّف المناسب 
للتسهيلٍ عليه. ولم يَذكر الجواب» وتقديره: فله أجرٌ الغازي إذا صَدَقّت نيّته. 
قوله: ١حدّثنا‏ زهير» هو ابن معاوية أبو حَيّئمة الجَعفيٌ» وقَرّنَ روايته برواية حماد بن 
زيد» مع أنَّ في رواية زهير تعيينَ الغزوة وتصريح حميد”" بالتّحديث» وفي كل منهم| فائدة 
امسعليي ا ا 1 قمر كنيو عن انس اوقل انق 
على ترك الواسطة بين حميد وأنس معتمر بن سليان وجماعة. 
قوله: النه بسكون اللا أي: ورا وب بعشهم تشديد الام وسكو الفا 
ظ قوله: إلا وهم مَعَنا فيه حَبّسَهم العُذّْر) في رواية الإسماعيلي من طريق أخرى عن حمّاد 
ابن زيد: إل وهم معكم فيه بالئية», ولابن حِبّان وأبي عَوَانة من حديث جابر «إلّا 
و5 َرَكُوكم في الأجرة'" بدل قوله: «إلّا كانوا معكم». والمرادُ بالعذْرٍ: ما هو أعمٌ من المرض 
وعدم القدّرة على السّفْر ويدارواه مسلم من حديث ير بلفظ: لاحم المرض»» 
وكا محمولٌ على الأغلب. ظ ١‏ 
قوله: «وقال موسى» أي: ابن إسماعيل «حدّثنا حَادٌ» هو ابن سَلّمة. 
قوله: «قال أبو عبد الله» هو المصئّفٌ «الْأَوَّلُ عندي أصِحّ) يعني حذف موسى بن أنسٍ ظ 
من الإسناد» وقد خالّقَه الإساعيلئٌ في ذلك فقال: حمّادٌ عالم بحديث حُميدٍ مُقَدَ ووييج 
000 
تلت: وا ال قلكاتصريح مب تحليث أن ل تم تر من روية زهي وكللك 
قال معتمر. ‏ - ظ 


)١(‏ في الأصلين و(س): أنسء وما أثبتناه هو الصحيح. والمراد: تصريح حميد بالتحديث عن أنس. 
(1) أخرجه ابن حبان برقم »)81/١5(‏ وأبو عوانة 0/ 815 عا ركو ارقا زمر بدمسام 
لت ال ل ين ©» فانظره فيه. ' 6 0 


21.4 


046 باب 36 / ح 584٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قلت: ولا مانم من أن يكونا محفوظين» فلعلٌ حميداً سمعه من موسى عن أبيه ثم لقي 
أنساً فحدّئه به أو سمعه من أنسء فب فيه ابه موسىء ويُؤيْدُ ذلك أن سياق حمّاد عن حميدٍ 
أتمّ من سياق زهير ومن وافقه عن حميد» فقد أخرجه أبو داود )١604(‏ عن موسى بن 
إسماعيل بالإسناد المذكور بلفظ: «لقد تَرَكنّم بالمدينة أقواماً ما سِرتّم من مَسِيرِء ولا أنفقتم 
من تمقو ولا فطعنم من واد إِلّا وهم معكم فيه» قالوا: يا رسول الله وكيف يكونونٌ مَعَنا 
وهم بالمدينة؟ قال: «احَبسّهم العذّد» وكذلك أورّدّه أحمد ( )عن عَفَانَ عن حاد 
وأخرجه )١1779(‏ عن أب كامل عن حمّاد فلم يَذكّر في الإسناد حميداً. نعم أخرجه أحمد 
)١٠٠١9(‏ عن ابن أبي عَديٌ عن حُمِيدٍ عن أنس» نحو سياق حمّاد إلا أنّهِ م يَذكُر التّمْقةَ. 

قال اليلث: يَشْهَّدَ لهذا الحديث قوله تعاى: «لّا مَْتَرِى الَْعِدُونَ ألمي حب ولي 


ألصَّرَرِ # الآية [النساء:40]. فَإِنّه فاضّل بين المجاهدين والقاعدينَ» ثم استثنى إن ار 


من القاعدينَ» فكأنّه ألْحَقَهم بالفاضلينَ. وفيه أنْ المرء يَبلُعْ بنيّته أجرٌ العامل إذا مَنَعَه 
العذر عن العمل. 
*"- باب فضل الصوم في سبيل الله 

- حدّئنا إسحاقٌ بن نَضْرء حدّئنا عبدٌ الرّاق» أخبرنا ابنُ جُرَيج» قال: أخبرني 
بحبى بن سعيدٍ وسَهِيلٌ بن أبي صالح. أئَّهما سمعا النْمانَ بنَ بي عيّاش. عن أبي سعيدٍ الخُذْريٌ 
مد قال: سمعتٌ النبيّ لي يقول: «من صامَ يوماً في سبيل الله بد الله وجهه عن النار سبعينَ 

قوله: «باب فضل الصوم في سبيلٍ الله؛ قال ابن الْجَوَْيّ: إذا أَطلِقٌ ذكرٌ سبيل الله 
فالمراد به الجهاد. وقال القَرْطْبي: سبيل الله طاعة الله فالمراد: من صامَ قاصداً وجة الله. 

فلك وقعمل ايكون ماهو آعم من ذلك ف ونجدثه فى «فوائد أن الطاغر الدهل» 
من طريق عبد الله بن عبد العزيز اللَيتي عن المقبّري» عن أبي هريرة بلفظ: «ما من مُرابطٍ 
يُرابطُ في سبيل الله فيصومٌ يوماً في سبيل الله» الحديتٌ. 


كتاب الجهاد باب 7 / ح 0١ ١814٠١‏ 





وقال ابن دَقِيق العيد: العْرْفٌ الأكثرٌ استعمالّه في الجهاد» فإن حُمِلَ عليه كانت الفضيلة 
لاجتماع العبادتّينء قال: ويحتملٌ أن يراد بسبيل الله ا والأول تيوه 
يعارضٌ ذلك أنّ الفِطرٌ في الجهاد أولى, لأنَّ الصّائمَ يَضحُفُ عن اللّقاء ى) تقدَّم تقريله في 
اباب مّن اختارٌ الغزوٌ على الصوم؛؛ لأنَّ الفضل المذكورٌ محمول على مَن لم يخس ضَعفاً 
ولاسيً)ا مَن اعتاد به فصار ذلك من الأأمور النسبية» فمّن لم يُضعِفه الصوم عن الجهاد. 
فالصوم في حقّه أفضلٌ ليجمم بين الفضيلئَين وقد تقدَّم مَزِيدٌ لذلك في كتاب الصيام في 
الكلام على الصوم في السّفر”". 

قوله: «أخبرني يحبى بن سعيد» هو الأنصاري. 50 بن أبي صالم ُ يرج له 
البخاري موصولاً إلّا هذا ولم يحتَحٌ به لأنّه قَرَنهِ يبحبى بن سعيدء وقد الف في إسناده 
على سّهيل فرواه الأكثر عنه هكذاء وخالمَهم شُعْبة فرواه عنه عن صفوان بن يزيد عن أبي 
سعيد» أخرجه النّسائي (77417) ولعلّ لسّهيل فيه شيحَينِ. 

وأخرجه النسائن أيضاً (7744) من طريق أبي معاوية عن سُهُيل عن المقري عن أبي 
سعيدء ووَّهِمَ فيه أبو معاوية» وإنَّا يرويه المقبّري عن أب هريرة لا عن أبي سعيد, وإنَّا رواه 
شيل من حديث أن :فرزيرة عق أنه عثة لاعن المقئري. كذلك أخرجه النسائي (747؟) 
من طريق سعيد بن عبد الرّحمن عن سُّهِيل عن أبيه» وكذا أخرجه أحمد )744٠0(‏ عن أنس 
ابن عِيّاض عن سهيل. 

قوله: «سبعينٌ حَرِيفاً» التريف: زهان معلوم من السَّنة» والمراد به هنا: العام» 

وتخصيص الخريف بالذّكرٍ دون بقيّة الفُصُولِ: الصّيف والشّتاء والرّبيع» لأنَّ الخريفت 
أزكى الفُصُول لكَونه ين فيه التهار. 

وتَقَلَ الفاكهانٌ أن الخريف يجتمع فيه الحرارةٌ والبرودةٌ والرّطُوبة واليبُوسة دون غيره. 
ورد بن الرَبيع كذلك. 


)١(‏ انظر البابين (”7) و(7”5) من كتاب الصيام. 
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03 باب /ا” / ح 1815-1841 فتح الباري بشرح البخاري 





فال القَرْطْبي: وَرَدَ ؤكرٌ السّبعِينَ لإرادة التّكثير كثيراً. انتهى» ويُؤيدُه أن النّسائي أخرج 
الحديث المذكور )7١755(‏ عن عقبة بن عامرء والطبراني7" عن عَمْرو بن عَبّسة» وأبو يعلى 


)١1587(‏ عن معاذ بن أنس» فقالوا جميعاً في رواياتهم: «مئة عام». 


/#0- باب فضل النفقة في سبيل الله 

5١‏ - حدّئني سعدٌ بن حفص؛ حد نا عبان عن يمنى» عن أبي لمق أله سم أب 
هريرةً ضيد عن النبيّ كل قال: «مَن أنفقٌَ زوجَينٍ في سبيل الله دعَاه حَوَّنةُ الج كل حَرّنة 
باب: ب: أي فل هَلما قال أبو بكر: يا رسولٌ الله. ذاكَ الذي لا تَوَّى عليه؛ فقال النبيّ كَلِلد: «إني 
لأرجو أن تكوة من 

5- حدّئنا حمّدٌ بن ينان حدّئنا فُلَيحُ حدّئنا هلال عن عطاء بن يَسار. عن أبي 
م ا أنّ رسول الله يك قامَ على الْذرِ فقال: نا أخّى عليكم من بدي ما 
يُفتَحُ عليكم من بَرَكاتٍ الأرض» ثم ذكر زَهْرةً الدّنْيا فبَدَأ بإحداهما ودَنى بالأخرّى. فقاءَ 
10011ظ أوَيأي الخيرُ بالشرّ؟/ فسَكَتَ عنه النبيَّ يلق قلنا: يُوحى إليه. 
وسَكَتَ الناسٌ كأنَّ على رُؤُوسِهم الطّيرء ثم إن مَسَحَ عن وجهه الرّحَضاءَء فقال: «أينَ 
السائل آنفاً: أوَخَيد هو ثلاثاً.؟ إنَّ الخير لا يأني إلا بالخير» ونه كلّ ما يُنبتُ الرّبيعٌ ما يَقثلُ 
حَبَطأ أو يُلِم ؛ أكَلّت حتّى إذا امتدّتْ خاصرّتاها استَقبلَتِ الشمس فتلّطث وبالّث ثم رَتَعَتْ 
وإنَّ هذا امل حَضرةٌ وق ونم صاحبٌ المسلم لمن أده بحفه فبمَله ني سبل لله واليتاقى 
والمساكين» ومن لم يأخدّ بحقه فهو كالآكل الذي لا>؛ يَشْبَعُ ويكونٌ عليه شهيداً يومَ القيامة». 

قوله: «باب فضل الثمّقة في سبيل الله) ذكر فيه حديثين: 

أحدهما: عن أب هريرة: "من أنفقَ زوجين في سبيل الله» وقد تقدّم في أوَّلٍ السره 
)١1890(‏ من وجهٍ آخرٌ. 


وقوله في هذا الإسناد: «عن أبي سَلّمة» يأتي الكلام عليه وعلى قوله: «أي فلٌ» في فضل 


0 في «اللأوسط» (59؟5).‎ )١( 


كتاب الجهاد باب /ال /اح 5815-5841 وك 





أبي بكر (3577) وأنَّ الخطّابي جَرَّمَ أنه تَرخيجٌ من فلان, وجَرّمْ غيثه بأنّهِ لغة فيه. وتقدّم 
في «باب من لم ير الوضوء إِلّا من المَحْرَجَينَ» (174) التَّبيهُ على وَهْم القابسي في قوله: 

وقوله: «زوجينِ» أي: شيئّين من أي نو 2 كان مما ب ينفق» ق» والزوجٌ يُطلَق 1 الواحد وعلى 
الاقين :توه هناعا الواخحن جرما. 

وقوله: كل كَرتةقباب) كأنههن اللقلوني: لأن المراة؛ خَرّنة كيان 

الخ لهات ا وهذة اديت أن ابتنياة انف الآغان 0 الجاع تمتك اجر الل 
والصّائم والمتصدّق وإن لم يفعل ذلكء لأنّْ باب الرّيّان للصَّائمينَ» وقد ذُكِرَ في هذا الحديث 
أن لبج هد د عى بسن عللة الأنواب كلها بإنقاق فلل هر امال ف سميل انهه التهن. 

وما جَرَى فيه على ظاهر الحديث يَرُدّه ما قَدَّمتّهِ في الصّيام (1899) من زيادةٍ في 
الحديث لأحمد )48٠0(‏ حيث قال فيه: الكل أهلٍ عمل بابٌ يُدعَونَ بذلك العمل»» وهذا 
لاهن ١‏ الال سيل لاما هر اما من الدهاد وعيروين الأعال القاخة: 

وقوله: ١لا‏ تَوّى عليه) بالمثّاة» والأكثر أنه مقصورء وحكى ابن فارس المد. 

انيهه|: حديث أبي سعيد: نا أخشى عليكم من بَعْدي ما يُْتَحُ عليكم من بَرَكات ظ 
الأرض»» وسيأتي شرحٌه مُستّوقٌ في الرّقاق (54717) إن شاء الله تعالى. ظ 

والعَرّض منه هنا قوله: «فجَعَلّه في سبيل الله) فإنّه مطابقٌ لما ترجم 000 
النّسائي (17) وصحّحه ابن حِبّان 5757 و117/1) من حديث حَرَيْم ‏ بالرَاءِ مُصِغْر - 
ابن فاتك بفاء ومكتاةمكتسورة با زفمه: ١مَن‏ أنقَقٌ تَمَقَة في سبيل الله» كِب له سبع مئةٍ 
ضِعْف». قلت: وهو موافقٌ لقوله تعالى: مكل اَلَذِنَ يُنفِقُو أموكهُمْ في سَِلٍ أله كفل 
حََّةَ # الآية [البقرة:51؟]. 

وقوله في هذه الرّواية: «وإنّه كلّ ما ينبت الرَّبيمُ يَكلُ أو يلما ؛ ضمٌ أله وكسر اللام . 


يو اس وو 


وتشديد اليم أي: يقرب من القتل. 
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وقوله: «أكَلَت حتَى إذا امتدّت) وَكَمَ في السّياق حذفٌ تقديرُه: إِلّا آكِلةٌ الحَضِر أكَلَت. 
وقد قا الك وابة الأخرم »وعد ا الأَصِيلٍ هنا وسقط للباقينَ. 

وكذا سقط قوله: احَبّطاً» وهو بفتح المهمّلة والموحّدة: وهو انتفاخ البطن من كَثْرة الأكل. 
8"- باب فضل من جهر غازياً أو خَلّفه بخير 

8- حدّئنا أبو مَعمَر حدّثنا عبدٌ الوارثء حدّئنا الحسينٌ» قال: حدّثني يحيى» قال: 


وه 


حدّثني أبو سَلَّم قال حدثني بسر بن سعيدء قال: حدثني زيدٌ بِنُ خالدٍ كه أنَّ رسول الله 
كل قال: «من جَهرَغازياً في سبيل الله فقد عرد ون حَلَفَ غازياً في سبيل لله بخيرء فقد را 

قوله: «باب فضلٍ من جهَرٌَ غازياً» أي: ميا له أسباب سفره «أو حَلَمَه بفتح المحجمة» 
واللام الخفيفة» أي: قامّ بحال مَن يتركه. 

قوله: «حدّئنا الحسين» هو المعلّمُ ند , تشنه الطران:( عن حفص بن عمر عن أبي 
مَعمّرء وكذا صَرَّحَ به مسلم )١15/١1845(‏ في روايتّه من وجه آخرّعنه. 

ويحبى: هو ابن أبي كثير» وني الإسناد ثلاثة من التابعينَ في نَسَقَ: هو وأبو سَلّمة وبْسْرٌ 
وهو بضمٌ الموححّدة وسكون المهمّلة» وقد سمم أبو سَلّمة من زيد بن خالد وحدَّث عنه هنا 
بواسطةء وحدّث عنه بلا واسطةٍ في غير هذا عند أبي داود (57) والَرّمِذي (77) 
وصحّحه وغيرهما". 

قوله: «فقد عَرَا» قال ابن حان: مهنا | مله 2 الأجر وإن لم يَعْرْ حقيقة: م 
أخرجه من وجه آخرٌ عن بسر بن سعيد بلفظ: «كتِبّ له مثل أجره غ غير أنَّه لا يَنقَصُ مر 
أجره شيء»”". 

ولابن ماجّه )7١754(‏ وابن حبّان (5774) من حديث عمرّ نحوه بلفظ: (مَن جَهرٌ 
)١(‏ ولفظ الحديث: الولا أن أشقّ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة...» إلخ. 


(") هو عنده بهذا اللفظ من حديث عطاء بن أبي رباح عن زيد بن خالد الجهني برقم (5777).: وأما حديث 
بسر بن سعيد عنه فهو عنده بسياق آخر برقم (57775). 
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غازياً حتّى يَستَقِل» كان له مِثْلّ أجره حبَّى يموت أو يَرجعم)”2, وأفادت فائدئين: 
إاجداهاه أن الوخة الذكرد قرية على تمام التجهيزء وهو المرادٌ بقوله: ١حتّى‏ يَسَتَقِل). 
ثانيها: أنه بستوي معه في الأجر إلى أن تَنقَضَ تلك الغزوة. 

اناما العرسه مينله (45 اهن مهديك ا سيد آذ رسول الله كله كك تنا 
وقال: «اليخرّجْ من كلّ رجِلَّينٍ رجل والأجرٌ بينهما"» وفي رواية له (1778/1895): ثم ثم قال 
للقاعد: ويك حلت اخارع في أهله ماله بخر» كان له نل تصني أجر ا ارج ذه 
إشارةٌ إلى أن الغازي إذا جَهرَ نفسَه أو قامَ بكفاية مَن جلف بعدّهء كان له الأجرٌ مرّتين. 


وقال القَرْطْبِي: لفظة انصف» يُشبه أن تكون مقحمة؛ أي: مزيدة من بعض الرّواة 
وقد احتّحّ بها من ذهب إلى أنَّ المرادٌ بالأحاديث التي لاه بال اراب الفعل حصولٌ 
أصل الأجر له بغير تضعيفي. وأنَّ التَضعيف يبص بِمَن بِاشَّرَ العمل» قال القُرْطِّْي: ولا 
خجَةَ له في هذا ا ل لأنَّ المطلوبٌ إِنََّا هو 
أن الدَّلّ على الخير مثلاً هل له مثلٌ أجر فاعله مع التُضعيف أو بغير تضعيف؟ وحديث 
الباب إِلَّا يقتضي المشارّكة والمشاطرة ف ثانيه|: ما تقدّم من احتمال كُونٍ لفظة: 
(انصىف» زائدة. ظ 

قلت: ولا حاجة لَدَعْوى زيادتها بعدّ ثبوتها في «الصحيح»؛ والذي بر في توجيهها 
أله أطت بالئسبة إلى مجموع لواب الخاصل للغازي والخالفي له بخير الوب إذ 
انقَسَمٌ بينهها نصمَّينِء كان لكل منهما مث ما للآخرء فلا تَعارُةَ ضَ بين الحديثين. وأمّا مَن 
ولابيال تواب المسزيلة 1 بوسله إذا كانه له يددلالة أر مارية أر يذ صاطة 
الب عل إطلاله في تم اليا الكل ليزه وشرف اناي عن ظاعره نام إلى 
مُستتّده وكأنَ مُستَدَ القائلٍ أن العام يباه شرٌ المشقة بنفسه بخلاف الذَّالُ ونحوه لكن مَنْ 


عو سو 


هر الغازي بماله مث وكذا من يمه فتن يَحرّك بعتم يباشرٌ ينا من المقنة أرضاء إن 


00 بهذا اللفظ أحمد (7؟١)»‏ وابن ماجه (707/28)» وأما ابن حبان فقد أخرجه (177) عن عمر 
بلفظ: «ومن جهز غازياً في سبيل الله فله مثل أجره؟. ْ 
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الغازي لا يَتأنّى منه العَرْوٌ إِلّا بعدَ أن يُكمّى ذلك العمل» فصار كأنَّه يباشرٌ معه العَزوَ 
بخلاف من اقتَصَرّ على الئية مثلاٌ والله أعلم. وستكون لنا عَرّدة إلى البحث في هذا 
الكلام على قوله: «9قُلْ هُرّ أَّهُ أحدٌ 4 تَعدِلٌ ثلث القرآن» في شرح فضائل القرآن 
001 ) إن شاء الله تعالى. 

- حدّثنا موسى بن إسماعيل» حدّثنا هناب عن إسحاقٌ بن عبد الله عن أنس #: 
أنَّ النبىّ يكل لم يكن يَدَخُل بيتاً بالمدينة غيرَ بِيتٍ أمٌّ سُلّيم إلا على أزواجه فقيل له. فقال: «إن 
أرحمهاء فيل أخوها معي). 

قوله: «عن إسحاق بن عبد الله») أي: ابن أبي طلحة؛ وفي رواية عَمُرو بن عاصم عن 
همّام: «أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» أخرجه ابن سعدٍ (578/4) عنه'''» وعند 
الإسماعيلٍ من طريق حِبّان بن هلال عن همّام: حدّثنا إسحاق. 

قوله: ١ل‏ د يكن يَدَخُلَ بالمدينة بيت غير بِيتِ أم سُلّيم» قال الحُميدي: لعلّه أراد على الدَّوامء 
وإلّا فقد تقدّم أنه كان يَدخْلُ على أمّ حَرَام. 

وقال ابن التَّين: يريدٌ أنه كان يُكيْرُ الدّخولُ على أمَّ سُلَيمء وإلّا فقد دَحَلَ على أختها أمٌ 
حَرَام؛ ولعلّها ‏ أي: أ سُليم ‏ كانت شقيقة المقتولء أو وَجَدّت عليه أكثرٌ من أمّ حَرَام. 

قلت: لا حاجةً إلى هذا التأويل؛ فإِنَ بيت أمّ حَرَام وأمّ ليم واحد, ولا مانم أن تكونٌ 
الأختانٍ في بيتِ واحدٍ كبير لكل منهما فيه مَعزل”" فب تارةً إلى هذه وتارةً إلى هذه. 

قوله: «فقيل له» لم أقِف على اسم القائل. 

قوله: «إني أرحمهاء قُيَلَ أخوها معي» هذه العِلَّةُ أولى من قولٍ من قال: إِنَّا كان يَدخَل 
عليها لأا كانت حََرّماً له. وسيأي بيانْ ما في هذه القصّة في كتاب الاستئذان (1781) إن 
شاء الله تعالى. 


)١(‏ وفي النسخ المطبوعة منه: «حدثنا»! 
(؟) كذافي الأصلين» وفي (س): منزل. 
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والمراد بقوله: ريده حَرَام بن مِلْحانَ الذي تقدّم ذكرٌه في عاب 3 سيق 
الله (7801)» وستأتٍ قصّة قتله في غزوة بئر مَعونة من كتاب المغازي (50941). 

والمراد بقوله: «معي» أي: مع عسكريء أو على أمري وفي طاعتيء لأنّ النبي يكل لم . 
يَشْهَدْ بئر مَعُونة وإلَّا أم رهم بالذّهاب إليها. وغَمَلَ القَرْطبِي فقال: قَيْلَ أخوها معه في 
بعض حُرُوبه وأظنه يوم أحد. وم يصِبْ في ظهه والله أعلم. 

تنبيه: قال ابن المنير: مطابيقة عدي الوه للترّجمة من جهّة قوله: «أو حَلَمَه في أهله» 
لأنَ ذلك أعم من أن يكون في حياته أو بعد موت والبي يك كان يب قلب أم سيم 
بزيارتهاء ويُعلّل ذلك بأنّ أخاها قُيِلَ معه. ففيه: أنه حَلمّه في أهله بخير بعدّ وفاته. وذلك 
من حسن عهده وله 

4 باب التَحتْط عند القتال 

6 - حدّلنا عبد اله بنُ عبد الومّابء حدّئنا خالد بن الحاريده حدانا ابن عَْنِ عن 
موسى بن أنس - قال: ذَكَر يوم اليَّهامةِ ‏ قال: أتى أنسٌ ثابتَ بنَ قيس وقد حَسَرٌ عن ديه 
وهو بحن فقال: يا عب ما يحبِسّكَ ألّا تجيء؟ قال: الآنَ يا ابن أخي, وجَعَلّ يتَحنّط. يعني 
من الحنوط ‏ ثمّ جا جاءَ فجَلْسء فذّكّر ني الحديث انكشافاً منّ الناس, فقال: هكذا عن وجُوهِنا 
بجوي سس يي ا 

رواه حنّاكُ عن ثابته عن أنس. 

قوله: اباب التحتّط عند القتال» أي : اتتعران الوط ا وقد 
تقدّم بيانه في كتاب الجنائز (11757). 
قوله: ١عن‏ موسى بن أنس» أي : ابنٍ مالك. 
قوله: (ذكر) كذا للحَمّوِي وللباقين: «وذكر» بزيادة الواو وهي للحال. 
ظ قوله: : ليوم اليّامة» أ حين حارب بوي ع 
أبي بكر الصّدّيق. 
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قوله: «أتى أنسٌ بن مالك ثابتَ بن قيس» بالتّصب على المفعوليّة. 

قال الحُميدي: كذا قال لم يقل: عن أنسء وأخرجه الْبَرْقانٌٌ من وجه آخر فقال: عن 
موسى بن أنس عن أبيه قال: أتيت ثابت بن قيس. 

قلت: وَصّلَّه الطَّراني'© والإسماعيلي من طريق ابن أب زائدة عن ابن عَوْنْء وقال ابن 
سعد في «الطّبقات»: حدَّثنا الأنصاريء حدَّثنا ابن عَوْنْء حدّئنا موسى بن أنس» عن أنس 
ابن مالك قال: لما كان يومُ اليّامة جئت إلى ثابت بن قيس بن شَّنّاس... فذكره» وأخرجه 
الحاكم في «المستدرّك» (/ 714 من طريق أأخرى عن الأنصاري كذلك. 

قوله: «وقد حَسَرٌ» بِمُهمَلبّين مفتوحتين» أي: كُشْفَء وزنّه ومعناه. 

قوله: «يا عم» نَّا دّعاه بذلك لأنّه كان أَسَنَّ منه ولأنّه من قبيلة الْحَرَرَج. 

قوله: «ما يحبسك؟» أي: يُوْخرٌك وني رواية الأنصاري: فقلت: يا عمّء ألا ترى ما 
يَلقى الناسٌ» زاد معاذ بن معاذ عن ابن عَوْنٍِ عند الإسماعيلي: ألا تَجِيء» وكذا أخرجه 
تحليفة في «تاريخه»”" عن معاذ وقال في جوابه: بَلى يا ابن أخي الآن. 

قوله: «آلا» بالتشديد. وتجيء بالنضت» 

قوله: «وجَعَلَ يَتَحنّط يعني: من الحَيُوط» كذا في الأصلء وكأنَّ قائلّها أراد دفمَ مَن 
َتَوَهُمُ أنََّا من الجنطة» ولم يقع ذلك في رواية الأنصاري المذكورة. 

قوله: «فذّكَر من الناس انكشافاً» في رواية ابن أبي زائدة: فجاء حبّى جَلَّسَ في الصّفٌ 
والناس يَنْكَشْفُونَ؛ أي: يَنْهَزِمون. 

قوله: «فقال: هكذا عن وُجوهِناء أي: افسَحُوا لي حبّى أقاتل. 

قوله: «ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله كه أي: بل كان الصف لايَنكَرفٌَ عن موضعه. 
)١(‏ تحرف في (ع) و(س) إلى: الطبريء وما أثبتناه من (أ)» وهو في «المعجم الكبير» للطبراني (11577) من 


الطريق المذكورة. 
() «تاريخ خليفة بن خياط» ص١٠‏ . 
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قوله: ابشْس ما عَوَدْنُمِ أقراتكم» كذا للأكثرء ووقع في رواية المستملي: ١عَوّدكم‏ 
أقرائكم) أى: نظراؤٌكم وهو جمع قِرّنِ بكسر القاف: وهو الذي تفادل الآخرّ في السّدَّة 
والقَرْنْ بفتح”" القاف: مَن يعادلٌ في السّنَّ وأراد ثابت بقوله هذا توبيحٌ المنهزمين» أي: 
عَوْدتم أظراءكم في القوة من عدوّكم القِرار متهم ستّى طجعوا فيكمه وزاد معاذ بن قا 
والأنصاري”" وابن أبي زائدةً في روايتهم'": فتقدّم فقائل حبّى قيل. ظ 

قوله: «رواه حمّاده أي: ابن سَلّمة "عن ثاب عن أنس» كذا قال» وكأنّه أشارٌ إلى أصل 
الحديكو ورلا قرواية عاد انا من واه موس ين انتوق اخرحجة ان سبغلة,والطيزاق 
033 والحاكم (/ 7100) من طرق عنه» ولفظه: أن ثابت بن قيس بن شَرَّاسِ جاء يوم 
اليّامة وقد تحط ولَبس ثُوبَينِ أبيضين يكف فيهماء وقد انهرّمَ القومٌ فقال: اللي إن آيراً 
إليك ما جاء به هؤلاءِ المشركون, وأعتَذِرٌ إليك تم صَنََ هؤلاء» ثم قال: بئسّ ما عَوَّدتُم 
أقراككم منذُالبوم حَلُوا با وببنهم ساعة؛ فحَمَلٌ فقائل حنّى فيل وكانت ورعُه قد 
رقت فرآه رجل فيم| يرى النائمٌ فقال: ا في قِدْرٍ تحت إكافٍ بمكانٍ كذاء فأوصاه 
بوصاياء فوجدوا الدَرعَ ىا قال عدوا وصاياه. وأخرج الحاكم 0/ 23 قصّة قصّة الدّرع 
والوصيّة مُطْوّلة من وجه آخرٌ عن بنت ثابت بن قيس المذكورء وفيها: أنه أوصى بعتق 
بعض رقيقه» وسَمَى مَى الواقدي في كتاب «الرّدّةا من وجو آخرٌ مَن أوصى بعتقه: : وهم سعد 
وسالك وأفاد الواقدي أنَّ رائيّ يّ المنام هو بلال المؤدّن. 

قال ليث وغرددة فيه جوار انشهلاك التنسن ف اياف وك لدالاعن رارز عمة 
والتِّيئةٌ للموت بالتحنطٍ والتكفين. وفيه قُرّةُ ثابت بن قيس وصِحَّة يقينه ونيته. وفيه 
لداعي إلى الحرب والتُحريض عليها وتوبيخ مَن هر بيه الإقبارة إل مان الحا 
عليه في عَهْد النبي كل من الشّجاعة والثبات في الحرب. ظ 


)١(‏ تحرف في (أ) و(س) إلى: بكسرء وما أثبتناه من (ع) وهو الصواب. 
() في (س): روايتهماء وهو خطأء فهي ثلاث روايات سبق أن خرّجها الحافظ. 


0/1 


و٠١‏ باب 51١-4٠‏ /ح ١8510/--5‏ فتح الباري بشرح البخاري 





استدِلٌ به على أنَّ المَخِدَّ ليست عورةً وقد مضى البحث فيه في أوائل كتاب 

ال 0 
-4٠‏ باب فضل الطّليعة 

1845- حدّثنا أبو نعيم, حدّئنا سفيانٌ عن محمَّدٍ بن المَُكَدِر عن جابر * قال: قال 
النبيّ ككِل: امن أي بخبر القوم؟» يوم الأحزاب؛ فقال الرَيد ال (مَنْ يَأتَيني بخبر 
القوم؟» قال الربيرُ : أناء فقال النبيّ ككلِله: «إنَّ لكل نبي , حَوَاريَ وحَوَاري الرْبَيد. 
تأطرافه في: 7841 لا4 ةلل لوط 411 ١‏ 

قوله: «باب فضل الطّليعة» أي: مَن يُبِعَتْ إلى العدرٌ ليطَّلِمَ على أحوالهم وهو اسم 
جنس يَسشمَلُ الواحدّ فم| فوقّه وقد تقدَّم في كتاب الشُّروط (711و77707) في حديث 
النووالطويل ينان ذللك: 

قوله: «حدَّئنا سفيان» هو التؤْري. 

قوله: 'تمن يأتيني بخبر القوم؟ يوم الأحزاب» في رواية وَهْبٍ بن كَيْسان عن جابر عند 
النّسائي (ك8747): لما اشمَدٌ الأمرٌ يوم بني مُريظة قال رسول الله يَكدِ: «مَن يأتينا بخبرهم) 
الحديث» وفيه: أن ابر توج إلى ذلك ثلاث مرّات» ومنهيَظهَرٌ المراد بالقوم في رواية ابن 
المتكّدرء وسيأي بيانُ ذلك في المغازي (411)» وأنَّ الأحزابٌ من قريش وغيرهم لما 
جاؤوا إلى المدينة وحَفْرَ النبي ككل الخندقٌ بَكَمَ المسلمين أن بني قُريظة من اليهود تَقَضُوا 
العهد الذي كان بينهم وبين المسلمين وواققوا قريشاً على حرب المسلمين» وسيأتي الكلام 
على شرح الْمَوَاريٌ في المناقب (77714) إن شاء الله تعالى. 

اكحيات هل كك الطليفة وعحدة 
1- حدَّئنا صَدَّقَة أخبرنا ابن عُيَينةَ حدّئنا ابن المُنكَدِر سمعٌ جابرٌ بنَّ عبد الله 


بع ا 


رضي الله عنهما قال: نَدَبَ النبيٌ بك الناس ‏ قال صَدَّقةٌ: أظنه يوم الخندقٍ ‏ فانتَدب الربِي : 


9 


)١(‏ في الباب رقم (؟7١)‏ منه: باب ما يذكر في الفخذ. 


كتاب الجهاد باب 45 / ح 8448؟ ا 





ل 22 2 


دف اللا فاكدت الريف 2 َدَب الناسء فانتَدَبَ الرْبيك فقال النبن كِ: «| 5 لكل نبي 
حَوَاريَ وحَوَاري الربرُ بن العوام». 
قوله: "باب هلل يعت الطَّليعةٌ وحدّها ذَكَر فيه حديث جابر المذكورٍ من رواية سفيان 
وقوله: اندب النبيّ يكلِ الناس» قال صَدَقَةُ: أظنه يوم مَ الخندق» صَدَقَة: وان الفضل 
شيخ البخاري فيه» وما ظلنّه هو الواق» فقد رواه الحُميدي (71؟1) عن ابن عيّينةَ فقال 
فيه: ايوم الخندق» ول يَشك. ظ 





١‏ 2 ا 0 : و لوقو لف ون 0 اه 
وفي الحديث جواز استعمال التجّسّس في الجهاد. وفيه منقبة للزيير وقوة قلبه وصحة يقينه. 


1 


؛ هه ىه ره م 000 | سر اشير و 

وفيه جوارٌ سفر الرجل وحده وأنَّ النَّىّ في السَّمَْر وحدّه إِنَّا هو حيث لا تَدعُو الحاجة 
إلى ذلك» وسيأق مَزِيد بحثٍ في ذلك في أواخر الجهاد (19919) ف (باب السّير وخذه). 

واستَدلٌ به بعض امالكية على أنَّ طليعة الُصوص المحارين يُقل وإن كان م يياشر 


قتلة ولا لا وف أخله من هلا اسلا 





؟4- باب سفر الاثنين 
- حدّثنا أحمدُ بن يونس حدَّئنا أبو شهاب, عن خالدٍ الحَذّاءِ عن أب قِلابة عن 
٠‏ مالك بن الحُوَيررثٍ قال: انصَرَفْتُ من عندٍ النبيّ يل فقال لنا ‏ أنا وصاحب لي : «أذّنا وأقِيما 
ولْيَؤمَى] أكبركما». 


قوله: اباب سفر الاثنين» أي : جوازه.» والمراد: سفر افر 








بخلاني ما قَهِمّه الدّاوودي ثم اعتَرّضصَ على البخاري. 

وه لبن ان بأ البضاري أورة فيه حديتٌ مالك بن الخرّيرث: ٠‏ «أذنا وأقب]» وأشارٌ 
بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه: أن انبي يك قال هما ذلك حين أرادا السّفرٌ إلى قومهماء 
فيوحد الجوارٌ من إذيه هيا 





0 


١ ٠ *‏ باب "4 / ح 5849 فتح الباري بشرح البخاري 





قلت: وكأنّه لَمّح بضَعْف الحديث الوارد في الزَّجِر عن سفر الواحد والاثنين» وهو ما 
أخرجه أصحابٌ «السّدن» من رواية عَمْرو بن شعيبء عن أبيه» عن جدّه مرفوعاً: «الرَاكبُ 
شيطان» والرّاكبانٍ شيطانان» والثلاثة رَكُب)”"©» قلت: وهو حديث حسنٌ الإسناد» وقد 
صحّحه ابن خرَّيمةَ (1010) والحاكم »223١7/7(‏ وأخرجه الحاكم )1١7/7(‏ من حديث 
أبي هريرة وصحّحه. وترجم له ابن رين «النّهي عن سفر الاثنين وأددنا دون الثلاثة 
غصاة». لأن معنى قوله: «شيطان» أي: عاص . 

وقال الطبرئ :هذا اله 2ه أذ بو إرشادالمًا فحن عل الو ادمع الوشكة والوخةة 
وليس بحرام» فالسائر وحدّه في قلاة» وكذا البائتٌ في بيتِ وحده؛ لا يأْمَنُ من الاستيحاش 
لاسيّا إذا كان ذا فكرةٍ رديئةٍ وقلب ضعيفيء والحقٌ أنَّ/ الناس يََبَاينونَ في ذلك» فيحتمل أن 
يكون الزَّجِرٌ عن ذلك وقع حسم المادَّة» فلا يتناولٌ ما إذا وَقَعَت الحاجةٌ لذلك. 

وقيل في تفسير قوله: «الرَاكبٌ شيطان» أي: سفره وجده يله عليه الختيطان» أو 
أشبّه الشيطان في فعله. 

وقيل: إِنَّا كر ذلك» لأنَّ الواحد لو مات في سفره ذلك ل يِِدُ مَن يقومٌ عليه» وكذلك 
الاثنان إذا ماتا أو أحدهمالم يِدْ مَن يُعِينهِ بخلاف الثلاثة» ففي الغالب تُوْمَنُ تلك اللحَشية. 

قلت: وسيأق الإلمامُ بشىءٍ من هذا بعد أبواب كثيرةٍ (1944) في «باب السّير وحده). 
ومضى شرح حديث مالك بن الحُوَيرث في كتاب الصلاة (51). 

51 - بابٌ الخيل معقودٌ في نواصيها الخير إلى يوم القيامة 

4- حدّئنا عبدُ الله بنُ مَسلّمةٌ حدّئنا مالك عن نافع» عن عبد الله بن عمرٌ رضي الله 

عنهما قال: قال رسول الله ككلة: «الخيلٌ في تواصيها الخد إلى يوم القيامة». 


[طرفه في: 7555] 2 


010( أخر جه أبو داود برقم (555), والترمذدي ,)1١1/(‏ والنسائى ف «الكبرى» (60» وانظر تمام 
تخريجه في «المسند» (51/54). 


كتاب الجهاد 2 باب 49 / ح 5850-7849 ١‏ 


- حدّئنا حفص بن عمرء حدّئنا شُعْبه عن حُصَين وابن أب السَّمَِ عن الشَعْبيٌ؛ 
عن عَرُوةَ بن الجَعْدٍ عن النبي كل قال: اخيل معقودٌ في نواصيها الخيرٌ إلى د القيامة». 

قال سليهانٌ عن شَعْبةٌ: عن عَرُوَةَ بن أبي الجَعٌد. 

تابه مُسدَّدٌ عن مسيم عن حخصّينء» عن عن الشّمِي؛ عن عرّوةٌ ب بن أي الجفد 
[أطرافه في: 07867 71١9‏ 147 7] 

قوله: «باب الخيل معقودٌ في تَواصِيها الخير إلى يوم القيامة» هكذا ترجم بلفظ الحديث 
روعي قويدم وقد انتج مندها بأن و الات يدق وذكر في اتلانة أحاديث 

الأول اديت ارم عمو ظ ظ 

قوله: «الخيل في تواصيها الخير) كذا في «الموط» (؟/5717) ليس فيه: «معقودٌ), ووقع 
بإثباتها عند الإساعيلٍ من رواية عبد الله بن نافع عن مالك. وسيأق في علامات النبوّة 
هن :طريق عند لله بن عمر عن نافع بإئباتهاء وذلك في رواية أبي ذرٌ عن 
الكُشْمِيهني وحدّه. 

الحديث الثاني: حديك 2و ةن اليك 

قوله: اغن خصين بالتصييس: عو ابو عد الذعن وانن أي التمر باجح المهملة 
والماء: هو عبد الله. 

قوله: اعن عُزوة بن الججغد؛ في رواية زكريًا عن الشّخي: احدئنا مُوة؛ وهو في الباب 
الذي بعدّه. 

قوله: «قال سليران» هو ابن حرب عن شُعْبة: عن غرُوة بن أي المعذ؛ ي بعني أنَّ سليهانَ 
بي اس سر و مي سام مُروة بن الجعده وقال 
سليمان: عروة بن أبي التعد» وطريق سليانٌ وَصَلَّها الطّراني (917/10) عن أبي مسلم 
الكَجي عنه. وأخرجها أبو تُعيم في «المستخرّج» من وجهٍ آخرّ عن أبي مسلم. ٠‏ قال 
الساعيلي: قال أكثر الرّواة عن شعبة: ١عرُوة‏ بن الجعد» إِلّا سليان وابن أبي عَديّ. 


كرهه 


ع ١٠١‏ باب 48 /رح 7846-:586؟ فتح الباري بشرح البخاري 





قلت: ورواية ابن أبي عَدي عند النّسائي (801/0), وتايّعهما مسلم بنْ إبراهيم أخرجه 
ابن أبي حََيْئْمة”" عنه؛ ولشّعْبة فيه إسنادٌ آخرٌ قال فيه: «عرْوة بن الجعد» أيضاء أخرجه 
مسلمٌ (44/14177) من طريقٍ غَندّر عنه عن أبي إسحاقء عن العَيَّْار بن خُرَيثِء عن 
عَروَة. 

قوله: «تابعه مُسدّد عن هشيم) عن خصين...» إلى آخره. هكذا رويناه موصولاً في 
تبسن ند رواية معاذ بن المثتى عنه. وقال فيه: (عروة بن أبي المجتعد» ى] قال البخاري» 
ولكن رواه أحمد في «مُسنّده) (19705) عن هشيم فقال: ١عرزوة‏ البارقي»» وكذا قال 
زكريًا في الباب الذي بعدّهء وكذا أخرجه مسلم (44/14177) من طريق ابن فضَيلٍ وابن 
إدريس عن حصّين» وأخرجه من طريق جرير عن حُصّين فقال: عروة بن الجعد» وصَوَّبَ 
ابن المَدِيني أنّه عزوة بن أبي الججعد. 

وذكر ابن أبي حاتم أن اسم أبي الْجَعدِ سعد وأمّا الُشاطي فقال: هو عُرُوةٌ بن عياض 
ابن أبي المجتعد. ثب في الرّواية إلى جدّه قال: وكان تمن شََهِدَ فُوحَ الشّام ونزهاء ثم تَقَلَه 
عثمان إلى الكوفة. 

قلت: ويأتي في علامات النبوّة (3584: أنَّه كان يَرتََطُ الخيل الكثيرة حبّى قال 
الزاؤق #رأيةق :داز ةميعن فرسا: 

ولمُسدّد في هذا الحديث شيخ آخرٌ سيأتي في «باب حِلّ الغنائم» (115”) عنه عن 
خالدٍ ‏ وهو الضّحَانُ - عن خخصَّينء وقال فيه أيضا: عزوة البارقي. 


0 5 00006 7 2 
ووقع ف رواية أبن إدريس عن حخصين ى هدأ الحديث من الزيادة: «والإبل عر 


الأهلهاء والغنم بَرّكة», أخرجه البَرّقانٍ في «مُستخرّجه» ونبّه عليه الحُميدي”". 


.)١5٠ 5( في «تاريخه» السفر الثاني‎ )١( 

(؟) وأخرج رواية ابن إدريس هذه أيضاً ابن ماجه في «سننه» (7705)» وقد تَفرّد مبذه الزيادة عبد الله بن 
إدريس من بين أصحاب حصين بن عبد الرحمن السلمي على ما هو مبيّن في تعليقنا على الحديث عند 
ابن ماجه. 


كتاب الجهاد باب "4 / ح ٠٠١6 786١‏ 


والتأرقق يكز ده ركس الزاوبيط تاها قاف ويا إل برق عل بالبدن الما 
بالسَّرَاة نزله بنو عَدِي بن حارثة بن عَمْروء قبيلة من الأزد. ولَقَب به منهم سعد بن عَدِيّ 
فكان يقال له: بارق» ورَّعَمِ الرسَاطي أنه منسوبٌ إلى ذي بارق قبيلة من ذي رُعَين. 

الحديث الثالث: ظ 

5 حدّئنا مُسدّدٌ حدّثنا يحبى, عن شَعْبَة عن أب التَيَّاحه عن أنس بن مالك‎ -1١ 
قال: قال رسولٌ الله عد : «البرَكةٌ في نَواصي الخيل».‎ 
010 [طرفه في:‎ 

قوله: «حدّثنا يحيى) 2 القطانة وأبو اليا : بِمُشنَاة وتحتانية ثقيلة وآخره مَهمَّلة 
والإتياة كلذ يضر اا 

قوله: «البَرَكة في تَواصي الخيل» كذا وقعء ولا بُدّ فيه من شيءٍ محذوف يَتعلّقٌ به 
المجرور» وأولى ما كر ما ثْبَتَ في رواية أخرى: فقد أخرجه الإساعيلٍ من طريق عاصم 
ابن عل عن”" شّعْبة بلفظ: «البَرّكة تَنِلٌ في نَواصِي الخيل»؛ وأخرجه من طريق ابن 
مهدي عن 1 بلفظ: «الخير معوة فْ تواضق الخيل»» وسيأي في علامات النبوة 
(14) من طريق خالد بن الحارث عن شُعْبة بلفظ حديث عَرُْوة البارقيء إلا أ نيس فيه 
(إلى يوم القيامة». 


بع بطع 


قال عِيَّاض: إذا كان في تواصِيها البَرَكةٌ فيبعُدُ أن يكون فيها شُوْمٌ فيحتمل أن يكون 
الشُْم الآتي ذكرٌه في غير الخيل التي اربطّت للجهاد. وأنَّ الخيلٌ التي أُعدّت له هي 
الخضوف: با خير والبَرّكة» أو يقال: الخيد والشرّ يُمِكِنٌ اجتماعهم! في ذات واحدة. فإنَّه 
فسّر الخير بالأجر والمغتّم» ولا يمنمٌ ذلك أن يكون ذلك الفرسٌ مما يُنشاءَمٌ به. 

قلت: وسيأتي مَزيد لذلك بعد ثلاثة أبواب (/580). 


)ريصق (نى) إلا 


5 م 


١١5‏ باب 47# / ح ١ه6م؟‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «الخيل» المرادُ مها ما يُتَخَذُ للعَرو بأن يُقائلٌ عليه أو يُرتَبَط لأجل ذلك. لقوله في 
الحديث الآتي بعد أربعة أبواب: «الخيل لثلاثة» الحديث» فقد روى أحمد (717015) من 
حديث أساء بنتٍ يزيد مرفوعاً: «الخيل في نواصِيها الخير معقود أبدا”" إلى يوم القيامة. 
فمّن رَبَطّها عُذَةَ في سبيل الله وأنفَنَ عليه احتساباًء كان شِبَعها وجوعها وربها وظَمَوّها 
وأرواثُها وأبوالها فلاحاً في مَوَازِْيينِه يوم القيامة» الحديث. ولقوله في رواية زكريًا ىا في 
الباب الذي يليه: «الأجر والمغتم»» وقوله: «الأجر) يدل من قوله: «الخير). أو هو خبر 
مُبِتَدَأ محذوفي, أي: هو الأجرٌ والمغنم» ووقع عند مسلم (44/14177) من رواية جَرِير عن 
خصَين: قالوا: بم ذاك يا رسول الله؟ انا 

قال الطيبي: يحتمل أن يكون الخير الذي ذ : فَسَّرَ بالأجر والمغنم استعارة لظهوره 
ومُلارّمَتِهه وخصّ الناصية لرفعة قَذْرهاء وكأنّه شَبّهَهِ لظهوره بشيء محسوس معقودٍ على 
مكانٍ مُرتَفِع» فنيمب الخيرٌ إلى لازم المشّبّه َه به» وذكر الناصية تجريداً للاستعارة. 

والراد بالتاضية هناة ادر المسارما خل التبية قالهنالخطاى وغيزه: 

قالوا: ويحتملٌ أن يكون كَنَى بالناصية عن جميع ذات الفرسء كا يقال: فلان 

مُبَارَكٌ الناصية, ويُبِعٌدُه لفظ الحديث الثالث» وقد روى مسلمٌ (14177) من حديث/ 
ريه قال: رأيت رسول الله ككل يَلُوي ناصية فرسه بإصبّعه ويقول... فذكر الحديث. 
فيحتملٌ أن تكونً الناصيةٌ خصّت بذلك لكونها المقدّمَ منهاء إشارةً إلى أن الفضلّ في 
الإقدام بها على العدرٌ دونَ المؤخر لمّا فيه من الإشارة إلى الإدبار. 

واستُدِلٌ به على أن الذي وَرَدَ فيها من الشّوم على غير ظاهره» لكن يحتمل أن يكون 
المرادٌ هنا جنس الخيل» أي: أَّها بِصَّدَّدٍ أن يكون فيها الخيرُء فأما مَن ارتَبَطّها لعمل غير 
صالح» فحصول الوزْرٍ لطرّآن ذلك الأمر العارض» وسيأتي مَزِيك لذلك في مكانه 


)١(‏ سقط لفظ «أبداً» من (س). 


كتاب الجهاد باب 44 / ح ١ ١ا/ 1865١‏ 





قال عياض: في هذا الحديث مع وجيز لفظه من البلاغة والعُذُوبة ما لا مَزِيدَ عليه في 
الحسن. مع الجناس السّهل الذي بين الخيل والخير. 

قال الخطابي: وفيه إشارةٌ إلى أن الما الذي يُكتَسَبُ تاذ الخيل من خير وجوه 
الأموال وأطيّبهاء والعرب تُسمِّي المال خيراً ىّ تقدّم في الوّصايا”" في قوله تعالى: إن 
ترك حَيْرَا ألْوَصِيّة * [البقرة:180]. 

وقال ابن عبد البّرّ: فيه إشارة إلى تفضيل الخيل على غيرها من الدّوابٌ» لأنّه لم يأتِ 
عنه يك في شيءِ غيرها مث هذا القول» وفي النّسائي (574و941”) عن أنس بن مالك: 
لم يكن شيء أحَبّ إلى رسول الله يكهِ من امخيل . 

4- باب الجهادُ ماض مع البرّ والفاجر 

لقولٍ النبيّ يْ: «الخيل معقودٌ في نَواصِيها الخررُ إلى يوم القيامة». 

1001 ماو و 
«الخيل معقودٌ ني نَواصِيها الخيرٌ إلى يوم ال لقيامةٍ: الأجرٌ والمغتم». 

قوله: «باتٌ الجهادُ ماض مع البرٌ والفاجر» هذه الرضة اذا محووية أخرجه بنحوه أبو 
داود (10155) وأبو يعلى مرفوعاً وموقوفاً عن أبي هريرة» ولا بس برُوّاتهء إِلّا أنّ مكحولاً 
لم يسمع من أبي هريرة. وفي الباب عن أنس أخرجه سعيد بن منصور (7351) وأبو داود 
أيضاً 2)١675(‏ وفي إسناده ضَعف. 

قوله: «لقولٍ النبي كَِ: الخيل معقود...2 إلى آخره؛ سَبَّقّه إلى الاستدلال بهذا الإمامُ 
أحمذء لأنّه يل ذكر بَقَاءَ الخير في تَواصِى الخفيل إلى يوم القيامة وفسّرَه بالأجر والمغتم 
والمغنم المقيرّن بالأجر إِنَّ) يكون من الخيل بالجهاد. ولم يقيّد ذلك با إذا كان الإمام عادلاء 
فدَلّ على أن لافرقٌ في حصول هذا الفضل بين أن يكون الغزو مع الإمام العادل أو الجائر. 


)١(‏ في أول كتاب الوصايا. 


١٠١8‏ ظ باب 44 / ح 1801 فتح الباري بشرح البخاري 





وفي الحديث التَرَعيبٌ في العَزو على الخيل» وفيه أيضاً بُسْرَى ببّقاءِ الإسلام وأهله إلى 
يوم القيامة» لأن من لازم بقاء الجهاد بقاءَ المجاهدين وهم المسلمون» وهو مثل الحديث 
الآخر: «لا تَرَالٌ طائفة من أمّني يقاتلونَ على الحقٌ» الحديث”". 

واستَبَط منه الخطَّبي إثباتَ سهم للفرس يَستَحقَه الفارسٌ من أجله فإن أراد السَّهِمَ 
الزّائد للفارس على الرّاجلء فلا زاح فيه» وإن أراد أن للفرس سهمّين غير سهم راكبه» فهو 
مَحَلَ الَرَاعه ولادلالةَ من الحديث عليه» وسيأتي القول فيه قريباً )١117(‏ إن شاء الله تعالى. 
تنبيه: حكى ابن التَّين أنه وقع في رواية أبي الحسن القابسي في لفظ التّرحمة: «الجهاد 
ماض على البَرّ والفاجر» قال: ومعناه أنّهِ َب على كل أحد. 


قلت: إِلَّا أنه ميقع في شيءِ من النْسَخ التي وَقَفْنا عليهاء وقد وجده في نسخةٍ قديمة 


من رواية القابسيٌ كالجماعة. والذي يليقٌ بلفظ الحديث ما وقع في سائر الأصيول باققا 


00 


(«مع) بدل «على»» والله أعلم. 

تكملة: روى حديث: «الخيلُ معقودٌ في توايها الخير» جمعٌ من الصحابة غير من تقدّم 
ذكرّهم: وهم ابن عمر وعرُّوة وأنس وجري / ومن م يَتقلّم ب سَلَّمة بن تُقَيل (47872) 
وأبو هريرة (/57817) عند السائ» وعتّبة بن عبد عند أبي داود'" (5517)» وجابر 
)١41/41(‏ وأسماء بنت يزيد (5/اه/الاو7/097؟) وأبو ذرٌّ )7١151٠١(‏ عند أحمدء والمغيرة 
وابن مسعود (0897) عند أبي يعلى» وأبو كَبْسْةَ عند أبي عَوَانة (7795) وابن حِبّان 
(4717) في "صحيحيهم|»؛ وحُدَّيفَةَ عند البَرّار (75945)» وسّوّادة بن الرّبيع (9/ )548٠‏ 
وأبو أُمامةً (/ 07444 وعَريب (17/  )000‏ وهو بفتح المهمّلة وكسر الرّاءِ بعدّها تحتانية 
ساكنة ثم موحّدة ‏ المُلّيكي والنعمان بن بَشِير وسَهْل ابن الحنظليّة (5137/5) عند 
الطَبراني» وعن عام عند ابن أبي عاصم في «الجهاد». 





(1) أخرجه مسلم )١975(‏ من حديث عقبة ولفظه: ١لا‏ تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله» قاهرين 
لعدوهم...2 إلخ. 


(3) برقم (055)), وانظر تمام تخريجه والكلام عليه في «المسند» (574/ ١‏ ). 


كتاب الجهاد 000 باب 15 / ح 5869 ١٠١6‏ ظ 





وفي حديث جابر من الرّيادة: «في تواصيها الخدت والثَيّل)» وهو بفتح النون وسكون 
َ ا 2 75 207 2 ع و د .2 0 ص 

التحتانية بعدها لام وزاد أيضا: «وأهلها معانون عليهاء فخذوا بنواصيها وادعوا 
بالبَرّكة»» وقوله: «وأهلّها مُعانونَ عليها» في رواية سَلّمة بن تفيل أيضاً. 


8- باب من احتّبّس فرساً في سبيل الله 

لقوله تعالى: ومن رَبَاٍ الْحَيَلٍ 4 [الأنفال:10]. 

6- حدّثنا عل بن حفص. حدَّئنا ابن المبارَك» أخبرنا طَلْحةٌ بن أبي سعيد» قال: 
سمعثُ سعيداً المَقرِيَّ يحَدّتُ أنّه سمع أبا هريرةً 5ه يقول: قال النبي كلة: ١مَنْ‏ احتبس فرساً 
في سبيل الله إيهاناً بالله وتصديقابوَعْدِه فإنَّ شبعَه وريه ورَوْئَه ْله في ميزانه يوم القيامة». 

قوله: اباب من احتّبّسَ فرساً في سبيلٍ الله لقوله عرِّ وجلّ: ومن رَبَايل ألْكَيلِ 4 أي : 
بيان فضله؛ وروى ابن مَرُّدويه في «التفسير» من حديث ابن عبّاس في هذه الآية قال: إن 

قوله: «حدّئنا علي بن حفص» هو المروّزيء» قال البخاري ثي «التاريخ» 7/٠/5‏ لَقَيته 
بِعَسفَلانَ سنة سبع عشرة. 

قلت: وما أخرج عنه غير هذا الحديث؛ وآخرّ في مناقب الزبير موقوفاً ١(‏ 2 وآخر 
في آخر كتاب القَدّر (1114) قَرَنَهِ فيه ببشّر بن محمّد. وقد تَعقّبَ ابن أبي حاتم تسميته على 
البخاري في الجزءِ الذي ْمَمَ فيه أوهامّه» وقال: الصوابٌ أنه ابن الحسن”" بن تَشِيط؛ بفتح 
النَون وكسر المعجمة بوزن عَظِيم» قال”": وقد لقيّه أي أي: بِعَسَقَلانَ ‏ سنة سبع عشرة. 

. قلت: فيحتملٌ أن يكون حفص اسم جدّهء وقلا وقع للبخاري نسبة بعض مشايخه 
إلى أجدادهم. ظ ظ 


.)738٠0( تحرف في (أ) و(س) إلى: الحسين؛ والتصويب من (ع) وكتاب «بيان خطأ البخاري» لابن أبي حاتم‎ )١( 
.١18٠ /5 أي: ابن أبي حاتم» وذلك في «الجرح والتعديل»‎ )1( 


مه 


١٠‏ باب 5: / ح 1864 فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «أخبرّنا طَلْحة بن أبي سعيد» هو المضْري نزيل الإسكّندريّة» وكان أصله من 
المدينة» وليس له في البخاري سوى هذا الموضعء بل قال أبو سعيد بن يونس: ما روى 
حيكا عند غارة: 

قوله: «وتصديقاً بِوَعْدِه؛ أي: الذي وَعَدَ به من الثُواب على ذلك» وفيه إشارةٌ إلى المَعَاد 
كما أن في لفظ الإيمانٍ إشارةً إلى المبدأ. 

وقوله ااشسعه ) بكسر أُوَّلِه أى: ما يشبّع به وكذا قوله: ١ارِيّه)‏ بكسر الْرَاء وتشديد 
التّحتانية» ووقع في حديث أسماء بنت يزيد الذي أشرتٌ إليه”" في الباب الماضى: «ومَن 
رطهاؤياء فجيعة) الحدوة وبال قه «فإن سُبَعَها وجُوعها ‏ إلى آخره - خشسران في 
مَوازِيئْه). 

قال المهلّب وغيه: في هذا الحديث جواز وَقَفيٍ الخيل للمُداقَعة عن المسلمين. 
ويُستَدبط منه جوازٌ وقف غير الخيل من المنقولات ومن غير المنقولات من باب الأولى. 

وقوله: «ورَؤئّه) يريدٌ: ثوات ذلكء لا أن الأروات بعينها تُورّن. 

وفيه أنْ المرء يُؤْجَرٌ بنيته كما يُوْجَرٌُ العامل» وأنَّهِ لا بأسّ بِذِكر الشيء المستّقدَرِ بلفظه 
للسباجة لذلاك» 

م 1 مس ده دسا بر > اظير ٠.‏ 0 ع ٠‏ 1 ا 

وقال ابن أبي جمرة: يستفاد من هذا الحديث أن هذه الحسنات تقبل من صاحبها 

5 00 0ل . 0 ر نري أ 
لتنصيص الشارع على أئَا في ميزانه» بخلاف غيرها فقد لا تقبّل فلا تدخل الميزانَ. وروى 
ابن مَاجَهُ (١79؟)‏ من حديث تيم الدَارِيّ مرفوعاً: «مَن ارتّبَط فرساً في سبيل الله ثم 
عالَّحَ عَلَّمَهِ بيده» كان له بكلّ حَبَّةِ حسنة». 
45- باب اسم الفرس والحمار 
4- حدّثنا محمد بن أبي بكرء حدَّئنا فُضَيلٌ بن سليانَ عن أبي حازم؛ عن عبدٍ الله بن 


مر 


أبي قتادةٌ عن أبيه: أنه خَرَجَّ مع رسول الله لِك فتَخلّفَ أبو َتَادةَ مع بعض أصحابه وهم 


)١(‏ عند أحمد (5لاه/ا؟) و(707/597). 


كتاب الجهاد / باب 45 / ح ١1١ ١505-7864‏ 


تحرمونَ وهو غير حرم فرَأَْا حمار وَحْسٍ قبل أن يرا فلم رَأَوه تَرَكُوه حتّى رآه أبو قَتَادَ 
انيه سين لي 0 ثم 
ك1 وه تَدِمُواء فلم أدركوه قال: «هل معكم منه شي2؟2 قال: مَعَنا رجله فأحَدّها 

حدّثنا عل بنُعبد اله بن جعفرء حدئنا مَُْ بن عيسى» حدّئا أي بن عباس بن 
سَهْلِ عن أبيه. عن جدّه قال: كان للنييٌ يك في حائطنا فرسٌ يقال له: اللُحيِف. 

قال أبو عبد اللّه: وقال بعضهم: اللُحَيف. 

قوله: «باب اسم الفرس وال حمار» أي: مر وهلة سكين : وكذا غيرهما من الدَّوابٌ 
بأسماءٍ تخصّها غير أساء أجناسها. وقد اعتّنى من أَلّفَ في السّيرة النبويّة بِسَرْد أسماء ما 
وَرَدَ في الأخبار من خيله بَكِةِ وغير ذلك من دَوابّه وفي الأحاديث الواردة في هذا الباب ما 
قري اقول قن دكن الات ينض اللرن العريية الافييلةه لأد الأسياء ُوصَعُ للتمييز بين 
أفراة الكشين. 

وذكر البخاري في هذا الباب أربعة أحاديتٌ: 

الأول: حديث أب قَنّادة في قصّة صيد الحمار الوَحْسِي» وقد تقدَّمت مباحثه في كتاب 
احج (1871). ظ 

والعْرّض منه قوله فيه: «فرَكِبَ فرساً يقال له: 5 بعر الم 
الراع هري ووقع في «السّيرة» لابن هشام (595/79): أن اسم فرس أ 
قتادة الحَروة؛/ أي: به بفتح المهملة وسكون الزّاي بعدّها واوء فإمًّا أن يكون لها اسان, و! 
أن أحدهما تَصَكّفء والذي في «الصحيح» هو المعتمّد. 


ع 


6 


ومحمّد بن أبي بكر شيخ البخاري فيه: هو المقذمي» وحكى أبو عل الجياني أ: وقع في 
2 ص رس لله 1 
نسخة أبي زيد المروزي: «محمّد بن بكر») وهو غلط. [ 


الثاني: حديث سَهل: وهو ابن سعد الساعدي. 


نا 9/5ه 


؟* ١١‏ باب 5: /رح 5هم١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: يقال له: اللُحيف؛ يعني بالمهمّلة والتضفن: قال ابن قرقول: وقتطوو غون ابن 
يراج بِوَزْن رَغِيف. قلت: ورَجَّحَه الدّئياطي وبه جَرّمَ امَرَويء وقال: سمي بذلك 
لطول ذَنِّه فَعِيلُ بمعنى فاعلء وكأنَّه يُحِفُ الأرض بِذَِّه. ظ 

تولة:««وقال يعشهم» اللخينيم :باتقاءالمعجيناه بوككزا فيه الويدان وعد نواه 
عبد المهِيِمِنِ بن عبّاس بن سَهْلء زهي أو أن بن عكاسن» :قلس عند أبن ند + كان 
لرسول الله كه عند سعد بن مالك والد سَهْل ثلاثة أفراس» فسمعت النبي يك يسمَيهنٌ: 
ِرّازْ - بكسر اللام وبزايين الأولى خفيفة - والظَّربُ - بفتح المعجمة وكسر الرّاءِ بعدّها 
متكت 

وحكق ينيط انق حوري أن البيشارى ذهب التصفيي والتجمة قال# .ركد كا اين 
سعد عن الواقديء وقال: أهداه له ربيعة بن أبي البراء عامر بن مالك العامريء وأبوه 
الذي عدف بملاعب الأسنّق انتهى. 

ووقع عند ابن أبي خيّئمة: أهداه له فَرُوة بن عَمْرو. 

وحكى ابن الأثير في «النهاية»: أنّه رُويّ بالجيم بدلّ الخاء المعجمة, وسَبَّقَه إلى ذلك 
صاحبٌ «المغيث» ثمَّ قال: فإن صَحَّ فهو سهمٌ عَرِيضٌ التصل كأنّه سُمّي بذلك لسشرعته. 
وحكى ابن الْجَوْزِيّ أنه روي بالنّون بدل الام من النّحَافة. 

167- حدّئني إسحاق بن إبراهيم» سمعٌ يحبى بن آدم حدّئنا أبو الأحوّصء عن أبي 
إسحاقٌء عن عَمرِو بن ميمون عن معاذٍ #ه قال: كنثٌ رِدْف النبيّ بك على حمار يقال له: 
عْمَينٌ فقال: «يا معاد هل تَدْري حقّ الله على عباده. وما حقٌّ العبادٍ على الله؟» قلتٌ: الله 
ورسولّه أعلمُء قال: «فإنّ حقّ الله على العبادٍ أن يَعبُدُوه ولا يُشركوا به شيئا وحقٌّ العباد على 
الله أن لا يُعذبَ من لا يُشركُ به شيئاًا فقلتٌ: يا رسولٌ الل أفلا أ 


َم به الناس؟ قال: «لا 


[أطرافه في: /951 0 /71 7ت ١٠ميى‏ #الالا/ا] 


كتاب الجهاد باب 5؛ / ح 5865 ظ 11١“‏ 





الثالث: حديث معاذ بن جبل. 
ظ قوله: اعن عَمْرو بن ميمون» هو الأؤدي بفتح ال همزة وسكون الواوء من كبار التَابعينَ: 

وسيأتي أنه أدرَكَ الجاهلية في أخبار الجاهلية (8800). وأبو إسحاق الرّاوي عنه: هو / 
الكبيعي» والإننناة عله كوقيون إلا الصحايو واو الالحوض شيخ شع بن اذم ف د 
أظن أنه سِلَامٌ بالتشديد: وهو ابن سُلَيم؛ وعلى ذلك يدل كلام المرّيء لكن أخرج هذا 
الحديت النساء َي (ك0847) عن محمّد بن عبد الله بن المبارَكِ المُخْرٌ مي ''' عن يحيى بن آدم 
شيخ شيخ البخاري فيه فقال: عن عار بن رَرَّيقَ عن أبي إسحاقء والبخاري أخرجه 
ليحيى بن آدم عن أبي الأحوّص عن أبي إسحاق. وكنية عّار بن رُرّيق أبو الأحوّصء فهو 
هوء ول أرَ من نبّه على ذلك. 
وقد أخرجه مسلم (44/80) عن أب بكر بن أبي شَيْبة وأبو داود (1559) عن هناد 
ابن السَّرِيٌ» كلاهما عن أبي الأحوّص عن أبي إسحاق؛ وأبو الأحوّص هذا: هو سلّام بن 
سُليمء إن أبا بكر وهَنّاداً أدرّكاه ولم يُدركا عرّارا والله أعله". 

قوله: اباد ابي ا مقن اليعلة والقاء فدرم أ خردة 
العفر: وغوالون ادرانتة كا سمي بذلك للونه. والعفة #خرة خالطها افون وهو 
تصغيرٌ أعفرٌ» أخرجوه عن بناء أصلِه كا قالوا: سويد في تصغير أسوّدَ» ووّهم مَّن ضَبَطه 
بالغين المعجمة» وهو غيرٌ الحمار الآخر الذي يقال له: يَعمُور. ورّعَمَ ابن عَبْدوس أُتََّم 
واحدء وقوّاه صاحبٌ «الحَذي). ورَدَّه الدّمياطي فقال: عفرت أهداه المُقَوقس» ا 
أهداه فَرُوة بن عَمْروء وقيل بالعكس. 

ويعفور بسكون المهملة وضمٌ الفاء: هو اسم ول القلّكيء كائه * سمي بذلك لسرعته. 


لل 0 


قال الواقدي: تَفَقَّ يَعفور مُنصَرّفَ النبي يك من حَنجّة الوَدَاع. بد ادر عوان 


(1) وقد وقع التصريح باسمه ‏ سلام بن سليم ‏ عند مسلم. 
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5 . ساس 5007 ٠‏ 7 وو يل ]ات 5 ٠. ٠‏ 
ذكره ابن حِبّان في ترجمة محمّد بن مَرْيّدا" في «الضعفاء». وفيه: أن النبي كَل عْيِمّه من 
خيره وأنه كَل التي يك وذكر له أنه كان ليهودي» 7 خرج من جه تون حمارا 
عِِ - ع اس مه ع َه عي اص 
2 الانبياء. فقال: ولم يبق منهم غيري» وانت خاتم الانبياء. فساه يعفوراء وكان 
شه اه 0 عو ا عِِ 5-5 0/0 ءهَ 2 7 2 5 
يُركبه في حاجته ويرسله إلى الرجل فيقرَع باه براسه فيَعرف أنه أرسل إليه» فلما مات 
النبي كل جاء إلى بئر أبي اليثم بن التَيّهِانِ فتَرَدَى فيها فصارت قبرّه» قال ابن حِبّان: لا 
أضل لهن ليم ستدد هركي م 
قوله: «أن تَعبُدُوه ولا نُشركُوا) في رواية الكُشْمِيهنيّ: «أن تَعبّدوا» بحذف المفعول. 
بير 12 1 1 ووه 5 1 “الى 0 059 5 
قوله: «فيتكلوا» بتشديد المثناة» وف رواية الكشويهنىّ بسكون النون» وقد تقدم شرح 
ذلك في أواخر كتاب العلم .)١58(‏ 
ع 1 الى ا ءِ 8 2 
وسيأتي هذا الحديث في الرّقاق )56٠50(‏ من طريق أنس بن مالك عن معاذء ول يسم 
فيه الحازء ون 2 / بقيِّة الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى. 
م ,1 2-53 0 ٠‏ 52 َم َ - ا 
وتقدم في العلم )١74(‏ من حديث أنس بن مالك أيضاء لكن في| يتعلق بشهادة أن لا 
إِلهَ إلا الله» وهذا فيها يَتعلّقٌ بحقٌّ الله على العباد» فهها حديثان» ووَهم الحُميدي ومن تَبِعَه 
ا ف ب ًَ« 1 7 3 8 ال ل ان 5 3 
حيث جَعَلُوهما حديثاً واحداً. نعم وقع في كل منههما منعة يكِ أن يُخِرَ بذلك الناسّ لتلا 
يتَكلواء ولا يَِّرَمُ من ذلك أن يكونا حديثاً واحدأء وزادَ في الحديث الذي في العلم (11): 
«فأخبر بها معاذ عند موته تأنَّ)) ولم يقع ذلك هناء والله أعلم. 
052 يمع و1 #2 المادقي َ. 00100 و مس 2س ئَّ 
8617- حدثنا محمد بن بشار. حدثنا غندرء حدثنا شعبة» سمعت قتادة» عن انس بن 
- -- 007 7 070 7 4 04 
مالكِ ذه قال: كان فَرَع بالمدينة فاستعارٌ النبي يله فرسا لنا يقال له: مندوث. فقال: «ما رأينا 
من قَرّع» وإنْ وَجَذْناه لَبَحْرأ». 
)١(‏ في الأصلين و(س): مرئدء بالراء والمثلئة» وهو تصحيف. وجاء على الصواب في «المجروحين») ا 
حبان 708/7» وذكره أيضاً بالزاي والمثناة الذهبئَ في كتابه «المغني في الضعفاء» و«ميزان الاعتدال». 


حتاب الجهاد | باب 17 / ح 1868 1١118‏ 








الحديث الرابع: حديث أنس في فرس أبي طلحة» وقد تقدَّم في أواخر البّة (1771) 
مع شرحه. وهو ظاهرٌ في] ترجم به هنا. 
5 - باب ما يُذكر من شوم الفرس 

- حدّئنا أبو اليّمَانَ أخبرنا شعيبٌ عن الزّهْريٌ قال: أخيرني 1 ف 
أنّ عبد الله بنّ عمرٌ رضي الله عنهما. قال: سمعت النبيّ كل يقول: «إنّا الشوْمُ في ثلا 
الفرس. والمرأق والدّار ). ظ 

قوله: «باب ما يُذَكّر من شُؤْم الفرس» أن أي : هل هو عل ععوي أو تخصوص ببعض 
الخيل؟ وهل هو على ظاهره أو مُؤْوّل؟ وسيأتي تفصيل ذلك 

وقد أشارٌ بإيراد حديث سَهُْلٍ بعدَ حديث ابن عمر إلى أنَّ الْحَضْرٌ الذي في حديث ابن 
عمر ليس على ظاهره. 50-7 الذي بعده وهي «الخيل لثلاثة», إلى أن اشم 
سردي يعض الب رود بعش ار اشاس لل ل و 


قوله: اخبرني سال؛ كذا صَرْحّ شعيب عن الزخري بإخبار سال له ود ابن أن دنب 


حي 


6 


فأَدحَلٌ بين الزَهْريّ وسالم محمّدَ بن زيد”" بن قنفذ". 

واللرحوياسل سا ونا كارن لحري عن رن كياب عند أ مرك رركن 
عثمان بن عمر عن يونس عن الزهْريّ كما سيأتي في الطَّبٌّ (هلاه)ء وكذا قال أكثر 
أصحاب سفيان عنه عن الرْهْرِيّء وتقلَ الذي (1874) عن ابن المدِيني والثميدي 
اد مان كان ول | َو الزهْريّ هذا الحديث إِلّا عن سالم. انتهى» وكذا قال أحمد 
0 عن سفيان: ِنَّا تَحفَظه عن سال . 

كنهذ الحصر مردوده فقد حدث به مالك عن الي عن سام وحزة بن عبد ا 
ابن عمر عن أبيهما؛ ومالك من كبار المُفَاظٍ ولا سيا في حديث الزهْر 00 
)١(‏ تحرف في (أ) و(س) إلى: زبيد» بزيادة باء. 


(؟) عند النسائي في «الكبرى» (47176). 
(9) في الطب من «مستخرجه على مسلم» ىا في «إتحاف المهرة» // 460 7. 
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وكذا رواه ابن أبي عمر عن سفيان نفسه» أخرجه مسلم )١1١71/17706(‏ والَرْمِذي 
)١815(‏ عنه» وهو يقتضي رجوعَ سفيان عمًا سبق من الخصر. 

وأمّا الرَّمِذي فجَعَلَ رواية ابن أبي عمر هذه مرجوحةً» وقد تابَع مالكا أيضاً يونس 
من رواية بوؤلي ع كبا سان لي الي ااا وسالخ بن كجبان عبد سام 
»)١١15/7746(‏ وأبو أُوّيس عند أحمد (11945)» ويحبى بن سعيد وأبرنُ ) أبي عتِيقَ وموسى 
ابن عُقبة» ثلائتّهم عند النّسائي (47542 و٠‏ 4 47)» كلّهم عن الزّهْريّ عنهما. 

ورواه إسحاق بن راشد عن الزُّهْريٌّ فاقتَصَرَ على حمزة» أخ رجه النّسائي (ك 000 
وكذا أخرجه ابن خرّيمة”" وأبو عَوَانة من طريق عَقَيل» وأبو عَوَانَةَ من طريق شَّبيب بن 
سعيد» كلاهما عن الزُهْريٌ. 

ورواه القاسم بن مَبرُور عن يونسٌء فاقتَصَرٌ على حمزة» أخرجه الشبائق أيضاً 
(471)» وكذا أخرجه أحمد (4471) من طريق رَبَاح بن زيد عن مَعمّر مُقتّصراً على 
حمزة» وأخرجه النسائي (47717) من طريق عبد الواحد عن مَعمّر فاقتّصَرٌ على سالمء 
فالظاهر أنَّ الزهْرِيَ يجمعُهما تارة ويُفرِدُ أحدهما أخرى. 

وقد رواه إسحاقٌ في «مُسئّده» عن عبد الرزّاق عن مَعمّر عن الزّهْريٌ فقال: عن سالم أو 
حمزة أو كلاهماء وله أصلٌ عن حمزة من غير رواية الزهْريٌّ أخرجه مسلم )١118/7775(‏ 
من طريق عتّبة بن مسلم عنهء والله أعلم. 

قوله: (إنّ الشؤْم بضمٌ المعجمة وسكون الهمزة» وقد تُسهّلُ فتصيرُ واواً. 

قوله: «في ثلاثِ» يَتَعلّقُ بمحذوف تقديره: كائن, قاله ابن العربي» قال: والحصرٌ فيها 
بالنّسبة إلى العادة لا بالنّسبة إلى الخلقة. انتهى» وقال غيره: إِنَّا خصّت بالذّكرٍ لطّول - 
ُلارّمَتها. 


.7١1/ / ني التوكل من «صحيحه) ىا في «إتحاف المهرة»‎ )١( 


كتاب الجهاد باب /ا4 / ح 186/8 ١١7‏ 





وقد رواه مالك”" وسفيان”" وسائرٌ الرُّواة بحذف («إنَّ)ه» لكن في رواية عثمان بن 
عير لآ عذوف ولأ طن وان الشّومُ في ثلاثة». قال مسلم: م يَذكر أحد في حديث 
ابن عمر: الاعدوس 1 تاهيه عق قلت: ومثلّه في حديث سعد بن أبي وَقَاصٍ 
الذي أخر جه أبو داود )739171١(‏ لكن قال فيه: «إن تكن الطيرة في شيء» الحديث. والطرة 
والشّْم بمعنى واحدٍ كم سأبيّته في أواخرٌ شرح العلّبٌ (017/01) إن شاء الله تعالى. 

وظاهر الحديث أنَّ الشّومَ والطّيّرة في هذه الثلاثة» وقال ابن قُتَيبة: ووجهّه أن أهل 
الجاهلية كانوا يَتَطيَرونَ فنهاهم النبنٌ يك وأعلمّهم أن لا طيرةٌ» فلم أَبوَا أن يَننَّهُوا بَقِيَت 
الطيّرة في هذه الأشياء الثلاثة. قلت: فمشى ابنٌ قُتَيبة على ظاهره. ويَلرّمُ على قوله أن مَن 
كاك بتو متها لها كر 

قال القَرْطبي: ولا نظن به أنه م عمل عل .ما كانت تافل 7 ده ونا غل أن ذلك 
يض بات فا ذلك خطاء وزا ع أن هذ أشي هي أكثر ما يَتَطيرٌ به الناس. 
فمن وقع في نفسه منها شيء أببح له أن يَرٌكَه ويَسمَيِلٌ به غيره. ظ 

قلت: وقد وقع في رواية عمر العَسقلاني - وهو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن 
عم - عن أبيه عن ابن عمر كما سيأتي في الشكاح (0044) بان بلفظ: ذَكَروا الوم فقال: 
«(إن كان في شيء ففي», ولسلم: إن يَكُْ من الشّوْم شيء حقٌ»» وفي رواية عَثْبة بن 
مسلم””: «إن كان الشّوْم ف شيء). وكذا في حديث جابر عند مسلم 0770 وهو 
بالق لديف تال تن سداد از سليتي انيه وهر ياتطي 7نم الجر بماك يات 

رواية الزّمْر 


0 


.)50817( ستأي روايته عند البخاري برقم‎ )١( 
.)5857 5( (؟) عند الترمذي برقم‎ 
فو ستأتي (“اهلاة).‎ 


(5) في («صحيح مسلم) : غير يونس بن يزيد. دكلاضا صحيح؛ إن عاذ بن عم نا روا عن يونس بن زد 
(6) عند مسلم (76؟751) .)١1١8(‏ 
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م 


قال ابن العربي: معناه: إن كان حَلَّقٌ الله الشؤم في شيء نما جَرَى من بعض العادة, فَإنَّا 
يُلّقَه فى هذه الأشياء. 


ا 60 


قال المارّرِيّ: ْمَل هذه الرّواية: إن يكن الشُّوْم حقّاً فهذه الثلاث أحقٌ بهه بمعنى أ 
النفوسٌ يقمٌ فيها التَشَاؤّم ببذه أكثر م يقَحُ بغيرها. 

وجاء عن عائشة أنََّا أنكَرّت هذا الحديث». فروى أبو داود الطّيالسي في ١مُسئّده)‏ 
عن عتدرين رالند عن مفحول قلق الجاسة: إن هينه قال فال 
رسول الله عَلِ: «الَشّوْم في ثلاثة) فقالت: ل يَحمَظء إِنه دَحَلَ وهو يقول: «قائَلَ الله اليهود 
بشولوة: الو لق ثللاثةاتقست 221 الخديق ول يبام أزَله: 

قلت: ومكحولٌ لم يسمع من عائشة فهو مُنقَطِعء لكن روى أحمد (51088) وابن 
خرٌّيمة والحاكم (؟/ 574) من طريق قَنّادة عن أبي حسّان: أنَّ رجلّين من بني عامر دلا 
على عائشة فقالا: إن أبا هريرة قال: إنَّ رسول الله يك قال: «الطَّرَةٌ في الفرس والمرأة 
والدّار؛ فعَضِبّت غَصَباً شديداً وقالت: ما قاله» وإنَّا قال: «إِنَّ أهلّ الجاهلية كانوا 


يَتَطيرٌون من ذلك». انتهى. 


ولا مع لكا لك عل اواهريرة انع نوانقة تن ددرن من الصحابة له في ذلك» 
وقد تأولّه غيثها على أنَّ ذلك سيق لبيانٍ اعتقاد الناس في ذلكء لا أنه إخبارٌ من النبي ككل 
بثبوت ذلك» وسياق الأحاديث الصحيحة المتقذم ذِكْرٌها يُبِعْدٌ هذا التأويل. 

قال ابن العربي: هذا جوابٌ ساقطء لأنّه يكل لم يُبِعَثْ ليخبرٌ الناس عن مُعتَقَداتهم 
الماضية والحاصلة» وإَّا بحت لِيعلّمَهم ما يَلرَمُّهم أن يعتقدوه. انتهى . 

وأمّا ما أخرجه التَرمِذي )١874(‏ من حديث حكيم بن معاوية قال: سمعتٌ 
رسول الله كل يقول: «لا شُوْمَ وقد يكون اليّمْنُ في المرأة والدّار والفرس»» ففي إسناده 
ضعف مع مخالقته للأحاديث الصحيحة. 


كتاب الجهاد باب /ا؛ / ح 5868 ١١84‏ 


مدي )١1901700(‏ عن مَعمَر: سمعتٌ مَن يُفِسّرٌ هذا 06 
يقول: شّؤْمُ المرأة إذا كانت غيرَ وَلُوده وشُؤْم الفرس إذا لم يُغرّ عليه. وشؤْم الدّار جارٌ السّوء. 

وروى أبو داود في الطَّبٌّ (9477”) عن ابن القاسم عن مالك أنه سُيْلَ عنه فقال: كم 
. من دار سَكَنَها ناس فَهَلَكُوا. قال المارّرِيّ: فيَحوِلُه مالك على ظاهره؛ والمعنى: أنْ قَدَرَ الله 
ربًا انَمَقّ مايُكرّه عند سُكْنى الدَّار فتصيرٌ في ذلك كالسّبّبء فيَُّسامَحُْ في إضافة الشيء إليه 
انّساعاً. وقال ابن العري: لم يُردْ مالك إضافة الشؤم إلى الدّارء وإنَّا هو عِبارةٌ عن جَرِي 
العادة فيهاء فأشارٌ إلى أنه ينبغي للمَرءِ الخروحٌ عنها صيانة لاعتقاده عن تداق «الناظل. 

وقيل: معنى الحديث أن هذه الأشياء يَطُول تعذيبُ القلب بهاء مع كراهة أمرها 
لمُلارَمَتِها بالسّكنى والصّحبة ولو لم يعتقد الإنسان الشُومَ فيهاء فأشارٌ الحديث إلى الأمر 
بفراقها ليرُولَ التعذيبٌ. ظ 

قلت: وما أشارٌ إليه ابن العربي في تأويل كلام مالكِ أولى» وهو تَظِيرٌ الأمر بِالفِرَار من 
الجلوم مع وسكة نفي التذوىي+ وللراد بالك عشم اما وسَد الأريعة» للا يوا نيه 
من ذلك القَدَرَ فيعتقدٌ من وقع له أنَ ذلك من العَذُوى أو من الطيّرة» فبقمٌ في اعتقاد ما مهي 
عن اعتقاده» فأَشيرَ إلى اجتناب مِثْل ذلك. لطي من وقع له ذلك في دارم أن ياد 
إلى التحؤّل منهاء لأنّهِ متى استَمَرٌ فيها رُبّ) حمَلّه ذلك على اعتقاد صِحَّة الطيّرة والتَشَاؤّم. 

وأمّا ما رواه أبو داود (475”) وصحّحه الحاكه”" من طريق إسحاق بن أبي طلحة 
عن أنس: قال رجل: يا رسول الله إِنّا كنا في دار كثيرٌ فيها عددُنا وأموالناء فتّحوّلنا إلى 
ار قل فيها ذلك» فقال: «درُوها دّميمةً) وأخرس'" من حديث فَروة بن مْسَيك - 
بالمهملة م تدر دما يدل عل الهو السنائل وله قناع من مدديق غبد :اين تدادبين: 
الحادٍ أحد كبار التَابِعِينَ وله رُؤية ‏ بإسنادٍ صحيح إليه عند عبد الرزّاق (110757). 
(1) تفرّد الحافظ هنا بعزو هذا الحديث إلى الحاكم» وعند الإطلاق فالمراد به «المستدرك»» ولم نقف عليه فيه 


حتى إن الحافظ نفسه رحمه الله لم يخرجه في كتابه «إتحاف المهرة». 
(0) يعنى أبا داود (39575). 


١”‏ باب /7ا4 / ح 58408 فتح الباري بشرح البخاري 





قال ابن العربي: ورواه مالك (؟/917) عن يحبى بن سعيد مُنْمَطِعاَء قال: والدَارُ 
المذكورة في حديثه كانت دار مُكمل - بضِمٌ الميم وسكون الكاف وكسر الميم بعدّها لام - 
وهو ابن عَوْف أخو عبد الرّحمن بن عوف. قال: وإنَّ) أمَرَهم بالخروج منها لاعتقادهم أن 
ذلك منهاء وليس كما ظنوا لأن اخالقٌ جل وعلا جعَلَ ذلك وَْقَاًلظهور قَضَائه وأمَرَهم 
بالخروج منها لثلّا يقع لهم بعد ذلك شيءٌ فيستَورٌ اعتقادهم. 

قال ابن العربي: وأفا وصفها بكَونها قَِمةٌ جوارٌ ذلك» ون وكرّها يقبيح ما وقع فيها 
سائغ من غير أن يعتقدَ أن ذلك كان منهاء ولا د يمتنم ذم محل المكروه وإن كان ليس منه 
شرعاً كا يدم العاصي على معصيته» وإن كان ذلك بِقَضاءٍ الله تعالى. 

وقال المتطان بهو ابتعداء من غير اللنين» وزمعتاه إظال تدهب الذاهلة فى التطارء 
فكأنّه قال: إن كانت لأحدكم دار يكره سُكناهاء أو امرأةٌ يكره صُحبَتَهاء أو فرسٌ يكره 


9 9 5 5 2 ع 3 7 5 و ع ع سر و 
قال: وقيل: إن سؤم الدار ضيقها وسوء جوارهاء وشؤم المرأة أن لا تلد وسؤم 
الفرس أن لا يَغرّى عليه. 


وقيل: المعنى ما جاء بإسنادٍ ضعيفي رواه الدمياطي في «الخيل»: إذا كان الفرس 
ضَرُوباً فهو مشؤومٌ» وإذا حَنّت المرأة إلى بَعْلها الأوّل فهي مشؤومة» وإذا كانت الدّار 
بعيدة من المسجدٍ لا د يُسمَعٌ منها الأذان فهي مشؤومة. 

وقيل: كان قوله ذلك في أوّل الأمر ثمَّ نيم ذلك بقوله تعالى: «مَآ آَسَابَ من مُُصِيبَةٍ 
فى الْأرضٍ ولا أنف سك ! لاف حكِئّب » الآية [الحديد:17]» حكاه ابن عبد البَرٌ والمّسخ 
لا ينبت بالاحتمال» لا سيّا مع إمكانٍ الجمع. ولا سيّا وقد وَرَدَ في نفس هذا الخبر نفي 
التطير ثم إثبانّه في الأشياءِ المذكورة. 


98 و عو - 2 0 5 
وقيل: يحَمَل الشؤم على معنى'" قِلّة المواققة وسُوءِ الطّباع» وهو كحديث سعد بن أبي 


)١(‏ لفظ «معنى» سقط من (س). 


كتاب الجهاد باب 40 / ح 1858 ١‏ 





وَقَاصٍ رَفَعَه: «من سعادة المرءِ المرأةٌ الصّالحة» والمسكَنٌ الصَّالحُ» والمركبُ المحنيء» ومن 
شَقَاوةٍ المرء المرأة السّوءٌء/ والمسكنٌ السّوءء والمركبٌ السّوء) أخرجه أحمد .)١555(‏ وهذا 
ينص ببعض أنواع الأجناس المذكورة دونَ لجحرارية لضا سكره 
لقوم ون قوم وذلك كله يعدن اله 

وقال المهلّب ما حاصله: إِنَّ المخاطب بقوله: «الشُوْم في ثلاثة» من التَرّمَ التطايرٌ وم 
يستطعٌ صَرْفَه عن نفسه فقال لهم: لوخ ناك في مل الأشباو الي لازم في طالب 
الأحوالء فإذا كان كذلك فاتركوها 0 ولا تعديوا أنفسَكم 0 005 على ذلك 
تصديره الحديتٌ بنفي الطيرة. واسيّدِلٌ لذلك با أخرجه ابن حِبّان (5177) عن أنس 
رَفَعَه: ١لا‏ طِيَرَة والطيرَةٌ على مَن تَطير وإن تكن في شيءٍ ففي المرأة» الحديث» وفي صِحَِه 
نظ لأنّه من رواية عب بن ميد عن عُبيد الله بن أبي بكر عن أنسء وعُثبةٌ تف فيه. 
وسيكون لنا عَوْدةٌ إلى بقيّة ما يَتَعلّقٌ بالتطير والقَأل في آخر كتاب الطَّبٌ (01/07) حيثُ 
0 4 إن شاء الله تعال. 00 

تكميل 1 َه نت العُّ كلها عل الاقتصار عل الثلانةالذكورة؛ ووقع عند إسحاق"" 
في رواية عبد الررّاقَ المذكورة: قال مَعمِرٌ: : قالت أمٌّ سَلّمة: «والسّيف). قال أبو عم.”" 


0 


5/5 


6 0 لد يٍ اغرائب" مالكُ) وإسناده 0 ل الزخري. 00 ينقد 0 


ظ وا ووس ظ 


ل : أخرجه ابن ماج (1910) من هذا الوجه موصولاً فقال: عن الزَهْريّ» عن أبي ظ 


قيدة بي عبد الاين تخ عن زيب ينث 1] جلمة ان ل ا 


)١(‏ في (س): أن إسحاق» بزيادة لفظ «ابن» وهو خط فإن إسحاق هذا: هو إسحاق بن إيراهيم الْدَبَري» 
راوية «المصئّف» عن عبد الرزاق» وهذه الرواية فيه برقم .)١98071‏ 
(؟) هوابن عبد البرء وانظر كتابه «التمهيد») 9/ 4/ا؟. 


؟* ١”‏ باب 4:8 رح 5869 - :185 فتح الباري بشرح البخاري 
الثلاثة وزادت فيهرً: «والسّيف». وأبو عبيدة المذكورٌ: هو ابن بنت أمّ جلو أنه رو 
بنت أمٌّ سَلَمة» وقد روى النسائي (47702) حديث الباب من طريق ابن أبي ذئب عن 
الزهْريٌّء فأدرّجٌ فيه السّيف» وخالّف فيه في الإسناد أيضاً. 

49- حدّئنا عبد الله بنُ مَسلّمة عن مالكِ. عن أبي حازم بن دينار. عن سَهُلٍ بن سعدٍ 
الساعديّ ‏ أنّ رسولٌ الله عَكِبةِ قال: إن كان في شيءٍ ففي المرأق) والفرس. والمَسكن». 

[طرفه في: 46 ٠‏ 0] 

قوله: ١عن‏ أبي حازم» هو سَلَّمة بن دينار. 

قوله: «إنْ كان في شيءٍ ففي المرأةٍ والفرس والمَسْكَن) كذا في جميع الخ وكذا هو في 
«الموط» (؟/ لكن زاد في آخره: يعني الشّوْم)ء وكذا رواه مسلم (55155)., ورواه 
إساغيل ون غمر عن مالك وسكه ين سلبان لدان بعرو ماللك تلفقلة «إن كان الوم فق 
شيء» ففي المرأة...2 إلى آخرهء أخرجههم) الدّارَقطنيء لكن لم يقل إسماعيل : « في شيءك. 
وأخرجه أبو بكر بن أبي شيب" والطبراني (01/1) من رواية هشام بن سعد عن أبي حازم 
قال: ذَكروا الشُوْم عند سَهُل بن سعد فقال... فذكره وقد أخرجه مسلم (114/17757) 
عن أبي بكر لكن ل يَسىٌ لفظه. 

- باب الخيل لثلاثة 

وقول الله عر وجلّ: « وَلَليِلَ وَالْيَِالَ وَالْحَمِيرٌ لرَحَكَبْوهَا وَزِيَة وَيدْقُ ما لا تَحَلَمُونَ 4 
[النئحل:8]. 

- حدّثنا عبد الله بن مَسلّمد عن مالكِ. عن زيد بن أسلَّمَ. عن أبي صالح السّمَان 
عن أبي هريرة ده أنَّ رسول الله يل قال: «الخلٌ لثلاثة: لرجل أجرٌ ولرجل سير وعلى رجل 
ور أن الذي له أجرٌء فرجلٌ بها في سبي الله فأطال في مرج أو رَوْضةِء فا أصابث في طِيَلها 


2 04 
و سا 


ذلك من المَرْح أو الرَّوْضْةٍ كانت له حسناتٍ. ولو أََّا قَطَعَت طِيَّلّها فاسنّت شَرَفاً أو شَرَقين 


.)45( في لمسنده» برقم‎ )١( 


كتاب الجهاد باب 48 / ح ١) 585٠١‏ 





كانت أَروانُها وآثارها حسناتٍ له ولو نا مرت بتّهر فشّرِيَت منه ول يُردْ أن يَسْقِيَها كان ذلك 
حسناتٍ له. ورجل رَبَطَها فَخْراً ورئاءً ونواءً لأهل الإسلام؛ فهي وَرْرٌ على ذلك». 

وسيل وجول الله يِه عن الحمر فقال: «ما أَنِلٌ عل فيها إلا هذه الآية الخافعة الفاذة: 
#هَمَن يَعْمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَْ حيرا يَرَه (8) وَمَن يَعَمَلُ مِتْفَالَ دَرَوْ شرا يرو # 
[الزلزلة:7ط8-1]». 0 

قوله: «بابٌ الخيل لثلاثة» هكذا اقِتَصَرَ على صَدّر الحديث. وأحال بتفسيره على ما وَرَدَ 
فيه» وقد قَهِمَ بعضُ الشّرّاح منه الحصرٌ فقال: اتاد الخيل لا يحْرُحُ عن أن يكون مطلوباً أو 
مُباحاً أو بمنوعاً فيَدحل في المطلوب الواجبٌ والمندوبُء ويَدحل في الممنوع المكروة 
والحرام بحَسَّب اختلاف المقاصد. 


واعترّض بعضهم بأن المباح لم يذكر في الحديث». لأنَ الس الثاني الذي در فيه 


: ف اس ا ع ال لابه ا 1  .‏ 75 متنا 
ذلك جاء مقيدا بقوله: «ولى ينس حق الله فيها» فيَلتَحق بالمندوب. قال: والسّدٌ فيه أنه عَكلِند 
7 ا« . اضر 5 1 ل # ا ممم 2 ف 2 0 ل بي اس عت 
غالبا إنم| يَعتني بذكر ما فيه حض أو مَنع» وأما المباح الصّرّف فيّسكت عنه؛ لما عرف أن 


بسر 


ك/ع 2" 


سُكُوئّه عنه عَفْوٌ. ويُمِكِنٌ أن يقال: القسم الثاني هو في الأصل المباحٌ» إلا أنه ريا ارتقى إلى . 


النْدْبٍ بِالقَصِدٍ بخلاف القسم الأوّلء فإنّه من ابتدائه مطلوبٌء والله أعلم. 

قوله: «وقول الله عرٍّ وجلّ: «( وَلَكْيَلَ وَالْبعَالَ وَالْحَمِيرَ لِرمكَبُوهَا > الآية». أي: أنَّ الله 
حَلَقَها للرّكوب والزّينة» فمّن استَعمَلّها في ذلك فعلّ ما أَبِيعَ له فإن اقتَرَنَ بفعله قصد 
طاعةٍ ارتّقى إلى التّدبء أو قَصدٌ مخصيةٍ حَصَّلٌ له الإئهُه وقد .دل حديث الباب غلى 
هذا التقسيم. ظ 


قوله: «عن زيد بن أسلّم» الإبكاة كلدهة ,رن 


٠ 5 3: «‏ .ه 6 مس 4 ثْ 5 1 3205 
قوله: «الخيل لثلاثة» في رواية الكشميهنىّ: «الخيل ثلاثة»» ووجه ا ف الثلاثة ان 
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؟ ١‏ باب 48 / ح 5186٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «في مرج أو رَوْضْة؛ شك من الرّاويء والمَرْج: موضع الكَلَأ وأكثر ما يُطلّقٌ في 
الموضع المطمَيْنَ» والرّوضة أكثر ما يُطلَّقُ في الموضع المرتّفِع. 

وقد مضى الكلامٌ على قوله: «أرواثّها وآثارُها» قبل بابين. 

قوله: «فما أصابت في طِيَلِها» بكسر الطاءٍ المهمّلة وفتح التّحتانية بعدّها لامٌ: هو الحبل 
الذي تُرِبَطُ به ويُطوّلُ لها لتّرعى» ويقال له: طِوّلُء بالواو المفتوحة أيضاً ك) تقدّم في أل 
الجهاد (7780)» وتقدَّم تفسير الاستنان هناك. 

وقوله: «ولم يرد أن يَسْقيَها» فيه أن الإنسانَ يُوْجَرٌ على التفاصيل التي تَقَعٌ في فعل 
الطاعة إذا قَصَّدَّ أصلّها وإن ل يَقصِدْ تلك التفاصيل. وقد تأوّلّه بعض الشّرَاحء فقال ابن 
لير : قيل : نا أجر لأنَّ ذلك وقت لا يه بشريها فيهء فيعتّم صاحبّها بذلك فيُؤْجَوٌ. 
وقيل: إن المراد حيث تَشْرَّبٌ من ماءٍ الغير بغير إِذنه» فيَعْتَعٌ صاحبها لذلك فَيَؤْجَرٌ 000 
ذلك عدول عن القَصْد. 

قوله: «ورجل رَبَطَها فَخْرأه هكذا وقع بحذف أحد الثلاثة: وهو من رَيَطَّها تَعْنْيا 
وسيأتي بتمامه بهذا الإسناد بعينه في علامات النبوّة (7557)» وتقدّم تامأ من وجهٍ آخرٌ عن 
مالك في أواخر كتاب الشَّربٍ (771/1). 

وقوله: يي و أ استغناء تين 
الناس» تقولٌ: تَعَنَْتُ با رَرَقَنِي الله تَعَنْيأ وتَعْائَيتٌ تَغانيا فلات كلها 
او 1 1 111ص اليس 
من من لم يَتعَنَّ بالقرآن». 

وقوله: «تعفُفاً) أي: عن السُّوالء والمعنى: أنه ا بنتاجهاء أو بأ يحضل من 
أخرعيا نر كتهاء أن تجو ذللقةة الف كين الناش بوالعلف عن م تيوه ووقع ف 
رواية سُهَيل عن أبيه عند مسلم (57/441): «وأما الذي هي له سِترٌ فالرجل يَتخْذها 
تعففاً وتكدٌ ما وتَجِّلاً). 


كتاب الجهاد باب 84؛ /ح 185.١‏ ظ ١0‏ 





وقوله: «وم يَنْسَ حقٌّ الله في رقابها» قيل: المراد حُسْنٌْ ملكهاء وتَعَهد شبَعِها ورمّاء 
والشفقة عليها في الرُكوب, وإِنَّا حص رقابها بالذّكر/ لأتَا تُستَعارٌ كثيراً في الحقوق 
اللازمة» ومنه قوله تعالى: 59 تحر وَقبَقِر 4 [النساء 7 وهذا جواب مَن لم يُوجب الزّكاة 
في الخيل وهو قولٌ الجمهور. 

وقيل: المراد بالحق إطراقُ فخلهاء تفيل عليها في سبيل الله» وهو قول الحسن 
والسّعْبِي ومجاهد. ظ 

وقيل: المراد بالحقٌ الرّكاق وهو قول حمّاد وأبي حنيفة» وخالمّه صاحباه وفقهاء 
الأمصارء قال أبو عمر: لا أعلمٌ أحدا سَ 1 سَبَّقه إلى ذلك. 

قوله: «فَخُراً» أي: تَعاظ). 

وقوله: «ورثتاءً) أي: إظهاراً للطاعة والباطن بخلافٍ ذلك. ووقع في رواية سَهَيلٍ 
المذكورة”": «وأما الذي هي عليه وَرْرٌء فالذي يَتََحِذّها أشّر أ ويَطرأ وبَدَّخاً ورياءً للناس». 

قوله: «ونواءً لأهلٍ الإسلام» بكسر الثو الك هو سه تقول ثاواث ادر كارا 
ونواء» وأصلّه من ناء: إذا تَهَضَء ويُستَعمَلُ في المعاداة قال الخليل: ناوأتٌ الرجلّ: 
ناّضته بالعداوة. 

يعن عباقن عن انارو الشاريس المرقع عيده «وتوى) بة بفتح النون والقضرء 
قال: ولايَصِحٌ ذلك. قلت: حكاه الإسراعبلي عن رواية إسماعيل بن أبي أويس» فإن يت 
فمعناه: وعدا لأهل الإسلام أي: منهم. 

والظَاهرٌ أنَ الوا في قوله: ك2 بمعنى «أو». لأنّ هذه الأشياءً قد ترق في 
الأكتخامن مر كل والحؤيسعها طاموم عل ناته 

وني هذا الحديث بيان أن الخيل إنَّ) تكون في تواصيها الخ والبرّكةء إذا كان انحا ذها في 
الطاعة أو ف الأمور المباحة وإلّا فهي مذمومة. 


.)77( )941/( وهي عند مسلم برقم‎ )١( 
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قوله: ١وسَيِلَ‏ رسولٌ الله بكلا لم أت على تسمية السائل صريحاء وسيأتي ما قيل فيه في 
كتاب الاعتصام (707) إن شاء الله تعالى. 

قوله: «عن الحُمُر فقال: ما أَِزِلٌ عل فيها إِلّا هذه الآيةٌ الجامعةٌ الفادّة» بالفاء وتشديد 
العفية ستاها لجاع 1 لقتو لجميع الأنواع من طاعة ومعصية؛ وسَاها «فادّة) 
لانفرادها في معناها. 

قال ابن اليَّين: والمرادُ أنَّ الآآيةَ دلت على أن من عَمِلَ في اقتناء الحمير طاعةً» رأى ثوابَ 
ذلك. وإن عمل معصية رأى عِقابَ ذلك. 

قال ابن بَطَّال: فيه تعليم الاستنباط والقياس. لأنّه شَبَّهَ ما لم يَذكُر الله حكمّه في كتابه 
- وهو الُّمُر ‏ بها ذكره من عمل مثقال ذَرّةِ من خير أو شَّرّء إذ كان معناهما واحدأء قال: 
وهذا نفِسٌ القياس الذي يُكِرُه مَن لا فهجَ عندّه. وتَعقيّه ابن المميّر بأنْ هذا ليس من 
القياس في شي" وإنَّا هو استدلالٌ بالعموم وإثباتٌ لصيعَتِه خلافاً لمن أنكرَ أو وَقفَ. 

وفيه تحقيق لإثبات العمل بظوّاهر العموم, وأنََّا مُلزِمة حبَّى يدل دليل التتخصيص. 
وفيه إشارةٌ إلى القَّزْق بين الحكم الخاصٌ المنصوصي والعامٌ الظاهرء وأنَّ الظّاهِرٌ دونَ 
المنصوص في الذلالة. 

4- باب من ضرب دابة غيره في الغزو 

-١‏ حدّئنا مسلى حدّثنا أبو عَقيل حدّئنا أبو المتوكّلٍ الناجيّ قال: أتبث جابرٌ بن 
عبد الله الأنصاريً فقلتٌ له: حدّثني بها سمعتَ من رسول الله يك قال: سافّرت معه في بعضص 
أسفاره - قال أبو عَقيلٍ: لا أدري غَرْوةٌ أمْ حُمْرةً ‏ فلمًا أن أقبَلّنا قال النبيّ يك «مَن أحَبّ أن 
يَتَعجَلَ إلى أهله فَلَيُعَجُل). قال جابرٌ: فأقبلنا وأنا على جملٍ لي أَرمَكَ ليس فيه شِيَةَ والناس 
حَلْفِيء فبَيْنا أنا كذلك إذ قامَ علَ» فقال لي النبيّ ِ: «يا جابرٌ استَمْسك». فضَرَبَهِ بِسَوْطِه - 
صَرْبةَ فوَئَبَ البعيدُ مكائه. فقال: «أتبِيعٌ الجملّ؟» قلتُ: نعمء فلم قَدِمْنا المدينة ودخل النبيّ 
يِ المسجدّ في طوائفِ أصحابه. فدخلث عليه وعَقَلْتَ الجملّ في ناحية البلّاط, فقلتٌ له: هذا 
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عله ققرع فجعل يط ِيف بالجمل ويقول: «الجمل جملنا» فبَعَتَّ بعت ان بل أواقٍ من دَهَبٍ 1/1 
فقال: الصطُوها ابر ف قال. (اسَتَوَفَيتٌ الشَمَنَ؟» قلتٌ: : نعم» قال: «الشْمَنُ والجملٌ لكَ». 

قوله: اباب من ضرب دابّة غيره في العَزو) أ ي: إعانة له ورفقاً به. 0 

قوله: «١حدّثنا‏ مسلم» هو ابن إبراهيم» وتقدّم هذا الحديث بهذا الإسناد في المظالم 
(1407) مختصراً وساقه هنا تامّاء وقد تقدَّمت مباحته مُستّوفاة في الشَّروط (51/14). 

قوله: 31 عَمْرة» في رواية الكتييه: (أيسول «أَم). 

قوله: «فَلْيحَجُل) في رواية الكذوبيني: «فليتعجّل). 

قولف ال أرقك #وراء:وكافنووق أهنو واارافتيد عالط خبرتهمزواة, 

قوله: «ليس فيها شيّة) بكسر العحية وفتح التّحتانية ال خفيفة. أي : علامة» والمراد أنه 
ليس فيه لمْعةٌ من غير لونه. ويحتملٌ أن يريد: ليس فيه عَيْبٍ ويُؤيّده قوله: «والناس حَحَلْفيء 
عي ل ال يُشْعِرٌ بأنّه أراد أنّه كان قويّاً في سَيْره لا عيب فيه من جهّة 
ذلك؛ حتَّى كأنّه صار قُدَامَ الناس» فطراً عليه حينئذٍ الوقوفٌ. ‏ 

قوله: «إذ قامَ عليّ» أي: وقف فلم يَسِرْ من التَحَب. 

. باب الركوب على الذَّابَة الصَّعْبة والفُحُولة من الخيل‎ - ٠ 

وقال راشدٌ بن سعد: كان الصَلّفُ يَسحَحِيّونَ المُحُولةَ لأتهَا أجرَأ وأجمه 

5- حدّئنا أحمد بن محمد أخبرنا عبدٌ الله أخبرنا شُعْبَة عن قَنَادةَ قال: سمعثٌ أنسّ 
بنَ مالك ذه قال: كان بالمدينة فَرَعٌ فاستعارٌ النبيُ يِه فرساً لأي طَلْحةً يقال له: مندوبٌ» ‏ 
فرَكبّه وقال: ١ما‏ رأينا من قَرّع» وإن وَجَذْناه لبخراً». ظ 

قوله: «باب الرُكوب على الدَّابَِ الصّعْبة بسكون العين» أي: الشّديدة. 

قوله: «والمّحُولة؛ بالفاء والمهملة: جمع فحُل» والتاءٌ فيه لتأكيد الجمع ك| جَوَرّه الكرماني» 
الى المصتف كوم السعية ون كرت الفخل» لأنّه في الغالب أصعبٌ مر 
الأنتى, وأَحَدَ كوه كان فحلاً من ذْكْره بضمير المذكّر. 
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8 7 1 500 و 0 و 

وقال ابن المتّر: هو استدلال ضعيفء لأنَ العَوْدَ يَصِحّ على اللّفْظء ولفظ الفرس 
مُذكّر وإن كان يقعٌ على المؤنّثْء وعَكْسَه الجماعة فيجورٌ إعادة الصَّمير على اللّفْظ وعلى 
المعنى» قال: وليس في حديث الباب ما يدل على تفضيل الفحُولة إلا أن نقول: أثنى عليه 
7 5206 2 ا ل و 
الرسول وسّكت عن الانثى» فثبّت التفضيل بذلك. 

1 2 2 0 بي - ا 

رفاك ان بطالة مخلوع أن المدينة لل تل عن زناف الخجل ول يل عن التي 215 ولا 
جملقٍ من أصحابه نّم ركبوا غير الفُحُول» إلا ما ذكِرَ عن سعد بن أبي وَقُاص. كذا قال! 
دعر كك تدرف لذ رَقُطني (5179): أنَّ فرس المقُداد كان أنثى. 

قوله: «وقال راشد بن سعد» هو المَقرّئي» بفتح اميم وتَضَمْ وسكون القاف وفتح الرَاء 
الع عي ايو و00 
هذا الأثر الواحد. 

قوله: «كان السَّلّف» أي: من الصحابة فمَن بعدهم. 

وقوله: «أجرّا وأجده سَمْرْ «أجراً) من الجراءة» وبغير همز من الْجَرَيء و«أ- جِسَر) بالحيم 
والمهمّلة من الجّسَارة و زف المفضّل عليه اكتفاءً بالسّياق» أي: من الإناثِ أو المخصيّة. 

وروى أبو عبيدة في كتاب «الخيل» له عن عبد الله بن محيريز نحو هذا الأثر وزاد: 
وكانوا يَستَحِبُونَ إناث الخيل في الغارات والبَّيّات. 

52 : 0 7 9 . 

وروى الوليد بن مسلم في «الجهاد» له من طريق عبادة بن نس - بنون ومُهمّلة 
مُصغرا - وابن محيريز: احم كارا تجرد زاك اطبل و الطارات والتات لواحي 

من أُمورٍ الحرب. ويسِتَحِبُونَ الفحُول في الصَّفُوفٍ والخُصون ولما ظَهَرَ من أُمورٍ مر 
وروى عن خالد بن الوليد: نه كان لا يقاتلٌ إلا على أنئى لأئها تَدقَمُ البولٌ» وهي أقل 
صَهْلاَء والمَخْل يحبسُه في جريه حتى يَنمََقَ ويُؤذي بصّهيله. 

ثم ذكر المصنف حديث أنس في فرس أبي طلحة» وقد تقدّم قريباً (18410) وأن شرحه 
سبق في كتاب الهبة (/77511). 
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وأحمد بن محمّد شيخه فيه: هو المروّزيء ولَمَبّه مَرْدويه واسمٌ جدّه موسىء وقال 

الذَا قطني : عر الذي ل أجريه واب يق لبك والاول الث 
ادراب يهار اليس 

10 - حدَّنا بد بن إسماعيلٌ» عن أبي أسامق عن عبد ال عن نافع؛ عن ابن عم 
رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله يك جَعَلَ للفرس سَهْمَينِء ولصاحبه سَهم). 

وقال مالك: يْسهَمٌ للخيل والبَّرَاذِينِ منها لقوله تعالى: « وَلَلَيلَ وَالِعَالَ ل والحير 
ِنرَحَكَبوهَا 4 [النحل:8]. ولا يُسهُمٌ لأكثرٌ من فرس. ظ 
[طرفه في: 5777] 

قوله: «باب سهام الفرس» أي : د الفارس من الغنيمة بسبب فرسه. 

قوله: «وقال مالك: د ُسهُمُ للخيل والبراذين» جمع بدن بكسر الموحّدة وسكون الرَاء 
وفتح المعجمة. والمراد: فاه اخ من الخيل؛ وأكثر ما لَب من بلاد الرُوم: وها جَلَ 
على السَّير في الشعاب والجبال والوّعَر بخلاف الخيل العربية. 

قوله: «لقوله تعالى: : « وَلَثْبَلٌ وَالْعَالَ وَالْحَميرَ لِرََكَبْوهًا 24 قال ابن بعال: وجه 
الاحتجاج بالآبة أنَّ الله تعالى امن برُكُوبٍ الخيل» وقد هم لها رسولٌ الله يكلغ. ا 
الخيل يق على الِردّونٍ والحجين بخلاف البغال والحمير» وكا الآية استَوعبت ميركب 
موعن باق اما لاني لاد الوا بكي يلي اليا بلجي 7 يدل هل 
دخوها في احخيل. 

قلت ون ا المجية ل مالكاً ذكر هذا الكلام في «الموطَأ» ونم لو الحهعن اه 

والمراد بالمَجين: ما يكون أحدٌ أبويه عربيًاً والآخرٌ غير عربي. وقيل الحجين: الذي أبوه فقط 
عربيء وأما الذي أمّه فقط عربية فيُسمّى المقرف. وعن أحمد: ال البردون. ويجتمل أن 
يكون أراد في الحكم. . ظ 


م" 
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وقد وقع لسعيد بن منصور وني «المراسيل» لأبي داود (7417) عن مكحول: أن النبي 
لله مَجَنَ الحجينَ يوم خيب» وعَرَّبَ العِرات» فجَعَلٌ للعربي سهمّين. وللهّجين سه 
وهذا مُنقطِع. هارو الشافعي في «الأمَ» (1/ 707؟) وسعيد بن منصور (717157) 
من طريق عل بن الأقمَر مَرِ قال: أغارّت الخيلٌ فأدرَكّت العِرابٌء وتأخرّت البَراذِينٌ» فقاءَ 
ل الوادعي فقال: لا أجعلُ ما أدرَكَ كمن لم يُدركء فبلَمَ ذلك عمر فقال: هَبلَت”" 
الوادعيّ أمَّهء لقد أذكَرّت به. أمضوها على ما قال. فكان أوّل مَن أسهمَ للبراذين دون 
سهام العراب وفي ذلك يقول شاعرهم: 

ومنّا الذي قدسَن في الخيل سُنَةَ وكانت سو قبل ذاكَ سِهامُها 


وهذا مُنقَطِع أيضاً. 

وقد أَحَدَ أحمد بمُقتَفى حديث مكحول ف المشهور عنه كالجاعة» وعنه: إن بَلَعَتَ 
م وس ا 3 7 م 
البراذين مبالغ العربية سوَي بينهماء وإلا فضلت العربية» واختارّها الْجُورجَانٍ وغيره. 
وعن الليث: يُسهُمْ للبِرذُونٍ والمجين دون سهم الفرس. 

8 و > 2 5 7 د 5 

قوله: «ولا يهم لأكثرٌ من فرس» هو بقيّة كلام مالك» وهو قول الجمهور. وقال 
اللَيثْ وأبو يوسف وأحمد وإسحاق: يُسهُمُ لفرسَينٍ لا لأكثر. وفي ذلك حديث أخرجه 
الدّارَقطني (41717) بإسنادٍ ضعيفي عن أبي عَمْرَةً قال: أسهم إلي رسولٌ الله يك لفرسى 
أربعة أسهم ولي سهاء فأحَذّتٌ خمسة أسهم. 

قال الم طبن طبي: ولم يقل أحذ: نه يُسهَمُ لأكثرٌ من فرسّين إِلّا ما رُوِيَ عن سليهان بن 
موسى: أنه يَسهَمُ لكلّ فرس سهان بالغاما بَلَعَتء ولصاحبه سهم, أي: غير سهمّي الفرس. 
)١(‏ في (أ) و(س): ابن المنذرء بزيادة لفظ «ابن»» والصواب حذفها كما في (ع)» واسمه المنذر بن أبي 

خميضة الوادعي الْحَمْدانِء وهو عامل عمر بن الخطاب. وله إدراك كما قال الحافظ ابن حجر في 


«الإصابة» (851/1). 
(0) أي: تَكِلّت. يعني : فَقَدنّه. 
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قوله: اعن بيد الله هو ابن عمر العمّري. 

قوله: ١جَعَلَ‏ للفرّس سَهْمَين ولصاحبه سَهُم]' أي: غير سهمّي الفرسء فيصيرٌ للفارس 
ثلاثئة أسهم» وسيأتي في غزوة خيبرَ (4174) أن نافعاً فسّرّه كذلك» ولفظّه: إذا كان مع 
الرجل فرسٌ فله ثلاثة أسهم, فإن لم يكن معه فرسٌ فله سهد ولأبي داود (775) عن 
أحمد”" عن أبي معاوية عن عبيد الله بن عمر بلفظ: أ و ياف نه أسهم: سهمأ 
له وسهمّين لفرسه. 

وبهذا التفسير يتين 1 1 1آ210111ظ2 
تعن أن أننانةانواين تكب كلاها عن غيد الله رن حمر فنا اخريعة الذار قل 
بلفظ: (أسهُمَ ا سهمين )2 قال الدّارَقطني”" عن شيخه أبي بكر التيسابُوري: وهم 


ع 


46 


0 


5 


فيه الَّماديّ ويه 

قلت: لاء لأنّ المعنى : أسهّمَ للفارس بسبب فرسه سهمّين غير سهوه المختّصٌ به وقد 
رواه ابن أبي شَيْبة في «مصئّفه» (47/117-/91) و«مُسئّده) مبذا الإسناد فقال: «للفرس»» 
وكذلك أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب «الجهاد» له عن ابن أبي شَّيْبةَ» وكأنّ الرَّماديّ رواه 
بالمعنى «وقك أخبرعده اداع ان امنافة رانن لكين مما بلقفل: أسعّ سهّمّ للفرس”'" ظ 

وعلى هذا التأويل أيضاً حُمَلُ ما رواه تُعِيٌ بن حمّاد عن ابن المبارّك عن عبيد الله. مِثلّ 
رواية الرّماديء أخرجه الدَّارَقَطني (5141)» وقد رواه علِمٌ بن الحسن بن شََقِيقَ - وهو 
نبت من تُعيم ‏ عن ابن المبارّك بلفظ: أسهمَ للفرس. 

وتَسََّكَ بظاهر هذه الرّواية بعض م من احيّجّ لأبي حنيفة في قوله: إذ للفرس هب 
واحداً ولراكبه سهمٌ آخرٌء فيكون للفارس سهان فقطء ولا حُحجَّة فيه لما ذكرنا. واحتجٌ 


)١(‏ يعني أحمد بن حنبل» والحديث في «مسنده» برقم (554 5) و(54948) بهذا الاسناد. 
() في «سننه») بإثر هذا الحديث برقم (5185). ظ 
(5) ليس عند أحمد هذ الحديث رواية لأي أسامة وان نمير مقرونهن» ونا فقط من رواية ابن نمير وحده 

برقم (/1791). وانظر «أطراف المسند» / 594 0. 


١7‏ باب ١ه‏ /رح 1869 فتح الباري بشرح البخاري 





ل أيضابيا أعرجه أبوغاره 08793 من حديت الم بن ججارية ب باخيم والتنخنانيةب في 
حديثٍ طويلٍ في قصّة الحُدَيبيَّة" قال: فأعطى للفارس سهمّينء وللرّاجل سهأ). وفي 
عاد لمات رلوك جنل عل اس لأنّهِ يحتمل الأمرّين» والجممٌ بين الرّوايئَين 
انك ولا نمت والاننافة الأرل: انتشه وعم ثواعاريادة اعلم» وافر تمن للك بها 
أخرجه أبو داود (715) من حديث أب عَمْرة: أنَّ النبي يَكلِ أعطى للفرس سهمّين ولكل 
إنسان سهراًء فكان للفارس ثلاثةٌ أسهمء وللنّسائي (091) من حديث الزبير””: أنَّ النبي 
يك صَرَبَ له أربعة أسهم: سهمّين لفرسه» وسهأً له وسه) لقرابته. 

قال محمّد بن سَحُنون: انفرّدَ أبو حنيفة بذلك دون فقهاء الأمصارء وتُقِلَ عنه أنه قال: 
أكرةٌ أن أَفصّلَ بهيمةٌ على مسلمء وهي شبِهَةٌ ضعيفةٌ» لأنَّ السّهاءَ في الحقيقة كلَّها للرجل. 

قلت: لو ل يَثيْت امنيب لكانت الشبهّة قوية» لأنَّ المرادَ المفاضّلة بين الرّاجل والفارس» 
فلولا الفرسٌ ما ازدادَ الفارس سهمّين عن الرّاجلء فمّن جَعَلَ للفارس سهمّين فقد سَوّى 
بين الفرس وبين الرجل. 0 

وقد تُعقَّبَ هذا أيضاًء لأنْ الأصلّ عَدَمُ المساواة بين البهيمة والإنسان, فلمًا خرج هذا 
عن الأصل بالمساواة» فلتّكُن المفاضّلة كذلك, وقد فضَّلَ الحنفية الذَّابّة على الإنسانٍ في 
بعض الأحكام فقالوا: لو قتل كلب صيدٍ قيمته أكثر من عشرة آلافي أدّاهاء فإن قتل عبداً 
مسلا ل يُْدٌ فيه إِلّا دونَ عشرةٍ آلاف درهم. 

وَانشى أن الأفعاة ف في ذلك على الخبر ول ين أبو حنيفة با قالء فقد جاء عن عمرٌ 0 
وعل وأبي موسى, لكنّ التّابتَ عن عمرٌ وعلّ كالجمهور. 
)١(‏ وقع في الأصلين و(س) بدل الحديبية : خيبر» وما أثبتناه هو الصحيح الموافق لما في اسنن نن أبي داود) وغيره 

من كتب السّير والتاريخ. 
(1) هكذا وقع للحافظ هنا نسبة هذا الحديث إلى الزبير» وهو وهم منه» فإن الحديث عند النسائي من رواية 


يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن جده؛ يعنى أنه من رواية عبد الله بن الزبير» وكذلك ذكره الحافظ 
المزي في «التحفة» (07941) في مسند عبد الله بن الزبير. 


كتاب الجهاد ظ باب ١ه‏ /رح 7851 مم١‏ 





الاي سا اسار وا أنه 
يحصُلُ بها من الخِنى في الحرب ما لا يخفى. 

اسل به عل أن الشف إذا صر الوفحة / وقالٌ مع للسلمين يهم له ويه قال 
بعض التَابِعِينَ كالشّعْبِيء ولا حُجَّةَ فيه إذ لم يَرِدْ هنا صيغة عموم. 

اسيل للجمهور بحديث: الم تُحَلٌ الغنائم لأحدٍ قبلّنا وسيأتي في مكانه”". 

وفي الحديث حَضّ على اكتساب الخيل واتخاؤها للِعَرْو لما فيها من البّرّكة وإعلاء 


© ماو 


الكلمة وإعظام الشّوكة» كها قال تعالى: ومن رَبَايلٍ الْحَيْلٍ ترجِبُوت بو عدو أله 
وَعَدُوَكُمْ # [الأنفال: ]. ظ 

واختلفَ فيمّن خرج إلى 5 فرس فيات قبل خُضُور القتال» فقال مالك: 
يَستَحِقٌ سهم الفرس» وقال الشّافعي والباقون: لا يُسهَمُ له إِلّا إذا حَصَرَ القتالّ» فلو مات 
الفرسٌ في الحرب استّحقٌ صاحبّه» وإن مات صاحبه استَمرٌ استحقاقه وهو للوّرّئة. 


وعن الأوزاعي فيمن وَصَلَّ إلى موضع القتال فباعَ فرسّه: : يَسهُمْ له» لكن يُستحق 


4+ 6 


البائعٌ ما عَنَموا قبل العَقّد والمشيّري مما بعدّه» وما اشتبَة قيسم. . وقال غيرُه: يُوقّفْ حتى 
يَصطّلِحا. وعن أبي حنيفة: مَن َكَل أرضّ العدرٌ راجلاًء لا يُقِسَمُ له إلا سهم راجلٍ ولو 
اشتّرى فرساً وقَائّلَ عليه. 0 0 

. واخّلف في غْرّاة البحر إذا كان معهم خيلٌ» فقال الأوزاعي والشّافعي: يُسهَمٌ لهم. 


تكميل: هذا الحديث يَذْكّرُه الأصوليونَ في مسائل القياس في مسألة الإيياء» أي: إذا 


21. 


اقتَرّنَ الحكمٌ بِوَضْفِ لولا أن ذلك الوصفف للتعليل لم يقع الاقتران» فلما جاء في سياقٍ 


واحد: أنَّهِ يك أعطى للفرس سهمّين وللرّاجل سهباً دلّ على افتراق الحكم. 


ع 2ه و ظ ص 
)١(‏ سياتي برقم (؟11) بلفظ: «أحلت لي الغنائم»» وسلف برقم (7770) ضمن حديث: «أعطيت خمسا» 


وفيه ما هو موافق للّفظ الذي ساقه اين حجر. 


3-6 باب 08-07 /رح 5456-7854 فتح الباري بشرح البخاري 





7- باب من قاد دابّة غيره في الحرب 
64- حدّئنا قتَيبة: حدّئنا سَهُلَ بن يوسف, عن سُعْبَةَ عن أبي إسحاق: قال رجلٌ 
للبرَاءِ بنِ عازب رضي الله عنهما: أفرَرتُم عن رسولٍ الله يك يومَ حُتَينِ؟ قال: لكنَّ رسول الله 
كله ل يَفِر إن هَوَارنَ كانوا قوماً رُمائ وإنَا لما لقِيناهم عمَلّنا عليهم فانهرّمواء فأقبلٌ 
الممر عل الغات واساتجارن ليام فأمًا رسول الله يك فلم يَِر : فلقد رأيته وإنّه َع 
بغلته البيضاءء وإِنَّ أبا سفيانَ آخِدٌ بلِجَامها والنبي يك يقول: 


«أنا المي لاكقذت أنا امذعسن يي 

[أطرافه في: ؟ /اى ل 97٠‏ ل 17٠ل‏ 116 11/451 17] 

قوله: "باب من قاد دابّة غيره في الحرب» ذكر فيه حديتٌ البراء بن عازب: أنَّ هَوَازنَ 
كانوا قوما ذه + ازيف 

والغرضٌ منه قوله فيه: «وأبو سفيان ‏ وهو ابن الحارث- بن عبد المطّلب - آخدٌ 
بلجامها»» وسيأتي شرحٌْه مُستوقُ في غزوة خُنَين من كتاب المغازي (5817) إن شاء 
الله تعالى. 

؟ه - باب الرّكاب والغرز للذابة 

86- حدّثنا عُبِيدٌ بن إسماعيلٌ» عن أبي أسامة عن بيد لله. عن نافع؛ عن ابن عمرٌ 
رضي الله عنهماء عن النبىّ ككللة: لكان إذا أدحَلٌ لَه في الَِ واستوت به ناقه قائمة» أل 
من عند مسجدٍ ذي الحليفةٍ. 

قوله: اباب الرّكاب والغرز للدابّة؛ قيل: الرّكابٌ يكون من الحديد والمَسّبء والعَرز 
لا يكون إِلّا من الجلد وقيل: هما مُتّرادفانء أو المَّررُ للْجَمَلء والركابٌ للفرس. 

وذكر فيه حديث ابن عمر: «أن النبي يَلِْدِ كان إذا أدخل رجله 2 العَرِْ أمَلُ» الحديث.» 
وهو ظاهرٌ فيم| ترجم له من العَرّزء وأمّا الرّكابُ فَأَلْحَقَّه به لأنّهِ في معناه. 


كتاب الجهاد باب 4ه / ح 7855 ظ هم ١‏ 





وقان اين تعطاك كانه اناك ال أن مادصو ع لقال اقطفوا ال كبو فرغل 
٠‏ الخيل وَنبَ""؛ ليس على منع انحا الرّكُبٍ أصلاً» وإنَّا أراد تدريبهم على ركوب الخيل. 
5- باب رُكُوب الفرس العْري 

5- حدّثنا عَمِرُو بِنُ عَوْنِء حدّثنا حمق عن ابت 5-6 استقبّلّهم النبيّ يك 
على فرس غُرِي ما عليه سَرْجٌ» في عُنْقِه سيف. 

قوله: «باب ركوب الفرس ي العري) بذ بض المهشلة وستحون الذاء أي موا ب" 
أَدَاة ولا يقال في الآدميينَ إِنَّا يقال: عر زيان» قاله ابن فارس»ء قال: وهي من التوادر. انتهى. 

رسكن ا اليا له يط في الحديث بكسر الرّاء وتشديد التُحتنية؛ وليس في كتب 
اللخقاها سناع 

#كرفه ليك ألم أن النبي يلي استقبلهم على فرس عُري ما عليه سرج في عن 
جداررر طح يد ا اا اسار لأبي طلحة» وقد 
أخرجه الإساعيلٍ من طريق الخو عن حماد بن زيد» وفي وله : «فَرعَ أهل المدينة ليل 


فتلّقاهم دبي يك قد سَبَقَهِم إلى الصّوتء وهو على فرس بغير سَرٌّج» وفي رواية له: اوهو 
عل فرسٍ لأبي طلحة» ّ وقد سبق في «باب الشّجاعة ف الحرب» )0 قْ حديث 


وله : اكان لبي يكل أحسن اناس» وأشجع الناس» بعض هذا الحديث» وقد سبق شرح 
في اللهبة .)١171/(‏ 


ويه مكلا عله الب سن راشع :ةبلغ فا لكوت اذكو ل 


7 


يفعلّه إِلّا مَن أحكم الرُكوبء وأدمَنَ على الفُرُوسيّة وفيه تعلينٌ السَّيفِ في العُثق إذا 


٠‏ انح إل خالة محيث بكرن أمظ ل . وني الحديث ما يشيدُ إلى أنه ينبغي للفارس أن 
ينعاهَد الفرُوسية؛ ويرَوّض طِباعَه عليها لئلا يجأ يدق فيكون قد استَعدٌ ها 


ْ روه قد لروزة 41445 رن أل قنز ارقا رفو 1 
)١(‏ وستأتي هذه الرواية عند البخاري برقم (/7915). 


53-5 باب مه-كه /رح 7858-1451 فتح الباري بشرح البخاري 


- باب الفرس القَطُوف 

17- حدّثنا عبدٌ الأعلى بن حمّا حدّثنا يزيد بن رُرَيع» حدّثنا سعيدٌء عن قَتَادهَ عن 
أنس بن مالك طقه: أنّ أهلّ المدينة َِهُوا مرك فرَكِب النينُ كل فرساً لبي طَنْحةٌ كان بَفِفُ 
أو كان فيه تقطافٌ ‏ فلم رَجَعَّ قال: «وَجَذّنا فرسَكم هذا بَخْراً» فكان بعد ذلك لا يُجارَّى. 

قوله: «باب الفرس الققطوف» أي : البَطيء المشي. قال أبو زيد وغيره: : قَطَمَت الذابّة 
تقطِفٌ قطافاً وقطوفاًء والقَطُوفٌ من الدوابٌ: المقاربٌ الخَطُوء وقيل: الضَيِّىٌ المثي» وقال 
الشعالبي : إن مشى وَنْباً فهو قَطُوفٌ وإن كان يرفعٌ يديه ويقومٌ على رجليه فهو سَبوت. 
وإن التوى براكبه» فهو قَمُوصٌء وإن مَنَع ظَهْرّه فهو شّمُوس. 

ذكر فيه حديث أنس: أن أهلّ المدينة فَزِعُوا مرَّة فرَكِبَ النبي يل فرساً لبي طلحة 
كان يقطف... الحديث. 

وقوله: «يتقطيف) بكسر الطاء وبضمُّهاء وقد سبق شرحه في السّة /77571). 

وقوله: «أو كان فيه قطافٌ» شك من الرّاوي» وسيأتي في «باب السّرعة والرّكض» 
(1979) من طريق محمد بن سِيرِينَ عن أنس بلفظ: فرَكِبَ فرساً لأبي طلحة بَطيئاً. 

وقوله: «لا تُجارَى» بضم أوّلهء زادٌ في نسخة الصَّغاني: قال أبو عبد الله: أي: لا يُساّق» 
لانملا سجرن الخرف: 

فيه كه انب 5 لون َكب ما كان بطي فصار ساب وسبأي في رواية عد بن 
سيرين المذكورة (59459): ذ سَبِقٌ بعد ذلك اليوم. 

ولف 5ه- باب السّبّق بين الخيل 

4- حدّثنا قَِصةٌ حدّئنا سفيانُ» عن عُبيدِ الله عن نافع عن ابن عمرٌ رضي الله عنهها 

قال: الوى ناف اسه شر ون الفل وو لعفا إل 21 الركاع لجر مام تضكر ين 


التي إلى مسجدٍ بني رُرَيقَ. 


كتاب الجهاد باب لاه مه /راح 66م17-١/ام؟‏ 1 ١‏ 





قال ابن عمرّ: وكنت فيمّن أجرّى. 
. قال عبد الله: حدّثنا سفيانُ» قال: حدّثني عُبِيدٌ الله قال سفيانٌ: بِينَ الحَفْياءٍ إلى َي الداع 
خسة أميال أو سه وبين لَه إلى مسجد بني رُرَيقٍ ِيل. 
قوله: «باب السَّبّق بين الخيل» أي : : مشروعية ذلك» وَالسق بفتح المهملة وسكون 
الموحّدة: مصدرٌء وهو المرادُ هناء وبالتَّحرِيكِ: الرّهن الذي يوضَع لذلك. 


لاه - باب إضار الخيل للسّبق 
4- حدّئنا أحمدٌ بن يونس, حدّئنا الث عن نافع. عن عبد الله 5»: أنَّ رسولٌ الله 
يك سابّقٌ بينَ الخيلٍ التي لم تُضْمَ وكان أمَدُها ين التي إلى مسجدٍ بني وُرَيقَ؛ وأنَّ عبد الله 
ابنَ عمرٌ كان سابَّقٌ بها. 
قال أبو عبد الله: أَمَداً: غايةٌ؛ :9 فَطَالَ لتم ألْاَمَدُ 4 [الحديد:؟ا]. 0 
ثمّ قال: «باب إضْمار الخيل للسّبّق» إشارةً إلى أنَّ السّنَّةَ في المسابقة أن يُتقدّم إضارٌ 


الخيل» وإن كانت التي لا تُضمَرٌ لا تَتنِمٌ المسابقةٌ عليها. 


- باب غاية السّبّقَ للخيل المُضْمَرة 

- حدّثنا عبدٌ الله بن محمّد حدّئنا معاويةٌ» حدّثنا أبو إسحاقٌ. عن موسى بن عُقْبَةَ 
عن نافع» عن ابن عمرَ رضي الله عنهما قال: ساق رسوقٌ له يبن لحيل التي قد أضورت. 
أَرسَلَها من الحَفْياءِ وكان أمَدُها كيه نيه الداع - فقلت لموسى: فكم كان بينَ ذلك؟ قال: سن 
أميالٍ أو سَبْعةٌ ‏ وسابَقٌ بينَ الخيلٍ التي لم تُضْمَن فأرسَلّها من كه ني الوَدَاءء وكان أمَدُها مسحدٌ 
بني زرَيقٍ - قلتُ: فكم بينَ ذلك؟ قال: مِيلٌ أو نحوّه - وكان ابن عمرٌ تمن سابَقٌ فيها. 

ثم قال: «باب غاية السَّبّق للخيل المَضمّرة ) أي : واذخللة ويا قالاالني م تقبق. 

وذكر في الأبواب الثلائة حديتٌ ابن عمر في ذلك. 


وقوله في الطّريق الأولى: امن الحفياء» ب: بفتح المهمّلة وسكون الفاءِ بعدّها تحتائية ومدّ: 


7 
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مكانٌ خارجٌ المدينة من جهّة..."» ويجوزٌ القصرُء وحكى الحازميٌ تقديم الياء التّحتانية 
على الفاء»ء وحكى عياض ضمّ أوّله وخطأه. 

وقول فيهاة «لخرئة قال في التي تليها: «سايّقٌ» وهو بمعناه» وقال فيها: قال ابن عمر: 
وكنت فيمّن أجرىء وقال في الرّواية التي تليها: وأنَّ عبد الله بن عمر كان ممّن سابّقٌ بها. 

وسفيان في الرّواية الأولى: هو النَّوْريء وشيخْه عُبّيد الله» بالتّصغير: هو ابن عمرٌ العْمَري. 

والطّريق الثّانية عن اللَّثْ مختصرقٌ وقد أخرجها تامّة النّسائي (44*42) عن كَعَيبة 
عن اللّيثْ» وهو عند مسلم (18170) لكن لم يَسّق لفظّه 

وقوله في الأولى: «قال عبد الله: قال سفيان: حدّثني عبِيد الله» فعبد الله: هو ابن الوليد 
العَدَنيِه كذا رُويناه في «جامع سفيان الشّؤْري» من روايتِه عنه» وأراد بذلك بيانَ تصريح 
اللَّوْري عن شيخه بالنّحديثء ووَهِمَ مَن قال فيه: وقال أبو عبد الله» وزاد الإسماعيلي من 
طريق إسحاق - وهو الأزرَقٌ ‏ عن النروي ف آخره: قال ابن عمر: وكنتٌ فيمَّن أجرى. 
َنب بي فرسي جدارا”"» وأخرجه مسلم (14170) من طريق أيوبٌ عن نافع» وقال فيه: 
فسَبّقتٌ الناس فطْمّف بي الفرسٌُ مسجدّ بني رُرَيق؛ أي: جاوّرٌ بي المسجدّ الذي كان هو 


اه 


الغاية راض التطفيف: محاورة ادن 


وقوله في آخر الثّانية: «قال أبو عبد الله» هو المصئفف. 


0 «أْمَدا: غايةٌ؛ غاية؛ :3 فطل عََهِم م لأمدُ4» وقع هذا في رواية المستَملِي وحده؛ وهو 
تفسيرٌ أبي عُبيدة في «المجاز»ء وهو مُتّمَّ عليه عند أهل النّةء قال النابغة: 


سَبْقَ الجوادٍ إذا استَّولّ على الأَمَدٍ 
ومعاوية في الرٌّواية الثالثة: هو ابن عَمْرو الأزدي» وأبو إسحاق: هو المُرَّاري 


)١(‏ هنا بياض في (ع) وأصل (س»)» ولعله: من جهة سافلتهاء فقد ذكر البكري في رسم النقيع من كتابه 


المعجم مأ استعجم) ص17 أن الحفياء بسافلة المدينة. وقوله: (من جهة) لم يرد في (أ). 
(؟) وأخرجه من هذا الطريق أيضاً الترمذيٌ في «جامعه» .)١599(‏ 





كتاب الجهاد ظ باب 8ه / ح 18317٠١‏ م١‏ 








وقوله فيها: «قال سفيان» هو موصولٌ بالإسناد المذكور, ول يسند سفيان ذلك. وقد 
ذكر نحوّه موسى بن عُقبة في الرّواية الثالثة» إِلّا أنَّ سفيان قال في المسافة التي بين الْحَفَْاء 
والثَّديّة: حمسةٌ أو سنَّةٌه وقال موسى: ادن او سف وعر تلات تريةه ونال سان 1 
المسافة الثانية: :يبيل أو نحوٌه» وقد وقع في رواية لمي (1744) من طريق عُبيد الله بن 
عمر إدراج ذلك في نفس الخبر» والخبر بالسّنَة وبالميل. 

قال ابن بَطال: إن ترجم لطريق اللِّيث بالإضيار وأورك يلفظ: (ماتو ين اطيل التي 
لم نُضمَّر)؛ ليشيرَ بذلك إلى تمام الحديث. ظ 

وقال ابن المنير: لا يَلتَرِمُ ذلك في تراجيه» بل رُيّا ترجم مُطَلَقاً لما قد يكون ثابتاً ولمّا قد 
يكون مَنفيَ فمعنى قوله: «إضار الخيل للسّبْقَ) أي: هل هو شرطٌ أم لا؟ فييّن بالرّواية 
التي ساقها 9 ال ره ولو كان عَرَضِه الاقتساز المواذ: لكان الاقتصار على 
الطَرفِ المطابق للثّرجمة أولى» لكنّه عَدَلَ عن ذلك للتّكُتة المذكورة» وأيضاً فلإزالة اعتقاد أنَّ 
التَضميرٌ لا يجورٌ لما فيه من مَسَّفَة صَوْ ها والقطر.فيه» فين أله ليس ببسمنوع بل مشتروع. 
لكام قلت: ولا مُنافاة بون كلامه وكلام ابن بَطَّال بل أفادَ الُكتة في الاقتصار. 


مه 


قوله: : (أُضورّت» بض أوّله. 0 ظ 

وقوله: ١‏ تُضمّر) تسكون الحيأة المعجمة, والمراد به أن لعل ار حَتّى تَسَِمَن 
وتّقوى ثم بقلل عَلَمْها بقَدْر القوتٍ وتخل ينا ولخشى بالجلال عن تحني نون 
. فإذا جف عَرَقَها حَففّ لحمُها وقّويّت على الْجَزِي 

ول لاديف مشروفية المبنارققهوا له لس هين الك غوي ل من ال ياضنة التحمودة ار 
إلى تحصيل المقاصد في الغو والانتفاع بها عند الحاجة» وهي دائرةٌ بين الاستحباب 
والإباحة بِحَسَبٍ الباعث على ذلكء قال القَرْطَِّي: لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل 
وغيرها من الدَّواتٌ وعلى الأقدام؛ وكذا التَرامي بالسّهام واستعمال الأسلحة» لما في ذلك 
من التدريبٍ على الحرب. 


6ف 
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وفيه جوازٌ إضار الخيل» ولا يخفى اختصاص استحبابها بالخيل المعَدّة للعرُو. وفيه 
مشروعيةٌ الإعلام بالابتداءِ والانتهاء عند المسابقة» وفيه يسبةٌ الفعل إلى الآمِرٍ به؛ لأن 
قوله: «سابَقٌ) أي: أم مَرَ أو أباح. 

تنبيه: لم يَتَعرّض في هذا الحديث للمُرامَنة على ذلك» لكن تَرجَم الَْمِذَيٌ له #باب 
لمرامّئة على الخيل)0": ولعلّه أشارَ إلى ما أخرجه أحمد من رواية عبد الله بن عمر ‏ المكبر - 
عن نافع عن ابن عمر: : أن رسول الله يكل سابَىّ بين الخيل ورا هَنَ”"» وقد أجمع العلماء كم) 
تقدّم عل بجواز المنابقة بعين عرض الكن مره مالك والشّافعي على الخُفٌ والحافر 
والتضْلء وخصّه بعض العلماء ءِ بالخيل»/ وأجارّه عطاء في كل شيء. واتَّمَّقوا على جوازها 
برض بشرط أن يكون من غير المتسابقين كالإمام؛ حيث لا يكون له معهم فرس» وجَوَرَ 
الجمهورٌ أن يكون من أحد الجانبينٍ من المتسابقّن» وكذا إذا كان معهما ثالث حل بشرط 
أن ل رج من عنده شيئاً برج العقة عن صورة القار» وهو أن يرج كل منها سبق 
فَمَن غَلبَ أَحَدَّ السَّبَقَينَء فان تَمّقوا على مَنعِه ومنهم من كَرَط في المحَلّل أن يكون لا يَتَحقَقٌ 
الشق علس السن. 

وفيه أن المراة بالنائقة الو 0 
لقوله في الحديث: تواقعرة ان ون صير كان فكع سان با كذ استدل بد يعضهم وليه 
نظدٌ؛ لأنْ الذي لا , شط اكوب لا يمنمٌ صورة الُكوب» إن اح الجمهور بأ 
الخيلٌ لا بدي بأنفُسِها لمَّصدٍ الغاية بغير راكبء ورُبّا تفْرّتء وفيه نظرٌ؛ لأنّ الاهتداء لا 
ينص بالدّكوبء فلو أنَّ السّائْسَ كان ماهراً في الْجَرْي بحيثٌ لو كان مع كل فرسٍ ساع 
نيان العا كم ْ 


)١(‏ الذي وقع عندنا في نسخ الترمذي: باب ما جاء في الرّهان» وفي بعضها زيادة: والسيق: والحديك فيه 
برقم .)١199(‏ 

() هو بهذا اللفظ عند أحمد برقم (0754)»: لكن وقع في نسخة في هذا الموضع اضطراب في اسم راويه: هل 
هو عَبّد الله المكبّرء أم أخوة عبيد الله المصغّرء وانظر التعليق عليه في «المسند». وقوله فيه: «رامَنَ» أي: 
جعل للسابق جُْعْلا على سَبّْقه. 
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وفيه جوازٌ إضافة المسجدٍ إلى قوم ممخحصوصينَ» وقد ترجم له البخاري بذلك في كتاب 
الصلاة (570). وفيه جوازٌ مُعامّلة البهائم عند الحاجة با يكون تعذيباً لها في غير الحاجة 
كالإجاعة والإجراء. وفيه تنزيل الخلق منازلهم؛ لأنّه يلِ غايّرَ بين منزلة المضمّر وغير 
المضمّر ولو خَلّطهما لأتعبَ غير المضمّر. 

4- باب ناقة النبي وَكهٍ 

قال ابن عمرّ: أردّفٌ النبٌ يكل أسامةً على القَضْواءٍ. 

قال اليه تفقان النبيٌ يك: «ما حَلَآتِ القَضواء». 

-1«١‏ حدّثنا عبد الله بن محمّدء حدّئنا معاوية» حدّئنا أبو إسحاقٌء عن حُميد» قال: 

سمعت أنساً نه يقول: ام العَضباءٌ. ظ 

[طرفه في: 741/7 ] 

طُوّلّه موسى» عن حا عن ثابتٍء عن أنسء عن النبيّ كلة. 

5- حدّئنا مالك بن إساعيل» حدَّئنا زهي عن مُميد» عن أنس 5ه قال: كان للنبيّ 
يله ناقة تُسمّى العضباءَ لا تُسبَقٌ - قال حُميدٌ: أو لا تَكادٌ تُسبَقٌّ فجاء أعراينٌ على فَعُودٍ 
سَبَقّهاء فشّنّ ذلك على المسلمينَ حنّى عَرَقَه فقال: «حقٌّ على الله أن لا يرتَِعَ شيع من الدنيا 


إلاوّضعه). 
قوله: «باب ناقة النبى كَل كذا أفْرّدَ الناقةَ في الَْرّجمة إشارة إلى أن قدا وَالمعيواء 
ا ظ 


قوله: «وقال ابن عَمَر: أردفٌ النبيٌ يكل أسامة على القَضْواء» 0 من حد 
وَصَلَّه المصنّفٌ في الحجٌ (1179) وقد تقدَّم شرحٌه في حَجّة الوّدَاع. 


قوله: «وقال المسوّد: ما حَكَذت القَضُواء» هو طرف من الحديث الطّويل الماضي ع 
شرحه في كتاب الشّروط (7171و777) وفيه ضبط القَضْواء. 


قوله: ١حدّئنا‏ معاوية» هو ابن عَمْرو الأديء وأبو إسحاق: هو القَرّاري. 


ىك 
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قوله: «طَوَّلَه موسى. عن حمّاد عن ثابتء عن أنس» أي: رواه مُطوّلأء وهذا التعليق وقع 
في رواية المِستّمّلي وحدّه هناء وموسى: هو ابن إساعيل التَبُودَكيء وحماد: هو ابن سَلَمَةَ 
ووقع في رواية مَن عدا امحَرَوي بعد سياق رواية زهير. وقد وَصَّلَّه أبو داود (4801) عن 
موسى بن إسماعيل المذكور وليس سياقه بأطولٌ من سياق زهير بن معاوية عن حميد» نعم 

هو أطوَّلُ من سياق أبي إسحاق القَرَّاريء فتترجّح رواية المُستَمُليء وكأ كأنّه اعبَّمَدَ رواية 
أبي إسحاق لما/ وقع فيها من التّصريح بسماع حُمِيدٍ من أنسء وأشارٌ إلى أنّه رُوِيَ مُطوٌّلاً 
من طريق ثابت. ثم وَجَدَّه من رواية حميدٍ أيضاً مُطوٌ لا فأخر جه والله أعلم. 

قوله: ١لا‏ تُسبَقٌ» قال حُميدٌ: أو لا تكادُ تُسبّق» شك منه. وهو موصولٌ بالإسناد المذكور» 
ولفنة ال واباك يعر شك 

وقوله: «أن لا يرتفع شيءٌ من الدنْيا وفي رواية موسى بن إساعيل: «أن لا يرفع 
ا وكذا للمصئف في الرّقاق (50501).: وكذا قال التمَيلي عن زهير عند أبي داود 
4٠0‏ وفي رواية شُعْبة عند النّسائي (7547): «أن لا يرفعَ شيء نفسّه في الدّنيا». 

وقوله: «فجاء أعرابي فسَبَقَها' في رواية ابن المبارّك وغيره عن حميدٍ عند أبي تعيم : 
فسابّقها فسَبَقَهاء وفي رواية شعبة: سابَّقّ رسول الله يك أعرابيء ولم أقِف على اسم هذا 
الأعرابي بعد السبّع الشّديد. 

قوله: عل قُعُوو) بفتح القاف: ما ا يكن ال كوت بقن الإبزء قال الجوهري: هو 
ارسي وان للك ار عد سنتين إلى أن يَدَخَلَ السادسة فيسمّى جملا 
وقال الأزمّري: لا يقال إِلّا للذَّكَره ولا يقال للأنثى: قَمُودة نو إن يقال كاه نتلوم وقال: 
وقد حكى الكِسائيٌ في «النّوادر»: َعُودةٌ للقُوصء وكلام الأكثر على خلافه» وقال 
الخليل: القَعُودة من الإبل: ما يقتعد لحري عرييم والهاء فيه للمبالّغة. 
)١(‏ وهي عند أبي داود برقم (5807). 


68 2 (0: يعتقذه» وفي (س): يقعدهء وكلاهها تصحيف» وما أثبتناه من ع0 وهو الصحيح الثايبت عن 
الخليل كا في «تاج العروس» مادة (قعد). 


كتاب الجهاد 2 باب ١ 27 "٠١‏ 





قوله: «١حبَّى‏ عَرَقَهه أي: عَرَفَ أثرَ المشقّة» وفي رواية المصئّف في الرّقاق: «فلمًا رأى ما 
في وجوههم وقالوا: سَبِقَت العضباء. اتلقيية!. 0 

«والتشاككبينتع اليلة ونكرة الفحدة يدها مر لامي ع لانن أن 
المشقوقة وقال ابن فارس: كان ذلك لَقَبا لما لقوله: ‏ تسمّى العضباءء ولقوله: يقال ها: 
العضباءء ولو كانت تلك صَمَنّها لم يحتَحْ لذلك» وقال الزَّعْسّري: العَضْباءٌ منقول من 
قوهم: ناقة عَضْباءء أي: قصيرة اليد. واختلِفَ هل العَضْباءٌ هي القَصُواءٌ أو غيرُهاء فَجَرّمَ 
لحري بالأوّلء وقال: تُسمّى العَضباء والقضواء والخذغاء:وروى ذلك ابن سعد عن 
الواقدي» وقال غيده بالثّاني» وقال: الْجَدْعاءٌ كانت شَهْباءَ وكان لا يحول عند نزول 
الوّحْي غيرُهاء وذْكِرٌ له عدَّة نُوقٍ غير هذه تَتبّحها مَن اعتّنى بجمع السّيرة. 

وفي الحديث اتََّاذُ الإبل للرّكوب والمسابقة عليهاء وفيه التَّهِيدٌ في الدّنيا للإشارة إلى 
أن كلّ شيء منها لايرئقُِ إلا انضَمَ. وفيه الحث عل التَّواضُع. وفيه حُسْنٌ لق النبي 216 
وتواضعُه وعَظمته في صَدُورِ أصحابه. 

- باب الغزو على الحمير 

قوله: «باب الغزو على الحمير» كذا في رواية المستَمْل وحده بغير حديث» وضمٌ النْسَفي 
هذه الترجمة للتي بعدها فقال: «باب الغزو على الحمير» وبغلة النبي كَلةٍ البييضاء»» ولم 
يتعرّض لذلك أحد من الشراح» وهو مشكل على ال حالين» لكن في رواية المستملي أسهل؛ 
لأنه يمل على أنه وَضَمَّ الترجمة وأخلى بياضاً للحديث اللائق بها فاستمرٌ ذلك, وكأنه أراد 
أن يكتب طريقاً لحديث معاذ: «كنت ردف النبي كَل على حمار يقال له: عَمَير) وقد تقدم 
قريباً (585) في «باب اسم الفرس والحار»» وكونه كان راكبّه يحتمل أن يكون في الحضر 
ول الستر» ايحصيل موه التزيهة عل طريةة من ١‏ تزف وين الى والعام وله [جدم. 
)١(‏ هو ذا اللفظ عند أحد (: ٠١6‏ والنسائي (8084). أما رواية البخاري في الرقاق ١(‏ :0 فهي 
بلفظ: : فاشتدٌ ذلك على المسلمين وقالوا: سُبقَت العضباء. 
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وأما رواية النْسّفي فليس في حديئّي الباب إلا ذكرٌ البغلة خاصة» ويمكن أن يكون 
أخلى آخرٌ الباب بياضاً ىا قلناه في رواية المستَمْلي» أو يُوْحَذ حكم الحمار من البغلة. وقد 
أخرج عبد بن حميد (1774) من حديث أنس: أن النبي يك كان يوم خيبر على حمارٍ عَطُوم 
بحبل من لِيفيء وفي سنده مُقَال. 

"١‏ باب بغلة النبي يد البيضاء 

قاله أنس. 

وقال أبو حُميدٍ: أهدّى ملك أَيْلةَ للنبيّ يل بغلةٌ بيضاء. 

141- حدّئنا عَمِرُو بِنُ عل حدّئنا يحيى» حدّئنا سفيانٌ» قال: حدّثني أبو إسحاقًٌ. 
قال: سمعث عَمْرَو بِنَ الحارث قال: ما تَرَكَ النببنٌ يكل إلا بَغْلتَه البيضاء وسلاحهء وأرضاً 
تَرَكَها صَدَقَةٌ 

14- حدّئنا محمد بن المثنّىء حدّئنا يحبى بن سعيدء عن سفيانَ قال: حدّثني أبو 
إسحاقٌ» عن البَراءِ 5 قال له رجلٌ: يا أبا عهارة؛ وَلَّينّ يوم حُنين؟ قال: لا والله ما وَلَى النبيٌ 
يله ولكن وَلَى سَرَعانٌ الناس» فلَقِيَهم هَوَارنَ بالل والنبيّ كِهِ على بغلته البيضاءء وأبو 
سفيانٌ بن الحارث آخِذٌ بلِجامهاء والنبيٌ يك يقول: 

«أنا ابي لاك8دِب أناابيٌُء سالمُطَِبٌ) 


قوله: «باب بَغْلة النبي يك البيضاءً. قاله أنس» يُشِيرٌ إلى حديئه الطويل في قصّة حَنّين 
وسيأق موصولاً مع شرحه في المغازي (4771) وفيه: وهو على بَعْلةٍ بيضاءً. 

قوله: «وقال أبو حُميد: أهدى مَلِكُ أَبِلةَ للنبى يكل بَغْلةَ بييضاء»؛ يشي إلى حديثه الطّويل 
في غزوة تَبُوكَ وقد مضى موصولاً في أواخر كتاب الرّكاة »)١158١(‏ وفيه هذا القَدْرٌ 


تله 


وزيادةٌ وتقدّمت الإشارة إلى اسم صاحب أيلةٌ هناك مع بقية بقية شرح الحديث. 


ومما يَنبّه عليه هنا: أنَ البغلةً البيضاءً التي كان عليها في حُنَين غيرٌ البغلة البيضاء التي 
أهداها له مَلِكَ أيلةً؛ لأن ذلك كان في تَبُوكَء وغزوة حُّين كانت قبلّهاء وقد وقع في مسلم 


كتاب الجهاد 2 باب ؟” / ح 741-7416 ظ ١‏ 





(1715) من حديث العبّاس: أن البغلةَ التي كانت تحته في حُنَين أهداها له قَرُوة بن تُفَائ 
يضم الثون بعدّها فاءٌ خفيفة ثم ل - وهذا هو الصحيح. وذكر أبو الحسين بن 
عَبْدوس: أن البغلة التي رَكبَها يومَ نين هي لد وكانت شَهِبءَ أهداها له المُقَوقِسُ 
ون التي أهداها له فَرُوة يقال لما: فِضَةَء ذكر ذلك ام والصحيح . 
ما في مسلم. 

م ذكر المصدّف في الباب حديئّين: 

أجوهاة حديك عثرو بو اطاروة وهو أخو جويريّة أمّ المؤمنينَ» قال: ما تَرَكُ 
رسول الله كل إلا بغلته البيضاءً... الحديث, وقد تقدّم في أوّلَ الوّصَايا (779) وأن 
شرحه يأي في الوفاة آخرَ المغازي  .)557١(‏ 

ثانيههما: حديث البراء في قصّة حُنَينء وقد تقدّم قريباً (758715)) وفيه: والنبي كله على 
. بَعْلةِ بيضاء» وسيأقي شرخه في المغازي (/5711) إن شاء الله تعالى. 

راكد ل ية بغ واف اتا لقال وإتزاء ار عل ادل اما جدية يعر اذ التي 
عند قال: «إِنَّا يفعلٌ ذلك الذين لا يعلمون» أخر جه أبو داود (5070) والنّسائي )808٠0(‏ 
< وصحّحه ابن حِبّان (47187)) فقال الطّحاوي (/ 2717١‏ أَتَدٌ به قوم فحَرّموا ذلك» ولا 
حَجَّة فيه سداد الى عل اكبر الزل اتاعيا من لبان اي الذيك لا 
يعلمون الثُوابَ المرنَّت على ذلك 

5- باب جهاد النساء 

ه- حدّئنا محمد بن كثيرء أخبرنا سفيانٌ» عن معاوية بن إسحاقٌ عن عائشة بنت 
طلْحة عن عائدة أ المؤمنينَ رضي الله عنها قالت: استأدّنت لنبي كر في الجهاي < فقال: 
«جهادكنَ الحج). 

وقال عبد الله بن الوليد: حدّئنا سفيانٌ» عن معاوية» مبذا. 


ال 1 6 0 2 ' 0ه 
/1- حدثنا قييصة. حدثنا قات عن معاوية. مبذا. 
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وعن حَبيبٍ بن أبي عَمْرَة عن عائشة بنت طَلْحة/ عن عائشة أمَّ المؤمنينَ» عن النبيّ يكل 
سأله نساوّه عن الجهاد. فقال: «ز نِعُمَ الجهادُ الحجٌ». 

قوله: «باب جهاد النساء» ذَّكّر فيه حديث عائشة: «جهادكنً الحجٌ). وقد تقدّم في أوّل 
الجهاد (73784), ومضى شرحْه في كتاب الحجٌ (1871). وله شاهدٌ من حديث أب هريرة 
أخرجه النسائي (5777) بلفظ: «جهادٌ الكبير ‏ أي: العاجز الضَّعيفِ ‏ والمرأة الحجٌ 
والعمرة». 

قوله فيه: "وقال عبد الله بن الوليد» هو العَدَنِء وروايته موصولة ني «جامع سفيان»". 
وقوله في الطريق الأخرى: («وعن حَبيب بن أبي عَمْرة) هو موصولٌ من رواية قييصة 
المذكورة. والحاصل أنَّ عنده فيه عن سفيان إسنادين؛ وقد وَصَّلّه الإسماعيلي من طريق 
هناد بن السَّرِيّ عن قبيصة كذلك. 

وقال ابن بَطّال: دل حديتٌ عائشة على أنَّ الجهاد غير واجب على النّساء ولكن 
ليس في قوله: «جهادكنَ الحج) أنه ليس لمن أن يَتَطَوّعنَ بالجهاد. وإنَّا لم يكن عليهنَ 
واجباً لما فيه من مُغايّرة المطلوب منهنّ من السَّْر ومجائبة الرّجالء فلذلك كان الحجٌ 
أفضل لمن من الجهاد. 

قلت: وقد لَمّح البخاري بذلك في إيراده التَرَجَةَ مجَمَلةَ وتعقيبها بِالنَّرَاجم المصرّحة 
بخروج النساء إلى الجهاد. 

- باب غزو المرأة في البحر 

/1817/801- حدّئنا عبدٌ الله بن حمّدء حدّئنا معاوية بنُ عَمروء حدّئنا أبو إسحاقٌ 
هو القُرّاري - عن عبد الله بن عبد الرّحمن الأنصاري» قال: سمعث أنساً #ه يقول: دَخَلَ 
رسولٌ الله يك على ابنةٍ ملْحانَ فانّكاً عندهاء ثم ضَحِكَ فقالت: لِمَ تَضْحَكُ يا رسولٌ الله؟ 
فقال: «ناس من أمَّتي يَرَكَبونَ البحرّ الأخضّرّ في سبيل الله. مَتَلْهُم مَكَلُ الملوك على الأييرّة) 


)١(‏ ووصلها أيضاً إسحاق بن راهويه في «مسنده» )١١15(‏ عن عبد الله بن الوليد العدني. 


كتاب الجهاد باب "7" / حَ ابا ؟ اام /ا ١‏ 





ظ فقالت: يا رسول الله اذْعٌ الله أن يجعلّني منهم, فقال: «اللهمّ اجعَلّها منهم ثم عاد فضَحِكَ 
فقالت له مثل - أو مم ذلك, فقال لها مثل ذلكء فقالت: اذْعٌ الله أن يجعلني منهم, قال: «أنت 
من الأوَّلِينَ ولستٍ من الآخرين». ظ 

قال: قال أنسٌ: فتَرَوّحَت عُبادةً بنَ الصَّامتِ فرَكِبتِ البحرٌ مع بنت قَرَظَة فلمًا قَمَلَت 
رَكِبّت دابّتهاء فوَّقَصَت ببهاء فسَقطت عنها فمانّتٌ. 

قوله: قات عرو لراةق النسرة ذكر يديت اننسن ى قطلة مخز اوقل تدم قرياً 
ف «باب فضل مَن يُصرّع في سبيل الله) (7174و0٠28»‏ ويأتي شرحه في كتاب الاستئذان 
(5785و”278) إن شاء لكان 

وقوله في آخره: «قال أثنين: فَتَرَّوّجَتْ غبادةً بن الصّامت) ظاهره أي تزوّجته بعد هذه 
المقالة, ووقع في رواية إسحاق عن ال 2 أوّل الجهاد و0114 قعل (وكانت م 
حَرَام تحت عبادة بن الصّامتء فَدَحَل عليها 6 الله ككله), وظاهره أنََّا كانت حيتئذ 
زوتديفإكا ان كل عل البااكافف :وو كدف طلقياقة راحقيا بعة ذلك بهذا واب 


ابن التين» وإما أن جل قوله في رواية اعطاق : «وكانت تحت عبادة» جملة مُعتّرضة أراد 


الرَاوي وصمَّها به غير مُقيّدِ بحالٍ من الأحوال» وظهرَ من رواية غيره أنَّهِ إنَّا تزوّجها بعد 
ذلك؛ وهذا الثاني أول, لمواققة محمّد بن يحبى بن حَبَانَ عن أنس على أن عبادةً تزوّجها بعد 
ذلك كما سيأتي بعد اثني عشر باباً(7/45و5840). ظ 

وقوله في آخره: «فْرَكبّت البحرٌ مع بنتٍ قَرَظة» هي زوج معاوية» واسمُها فاختة» وقيل: 
كَنُود وكانت تحت عَُْةَ بن سَهْل قبل معاوية؛ ويحتملٌ أن يكون معاوية تزوّج الأختّين 
واجلة بعلا اخرعيه /ستمزوؤاية الى ونع لوووط :11لا عن ابح ليد مكن سي 'قآل: 
ومعاوية أوَّلُ مَن رَكِبَ البحرٌ للعرّاة وذلك في خلافة عثمان. ظ 


)١(‏ في (أ) و(س): موطآته» والمثبت من (ع)» وهو الصوابء فإن ابن وهب صنف «الموطأ كين اي 
الصغير». وانظر «وفيات الأعيان» لحك خلكان / 7. 
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وأبوها قَرَظَهُ ‏ بفتح القاف والرّاءِ والظَاءِ المعجمة -: هو ابن عبد عَمْرو بن تُوقَل بن 
عبد مَنافٍ» وهي فُرَسْيةً نوقلي وظنَ بعض الشَرَاح أئها بنث قَرَطةَ بن كعب الأنصاري 
زوم انوالدي له سرع بواحاينة, بن خيّاطٍ في «تاريخه» وزاد: أن ذلك كان سنةً تان 
وعشرينَ» والبلاذري في «تاريخه» أيضاًء وذكر أن قَرَطَةَ بنَ عبد عَمْرِوٍ مات كافراًء فيكون 
ها هي رُؤْية وكذا لأخيها مسلم بن قَرَظة الذي قَيَلَ يومَ الجمل مع عائشة. 

تنبيهان يَتعلّقَانِ بهذا الإسناد: 

أحدهما: وَقَع في هذا الإسناد: «حدّثنا أبو إسحاق ‏ هو القَرَّاري ‏ عن عبد الله بن 
عبد الرّحمن الأنصاري» هكذا هو في جميع الرّوايات ليس بينهما أحد, وزَّعَمَ أبو مسعود في 
«الأطراف» أنَّه سقط بينهها زائدةٌ بر قدامة» وأقدّه الِمرّى على ذلك وقرّاه بأنّ المسيّبٌ بن 
واضح رواه عن أبي إسحاق المَرَّاري عن زائدةً عن أبي طْوَالةَ وقد قال أبو عل الَيّاني: 
تَأمَلبُهُ في «السّير) لأبي إسحاق المَُرَّاريِء فلم أجذ فيها زائدة» ثمّ ساقه من طريق عبد 
الللشتيرع ميب فته فق أن طوالة» بهن جينهيا زافدة»ورواية اله تيو ون بواليع خط 
وهو ضعيفٌ لا يقمى بزيادته على خطأ ما وقع في «الصحيح»». ولا سيّا وقد أخرجه 
الإمامٌ أحمد في «مُستده» (171740) عن معاوية بن عَمْرو شيخ شيخ البخاري فيه | 
أخرجه البخاريّ سواءً ليس فيه زائدة» وسبب الوّهم من أبي 58 أن معاوية بن عَمْرو 
رواه أيضاً عن زائدة عن أبي طُوَالة فظن أبو مسعود أنَّهِ عند معاوية بن عَمْرو عن أبي 
إسحاق عن زائدة» وليس كذلكء» بل هو عنده عن أبي إسحاق وزائدة معاء جمعهما تارةً 
وقَرّقَهما أخرى» أخرجه أحمد (1740) عنه عاطفاً لرواييه عن أبي إسحاق على روايته 
عن زائدة» وأخرجه الإساعيل من طريق أبي حَيّثمةَ عن معاوية بن عَمْرو عن زائدةً وحده 
به» وكذا أخر جه أبو عَوَانة في «(صحيحه) (1558/) عن جعفير الصّائغ عن ا 
فوّضَحَّت صِحَةُ ما وقع في «الصحيح»»؛ وله الحمد. 

ايها هذا التديك دوو اه عن انين نياف بن أبي طلحة ومحمّد بن يحيى بن حَبّان 
وأبو طُوَالءَ فقال إسحاق في روايته عن أنس: كان رسولٌ الله يل يَدحُلُ على أمَّ حَرَام 


كتاب الجهاد ا باب 50-54 رح 4/مم؟- ١ 4 18/4٠١‏ 








وقال أبو طُوَالةَ في روايته: دَحَلّ رسولٌ الله وك على بنت مِلْحَانَء وكلاهما ظاهر هر في أنه من 
مُسّد أنس» وأمًا محمّد بن يحبى فقال: ١عن‏ أنس عن خاليه م حوَام؛ وهو ظاهر في أله أنه من 
مُسئّد أمّ حَرَام وهو المعتمّدء وكأنْ أنساً لم يضر ذلك فحَمَلّه عن خالَته» و وعد 

عن أمٌّ حَرَام عْمَيدُ بن الأسوّد أيضاً ى) سيأتي بعد أبواب (2915), وقد أحالٌ 75 
ا ا إسحاق بن أبي 
طلحة. فَأُوَهَمَ خلاف الواقع الذى ره واللّه الحادي. ا 


4- باب حمل الرجلي امرأتّه في الغزو دون بعض نسائه 

1 امي لاسا د في يي 
سمعتٌ الزْهْري قال: سمعثٌ عُرُوةَ بنَ الزبّير وسعيدٌ بنَ المسيّب وعَلقمة بنَ نّ وَقَاصٍ 
وعَبيد الله بنَ عبد الله عن حديث عائشةً كلّ حدّئني طائفةٌ يمن الحديث. قالت: كان النبي 
ل إذا أراد أن بج أقرَع بين نسائه» ذأيَمْهنَبحرجُ سَهْمُها حرَجَ بها النبي يك فأقرَع با في 
عَرْوةٍ اها فتَرَج فيها سَهُمِيء فخرجتُ مع النبيّ يك بعدّما أَلَ الحجاب'"". 

قوله: «بات حمل الرجل امرآته و في الغَرْوِ دونَ بعض نسائه» ذكر فيه طرفاً من حديث 
عائشة في قصّة الإنك» وهو ظاهرٌ فيما ترجم له» وسيأتي شرح حديث الإفك تام في 
التفسير (4700)» وفيه النَصريحٌ بأنَّ حمل عائشةً معه كان بعد القرعة بين نسائه. 

"- باب غزو النساء وقتالهنّ مع الرجال 

- حدّثنا أبو مَعمّرء حدَّئنا عبدٌ الوارث: حدّئنا عبدٌ العزيزه عن أنس #5 قال: لما 
كان بوم أحد ابم اناس عن الني كل قال: ولقد رأبتُ عائشةً بنتَ أبي بكر وأمَّ سُلّيم وإنها 
لَمُشْمُرَتانِ أرَى حَدَمَ سُوقِهما تَنقَانٍ القِرت ‏ وقال غيّه: تنقلان القَربَ ‏ على مُتونهاء ثم 
تُقرغانه في أفواه القوم» ثم تَرجِعان فتمْكدهاء ثم تجيئانٍ فتفرغانه في أفواو القوم. 


[أطرافه في: 78١١79-07‏ 5055] 
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قوله: اباب غَرْوِ النّساءِ وقتالهنَّ مع الرّجال» وقع في هذه التَّرّجمة حديتٌ الرّبَيّع بنتِ 
لعزن وبيان يعباب 010010 وو رسيت !م قطي التي مض في التيقي رول ليت 
انق عبان عند مسلم ”7/1817١(‏ 3 :: كان يَغْرو من فيداوينَ الجترحى... الحديث» 
ووقع في حديثٍ آخرّ مُرِسَل أخرجه عبد الرزّاق» عن مَعمَّره عن الزّهْرِيَ”" قال: كان 
الساء شين مع النبي كَلةِ المشاهد ويسقين المقاتلة ويُداوينَ الجرحىء ولأبي داود 
(1) من طريق حَشْرّج بن زياد عن جَذَيَه: أن خرّجن مع النبي وك في ننه وفيه: 
أن النبي يل سأهْنّ عن ذلك فقّلن: حَرَجْنا نَعزْلٌ الشَّعرٌء ونّعِينُ في سبيل الله وتُداوي 
الجرحى. وُناول السّهام ونّسقي السّويقٌَ. وم أرَ في شيءٍ من ذلك التصريح بأنبنّ قائَلنَ 
ولاجل :ذلك قالدائن الخثره برك هل قاف ولمن هوق الحديكه» ذإما انيوية أن 
إعائتّهنَ للغزاة غَوٌ» وما أن يريد أخهنٌ ما تين لسَقْي الجرحى ونحو ذلك إِلّا وهنٌ بِصَدَد 
أذ تدافس عن امي : وهو الغالبٌ. انتهى» وقد وقع عند مسلم (184/1809) من 
وجهٍ آخرٌ عن أنس: «أنَ أمّ سُلَيم اتَرت خنجراً يوم حَُين فقالت: اتَّذْته إن دنا مي أحدٌ 
من المشر كين بقرت نه طبه 

ويحتمل أن يكون عَرَضُ البخاري بالتّرجمة أن يِييّنَ أنمنّ لا يقاتلنَ وإن حَرَّجِنَ في 
الغزوء فالتقدير بقوله: «وقتاهنَ مع الرّجال» أي: هل هو سائغ» أو إذا حَرَجنَ مع الرّجال 
في العَرو يَقتَصرنَ على ما ذكِرَ من مُداواة الجرحى ونحو ذلك؟ 

لم ذكر | لضت ديت أتسن؛ لما كان يوغ أخل امَرّء القان.,. اديت والمرضن قن 
قوله فيه: «ولقد رأيت عائشة بنتّ أبي بكر وأمً م سَْلَيم وَإَِّها لْمُشْمّرتان)» وقد أخرجه في 
المغازي (014 4) بهذا الإسناد بأتمّ من هذا السّياق» ويأتي شرحٌه هناك إن شاء الله تعالى. 

وقوله: «حَدَمَ سُوقِه|» بفتح الخاءِ المعجمة والدَّال المهمّلة» وهي الخلاخيلٌ» وهذه 
كانت قبل الحجابء ويحتمل أنََّا كانت عن غير قَّصِدٍ للتّظّر. 





)١(‏ هو عند عبد الرزاق برقم (957177) عن معمر عن إبراهيم ... فذكره. وبرقم (4775) عن ابن جريج عن 
الزهري, مثله» وليس عنده معمر عن الزهريء إلا أن يكون إبراهيم تحرف عن الزهري. والله تعالى أعلم. 


كتاب الجهاد باب 55 / ح 7841١‏ م١‏ 





. وقوله: تَنقّزانَ» بضمٌ القاف بعدّها زايٌ» و«القِرّب» بكسر القاف وبالموحّدة: جمع قربةٍ. 
وقوله: «وقال غيره: تنقلان القرّبّ) , يعني: باللام دون الزاي. وهي رواية جعفر بن 
باد مربه رارك أخرجها الإسماعيل. 
وقوله: (5: تَنقَزان» قال الدّاوودي: معناه: تسرعان المثي كاهّرولة. وقال غياض: قيل: 
معنى ١تَنْقَرَانِ)‏ “تبان دواللة : الوق والقفزه كناية ار عة السَّيره وضَبّطوا القرَبَ 
الع وهو فك عل هالا النارول بوقاذف رووزيةااتقلاة قال #وكان يعدن الشيوخ 
يقروٌه برفع «القِرّب» على أنَّ الجملة حالٌ» وقد حَرّجّ رواية النَضْبٍ على تَرْع الخافض» 
كأنَّه قال: تَثِبانٍ بالقرّب» قال: وصَبَطه بعضُهم «سُقِرَانِ؛ بضمّ أوَلِهء/ أي: تمركانٍ القَرَبَ 
لشدَّة عَدُوهماء وتصِحّ على هذا رواية التَصب. ظ 
وقال الخطّابي: أحسّبُ الرواية: «تَزفِران») بدل: تَنقَزانَء والزّفر: َل الب التٌقال ‏ 
في الحديث الذي بعذه. 
6" باب حَمْل النساء القربٌ إلى الناس في الغزو 
-١‏ حدّثنا عَبْدانُ أخبرنا عبدٌالله» أخبرنا يونسٌ» عن ابن هاب قال مله ين أن 
مالكِ: إنَّ عمرٌ بنَ الخطّابٍ 5ه قسَمَ مرُوطا بينَ نساءِ من نساءٍ المدينقء فقي مِرْط جيّدٌ فقال 
له بعضٌ من عندّه: يا أميرَ المؤمنِينَ» أأعطٍ هذا ابنةً رسول الله يل التي عندّكَ؛ يريدونّ أمّ كلثوم 
بنتّ عاِءٌ» فقال عمر: م صَلِيطٍ أحقٌ. وأمّ سَلِيطٍ من نساء الأنصار ممن بايعَ رسول الله ل 
ال حمر ف كانت فون الب يوم أ 
قال أبو عبد الله: تَرْفِرُ: تخيط. 
[طرفه في: ]401/١‏ 200 
قوله: «بابٌ عمْلٍ النساء القِرَب إلى الناس في العَرُو) أي: جواز ذلك. 


قوله: «قال تَمْلبة بن أبي مالك» في رواية ابن وَهْبٍ عن يونس عند أبي تعيم في 


ليما 


// 
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«المستخرّج» عن تَعْلبة القَرَطي - بضم القاف وفتح الرَّاءِ بعدها مُعجّمة حمة ‏ مُتلّف و 


صحيته قال ابن ع ل “و قال أبن سعد: : قَدِم أبو مالك» واسمّه عبد الله بن 


0 


سامء من اليمن وهو من كندة» فترج امرأة من بني قربظة فعرفت . بهم وحالّف الأنصار. 
قلت: وكانت اليهودية قد قَنََّثْ في اليمن» فلذلك صامَرّهم أبو مالك. وكأنّه قيِلَ في 
بني قَرَيظة فقد ذكر مُصعبْ الزبيري: أن تغلبة ممّن لم يكن أَنْبَتَ نبَتَ ”" فرك وكان تَعْلبَة إمام 
قومه» وله حديثٌ مرفوعٌ عند ابن ماجَهُ .)544١(‏ لكن جَرّمَ أبو حاتم بأنَّهِ مُرسَلُّ» وقد 
صَرّحّ زهي عنه بالإخبار في حديثٍ آخرٌ سيأتي في "باب لواء النبي ل ؛ (191/4). 
قوله: «فقال له بعض من عنده لم أقِفْ على اسمه. 
قوله: «يريدونَ أ كُلنُوم» كان عمرٌ قد تزوّج أمَّ كُلنُوم بنت عل وأمّها فاطمةٌ» ولهذا قالوا 
هها: بنت رسول الله كه وكانت قد وَلِدّت في حياته» وهي أصغرٌ بنات فاطمة عليها السلام. 
قوله: «أمّ سَلِيط» كذا فيه بفتح المهمّلة وكسر اللام وزن رَغِيف. ولم أرَ لها في كتب من 
صَنْفتَ في الصحابة ذِكْراً إِلّا في «الاستيعاب» فذكرها مختصرةً بالذي هناء وقد ذكرها ابن 
سعد في طبقات النْساءِ وقال: هي أمّ قيس بنت عُبيد بن زياد بن تَعْلبة من بني مازن. 
تزوّجها أبو سَلِيط بِنُ أبي حارثة عَمْرو بن قيس من بني عَدِيٌ بن النَجَار فوَلَدَت له سَلِيطاً 
وفاطمة» يعني فلذلك يقال ا: أمّ سَلِيطء وذْكِرٌ أنهَا شهدت خيبر وحُتَيناء وغَمَلَ عن ذِكْر 
شهُودِها أحداًء وهو ثابتٌ بهذا الحديث. ودّكّر في ترجمة أمّ عهارةً الأنصارية (8/ 41) 
شّبِيها بهذه القصّة من وجه آخرٌ عن عمرء لكن فيه: فقال بعضُهم: أعطه صَفيّة بنتَ أبي 
عبيد زوج عبد الله بن عمرء وقال فيه أيضاً: لقد سمعتٌ رسول الله يل يقول: «ما البَقَّتّ 
سينا لاض ] لا بوة أحد لآو آنا ] رلها قاد درو "انفينا تت بان الله تي عه 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: رواية. 

(7) زاد هنا في (أ) و(س) كلمة «قوله»» وتصحف لفظ «أنبت» في (س) إلى: أثبت» وكلاهما خطأء والصواب 
ما أثبتنا من (ع)» ومعناه: أنبت شعر قُبُله. 

() وإسناده ضعيف لا يصلح للاحتجاج به. 
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قوله: تَزْفِر) بفتح أوَّلَهِ وسكون الزّاي وكسر الفاء» أي: تحملء وزناً ومعنى. 

قوله: «قال أبو عبد الله: تَرْفِرٌ: تخيط» كذا في رواية المُستَمْلي وحدّه: 40 بأن ذلك 
الأايُعرت في اللختء وإنّا الرّفة القئل» وهو بوذت ومعناء'قال الخليل: وَفرَبا نمل زرا 
نَهَض به. والزّفر أيضاً: القربة نفسٌهاء وقيل: إذا كانت مملوءةً ماءً» ويقال للإماء إذا عَمَانَ 
القِرَبَ: زّوافرٌ والزّفر أيضا: البحرٌ الفياضُء وقيل: الزّافر: الذي يعينُ في حمل القربة. 

قلت للتناوقع عن أي تعيواي تدوع الا 0 8 
عن يونس: : قال عبد الله: تَرفِرٌ: تَحملُء وقال أبو صالح كاتبُ اللّيث: 0 : ترز قلت 
نلعن هذا تسح اليغارى لسر 

ويب 7 

لا عبات مُداواة النساء » الجرحى في الغزو 

7- حدَّئنا علنٌ بن عبد الله حدّثنا يشرٌ بن المفضّلٍء حدقا خالة يذ أكرانه هد 
الربيّع بنت مُعوّذٍ قالت: كنا مع النرّ كي تَشقي؛ ونداوي ترح ورد القتل إلى المدينة. 
[طرفاه في: 7817 5517/4] 

4- باب رد النساء الجرحى والقتلى 

77- حدّثنا مُسدَّدٌ حدّثنا بشِرٌ بن المفضّل, عن خالد بن وان عن ابيع بنت مُعوذ 
قالت: كنا نَهْرُو مع النبيّ يك فقي ي القوم: وتَحدّمُهِمء ورد الجَرحَى والقتلّ إلى المدينة. 

قوله: باب مُداواة النساء الجَرحى» أي: من الرّجال وغيرهم في الغرّو). 

ثم قال بعده: اباب رد النساء الجرحى والقتلى» كذا للأكثر» وزاد الكشميهني: إلى المدينة. 

قوله: «عن الربيّع ( بالتشديدء وأبوها معوذ اكليف أيضا والذال المعجمة» لما . 
ولأبيها صخبة. 

قوله: «كنا مع النبي كه ؟ ننقي» كذا أورده في الأول مختصراء وأورق في الذي بعدّه وسياقه 
أت وأوفى بالمقصود وزاد الإسماعيلٍ من طريق ار عن انلدي د كران ولا قائ: 
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وقيه يجوز قغالحة اللراة الكجنية اليس الأجين للفزرورةة قال ابن بَطَال: وحص 
ذلك بِدَّوّات المَحَارم ثم بالمتجالّات منهن) نم ضع اجرح لا لد بلميسه بل يَقشَورٌ 
نه فلت قن دعت القن ور للق لعا لاع فلكو بكر قاقر رولا اش نويد ل عل 
ذلك انماهم على أنَّ المرأة راتت يل لوخد امراه نلو ا الرل الأيادر نايا 
بالمس» » بل يُعْسّلّها من وراء حائلٍ في قول بعضهم كالزَهْري. وفي قول الأكثر: تَيمَّمٌُء وقال 
الأوزاعي: تَدفَنُ ىا هي. 

قال انق الش: الفرق بين .حال الداواة رتسيل الت أن الخمل عبادة» والذاواة 
صَرُورة والصُرُوراتٌ تُبِيحٌ المحظورات. 

4" باب نَع السّهم من البَدّن 


45- حدثنا محمد بن العلاء. حدّثنا أبو اا عن بريد بن عبدٍ الله. عن أبي بردم 
عن أبي موسى #ه قال: رُمِيَ أبو عامر في رُكْبتِه فانتهِيتٌ إليه. فقال: انع هذا السَّهُمَ فترّعته 
فتَرًا منه الماع فدخلت عل النبيّ يك فأخيرته فقال: «اللهم افر لعبيدٍ أبي عامر». 
[طرفاه في: ل[ 

قوله: «بابٌ نَرْع السَّهُم من البَدَنَا ذكر فيه حديث أبي موسى في قصّة عمّه أبي عامر 
باختصارء وساقه في غزوة حُئّين بتهامه (4778)) وسيأق شرحُه هناك إن شاء الله تعالى. 

قال المهلّب: فيه جواز نَرْع السّهم من البَّدَن وإن كان في غِبّه الموثُ”"» وليس ذلك من 
الإلقاءِ إلى التّهلّكة إذا كان يَرجُو الانتفاع بذلك؛ قال: ومثله الب والكَن وغيكُ ذلك من 
ار التي يتداوى بها. 

وقال ابن المدير: لعلّه ترجم بهذا لعل تَحَيلَ أن اليد لا يرَعٌمنه السّهمُ بل يبقى فيه؛ 
ى] آَم مر بدَفْنِه بدمائه حتّى يُبِعَتَ كذلك. فبيّن بهذه التّرجمة أنّ هذا مما شّرِعَ» انتهى. 


)١(‏ أي: في عاقبته» وفي «اللسان» مادة (غبب): وغِبٌ كل شىء: عاقبته. 
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والذي قاله اولي اول أن حديث الباب ا يكن أضابة ذلك وهو في الحياة 55 
والذي أبداه ابنٌ مدير يَتعلّقُ بترعِه بعدَ الوفاة. 
-٠‏ باب الحراسة في الغزو في سبيل الله 
الا ا ا 
عبد الله بِنُ عامر بن رَبيعة قال: سمعث عائشة رضي الله عنها : تقولٌ: كان النبيّ يَكِةِ سَهِرَ 
فلما قَدِمَ المدينة قال: ال رجلآمن احا صائايَرشني الي سمش صوث سلاس. 
فقال: «مَن هذا؟2 فقال: أنا سعدٌ بن بي وَقاصِء جئثُ لأحرّسَكٌ نام النبي يَكة. 


[طرفه في: ١‏ 77/ا] 


قوله: «باب الجراسّةٍ في العَرْوِ في سبيلٍ الله أي كيان عا فنها من الفضل . وذكر فيه حديثين: 

أحدهما: عن عائشة. 

قوله: «أخبرنايحى بن سعيد» هو الأنصاري» وعبدٌ اله بن عامر بن رييعة: هو العتزي. 
درو ميته 

قوله: «كان النبي بك سَهِرَ فلم قَدِمَ المدينة قال: ليتَ رجلاً صا حاً من أصحاي يحَرُسُني 
اللَِلدَه هكذا في هذه الرّواية ول ين زمانَ السّهّ وظاهرٌه أنَّ السّهَرَ كان قبلّ القُدُوم 
والقول بعدّه؛ وقد أخرجه مسلم )4٠ /14٠١(‏ من طريق اللّيثعن يحيى بن سعيد» وقال 
. فيه: سَهِر رسول الله َك مَقَد مَقَدَمّه المدينة ليلة فقال. اقذكرو ع وطاهةه أن اسوك بو القو ينا 
كانا بعد القَدُوم؛ وقد أخرجه النّسائي (ك4170) من طريق أبي إسحاق القَرَارِي عن يحبى 
.ابن سعيد بلفظ: «كان رسولٌ الله كل أوّلَ ما قَِمَ المدينة يَسهَرُ من اللّيل»» وليس المراد 
بقُدُومِه المدينة أو قُدُومِه إليها من الهجرة؛ لأنَّ عائشةً إذ ذاكَ لم تكن عنده؛ ولا كان سعة” 
أيضاً من سَبَقّء وقد أخرجه أحمدٌ (4؟ ) عن يزيد بن هارون» عن يحيى بن سعيد 
بلفظ: أن رسول الله ككل م سَهِرَ ذات ليلةٍ وهي إلى جَنبه. قالت: فقلت: ما سَّأنَكَ يا 


رسول الله؟ الحديث. 
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وقد روى التَّرمِذي (057*”) من طريق عبد الله بن شَّقِيق عن عائشة قالت: كان النبي 
عط م حتّى نزلت هذه الآية: © ونه يَعَصمدَك مِنَ ْنَا 4 [المائدة:17]» وإسناذه حسن» 
واختلفَ في وصله وإرساله. 

قوله: «جئثٌُ لأحرٌسَكَ» في رواية اللَّيث المذكورة: فقال: وقع في نفسي حَوفٌ على 
رسول الله يلك فجئت أح سه فَدَعًا له رسولٌ الله يَكل. 

قوله: «فنامَ النبي كَِكِْةِ) زاد المصئف في التمني (771) من طريق سليمان بن بلال عن 

وف اللنذيت الأخذ بِالحَذدَر والاحتراس من العد يوان عل التانين أن عد سو) 
سُلطاتهم حَشْيةَ القتل. وفيه المَّنَاءُ على مَن تِرّعَ بالخير وتسميثّه صا حاًء وإنَّا عانّى النبي 
كل ذلك مع قوَة تَوَكلِه للاستنانٍ به في ذلك» وقد ظَاهَرٌ بين دِرعَين مع أَّهم كانوا إذا شد 
البأس كان أمامَ الكل وأيضاً فالتوكل لا ينافي تَعاطِي الأسباب؛ لأن التوكلٌ عمل القلب. 
وهي عمل البَدَنْء وقد قال إبراهيم عليه السلام: #وَلدكن لْيَظْمَينَ قَلى 4 [البقرة:70؟]. 
وقال عليه الصلاةٌ والسلامٌ: «اعقِلّها وتوكل»”". 

قال ابن بَطَّال: نسح ذلك كما دلّ عليه حديثٌ عائشة. وقال القُرْطِْي: ليس في الآية ما 
يُنافي الجراسة. كا أنَّ إعلامَ الله نصرّ دينه وإظهارّه لا يمنمٌ الأمرٌ بالقتال وإعداد العُدَد 

1 و و ِِ و اع 

وعلى هذا فالمرادُ العصمة من الفتنة والإضلالء أو إزهاقٍ الرّوح, والله أعلم. 


0 


17- حدّئنا يحبى بن يوسف, أخبرنا أبو بكرء عن أبي حَصِينء عن أبي صالح. عن أ, 
5 > بي 


هريرةً ه. عن النبيّ يَكلِدِ قال: «تَعِسَ عبد الدّينارٍ والدّرْهم والقطِيفةٍ والحَمِيصة إن أعطِي 


رَضِيَ؛ وإن لم يُعْط لم يَرْضٌ». 


ع 


رو مه 5 ع مع ”م - 
يَرْفَعُهِ إسرائيل ومحمد بن جحَادةَ عن أبي حَصِين. 
[طرفاه قي: لالمر/, ه5786 5 | 


)١(‏ أخرجه الترمذي )7١61١117(‏ من حديث أنس بن مالك. 
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/841- وزادنا عَمرْوء قال: أخبرنا عبد الرّحمن بن عبد الله بن دينار. عن أبيه. عن أبي 
ع عن أبي هريرة» عن النبي يك قال: «تَعسَ عبد الدّينار وعبدٌ الدّرْهم وعبدذ الكميصة 
إن أعطِي رَضِيَ؛ وإن لم يُمْط سَخِطَء تَعِسَ وانتكَسٌء وإذا شِيكٌ فلا انتقّشء طُوبى لعَيْدِ آخِطٍ 
بعنانٍ فرسه ني سبيل الله» أشعَثٌ رأسٌه مُغبَرّةٍ قدَما إن كان ني الجراسة كان ني الجراسة» وإن 
كان في السَّاقةٍ كان في الاق إن استأدنَ م يُؤْدّنْ له وإن شََعَ لم يُششفَْ». 

وقال: «فتَعْساً» فكأنه 5 - الله. طُوبَى: فُعْلَ من كل شيء طيّبٍء وهي ياءٌ 
حولت إلى الواو» وهي من يَطِيبٌ 

ثأنيهما: عن أبي هريرة. 

قوله: «وزادنا عَمُرو بن مرزوق» هكذاء وعمرُو هو من شيوخ البخاريء وقد صَرَّحَ 
بساعه منه فْ مواضع ار وجميع الإسناد سواه 21007 وفيه تابعيانٍ: عبد الله سن 
دينار وأبو صالحء وامراد بالزٌيادة قله في آخره: «تَعِسَ وانتَكسٌ...» إلى آخره» وقد 
وَصَلَه أبو تُعيم من طريق أبي مسلم الكجَي وغيره عن عَمْرو بن مرزوق. وسيأتي مزِيد 
لهذا في التمئي إن شاء الله تعالى”". 

قوله: ١تَعِسَ‏ عبد الدّينار» الحديث سيأتي بهذا الإسناد والمتن في كتاب الرقاق (1470), 
ونذكر شرحه هناك إن شاء الله تعالى» وَالعْرّض منه هنا قوله في الطريق الثانية : لوي ظ 
تعد اكذيونان ريه انتديس لتولدة إن كان فار امةاكان ف الدرايةة: ظ 

قوله: ١تَعِسٌ»‏ بفتح أوّله وكسر المهمّلة» ويجوزٌ فتخهاء وهو ضِد: سَعِدَ تقول: تَعِسَ | 
فلانٌ أي: شقي» وقيل: معنى التَّمْس: الكَب على الوجه» قال الخليل: النّعسٌ: أن يَعثْرٌ فلا 
السو غرف وق :اليل الق اوقل التذت وق اقاذتوقي: ل أن كر 
عل وجهه؛ والدكْسٌ: أن كد على رأسه: وقيل: تعس : أخطأ حجته وبخيته. 


60 صواب هذه الإحالة أن تكون بإثر شرح حديث عائشة السابق» فهو الذي سيقي قْ كتاب النمني 
برقم (7/5171). ظ ظ 


51م 
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وقوله: «وانتكسٌ» با مهمّلة» أي: عاوَّدّه المرضء وقيل: إذا سقط اسْتَعَلَ بسَقطتِه حتى 
ينقلا أحرى» وسكن هيا أن 'يعظدهم ررواة» '«اتكتن )نبا لمجمة وتتري يالا حرم 
وكتلموعاة له لأغليه بو الأول أو 

قوله: «وإذا شِيِكٌ فلا انتَقضّ» شِيكَ: بكسر المعجمة وسكون التّحتانية بعدّها كافٌ. 
وانتَقَسَ: بالقاف والمعجمة» ولمعنى: إذا أصابته الشّوكة فلا وَجِدَ مَن مُخرججها منه 
بالمنقاش» تقول: تَقَسْتٌ الشّوكَ: إذا استخرّجتّه. وذكر ابن قُتَيبةَ أنَّ بعضّهم رواه بالعين 
المهمّلة بدلّ القاف ومعناه صحيحٌ» لكن مع ذِكْرِ الشّوكة/ تقوى رواية القاف. ووقع في 
رواية الأَصِيلٍ عن أبي زيد المروّزي: «وإذا شِيِتَ) بِمُثئَّاة فَؤقانية بدل الكاف. وهو تغير 
فاحش. 

وفي الدّعاءِ بذلك إشارةٌ إلى كس مقصوده؛ لأنَّ مَن عَثّرَ فدّحَلّت في رجله السّوكةُ 
فلم يجِدُ مَن يح رِجُهاء يصيدُ عاجزاً عن الحركة والسّعي في تحصيل الدذنيا. 

وفي قوله: «طُوبى لعبدٍ...» إلى آخره؛ إشارةٌ إلى الحَضّ على العمل با يحصْلٌ به خيد 
الدّنيا والآخرة. 

قوله: «أشعَثُ» صفة لعبدء وهو مجرورٌ بالفتحة لعَدَم الصَّرفء و«رأسّه» بالرفع 
الفاعل» قال الطّيبي: «أشعَتٌ رأسّه مُعْبَرَّةَ قدماه» حالان من قوله: «لعبد» لأنَّه موصوف. 

وقال الكِرزماني: يجورٌ الرفع. ول يُوجُهه وقال غيرٌُه: ويجوزٌ في «أشعَتٌ» الرفع على أنه 
صفة رأسء أي: رأسّه أشعَتُ» وكذا قوله: «مُغْبَرّة قدَماه. 

قوله: إن كان في الجراسّة كان في الجراسَةء وإن كان في السّاقة كان في السّاقة» هذا من 
المواضع التي اتَحَدَ فيها الشّرطُ والجزاء لفظأًء لكنّ المعنى مُتَلِفء والتقدير: إن كان المهجٌ في 
الخراسة كان فيهاء وقيل: معنى «فهو في الجراسة» أي: فهو في ثواب الحراسة» وقيل: هو 
للتتعظيم أي: إن كان في الجراسة فهو في أمر عظيم. والمراد منه لازمّهء أي: فعليه أن يأتي 
بلوازمه» ويكون مُشْتَغِلاً بخوّيصّة عمله. 


كتاب الجهاد باب ١‏ / ح 5884 4 ١‏ 





وقال ابن الجتوزي: المعنى: أنه خامل الذّكر لا يَقصِدٌ تقضند الْسَمن فإن انم تفقّ له السّيرُ سار 
فكأنّه قال: إن كان في الحراسة استمرّ فيهاء وإن كان في الساقة استمئً فيها. 

قوله: «إن استَأدنَ لم يؤْدَنْ لهه وإن شََعَ ل يُشفّْ) فيه ترك حُبٌ الرّياسة والشهرة» وفضلٌ 
الْحُمُول والتواضعء وسيأتي مَزِيدٌ لذلك في كتاب الرّقاق (1475) إن شاء الله تعالى. 

قوله: «فتَعْساً كأنّه يقول: فأتعَسّهم الله» وقع هذا في رواية المستّمّلي» وهو على عادة 
البخاري في شرح اللفظة التي تُوافقٌ ما في القرآن بتفسيرهاء وهكذا قال أهل التفسير في 


قوله تعالى: «9 وَالَّدِينَ كقروأ قنَصمَا للم 4 [عحمد:8]. 


قوله: الرى: نفل رمن كل شد طيّب» وهي ياء حولت إلى الواوء وهي من: يتطِيب» كذا 
في رواية المَستَمَلي أيضأء والقولٌ فيه كالقول في الذي قبلهه وقال غيرُه: المرادُ الدّعاءٌ له 
بالكنة؛ لآن وي ل شجرها وأطيبُه فدعَا له أن ينا ودخول الجنّة ملزوم تيْلها. 
براق عبن با تي بدن عل قرط الاي ناا ليق 
عثان مرفوعاً: اكرول لفو سكل اشخيفي الناجنة ياه لبلها وتفياء نبارها» 
أخرجه ابن مَاجَه (7777) والحاكم :)8١/5(‏ وحديث سَهْل بن معاذ عن أبيه مرفوعاً: 
امن حَرّسَ وراء المسلمين مُتطوّعا لم يْرَ النار بعينه إلا جلةَ القَسَم؛ أخرجه أحمة 
(511ه١)‏ 955 أبي ونحانة مرفوعاً: «حرّمَت النارٌ على عن سَهِرَت في سبيل اللّه) 
أخر جه السائن 110 والتخوة ريني ك5 عن ابن عبّاس» وللطران 
)2٠٠١/19(‏ من حديث معاوية بن حَيْدةَ ولأبي يعلى (5857) من حدية أس» 
وإسنادها حسنٌ وللحاكم (1/ 81) عن أبي هريرة نحؤه. ظ 
١/ا-‏ باب فضل الخدمة في الغزو 
1 - حدّثنا حمّدُ بنُعَرْعَرة حذّثنا شُعْبفُ عن يونسٌ بن عُبيدِه عن ثابتٍ ينان عن _ 
ظ أنس بن مالكِ ذه قال: صَحِبتٌ جَرِيرٌ بنَ عبد الله فكان يدمُني - وهو أكث من أنسٍ - قال 
جَرِيرٌ: إن رأيثٌ الأنصارَ يَصْتَعونَ شيئاً لا أجدُ أحداً منهم إلا أكرّته. 


م 
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84- حدّئنا عبد العزيز بِنُ عبدٍ الله حدّثني محمّدٌ بِنُ جعفر, عن عَمرِو بِنٍ أبي عَمِرِو 
مولى المطلِبٍ بن حَنْطَبء أنّه سمعٌ أنسّ بنَّ مالكِ 5ه يقول: خرجتٌ مع رسول الله يك إلى 
عر أخدمهء/ فلم َم لني يي راجعاًوبَدَا له أحدٌ قال: «هذا جبل محبنا ونْحِبّه) ثمّ أشارٌ 
بيده إلى المدينة قال: «اللهمَ إن أحرٌ رم ما بِينَ لابتّيها كتّخريم إبراهيم مكَة اللهم باك لنا في 
صاعنا ومُدنا». 

٠‏ - حدّئنا سليهانٌ بن داود أبو الرّبيع» عن إسماعيلٌ بنِ زكريًاء حدّئنا عاصمٌ. عن 
مُورّق العِجَلٌ. عن أنس #5 قال: كنا مع النبيٌ يل أكثرنا ظِلّا الذي يَسمَظِلٌ بكسائهء وأما 
الذين صاموا فلم يعملوا شيئاء وأنًا الذين أفطروا فَبَعَنُوا الرّكَابَ وامتَهنوا وعالجُواء فقال 
النبي يك: «ذهبّ المفطرونّ اليوم بالأجر». 

قوله: «باب الخدمة في الغرو) لير ع ار سررع 
المساواة» وأحاديث الباب الثلاثة 1 منها حكم هذه الأقسامء وثلاثتها عن ألمن: 

الأول: قوله: «حدّثنا محمد بن عَرْعَرة» بِمُهمَائَين» وقد ذكر الطبراني في «الأوسَط) 
(1414) أنه ترد به عن شُعْبة وهو من كبار شيوخ البخاري تمن روى عنه الباقون بواسطة. 

قوله: «صَحِبِتَ جريرٌ بن عبد الله» في رواية مسلم )١017(‏ عن نَضر بن عل عن محمّد 
ابن عَرعَرَةَ: خرجت مع جَرِير بن عبد الله البَجَلِ في سفر. 

قوله: «فكان كَدمُني: وهو أكبرٌ من أنس» فيه التتفات أو تجريد؛ لأنّه قال: «من أنس» ولم 
يقل: مني» وفي رواية مسلم (5011؟) عن محمّد بن المثنى عن ابن عرعرة: وكان جريرٌ أكبر 
من أنس. ولعلّ هذه الجملةَ من قول ثابتِء وزادَ مسلم عن نّصر بن علِّ: فقلت: لا تفعل. 

قوله: «يَصِتَعونَ شيئاً» في رواية نصر: يصنعونَ برسول الله يل شيئاً؛ أي: من التعظيم» 
وأمبَمَ ذلك مُبالَعْةَ في تكثير ذلك. 

قوله: ١لا‏ أجد أحداً منهم إلا أكْرَمْته) في رواية نصر: اليذاى أئ: خلقت د أن الا 
أصحَبَ أحداً منهم إِلّا خدمه. وفي رواية للإسماعيلي من وجهٍ آخرٌ عن ابن عَرعَرةٌ: لا 


ع م 


وم ه 
أزال أحب الأنصار. 
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وفي هذا الحديث فضلٌ الأنصارء وفضلٌ جَرِير وتَواضْعُه وححَبّتْه للبي كل وهذا 
الحديث من الأحاديث التي أورّدّها المصئف في غير مَظِنْتِهاء وأليّقٌ المواضع بها المناقب. 

الحديث الثاني: حديث أنس أيضاً: «حَرَجِتُ مع رسول الله يل إلى خيبرَ أخدّمُه) وسيأتي 
بأتمّ من هذا السّياق بعد بابين (7841). 

الحديث الثالث: حديث أنس أيضاً: وعاصم: ا 0 بتشديد البَاء 
المكسورة. وهما تابعيانٍ في نَسَقَ والإسناد كله ضر وق 

قوله: ايع الي زا رسا 11110 عن وبيو اخز جر عامسرا في سفره فم 
الصَّائمُ ومنًا المفطِرُ قال: : فنزلنا منزلاً في يوم حارٌ. 

قوله: "أكثزنا امن يشل كسا في رولية مسلم (01119. وأكثرّنا فا صاحب 
الككساء ةنو زا : وما من ي" كي العم ننه 

قوله: «فأمًا الذين انوا للم بعتمو شيئاً؟ في رواية مسلم: فسقط الصُرّام؛ أي 
عجّزوا عن العمل. 

فيه موآنا اهو رار الاين ا أثاروا الإبل لخدميها وسَقيها وعَلفِه. 
ااال : فكربوا الأبنية وسَقوا الركابٌ. 
ظ قوله: «بالأجر» أي: الوافر» وليس المراد نقص أجر 2000 أن النطرن” 
حَصَلَ لهم أجرٌ عملهم ومثل أجر الصّرًا م لتعاطيهم أشغاهم وأشغال الصّرّام فلذلك - 
قال: «بالأجر كلّه) لوجود الصّفات العم لتحيل عرسي قال ابن أبي صفرة: ظ 

فيه أن أجرٌ الخِذْمة في العو و أعظَمٌ من أجرٍ الصيام: قلت: وليس ذلك على العموم. 

وفيه الحضٌ على المعاوّنة في الجهاد» وعلى أن الفطرٌ في السَّمَرِ أؤلى من الصيام» وأنَّ 
الصيامٌ في السّمَر جائز خلافاً لمن قال: لا يَنَعَقد ُ:وليس ف الحديث بيان كوه إذ ذالكَ كان 


صوم فرص أو تطوع. 
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وهذا الحديث من الأحاديث التي أورّدّها المصنّفٌ أيضاً في غير مَظِنتِهاء لكونه لم 

يَذكّره في الصيام واقتَصَرٌ على إيراده هناء والله أعلم. 
1 - باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر 

”4١‏ - حدّئنا إسحاق بن نضْر حدّئنا عبد الراق» عن مَعمّرء عن هنّام؛ عن أبي هريرة 
تين عن النبيّ يك قال: كل شلامى عليه صَدَقةُ كل بوم' ين الرجل في ديه يماي عليه 
أو يَرفْعُ عليها متاعه صَدَقَة والكلمةٌ الطب وكل خطواءة يَمْشيها إلى الصَّلاةٍ صَدَقَة و 
الطّريق صَدَقةً». 

قوله: «باب فضل من مَل متاعَ صاحبه في السّمَر ذكر فيه حديث أبي هريرة» وهو ظاهرٌ 
فيها ترجم له؛ لأنّه يتناولٌ حالةً السَّمّر من هذا الإطلاق بطريق الأولى» والسَّلامىَ تقدّم 
تفسيره في الصّلح (7107) مع بعض الكلام عليه. ويأتي بَقينّهِ بعد حمسينَ باباً في «باب مَن 
أخذ بالرّكاب» (59149). 

وقوله: «حدّثنا إسحاقٌ بن نَضْر) هو ابن إبراهيم بن نَضْرء نسب لجذه السََّعْديء وهو 
با مهمّلة الساكنة وفتح أوَّلِه وقيل: بالضَعٌ والمعجمة. 

وقوله: «كل يوم" منصوب على الظّرفية. 

وقوله: ١يُعِين»‏ يأتي توجيهه. 

وقوله: يله أي يُساعدٌه في الرُكوب وفي الحَمل على الذَابّة. لابق تطال ون 
الرواية الآتية في «باب مَن حك بالرّكاب» (1946) أن المراد م من أعان صاحب الدَائَة عليها 
حيثٌ قال: (ويُعِينٌ الرجلّ على دابّيه؛ قال: وإذا أَجِرٌ مَن فعل ذلك بدابّة غيره» فإذا مَل 
غيرّه على دابّة نفسه احتساباً كان أعظمَ أجراً. 

وقوله: «دَلُ الطّريق» بفتح الدَّالٌ أي: بيانّه لمن احتاجّ إليهء وهو بمعنى الدّلالة. 

ظ “/ا- باب فضل رباط يوم في سبيل الله 
وقول الله عرَّ وجلّ: © يَتأَيُهَا اذى َامَنُوأ أصيروا 4 إلى آخر الآبة [آل عمران:١٠٠].‏ 
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5- حدّئنا عبدٌ الله بن مني سمعٌ أبا النَضْرء حدّثنا عبدُ الرّحمن بن عبد الله بن دينار, 
عن أبي حازم» عن سَهْلٍ بنِ سعدٍ الساعدِيّ ك» أنَّ رسول الله وك قال: اباط يوم في سبيلٍ 
للهء خيرٌ من الدَنْيا وما عليهاء وموضعٌ سَوْطٍ أحدكم من الجن خيرٌ ين الدنيا وما عليهاء 
. والرّؤحة , يَروحُها العبدٌ في سبيل الله أو العَدُوم خيدٌ من الدّنْيا وما عليها». 

قوله: اباب فضل رباط يوم في سبيل الله وقول الله عرَّ وجل: :9 أيه ألد يب حَامَنُوأ 
صر ورا بِطُوأ © الآية» الرباطً ‏ بكسر الرّاء وبالموحّدة الخفيفة -: ملارّمة المكان الذي بين 
ا ا قرط اذ ركوة ف الرطي قالة 
ابن حبيب عن مالك. 

قلت: وفيه نظرٌ في إطلاقه» فقد يكون وطته وينوي بالإقامة فيه دفعَ العدوّ» ومن نم 
اختار كثرٌ من السّل سُكُنى الُور» فبن الرابطة والحراسة عمومٌ وخصوصٌ وجهيٌ؛ 
واستدلال المصئئف بالآية اخحتيارٌ لأشهر التفاسير, ة فعن الحسن البصري وقتّادة: 9 أصيرواً 4 
على طاعة الله # وَصَايرُواً * أعداء الله في الجهاد © وَرَابطُوأ * في سبيل الله. وعن محمد بن 
كعب القُرَطي:/ أصَيرواً4 على الطاعة «وَصَارُواأ 4 لانتظار الوَعْد «وَبَايطُوأ 4 العدرٌ 
وَأنَّهُوأ أنَهَ 4 فيا بيتكم. وعن زيد بن أسلم: #أصيروا وأ على الججهاد لإوَصَايرواأ 4 العدرٌ 

ارا » ليل 
قال ابن مُية: أصلٌ الؤباط أن ترباً حؤلاءِ خيلهم وهؤلاء خيلهم استعدادا للقتال: 
قال الله تعالى ا مَا أسَتَطعَثُم ين قَوَّةَ ومن رَبَاظٍ لحيل 4 [الأنفال: 5]. 
وأخرج ذلك ابن أبي حاتم وابن جَرير وغيرهماء وتفسيره برباط الخيل يَرَجِمْ إلى الأوّل. 
وفي «الموطً» )١71/1(‏ عن أب هريرة مرفوعاً: «وانتظارٌ الصلاة فذَلكُم الرُباط)”", 
وهو في «السَّئّن) عن أبي سعيد””". وفي «المستدرَك) (01/9) عن 9 سَلَّمة بن عبد الرَّحَنْ 


و ا 00 .)١59(‏ 


ركم 
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0 0 


ابن عوفي : أن الآية نزلت في ذلكء وا حنج بأنّه 4 يكن في زمن رسول الله كه عَرْوْ فيه 
رباط. انتهى. 

وحمل الآية على الأوّل أظهرٌء وما احتّجّ تَجّ به أبو سَلّمة لا حجَّةَ فيه» ولا سيا مع ثبوتٍ 
حديث البابء فعلى تقدير تسليم أنه م يكن في عَهِدِ رسول الله كَل رباطٌء فلا يمنعٌ ذلك 
من الأمر به والنَرغيبٍ فيه ويحتمل أن يكون المرادٌ كلا من الأمرّين» أو ما هو أعم من 
ذلك. وأمًا التََِيدٌ باليوم في الَرّحمة وإطلاقه في الآية» فكأنّه أشارَ إلى أن مُطلَقَها يُقيَد 
بالحديث. فإنّهِ يُشْعِرُ بأنَ أقلّ الرّباط يوم لسياقه في مقام المبالغة» وؤكرّه مع موضع سَوطٍ 


0 
الخط كثيراً. 


قوله: «خير من الدَّنْيا وما عليها» تقدَّم في أوائل الجهاد (745؟) من حديث سَهْل بن 
سعد هذا مختصراً بلفظ: «وما فيها»» والتعبير بقوله: «وما عليها» أبلّْء وتقدّم الكلامٌ هناك 
على حديث الرَّْحة والعَدُوة» وكذا على حديث: «موضع سوط أحدكم» لكن من حديث 
أنس (77/47)» وسيأي من حديث سَهْل بن سعد أيضاً في صفة الجنّة .)7076٠0(‏ 

ووقع في حديث سَلْانَ عند أحمد (37175) والنسائي (71717) وابن حِبّان (5771): 
(رباطً يوم وليلةٍ خي من صيام شهر وقيامه»”"» ولأحمد (457) والتَرمِذي (1177) وابن 
مَاجَهُ (7777) عن عثمان: «رباطٌ يوم في سبيل الله خيٌ من ألف يوم فيهم| سواه من المنازل», 
قال ابن بَزِيزةً: ولا عارص بينها؛ لأنّه يْمَلُ على الإعلام بالزّيادة في الثواب عن الأوّل» 
أو باختلاف العاملينَ. قلت: أو باختلاف العمل بالنّسبة إلى الكثْرة والقِلّة ولا يعارضانٍ 
حديث الباب أيضاًء لأنَّ صيامَ شهر وقيامّه خيدٌ من الدّنيا وما عليها. 


)١(‏ فات الحافظ رحمه الله أن يعزوه إلى «(صحيح مسلم»» فهو فيه برقم )١59١9(‏ وأما حديث عثان التالي 
فهى سنده مقال» وبذلك يندفع التعارض» والله أعلم. 
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5 /- باب من غزا بصبئٌ للخدمة 


*9- حدّثنا قتيبة حدّثنا يعقوبٌ» عن عَمِرِو صن أنس بن مالكِ ذه أن النبيّ به 


قال لأبي طَلْحة: «التمس الاين وم دمي حتى أخرجَ إلى خَسبرَ) فِخَرَحَ بي أبو ‏ 


طَلْحةٌ موف وأنا غلامٌ رامَقْتُ الحُلّ فكنتُ أحدُمٌ رسول الله يلك إذا نزل» فكنتُ أَسمَعْه 
كثيراً يقول: «اللهمّ إن أعودُ بك من الهم والحَرّنِء والِعَجْرِ والكَسَلِء والبْخْلٍ والجُبْن 
وضَلَّع الدَيْن وعَلَبةٍ الرّجال». ثم قَمْنا حَببر َي فلما تح الله عليه الحضن در له جما صَِ صَفِيَة 
نت متي بن أخطت - وقد يل زوجهاء وكات عزو تاها سول 1 00 لانينة 

فكَرّجٌ بها حتّى بَلَفْنا سَدَّ الصّهُباء حلت فى بهاء ثم صَنَعَ حَيْساً في نِطَع صغيرء ثم قال 


2 


رسولٌ الله يل ١آذِنْ‏ مَن حَوْلَكَ» فكانت تلك وَلِيمةَ رسول الله يكن على صَفِيه ثم حرجنا إلى 
لبق ال رأث رسول ال بي ها وره ب فج ع مره ع فت 
فتضَعٌ صَفِيّة سر ب او 0 وساي 
نا مسابل 20 ثم نظرّ إلى المدينةٍ فقال: «اللهمٌ إن حرّمٌ ما بين لابتيها بوثل ما 

وجا ما ا 

قوله: «باب من غَرْا بصبي للخلمة» ي* بشي إلى أن الصبي لا يخاطبُ بالجهاده ولكن يود 
الخروجٌ به بطريق التبعية. 

ويعقوبٌ المذكور في الإسناد: اس ار ار هو ابن أبي 
عَمِرِو مولى المطلبية وسأذكرٌ مُعظَم شرحه في غزوة خييرٌ من كتاب المغازي (4149) 
إن شاء الله تعالى. 

وقد اسْتَمَلٌ على عَدَةٍ ة من أحاديث الاستعاذة ويأق شرحخها في الدّعَوات انسل 


و757569))» وقصّة حرم سح رابا واس تر قر لت رق 5) وقوله 


يله لأحد: «هذا جبل نينا وتحبهك وقوله عن المدينة: «اللهم ا رم ما بين لابَتّيها» 


لو 


وقد تقدّم شرحٌه في أواخر الحجٌ (1879)» وقد : تقدّم من أصل الحديث شيء بد ل -- 
الععرة في كتاب الصلاة »)77/١(‏ لكنّ ذلك القَذّرَ ليس في هذه الرّواية. ظ 


ا 
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وَالعَرّض من الحديث هنا صَدرٌه وه اسفكل قو حي إن تلافةة أن ابعراء خووة 
أنس للنبي يلل [ليس]”" من أوّل ما قَدِمَ المدينة؛ لأنّه صَمَّ عنه أنه قال: حَدَّمتٌ النبي كله 
تسعّ سنينَ ”"» وفي رواية: عشرٌ سنينَ"» وخييرُ كانت سنة سبع فيّلرّمُ أن يكون إِنَّا حَدَمَه 
أربعَ سنينَ» قاله الدّاووديٌ وغيدُه» وأجِيبُْ بأنَّ معنى قوله لأي طلحة: «التَمِسٌ لي غلاماً 
نح خا كه تمي فخ 212 دنه للك الكتترة فتن له أو بلالفوة انساء ولط 
الالتاس على الاستئذان في المسافرة به» لا في أصل الخدمة. فَإِئَّها كانت مُتَقَدّمة) فِيجِمَعْ 
ون ابلويتن رذللكه 

وفي الحديث جوارٌ استخدام اليتيم بغير أجرةء لأنَّ ذلك لم يقع ذكرّه في هذا الحديث» 
0 
زاد على خمسةً عشرٌ؛ لأنّ خيير كانت سنةٌ سبع من الهجرة» وكان عمرّه عند الهجرة ثمان 
مقرلا نان 1 تن عدم ذكر ا لأجروعدة وفوعها 

قوله: «هذا جبل يبنا ونُحِبّهه قيل: هو على ال حقيقة» ولا مانعَ من وقوع مثل ذلك بأن 
لكالل البكة و رمشى لذ اكه وتير هو عق لبد نكزالر اذ أهل أحدو عن د قرلة 
تعالى: :# وَسْحَلٍ الْمَريَةَ 4 [يوسف:47]. وقال الشاع © 


وما حب الدَيارسَعَفْنَ قلبى ولكنْلحبٌمَن سَكَن الذَيارا 


ه/ا- باب ركوب البحر 
١18460 5‏ حدَّئنا أبو التّئان» حدّئنا حمّادُ بن زيب عن يحبى؛ عن محمَّدٍ بن يحبى بن 
حَبَانَه عن أنس بن مالكِ ذه قال: حدّنئني أم حَرَام: أنّ النبيّ يك قال يوماً في ببتهاء فا تب 
وهو تضحكقلت: نا رسول الله .ها” يُضحِكُكَ؟ قال: عبت من قوم من أت ركبو 


١ 


٠ 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها النصء. ولست في الأصلين و(س). 
(1) أخرجه مسلم برقم (5709؟) (*01). 

(') أخرجه مسلم برقم (5709) (01). 

(:) هو قيس بن الملوح مجنون ليل» وهو في «ديوانه؛ ص ١56‏ . 
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البحرٌء كالملوكِ على الأسِرّة فقلت: يا رسولٌ الله. اذْعٌ الله أن يجعّني منهم. فقال: «أنتِ 
منهم). ثم نام فاستَيقَظ وهو يَضْحَكُ فقال مثلّ ذلك مرّتين أو ثلاثأء قلتُ: يا رسول الله ادع 
الله أن يجعلني 0 فيقول: «أنتِ من الأوَّلينَ». فزوج بها عبَادة بن الصّامتٍ ف فَحْرَجَ با إلى 
العو فلما رَجَعَت قُرّيَت دابَةٌ لتركبَها فوَفَعَت فاندَقَت قها.. 
5 اباب رُحُوب البحر» كذا أطلقٌ التّرجمة؛ وخخصوصٌ إيراده في أبواب النياة شه 
إلى تخصيصه بِالعَزُوه وقد اختّلف السَّلّف في جواز ركوبه. وتقدّم في أوائل البيوع”" ول 
مَطَرِ الوَرّاق: ما ذكره الله إلا بحقٌء واحتّحّ بقوله تعالى: هر أّى شيك في لير لحر 4 
اب" وفي حديث زهير بن عبد الله يرفعٌه: «مَن رَكِْبَ البحرٌ إذ ارج فقد بَرِنَت 
نه الذمّة فح وق روانة افلا يلوم إل فته احرج الوا عنيق فى ااخريية التديك» 
»)7076/١(‏ وزهير مُتِلَفٌ ا وقد أخرج البخاري حديئّه في «تاريخه» (475/6) 
فقال في روايته: اعن زهير عن رجل من الصحابة» وإسناده حسنٌ””" وفيه تقييدٌ المنع 
بالارتجاج» ومفهومّه الجواز عند عَدَمِهه وهو المشهورٌ من أقوال العلماء» فإذا عَلَبَتَ 
السلامة فالبَرٌ والبحرٌ سواء. ش 
الاي يمه يبا د اسوية مُطلق» وهذا 
4 جه للجمهور, وقد تقدّم قريباً (71/440و378) أن أوَلَ مَن رَكبَهِ للهزو معاوية 


1م 


ابن أبي سفيانَ في خلافة عثمان» وذكر مالكٌ: أن عمر كان يمنعٌ الناس " من رُكُوب البحر 


حنّى كان عثمان» فا ال معاوية يستأذثه حتّى أؤِنَ له.. 


قوله: لعن يحبى» هو ابن سعيد الأنصاري بوقد سيق ادي قري 20200 


ظ وأن شرحه ا في كتاب الاستئذان (5745و5747).. 


(1) تحت باب رقم :)١ ١(‏ باب التجارة في البحر. ظ ظ 
)١(‏ هذا ذهول من الحافظ رحمه الله فإن الآية التي استشهد بها هناك هي قوله تعالى: #وبّرى الْفلّك فيه مَوَاخْرٌَ 
تنغ وأين وه 6 [فاطر 17]. 
فرق بل في الإسناد مقالٌ كا بسنا : تعلةنا على الحديث في اللمسئد أحمد) (1/59١؟)‏ و مسوم ), 
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7- باب من استعان بالضُعفاء والصَّالحِين في الحرب 

وقال ابن عبّاس: أخبرني أبو سفيانَ» قال: قال لي قِيصَرٌ: سألتك: أشراف الناس كوه أم 
صَعَفاؤّهم؟ فَرَّعَمْتَ: ضعَفاءةهم. وهم أنباعٌ الرّسل. 

5- حدّئنا سلييانٌ بِنُ حرب, حدّئنا محمّدٌ بن طَلْحَة عن طَلْحَةَ عن مُصعَبٍ بِنٍ 
سعدٍ قال: رأى سعد 4ه أنَّ له قضلاً على مَن دُونّه فقال النبيّ طلة: «هل تنصَرونٌ وتررّقونَ 
إلا بضعفائكم». 

/1- حدّثنا عبد الله بن محمّد. حدّئنا سفيانٌ؛ عن عَمرِوء سمعٌ جابراًء عن أبي سعيدٍ 
الحُذْريّ رضي الله عنهم, عن النبّ بل قال: «يأتي زمانٌ يَهْرو فِئامّ من الناسء فيقال: فيكم 
مَن صَحِبَ النبيّ بكلد؟ فيقال: نعم فَيفتَحُ عليه. ثم يأني زمانٌ فيقال: فيكم من صَحِبَ 
أصحاب النبيّ تكل؟ فيقال: نعم. فيُفتَحُ» ثم يأتي زمانٌ فيقال: فيكم مَن صَحِبَ صاحبّ 
أصحاب النبيّ بكلِ؟ فيقال: نعم فيُفتحُ. 
[ طرفاه في: 95ه"ا, 75159] 

قوله: «بابٌ مَن استّعانٌ بالشعفاء والصَّالحينَ في الحرب» أي: بِبَرَكْتَهم وذعائهم. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: أخبّرني أبو سفيان» أي: ابن حرب. فذكر طرفاً من الحديث 
الطّويل» وقد تقدّم موضولاً في بَدءِ الوحي (07)» والعَرَضُ منه قوله في الصّعَفاءِ: اوهم 
أتباع الرّسُّل»» وطريق الاحتجاج به جكاية ابن عبّاس ذلك وتقريره له. ظ 

ثم ذكر في الباب حديثين: 

الأول: قوله: ١حدَّثنا‏ محمد بن طلحة» أي: ابن ممصرّفٍ. 

وقوله: «عن طلحة» أي: ابن مُصدّفٍء. وهو والد محمد بن طلحة الراوي عن 
ومُصعب بن سعدء أي: ابن أبي وَقاصٍ. 


وقوله: «رأى سعدٌ؛ أي: ابن أبي وَقاصٍء وهو والد مُصعَب الراوي عنه. ثمَّ إن صورة 


كتاب الجهاد 2 باب ا / ح 445؟-10وم؟ ١6‏ 





هذا السّياق مُرسَلء لأن مُصعباً م يدرك زمان هذا القول» لكن هو محمولٌ على أنه سمعَ 
ذلك من أبيه» وقد وة قع التصريحٌ عن مُصعَب بالرٌواية له عن أبيه عند الإساعيلي؛ 


فأخرجه من طريق معاد بن عاق حدق حمل بن طلحة. فقال فيه: «عن مصعب سس 


سعد عن أبيه قال: قال رسول الله كلها فذكر المرفوع دون م في أوَلِه وكذا أخرجه هو 
والنّسائي (178) من طريق مسعرء عن طلحة بن مُصرّفء عن مُصعبء عن أبيه 
. ولفظه: أنه ظنَّ أنَّ له فضلاً على مَن دوئّه... الحديث, ورواه عَمْرو بن مُرَةَ عن مُصِعَب بن 
سعد عن أبيه مرفوعا أيضاء لكنه اختصره. والفخل: «ينصَرٌ المسلمون بدعاء لكشن 
أخرجه أبو نعيم في ترجمته في «الحلية» (0/ ٠‏ من رواية عبد السلام بن حربء عن أبي 
خالد الدّالان» عن عَمْرو بن مُرَّهه وقال: غريبٌ من حديث عَمْروء تَرّدَ به عبد السلام. 
قوله: «رأى» أي: ظنّ وهي رواية السائق: 
قوله: «على مَن دوته) زاد النّسائي : «من أصحاب رسول الله كلا أي: سبب شجاعته 
ونحو ذلك. 
قوله: : اهل يَُصَرونَ يرون إلا بشعفائكم؛ في رواية النسائي: (إنَّ) نَصَرَ الله هذه الأمّة 
ِصَعَمَتِهِم بدَعواتهم وصلاتهم وإخلاصهم»' وله شاهدٌ من حديث أبي الدّرداءٍ عند 
أحمد (51751) والنّسائي (611/4) بلفظ: ١إنَّ‏ تُنَصَرونَ وتُررّقونَ بضعفائكم». 
قال ابن ا تأودل الحديث أن المقاة اعد إخلاصاً ف الدّعاءء وأكثرٌ خشوها ف 
العبادة» لخلاء تاروع اسان با در ف الذنا: 
وقال المهلّب: أراد يلل بذلك حَضَّ سعيدٍ على التّواضُع ونفي الزَّهْوِ على غيره ورك 
احتقار المسلم في كلّ حال وقد روى عبد الررّاق )9791١(‏ من طريق مكحول في قصّة 
سعد هذه زيادة مع إرساطاء فقال: «قال سعد: يا رسول اللهء أرأيت رجلا 0 حامية 


لقوم ويدهمُ عن أصحابه؛ أيكوق تصيئه كنصيب غيره؟ فذكر الحديس» وعلى هذا 


' ولفظه في المطبوع من النسائي: «إن| ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم)».‎ )١( 
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١/6‏ باب لالا / ح 58958 فتح الباري بشرح البخاري 





فالمراد بالفضل إرادةٌ الرّيادة من الغنيمة» فأعلمّه يكل أن سهاءَ المقاتلة سواكٌ فإن كان 
القوي ي اباد ليا ره اميا ور فز ساد اا 
السّرّ في تعة تعب اقلت لسيحديف أن صعير الذان: 

قوله: (١(عن‏ طن روه هو ابن دينار» وجابر: هو ابن عبد الله» وروايته عن أبي سعيد من 
رواية الأقران. 

قوله: ١يَغْرْو‏ فِئَامٌ) بكسر الفاءِ ويجورٌ فتحُهاء وبهمزة على التّحتانية ويجورٌ تسهيلهاء أي: 
جماعة» وسيأتي شرحٌه في علامات النبوّة (094) وفضائل الصحابة (55149). 

قال الخ بال هو كقوله في الحديث الآخر”"': "خيركم قَرني» كم 
الذين لوجم ل له 3 للصّحابة حي التابعير 000 


بعدهمء والله المستعان. 


3-8 


باب لا يقول: فلانٌ شهيدٌ 


قال أبو هريرةٌ: عن النبىّ بكِ: «الله أعلمُ بِمَن مُحَاحِدُ في سبيله والله أعلمُ بمَن يكلم ني 
سسيله). 


عدا فته بحذنا يمتوك بن عبد العو عن أي حازي عن مهل بن سه 
الساعديّ #ه: أن رسول الله لله ب التَنَى هو والمشركونَّ فاقتَتَلُوا فلم مالّ رسولٌ الله لله يَكَِهِ إلى 
عَسْكَرِه ومال الآخَرونَ إلى عَسْكَرهِمء وفي أصحاب رسولٍ الله يِه رجل لا يَدَعٌ لهم شاذةً 

ولا فاذّة إلا انَبَعَها يَضْرِبُها بسيفه. فقالوا: ما أجرّأ منًا اليوم أحدٌ كا أجرّاً فلا فقال 
رسولٌ الله يكيِْ: «أمَا إن من أهل النار» فقال رجلٌّ من القوم: أنا صاحبه. قال: فكَرَجّ معه 
لك كسمه وإذا أسرّع أسرّعَ معه. قال: فجرحَ الرجلٌ جُرْحاً شديداً» فاستَعجلَ 

7 الموتء فوَضَعَ نَصْلَ سيفه بالأرض ودُبابَهُ بينَ تَذْبَي ثم عحَامَلَ على/ سيفه فَقََلَ نفسَه 


.)5501١( سلف هذا الحديث عند البخاري برقم‎ )١( 
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فَخْرَحَ الرجل إلى رسول الله يَِكِْةِ فقال: أشهَدٌ أنْكَ سول الله» قال: «وما ذاك؟» قال: الرجل 
لني ذكزت اين الدمن أمل النارء وامطاع النائل الله ل اولخدا كر وار ور 

بكاوي 0 سيفه في الأرض ودَبابَةُ بين 
َيه ثم تَامَلَ عليه فقَتلَ نفسّه. فقال رسولٌ الله يَلِ عند ذلك: «إنَّ الرجلّ لَيعملٌ عمل 
ااا اال وس ار اد 
للناس» وهو من أهلٍ الجنّة». 


[أطرافه في: 4# 1 ] 


قوله: «بابٌ لا يقال: فلان شهيدٌ» ا عل ستبيل القطع 0 إل إن كان بالوحيء. 
كانه أشار إلى حديث عمر أله حَطَبَ فقال: تقولون في مغازيكم: فلان شهيك ومات 
فاون كويد ولعله افك يكون فد أرة راجلته؛ ألا لا تقولوا ذلكمء ولكن قولوا كا قال 
رسول الله كَلْ: من مات في سبيل الله أو قيِل» فهو شهِيدٌ», وهو حديث حسرٌ أخرجه 
أحمدٌ )١85(‏ وسعيد بن منصور (040) وغيثهما من طريق محمّد بن سِيرِينَ عن أبي 
العَجْفَاءِ ‏ بفتح المهملة وسكون الجيم ثم فاء ‏ عن عمرّء وله شاهدٌ في حديثٍ مرفوع 
أخرجه أبو نُعيم”" من طريق عبد الله بن الصَّلتِ عن أبي د قال كال رسيوق اذ هذ ١م‏ 
تَعْدَونَ السَّهِيدَ؟ قالوا: من أضابه السّلاح قال: كم من أصابه السلا وليس بشهيد ولا 
ميد وكم من مات على فراشه حَنّْفَ أنفه عند الله صِدَّيقٌ وشهيدٌ» وفي إسناده نظرء فإنَّه 
ب عدي وب اشح ابر دوو لنت لس عن برسلار اباد 
الزَاهِدٍ المشهور» وعلى هذا فالمراد النّهِيّ عن تعيين وَضْفِ واحدٍ بعينه بأنّه شهيد. بل يجوز . 
أن يقال ذلك على طريق الإجمال. 

قوله: «قال أبو هريرة ع عن النبي كَكة: اله أعلُ بمن يبهد في سبيله» وله أعلم . بِمَن يُكلّمُ 
في سبيله) أى: ترح وهذا طرف من حديث تقدّم في أوائل الجهاد (7741) من طريق 
سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة باللفظ الأوّلء ومن طريق الأعرّج (26) عنه باللفظ 


)١(‏ في «حلية الأولياء» م/ 6١‏ ؟. 
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الثَّانِ» ووجه أخذٍ الَّرّحمة منه يَظهَرُ من حديث أبي موسى الماضي :)228٠١(‏ امن قائلٌ 
لتكونَ كلمةٌ الله هي العُلياء فهو في سبيل الله». ولا يُطَّلمُ على ذلك إِلّا بالوحيء فمن تَبَتَ 
أنه في سبيل الله أعطي حكم الشّهادة فقوله: «والله أعلم بِمَن يُكلَّمُ في سبيله» أي: فلا 
يعلمُ ذلك إِلَّا مَن أعلمّه الله فلا ينبغي إطلاقٌ كُونِ كل مقتول في الجهاد أنَّهِ في سبيل الله. 

ثم ذكر المصنف حديث سَهْل بن سعد في قصّة الذي بِالَّعَّ في القتال حتّى قال 
المتلمون ةا أء ا أحد ها أجراءة كان الخو أموه انقدل نقكنهه وسبيان شريعة مستوق 
في المغازي (5707) حيثُ ذكره المصنّف, ووجه أخذ التّرحمة منه أئَّهْم شهدا بِرّجْحانِه في 
أمر الجهادء فلو كان قُيَلَ لم يمتنع أن يَشْهّدوا له بالشّهادة» وقد ظَهَرَ منه أنّهِ م يقاتل لله 
وإنَّا قائّل عَضَّباً لقومه. فلا يُطْلَقٌ على كل مقتولٍ في الجهاد أنه شهيدٌ» لاحتمال أن يكون 
مثل هذاء وإن كان مع ذلك يُعطَّى حكمٌ الشّهَداءِ في الأحكام الظاهرة» ولذلك أطبَقّ 
السّلّف على تسمية المقتولينَ في بدر وأحد وغيرهما شّهّداءء والمراد بذلك الحكمٌ الظاهر 
لمبنٌ على الظَّنَّ الغالب» والله أعلم. وروى سعيد بن منصور )١5945(‏ بإسنادٍ صحيح عن 
مجاهدٍ قال: لما خرج رسولٌ الله يكل إلى تَبُوكَ قال: «لا يخرّج معنا إلا مُقَو"» فخَرَجَ رجل 
على بَكْر ضعيف فوْقِص فهات» فقال الناس: السَّهِيدٌ الشَّهِيدٌء فقال رسول الله كَكلِ: «يا 
بلالء نادٍ: إن الجنةَ لا يَدحَلُها عاصي». 

وفيه إشارةٌ إلى أنَّ الشَّهِيدَ لا يَدحلٌ النارَ؛ لأنّه يل قال: «إِنَّه من أهل النار» ول يَتَيئّن 
منه إلا قتلّ نفيسهء/ وهو بذلك عاص لا كافرء لكن يحتملٌ أن يكون النبي يلي اطَلّعَ على 
كفرورق الناظة؟ أو اك امككر قت وقد ات كين امهل فيك قال إشحديك 
البام فيد هاترهم به اليكاري لأنّه قال: «لا يقال: فلان شهيد». والللايك ليد ظ 
الشّهادة! وكأنّه ل يَتَأمّل ماد البخاري؛ وهو ظاهرٌ ى) قَرَّرتّه بحمد الله تعالى. 


)١(‏ أي: ذو دابة قوية» وقد تحرّفت في الأصلين و(س) إلى: مقوىء وانظر «النهاية في غريب الحديث» مادة 
(قوا). 
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- باب التحريض عل الرَّمْي 

ل ل وَأعِدُوا لَهُم ما أسْتَطعثم ين و وص ربا بَاِ لحل م ترهبوت 
به عدر أله وَعَدُوَكُمْ 4 [الأنفال:10]. 

84- حدّثنا عبد الله بن مَسلّمة حدّثنا حاتم بن إسماعيلٌ» عن يزيد بن أي هبي قال: 
سمعت سَلَّمةَ بنَ الأْوع 5ه قال: م مَرٌ النبي يَكِهُ على تَمْرٍ من أسلَمَ يَنتَضِلونَ فقال النبي ككللة: 
«ارموا بن بني إسماعيل. إن أباكم كان ذافياء ارموا وأنا مع بني فلان) قال: فأمسَكٌ أحل 
ارين بأيييهم» فقال رسولٌ الله يك: «ما لكم لاكَرْمُونٌ؟ قالوا: كيف نَرْمي وأنتَ معهم؟ 
قال النبيٌ يكلِ: «ارمُوا فأنا مَعكم كلّكم». ‏ 
[طرفاه في: “01/7 ٠1/‏ 0 "3] 

قوله: ناك التخريض عل الرنى»توقول عر وا : (وأثا لمك اشتطتشم يد 
02 
وو ومن رَبَايلِ الْخَيْلٍ 4 الآية» لمح بها جاء في تفسير القوّة في هذه | ليه ا ها الرّمِيُ» وهو 
عند مسلم (1411و1918) من حديث عَقَبَةَ بن عامرٍ ولفظه: سمعت رسول الله كَل 
يقول وهو على انبر :90 وَأعِدُوأْ لَهُم با سْتَطْعتُم ين مُوَوَ 4 ألا إن العرّة ةَ الَرّميٌ) ثلاث 
الح بن جتبان!' من وجو آخرّ عن عقب بن عامر فم إن اله ديل 
واركبواء وأ ترمو حب إن من أن روا الحنديش» وفيه. اومن تك المي بعة ما 
علمّه رَغْبَةَ عنه» فإنها ْعمة كفرّها»» ولمسلم (114/1919) من وجه آخرٌ عن عَقَبة رَفَعَه: 
١مَن‏ عَلِم رمن ثم تركة فليس مناه أو فقد عصى). وروآه ابن ماحه )2 لفقل : 
«فقد عصّان». 


قال القَرْطي: إن فر لقره باارسى و [ن كانت المرة طهر بإغداة عر ده آلات 


(1) لم نقف عليه في المطبوع من أبن حبان وم يخرجه هو أيضاً في كتابه «إنحاف المهرة») 286 والحدديث 
عند أحمد أيضاً في مسنده» (11/775). 
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الحرب. لكون الرّمي أشدّ نكاية في العدرٌ وأسهل مُوْنة؛ لأنّه قد يَرمي رأس الكتيبة 


٠‏ فيْصابٌ فينهزم مَن خلفه. 


0 


وذكر المصتفٌ في الباب حديئين: 

أحدهما: حديث سَلَمة بن الأكوع. 

قوله: )ام مَرَ النبي كله على نَم من أسلّمّ أي : من بني أسلّمَ القبيلة المشهورة» وهي بلفظ 
فعل التفضيلء من السّلامة. 

قوله: 'يَتْتَضِلونَ بالضّاد المعجّمة؛ أي: يَتَرَامَونَ والتّناضل”": التّرامي للسَّبق» وتَضَلّ 
فلانُ فلانا: إذا عَلَبَه. 


- 
١١ 


بجت 


قوله: «وأنا مع بني فلان» في حديث أب هريرة في نحو هذه القصّة عند ابن حبان 
(745) والبّزار”": «وأنا مع ابن الأدرّع» انتهى» واسم ابن الأدرّع محجّنء وقع ذلك 
من حديث حمزة بن عَمْرو الأسلمى في هذا الحديث عند الطبراني (59489) قال فيه: «وأنا 

4 7 اخ ع| #ه 2]. اس اي 7 > 

مع مِحجَنٍ بن الأدرّع»؛ ومثله في مُرسَل عروةَ أخرجه السَّرّاحَ عن قتَيبةَ عن ابن لهيعة عن 
أبي الأسوّدٍ عنه وهو صحابي معروفٌ له حديثٌ آخرٌ في «الأدب المفرد» )”51١(‏ للبخاري» 
وفي أبي داود (445) والنّسائي )١170١(‏ وابن خرّيمة (0715» وقيل: اسم ابن الأدرّع 
ل حكاه ابن مَنْدَه قال: والأدرّع لقب واسمه دكوانة والله أعلم. 

قوله: «قالوا: كيف نَرمى وأنتٌ معهم؟) اسم قائل ذلك منهم يل الأسلمي؛ ذكره 
ابن إسحاق في «المغازي» عن سفيان بن فرُوة الأسلّمي عن أشياخ من قومه من الصحابة 
قالوا: نذا حك بن الأدرع يُناضل رجلا من أسلَّمَ يقال له: ل .. فذكر الحديث» 
فيه طقال تطيلة درو القى افو تسم هخ واللة لا أروى عه وانت معة: 
)١(‏ في (أ) و(ع): والتضال. 


(6)لم يخرج البزار هذه القطعة من الحديث. وإنما احرج أوله فقط يرقم (080: !0 الح + مر عل تأسن 
يرمون فقمال: «ارموا , بني إسماعيل » فإن أباكم كان رامياً»: 


كتاب الجهاد 50 باب 7/8 / ح ١/6 54٠١‏ 


قوله: «وأنا معكم كلّكم» بكسر اللّام» ووقع في رواية عَرُوة: «وأنا مع جماعيكم» 
وماد بالمعيّة معيّة لقص إلى الخير» ويجتمل أن يكون قا مق لمحلل» يرج السّبَقُ من 
ظ عنده أو لا يخرجَ كا تقدّم» ولا سيا وقد خصّه بعضهم بالإمام. 

قال المهلّب: يُستَادُ منه أنَّ من صار السّلطان عليه في حملة المناضلينَ» له أن لايتعرّض ‏ 
لذلك كا فعلّ هؤلاءِ القوم حيثٌ أمسَكُوا لكَونٍ النبي يل مع الفريق الآخرء حَشْةَ أن 
رازه اي لاسر ترق علو تبه لأمشائر من الان انيعد لزي 
6 أن المعنى الذي أمسكوا له لم يَنحَصِر في هذاء بل الظَاهرٌ أ امكل 
استّشْعروا من قُوَّة قلوب أصحابهم بالعَلّبة حيث صار النبي يكل معهمء وذلك من أعظم 
الوجوه المشعرة بالنّصر. وقد وقع في رواية حمزة بن عَمْرو عند الطبراني (5989): فقالوا: 
من كنت معه فقد غَلَبَّء وكذا في رواية ابن إسحاق: فقال نَضْلةٌ: لا تَغْلِبُ مَن كنت معه. 

واسيّدِلٌ بهذا الحديث على أنَّ اليمن من بني [سراعيل» وفيه نظي لما سيأتي في مناقب 
قريش (/007) من أنَّه استد لال بالأحَصٌ على الأعم. 

وفيه أن اد الأعلى يُسمّى أبأء وفيه اليه بَكْر الماهر في صناعته ببيانٍ فضله وتطييب 
قلوب مَن هم دونّه. ظ 

وفيه حَسَنُ لق النبي كد ومعر فته تامور ا حرب» وفيه النَدْبُ إلى اتباع خصال الآباء 
المحمودة والعمل بمثلهاء وفيه حَسْن أدب الصحابة مع النبي كَلِل. 

- حدَّئنا أبو تُعيم» حدّثنا عبد الرّحمن ابن العَسيلِء عن حمزة بن أبي أَصَي عن أبيه؛ 
قال: قال النبي َك يوم بدر حين صَفَفْنا قري وصَفُوا لنا: «إذا أكْتَبُوكم فعليكم بِالتبل». 
[طرفاه في: 5 /79, 19/86] ظ ظ 

الحديث الثاني: حديث أب أَُسَيدِء بضحٌ الهمزة» ووقع في رواية الَّرَحْسِي وحدّه بفتحهاء 
وهو خطاً. ظ 
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3 باب 4/ / ح ١9401‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وقوله: «إذا أكُتَبُوكم» كذا في نُسَخ البخاري بمُثلثةٍ ثمّ موحٌّدةٍء والكَتّبٌ - بفتحتين -: 
٠ ٠ 7‏ ين 1 71 ع 5 كن 7 و 
القرّبء فالمعنى: إذا دَنَوْا منكم. وقد استشكل بأن الذي يليىٌ بِالدَنُوٌ المطاعنة بالرّمح 

ل 0 0 2 ا َ ع2 
والمضارية بالسيقفية واما الذي ل برمى النبل فالبعد وزعم الداوودي أن معرنى 
«أكتبُوكم»: كائّرٌوكم» قال: وذلك أن التبلَ إذا رُمِي في الجمع لم تُخطِى غالبا ففيه رَدعٌ لهم. 
٠. 5 5‏ 95 َس 5 5 7 07 5 7 في 
وقد يَعقَبّ هذا التفسير بأنّه لا يُعَرَفٌء وتفس؛ الكتب بالكثرة غريبٌء والأوّل هو المعتمّد: 
وقد بيّتنه رواية أبي داود (7177) حيث زادً في آخره: «واستبّقوا تَبُلَكم). وف رواية له 
(22575): «ولا تَسلَوا السّيوف حتى يَعْشّؤكم)» فظَهَرَ أن معنى الحديث الأمرٌ بترك الرّمي 
ٍِ “َه الى ع2 2 8 اتير 1 :. 
بالنبال'' حتى يَقَرَبوا؛ لأئَّهم إذا رَمَوهم على بعد قد لا تَصِل إليهم وتذهبٌ في غير منفعةٍ» 
وإل ذلك الاشارة بقوله: «واستبُقوا تبلكم». وَعَرف نقولةة قولا ناوا السو فى 
2 2 ظ 4 : 21 اعى 2 2 ٍِ 5 
يَْسّوكم» أن المراد بالقربٍ المطلوب في الرّمي قُربٌ نسبيٌ» بحيث تَناهُم السّهام لأقرب 
١‏ . 9 
قريب بحيث يلتحمون معهم. 
وو 5 ميو 5 3 ام ع - 0 

والنبّل ‏ بفتح النون وسكون الموحّدة : جمع تبلة» ومُجِمَعْ أيضاً على نبال: وهي السَّهامُ 

الغوب: اللطاف» 
ا 5 06 
ثنبيه : وفع في إسناد هنلا الحديث اختلااف سابينه إن شاء الله تعالى في غزوة بدر (79/5). 


9 باب اللّهو بالجراب ونحوها 
-0١‏ حدّثنا إبراهيمٌ بن موسى, أخبرنا هشامٌ عن مَعمّره عن الزّهْريٌ» عن ابن 
المسيّب» عن أبي هريرةً #ه قال: بينا الحَبّشة يلعبونَ عند النبيّ بكلله بحِرَامء دَخَلَ عمرٌ 
فأهوّى إلى الحصّى فحَصَبَّهم بباء فقال: «دَعْهم يا عمرً). 


زادَ علءٌ: حدثنا عبد الررّاق» أخيرنا مَعمَرٌ: ١فى‏ المسجد). 


قوله: «باب اللهو بالجراب ونحوها» أي: فة الات الحرثه» وكاله يقد بقوله:#وتحوها» 


كتاب الجهاد باب ١٠م‏ رح ؟94.07؟-1405 /ا/ا 1 





إلى ما روى أبو داود (75110) والنّسائي (/010”) وصحّحه ابن حِبَّان" من حديث عقبة بن 


0 


غامن تشرفوعا: اليس من اللهو» ‏ أي: مشروع أو مطلوب - إلا تأديبٌ الرجل فرسّه 
ومُلاعبته أهلّه» ورَميّه بقوسه وتّبله). 

ثم أورد فيه حديث أبي هريرة: «بينا الحبشة يَلعَبونَ عند النبي يكلا الحديث. ولم يقع في 
هذه الرّواية ذكرٌ الجراب» وكأنّه أشارَ إلى ما وَرَدَ في بعض طرقه كا تقدّم بيانّه في «باب. 
أصحاب الجراب في المسجد)» من كتاب الصلاة (454) وذكرنا فوائده هناك» وفي كتاب 
العيدين .)46٠(‏ ظ 


تر 


قال ابن التّين: يحتمل أن يكون عمرٌ لم يّرَ رسول الله يل وم يعلم أنَّهِ رآهم, أو ظنّ أنه 
رآهم واستّحيا أن يمنّهم» وهذا أولى لقوله في الحديث: وهم يَلِعَبِونَ عند رسول الله يكلب 
قلت: وهذا لا يمنع الاحتال المذكورَ ولأ ويحتمل أن يكون إنكاره لهذا شبيه إنكاره على 
المعَينَّنِء وكان من شِدَّتهِ في الدّين يُنكِرُ خلاف الأولى» والجدّ في الجملة أولى من اللّعِبٍ 
المباح» وأما النبي كَةِ فكان بِصَدَدٍ بِيانٍ الجواز. 

وقوله: ازاد علي: حدّلنا عبد الررّاق؟ وقع في رواية الكُشمِيهَني: زادنا علل. 


- باب الجن ومن ترس برس صاحبه 
7- حدّئنا أحمد بن محمد أخبرنا عبدٌ الله. أخبرنا الأوزاعيٌء عن إسحاقٌّ بن عبد الله 
ابن أبي طَلْحَة عن أنس بن مالكِ 5ه قال: كان أبو طَلْحةً يَتدرَسُ مع النبي و بتزس واحده 
وكان أبو طَلْحةَ حسنّ الرَّمْيِء فكان إذا رَمَى تَشرّف النبيّ كل فينظرٌ إلى موضع تَبْلِه. 
لعن عالت ملانامية 8 لز ناا ايك بد مو ليحن أبرسانيا و0[ 
قال: لما كيرت يَِضةٌ الب يك على رأسه وأَدِْيَ وَجْهُه وكيرت رَبَاعينُه. وكان عن يحتليف 
بالماء ني لمحن وكانت فاطمة تَغِله؛ فمً أت الي على الء كثر عمدت إلى حص 


فأحرّقتها وألصَّقّتها على جر فرَكَاً الم 


(1) ل نقف عليه في المطبوع من «صحيحه). ولم يخرجه منه الحافظ نفسه في «إتحاف المهرة». 
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١4‏ باب ١٠م‏ /رح 14.60-591.075 فتح الباري بشرح البخاري 





4 - حدَّئنا علي بن عبد الله حدّئنا سفيانُ عن عَمروء عن الزْمْري» عن مالكِ بن 
أوس بن الحَدّئان» عن عمرٌ 5ه قال: كانت أموالٌ بني النَضِيرٍ من أفاء الله على رسوله كك ما 
م يُوجِنِ المسلمونَ عليه بخيلٍ ولا رِكاب» فكانت لرسول الله يل خاضة» وكان يُنْفِقٌ على 
أهلِه نََقةَ سَيَِه م يجعل ما بتي في السّلاح والكُرّاع عُذَةٌ في سبيل الله. 
[أطرافه في: 95٠ل 5٠77"‏ فق لاملام لهام ىالا م الا] 

6- حدّئنا مُسدٌّ حدّثنا يحبى, عن سفيانَ» قال: حدّثني سعد بن إبراهيم» عن 
عبد الله بن شَدَاد عن علي. 

حدّئنا قّييصة حدّئنا سفيانٌ. عن سعدٍ بن إبراهيم» قال: حدّثني عبدٌ الله بن شَدَاد قال: 
سمعث عليّاً #ه يقول: ما رأيثٌ النبيّ بك يمدي رجلاً بعد سعد سمعتّه يقول: «ارم فِداكَ 
أبي وأمّي». ْ 
[أطرافه في: 5١٠59 ,5 ٠88‏ 5185] 

قوله: «بابٌ الِْجَنّ» في رواية ابن شَبّويه: «التّرّسة والمجنٌ» والتّرّسة": جمع تُرسٍ» 
الجن بكسر الميم وفتح اليم وتثقيل التّون ‏ أي: الدّرّقة. 

قال ابن المنير: وجه هذه تراج دفع من يَتَخَيّلٌ أن اتاد هذه الآلات يناف التوكل» 
واطق أن اذى لا يرو القدو ولك تعت ل سهالق الوسوية لما مله غايهالشر. 

قوله: «ومن يرِسٌ برس صاحبه) أي: فلا بأسّ به. 

ثمّ ذكر فيه أربعة أحاديثٌ: 

الأول: حديث أنس: «كان أبو طلحة يتترّسٌ مع النبي لل برس واحد» الحديث» 
أورّدّه مختصراً من هذا الوجه وسيأتي بأتمّ من هذا السّياق في المناقب )281١(‏ في غزوة 
أحدء قيل: إِنَّ الرّامِي يحتاحُ إلى مَن يَسدُُه لشَّخلِه يديه جميعاً بالرّميء فلذلك كان النبي 3/6 


و وسو يي 


كتاب الجهاد باب ١٠م‏ / ح 94.07؟-ه.و؟ ف 





ثانيها: حديث سَهْلء وهو ابن سعدٍ: «لما كيرت بَيْضة النبي يله على رأسه» الحديث» 
والعَرّض منه قوله: «وكان عل يختلف بالماء في الْجَنّ»؛ وقد تقدّمت له طريق أخرى 
قريباً""» ويأتي الكلام عليه في غزوة أحد (5070) إن شاء الله تعال. - ظ 

ثالثها: حديث عمر: كانت أموال بني التُضير مما أفاء الله على رسوله» الحديث» ذكر منه ظ 
طرفاء وسيأق شرحه مُسِتَوقٌ في كتاب فرض الخمس (0944") وفي الفرائض (517/78). 

والعَرَضُ منه قوله هنا: «ثمَّ يجعلٌ ما بقي في السّلاح والكْرَاع عُدَّةَ» لأنّ الِجَنَّ من 
حملة آللات السّلاح كما روى سعيد بن منصور (1457) بإسنادٍ صحيح عن ابن عمر: أنه 
كانت عنده دَرَقَةٌ فقال: لولا أنَّ عمرٌ قال لي: احبسُ سلاحكء لأعطيت هذه الدّرّقة 
ظ لبعض أو لادي. ظ ظ 0 

رابعها: حديث عل في قوله بَكِ لسعد بن أب وَقاصي: ”ارم فد فداك أبي مّي)» وسيأتي 
شرحه مُسبَوقٌ في المناقب (71/70) وفي غزوة أحد (5008). 

وقوله فيه: «حدّئنا قييصة» هو ابن قد وسفيان: هو الشؤريء وزَّعَمَ أبو نعيم في 
(المستخرّج) أ لفظ قبيصة هنا تصحيف دمن دون البخاري, 1 الصوات: حدّثنا قب 
وعلى هذا فسفيان: هو ابن عَيَينة؟ لأن قَتَيَةَ م يسمع من الشّؤْري» لكن لا أعرفٌ لإنكاره 
معئى» إذ لا مانم أن يكون عند السُّفيانَينء وقد أخرجه المصنّفٌ في الأدب (1185) من طريق . 
يحبى القطّان عن سفيانَ لوو ووقع في رواية النسَفَي هنا: عن مُسدّد عن يحيى أيضاً. 

ودخول هذا الحديث هنا غير ظاهرء اير تراس بن كي يمسا اديت 
ابن شَبُويه في روايته قبلّه لفظ «باب» بغير ترجمة» وله مناسبة بةَ بالتّجمة التي قبلّه من جهّة 
أن الرّامي لا يستغني عن شيء يقي به عن نفسه سهامَ مَن يُراميه. 

وفي حديث عامٌ جوارٌ التّفدية» وسيأي بسطٌ ذلك بأدلَيه وبيانُ ما يعارضّه في كتاب 


الأدب (1184) إن شاء الله تعالى. 


.)591١1( بل ستأتي قريباً برقم‎ )١( 
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و١‏ باب لسن ك لالفاساها فتح الباري بشرح البخاري 





-١‏ باب الدَّرّق 

5- حدَّئنا إساعيل» قال: حدّثني ابنُ وَهْبِء قال عَمرّو: حدّئني أبو الأسوّدٍ عن 
عُرُوة عن عائشةً رضي الله عنها: دَخَلَ عن رسول الله يك وعندي جاريّتان تغنيان بغناء بَعَات» 
فاصْطجَعٌَ على الفراشس وحَوَّلَ وجهه. فَدَحَلَ أبو بكر فانتهرَني وقال: 5 اق عند 
رسول الله يكلا فأقِبَلَ عليه رسول الله يك فقال: «دَعْهُما». فلم عَفَلَ عَمَرْته)ا فكَرَ 

- قالت: وكان يوم عِيدِ يلعبُ السّودانٌ بالدّرّقٍ والجرّاب. فإمَا سألت 507 
يِدِ وإمًا قال:/ (5* تَشْتهِنَ تَنْظَرِينَ؟» فقلت: : نععم. فأقامّني وراءه حَدَّي على حَده ويقول: 
ادُوتكم بني 5 حتّى إذا مَلِلِتُ قال: «حَسْبّكِ؟» قلت نعم, قال: «فاذهبي». . 

قال أبو عبد الله: قال أحمد عن ابن وَهب: «فلما غَفْل). 

قوله: "باب الدَّرّق» جمع دَرَقَّ أي: جواز اتََاذِ ذلك أو مشروعيته. 

قوله: «حدّئنا إسماعيل» هو ابن أبي لنن كا جَرَّمَ به المزّي في «الأطراف». وأغمّل 
ذلك في «التهذيب». وهذا الحديث قد تقدّم قْ أوّل العيدين (459) عن أحمد عن ابن 
وَهْبِء وبيِّتَ هناك الاختلافٌ في أبيه» وهو المرادٌ بقوله في هذا الات «قال أحمد) يعني : 
عن ابن وهب بهذا السّند. 

وقوله فيه: «فقال: دَعْهُماء فلم غَفَلَ عَمَْهه) فكَرّجَتا» في رواية أبي ذرٌ: «عَمِلَ)”" بدل 
«غْمْلَ)ء وكذا في رواية أبي زيد المروّزي» قال عِيّاض: ورواية الأكثر هي الوجه. 

7- باب الحمائل وتعليق السّيف بالعنق 
- حدّئنا سليهانُ بنُ حرب, حدّثنا حمّادُ بنُ زيده عن ثابتٍء عن أنس 4 قال: كان 


لني 85 أحسن النان. وأشجعَ الناس. ولقد فْرعَ أهل المدينة ليله فكَرَجُوا : نحو الصوت. 


)١(‏ تحرف في الأصلين و(س) إلى: عمد. بالدال» والصواب أنها باللام كما في النسخة اليونينية وامشارق 


الأنوار» ؟/ 88 للقاضى عياض. 


كتاب الجهاد ' باب 8 / ح 91.6" ظ م١‏ 


فاستفلهم النب يكل وقد استَبراً الخبر وهو على فرس لأبي طَلْحةً عْيء وفي عُدقِهِ السّيف 
وهو يقول: ١ل‏ تراعُواء لم تراعُوا» ثم قال «وَجَدْناه بَحراً) أو قال: ١ن‏ لبَخْرٌ». ظ 
قوله: اباب الحمائل وتعليتٍ السّيف بالميق» الائل بالمهمّلة: جمع حبيلة» وهي ما يُقلّدُ به 


إينا 


وأورد فيه حديث أنس» وقد تقدّم في باب الفر س العْري» (1877) وباب التتكاعة”” 


في الحرب» ( 7 وسياقه هنا أت وسبق شرحه في الجبّة 57110). اتوي 
قوله: «وفي عَنّقِه السَّيف»» فدَلَّ على جواز ذلك. 

وقولةا لل راغواة ررقم فوووابةاأخ وق والكلبوي ردق 

قال ابن المنير: مقصودٌ المصف من هذه التَّراجم أن يدن زِيّ السّلّف في آلة الحرب. 
وما سبق استعماله في زمن النبي يلل ليكونَ أطيب للتَّسٍ وأنفى للبدعة. 

ظ 81- باب ما جاء في حَأية السيوف 

484-- - حدّثنا أحد بنُ محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا الأوزاعي» قال: سمعثٌ سليانَ 
نقمي قال سيعت أنا اماف يقول: لقدة َتَحّ الفتوح قو #مالماتج يا سولهم اللدب 
ولا الفضة نغ كانت حِلَيتهم العَلايّ والآنْكَ والحديدٌ. 

قوله: اباب ما جاء في جَلية السّيوف» أي : فر الشوة وعدمة: 

قوله: سبيت مكراد بن جيه در الشكا رن قاهى اولان ل ين طعر عن يد 
العزيز وغيره؛ ومات سنة عشرين أو بعدّهاء وليس له في البخاري سوى هذا الحديث. 

قوله: «لقد ة فح الفتوح قوم وقع عند ابن ماجه 0 لتحديث أبي ماف بذلك 
سبتٌ وهو: دَحَلْنا على أبي أمامةً فرأى في سيوفنا شيئاً من جلية فِضَّةء فَعَضِب وقال... 
فذكره» وزادَ الإسماعيل في روايتّه: أنه وخر عله جتن وزاة فيه: لأنم أبخَلٌ من أهل 
الجاهلية» إنَّ الله يَررُقُ الرجل منكم الدَّرَهَمَ يُنفِقَه في سبيل الله بسبع مئة ثم أنتّم تَسِكون/ 


. وأخرجه هشام بن عرَّار في «فوائده» والطبراني (72447) من طريقه من وجهٍ آخرٌ عن 


5/5 


85م باب 6م /رح 141٠١‏ فنح الباري بشرح البخاري 





سليهان بن حبيب قال: نزلنا حمصٌ قافلينَ من الرّومء فإذا عبد الله بن أبي زكري وتكارد 

0001000 عِ م 5 ين ك0 الات 

فانطلّقنا إلى أبي أمامة فإذا شيحٌ هَرِمٌ فلم تَكلّمَ إذا رجل يَبِلْمْ حاجته. ثم قال: إن 
0 ع اش 0 7 عِِ - سل عه , 

رسول الله يَكِ بلغ ما أرسل بهء وأنتم تُبلغونَ عناء ثم نظرٌ إلى سيوفنا فإذا فيها شىء من 


0 


الفضّة» فحَضب حتى اشْبَدٌ عَضَبْه 


قوله: «العَلّابي) بف بفتح المهمّلة و تخفيف الام وكسر الموحّدة: جمع عِلباء بسكون اللام. 
وقد فسَّرّه الأوزاعي في رواية أبي تعيم في «المستخرّج» فقال: العلابي: الجلود الخامٌ التي 
نيبت يمدبوع ةوقال غمةة الكلان: القضب: تخد نظ تكد يا فقون السيوف 
وتلوق غليها فق وكذلك تلوَّى رَطبةَ على ما يُصِدَعٌ من الرّماح» وقال الخطا: هي 
عصبٌ العُنق» وهي أمبَنُ ما يكون من عَصَبٍ البعير. 

ورّعَم الذّاوودي أن الَكابي ضربٌ من الرّصاصء فأخطاأً ىا نبّه عليه القَزَارُ في اشرح 
غريب الجامع الصحيح»» وكأنّه لما رآه قُرِنَ بالآنك ظنّه ضرباً منه. 

وزاد هشام بن عمّار قي روايته: «والحديد» وزاد فيه أشياءَ لا تتعلّقٌ بالجهاد. 

والآنك: بالمل و ضمٌ النون بعدّها كاف. وهو الرٌّصاصٌء وهو واحدٌ لا جمعَ له وقيل: هو 
الرصاص الخالصء ورَعمَ الداوودي أنَّ الآنّك القصدير. وقال ابن الجوزي: الآنك: 
ديد اباب بوي موضع بالبادية يُنسَبٌ ذلك إليه 

لتقت إلئة الشيوف أرقا فيقال :سيوف للعنة و وكانه معن ارخ فيه الحدية وال ماضن 
وق :هذا اديت أن ل الثيوك ورغيرها :من الذك الحرب بغير الفِضَّة والذّهبٍ 
أوللى» وأجاب من أباحها بأنَّ تحلية السّيوفٍِ بالذّهبٍ والفضّة إِنَّا شْرعَ لإرهاب العدوّء 
وكان لأصحاب رسول الله يكل عن ذلك غُنيّة لشِدَّتهم في أنفسهم, وقوّتهم في إيانهم. 
4- باب من علّق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة 
- حدّثنا أبو اليَمَان أخبرنا شعيبٌ» عن الزْهْرِيٌّ قال: حدّئني سِنانٌ بن أبي سنانٍ 


الدَوَّليُ وأبو سَلَمَةَ بن عبد الرّحمنء أنَّ جابرٌ بنَ عبد الله رضي الله عنهما أخبره: أنّهِ غَرَا مع 


كتاب الجهاد : باب 8م-5ثم / 4 5-41١‏ ١و؟”‏ مم١‏ 





رسول الله يك قِبَلَ تَحْدء فلمًا كَمَلَ رسول الله له يك كَمَلَ معه. فأدرَكتْهم القائلةٌ في وادٍ كثير 
العِضَا فنزل رسول الله يكل وتفرّقَ الناسٌ يَسْنَظِلُونَ بالشّجَر فنزلٌ رسولٌ الله يك تحت 
شجرة وعَلَّقّ بها سيقّه ونِمُنا نومة» فإذا رسولٌ الله لله يك يَذعوناء وإذا عندّه أعرابيٌ فقال: (إنَّ 
هذا اختَرّط علنّ سيفي وأنا نائةٌ» فاستَيِقَطْتُ وهو في يده صَلْتا فقال: مَن يَمْتَعَْكَ مني؟ 
فقلتٌ: الله) ثلاثاً؛ ول يُعاقِبه» وجُلّسَ. 


[أطرافه في: “3915 117"5 5, 411“0 175 5] 


قوله: باب من عَلَّقَ سيقّه بالشّجَر في السَّمّر عند القائلة» ذكر فيه حديث جابر في قصّة 


الأعرابي الذي اختّرّطً سيف النبي يَكلِةِ وهو نائمٌ والعَرّض منه قوله: «فنزل تحت شجرة 
ليا سيفه) وسيأقي شرحه في كتاب المغازي ١١05(‏ )2 
86- باب لبس البَيْضة 

4١‏ - حدّئنا عبد الله بنْ مَسلّمة حدّثنا عبد العزيز بن أ بي حازم» عن أبيه؛ عن سَهَلٍ 


طه:/ أنه َيِل عن جرح النبيّ كل يوم أحدٍ فقال: جَرِحَ وجة النبيّ لله وكيرت رَباعيته 
وُسمَتٍ البيضةٌ على رأسه؛ فكانت فاطمةٌ عليها السلام تَغيِلُ الدّم وعلٌيُسِكُ» فلم رَأتْ 
أنَّ الدّمَ لا يزيدٌ إلا كثر أخَرّت حصرراً فأحرَقَيُه حبّى صارٌ رَماداًء ثم ركد فاستَمْسَكَ الدَمُ. 

قوله: «باب 0 البّيضة» بفتح الموحدةء وهي ما يُلبّس في الرَأْسسِ من آلات السّلاح. 
ذكر فيه حديتٌ سَهُل بن سعد الماضي قبل أربعة أبواب فد )0 يه وهشِمّت 
[ البَّيضةٌ على رأيسه»» وقد تقدَّمت الإشارة إلى مكانٍ شرحه' 0 


1- باب من لم ير كسر السّلاح عند الموت ظ 
ا ا 
ابن الحارث قال: ما ترك النبيٌ يكل ا سلاحه. وبَغْلةَ بيضاء وأرضاً بخييرٌ جَعَلّها صَدَق 


.)501/5( سيأتي شرحه برقم‎ )١( 


كرا 


١8:‏ باب /الم /اح 59411 فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «باب من ل يرّ كَسْرَ السّلاح”" عند الموت» كأنّه يشير إلى رَدٌّ ما كان عليه أهل 
الجاهلية من كسر السّلاح وعَقر الدّوابٌ إذا مات الرّئيِسٌ فيهم, ورُبَّا كان يَعَهَدٌ بذلك 
إليهم» قال ابن المنر: وفي ذلك إشارة إلى انقطاع عمل الجاهلي الذي كان يعملّه لغير الله 
وبُطْلان آثاره» وحخمول ؤكُرهء بخلاف سّنَّة المسلمين في جميع ذلك. انتهى. 

ولعلّ المصيّف لمح بذلك إلى مَن يُقِلَ عنه: أنه كَسَرَ رُعته عند الاصطدام حبَّى لا يَعْنَمَه 
العدوٌ أن لو قيِلّ» وكَسَرٌ جَفْن سيفه وصَرَب بسيفه حبّى قُتِلء كما جاء نحوٌ ذلك عن جعفر 
ابن أبي طالب في غزوة مُؤْتَةٌ» فأشارٌ إلى أن هذا شيءٌ فعلّه جعفرٌ وغيرُه عن اجتهاد, والأصلٌ 
عدم جواز إتلاف امال لأنّه يفعل شيئاً محققاً في أمر غير محققٍ. 

وذكر فيه حديث عَمُْرو بن الحارث الخُزاعي: «ما تََرَكَ النبيّ يكل أي: عند موتّه - ! 
سلاحه») الحديث» وقد تقدّم في الوّصايا (717/79), وسيأق شرحه في آخر المغاز 
64 وَرّعَمَّ الكزماني أن مُناسَبيَه للرّجمة: أنه يلل مات وعليه دين ول يبع فيه شيئاً 
من سلاحه؛ ولو كان رَهَنَ درعهء وعلى هذا فالمراد بكسر السّلاح بِيعٌه؛ ولا يخفى بعده. 


8- باب تفرّق الناس عن الإمام عند القائلة والاستظلال بالشجر 


2 


> ٠ ب)ء‎ 


- حدّئنا أبو اليَمَانء أخبرنا شعيبٌ» عن الزْهْرِي» حدَّئني سنانٌ بن بي سنانٍ وأبو 
صلم أن جائرا أخيره 
بد كنا موتى : بن إسماعيلّ» حدّئنا إبراهيمٌ بن سعدء أخبرنا ابنُ شهاب. عن سِنانٍ ؛ بن أبي 
نان الدُوَّنٌ أنّ جابرٌ بنَ عبدٍ الله رضي الله عنهما أخيرة: أنّه غَرَا مع الي يكل فأدركنه 
القائلةٌ في وادٍ كثير الهضّاهء فتفرّق الناسُ في العِضّاه يَستَظِلُونَ بالشّجر فنزل النبيّ يك تحت 
شجرة فعَلّقٌ بها سيقّه : لم نام فاستَيقَظ وعنده رجلٌ وهو لاد؛ يشْعرٌ به فقال النبيّ كلِله: «إنَّ هذا 


اختَرّط سيفي فقال: فمن يَمْتَعَكَ؟ قلت: الله فشامَ السّيف, فها هو ذا جالس» ثم لم يُعاقِبَه. 


(1) زاد في (أ) و(س): وعَمَّر الدواب» وهذه الزيادة ليست في (ع) ولا في شيء من نسخ اليونينية في ترجمة الباب. 


كتاب الجواد ١‏ باب 8م / ح 741١4‏ ظ م١‏ 





قوله: «بابٌ تَفرّقٍ الناس عن الإمام عند القائلة والاستظلال بالشّجَر) ذكر فيه حديتٌ 
جابر الماضي قبل ناي /)١91١(‏ من وجهّين» وهو ظاهرٌ في] ترجم له 5 
الإشارة إلى مكان شرحه. ظ ظ 

قال القُرْضّي: هذا يدل على أنه ل كان في هذا الوَهْت لا يرْسُّه أحدٌ من الناس؛ 


00 


بخلاف ما كان عليه في أل الأمر فإِنَّه كان يحرَسٌ حتّى نزل قوله تعالى: فوا لَه يَخَصِمَلككَ 
مِنَّ سام م 46 [المائدة 617]. قلت: قد تقدّم ذلك قبل أبواب'"» لكن قد قيل: 5 هذه القصّة 
سببٌ نزول قوله تعالى: : «وآنه يَعَصِمَدَك من ألنَاى #: وذلك فيه| أخرجه ابن أبي شَّيْبة شيبة من 
طريق محمَّدٍ بن عَمْروء عن أبي سَلّمة» عن أبي هريرة قال: كنا إذا نزلنا طَلبنا للنبي كك أعظََ 
شجرة وأظلّهاه فنزل تحت شجرةه فجاء رجلٌ فأحَدٌ سيق فقال: يا محمّدُ مَن يمنغك مِني؟ 
قال: «الله4» فأنرّلَ الله: واه يَصَصِملك مِنَّ ألنّاس 4. وهذا إسنادٌ حسرٌ» فيحتمل إن كان 
محفوظاً أن يقال: كان مرا يرا في تاذ الحرس» : كي لليف لف اه ال 


« لو 
ونزلت هذه الاية. ترك ذلك. 


0 


عم 


- - باب ما قيل في الرّماح 
ويُذكرٌ عن ابن عمرٌ: عن اليك جل قي نحت طِلَ نحي وجل اذل والصّغار 
على من خالّفَ أَمري». 


10/5 


0 2120111132 أخبرنا مالك عن أب الَْرِ مولى عم بن عبد لله 1 


عن نافع مولى أبي قَتَادةَ الأنصاريٌ» عن أب قَتَادةَ طفك: أنّه كان مع رسول الله كك حتّى إذا كان . 


يبعض طَرِيقٍ مكَة كلف مع أصحاب له مرِمِينَ وهو غيدُ حرم فرأى حماراوَحْشي فاستوَى 


00 على فرسه. فسأل أمتحاتة أن يُناولُوه سَوْطه فأبَوَاء 8 رح فأبواء فأحَدّه ثم شد على 


ا حار فَقَتلّه فأكَلَ منه بعض أصحاب النبيٌ كَل وأبَى بعضء فلم أدرَكُوا رسول الله يله 
سألُوه عن ذلك قال: اإناهى طلية امتتكنوها الله . ظ 


: .)758860( انظر «باب الحراسة في الغزو في سبيل الله وأول حديث فيه‎ )١( 
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ا باب 88 / ح 1514 فتح الباري بشرح البخاري 





1 


وعن زيد بن أسلّم. عن عطاءٍ بن يسار عن أب قَنَادة في الحمار الوّحْشِيٌ مل حديث أبي 
النضرء قال: اهل معكم من لحمه شيغ؟21. 

قوله: «باب ما قيل في الرّماح» أي: في اتََاذها واستعالهاء أي: من الفضل. 

قوله: «ويُذكر عن ابن عُمَّر...» إلى آخره» هو طرف من حديث أخرجه أحمد )01١5(‏ 
من طريق أبي مُنِيب - بضمٌ الميم وكسر النون ثم تحتانية ساكنة ثمّ موحٌدة - الْجُرَسِي بضم 
الجيم وفتح الرّاءِ بعدّها مُعجَمَةَ عن ابن عمر بلفظ: ايُعِنْتُ بين يَدَي الساعة مع السّيف. 
وجعِلَ رزقي تحت ظِل رُحي. وجُعِلّت الذَّلّة والصَّغَار على مَن خالّفَ أمري, ومن تَسَبَه 
بقوم فهو منهم»”"» وأخرج أبو داود (4071) منه قوله: «مَن تَشَبَّه بقوم فهو منهم» حَسبٌ 
م الوجه. وأبو مُنيب لا يُعرَّفٌ اسمّه. وفي الإسناد عبد الرّحمن بن ثابت بن تَوْبانَ 
َحتلّفٌ في توثيقه» وله شاهدٌ مُرسَلٌ بإسناد حسن أخرجه ابن أب شَيْبةَ (49/17-:8"5) 
من طريق الأوزاعي عن سعيد بن جبّلة [عن طاووس]”" عن النبي يك بتمامه. 

وفي الحديث إشارةٌ إلى فضل الرّمح. وإلى حِلٌ الغنائم لهذه الأمّةء وإلى أن رزقٌ النبي 
يك جعِلَ فيها لا في غيرها من المكاسبء وهذا قال بعض العلاء: إِنََّا أفضل المكاسب». 
والمراد بالصّعْار ‏ وهو بفتح المهمّلة وبالمعجمة _: يدل الجزية» وفي قوله: «تحت ظظِلَ رمحي) 
إشارةٌ إلى أن ظِلَّهِ ممدودٌ إلى أبد الآباد» والجَكْمة في الاقتصار على ذِكْرِ المح دون غيره من 
آلات الحرب كالسَّيفيِ: أنّ عادتّهم جرت ببجَْل الرَايات في أطراف الرّماح فلم كان ظِلُ 
الرّمح أسبّعَ كان نسبةٌ الرّزق إليه ألِيَىّ. وقد تَعَرَّصَ في الحديث الآخر لظِل السّيفِ ى) 
سيأ قريباً )١197(‏ من قوله يلِ:/ «الجنّةَ تحت ظِلال السّيوف» فئسب الوّزقٌ إلى ظِلَ 
الرُمح لما ذكرثّه أنّ اللقصود كر 3 الإاتعو كع الله رق فل الشيفيك أن 
الشَّهادةً تَقَعُ به غالباء ولأن ظِلَ ال لسّيفٍ يُكثر ظهوره بكثرة حركة السَّيفِ في يدٍ المقاتل» 
ولأنَ ظِلَ السّيف لا يَظهَرٌ إلا بعدَ المَّربٍ به؛ لأنّهِ قبل ذلك يكون مغمودا مُعلّقاً. 


)١(‏ إسناده ضعيف كا هو مبيّن في التعليق على الحديث في مسند أحمد». 
(؟) سقط من الأصلين و(س)» واستدركناه من «المصنف». 


كتاب الجهاد 2 ٠‏ باب 84 / ح 107-916؟؟ ١/١‏ 





وذكر المصنف في الباب حديث أبي قنَادة في قصّة الحار الوَحْشِْي بإسنادين لمالك» وقد 

تقدّم شرخه مُسبَوقٌ في احج »)187١(‏ والعَرّض منه قوله: «فسألهم رُمحَه فأبوا». 
4- باب ما قيل في درع النبيّ يك والقميص في الحرب 

وقال انين ككللة: «أنَا خالدٌ فد احء حتبّسٌ أدراعّه في سبيل الله». 

6- حدئنا محمد بن المنئى» حدّئنا عبدٌ الومّاب. حدّئنا خالدٌ. عن عِكْرمة عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: قال النبئٌ يكل وهو في قبةِ: «اللهم | إن أنشدّكَ عَهْدَكَ ووَعْدَك 
اللهمّ إن شِئَتَ لم تُعبَدْ بعد اليوم». فَأحَدّ أبو بكر بيده فقال: حَسْبُكَ يا رسول الله فقد 
ألححتٌ على ربئك. وهو في الذّرْع» فَخَرَجَ وهو يقول: سيهرم أ م اللممع وبو لون ادير )ا بل 
لسَاعَةُ موَعِدَهمٌ وََلسَّاعَةٌ أده وَأمَرٌ 4 [القمر:ه؛ -45]». 

وقال وَمَيبٌ: حدّثنا خالدٌ: ايوم بدر). 
[أطرافه في: 401" ه/ا48» /ال41 ] 


سر 


5- حدّثنا محمد بن كَثير عير سفيان» عن الأعمّشء عر: عن إبراهيم؛ عن الأسوّد. 
عن عائشة ر رضي الله عنها قالت: ل وسول الله ودزعه ترهونة عبد بودي بثلاثينَ 
صاعاً من شعير. 

وقال يَعْلَ: حدّئنا الأعممش ش دِرْعٌ من حديد. 

وقال 0 حدّثئنا عبد الواحد, حدَّثنا الأعمّش. وقال: رَهَنَه ورُعاً من حديد. 

7- حدّئنا موسى بن إسماعيل. حدّئنا وُهَِيبٌء حدّثنا ابنُ طاووسء عن أبيه. عن أبي 
هريرة طه» عن النيّ كل قال: مَل البخيلٍ والمتصدّقٍ َكَل رجكين عليهها جُبَانِ من حديفه 
قد اضْطّت أيديهها إلى كراقيهاء فكلا 32 المتصدق بِصَدَقَته انَسَعَثْ عليه حبّى تُعفّيٌ أَكَرَه 
وكلّا سَ البخيل بالصّدَّقةٍ انقبضَت كل حَلَْةٍ إلى صاحبتهاء وتَقَلّصَت عليه» وانضمّت يداه 
إلى تراقيه؛ فسمع النبيّ َك يقول: ١فَجْمَهِدُ‏ أن يُوسّعها فلا تنا 


قوله: اباب ما قيل في دع النبي يَكِد) أي : من أي شيءٍ كانت؟ 


٠.00/5 
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وقوله: ١والقميص‏ في الحرب» أي: حكمّه وحكمُ لَبسه. 

قوله: «وقال النبي يَكِ: أمَا خالدٌ فقد احتَبّسَ أدراعه في سبيل الله هو طرف من حديثٍ 
لأبي هريرة تقدّم شرحُه في كتاب الزكاة .)١5374(‏ والأدراغٌ: جمع دِرْع» وهو ب 
المتَحَذٌ من الرَّرَد وأشارٌ المصنف بِذِكْر هذا الحديك إل أن النبي يكل كا لبس الدّرعَ فيا 
ذكره في الباب» ذكر الدَرعَ ونَسَبّه إلى بعض الشُجعانٍ من الصحابة» فدَلّ على مشروعيته 
وأنَّ لبها لا ينافي التوكل. 

: ثم ذكر فيه أحاديث: 

الأول: عدت وماس ودار النبي وَلِْدْ يوم بدرء والعَرّض منه قوله: «وهو في 
الذرع». 

وقوله فيه: ١حدّثنا‏ عبد الومّاب» هو ابن عبد المجيد التَقَفَي. 

وقوله: «وقال وكيب») يعني: ابن خالد/ «حدّثنا خالدٌ: : يوم بدر) يعني : أن وهّيب بن 
خالد رواه عن خالدٍ: وهو الْحَذَّاءُ شيخ عبد الومّاب ااا عبّاسء فزاد 
بعد قوله: "وهو في قبَّة): يوم بدرء وقد رواه محمد بن عبد الله بن حَوشّبٍ عن عبد الومّاب 
كذلك كما سيأتي في المغازي (7467), وكذلك قال إسحاق بن راهويه عن عبد الومّاب 
الثقّفي» فلعل حمّد بن المثنّى شيخ البخاري لم يحمَظهاء وروايةٌ وُعَيب وَصَلَها المؤلّفُ في 
تفسير سورة القمر (44170)» ويأتي يان ما استُشكلٌ من هذا الحديث في غزوة بدر (74017), 
وهو من مراسيل الصحابة؛ لأنَّ ابن عبّاس لم يضر ذلك» وسيأتي ما فيه هناك. 

انيها: حديث عائشة: «تُوقِ النبي يل ودرغه مَرَهُونةٌ» الحديث. 

قوله: «وقال يَعلى: حدّثئنا الأعمش: دِرْعٌ من حديد) يعني: أن يعلى - وهو ابن عبيد - 
رواه عن الأعمّشٍ بالإسناد المذكورء فزاة: أن الدّرِعَ كانت من حديد, وقد وَصَلَّه المولّفٌ 
في السَّلّمِ (5751) كذلك. 


كتاب الجهاد 1 باب ١و‏ /ح 5918 ظ 4م١١‏ 


قوله: «وقال مُعلّ: عن عبد الواحد) ب بس ١:‏ الول بن كدرو دعن عبد الراتعا بن 
زياد فقال فيه أيضاً: (رَهَنْه درعاً من خلايك4) .وقد وصله المصفٌ ف الاستقراض 
(387) وتقدّم الكلامٌ على شرحه مُستوق في كتاب الرّهن .)١6١9(‏ ظ 
ثالثها: حديتٌ أبا هريرة في البخيل المتصدّق» وقد تقدّم شرحٌه مُستَوقٌ في كتاب الزكاة 
.)١557(‏ ا ظ ظ 

والعَرَض منه هنا ؤكْر الْجُبّنينَء فإنّه رُوِيَ بالموحّدة» وهو المناسبٌ لذِكْرٍ القميص في 
لتّْجمة» وروي بالثون وهو المناسبٌ للذّرع» وقد تقدّم بان اختلاف الرّواة في ذلك هناك. 
وال ةو ةف اطق مر ارب دعاسا سد 
للرّجمة - وإن كان الممثُلٌ به في المثل لا يُ: يُشْتَرَّطُ وجوده فضلاً عن مشروعيته - من جهّة 
نَمل بِْع الكريم؛ فتشبيه الكريم المحمود بالدرع يُرُ بن الدّرعَ محموقٌ وموضع 
الشَاهِدٍ منه دِرعٌ الكريم لا دِرعٌ البخيل» وكائه أقام الكريم مقام الجاع لتلازيهما غالبا 
وكذلك ضِدَّهما. 


4- باب الجبّة في السفر والحرب 

4- حدّئنا موسى بن إساعيلء حدّئنا عبدٌ الواحد حدّئنا الأعمَشء عن أبي 
الى مسلم - هو ابن بح - عن مسروق» قال: حلثني امغيرة بن شب قال: انطلرٌ 
رسولٌ الله يك لحاججيه. ثم أقبل؛ ينه بماء - وعليه اه - فْمَضْمَض واستنشقّ لق وَعْضَل 
با الس ار يديو 7ه - فكانا صن فأخربجهم| من تحت فمَسَلَهم وسح 
برأسه وعلى خفيه ظ ظ 

ترليه ادبت اله 50 والذري» ذكر وي ديف اللقيرة فق قكة لنت عل لخدن 
وفيه «وعليه جُبّةَ شامية»؛ وفيه: "فذهب يرج يديه من كمّيه وكانا ضَيِّقينَ) وهو ظاهرٌ 
فيها ترجم له. وقد تقدَّم الكلامُ على الحديث مُسِتَوقٌ في اباب المسح على الحُفَين) من كتاب 
الطّهارة (185). 


٠000 
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-١‏ باب الحرير في الحرب 

6- حدّئنا أحمد بن المقدام حدّئنا خالدٌ بن الحارثء حدّئنا سعيدٌ عن قَتَادة أنَّ 
أنساً حدّئهم: أنَّ النبيّ ل رَخصٌ لعبدٍ الرّحمن بن عَوْفٍ والزْبِير في فيص من حريره من 
حِكَةٍ كانت بمما. 
[أطرافه في: 035971١3791١‏ 079717 58594] 

3- حدّثنا أبو الوليدء حدّئنا ممّام عن قَتَاده عن أنس. حدّئنا محمّدُ بنُ سنانء حدّئنا 
ماب عن قَتَادهَ عن أنس د: أنَّ عبدٌ الرّحن بنَّ عَوْفٍ والزبيرَ شَّكَوًَا إلى النبيّ يك - يعني : 
القَمْل ‏ فأرحَص لما في الحرير» فرأيته عليهها في غَرَّاة. 

15- حدّئنا مُسدَّ3ٌ حدّئنا طن شن أخيرني كَتَادقٌ أن أنساً حدّثهم قال: رخص 
النبيّ كل لعبد الرّحمن بن عَوْفي والرْبير بن العَوَام في حرير. 

5- حدّئني محمد بن بشارء حدّثنا عُندَنٌ حدّثنا شُعْبةُ: سمعتٌ قاد عن أنس: 
رَخْصَ - أو رُخُص لهم لحِكَةٍ بهها. 

قوله: «باب الحرير في الحرب» ذكر فيه حديث أنس في الرّخصة للرُبير وعبد الرّحمن بن 
عوف في قميص الحرير» ذكره من خمسة طرقء وفي رواية سعيد بن أبي عَرُوبة عن قتَادة: 
امن حِكَةٍ كانت بهم)»» وكذا قال شُعْبَةٌ في أحدٍ الطَّريقَينَء وفي رواية هنا عن قَتَادة في أحدٍ 
الطَريقّين: «يعني: القملّ». ورَجحَ ابن الّيّن الرّوايةَ التي فيها الِْكّةٌ وقال: لعلّ أحدً الرّواة 
َأوّهَا فأخطأء وجَمَمَ الدّاوودي باحتمال أن تكون إحدى العِلَّيّينَ بأحدٍ الرجكين» وقال ابن 
العربي: قد وَرَد أنه أرحَصٌ لكل منهماء فالإفراد يقتضي أن لكلّ حُكْمَه. 

قلت: ويُمكِنٌ الجمعٌ بأنْ الجكّة حَصَلّت من القمل فتُسِبّت العِلَةٌ تارةٌ إلى السَّبّبء وتارءً 


3 << هب 3-3 3 9 0 0-0-6 1 و )2000 31 
إلى سبب السبب» ووفع في رواية محمد بن بشار عن غندر: ((رخص أو رخص ) كلأ 


)١(‏ كذا في (ع)» وهو الموافق لما في اليونينية ونُسخهاء وني (أ) و(س): «أو أرخص» بزيادة الألف في أوله. 
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بالشك, وقد أخرجه أحمذ (5485١و1"880)‏ عن غندّر بلفظ: رخص 0565 الله علنه0'1 
وكذا قال وكيعٌ عن شُعْبة | سيأتي في كتاب اللّباس (08174). 

. وما تقييدُه بالحربء فكأنه أحَدَّه من قوله في رواية همّام: فرأيته عليها في غَزَاة» ووقع 
في رواية أبي داود :)4٠0557(‏ في السَّفَرِ من حِكَةِ وقد ترجم له في اللباس©: ا خض 
للرّجال من الحرير للحِكَّة؛ ولم يُِيّده بالحرب فرّعَمَ بعضُهم أنَّ الحرب في الَّرّجمة بالجيم 
وفتح الرّاءء وليس كا زّعَمَ لأتها لا يبقى لها في أبواب الجهاد مناسبة» ويَلرّمُ منه إعادة 
التّرّجمة في الأّباس» إذ الكَة والججرّبٌ متقاربانٍ. 

وجَعَلٌ الطََرِيُ جوارّه في العَزْو مُستَبَطاً من جوازه للحِكّة فقال: دَلّت الرّخصة في 
وسيب اليل )نتن 7ن يلبية يا عر ابام من الى اوكا لعزي يان لبط 
ونحو ذلك. فإنّهِ يجوز. وقد د تَبِعَّ التَرْمِذَيٌّ (1777) البخاريّ فترجم له: «باب ما جاء في 
لبس الحرير في الحرب 0 0 ظ ١‏ 

نم المشهور عن القائلينَ بالجواز أن 2 مص بِالسّفَّره وعن بعض الشافعية: يحص 
وقال القرطبي: مث علق علبي لطوسية بلي وعد لاحن 
ولائَصِحٌ تلك الدّعوى. ظ 

قلت: قد جح إلى ذلك عمرٌ ته فروى ابن َساكر من طريق ابن عون عن ان 
سيرين: :أن غم راى عل الك بن الوليد قميصٌ حرير فقال: ما هذا؟ فذكر له خالد قصّة 
عبد الرّحمن بن عوفء فقال: م ا 
عن ضيه فمزّقُوه*» رجاله يات إلا أنْ فيه انقطاعا - 


)١(‏ بل هي عند د بالشك كرواية محمد بن بشاره ولعي عندهبغير شك هي رواية يحمى بن سعيد القطان 
٠‏ برقم (/1178/1). ظ 

(0) أي: البخاري» ورقم الحديث فيه (08179). 

8 مرف فق (من) إل: عوفه. بالفاء» وابن عون: هو عبد الله بن عون بن أرطبان المزني» مشهور بالرواية ظ 
عن محمد بن سيرين. 

(4) "تاريخ دمشق» 7179/15. 
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وقد اختَلّفَ السَّلّف في لباسه. فَمَنَمَ مالك وأبو حنيفة مُطلَقاًء وحم 
يوسف بالجواز للضُرُورة» وحكى ابن حَبيب عن ابن الماجشون: أنه يُستَحَبٌ في الحرب» 
وقال المهلّب: لباسّه في الحرب لإرهاب العدرٌء وهو مثْلُ الرّخصة في الاختيال في الحرب. 
انتهى» ووقع في كلام النّوّوي تَبَعاً لغيره: أن الحكْمة في لبس الحرير للحِكّة لما فيه من 
البُوُودة» وتُعقّبَ بأنَّ الحريرٌ حارٌّء فالصواب أنَّ الحَكَّةَ فيه لخاصّيّة فيه لدفع ما نَأ عنه 
الجحَكّة كالقملء والله أعلم. 

7- باب ما يذكر في السّكين 

7- حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدّثني إبراهيمُ بِنُ سعب. عن ابن شهاب. 
عن جعفر بنِ عَمرِو بن أميّ عن أبيه قال: رأيثُ النبيّ بلكل من كيف بحر منها. ثم عِيَ 
إلى الصَّلاةٍ فصَل ول يَتُوضَأ. 

حدّئنا أبو اليَمَانَ أخبرنا شعيبٌ؛ عن الزُهْريٌ» وزادً: فألقّى السَّكَينَ. 

قوله: «باب ما يُذكر في السَّكَينَ؛ ذكر فيه حديث جعفر بن عَمْرو بن أميّة عن أبيه: 
رأيت النبىّ بك بحر من كتف شاة... الحديث. وفي الطّريق الأأخرى: «فألقى السَكّينَ) 
وقد تقدَّم شرحُه في كتاب الطّهارة (50). 

4- باب ما قيل في قتال الرّوم 

4- حدّثني إسحاق بن يزيد الدَّمَشْقىٌ حدَّثنا يحبى بن حمزة؛ قال: حدّثني لو 
يزيدٌ» عن خالدٍ بن مَعْدانَ الو اي لت ل ل يد 
نازلٌ بساجل حمْصٌ وهو في بناءِ له ومعه أ حَرَام؛ قال عُمَيدُ: فحدَّئئنا أ حَرَام أنَّا سمعَتٍ 
لنبيّ يكل يقول: «أوَلُ جيش من أمّي يَفْرونَ البحرّ قد أَوجَبُوا؛ قالت أ حَرَام: قلتُ: يا 
وضنؤل الله أنا فيهم؟ قال: «أنتِ فيهما, : ثمّ قال النبي ككلة: ١أوَلْ‏ جيش من أمّني يَغْزونَ مدينة 
قَيِصَرَ مغفورٌ لهم» فقلت: أنا فيهم يا رسولٌ الله؟ قال: «لا». 


قوله: «باب ما قبل ني قتال الرُوم» أي: من الفضل. واخختلف في الرومء فالأكثر أيم من 
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ولد عيص بن إسحاق بن إبراهيم» واسم جدّهم قيل: روماني» وقيل: هو ابن ليطا بن 
يونان بن يافْث بن نوح. 

: قوله: «عن خالد بن معدان» بة ند اليه وسكون المهملةه والإسناد 1 كنا ميو 
وإسحاق بن يزيد شيخ البخاري فيه: هو إسحاق بن اباصم بن يزيد الغراديسي: 
00 

قولةة كرون الوه العَنْسِي» بالنون والمهمّلة» وهو شامي قديمٌ يقال: اسمه عَمْرو 
وعمَير بالتصغير لقبّه» وكان عابداً مُحضرّماًء وكان عمر يُثني عله ومات في خلافة 
معاوية» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث عند مَن يرق بينه وبين أبي عياض عمْرو 
ابن الأسوّد. والرّاجح التفرقة. 

أ وأم حَرَام 05010 - تقدّم ذكرها في أوائل الجهاد (/70/8) في حديث انين وقد 
حدّث عنها أنس بهذا الحديتٌ بأتمّ من هذا السّياق» وأخرج الحسنٌ بن سفيان هذا 
الحديت في امُستّده؛ عن هشام بن عمّار عن يحبى بن حمزة بسنل البخاري» وزاة في آخره: 
قال هشام: رأيت قبرّها بالساحل. 


:. قال المهلّب: في هذا الحديث مَتقّبة لمعاوية؛ لأنّه أوّلُ من غَرَا البحرّء ومَنقَبةٌ لولده 
يزيد لأنّه وَل من غزا مدينةً قيصرٌ. . 

وتمتلةانن النن وان الاري] خاهله: أله ايلم من دخوله في ذلك العموم أن لا 
5 مرج بدليلٍ خاص» أذ لا يختلف أهل العلم 5 قوله كَلِِ: المغفور لهم») مشروط بأن . 
0 من أهل المغفرة» حتَّى لو ارد واحد من غزاها بعد ذلك ل يَدخل في ذلك العموم 
المافاء فذلطل أن المراة مقر الى جد قرط لفق افيه مديو, :وأا اقول ابن الشين: 
يحتمل أن يكون ل يحضر مع الجيش؛/ فمردوه. إِلّا أن يريد لم يباشر القتال» فيُمكِنُ انه كيد 
كان أميرَ ذلك الجيش بالاتّفاق اال ا الوا 


7 58 1 و سس 7 
قوله: «يَعْرونَ مدينة قِيصَر) يعنى: القسطنطينيّة. 


١:‏ ياب 44 / ح 1115-7476 فتح الباري بشرح البخاري 





وجَوّرٌ بعضُهم أنَّ المراد بمدينة قَيصَر المدينة التي كان بها يوم قال النبي كَل تلك 
المقالةه وهي جمصٌء وكانت دار مملكته إذ ذاكَ» وهذا يَندَفِعُ بن في الحديث أن الذين 
يَْزُونَ البحرٌ قبل ذلك» وأنّ أمّ حَرَامم فيهم؛ وجمصٌ كانت قد فُتِحَت قبل الغزوة التي 
كانت فيها أمٌّ حَرَام والله أعلم. 

قلت: وكانت غزوة يزيد المذكورة في سنة اثنتّين وحمسينَ من الهجرة» وفي تلك العَزاةٍ 
مات أبو آيوت الأتضارع» تأوضى أن يدقن غتن نات القسططيية»:وأن يُعفى قرهة 
ففعِلَ به ذلك» فيقال: إن الرُومَ صاروا بعد ذلك يستسقون به. 

وفي الحديث أيضاً الرَغيبٍ في سُكُنى الشّام. 

وقوله: «قد أُوجَبُوا؛ أي: فعلوا فعلاً وَجَبّت لهم به الجنّة. 

4- باب قتال اليهود 

606- حدّئنا إسحاقٌ بن محمد الفزوي. حدَّئنا مالك عن نافع» عن عبد الله بن عمرٌ 
رضي الله عنهماء أنَّ رسول الله يكل قال: «تقاتلونَ اليهوى حتَّى يخْتَِ أحدّهم وراء الحجرء 
فيقولٌ: يا عبد الله هذا يبوديّ ورائي فاقثله». 
[طرفه في: 170917 

5- حدّئنا إسحاقٌ بن إبراهيم, أخبرنا جَرِيرٌ عن عُمارة بن القَعْقاع عن أب رُرْعة 
عن أبي هريرةً ذه عن رسول الله يَكيدِ قال: الا تقومٌ الساعة حتّى تُقاتلوا اليهود» حتى يقولٌ 
الحجرٌ وراءه اليهودي: يا مسلم. هذا يبوديّ ورائي فاقتله». 

قوله: «باب قتال اليهود» ذكر فيه حديثي ابن عمر وأبي هريرة في ذلك» وهو إخبارٌ بم| 
يقعٌ في مُستقبّل الزّمان. 

قوله: «القَروي» بفتح الفاءِ والرّاء”"؛ منسوب إلى جدّه أبي فَرُوة» وإسحاق هذا غير 
)١(‏ كذا وقع هناء وظاهر العطف غير مرادٍء والصواب ما قاله الحافظ نفسه في «تبصير المنتبه» 5/7 :١١١‏ 


المَروي بالفتح وسكون الراء؛ إسحاق بن محمد من شيوخ البخاري. 


كتاب الجهاد ١‏ : باب 46و /راح 19178-17917317 م ١‏ 





إسحاق بن عبد الله بن أبي قَرُوة الضٌّعيفء وهو أعنى إسحاق بن عبد الله عم والد 
هذاء وإسحاق هذا رُبَّ) روى عنه البخاري بواسطةء وهذا الحديث مما حدّث به مالك 


خارج «الموطأ». ولم يََمَرِد به إسحاق المذكورٌء بل تابَعه ابن وَهْب ومعْن بن عيسى وسعيد 


ابن داود والوليد بن مسلم» أخرجها الدَّارَقُطني في «غرائب مالكِ»» وأخرج الإسماعيلي 


طريق ابن وهب فقط. 

قوله: «تقاتلونَ» فيه جواز مخاطّبة الشّخص وامراد غيره ممّن يقول بقوله» ويعتقد 
اعتقاده؛ لأنّه من المعلوم كن الوقت الذي أشارٌ إليه كَكِةِ م ناك عدهنو انا أزاةيقوله: 
«تقاتلون» متخاطبة المسلمين. ويستفاد منه أن المخطات الشفاهي يَعَم الخاطيث ومن 
بعدّهمء وهو مُتَقَقٌ عليه من جهّة الحكم, وإنَّا وقع الاختلاف فيه في حكم الغائبين: هل 
وقع بتلك المخاطبة نفسهاء أو بطريق الإلحاق؟ وهذا الحديث يُؤيّدٌ مَن ذهب إلى الأوّل. 


وفيه إشارةٌ إلى بقاء دين المسلمين”" إلى أن ينز لّ عيسى عليه السلامء فإنّه الذي يقاتل 


أنه اس 


الذذجا عله تايل الهرةالديويع كم التشال صل نا وؤةمن طرق أخرى» وسيأقي 
بِيائما مُستّوقٌ في علامات النبوّة (09) إن شاء الله تعالى. 
- باب قتال الثّرك 

1 حدّثنا أبو النممان» حدّثنا جَرِيرٌ بن حازم قال: سمعتٌ الحسنّ يقول: حدّئنا 
عَمرو بن تَغْلِبَ/ قال: قال النبي يلل: «من أشراط الساعة أن الوا قوم يلون نعل الشعر, 
امن أشراط الساعة أ الو قوم را الوجوه كل ُجوكهم التجاًلمطزظ . 
[طرفه في: 7" ] ظ 
11 حدّئني سعيدٌ بن حمّد, حدّثنا يعقوبُء حدّثنا أي عن صالح. عن الأعرّج» 


و0 قال ٠‏ أب هريرة 5 ك: قال رسولٌ الله كله: لا تة تقوم الساعةٌ حتَّى تقاتلوا ترك صِغارَ 


(1) هكذا في ( () و(ع). 0 دين الإسلام. 


٠١/5 


١45‏ باب 5و / ح 1958-1591 فتح الباري بشرح البخاري 





الأعيْنٍ حُمْرَ الوجوو. ذُلفَ الأنوني. كأنَّ وُجومهم المَجَانٌ المُطرَقة ولا تقوم الساعةٌ حبّى 
تقاتلوا قوما عاك شعن ظ 
[أطرافه في: 7974 لالمره "ا 78059 091"] 

قوله: «باب قتال الثَرّك) اختلفٌ في أصل البرك فقال الخطان. هم بنو قنطوراءً. أمة 
كانت لإبراهيم عليه السلام. وقال كراعٌ: هم الديلم. وه عق ات عش من الله 
وكذلك العُرٌّ وقال أبو عَمْرو: هم من أولاد يافتٌء وهم أجناسٌ كثيرة. وقال وَهُْبٌ بن 
مُبّه: هم بنو عم" يأَجُوجَ ومأجُوج. لما بنى ذو القَرئِين السَّدّ كان بعض يأجوج ومأجوجَ 
عانبين :ا كوا ودخلوا امع توووم فشكو ال لوقل : زكرم من تقل لوقيل :فين 
ولد أفريدون بن سام بن نوح» وقيل: ابن يافث لصّلبهء وقيل: ابن كومى بن يافث. 

ذكر فيه حدينين : 

أحدهما: حديث عَمْرو بن تَعْلِبَء بفتح المثثاة وسكون المعجمة وكسر اللّام بعدّها 
مركو وا لكي بعر المشير ىورو الإ عات مط رن 

قوله: «من أشراط الساعة» زاد الكُشُمِيهني في أَوَلِهِ «إنَّ». 

قوله: «ينْتَعَلونَ نِعال الشّعر) هذا والحديث الذي بعذه ظاهرٌ في أن الذين يَنتَعلونَ 
الشّعر غيدُ الثَركء وقد وقع في رواية للإساعيلٍ من طريق محمد بن عبَّادٍ قال: بَلَعَني أن 
أصحاب بابَكَ كانت نِعاهُم الشّعر. قلت: بابَكُ بموحَّدَين مفتوحتين وآخرٌه كاف يقال 
له: الخُرّميء بضمٌ المعجمة وتشديد الرَّاءِ المفتوحة» وكان من طائفةٍ من الرّنادقة استباحوا 
المحرّماتء وقامت لهم شّوكة كبيرة في أيام المأمونء وعَلَبوا على كثير من بلاد العَجم 
كطَبَرستان والرّيّء إلى أن قَيِلَ بِابَكُ المذكورٌ في أيام المعتصمء وكان خروجُه في سنة إحدى 
ومئتين أو قبلها. وقتله في سنة اثنتن وعشرين. 
)١(‏ في (أ) و(ع): بنو عمة» والمثبت من (س) و«تحفة الأحوذي» للمباركفوري حيث نقله عن الحافظ ابن 

حجوق 7الفتع . 


كتاب الجهاد باب 95 / ح 4179؟ ١‏ 


قوله: «المَجَانَ» بالجيم وتشديد النونء جمع مجن وقد تقدّم ذكرّه قبل أبواب (5907). 

و«المُطرّقة»: التي لست الأطرقة من الجلود.» وهي الأغشية تقول: طارّقت بين 
العلين» أي: جعلتٌ إحداهما على الأخرى. وقال الحَرّوي: هي التي أطرقّت بالعصب» 
أ كص 

ثانيهما: حديث أبي هريرة في ذلك. 

45- باب قتال الذين ينتعلون الشّعر 

6- حدّئنا عل بن عبد الله. حدّئنا سفيانٌ» قال الزْهْريُ: عن سعيد بن المسيّب» عن 
أبي هريرةً ه. عن النبىّ كِةٍ قال: الا تقوم الساعةٌ حنَّى تُقاتِلوا قوماً عاطم الشَعرٌ ولا تقو 
الساعةٌ حنّى تُقاِلوا قوماً كأ وُجوهم المَجَانَ المُطرَقةٌ». 

قال سفيان: وزاة فيه أبو اناد عن الأعرّجء عن أبي هريرة رواية: «صِغارٌ الأعين. 21 
الأنوة فيء كأنّ وجوهّهم المَجَانٌ المُطرّ قَه). 

قوله: "باب قتال الذين يَنتَعِلونَ الشّعر» ذكر فيه حديتٌ أبي هريرة المذكورٌ من وجهٍ آخرٌ. 

قوله: «قال سفيان:/ وزاد فيه أبو الرّناده هو موصولٌ بالإسناد المذكورء وأخطأ مَن رَّعَمّ ٠١5/5‏ 
نه مُعلَقّ» وقد وَصَلّهِ الإسماعيل من طريق محمد بن عبّاد عن سفيانَ بالإسنادين معاً. 

قوله: «رواية» هو عِوَضٌ عن قوله: «عن النبي يله وقد وقع عند الإساعيلٍ من 
ظ طريق محمّد بن عبّاد عن سفيان بلفظ: ١اعن‏ النبي عَلِدَ). ووقع في الباب الذي قبلّه من 
وجه آخرّ عن الأعرج بلفظ: «قال رسول الله يَكلل)» وزادَ فيه: «حمرٌ الوجوه»» 1١‏ يَذْ كر 
«صِغارَ الأعين). 


40 2 1 و + ع مو َه 0 و 
وقوله: (ذلف الأنوف» أي: صغارهاء والعرب رم تقول: املح النساء الذلف. وقيل: 


2 


الذَلنفْ: الاستواء في طرف الأنف. وقيل: قِصَرٌ الأنفي وانبطاحه. وسيأتي ‏ 7 سي ! 
الحديث في علامات النبوّة (/المه») إن شاء الله تعالى. 


١‏ باب /او-ىمهو / ح .0-9و فتح الباري بشرح البخاري 





9 - باب من صنت أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابّته فاستنصر 
- حدّئنا عَمِرُو بن خالدٍ الحرّانٌ. حدّئنا زهيث. حدّئنا أبو إسحاقًء قال: سمعثٌ 
البراء وسأله رجلٌ: أكنثم فرَرتُم يا أبا عُمارةً يوم حُنَينِ؟ قال: لا والله ما وَل رسول الله يلك 
ولكنه حرج شبانُ أصحايه ويعفاهم حُسّراً يس بسلا؛ ذأئا قوم رُم بنع َوَازنَ وني 
تَضْرء ما يَكادُ يَسْقَطُ هم سَهْجٌ فر رض شَقُوهم رَشْقاًما يكادُونَ بحطِنونَ» فأبلوا مُنالكَ إلى الي 
لظ ِنُ الحارث بن عبد المطّلِبٍ يقودٌ به» فنزل 


واسَنْصرَء شم قال: 
3 البفيٌ لاقذِتث أنا ا بيعب دالمطلِبْ؛) 
تضق اصيحائه. 


قوله: «بابُ مَن صَفتَ أصحابّه عند الهزيمة» أي: : صَففٌ مَن نَبَتَ معه بعد هزيمة من اْجرّمَ. 
00 
صّف أصحابه وذلك بعد أن نزل واسء: ستنصّرّ »» والمراد بقوله: «واستنصر» أي: استنصرٌ الله 
بعد أن رمى الكماو بالترائىة وسيأقٍ شرح ذلك مُسبَّوقٌ في كتاب المغازي (5716) إن 
شاء الله تعالى. 
18- باب الدعاء على المشر كين بالهزيمة والزلزلة 

-١‏ حدّئنا إبراهيمٌُ بن موسى, أخبرنا عيسى؛ حدّئنا هشامٌ عن محمَّدِ عن عَبيدة 
عن علخ 5ه قال: لما كان يومٌ الأحزاب قال رسولٌ الله يكلِ: ما الله بيوتهم وقُبُورَهم نار 
شَغَلُونا عن صلاةٍ الؤْسْطَّى حين غايّتِ الشمسُ». 
[أطرافه في: 51١1١1١‏ 4677# 7947] 

- حدّئنا قيصة حدّئنا سفيانُ» عن ابن ذَّكُوانَ عن الأعرّجء عن أب هريرةً 5د 
قال: كان النبئّ بل يَدْعُو في القُوت: «اللهمٌ أنج سَلَّمَة بنَ هشام. الله أنْج الوليد بنَ الوليد. 





اللهمٌ أنج عيّاشٌ بن أب رَبيعة» اللهمّ أنج المسْتَضْعَفِينَ من المؤمنينَ» اللهمّ اشدّد وَطْأتكَ على 
مَضْرٌء اللهمّ سنينَ كيسني يوسفت)». 0 

17597 عكلن انظ 4 عقو اتعرننانعد اده الغيرنا (لساعيل ب أن بسنا لد أنه سمع 
عبدٌ الله بنّ أبي أَوقٌ رضي الله عنهما يقول: دَعَا رسولٌ الله يكِ يوم الأحزاب على المشركين 
فقال: «اللهمَ مُنزِلٌ الكتاب» سَرِيعَ الجساب, اللهمٌ اهزم الأحزاب» اللهمٌ اهزِمهم ورَلْزهم». 


[أطرافه في: ةل دادثل ماق “9ت 7/1844 )] 


0 حدّئنا جعفر بن عون حدّثنا اتناف عن أبي 
إسحاقٌ؛ عن عَمِرِو بن ميمونء عن عبدٍ الله 5ه قال: كان النبيُ كله يُصِل في ظِلٌ الكَعْبةِء فقال 
أبو جهِلٍ وناسٌ من ريض ونُحِرّت جَزورٌ بناحية مك فأَرسَلُوا فجاؤوا من سَلَّاها وطرحوه 
عليه» فجاءت فاطمة فَألمَنْه عنه. فقال: «اللهمّ عليك ريش اللهمّ عليكٌ قري اللهم 


5- حدثنا عبد الله بن بي عي : 


ليل بق بقرّيشٍ» لأبي جَهْلٍ بن هشام وَعُْبة عُيْبةَ بن ريبعةً وشَيْبةً بن وَبيعةً والوليد بن عُنْبَة وي بن 
كَكَمِ وعُقبةَ بن أبي مُعَيطٍ. قال عبدٌ الله: فلقد رأيتهم في قَلِيب بدر قتل. 


قال أبو إسحاقٌ: نيت السابع. 


وو 


42 


وقال 5 بن إسحاقٌ: عن أبي إسحاقٌ: أميّة بن كَلَفٍ. وقال شعمة: مت أو 


والتيحية اث 


التواض - حدَّئنا عليان 2 حرب. حدّثنا حاف عن أيوب» عن ابن أبى مُلَيكة عن عائشة 


١ 


2 
بي" 


رضي الله عنها: أنَّ اليهود دخلوا على النبيّ كل فقالوا: السَامُ عليكٌ» ولَعَشّهُم فقال: «ما. 


لك؟)» قالت: الوح انار قال: «فلمْ تَسمّعي ي ما قلث: وعليكم؟». 
[أطرافه في: 2 0 6٠‏ 06 000 ]| 
قوله: «يات فتاهل ار بالهزيمة يمةٍ والرّلرّلة) 05-6 


الأول: حديث عل: «لما كان يومٌ الأحزاب» الحديث. 


١٠ / 


١٠ 


وو" باب 584 / -596 فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «عن هشام» هو الدَّستُوائي”"» ورَّعَمَ الأَصِيلٍ أنه ابن حسَّانَ ورامَ بذلك 
تضعيف الحديث فأخطأ من وجهين» وتَجَاسَرٌَ الكِرّماني فال المناست أنه هشام بن عزوة. 
وسيأي شرح هذا الحديث مُستَوقُ في تفسير سورة البقرة (4077) إن شاء الله تعالى. 

وفيه الدّعاءٌ عليهم بأن يَملَا الله بيوئّم وقبورهم ناراً» وليس فيه الدّعاء عليهم 
بالهزيمة» لكن يُوْحَدٌ ذلك من لفظ الزَّلرّلة؛ لأنّ في إحراق بيوتهم غايةً التَرَلزْ لنفوسهم. 

انيها: حديتٌ أبي هريرة في الدّعاءِ في القَنْوتء وفيه: «اللهمّ اشدّد وطأتك على مُصَّر)ء 
ودخولّه في المَّّجمة بطريق العموم؛ لأنَّ شِدَةَ الوَطأة يَدحلُ تحتها ما ترجم به فإِنَّ المراد: 
اشدّدْ عليهم البأسّ والعقوبة والأخدّ السّديد. 

وابن دَكوانَ المذكور في الإسناد: هو أبو الرّناد واسمُّه عبد الله» وقد تقدّم من وجهٍ 
آخرّ في كتاب الوتر”"» ويأتي شرخه مُسنّوقٌ في التفسير )557٠0(‏ إن شاء الله تعالى. 

ثالثها: حديث ابن أبي أوفى» وهو ظاهرٌ فيها ترجم له والمرادُ الدّعاءٌ عليهم إذا انجرّموا 
أن لا يَستَقِرٌ لهم قرارٌ. 

وقال الدّاوودي: أراد أن نَطِيسَ عقوهُمء وتُرعَدَ أقدامُهم عند اللَمَاءِ فلا يَثبتَوا. وقد 
ذكر الإساعيلي فيه من وجهٍ آخرٌ زيادةٌ في هذا الذعاء؛ وسيأتي التّنبيه عليها في «باب لا 
تَتَمنُوا لقاءَ العدوٌ» (075") إن شاء الله تعالى. 

رابعها: حديث عبد الله بن مسعود في قصّة الْجَرُور التي تُحِرَت بمكّة» وفيه: «اللهم 
عليك بقريش»» وفيه ما قرَّرنُه في الحديث الثاني. 

قوله: «قال أبو إسحاق» هو بالإسناد المذكور» وكأنّه لما حدّث سفيانَ مبذا الحديث 
)١(‏ بل هو ابن حسّان ى) قال الأصيل» وقد نبّه على هذا الوهم الذي وقع هنا الحافظٌ ابن حجر نفسه فيه 

سيأتي في شرحه على الحديث رقم .)1١١١(‏ 


() ليس في الوترء بل في الاستسقاء »23٠١57(‏ من طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج 
عن أب هريرة. 0 


5 


ظ كتان الجهاد ش باب 49 /رح 191735 "١‏ 








5 ع 37 اس دي 
ظ كان نمي السابة. وقول الصلي. يريا بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق: أميّة بن 
1 84 


خحلف» قال 2-5 ف أو أبي» » والصحيح أ أراد بذلك للك أن آنا ساق حدّث به مرَّةٌ 


فقال: ال ور سيد د وهو ادرو ع قتا دوج كيه لخرى تقال" 


وام ست 


أمكاوروهي رواب لكا وحدضين أخرى فقن فيه ويويقة الملاكروة هو ان يعاق 
بن أي إسحاقء نَسَبّه إلى جذه. وقد وَصَلّ المصئف حديثه بطوله في الشّهارة (40؟), 
وطريق شُعْبة وَصَلَّها المؤلّف أيضاً في كتاب المَبِعَثْ (804)» وقد ييدث في الطّهارة أنَّ 
إسرائيلٌ روى عن أبي إسحاقٌ هذا الحديتٌ» فسَمّى السابع» وذكرتٌ ما فيه من البحث. 

خامسها: حديث عائشة في قصّة اليهود» وفيه: ل تَسمعي ما قلت: وعليكم؟) 
وكأنّه أشارٌ إلى ما وَرَدَ في بعض طرقه في آخره: ايُسِتَجابٌ لنا فيهم» ولا يُستَجابٌ لهم 
فينا»» وقد ذكرها الإسماعيلٍ هنا من الوجه الذي أخرجه البخاري”", ففيه مشروعية 
الأعاوهل لكين ول ختيَ الدّاعي أئَّبم يدعون عليه وسيأتي الكلامٌ عليه مُستَوقٌ في 
كتاب الاستئذان (5505) إن شاء الله تعال. 000202020202000 


4- باب هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلّمهم الكتاب؟ 
5 - حدّئنا إسحاقء أخبرنا يعقوبٌ بن إبراهيم» حدّئنا ابن أخي ابن شهاب» عن 


و 
- 
فا 


عمّهء قال: أخبرني عُبِيدٌ الله بن عبد الله بن عتْبَةَ بن مسعود, أنّ عبدٌ الله بنَ عباس رضي الله 
عنهما أخيرة: أنْ رسول الله يَكِةٍ كَتَبَ إلى قَيِصَرَ وقال: «فإن تَوَلَيتَ فإنَّ عليك نم الأَرِبِيِيّنَ». 
[طرفه في: 5] 


قوله: 5000 السام أهل الكتاب أو يهم الكتات؟؛ المراد بالكتاب الأول 
التوواة و الإنتيل» وبالكتانة إلتان شااهو اغا دو ومن القران,وغين ذلك ا 
01و اخخرضة اها إسحاق بن راهويه في «مسنده» )١185(‏ عن سليان بن حرب شيخ البخاري فيه 


بإسناده. والعجب أن الحافظ هنا ل يّشِرْ إلى أنه سيأتي عند البخاري نفسه برقم (60 10 لجن 
من طريق عبد الوهاب الثقفي عن أيوب. 


١ 


؟* ٠‏ ؟ باب ٠٠١‏ / ح/1970 فتح الباري بشرح البخاري 





وأورد فيها طرف من حديث ابن عبّاس في شَأَنٍ هرّقل» وقد ذكره بعد بابين من وجه 


آخرٌ عن ابن شهاب بطوله (440؟و5541)» وإسحاق شيحْه فيه: هو ابن منصورء وهذه 


الطّريق أَهمَلّها المزّي في «الأطراف»., وإرشادُهم منه ظاهرٌ وأمّا تعليمُهم الكتاب فكأنه 
استّنبطه مَن كُونِه كَنَبَ إليهم بعضّ القرآن بالعربية» وكأنّه سَلَّطّهِم على تعليوه إذ لا 
برؤوئّه حتّى يُترجم لهم ولا يُترجم لهم حتّى يعرف المترجمٌ كيفية استخراجه. 

وهذه المسألة نما اختَلّفَ فيه الما فَمَنِعَ م مالك من تعليم الكافر القرآن» ور 
أبو حنيفة» واختَلّفَ قولُ الشّافعي, والذي يَظهَرٌ أن الرَاجحَ م الفعل يان مق أن حون هات 
لَب في الدّين والدّخول فيه مع الأمن منه أن يتَسلّط بذلك إلى الطّعنٍ فيه ونين مد 

حمق أنَّ ذلك لا يَنِجَعُ فيه» أو يُظَنٌ أنه يتَوصَّلُ بذلك إلى الطّعنِ في الدّينَ والله أعلم. 
ااال ايب سسيوصييه 0 
-٠‏ باب الدعاء للمش ركين بالهدى ليتألفهم 

7900- حدّثنا أبو اليَمَانَ أخبرنا شعيبٌ» حدّثنا أبو الرّناد أنَّ عبد الرّحمن قال: قال أبو 
هريرة #: كَدِمَ طَفَيلٌ بن عَمرو الدَوْسِيٌ وأصحابه على النبي يك فقالوا: يا رسول الله إن 
دَؤْساً عَصَت وأَبَتْء فاذعٌ الله عليهاء فقيل: مَلّكّت دَوْسٌ قال: «اللهمّ امد دَؤْساً وائتِ بهم). 
[طرفاه في: 495 /57"417] ٠‏ 

قوله: بابُ الذّعاءِ للمشركينّ با هدى تالمهم ذكر فيه حديث أبي هريرة في قَدُوم 
الطَقّيل بن عَمْرو الدوسي» وقول النبي كَكِْةِ: «اللهم اهدٍ دَوساً»» وهو ظاهرٌ في) ترجم له. 

وقوله: «ليتألمَهم) من د المصيّف إشارةً منه 3 الفزق بين المقامّين» وه يليد كان 
تارةً يدعو عليهم وتارةً يدعو لهم فالحالة الأولى حيث ُ تَشْتَدٌ شَوكتُهم ويكثر أذاهم. كما 


و 


تقدَّم في الأحاديث التي قبل هذا ببابء وال حال الثاني حيث 5 نُوْمَنُ غائلتهم ويُرجَى تألفهم 
ئ) في قصّة دوس. وسيأق شرح الحديث المذكور في المغازي (5795) إِنْ شاء الله تعالى. 


كتاب الجهاد ظ باب ٠١١‏ / ح ووم" م ؟* 





--١‏ باب دعوة اليهود والنصارىء وعلى ما يُقاتّلون عليه؟ وما كتب 
النبي يَكِِ إلى كسرى وقيصرء والدّعوة قبل القتال 
- حدّثنا عل بن الجَعْدِء أخبرنا شُعْبةٌ عن قَنَادهَ قال: سمعثٌ أنساً 5 يقول: لما 
أراد النبيّ كل أن كتبَ إلى الرّوم قيلّ له: إِنّسم لا يَقرّؤونَ كتاباً إلا أن يكونّ عدو ما فاتدٌ 
خائاً من فِضَةِء فكأني أنظرٌ إلى 5000 تقش فيه: محمَّدٌ رسول الله. 

7989- حدّثنا عبد الله بن يوسف, حدّثنا الث قال: حدّئني عُقَيلّ عن ابن شهابء قال: 
أخبرني عُبيد الله بن عبد الله بنِ عبد أنَّ عبد الله بنّ عباس أخيّرة: أنّ رسول الله وَِبَحَتَ بكتابه 
إلى كِسْرَّىء فأمَرَه أن يَذْفَعَه إلى عَظِيم البحرّين؛ يَدفَعَه عَظِيمٌ البحرّين إلى كِسْرَى» فلم قرأه- 
كِسْرَى كَرّقه. فحَسبثُ أنَّ سعيدٌ بن امسبّب قال: فدَعَا عليهم النبئٌ يك أن يُمَرَّقوا كل تُرّق. 

قوله: «باب دعوة اليهود والتتصارى» أي : إلى الوسلام. 

وقوله: «وعللى ما يقاتلون» إشارة إلى أن ذُكِرَ في الباب الذي بعدّه (71957) عن عل 
حيثٌ قال: انقاتلهم”" حتى يكونوا مثلّنا»ء وفيه أمره ل له بالتزول بساححتهم ثمّ دعائهم 
إلى الإسلام ثم القتال» ووجه أخذه من حديئي الباب أنه ِِ كَنَبَ إلى اروم يدعوهم إلى 
الإسلام قبل أن يتوج إلى مُقائلتِهم. 

قوله: «وما كنب النبيّ يك إلى كشرى وفَيِصَر) قد ذكر ذلك في الباب مُسئداً. 

وقوله: «والدَّعُوة قبل القتال» كأَنّه يشيرٌ إلى حديث ابن عَوْنٍ في إغارة النبي كله على 
بني المصطلق على غِرَّة» وهو مرّج عنده في كتاب العتق!" (041؟): وهو محمولٌ عند من 
نول بقار اد لدعا قبل القتال على أنَّهِ بَلَّتهم الدَّعوةٌ» وهي مسألةٌ خلافيةٌ: فذهب 
طائفة منهم عمرٌ بن عبد العزيز إلى اشتراط الدّعاء إلى الإسلام قبل القتالء وذهب الأكثر 
إلى أنَّ ذلك كان في بَدءِ الأمر قبل انتشار دعوة الإسلام, فإن وُجِدَّ مَن ل تله الدَّعوةٌ فلا 

)١(‏ في (س): تقاتلوهمء وهو نخطأ. 

(0) تحرّف في الأصلين و(س) إلى: الفتن. 


00/7 


3 باب ٠١١‏ /رح 514١‏ فتح الباري بشرح البخاري 








يُقائّل حبَّى يُدعَىء نصّ عليه الَّافعي» وقال مالك: مَن قَرْبَت دارُه قَويَلٌ بغير دعوة 
لاشتهار الإسلام, ومن بَعُدَت دارّه فالدّعوةٌ أقطَمٌ للشَّكُ. وروى سعيدٌ بن منصور 
)١18(‏ بإسنادٍ صحيح عن أبي عثيات التَهْديء أحد كبار التابعين» قال: كنا تدعو وتدع. 
قلتٌ: وهو مُيرَّلٌ على الحالين المتقدمَين. 


ثم ذكر في الباب حديثين: 

0 5 0 7 . 0 ع و و ات ل 

احلهما: حديثث انس ف امحاد الخاتم» وسياي الكلام عليه سوق ْ كتاب اللباس 
(«لامهة). 


انيهها: حديتٌ ابن عبّاسٍ: «أنَّ النبي كك بَعَتَ بكتابه إلى كسرى»» وسيأتي شرحُه في 
أواخر المغازي (5575).» وفيه أنَّ المبعوتٌ به كان عبد الله بنَّ حُذَافةَ السَّهُميء ونذكر هناك 
ما يَتعلّقٌ بكِسشْرى وما المرادُ بعظيم البحرين. 

وفي الحديث الذّعاءٌ إلى الإسلام بالكلام والكتابة» وأنَّ الكتابة تقوم مقام النطق. وفيه 
إرشادٌ المسلم إلى الكمّارء وأنَ العادةَ َرَت بين الملوكِ بترك قتل الرّسّلء وهذا مَرْقّ كسرى 
الكتابٌ ولم يتعرّض للرّسول. 

5- باب دعاء النبيّ يك اناس إلى الإسلام والنبوّة 
وأن لا يتّخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله 

وقوله تعالى: مَاكَانَ بسر أن يُؤْيِمَهُ ألَهُ 4 إلى آخر الآية [آل عمران:9/!]. 

- حدّئنا إبراهيمٌ بن حمزة حدّئنا إبراهيمُ بِنُ سعدء عن صالح بن كَيْسانَ عن ابنٍ 
شهابء عن عُبيد الله بن عب لله بن عدق عن عبد لله بنٍ عباس رضي الله عنهم أله أخيرة: أن 
رسول الله بك كَتَبَ إلى قَيصَرٌَ يَذْعُوه إلى الإسلام, وبَعَتَّ بكتابه إليه مع دِحْيةً الكَلْبيّ وأمَرّه 
رسول الله يك أن يَدْكَعَهِ إلى عَظِيم ؛ يُصْرَى ليَذْقَعَه إلى نَيصَرَ وكان قَيِصَرٌ لما كَسَفَ الله عنه 
جنودَ فارسٌ مَشََى من حمْص | إلى إيلياء شكْراً لما أبلاه الله فلما جاء قَيصَرَ كتابُ رسولٍ الله 
يل قال حين قرأه: التَمسوا لي هاهنا أحداً من قومه لأسألّهم عن رسول الله كَكله. 


100.0 


2 لو ول و و , 1 0 1ك و 
تعبدَ الله وحدّه لا نشرك به شيئاء ويّنهانا عا كان يَعبد 


كتاب الجهاد باب 1٠١١‏ / ح 5941-7840 6.» 





1- قال ابن عبّاسٍ: فأخبرني أبو سفيانَ بن حَرْب أنه كان بالشّام في رجالٍ من فُرَيشٍ 
مو يرا في الو التي كانت بين رسولٍ الله يك ون كقار ريش قال أبو سفيا: فوّجَدَنا 
7 قِيصَرٌ ببعض الشَامء فَانطْلِقّ بي ويأصحابي حتى قَدِمْنا إبلياة: دقل عليه؛ فإذا هو 
جالسٌ في تجْلِسٍ مُلَكِه وعليه التاج» وإذا حَوْلّه عُظَاءٌ الوم فقال لتَدجمايه: سَلْهم أيهم أقَرَب 
تَسَباً إلى هذا الرجل الذي يَرْعُمُ أنه نٌ؟ قال أبو سفيانٌ: فقلت: أنا أقرجهم إليه تَسَبأ قال: ما 
ةما بيك وبنة؟ فقلتُ: هو ابنج وليس في الب يوعئذ أحدٌ من بني عب قناٍ غيري, 
فقال قيضم : أَدْنُو وأمَرَ بأصحابي فجُعِلوا خلف ظَهُرِي عند كتفي, : ثم قال لمَّدحمانه: 0 
لأصحابه: إن 01 هذا الر جل عن الذي يَرْعُم مُمُ أنه بي فإن كَذَّبَ فَكَذَّيُوه قال أبو سفيانٌ: 
والله لولا الحياءٌ يومَئذٍ من أن يأثرَ أصحابي عن الكَذِب لكَدَبنُه حين سألني عنه» ولكنّي 
استَحْيّبتُ أن يأثروا الكَذِبَ عي فَصَدَقْتُه. ئمّ قال لرَرجمانه: قل له: كيف نَسَبُ هذا الرجلٍ 
فيكو؟ قلثُ: هو فينا ذو تَسَبِء قال: فهل قال هذا القولّ أحدٌ منكم قبله؟ قلث: لاء فقال: 
كنثم تنَّهُمونّه على الكَذِبٍ قبل أن يقولّ ما قال؟ قلتُ: لاء قال: فهل كان من آبائه من مَلِكِ؟ 
قلت: لاء قال: فأشراف الناس / يسِعونه أم صَعَفَاؤُهم؟ قلت بل صعَفَاوٌهم, قال: فيزيدون 
أم تنقصو نَ؟ قلت: بل يزيدون. قال: ا كد ند أحدٌ سَخْطَةً لدينه بعدّ أن يَدَخْلَ فيه؟ قلتُ: 
لاء قال: فهل يَعْدِر زُ؟ قلت: لاء ونحنٌ الآنَّ منه في مُدّةِ نحنُ نَخافٌ أن يَغْدِرَ. 


ع ع ع 


قال أبو سفيانٌ: ول يُمْكِني كلم أَدخِلٌ فيها شيئاً أنتقِضٌه به د لا أخافٌ أن مُؤَْرَ ع 
غيرُهاء قال: فهل قَائَلتَمُوه أو قاتلكم؟ قلت: نعم. قال: فكيفَ كانت حريّه وحريكم؟ قلتٌ: 
دُوّلآً ويسجَالاء يُدَالُ علينا المرَةَ ونُدَالُ عليه الأخرّى. قال: فاذا يأمرُكم به؟ قال: يأمرّنا أن 
آباؤناء ويأمنا بالصَّلاقَ والصَّدَّققَ 
والعَمّافء والوّفاءٍ بِالحَهْدِء وأداء الأمانق» فقال لبَّأعمانه حين قلت ذلك له: قل له: إِنْ سأَلتكَ 
عن سه فيكمء فرّعَمْتَ أنه و نسب وكذلك الرّسْلُ تبعت في نَسَبٍ قويهاء وسألكَ: هل 
قال أ أحدٌ منكم هذا القولّ قبله؟ فرّعَمْتَ أنْ لاء فقلتٌ: لو كان أحدٌّ منكم قال هذا القولّ 
قبله» قلت قلتٌ: رجل يَأ مب وا ظ 
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ما قال؟ فَرَعَمٌْ عَمْتَ أنْ لاء فعَرَفْتُ أنه يكن ليدَعَ الكَذْبَ على الناس ويَكذِبَ على الله» وسألتكٌ: 
هل كان من آبائه من مَلِكِ؟ فرَّعَمْتَ أنْ لا فقلتُ: لو كان من آبائْه مَلِكّ قلتُ: يَطلَبُ مُلْكَ 
آبائه» وسألتكَ: أشراف الناس يَتَِعونّه أم صُعَفاؤٌهم؟ فَرَّعَمْتَ أنَّ ضعفاءهم البَعُوه, وهم 
أنباعٌ الرَسْلٍء عاد هل يزيدونٌ أو يَنقصونَ؟ فَرَّعَمْتَ أَنَّهم يزيدونَ» وكذلك الإيهانٌ حتى 
يتم وسألتك: 0 يَرْئَدّ أحدٌ سَخْطةٌ لدينه بعدّ أن يَدَحُلَ فيه؟ فر رَعَمْتَ أنْ لا» فكذلك الإيهان 
از[ 1[ 21211111 دَعَمْتَ أنْ لا وكذلك 
الرّضَل لأيقدرونٌ: وسألتك: هل قَائَلتْمُوه وقاتلكم؟ فرَعَمْتَ أنْ قد فعلّ» وأنَّ حركم وحربّه 
تكونٌ دُوَلاَء ويْدَالُ عليكمٌ المرَةَ وتُدَالونَ عليه الأخرّى. وكذلك الرّسْلُ تُبِتَلَ وتكونٌ لها 
العاقبة» وسألتّكَ بماذا يأمرّكم؟ فَرّعَمْتَ أنه يأمركم أن تعبُدوا الله ولا تُشركوا به شيئاء 
وينهاكم عا كان يَعبْدٌ آباؤكم. ويأمرّكم بالصَّلاةٍ والصّدّقٍ والعَقّاف والوَّفاء بِالعَهَدِ وأداء 
الأمانة» قال: وهذه صفةٌ نبي قد كنتُ أعلمٌ أن خارجٌ. ولكن ل أعلّمْ أنه منكم, وإِنْ يك ما 
قلت حقاً فيُوشِكٌ أن يَمْلِكَ موضع قَدَمِيّ هانَيِنِء ولو أَرجُو أن أخلّصٌ إليه لَتَجَشّمْتٌ لِقَاءَه 
ولو كنتٌ عندّه لَعَسَلَتٌ قَدَمَيه 

قال أبو سفيانَ: ثمَّ دَعَا بكتاب رسول الله يك فقرىً» فإذا فيه: «بسم الله الرّحمن الرَّحِيم 
من محمد عبد الله ورسوله؛ إلى هَل عظيم الروم» سلامٌ على مَن اتَبَعَ الهدَىء أما بعدٌ: إن 
أدعُوك بدعاية الإسلام» أُسِلِم تَسْلَم اسل 3 تِكَ الله أجرَّكَ مرَّتين» فإن تَوَلَتَ فعليكَ إُِْ 
لين / و« يآأهْلَ اذكب تالا إل َلِمَع سول بَيمَنَا يتنو ا َبْدَ إلا أله ولا 


5 


دْثْرِكَ يوء مَيَعًا ولا يبد عدا شما آنا ين طون قا ين تلا عقوأ أفيحثنا بك 
مُسَلِمُورتَ * [آل عمران: 514]». 

لل ابن ستيان فلم أن قت بعالك لت أسراث اللزن غزله من لقيو اليم وك 
لَمَطهم لا أدري ماذا قالوا» ور نا فأخرجناء فلم أن خرجتُ مع أصحاي حلت بهم 
قلت لهم: لقد أَمِرَ أمْدُ رٌ ابن أبي كَبْشَة هذا مَلِكُ بني الأصفَر يخاقه. 
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قال أبو سفيان: والله ما زْلْتٌ ذليلاً مُسْتَيقناً بأ 
وأنا كاره. 


بأن امت صيظ ع عد “قلبيّ الإسلام . 


حاكةد - حدّثنا عبدٌ الله بن مَسَلّمةً القَعْنبىٌ؛ عدا مب العزير ين ان بجاز عن ابي عن 
سَهْلٍ بن سعد د» سمع الي يك يقول بوم حير «لأَعطِينٌَ الاي رجلا يَفَحُ الله على يديه»: 
فقاموا يَرْجِونَ لذلك أيهم يُمْطَى» فمَدوا وكلّهم يَرْجُو أن يُمْطَى» فقال: «أينَ علٌِ؟» فقيل: 
يَشتكي عيئَيهه فأمَرَ فذُعِيَ له فبَصَقّ في عيئيه فبرَاً مكائه حتّى كأنّه م يكن به شي فقال: 
ُقاتلّهم حتّى يكونوا مثلّنا؟ فقال: «على رِسْلِكَ حنَّى نل بساحتهم. ثمّ ادْعُهِم إلى الإسلام؛ 
وأخبزهم با يجب عليهم: فوالله لأن يمدَى بك رجلٌ واحدٌه خيرٌ لك من حمر النّعَم». 
[أطرافه في: ]47٠١ ,؟ا/٠١ 370٠6٠9‏ 

- حدّئنا عبد الله بن محم حدّثنا معاوية بِنُ عَمروء حدّثنا أبو إسحاقٌ» عن حُميد 
قال: سمعثُ أنساً 4ه يقول: كان رسولٌ الله يل إذا عَرَا قوماً ل بُفِرْ حبّى يُصبحٌ» فإن سم 
أذّاناً أمسَكَ وإن ل : يِسمَعْ أدّاناً أغار بعدّما يُصبِحٌ» فنرّلنا حَيِرَ ليلاً. ظ 

1114 - حدّئنا يد حدّئنا إسماعيلٌ بن جعفر» عن ميب عن أنس 42 4 أنّ النبىّ كله 
كان إذا غَرَّا بنا... 

6- حدّئنا عبد الله بن مَسلَّمك عن مالك عن مُميبٍ عن أنس 5: أنَّ البيّ 36 
حَرَجَ إلى حير فجاءها ليلا وكان إذا جاء قوماً بلي لايُِيرُ عليهم حنَّى يُصبحٌ» فلما أصبّح 
خَرَجَت يهودُ بمساجيهم ومَكَاتِلهم فلم رَأُوه قالوا: محمّدٌ والكَمِيسٌ» فقال النبينُ كله: «الله 
أكيك خَريّت ِبر إنَا إذا ّنا بساحةٍ قوم فساء صباحٌ المنذّرِينَ». 


+ 


- حدّثنا أبو اليَمَان أخبرنا شعيبٌ» عن الرْري؛ حدّئني سعيدٌ بن المسيّب» أن 
م لو 


أبا هريرةً ‏ قال:/ قال رسولٌ الله ككلللة: «أُمِرتٌ أن أقاتلّ الناس حتَّى يقولوا: لا إل إلا الله ١17/6‏ 


فمّن قال: لا إِلهَ إلا الله فقد عَصَمّ منى نفسّه ومالّه إلا بحقه. وحسائه على الله). 


رواه عمرٌ وابن عمرٌ عن النبي كَلل. 
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قوله: ٠باب‏ دعاء النبي تل الناس إلى الإسلام والنبوّة وأن لا يَتَخِلٌ بعضهم بعضاً أرباباً 
من دون الله» وقوله تعالى: :3 مَاكَانَ لبس رأن يؤْتَيَهُ أنه الكتب» الآية» أورد فيه أحاديث: 

أحدها: حديث ابن عبّاس في كتاب النبي كل إلى قَيصَرء وفيه حديث عن أبي سفيانَ بن 
حرب» وقد تقدّم بطوله في بَّدءِ الوحي (7) والكلام عليه مُسبّوقٌء وهو ظاهرٌ فيا تَرجَم به 
ويأيٍ شيءٌ من الكلام عليه في تفسير سورة آل عِمران إن شاء الله تعالى. 

وأمَا قوله تعالى: :9 مَاكانَ لسر » فالمراد من الآية الإنكارٌ على من قال : 3 كُونواً عبسادا 
مِن دُوَنٍ أسَّم 4 [آل عمران:79]» ومِثلّها قوله تعالى: 9 يَْعِيسَى أبن مرب َأَنتَ قُلْتَ لِلنّاين 4 
الآية [المائدة:7١١]»‏ وقوله تعالى: 38 عدوا أُخبسارَهْْ وَرَمِكتَهُمَ رساب يّن دوين أللَدِ * 
الآية [التوبة:١"].‏ 

انيها: حديث سَهُل بن سعد في إعطاء علي الرّاية يوم خيبر» وسيأتي شرحه في المغازي 
.)57١(‏ والعَرَض منه قوله: «ثمّ ادعهم إلى الإسلام». 

الثها: حديث أنس في تَرَكِ الإغارة على مَن سمع منهم الأذان» ذكره من وجهّين. 
وسيأق شرحه في غزوة خيير أيضاً »)5١50(‏ وهو وال على جواز قتال مَن بَلْعْته 
ارا يد ودر كتداع رين سديت عذْل الذي ايديا الذمرة شعي 7 
شرط» وفيه دلالة على الحكم بالدَّليل لكَونِهِ كفت عن القتال بمُجِرَّدٍ سماع الأذان» وفيه 
الأخذ بالأحوّط في أمر الدعاء؛ لأنّهِ كَففّ عنهم في تلك الحالة مع احتمال أن لا يكونَ 
ذاك على الحقيقة. 

ووقع هنا: افلم أصبّح حَرَجَت يهودُ خيبر بمَساحِيهم»» ووقع في رواية حماد بن سَلَّمة 
عن ثابتِ عن أنس عند مسلم (87//14717): «فأتيناهم حين يَرَعَتَ الشمس». وجِمَعْ 
بِأئّهم وَصَلُوا أَوّلَ البلدٍ عند الصّبح فنزلوا فصَلُّوا فتَوَجَّهواء وأجرى النبي يَلِْ فرسّه حيتئلٍ 
في زقَاقَ خيبر كما في الرّواية الأخرى (0/1)» فوَصَلّ في آخر الرقاق إلى أوَّل الحُصونٍ حين 
برعت التمس: 
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رابعها: حديث أبي هريرة: اأُمِرتٌ أن أقائلٌ الناسّ حتَّى يقولوا: لا إلهَ إِلّا الله» الحليق: 
وهو ظاهرٌ فيا ترجم به أوَّلاً حيث قال: «وعلام يُقاتّلون»”"» وقد مضى شرحٌُه في كتاب 
الإيمانٍ في الكلام على حديث ابن عمر (15)» لكن في حديث ابن عمر زيادة إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاةء وقد وَرَدت الأحاديث بذلك زائداً بعضها على بعض» ففي حديث أبي هريرة 
الاقتصارٌ على قول: لا إِله إل الله وفي حديثه من وجه آخرٌّ عند مسلم (77): احَنّى 
يَشْهّدوا أن لا إلهَ إل الله ون محئّداً 0007 الله4» وفي حديث ابن عمر ما ذكرت» وفي 
حديث أنس الماضي في أبواب القبلة (41): «فإذا صَلُوَا واستقبّلوا وأكلوا ذبيحتّنا». 

قال الطََري وغيره: أما الأوَّلْ فقاله في حالة قتاله لأهل الأوثانٍ الذين لا يُقَرونَ 
بالتّوحيدء وأمًا الثاني فقاله في حالة قتال أهل الكتاب الذين يَعتَرفونَ بالتّوحيد ويجحَدونَ 
وا اران الف تند الإبارة إلى الرتن فقتل في الإسلام وَشَهِدَ 
بالتّوحيد وبالنبوّة ولم يعمل بالطاعات. أن حكمّهم أن يُقائلوا حتى يُذعِنوا إلى ذلك» وقد 
تقدّمت الإشارة إلى شىءٍ من ذلك في أبواب القبلة. 

قوله: «رواه عَمَر وابن عُمّر عن النبي يكنا أي: مث حديث أبي هريرة: أمّا رواية عمرٌ 
فوّصَلّها المؤلّفُ في الزكاة (144), وأمًا روايةٌ ابن عمر فوَّصَّلَّها المؤلّفُ في الإيهان .)7١١(‏ 

٠١"‏ - باب من أراد غزوةٌ فورّى بغيرهاء ومن أحبٌّ الخروج يوم الخميس 

1- حدّنا حبى بن بُكيرء حدّئني الث عن عُقَيلِء عن ابن شهابء قال: أخبرني/ 
عبد الرّحمن بن عبد الله بن كَعْبٍ ضف - وكان قائدَ كعب من بَنِيه قال: سحعت كانه 
مالك حين كلف عن رسول الله يَكلله: وم يكن رسول الله بل يريدٌ غَُوة إلا وَرّى بغيرها. 

4- حدّثنا أحمد بن محمد أخبرنا عب الله أخبرنا يونسٌ» عن الزّهْرِي» قال: أخبرني 
عبدٌ الرّحمن بن عبد الله بن كَعْبٍ بن مالك» قال: سمعث كَعْبَ بنَ مالكِ 5 يقول: كان 


5 و ده م رهو 50000 ًَ ل ل 2-2 
رسول الله كَلِةِ قلا يريد غزوة يغزوها إلا وَرَى بغيرهاء حتى كانت غزوة تبوك فغزاها 


000 وهوالباب المتايق: 


١١7/5 


١‏ باب ٠١‏ / ح 7940-.60و؟ فتح الباري بشرح البخاري 





رسولٌ الله يكل في حرٌ شديد, واستَقْبلَ سفراً بعيداً ومَفَازَا واستَقبلَ غَرْوَ عدر كثير. فجَلى 
للمسلمينَ أمرَهُ ليتوا أَهبةَ عدوّهمء وأخبرهم بوَجْهِه الذي يريدٌ. 

4- وعن يونس عن الزُهْريّ» قال: أخبرني عبدٌ الرّحمن بن كَمْبٍ بن مالك أنَّ كعبَ 
اب مالك د كان يقول: لقلا كان رسول الله بك برح إذا حَرَحَ في سفر إلا يوم الخميس. 

- حدَّئني عبدٌ الله بن محم حدَّئنا هشامٌ أخبرنا مَعمَرٌ عن الزّهْريٌ عن عبدٍ الرّحمن 
ابن كَمْبٍ بن مالك عن أبيه : أنَّ النبيّ يكل حَرَجَ يوم الخميس في غَرُوةِ تَبُوكَ وكان حب أن 
يحْرجَ يوم الخميس. 

قوله: ابابٌ مَن أرادَ غَرْوةٌ فوَرَى بغيرهاء ومن أحَبٌّ الخروج» أي: السّفرٌ”' «يوم الخميس» 
ا الجملة الأولى فمعنى 9ورّى»: سَبر وتَستَمَلُ في إظهار شيء مع إرادة غيره؛ وأصِلّه من 
الوَزِي - بفتح ثم سكون : وهو ما يُعَلُ وراءً الإنسانِ؛ لأنَّ مَن وَرّى بشيء كأنّه جَعَله 
وراءه» وقيل: هو في الحرب أخذٌ العدوٌ على غِرّة» وقَيّدَه السّيرافي في «شرح سِيبويه» بالهمزة» 
قال: وأصحابٌ الحديث لم يُضبطوا فيه الهمزةً» وكأتَّهم سَهُلُوها. 

وأما ا خروجُ يوم امخميس فلعلٌ سيئه ما رُوي من قوله ب ابورك لأمّتى في يُكُورها د 
الخميس»» وهو حديتٌ ضعيفٌ أخرجه الطبراني”" من حديث تُبَيط ‏ بنونٍ وموحّدة مُصعْر - 
ابن شَرِيطِء بفتح المعجمة أوّله. وكَونّه يك كان يِب الخروج يوم الخميسء لا يستلزمٌ المواظبة 
عليه لقيام 0 منه» وسيأتي بعد باب'": أنه خرج في بعض أسفاره يوم السّبت. 

ثمّ أورَدَ المصنّفُ أطرافاً من حديث كعب بن مالك الطّويل في قصّة غزوة تَبُواكَ 
ظاهرة فيم| ترجم لهء وروى سعيد بن منصور (1181) عن مَهُدي بن ميمون عن واصل 
مولى أبي عيّينة قال: بغي أن النبي يكل كان إذا سافرٌ أَحَبّ أن يحرج يوم الخميس. 
)١(‏ كذا في الأصلين» ووقع في (مس) خطا: إلى السقرء على أنه جزء من عنوان الباب. 
ا ال ا ل د 


(4) تطيتطنب لضن للضي 
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وقوله في الطَريقٍ الثانية: «وعن يونس عن الزْهْريَ» هو موصولٌ بالإسناد الأرّل عن 
عبد الله - وهو ابن المبارَكِ ‏ عن يونسء ووَّهم من رَعَمَ أنَّ الطَّرِيقٌ الثَانيةَ مُعلّقَة وقد 
أخرجه الإسماعيلٍ من وجهٍ آخرٌ عن ابن المبارّك عن يونس بالحديئين جميعا بالوجهّين» نعم 
تَوقفَ الدّارَقطني في هذه الرُواية التي وقع فيها التصريح بسماع عبد الرّحمن بن عبد الله بن 
كفي ون ناللك مرو عد وقد ضعت ذلك فى لفل مو اخاضل أن بووابة اذ مر 
للجملة الأول هي عن عبد الرّحمن بن عبد الله بن كعب بن مالكء وروايته للجُملة الثانية 
المتعلّقة بيوم الخميس هي عن عمِّه عبد الرّحمن بن كعب بن مالكء/ وقد سمع الزَهْري 
منه| جميعاً و يق يونس عنه بالحديئين مُفضَّلاء وأراد البخاري بذلك دفع الوهم 
واللَّبِس عمّن يُظَنٌ فيه اختلافاء وسيأقي مزيدٌ بسطٍ لذلك في المغازي”" إن شاء الله تعالى. 


4- باب الخروج بعد الظهر 

اا ااا يار 

يه: أنَّ النبيّ له صلٌِّ بالمدينة الظهرٌ ازيعا: والعصرٌ بذي الحُلَّيفة رَكْعينِ وسمعتهم 
يَصِرٌ خونّ ببم| جميعاً. ظ 

قوله: «باب الخروج بعد ا ذكن فية تحذيك ألدن» وقد تقدّم في الح )1١49(‏ 
وكأنّه أورَده إشارة إلى أن قوله ك8: ابُورِكٌ لأمّتي في بُكورها» لا يمنع جواز التصرّّف في 
غير وقت البكورء ونا خم الكون الشركة لكونه وقت التُشاطء وحديث: بورك 
لأمّتي في يُكورها» أخرجه أصحاب السَّئَن””"» وصحّحه ابن حبّان (41/04و41700) من 
حبق مشر الفاندط القن عسي اي د 
ظ لحري ب لصح تر لتر ينم 
)١(‏ انظر شرح الحديئين (7481) و(4518). 


6 أخر جه نو داود 550 وابن ماحه ()) والترمذي (؟5١؟١)ء‏ والنسائي ‏ ف «الكبرى) 
ظ (41087)» وهو حديث حسنء وانظر تمام تخريجه والكلام عليه في مسند أحمد) برقم (/1957). 


١ 
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65 باب الخروج آخر الشهر 


وقال كُرَيبٌ عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهم|: : انطلقٌ النبيّ كك من المدينة لخمس بَقِينَ من 
ذي القَعْدةِ وقَدمَ مك لأربع لَيالٍ خَلُونَ من ذي الحجّة. 





5- حدّئنا عبدٌ الله بن مَسلّمةَ عن مالكِ. عن بحبى بن سعيدٍء عن عَمْرةَ بنت 
عبد الرّحمنء أئَّها سمعّت عائشة رضي الله عنها تقولٌ: حرجنا مع رسولٍ الله يكل لخمس لَيالٍ 
بَقِينَ من ذي القَعْدةٍ ولا ئَرَى إلا الحجٌ فلم دَنَوْنا من مكَّةَ أمَرَ رسولٌ الله يكِِ من لم يكن معه 
هَدْيٌ إذا طافّ بالبيتٍ وسَعَى بِينَ الصَّفا والمَرْوةٍ أن يحل قالت عائشةٌ: فدّخْلَ علينا يوم 
النَحْرِ بلحم بقرء فقلتُ: ما هذا؟ فقال: نَحَرٌّ رسولٌ الله يكلِِ عن أزواجه. 

قال يحبى: فذّكَرت هذا الحديثٌ للقاسم بن محمَّدٍ فقال: أتنْكٌ والله بالحديث على وجهه. 

قوله: «باب الخروج آخر الشّهْر؛ أي: رَدَا على مَن كَرِهَ ذلك من طريق الطَيّرة» وقد تَقَلّ 
ابن بَطّال أن أهل الجاهلية كانوا يَتَحَرّونَ أوائل الشّهُور للأعمال» ويكرهون التصدّف في 
محاق القمر. 

قوله: «وقال كُرَيبٌ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما: انطلَقّ النبي يَِ من المدينة لخمس 
بقن هو طرف من حديثٍ وَصَلّه المصنف في الحج (1514). ثم أورد حديث عَمْرة عن 
عائشة في ذلك. وقد مضى الكلام عليهما في كتاب الحج. 

وفيه استعمال القصِبح في التأريخ» وهو ما دامَ في النّصف الأوّل من الشهر يُؤرّخَ با 
خلاء وإذا دَحَلَ التُصف الثاني , يرح بم| بقي. 

وقد استّشْكِلَ قول ابن عبّاس وعائشة: (إِنَّه خرج لخمس بَقِينَ). لأنَّ ذا الحجّة كان 
أؤّله الخميس للاتّماق عل أنْ الوقفة كانت الجمعة كارع هن ذلك أن يكوه خرج يوم 
ا ل ل نه كلل صَلّ الظّهر بالمديئة أريعاً 
ثم خرّج. . وأجيب أن الخروج كان يوم السّبت» وإنَّا قال الصحابة: «الخمس ب بْقِينَ» بناءً 
على العدد. لأن ذا القَعْدة كان أوّله الأربعاء. فاتّمَقَ أن جاء ناقصاًء فجاء أوَّل ذي الحجّة 
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ظ الخميس. فظَهَرٌ أن الذي كان بقي من الشّهر أربمٌ لا حمسٌء/ كذا أجاب به جمعٌ من العلماء. 
ظ ويجتمل أن يكون الذي قال: الخمس بَقِينَ» أراد ضمٌ يوم الخروج إلى ما بقي ؛ لأنّ التأَحّب 
وقع في أله وإن ان التأخير إلى أن ليت اله فكائهم و الغا ناتبرا بانيا ليلة انيت 
على سفرء اعمّدُوا به من مُملة أيام السّفَّر والله أعلم. ْ 


5- باب الخروج في رمضان 


ش 3 7 0 5 00000 2 0# 2 : : 
6 - حدثنا علي بِنُ عبد الله حذثنا سفيانُ» قال: حدثني الزهْريء عن عَبِيدٍ الله» عن 


ابن عباس رضي الله عنهم| قال: - حَرَجَ النبيٌ يل في رمضانٌ فصاء. حتى بَلَعٌ الكَدِيدَ أفطر. 
قال سفيانٌ: قال الرّهْري: أخبرني عُبِيدٌ الله عن ابن عبّاس... وساقٌ الحديث. 
قوله: «باب الخروج في رمضان» ذكر فيه حديث ابن عبّاس في ذلك» وقد مضى شرحه 
في كتاب الصيام (1954)» وأراد به رفع وَهُمِ مَن يَتوهّم كراهة ذلك. 
٠٠‏ - باب التوديع 
ال 0 
ذه أنه قال: يَعَدَنَا رصولٌ الله لله يِه فى يَحْثِ فقال لنا: «إن لَقِيتَم فلاناً وفلاناً اوسا هن ترشن 


١١ كله‎ 


سَّاهما ‏ 3 فحَرّقوهما بالنار». قال: ع اجا رقع حي إرننا لخر قال 31 ا ٠‏ 


أن تمرقوا فلانا أوفلاناً بالنا و! وان النارّ لا يُعذَثُ مها إلا الله فإن أحَذْممُو هما فاقتلوهما». 
[طرفه في: بإدارة 


قوله: اباب التوديع» عند السََفْر أي : أعمٌ من أن يكون من المسافر للمقيم أو عكسه 
وحديث الباب ظاهر للأول» ويؤخذ الثاني منه بطريق الأولى» وهو الأكثر في الوقوع. 


قوله: «وقال ابن وَمُب...» إلى آخره. وَصَّلّهِ النسائي (817072) والإساعيلٍ من 


طريقه؛ وسيأتي موصولاً للمصئف من وجه آخر ويأتي شرحه هناك بعد اثنين وأريعين 


باباً (17 ٠‏ “)0 وفيه تسمية مَنْ أهم في هذا. 


١/5 
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- باب السمع والطاعة للإمام 

06- حدّئنا مُسدَّدٌ حدّثنا يحبى» عن عُبِيدٍ الله قال: حدّئني نافعٌ» عن ابن عمرٌ رضي الله 

حاب بيه حالسل ب زكر عن يداه ع نا؛ عن بن عدر 
رضي الله عنهماء عن النبّ كه قال: «السَّمْعُ والطاعةٌ حقٌ ما لم يُؤْمَر بِمَعْصِية فإذا مر 
بِمَعْصِيةٍ فلا سَمُْعَ ولا طاعة». 
[طرفه في: 5 5 ١/ا]‏ 

قوله: «باب السّمْع والطاعة للإمام» زادَ في رواية الكُشْمِيهنيٌ: «ما لم يأمر بمعصية». 
والإطلاق محمول عليه ى) هو في نص الحديث 

ثم ساق حديتٌ ابن عمر في ذلك من وجهّينء وساقه على لفظ الرّواية الثّانية» وسيأي 
الكلام عليه في كتاب الأحكام )7١55(‏ إن شاء الله تعالى» وساقه هناك”" بلفظ الرّواية 
الأولى» وقيّد التّجمة هناك بم وقع هنا في رواية الكُشْمِيهنيٌ. 

وقوله: «فلا سَمعَ ولا طاعة» بالفتح فيهاء والمراد نفيٌ الحقيقة الشّرعية لا الوجودية. 

4- باب يقاتل من وراء الإمام» ويتقى به 

5- حدّثنا أبو اليَمَانِ أخبرنا شعيبٌ. حدّثنا أبو الزّناد أنَّ الأعرَّجَ حدّ 
أبا هريرةً ذه أنه سمعَ رسول الله يك يقول: «نحنٌ الآخِرونَ السابقونٌ». 

617 - وببذا الإسناد: «مَن أطاعني فقد أطاع الله ومّن عَصانيٍ فقد عَصَى الله ومن يْطٍ 
الأمير فقد أطاعني. ومن يَعص الأميرٌ فقد عَصاني. ونا الإمامُ جنة جنَة يقال من ورائه ويتَقَى 5 
فإن أمَرَ بتَقَوَى الله وعَدَلَ فإِنَّ له بذلك أجراًء وإن قال بغيره فإِنَّ عليه منه». 


[طرفه في: /ا71١/ا]‏ 


(1) في (س): هناء وهو خخطاأ. 
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قوله: «باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به يقائل بفتح المتّاق ولم يَزد البخاري على 
لفظ الحديث. وامراد به المقائلة للدّفع عن الإمام» سواء كان ذلك من حََلْفه حقيقة» أو 
اموز رلد نظا هل اللعين: 

قو له: «نحن الآخِرونَ السابقونَ» وبهذا الإسناد: من أطاعني فقد أطاع الله» الحديث». 

الحملة الأول طرف من حدينف ميق يانه 2 كتاب الجمعة (481/5)» وسبق في الطّهارة 
)١8(‏ أن عادته في إيراد هذه ةب وهي شعيب عن أبي الرناد عن الأعرّج عن 
أبي هريرة - أن يُصَدَّر بأوّل حديث فيهاء ويَعطف الباقي عليه لكَونِه سمعها هكذاء وأنْ 
مسلاً في نسخة مَعمّر عن هما عن أبي هريرة» سَلّكَ طريقاً نحو هذه. فإنَّهِ يقول في أوّل كل 
حديث منها: فذّكّر أحاديث منها: وقال رسول الله يك كيت وكيتَ. 

وَتكلك ابن المذير فقال: وجه مطابيقة الرعية لقوله: انحن الآخرون السابقون» 
الإشارة إلى أنَّهِ الإمام» وأنّه ب 2 يجب على كل أحدٍ أن يقاتل عنه ويَنضر كرف الألهوان أعرق 
الزّمان لكنّه مُتقدّم في أخذ العَهْد على كل من تقدّمه: أنه إن أدرّك زمانه أن يُؤْمِنَ به 
وينصره» فهم في الصّورة أمامّه وفي الحقيقة خلّفه» فناسّبَ ذلك قوله: «يقائّل يمن ورائه» 
لأنّه أعج من أن يراد مها الخلف أو الأمام. 

وقوله فيه: «وإن قال بغيره. فإنَّ عليه منه) كذا هناء قيل: استعتل القول بمعنى الفعل 
00 قال: «فإن قال بغيره» كذا قال بعض الشّرَاحء وليس بظاهرء فإنَّهِ قَيِيمُ قوله: «فإن 
أمّر4 فيُحمّل على أنَّ المراد: وإن أُمَرء والتّعبير عن الأمر بالقول لا إشكال فيه. وقيل: معنى 
. «قال» هنا: حَكَمَء ثم قيل: إِنَّهِ مُشبَقّ من القَيّل - بفتح القاف وسكون التّحتانية ‏ وهو 
املك الذي يُنقذُ حكمه بلغة جير. 

وقوله: «فإِنَّ عليه منه» أي: وزراء وحَذِفٌ في هذه الرُواية على طريق الاكتفاء لدلالة 
مُقابله عليه» وقد ثب َب في غير هذه الرٌّواية ى) سيأتي )72١77(‏ إن شاء الله تعالى. ويحتمل أن 


تكون «من» في قوله: «فإِنَّ عليه منه» تبعيضية» أي: فإِنّ عليه بعض ما يقول» وفي رواية 


١07/ 


١10/ 
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أبي زيد المروزي: اث بضم الميم وتشديد النون بعدها هاء تأنيث» وهو تصحيف بلا 
رَيُبء وبالأوّل جَرْمَ أبو دْرٌ. 

وقوله: «إنّْا الإمام جُنّة؛ بضمٌ الجيم» أي: سُبْرة أنه يمنع العدرٌ من أذى اسلف 
ويَكُفٌ أذى بعضهم عن بعضء والمراد بالإمام كل قائم بأُمورٍ الناس» والله أعلم. وسيان 
بقَمَّة شرحه في كتاب الأحكام (710). 

١٠‏ - باب البيعة في الحرب أن لا يفرّواء وقال بعضهم: على الموت 

لقول الله عز وجل: «لَمَدَ رض أنه عَن الْمُوّمييك إذ يبايعوئلفت حت السَّجَرَوَ 4 

04 - حذئنا موسى بنُ إسماعبل» حدّثنا جوري عن نافيء قال: قال ابن عمرٌ رضي الله 
عنهما: رَجَعْنا مِن العام المقيلٍ» فم اجتّمَعَ مَعَ منًا اثنان على الشجرة التي بايَعْنا تحتهاء كانت رحمةٌ يمن 
الله. فسألنا نافعاً: على أيّ شيء بايعهم, على الموتٍ؟ قال: لاء بل بايعتهم على الصَير. 

48- حدّثنا موسى بن إسماعيل» حدّثنا وُهَيبٌ» حدّئنا عَمرُو بن يحبى» عن عبّاد بن 
ميٍء عن عبل الله بن زيدٍ له قال: لما كان زمنٌ الحَرّةٍ أتَاه آتِ فقال له: إن ابنَ حنظلة يُباِيعٌ 


الناس على الموتء فقال: لا أبايعٌ على هذا أحداً بعد رسول الله يكل. 
[طرفه في: ]51١51/‏ 


قوله: «باب البيعة في الحرب على أن لا يَفرَّواه وقال بعضهم: على الموت» كأنّه أشارٌ إلى 
أن لا تنا بين الرّوايتين لاحتمال أن يكون ذلك في مقامّينء أو أحدهما يستلزم الآخرٌ. 

قوله: «لقوله تعالى: # لَمَّدَ رضم أنه عن الْمُؤْمِييت 4 الآية [الفتح:8١]4‏ قال ابن المنيّر: 
أشارٌ البخاري بالاستدلال بالآية إلى أَنهم ايعواعل الصبي ووجه أخذه منها قوله تعالى: 
مَعَلِم ما فى مُلْويهمٌ فَأَرَلَ السَكِمََ عَليَىمَ 4 والككينة» اللمادنة ىقر قب ريه ندل 


ساد الي 0 


-_ 


0 البخاري إِنَّا ذكر الآية عَقِبَ القول الصّائر إلى أن المبايعة وَقَعَت على 
اي ا 900 
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تابه عدت السوره - أنه بايجَ على الموت: فدَلٌ ذلك على أنه لا تنا بين قولهم: بِايحُوه 
قل لوس وغل عدم الفراني الأن الراديانناعةاعل :الوك أذالا تدرو ولوك هات واو لسن 
المراد أن يقع الموت ولا بد وهو الذي أَنكَرّه نافع وعَدَلَ إلى قوله: «بل بايتهم على الصَّبر) 
أي: على الثبات وعَدَّم الفرار» سواءٌ أفضى بهم ذلك إلى الموت أم لاء والله أعلم.. 

وساق ل المفازى 43 موائنة التبدين كز نا وال سعيةء أن مر عل عقا 
الشجرة؛ وبيان الحكمة في ذلك: وهو أن لا يَحصّل بها افتنان لما وقع تحتها من الخير» فلو 
نقيت لما أب فطل عع اندها ليامس ذن) الى بهم إلى اعتقاد أن لها قَوّة نفع أو صَرّ 
كا نراه الآن مُشاهّداً فيه هو دوباء وإلى ذلك أشارَ ابن عمر بقوله: «كانت رحمةً من الله) أي: 
كان حَفاؤّها عليهم بعد ذلك رحمة من الله تعالى. ويحتمل أن يكون معنى قوله: «رحمة من 
الله أي: كانت الشجرة موضعٌ رحمة الله» وحلٌ رضوانه» لنزول الرّضا عن المؤمنينَ عندها. 

ثم ذكر فيه خمسة أحاديث: 

أحدها: حديث ابن عمر: «(رَجَعْنا من العام المقبل فا اجتمَعٌ مع من انان على الشجرة الى 
بايعنا أي: النبي كَل تحتها» أي: في عمرة المَديبية. 

قوله: «فسألنا نافعاً» قائل ذلك هو جويرية , بن أسماء الراوي عنه» وقد تَعمبّه الإسماعيلي 
ا 
قَهِمّه عن مولاه ابن عمرء فيكون مُسئداً ببذه الطّريقة ظ 

ثانيها: حديث عبد الله بن زيده أي: ابن عاصم الأنصاري المازني. 

قوله: «لما كان زمن الحرَّة أي: الوَفعة التي كانت بلمدينة في زمن يزيد بن معاوية سنة ظ 
ثلاث وستَينَ» كما سيأق بيان ذلك في موضعه (41517) إن شاء الله تعالى. ظ 


قوله: «إنَّ ابن حنظلة» أ عبد الله بن حنظلة , بن أبي عامر الذي يُعرّف أبوه بغسيل 


وباي باس يسوي و عب وود أته 


١١ ك//ة‎ 
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وأفى الكزهاى عو لقال ابن عنظلةاهو الذى كانر ا غبة النيعة ليزي بن جعادية: 
والمراد به نفس يزيد؛ لأنَّ جَدَّه أبا سفيان كان يُكنى أيضاً أبا حَنظّلة» فيكون التقدير: إن 
ابن أبي حَنظلة» ثم حَذِفَ لفظ «أبي» تخفيفاء أو يكون تسب إلى عمّه حنظلة بن أبي سفيان 
استخفافاً واستهجاناً واستبشاعاً مبذه الكلمة المرّة. انتهى: ولقد أطال رحمه الله في غير 
طائل» وأتى بغير الصوابء ولو راجَعَ موضعاً آخر من البخاري لهذا الحديث بعينه» أرأى 
فيه ما نصّه: لما كان يوم الحرّة والناس يُبايعونَ لعبد الله بن حنظلة» فقال عبد الله بن زيد: 
علامَ يبايع ابن حَنظلة الناس؟ الحديث, وهذا الموضع في أثناء غزوة الحَدَيبية من كتاب 
المغازي (51737)» فهذا يرد احتماله الثاني» وأما احتماله الأوّل فَيَرُدُه اناق أهل التّقل على 
أن الأمير الذي كان من قِبَل يزيد بن معاوية اسمه مسلم بن عُقْبةَ» لا عبد الله بن حَنظّلة. 
وأنْ ابن حَنظّلة كان الأمير على الأنصارء وأنَّ عبد الله بن مُطِيع كان الأمير على مَن 
سواهمء وأئَّما قتِلا جميعاً في تلك الوَقعة قعة”''» والله المستعان. 

قوله: ١لا‏ أبايع على هذا أحداً بعد رسول الله يك فيه إِيماء إلى أنّه بيع رسول الله يك على 
ذلك؛ وليس بصريحء ولذلك عَمَبّه المصبّف بحديث سَلّمة بن الأكوّع لتصريحه فيه بذلك. 

قال ابن المنيّر: والحكمة في قول الصّحابي: إِنّه لا يفعل ذلك بعد النبي كَل أنّه كان 
مُستّحقاً للنبي يلِِ على كل مسلم أن يَقِيَه بنفسِه» وكان فرضاً عليهم أن لا يَفْرّوا عنه حتى 
يموتوا دونه» وذلك بخلاف غيره. 

- حدثنا لمكي بن إبراهيى. حدّثنا يزيد بن أبي عُبِيد عن سَلَّمَةَ 2ه قال: بايعت 
النبيّ يك ثم عَدَلْتُ إلى ظِلَّ شجرة, فلم خف الناسٌ قال: «يا ابنّ الأكوع. ألا تُبَاِيعٌ ؟» قال: 
قلتٌ: قد بايعثٌ يا رسول الله قال: «وأيضاً» فبايعتّه الثّانيةً. فقلتٌ له: يا أبا مسلمء على على أى 


شيءٍ كنتم تُبايعونَ يومَئِذٍ؟ قال: على الموت. 
[أطرافه في: 5١59‏ 5١7لا‏ 8١7/ا]‏ 


)١(‏ بل بقي عبد الله بن مطيع بعد هذه الوقعة حتى قتل مع عبد الله بن الزبير بمكة سنة ثلاث وسبعين» أي: 


بعد عشر سنين من وقعة الحرّة. 
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55١‏ حدّئنا حفص 2 عمر حدّئنا 0 عن ميد قال: سفت أنساً 8ه يقول: 
كانت الأنصارٌ يوم الخندّق تقولٌ: ظ 
نحن الذين بايّعُوا محتئّدا عل الجهاد ماعييناأبدا 
فأجابهم النبي كِةِ فقال: 
«اللهمً لاعيسٌ إلاعيش الآخرّة فأكْرِمالأنصارَوالمهاجرَة) 
6 5ة؟- - حدّئنا إسحاقٌ بن إبراهيم» سمع محمد بن قُضَبلٍ؛ عن عاصمء عن أبي 
عنما عن اشع ذه قال: أنبث النبي يل أنا وأخي, فقلت: بايعنا على اليجرة, فقال: «مَضْتِ 
المخرة لأهلها» فقلت: علام تبايعُنا؟ قال: «على الإسلام و الجهاد». 
5977 أطرافه في: ١1/8‏ "ا 47*٠0‏ 47*07 ] 
[ح”7977؟ أطرافه في: 7١1/9‏ 1708:4707 ] ظ 
الثها: حديث سَلَمَة فقوله: «فقلت له: يا أبا مسلم» هي كنية سَلَّمة بن الأكوّع. 
والقائل: «فقلت» الراوي عنه دخو يزيل , بن أبي عبيد مولاه. وهذا الحديث أشن ثلائيّات 
البخاري. وقد اه جه في الأحكام شيا 07١0‏ ويأتي الكلام عليه هنالة إن شاء الله تعالى. 
قال ابن المنيّر: الحكمة في تَكراره البيعةَ لسَلّمة أنَّه كان مقداماً في الحرب. فأكّد عليه العقد 
م ع ع ْ شُّ 2 5 
احتياطا. قلت: أو لانه كان يقاتل قتال الفارس والراجل» فتعددت البيعة بتعدد الصفة. 
رابعها: ادف الى سي 
وع رطا نا ترج به م موصولاً في أوائل جمد 00740 ويأن الكل 
ا 0101111ظ 
عليه في المغازي في غزوة الفتح (5700 و5707) إن شاء الله تعالى. 00 
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-١‏ باب عَرْم الإمام على الناس في) يطيقون 

64- حدّثنا عثمانٌ بن أبي سَيْبكَ حدّثنا جين عن منصورء عن أب وائل» قال: قال 
عبد الله طككء: لقد أتاني اليوم رجلّ فسألني عن أمرٍ ما َرَت يت ما أَرُدٌ عليه» فقال: أرأيتَ رجلا 
مُؤْدِباً نشيطاً تَخرُحُ مع أمرائنا في المغازي. فيَعِمٌ علينا في أشياء لا نُحْصِيها؟ فقلثٌ له: والله لا 
أدري ما أقولٌ لك إلا أنا كنا مع النبيّ يك فعسى أن لا يَعزِمَ علينا في أمر إلا مرَّةَ حتّى نفعله» وإِنَّ 
أحدّكم لن يزالٌ بخير ما انقَى الله وإذا شك في نفسه شيءٌ سألّ رجلاً فشَقَاه منه» وأوشَكَ أن لا 
تَدُومء والذي لا إلة إلا هوء ما أذْكُرٌ ما عَبَرَ من الدَّنْيا إلا كالنفْبٍ شرب صَفْوٌه, وبقي كَدَرُه. 

قوله: «باب رم الإمام عل الناس فيا تطيتوت» المراد بالعَرْم الأمر الجازم الذي لا تَرَدْد 
فيه) والذي يُتعلّق به الجا والمجرور محذوف تقديره مثلاً: مَحَلَه والمعنى: وجوب طاعة 
الإناء تكله نويه طافة: 

قوله: قال يهن إلى أبن سعوه رعذ الإسناد كله عفرن 

قوله: «أتاني اليومَ رجل» لم أقف على اسمه. 

قوله: «مُؤْدياً» بهمزةٍ ساكنة وتحتانية خفيفة» أي: كامل الأداءء أي: أداة الحرب, ولا 
يجوز حذفٌ الهمزة منه للا يصير من أودى: إذا مَلَكَء وقال الكزماني: معناه: قويًاً؛ وكأنّه 
فسّره باللازم بالمعنى. 

وقوله: «نشيطاً» بنون وبمُعجّمة» من النشاط. 

قوله: انر مع أمرائنا؛ كذا في الرُواية بالثون من قوله: تَخرُج» وعلى هذا فالمراد بقوله: 
«رجلاً» أحدناء أو هو محذوف الصّفة. أي: رجلاً ماه وعلى هذا عَوَّلَ الكزماني؛ لأنّ السّياق 
يقتضي أن يقول: مع أمرائه» وفيه حيتئٍ التتفات. ويحتمل أن يكون بالتّحتانية بدل التون» وفيه 
أيضاً التتفات. 

قوله: «لا نخصيها» أي: لا تُطيقهاء لقوله تعالى: عَلِمَ أن َن تَخْصُوهُ © [المزمل:١7]»‏ قيل: . 
لا ندري أهي طاعة أم معصية؛ والأوّل مُطابق لما قم البخاري. فتَرجَم به» والثان موافق 
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لقول ابن مسعود:. «وإدا شك ف نفسه شىء يال رجلا فصّفاه منها. أي : من تموى الله أن 


لا يُقدِمٌ المرء على ما يسك فيه حتّى يسأل مَن عنده علمٌ فيذُلّه على ما فيه شفاؤٌه. 

وقوله: «شكٌ ني نفسه شيء من المقلوبء إذ التقدير: وإذا شك نفسّه في شيء أو 

ضمّنَ اشكٌ) معنى: لَصِقَّء والمراد بالشيء ما يترد في جوازه وعَدّمه. 

وقوله: ١حتّى‏ يَفْعلّه) غاية لقوله: «لا يَعَزِم) أو للعزم الذي يَتَعلّق به المستثنى وهو: 
مرّة./ والحاصل أن الرجل سأل ابنَ مسعود عن حكم طاعة الأمير, فأجابه ابن مسعود 
بالوجوب بشرطٍ أن يكون المأمورٌ به موافقاً لتقوى الله تعالى. 

قوله: «ما عبرا بمُعجَمَةٍ وموحٌّدة مفتوحتين» أي: فى حرس الأفيدان للخل 
ما مضى وعلٍ ما بقيّ» وهو هنا محتهلٌ للأمرّين ن. قال ابن اجْتَوَزَي: هو بالماضي هنا أشبه 
كقوله: ١ما‏ أذكر). ظ 

والشغْب: بمُثلّئة مفتوحة ومُعجّمة ساكنة ويجوز فتحهاء قال القَراز: وهو أكثرء وهو 
ادير يكون في ظِل فيّرْد ماؤه ويَرُّوق» وقيل: هو ما يحتّفره السّيل في الأرض المنخّفضة 
فيصير ول الأخدُود» فيبقى الم في فتصففه ليح فبصير صافياً باردء وقيل: هو ثقرة في 
صخرة ة يَيقى فيها الماء كذلك» شب ما مضى من الدّنيا بها شرِبَ من صَفُوه وما بقي منها 
ا م د 0 
ووجردتللك لفن العقلية بجنا يكين افج اديب لوقام +112 

وفي الحديث نهم كانوا يعتقدونَ وجوب طاعة الإمام» وما تَوقّف ابن مسعود عن 
خصوص جرابه وعَدُوله إلى الججواب العاً. فللإشكال الذي وقع له من ذلك؛ وقد أشارٌ 
إليه في بقيِّة حديثه» ويُستّفاد منه التَّوقفُ في الإفتاء فيه أشكّل ون الأن ك] لو أن عقن 
الأجناد استّفتى أنْ السّلطان عيّنه في أمر مَخُوف بمُجرّد التَضَهَّىء وكَلَّفَه من ذلك ما لا 
يُطيق» فمّن أجابه بوجوب طاعة الإمام أشكلٌ الأمرُ لما وقع من الفساد وإن أجابه بجواز 


١ 


الامتناع أشكلٌ الأمر لما قد يُفْضِي به ذلك إلى الفتنة. فالصواب التّوُف عن الجواب في [ 


ذلك وأمثاله. واللّه الحادي إلى الصواب. 


ك١‎ 0/5 
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- باب كان النبىّ يك إذا لم يقاتل أول النهار أخَر القتال حتى تزول الشمس 

6- حدَّئنا عبدٌ الله بِنُ محمّدء حدّثنا معاوية بِنُ عمروء حدّثنا أبو إسحاقٌ - هو 
الفزاري ‏ عن موسى بن عُقْبةَ عن سالم أبي التَضْرِ مولى عمرّ بنِ عُيدٍ الله - وكان كاتباً له - 
قال: كَتَبَ إليه عبد لله بن أبي وق رضي الله عنهما فقرائه: إن رسول الله يكل في بعض أيامه 
التي لَقِيَّ فيها اننَظَرَ حتّى مالّتِ الشمس. 

5- ثم قامّ في الناس خطيباً قال: «أيّها الناسٌء لا تَتَمِنَوَا لقا العدوٌء وسَلُوا الله 
العافية فإذا لَقِيثْمُوهم فاصيُواء واعلّموا أنَّ الجن تحت ظِلّال السيوف» ثم م قال: «اللهمٌ مُنزِلَ 
الكتاب, وجري السّحاب, وهازمَ الأحزابء اهزِمْهم وانصّرْنا عليهم». 

قوله: «باب كان النبي َل إذالم يقاتل أو التهار أخَّرَ القتال حبّى تَرُول الشمس» أي: لأنَّ 
الرّياح تَهُبٌّ غالباً بعد الزّوال فيحصّل بها تبريدٌ حِدَّة السّلاح والحربء وزيادةٌ في النشاط. 

أورد فيه حديث عبد الله بن أبى لسعاي ا «إذا لم يقاتل 
أوّل التهار» وكأنّه أشارٌ بذلك إلى ما وَرَدَ في بعض طرقه. فع: فعند أحمد )١9151(‏ من وجه 
آخر عن موسى بن عُقْبة بهذا الإسناد: أنه كان يك يْبَ أن يَنْهَض إلى عدرّه عند زوَال 
الشمس» ولسعيد بن منصور (7014) من وجه آخر عن ابن أبي أوفى: كان رسول الله يله 
يُمهل إذا زالّت الشمس ثم يَنهَض إلى عدورّه. وللمصئف في الجزية )7١70(‏ من حديث 
التعمان بن مُقرّن: «كان إذا لم يقاتل أوّل النهار انتَظَرَ حتى نَهْبَ الأرواح وتحضر 
الصَّلَّوات» وأخرجه أحمد (7717/45) وأبو داود (51405) والتَّرْمِذي )١1517(‏ وابن حبان 
(4700) من وجه آخر وصّحّحاه. وفي روايتهم:/ ١حتّى‏ تَرُولَ الشمس. وتَّهُبَ الأرواح» 
ويّنزل النّصر»» فِيَظهَء أَنْ فاتدة التأخير لكَونٍ أوقات الصلاة مَظِنَّة إجابة لذ ا رونت 
الرّيح قد وقع النّصرٌ به في الأحزاب» فصار مَظِنَةَ لذلك؛ والله أعلم. 

وقد أخرج التَرمِذي )١1717(‏ حديث الئعمان بن مقن من وجه آخر عنه» لكن فيه 
انقطاع» ولفظه يوافق ما قله قال: غَرّوتٌ مع النبي كل فكان إذا طَلَْمَ الفجر أمسَكَ 
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حتّى تَطلّع الشمسء فإذا طَلّعَت قائَلٌء فإذا انتصَف التّهار أمسَكٌ حنَّى تَرُول الشمسء 
فإذا زالَتِ الشمس قاتل فإذا دَحَلَ وق العصر أمسَكٌ حنَّى يُصِلَيَها ثم يقاتل» وكان 
ظ يقال: عند ذلك تبيج رياح النصرء ويدعو المؤمنون لجيوشهم في صلاتهم. 

تنبيه: وقع في رواية الإسماعيلي من هذا الوجه زيادة في الّعاء» وسيأتي التَّنبيه عليها في 
«باب لذ تتمنوا لقاء العدو) )"٠١76(‏ مع بقيّة الكلام على شرحه إن شاء الله تعالى. 


-١7‏ باب استئذان الرجل الإمام 


رمال اصع حم عو هم 


لقوله: جا إنّمَا المؤمئوس> الذي ءامثوأ بأ وَسُولو. وَإِدا كاف معد كح مر جاع لَريذهَبْوأ 


طش 


يك صرحت سر 


نّيع نيك 4 إلى آخر الآية [النور:؟5]. 

- حدَّئنا إسحاقٌ بن إبراهيج» أخبرنا جَرِيرٌ عن المغيرة» عن الشَّعْبِيّ عن جابر 
ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: غَرَّوتَ مع رسول الله يل قال: فتلاحقٌ ب النبنّ كه وأنا 
على ناضح لنا قد أَعْيا فلا يكادٌ يس فقال لي: «ما لِبَعيرك؟2 قال: قلتُ: أغياء قال: فتَخلّفَ 
رسولٌ الله يك فرّجَرّه ودَعَا له فا ال بينَ يَدَي الإبل قُدَامَها يسن فقال لي: «كيف نَرَى 
بعيرَك؟2 قال: قلت: بخيرء قد أصابئه بَرَكَتَكَ قال: «أفتبيعنيه؟) قال: ناتيت - ولم يكن 
لنا ناضح غيرّه - قال: فقلت: نعم» قال: «فبعنيه). فبِعتّه إِيّأه على أن لي قَقَارَ ظهْره حتى بلع 
المدينة قال: فقلتٌ: يا رسول الله إِنْ عَرُوسٌء فاستَأدَنمُه فأِنَ لي فتقدَّمْتٌ الناس إلى المدينة» - 
حتى أتيت المدينة فلقِيتي خالي فسألني عن البعير فأخر نه با صَبَعْتٌ به فلامني. قال: وقد 
كان رسو َ الله يَكِْدِ قال لي حين استأذنته : «هل تَرَوَجَتٌ بكر ا أم م10 فقلت: تَرَوَّجَتَ ا 
فقال: «فهَلًا تَرَوّجْتَ بكرا تُلاعِبُّها وتُلاعِبُكَ؟2 قلث: يا رسولّ الله تُوفَيَ والدي - أو 
استَشْهدٌ ‏ ولي أحَواتٌ صِغانٌ فكَرهْتٌ أن أَترّوّجَ مثلّهنَّ فلا تُودٌممِنَّ ولا تقومُ عليهنٌ 
ترَوّجْتُ نينا لتقوم عليهنَّ وتُودَبهنَ» قال: فلم كَدِمَ رسولٌ الله يل المدينة عَدَوْثٌ عليه 

بالبعيرء فأعطاني نَمَنَهِ ورَدّه علّ. 


قال المغيرة: هذا في قَضائنا حسنٌ لا تَرَى به بأساً. 


١/5 


: ؟؟ باب 1١١5‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «باب استئذان الرجل») أي : من الرّعية (الإمام) أ ف الرجوع أو العدلت عن 
الخروجء أو نحو ذلك. ظ 

قوله: ١ل‏ نما المؤيئوت. لدي ن عامئوأ باه ورسولي وَإِدَا كانوا مَعَدُه عل مر جاع َرَ يدَهَبوأ 
حَقٌَّ يسْتَتُوهِ 2# قال ابن التين: هذه الآية احتّح مها الحسن على أنَّهِ ليس لأحد أن يذهب 
من العسكر حتَّى يستأذنَ الأميرء وهذا عند سائر الفقهاء كان خاصّاً بالنبي كَلكِ. كذا قال» 
الذي يَظهَر أن الخصُوصية في عموم وجوب الاستنذانه وإلا فلو كان من َيه الإمام 
فطرأ له ما يقتضي التخلّفَ أو الرَجْوع. فإنّه يحتاج إلى الاستئذان. 

ثم أورد فيه حديث جابر في قصّة جمله» وقد تقدّم شرحه في كتاب الشّروط :)17١18(‏ 
والغرض منه هنا قوله: «إني عَرُوس فاستأذنته فأذِنَ لي»» وسيأتي الكلام عل ها عات 
بترويجه في النكاح (057140). 

تنبيه: قوله في آخر هذا الحديث: «قال المغيرة: هذا في قَضائنا حسرٌ لا ترى به بأساً» 
هذا موصول بالإسناد المذكور إلى المغيرة: وهو ابن مِقسّم الضَبَّى أحد فقهاء الكوفة, 
ومراده بذلك ما ادق عن جاب من إسترام ركوب جمله إلى الدطة: وأغرّت الدّاوودي 
فقال: مراده جوارٌ زيادة الغريم على حقّه وأنَّ ذلك ليس خاصّاً بالنبي كله. وقد ا 
اليّن بأنّ هذه الزٌّيادة م تَرِدْ في هذه الطّريق هناء وهو ما قال. 

5 - باب مَن غزا وهو حديث عهلٍ بعرسه 

فيه جابرٌ عن النبيّ كللة. ظ 

قوله: «باب مَن غَرَا وهو حديث عَهْد بعِرْسه) بكسر العين» أي: بزوجته» وبضمّهاء 
أي: بزمانٍ عرسه. وفي رواية الكتويينى: اابعرس) وهو يؤيّد الاحتمال الثاني. 

قوله: «فيه جابر عن النبي يها يشير إلى حديثه المذكور في الباب قبله. أن ذلك في 
بعض طرقه» وسيأتي في أوائل التكاح (0074) من طريق سيّار عن الشَّعْبِي بلفظ: فقال: 
اما يُعَجِلّك؟» قلت: كنت حديث عَهد بعُرس... الحديث. 


كتاب الجهاد ش باب 115-1١6‏ /ح 1958 6" 
116 - باب من اختار الغزو بعد البناء 

فيه أبو هريرة عن النن 5 . ظ ظ 

قوله: "باب من اختارٌ المَرُو بعد البناء. فيه أبو هريرة عن النبي َكِةِ) يشير إلى حديثه الآتي 
في امس (174) من طريق همّام عنه فقال: «غَرًا نبي من الأنبياء» فقال: لا يعني رجل 
مَلْكَ بضع امرأة ل يبن بها) الحديث» وسيأتي -_ هناك وترجم .عليه 2 التكاح 
(0160): امن أَحَبٌ البناء بعد الغزو» وساقٌ الحديث. والعَرَضُ هنا من ذلك أن يتمرّعْ قلبه 
للجهاد ويُقيل عليه بنشاط» لأنَّ الذي يَعتد عَفْده على امرأة يبقى مُتعلّق الخاطر بهاء بخلاف 
اإناكقل ادير الاي سق الن جاريا رازب لامعال بالأكل بل البلا 

تسيهان: 000000 

أحدهما: أورَدَ الدّاوودي هذه التَرحمة فَة ثم اعتَرّضَهاء وذلك اَذ وقع عنده: (باب 
مَن اختارٌ العو قبل البناء»» فاعثّرٌ م أن الحديث فيه أنّه اختارٌ البناء قبل الغزو. قلت 
وعلى تقدير صِحَّة ما وقع عند الدَّاووديٌ فلا يَارَمُهِ الاعتراض. لأنَّهِ أورَدَ النّرّجمة مَورِدَ 
الاستفهام. فكأنه قال: ما حكم من اختار العَزْو قبل البناءء هل يُمنَع كما هل عليه 
الحديث. أو يَسُوغْ؟ ؟ وحمل الحديث غل الأولوية. 

ثانيهما: قال الكِرماني: كانه اكتفى بالإشارة إلى هذا الحديث؛ لأنّه م يكن على شرطه: 

قلت: ولم يَستَحضر أن أوردّه موصولاً في مكان آخر كما سيأتي قريباء والجواب الصحيح 
المعرى هل عافته الغالةق الهلا بعة الخدريك الواحف ذا اعد حرج في مكانين 
بِصورَتِه غالبا بل يتصرف فيه بالاختتصار ونحوه في أحد الموضعين. 

5- باب مبادّرة الإمام عند القرّع 

4- حدَّئنا مُسدّفٌ حدَّئنا حبى, عن شُعْبَة حدَّئني قَتَادهُ عن أنس بن مالك 5ه قال: 
كان بالمدينة ة فَرَعٌ فرَكبّ رسولٌ الكل فرشا لأ طَلْحدّ فقال: «ما رأَيْنا من شيع وإن 2 
وَجَدْناه لبَخراً». 


ا 


ا بياب /ا١١1-م١١‏ /ح 584ظ55 فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: "باب مُبادّرة الإمام عند القَرّع) ذكر فيه حديث أنس في رُكُوب النبي يَِ فرس 
أبي طلحة» وقد تقدَّم الكلام عليه في الجبة (7771): ومضى وراراً منها في "باب الشّجاعة 
في الحرب» .)587١(‏ 

-١‏ باب السرعة والرّكض في الفزع 

4- حدَّئنا المَضْلٌ بن سَهْل حدّئنا حسينٌ بن حمّدِء حدّئنا جَرِيرٌ بن حازمء عن 
حمّده عن أنس بن مالكِ ذه قال: قَزْعَ الناسٌ فرَكِبَ رسولٌ الله يكل فرساً لأبي طَلْحة بَطِيئا 
ثم خَرَجَ يَركْضُ وحده. فَرَكِبّ الناسٌ يَرْكُضِونَ حَلْمَه فقال: «ل تُراعُواء إِنْه لَبَحْرٌه فها سيق 
بعد ذلك اليوم. 

قوله: «باب الشسّرْعة والرّكْض في المَرّع؛ ذكر فيه حديث أنس المذكور من وجه آخرء 
وقد تقدّم ومحمّد المذكور في إسناده: هو ابن سِيرِينَ. 

باب الخروج في الفزع وَحده 

قوله: «باب الخروج في الفُرّع وَحُده؛ كذا ثبتت ثبتت هذه التَّرجمة بغير حديثء وكأنّه أراد أن 
يكتّب فيه حديتٌ أنس المذكور من وجه آخر فاختُرمَ قبل ذلك. قال الكِرْماني: ويحتمل أن 
يكون اكتفى بالإشارة إلى الحديث الذي قبله. كذا قال» وفيه بعد. 

وقد ضمّ أبو عل بن شَبُويه هذه التّرجمة إلى التي بعدها فقال: باب الخروج في الَو 
وحده. والجتعائل...2 إلى آخره. وليس في أحاديث باب الجعائل مناسَبة عي تذلك ايسا إلا 
أنه يمك مله خل .نا قلث أولا. 

قال ابن بَطَّال: جملة ما في هذه التَّرَاجمِ أنَّ الإمام ينبغي له أن يَشُحّ بنفسه. لما في ذلك 
من التر للمسلمين. إِلّا أن يكون من أهل العَنَاء السّدِيد والثبات البالغ» فيحتمل أن 
يَسُوغْ له ذلك وكان في النبي يل من ذلك ما ليس في غيره» ولا سيّا مع ما عَلِمَ أن الله 





١1‏ - باب الجعائل والحُيْلان فى التّييل. 


وقال مجاهدٌ: قلتت لابن عمرٌ: العَزقٌ قال: إِنْ حت أن أَعِينكَ بطائفة من ماليء قلت 
أُوسَعَ الله عل قال: إِنَّ غِناكَ لك وإني أَحِتُّ أن يكونّ من مالي في هذا الوّجْه. 
وقال عمرٌ: إِنَّ ناسأ ا يأخذونَ من هذا ا المال ماقرا اع اا اودون تان إمل در 
أحق بماله حبّى نأخلٌ منه ما أتحَل. ظ 
وقال طاووسٌ ومجاهةٌ: إذا ديع م إليكَ شيءٌ ترح به في سيل الله ا شع 
وضعه عند أهلك. ظ | 
قوله: اباب الجعائل والمُُمْلان في السّبيل؛ الجعائل بالجيم: جمع جعيلة وهي ما يجعله 
حيري سرب وي ا يودع عادو 
تقول: حَمَلَ حَمْلاً وحْمُلاناً. 


قال ابن بَطّال: إن أخرج الرجل من ماله شيعا فتَطُوّعَ به أو أعان الغازي على غْرْوه 


بفرس ونحوهاء فلا نزاعَ فيه وإنَّا استَلَفُوًا في) إذا أبن نفسه أو فرسه في الغزوء فكرة 
ذلك مالك وكّرة أن يأخدّ جعْلا على أن يَتقدَ يتقدّم إلى الحصنء وكَرِة أصحاب أبي حنيفة 
الجعائل إل إن كان بالمسلمين صَعف وليس في بيت المال شيء؛ وقالوا: إن أعان بعذة 


وداباق الزيو ا 











0 وز أن 5 وإنما يجوز من التلطان دون غيره» لآن 


ل ا ل د در ار تو ا اا د لس 
الجهاد فرض كفاية» فمّن فعله وقع عن الفرزضء ولا يجوز أن يُستحق على غيره عِوَضا. 





9 0 ا ع ١‏ ل ا ا .عا 
انتهى» ويؤيده ما رواه عبد الرزاق (1554) من طريق ابن سِيرِينَ عن ابن عمر قال: يمتع 
ا ا دواع د ل لو وش ووه به : ا 00 
القاعد الغازي ب) شاءء فاما أنه يبيع غزوه فلاء ومن وجه اخر عن ابن سيرين: سئل ابن ' 
' عمرعن المجَعائل» فكرهّه وقال: أرى الغازي يبيع غَزُوه والجاعل يَفْرٌ من غزوه. 20 
والذي يَظهّر أن البخاري أشارٌ إلى الخلاف في| يأخذّه الغازي: هل يَستَحِقّه بسبب 
العو فلا يَتَجاوّزه إلى غيره» أو يُملكه فيتصرّف فيه بها شاءَ | سيأتي بيان ذلك. ‏ - 


1/1 


بم باب 1١9‏ / ح ١.91؟-91/0؟‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «وقال مجاهد: قلت لابن عُمَر: العَرْوٌ؛ هو بالنّصب على الإغراء» والتقدير: عليك 
الغزو» أو على حذف فعلء أي: أريد الغزوٌء وفي رواية الكُشْمِيهنيٌ: «أتغزُو؟» بالاستفهام. 
وهذا الأثر وَصَّلَّه في المغازي في غزوة الفتح (5704) بمعناه» وسيأتي بيانه هناك ونبّه به 
على مُراد ابن عمر بالأثر الذي رواه عنه ابن سِيرِينَ» وأنّه لا يكرّه إعانة الغازي. 

قوله: «وقال عُمَر...» إلى آخره؛ وَصَّلَّه ابن أبي شَيْبة (17/ 197) من طريق أبي إسحاق 
سليمان الشّيبانِ عن عَمْرو بن أبي قَرّة قال: جاءنا كتاب عمر بن الخطّاب: إِنْ ناس فذّكّر 
متلهه قال أنى:[تسحاقققيث إن أضير ود عقوو افع ديا فال افقال د و خاءنا 
كتاب عمر بذلك. وأخرجه البخاري في «تاريخه» (5/ 7”56-1755) من هذا الوجهء 
وهو إسناد صحيح. 

قوله: «وقال طاووسٌُ ومجاهد...» إلى آخره. وصله ابن أبي شَيّبة بمعناه عنهما”'"'. 

ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث: 

- حدّئنا الحُمَيدي» حدّثنا سفيانٌ قال: سمعتُ مالك بنَ أنس سأل زيدٌ بنَ أسلَمّ 
الابسا ا ا ا ري برل س0 
يبا ٠‏ فسألت النبىّ ككلقة: أشْثر د ريه؟ فقال: «لا تَشْمَر تَشْبروه ولا تَعْدْ في صَدَقَتكَ). 

1١‏ - حدئنا بعد قال: حدّئني مالك عن نافع؛ عن عبدٍ الله بن عمرٌ رضي الله 
عنهما: أنَّ عمرٌ بنّ الخطاب عمل على فرس في سبي الله فوَجَدّه يباُ؛ فأرادَ أن يبتاعه» فسأل 
رسول الله لله يك فقال: لا تَبتَعْه ولا تَعَدْ في صَدَقَتِكَ). 

1- حدّئنا مُسدّدٌ حدّئنا يحبى بن سعيدٍ. عن يحبى بن سعيدٍ الأنصاري» قال: حدّئني 
رفم قال: سمعت أبا هريرةً #ه قال: قال رسولٌ الله كل: 1 
تَلَفْتُ عن سَريّ ولكنْ لا أجدُ > حَمُولة ولا أجدُ ما أحلّهم عليه ويا شق عل أن يَتَخلّمُوا 
ني ولَوَددْثُ أني قائلتُ في سبيل الله فقيِلْتُ ثم أخييتُ ثمَ قيلت ثم أ أَحْيِيتٌ». 


)١(‏ هوفي مصنف ابن أبي سَيْبة) 5 لكن عن مجاهد وعطاء؛ وليس عن طاووس. 


كتاب الجهاد باب 1٠١‏ / ح 917؟ 4 





أحدها: :حديث عمر في قصّة الفرس الذي عل عليه فده اع الحديث» وقد تقد 
شرحه في الطبة .)7١7177(‏ ظ 

ثانيها: حديث ابن عمر في هذه القصّة نفسهاء وقد تقدّم أيضاً .)١549(‏ 

الثها: حديث أبي هريرة في التّحريض على العّزوء وقد تقدَّم في أوَّل الجهاد 071/400 

ووجه دخول قصّة فرس عمر من جهّة أن النبي يكل أقرّ المحمولٌ عليه على التصرّف 
فيه بالبيع وغيره» فل على تقو ية ما ذهب إليه طاووسٌ من أن لذ التصرّفَ في اللأخوذ. 
وقال ابن المثّر: كل من أحَدَّ مالا من بيت المال على عملء إذا أهمل العمل يرد ما أَحَدَ 
وكذا الأخذ على عمل لا يَتأهّل له» ويحتاج إلى تأويل ما ذهب إليه عمرٌ في الأمر المذكور نأن 
تحمل على الكراهة» وقد قال سعيد بن المسيّب: من أعان بشيء في العو فإنّه للّذي يُعطاه 
إذا بَلْعْ رأس المغرّىء/ أخرجه ابن أبي شَيْبة شي (؟1/ 485) وغيره» وروى مالك في «الموط) 
(54/5]) عن ابن عمر: إذا بلغت وادي القرى فشأثك به؛ أي: تعد ف فنة»وطو فول 
اللَيث والشؤري. ظ 0 

ووجه دخول حديث أبي هريرة أنه مُتعلّق بالرّكن لني من الرمة' وهو الحُمْلان في 
سبيل الله لقوله أو لا: ا 


١06١‏ - باب الأجير ظ 


١١" كه‎ 


بوبه و 35 ١‏ الله بن محمد حدّئنا سفيان» حدّثنا ابن جرَيج) عن عطاء. عن صَفوانَ ظ 


ابن يَعْلَ عن أبيه 45 قال: غَرَّوْتَ مع رسول الله يي عرو تبُوك فَمَلتٌ على بَكرء فهو أوار 


أعمالي في نفسي, فاستأجَرتٌ أجيراً فقائل رجلا فعض أحدّهما الآخرّ فانترّعٌ بده من فيه ونَرّعَ - 


1 ا اب ا عر هيو م ناك .سم رةيى و وبي 
ينه فأتى النبيّ لي فأهدّرّها فقال: «أْيَدفْعْ بده إليك فتقضمها ى] يَقضْم الفخل؟». 


اف باب ١٠١‏ تينظ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «باب الأجير» للأجير في العَزو حالان: إِمَا أن يكون استؤجرٌ للخدمة» أو 
استؤجرٌ ليقاتل» فالأوّل قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق: لا يُسهّم له» وقال الأكثر: يُسهّم 
له لحديث سَلّمة: كنت أجيراً لطلحة أسُوسٌُ فرسه: أخرجه مسلم (1801): وفي أن 
النبي يله أسهُمَ هَمَ له وقال التّوْري: لايُسهّم للأجير إِلّا إن قائَلٌ» وأمّا الأجير إذا اسئُؤ 
مواد وا ا 00 
الإنام قوم عل الحو ل اندهع خم ستوى الأجرة قال الكاقعي :هذا فيكو 1 عت عليه 
الجهاد. ما الخَرٌ البالغ المسلم إذا حَضَرَ الصَّفْ فإنّه , يَتَعيّن عليه الجهاد. فيسهّم له ولا 

َ كن أجرة 

قوله: «وقال الحسن وابن سِيرِينَ: يُقِسَم للأجير من المغتم) وَصَلَّه عبد الرزّاق (65؟0) 
عنهما بلفظ: «يُسهّم للأجير”"2» ووَّصَّلَّه ابن أبي شَّيْبة (507/15) عنهما بلفظ: العبد 
والأجير إذا شهدا القتالّ أُعطُوا من الغنيمة. 

قوله: اواهة عنلكة ين افد قربا عل التطشب: إل لخره وهذا الصّنيع جائز عند 
مَن يجيز المخابّرة» وقال بصِحَّته هنا الأوزاعي وأحمد خلافاً للثلاثة. وقد تقدّمت مباحث 
المخاّرة في كتاب المزارعة. 

ثم ذكر المصنف حديث صفوان بن يعلى عن أبيه - وهو يعلى بن أميّة - قال: غَروتُ 
مع رسول الله يله غزوة تبوك... الحديث. وسيأتي شرخه في القصاص (1897)., 
والعَرّض منه قوله: فاستأجرت أجيرا. 

قال الميلث» بكب التخارى من هذا اتقديف جرار ابخجار انق فى القيادة وقد 
خاطب الله المؤمنينَ بقوله: « وَأعلموأ أَنَمَا عَنِمَثُم من سَيْء فَأنّ بل حمسسةء > الآية [الأنفال: 
فَدَحَلٌ الأجيرُ في هذا الخطاب. 


ع .2 -_- رم 
قلت: وقد أخرج الحديتٌ أبو داود (761710) من وجه آخر عن يعلى بن أميّة أوضح من 


)١1(‏ وجاء عند عبد الرزاق ما نصّه: «لا سهم للأجير». على النفي. 


كتاب الجواد 010 باب ١١١‏ / ح 1917/4 06 





#7 سر 


الذي هناء ولفظه: أَذّنَّ رسول الله كَل في العَزْو وأنا شيخ ليس لي خادم, فالتَمستٌ أجيراً 
يُكفيني و رق له سهمي» فوَجَدتٌ رجلا فلم دنا الرّحيل أتاني فقال: ما أدري ما 
الشّهمان”" وما يلغ ١‏ فَسَمٌ لي شيئاء كان السَّهِمْ أو لم يكن. فسَمّيِتٌ له ثلاثة ئة دنانير... الحديث. 
| وقوله في هذه الرّواية: «فهو أوتَقُ أعالي»» في رواية السَّرَخْسِي: «أحمالي» بالمهمّلة 
مستي بالجيم» واي فال لأجير هويعل بن مي نفسه كي واه مسلم 213959 من 
حديث عمران بن حصّين 

00000 الأوّل: وقع في رولية اللي بين أثر ع‎ ٠ 
استعارة الفرس في العَرُوا»/ وهو خطا؛ أنه يستلزم أن ُو «باب الأجير» من حدديث‎ 
مرفوع؛ ولا مناسبة بينه وبين حديث يعل بن أَميّة وكأنّه وَجَدَ هذه التَرّجمة في الع‎ 
خاليةً عن حديثٍ فظن أنَّ هذا موضعهاء وإن كان كذلك فحكمها حكم التّرجمة الماضية‎ 
7 قريباً وهي: اباب اتروع في المع وحديمكء وكاله أرد أن بررة فيه سديث أن ي‎ 
فرس أبي طلحة أيضاء فلم يد يتَّفْ ذلك» ويُقوّي هذا أن ابن شَبّويه جَعلَ هذه التَرجة‎ 
ا قبل اباب الأجير) بغير حديث» بأرردها نا الإسراعيلة عَقَبَ اباب 0-0 وقال:‎ 
يذكر فيها حديثً. . ا‎ 

” ثانيه): 1 ار تقديم ناف الشبائل كوه عله إل هناء وأغرَ ذلك 
الباقون وقدّموا عليه #باب ما قبل في لواء النبي يكل الطب فيه قريب. 

-0١‏ باب ما قيل في لواء النبيّ يكل 

8- حدَّئنا سعيدٌ بن أبي مريم قال: حدّئنا اللّثُ قال: أخبرني عُقَيلّ عن ابنٍ 
شِهابء قال: أخبرني تَعْلبة بِنْ أبي مالك القرَظيٌ : أن قيس بنّ سعد الأنصاري ذه - وكان 
صاحب لواءِ رسول الله كله أرادَ احج فرجُلَ. الا 


000 2 (س): ما سهمك» وما أثبتناه من الأصلين. وهو الموافق للمطبوع من الست أبي داوكا ان 


21/5 


/ ا 


35346 باب 11١‏ / ح 19174 فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «باب ما قيل في لواء النبي يل اللُواء ‏ بكسر اللام والمدٌ -: هي الرّاية» ويُسمّى 


ع 7 ع ع 2 و ع 
أيضا العَلم. وكان الأصل أن يمسِكها رئيس الجيشء ثمَّ صارت محمّل على رأسه؛ وقال 


اليتوين الربية الأول خب الزايق طالأوان: مسد .طرف المع ولزن علي 
والرّاية: ما يُعقّد فيه ويُترَك حتى تَصِفْقه الرَياح. 

وقيل: اللّواء دون الرّاية» وقيل: اللّواء العَلّم الضَّحْمء والعلّم علامة لمَحَلّ الأمير 
ا داك والرّاية يَتو لّاها صاحب الحرب. 

وجَنَحَ الرّهِذي إلى التّفرقة فترجم بالألوية» وأورّد حديث جابر (1774): أنَّ رسول الله 
يل دَحَلَ مكّة ولواؤٌه أبييض» ثم ترجم للرّايات وأَُورَدَ حديث البّراء (118): أنَّ راية 
رسول الله يَكِةِ كانت سَوداءَ مُربّعة من تّمرة» وحديث ابن عبّاس: كانت رايته سوداءً ولواؤٌه 
أبيض. أخر جه المَرّمِذي )١1181(‏ وابن ماجَهٌ (2)7814 وأخرج الحديث أبو داود والتساتن 
أيضاً”''» ومثله لابن عَديٌ من/ حديث أبي هريرة”"» ولأبي يعلى (77110) من حديث بُرَيدة 
وروى أبو داود 0 من طريق ساك عن رجل من قومه عن آخر منهم: وأسك راية 
رسول الله يَكِهِ صفراء””؛ ومجِمَع بينها باختلاف الأوقات. 

وروى أبو يعلى”' عن أنس رَقَعَه: «إِنَ الله أكرّمَ أمّتي بالألوية» إسناده ضعيفء ولأبي 

شيك من حديض انو عاين: كان مكتريا عل .رايتةة لا إله إلة الله حك رول الله؛ 


وسلده وأه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود برقم »)559١(‏ والنسائي في «الكبرى» (8607) من حديث البراء» وأخرجه أبو 
داود أيضاً برقم (7597)» والنسائي في «المجتبى» (7877) من حديث جابر» أما حديث ابن عباس 
فلم يخرجاه. 

(0) في «الكامل في الضعفاء» 7/ 1١‏ 7. 

(؟) وإسناد ضعيف» ساك وهو ابن حرب - فيه ضعف» وشيخه مبهم لا يعرّف. 

(5) كا في «المطالب العالية» 758/6 لابن حجر. 

(0) في «أخلاق النبي كلا ص 5 ١5‏ . 


كتاب الجهاد باب ١7١‏ / ح 19174 ظ ترغرفق 





وقيل: كانت له راية تُسمّى العقاب, سّوداء مُربّعة» وراية تُسمّى الرّاية البيضاءء ورُبَّ) 
جَعِل فيها شيء أسوّد. ظ 

وذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث: 

أحدها: قوله: «عن تُعُلبة بن أبي مالك» تقدّم ذكْره في «باب حمل النساء ارب في ف 
الغزو» (2841). 

قوله: (أنّ قيس بن سعد» أي: ابن عبادةً الصّحابي ابن الصَّحابيء وو سك زوع اه 
وعريان لمانا د عديث أتسي يلالا 0011 سيا » 
ل بمنزلة صاحب الشّرطة. 

قوله: «وكان صاحبٌ لواء النبي د أي : الذي ينص بالرر رَج من الأنصار» وكان 
النبي كَْهِ في مَغازِيه يدهم إل :راس كل قبيلة لوا يقاتلون تحته. وأخرج أحمد 850 


ع2 


بإسنادٍ قوي” '' من حديث ابن عبّاس: أن ية الي 94 كانت تكون مع علي» ورايا 
الأنصار مع بعلا ادق اللديظ ‏ 

قوله: «أرادَ احج فرَّجلَ) هو بتشديد الجيم» وأخطأ مَن قاها با مهمّلة» واقد قتصّرٌ البخاري 
على هذا القَذْر من الحديث, لأنّه موقوف وليس من خَرّضه في هذا الباب. ونا أراد منه ألَّ 
قيس بن سعد كان صاحبّ اللّواء النَّوي» ولا يََقرّر في ذلك إِلّا بإذنٍ النبي كله فهذا 
القَدْر هو المرفوع من الحديتٌ تام وهو الذي يحتاج إليه هناء وقد أخرج الإسماعيلي 
نيط الع طاريق لبن النى اربوا للبلا نيا السب 10100 
شفّي رأسه» فقمَ غلام له َل قذي فتظر قسٌ هديه وقد قُلدَ هل بال حجٌ ول جل يل 
رأسه الآخر. وأخرجه من طريق أخرى عن الزُهْريّ بتهامه نحوه» وفي ذلك مَصِير من 
قيس بن سعد إلى أن الذي يريد الإحرام إذا قذي يدل في حكم المحرم. ظ 


)١‏ بل إسناده ضعيف» فإن فيه عثمان الجزري: سل الإمام أحمد عنه فقال: روى أحاديث مناكير. وانظرتمام 
تخريجه والكلام عليه في المسند». . 


3-7 باب ١7١‏ / ح 107-19106؟؟ فتح الباري بشرح البخاري 





وقرأت في كلام بعض المتأخَرِينَ أنَّ بعض الشَارحِينَ تحير في شرح القَدْر الذي وقع في 
البخاري. وتَكلفَ له وجوهاً عجيبة» لظ المراد بالشَارح المذكور فإني ل تف عليه. ثم 
زاك ها تمه التا حر الكو في كلام صاحب «المطالع» وأ بهم الشارح الذي ”7 تحر وقال: 
نه حمل الكلام ما لا يحتمله. وذكّر الدمياطي في «الحاشية» أ البخاري ذكر بقيّة الحديث 
في آخر الكتاب» وليس في الكتاب شيء من ذلك. 

60 حلا ين سيد حلا حابن امامل عن يز بن يده عن َه 
ابن | فوع ذه قال: مسج ع وا ار 0 : أنا أتخلف 
عن رسول الله يدا فكَرَ رَجَ عام فلَحِقٌ بالنبيٌ يكل فلمًا كان مساءٌ اليل التي كَتَحَها في صباحهاء 
فقال رسول الله ككلك: «لأعطِيَنَّ الرَايدَ ‏ أو قال: لَيأخدَّنّ ‏ غداً رجلّ تنه الله ورسوله . أو قال: 
ِب الله ورسوله ‏ يَفتَحُ الله عليه» فإذا نحن بعلن وما تَرْجُوه فقالوا: هذا عل فأعطاه 
رسولٌ الله يك فمَتحَ الله عليه. ظ 

]17١9 77/٠١57 [طرفاه في:‎ 

انيها: حديث سَلَّمة بن الأكوّع في قصّة عل يوم خيبر» وسيأتي شرحه في كتاب المغازي 
(2» والَرَض منه قوله: «لأعطينٌَ الرّاية غداً رجلاً يبه الله ورسوله فَإنّهِ مُشعر أن 
الزاية م تكن خاضّة بشخص مُعيِء بل كان يعطبها في كل غزوة لمن يريدء وقد أخرجه أحمد 
(49) من حديث بَرَيدةً بلفظ: «إني دافع اللُواءَ إلى رجل مُحِبّهِ الله ورسوله' الحديث. 
وهذا م* فقدة بأن الدابةواللواءسواة. ظ 

01م حدّثنا محمد بن العلاء. حدّثنا انو انانة عن هشام بن عرَوة عن أبيه» عن 
نافع ابن جبَير» قال: سمعتٌ العبّاسّ يقول للرْبيرِ رضي الله عنهما: هامُّنا أَمَرَكَ النبي كي أن 
كر ازَاية 

ثالئها: حديث نافع بن جُبّير: سمعت العبّاس - أي: اوعد الدالب ترك لا اد 
10 ابن العَوّام -: هاهنا أم مَرّك النبي يَكِ أن تركز الرّاية. وهو طرف من حديث أُورَده 


حتاب الجهاه 2200 باب 177 رح /ل91؟-م/9؟ 5170 





المصنّف في غزوة الفتح (410): وسيأي.شرحه مُسيَوقٌ هناك؛ وأبيّن هناك إن شاء الله 
تعالى ما في سياقه من صورة الإرسال والحوابٌ عن ذلك» وأيّن تعين المكان المشار إل 
وأنّه الحَجُونء وهو بفتح المهمّلة وضمٌ الجيم الخفيفة. 

: قال الطّري: في حديث عل ل الما يئر على افيش كن موق و وتصبرته 
ومعرفته» وسيأت بقيّة شرحه في المغازي إن شاء الله تعالل.- 
وقال المهلّب: وفي حديث الزّبير أنَّ الرّاية لا تُركَر إِلّا بإذنٍ الإمام؛ لأئّبا علامةٌ على 
مكانه؛ فلا ب يتصرّف فيها إلا بأمره. . ظ 

وفي هذه الأحاذيث استخبابٌ اتاد الألوية في الخزوب» وأنَّ اللُواء يكون مع الأمير/ 
أو مَن بِة يقيمه لذلك عند الحرب» .وقد تقدّم حديث أنس (45؟1.و/1974): «أحَدّ الرّاية زيد 
ابن حارثة تاضيب 3 أخذها جعفد “تاضيب الحديث؛ ويأتي تمام شرحه في المغازي 
(77) إن شاء الله تعالى أيضاً. . 

١7‏ - بات + نول لني علد «نصِرت بالرّعب مسيرة شىف)» 

وقول الله عز وجَلّ: « صلق ف قُلوبٍ الدب كتروا الأنب بم أدْرَحكُوأ يامّ) 
[آل عمران:١6١].‏ 

قاله جابر عن النبئ جَكِ. 

7910 حدّثنا يحى بن بكر حدّثنا اللّيثُ عن عقيل عن ابنٍ شهاب. عن سعيد بن 
المسيّب» عن أبي هريرةً ته أن رسول الله يكل قال: بعنْتُ ظ بجوَامع الكل ونْصِرتُ بالرضبء 
نا أنا نائمٌ أَِيثُ بمفاتيح خزائن ن الأرض فوضِعت في يَدِي). قال أبو هريرةً: وقد ذهب 
رسول الله وك وأنتم تنتثلوتها.. 


[أطرافه في: 5994, "17 ٠‏ /لى “71/7ا/ا] 


1 


سنلقى 0ه 


4- حدّئنا أبو اليّمَانء أخبرنا شعيبٌ» عن الرَهْرىٌ قال: أخبرني عُبِيدٌ الله بن 


عبد الله» أن ابن عبّاسِ رضي الله عنهها أخبّره» أنَّأبا سفيانَ أخبّرة: أنَّرَقلَ أرسَلّ إليه ‏ وهم 


١) 


ام باب 177 / ح /9108-179107؟ فتح الباري بشرح البخاري 





بإيلياة ‏ ثم دَعَا بكتاب رسول الله يكل فلم فَرَعّ من قراءةٍ الكتاب كَثْرٌ عندّه الصَّحَبُ 
اه ع 0 71 و 2 5 ع َو ع ىم سس اله 
وارتمَعَتِ الأصوات وأخرجناء فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أَمِرَ أمر ابن أبي كبْشة إنه 
يخافه مَلِكُ بني الأصمّر. 
٠. 2 0 - . -‏ 2ه < 2 : سححَأةٍ 
6 «باب قول النبي يَكله: نصِرّت بالرَعبٍ مسيرةً شهر. وقول الله عز وجل: 99 مستلتى 
قُلُوْبٍ لدت كَمَرُوا ينب »4 قاله جابرٌ عن النبي كَل؛ يشير إلى حديثه الذي أوَّله 
يت خمساً لم يُعطّهنَ أحد من الأنبياء قبلي» فإِنْ فيه: ل ل 


وقد تقدّم شرحه في التيمّم (75)» ووقع في الطبراني من حديث أبي أمامةً: «شهراً أو 


في قُلُو 


ا 


و 


3-3 


شهرّين0"''» وله (7737/4) من حديث السائب بن يزيد: «اشهراً أمامي وشهراً حَلّفي). 
وظهرٌ لي أن الجكُمة في الاقتصار على الشّهر أنَّه لم يكن بينه وبين ن الممالك الكبار التي 
حوله أكثرٌ من ذلك, كالشام والعراق واليمن ومِضرء ليس بين المدينة النبويّة للواحدة 
متها إلا شهر ف] دونه» ودَلّ حديث السائب عل أنّ التَردّد في الشّهر والشّهرّين ما أن 
يكون الراوي سمعه كا في حديث السائبء وإمًا أنّه لا أثر لتَرَددِهه وحديث السائب لا 


يُنافي حديث جابر» وليس المراد بالخصوصيّة مُرَّدَ حصول الرّعبء بل هو وما يَنشَّأْ عنه 
من الطو ب العدن 
ثم ذكر المصنف في الباب حديثين: 


أحدهما: حديث أبي هريرة الذي أوّله: «بَعِنت بجوامع الكَلِم) وفيه: ١ونصرت‏ 
بلعب ويينا أنااثاق آنيت نتافم اتن الل لين 
التعبير (/144) إن شاء الله تعالىى. 

وجوامع الكَلِم: القرآن. فَإنّه نَم تَقَعْ فيه المعاني الكثيرة بالألفاظٍ القليلة» وكذلك يقع في 
الأحاديث النبويّة الكثيرٌ من ذلك . 


)01 أخرج الطبرانٍ حديث أبي أمامة في «معجمه الكبير» برقم )1/41١1(‏ و(6001)» وليس فيه اللفظ 
المذكورء وإنها هو عنده برقم (/51 )١1١١‏ في حديث ابن عباس. 


كتاب الجهاد ١‏ 200 باب 17 /رح 1941-9919 ا 





ش ومفاتبح خزائن الأرض: المراد مها ما يفمّح لأمّتِهِ من بعده من الفتُوح» وقيل: المعادن. 
وقول أبي هريرة: «وأنتم تنتثلوتها» بوزنٍ تفتعلوتها - من النْثل بالنون والمخلثة ب 
تَستّخرجوتهاء تقول: نَتَلتٌ البئر: إذا استخرجتٌ ترابها. 

اننم عدوت أن سفيان في قصّة هِرّقل» ذكر طرفاً منهاء وقد تقدَّم بهذا الإسناد بطوله 
في بَدْء الوحي (07» والعَرَضُ منه هنا قوله: (إنَّه يتخافه مَلِك بني الأصمّر» نه كات 
الدينة وبين لكان الذي كان فيصر ينل فيه ثة شه ر أو تحوه. 

ش *17- باب حمل الرّاد في الغزق . 

وقول الله عرّ وجلّ: «وكروخوا فَإِرَك حَيْرَ راد الَو © البقرة .]١91/‏ 

4- حدّئنا عُبِيدٌ بن إساعيل» حدّئنا أبو أسامدٌ عن هشام قال: أخبرني أي وحدَئئني 
أيضاً فاطمةٌ عن أسماء رضي الله عنها قالت: صَنَمْتُ سَفْرةَ رسولٍ الله يك في بيتٍ أبي بكر 
حين أراد أن يهاجرٌ إلى المدينقه قالت: فلم نَجِدْ لسُفْرتِهِ ولا لسقائه ما تَرطّهها به فقلتُ لأبي 
بكر: والله ما أجِدٌ شيئاً أربط به إلا ننطّاقي» قال: شي بانين فارئطيه: امة لحر 
السّغْرةً ففَعَلْتُ» فلذلك سُميّت ذاتَ التطائين. ظ ا ا 


[طرفاه في: /7951 1/1 ] ظ 


حدَّئنا عل بن عبد الله أخبرنا سفيانُ عن عَمرو؛ قال: أخبرني عطاءئ» سمعَ 


3 هس لهك لو 


جابرٌ بنَ عبد الله رضي الله عنهما قال: كن َوه لحوم الأضاحيّ على عَهِْ د النبيّ يل إلى المدينة. 


194 ال حدّئنا عبدٌ الومَّابء قال: سمعتٌ يحبى. قال: أخبري 


بك بَشَيرٌ بن يسارء/ أنَّ سَوَي بنَ التّغمان ضيه أخيرة: نه تَرَجَ مع النبيّ كل عام حير حنَّى إذا 
ببح سس يوسي مسي 
بالأطممق وم مت الني ل إلا بسَويتي» فنا فأكلنا وشربناء ثم قامَ النبي بك فمَضْمَض 
ومَضْمَضْنا وصَلَّينا. . 
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ب ا باب ١7١7‏ /رح 19405-791/94 فتح الباري بشرح البخاري 





71- حدئنا ب بشرٌ بن مَرْحُومٍ؛ حدّئنا حاتم بِنُ إسماعيل» عن يزيد بن أب عُبِيِ عن 
سَلَمَةَ ذه قال: عَّت أزواة الناس وأمكمُوا. فأتوا النبيّ يكل في تخر | إبلهم. قن ى؛ ٠‏ فلقيهم 
عمرٌ فأخبّروه. فقال: ما بقاؤكم بعدّ إبلكم؟ فدَحَلَ عمرٌ على النبىّ يكل فقال: يا رسول الله. ما 
بَقاوهم بعدّ إبلهم؟ فقال رسولٌ الله يك: «ناد في الناس يأتونّ بِفَضْلٍ أزوادهم» فدَعَا و يَرَّك 
عليهم. م اهم بأوجيتهم فاحتّى الناسٌ حثى فرعو ثم قال رسول الله 2: «أسْهَّد أن لا 
إل إلا الله» وأني رسولٌ الله». 

قوله: ابابُ حَمْل الزّاد في المَزُو وقول الله عزّ وجل: «وَكرَدُو مرك خَْرَ راد 
للَمَوَ 24 أشارٌ بهذه النَّرّجمة إلى أنَّ حمل الزّاد في السَّمّر ليس مُنافياً للتوكل» وقد قد تقد م في 
الحح (1571) في تفسير الآية من حديث ابن عباس ما يُؤيّد ذلك. 

ثم ذكر فيه أربعة أحاديث: 

أحدها: حديث أساء بنت أبي بكر في تسميتها ذات التطاقينء وَالْعْرّض منه قوطا: 
«فلم نَجِدْ لسُفْرّتهِ ولا لسقائه ما تربطهم] به فإنّه ظاهر في حمل آلة الزّاد في السّمَره وسيأتي 
0ص 

والتّطاق ‏ بكسر التّون-: ما تَسّدٌ به المرأة وسَطها ليرتفع به ثوبها من الأرض عند المهُنة. 

ثانيها: حديث جابر: «كنا تَتَرَوّد لحوم الأضاحي» الحديث» وسيأتي شرحه في كتاب 
الأضاحي (2077) إن شاء الله تعالى. 

الثها: حديث سويد , بن العان ند «فذعا لنبي يل بالأطعمة»» وفي رواية مالك: 
«بالأزواد»؛ وقد تقدَّم في الطّهارة (04؟) مع الكلام عليه : ظ 

وقوله في هذه الرّواية: «فلّكُنا بضمٌ اللام» أي: أدَرْنا اللّقمة في الفم. 

وقوله: «وشَّربُناه قال الدّاوودي: لا أراه محفوظاً إِلّا إن كان أراد المضمضةً. كذا قال 
ويحتمل أن يكون بعضهم استّفٌ السّويقَّ» وبعضهم جعَلّه في الماء وشّرِبَه فلا إشكال. 


كتاب الجهاد | باب ١77‏ /رح 1987-1914 ظ م 





رابعها: حديث سَلَمة - وهوابن الأكوّع : حَّت أزواءٌالناس وأملقُوء فأتوًا نبي ل 
في تخر إبلهم... الحديث» وهو ظاهر فيه| ترجَم به. 


وقوله فيه: «أملّقوا» أي: قَنيَ زادُهم» ومعنى «أملقٌ»: افتَمَر وقد يأتي ا بع أفتّى. 

قوله: «فأتوا النبي كك في نت نَخر إبلهم» أي : بسبب تحر إبلهم. » أو فيه حذف تقديره: ‏ 
فاستأذنوه في نحر إبلهم. 000 || 0" 
ظ قوله: «نادٍ في الناس يأنون» أي: فهم بأتون. ولذلك رَقَعَه ٠‏ وزاة في الشركة (1444): 
«فبيط لذلك نطع» وقد تقدّم أن فيه أربع غات :فتح الُون وكسرهاء وفتح الطاء وسكونا. 

قوله: «وبرك» بالتشديد ا دعا بالبرّكة. . 0 00 

وقوله: «عليهم؛ في رواية الكُشْمِيهيٌ: أغلية» أي: : عل اللّعام؛ ويثله في التّركة. 

قوله: «فاحتتى الناسٌُ» بمُهمّلة ساكنة ثم مُثنَاة ثم مُتلّئة أي: أحَذوا حثية حَثية. 

وقوله: «قال رسول الله كلله: أشهد) إلى آخر الشّهادئين؛ إشارة إل آذ ظؤووا لعدز: ئ 
يويد الرّسالة. 

وَل الخديث: خسن مُق سياه ل 5 1 ما لئس ٠‏ منه أصحابه. 
وأجرالأهم عل العادةالبشرية في الاختياج ل الا في لقره وقتقية ظاهرة لعمر دا 
على قوّة ية بيه يإجابة عه رسول اله لل وعل شن نظره للمسلمين. ؛على أنه ليس في 
إجابة النبي يي لهم على تحر إبلهم ما يد يتَحنّم أتهم يَبِقَونَ بلا ظَهْرء لاحتمال أن يَبِعَثْ الله 
م ما تجولهم من قنيمة وتحوها كن أجاب عم إلى ما شار به تشجيل العجزة 
بالبَرّكة التي حَصّلّت في الطّعام. ظ 

١‏ تنا ١‏ ) وغيره. 
وستأق الإشارة إليه في علامات النبوّة. ظ 

وقول عمر: ما بَقاؤكم بعد إبلكم؟ أي : نول امشى ريا أن إل الملاك وكاء 
عمر أَحَدٌَ ذلك من النَّهى عن الحُمُر الأهلية يوم خيبر استبقاءً لظهورها. 
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قال ابن بَطّال: استَتبَط منه بعض الفقهاء أنه يجوز للإمام في الغّلاء إلزامٌ مَن عنده ما 


يَفضْل عن قوتِه أن يُخرجه للبيع» لما في ذلك من صلاح الناس» وفي حديث سَلَّمة جوازٌ 


المشورة على الإمام بالمصلحة وإن ل يَتَقدَّم منه الاستشارة. 
614- باب حمل الرّاد على الرّقاب 


0 - حدّئنا صَدَّقةٌ بن المَضْلِء ٠‏ أخيرنا عَبْده عن هشام؛ عن وَهْبٍ بن كَيْسانَ» عن 
جابر بِنِ عبد الله رضي الله عنهما قال: حَرّجْنا ونحنٌ ثلاث مئةٍ تَحْوِلُ زادّنا على رقابناء ففَنيّ 
زادُناء حتَّى كان الرجل منًا يأكُل في كلّ يوم تمْرة. قال رجلّ: يا أبا عبد الله وأينَ كانت 
التَمْرةُتَقَعٌ من الرجل؟! قال: لقد وَجَدّنا قَقْدَها حين فَقَدْناهاء حنّى أنينا البحرّء فإذا حوتٌ قد 
قَذََّه البحرٌء فأكَلّنا منها ثانية عَشّرَ يوماً ما أحبَينا. 

قوله: «باب كَمْل الرّاد على الرّقاب» أي: عد كد رع عن الدراته كر نه ريف 
جابر في قصّة العَنبر مُقتصراً على بعضه. والعَرّض منه قوله: «ونحنٌ ثلاث مئة تحمل زادّنا 
على رقابنا»» وسيأتي شرحه مُستوفى في أواخر المغازي .)177٠0(‏ 

65- باب إرداف المرأة خلف أخيها 

4- حدّثنا عَمِرُو بن عل حدّثنا أبو عاصم. حدّئنا عثمانُ بن الأسوّد حدّثنا ابن أي 
لَيكة عن عائشة رضي الله عنها أنا قالت: يا رسول الله يرجح أصحابك بأجر حب وشثرق. 
وم أَزْدْ على الحجٌ؟! فقال ها: «اذهبيء ولِيُرْدِفِكِ عبد الرّحمن». فَأمَرَ عبد الرّحمن أن يُعْمِرَها مِن 
التنِيم» فانتظرها رسولٌ الله يك بأعلّ مَكَّةَ حبّى جاءث. 

4- حدثنا عبد لله بن محم حدّئنا ابن عن عن مرو بنٍ دينار» عن عمرو بن 
أوسِء عن عبد الرّحن بنٍ أبي بكر الصَّديقٍ رضي الله عنها قال: أمَرَنٍ , النبيُ يك أن أ روف 
عائشةً وأعورها ين التَدِيم. 


قوله: «باب إزداف المرأة خَلْف أخيها» ذكر فيه حديتٌ عائشة في ارتدافها في العمرة 


كتاب الجهاد 220 باب 110-115 / ح 944-17945؟ ا" 


خلف أخيها عبد الرّحمن» وحديتٌ عبد الرّحمن بن أبي بكر في ذلك؛ وقد تقدّم الكلام 
عليه) مُستَوق في كتاب الحج (19017).؛ ويُشبه أن يكون وجهٌ دخوله هنا حديث عائشة 
المتقدم (ه/م48؟): ١اجهادكنً‏ الحج ). 
ظ 176- باب الارتداف في الغَرْو والحج 

5- حدّثنا قتيبة بنُ سعيدء حدّئنا عبد الومّاب» حدَّثنا أيوبُ» عن أب قِلابة عن 
أنس قال: كنت رَدِيف أي طَلْحة نّم لَيَصرّخونَ بها جميعاً: احج والعمرة. 

قوله: اباب الارتداف في الغزو والحجٌ) ذكر فيه جديث أنس: كنت رَدِيفَ أبي طلحة 
نّم لَيَصرّخونَ بب|"» وقد تقدّم شرحه في الحج (1554). ظ 

١7‏ - باب الرّدْف على الجمار 
ينض - حدّئنا قتَيبة حدَّئنا أبو صَفُوانَ عن يونس بن يزيكء عن ابن شهاب. عن عَرَوةَ 


عن أسامة بنِ زد رضي الله عنه|: أن سول لله بك َكِب على مار على ِكَافٍ عليه قَطِيفة 


وأردّفٌ أسامةً ووافف: 


[أطرافه في: 4555 "0551  ]59١17/09514‏ 


488 حدثنا يحبى بن كبر حدّثنا اللَيثُ قال يونسٌ: أخبرني نافعٌ» عن عبدٍ الله #: . 


أن رسول الله يك أقبَلَ يومَ المَنْم من أعلّ مكَةٌ على راحليه مُردفاً أسامدٌ بنَ زيد ومعه بلالّ 
0 ]ع ناح في المسجيء/ فأمرّه أن يأ بوفتاح البيت: - 
ودخل رسول الله يك ومعه آسانة وبلالٌ وعثمانٌ» فمَكَتٌ فيها نهاراً طويلاًء ثم خَرَّجّ فاستبقٌ 

الناسء فكان عبد الله بن عمرّ أوَّلَّ مَن دَحَلَّ فوَجَدَ بلالا و راءً الباب قائمأء فسأله: 55 02 
وول الله ككِ؟ فأشارٌ له إلى المكان الذي 00 فيه» قال عبد الله: فتسيت أن أسأله: كم 62 


من سجدق؟ | 


.قوله: «باب الرّدْف على الحمار» ذكر فيه حديث أسامة بن زيد مختصراً في ارتدافه النيىّ يكلله, 


١7/1 


5 باب ١78‏ / ح 1949 فتح الباري بشرح البخاري 





و 1 7 


وقد سَبَّقَت الإشارة إليه في الصَّلح”". ويأق شرحه مُستوق في آخر تفسير آل عمران 
(607» ويَظهَرٌ وجه دخوله في أبواب الجهاد. 

و حديتٌ عبد الله وهو ابن عمر ‏ في صلاة النبي يَكِ في الكعبة» وقد تقدّم في الصلاة 
(41) وفي الحج (1544). والغرضٌ منه قوله في أوّله: «أقبلٌ يوم الفتح مُردفاً أسامة بن 
زيد)ء لكنّه كان يومئذ راكباً على راحلة. 

4- باب من أخذ بالرّكاب ونحوه 

6- حدّئنا إسحاقٌ أخبرنا عبدٌ الرزَّاق أخبرنا مَعمَرٌ عن هما عن أبي هريرةً 4ه 
قال: قال رسول الله عاد كل سَلَامَى من الناس عليه صَدَقَةٌ كلّ يوم تَطلعُ فيه الشمس: 
يَعْدِلُ بِينَ الاثنين صَدَقةٌ ويُعِينُ الرجلّ على دابته فيَحْمِلَ عليها ‏ ريرق عليها مَتاعّه - 
صَدَّقَقٌ والكلمةٌ الطّةٌ صَدَقَةٌ وكلَّ خُطْوة يَخْطُوها إلى الصَّلاةٍ صَدَقَة ويُوِيطٌُ الأدّى عن 
الطريق صَدَقةٌ». 

قوله: ؛باب مَن أحَدّ بالرّكاب ونحوه» أي: من الإعانة على الركوب وغيره. 

قوله: «حدّثنا إسحاق. أخبَرنا عبد الررَّاق» كذا هو غيدُ منسوبء وقد تقدَّم في اباب 
فضل من حَمَلَ متاع صاحبه في السَّمَّر (1841) عن إسحاق بن نَضْر عن عبد الرزّاق» 
لكنَّ سياقه مُغاير لسياقه هناء وتقدّم في الصّلح (7707) عن إسحاق بن منصور عن 
عبد الرزّاق مُقتَصِ را على بعضه. وهو أشبّه بسياقه هناء فليُفسّر به هذا المهمّل هنا. 

قوله: «كل سَلَامَى» بضمٌ المهمّلة ونخفيف اللام» أي: أَنمُلة وقيل: كل عَظْم يحرف 
صغير» وقيل: هو في الأصل عَظْم يكون في فِرسن البعيرء واحده وجمعه سواءٌ» وقيل: 
جمعه: سلَامَيَات. 


وقوله: كل يوم عليه صَدَقة» بصب ١كل»‏ على الظّرفية وقوله: ااعليه) مشكل. قال 


.)3191( تحت شرح حديث رقم‎ )١( 


كتاب الجوهاد ١‏ 0 باب 158 / ح 194844 م م 





ابن مالك: المعهود في «كل» إذا أضيدَت إلى تَكرة من خير وقييز وغيرهما أن تجيء على وَفْقَ 
المضافء كقولة تعلل: « كل تفي ذَيقَة لوّتِ 4 [آل عمران :4 وهنا اجاء على وَفقَ 
«كل» في قوله: كل سُلامى عليه صَدقة2 وكان القياس أن يقول: 'عليها كد الأن 
السَّلامَى مؤنّئة» لكن دل يها ف هذا الحديث على الجوان ويحتمل أن يكون ه من 
السّلامَى معنى العَظم أو المَفصل؛ ؛ فأعاد الصّميرَ عليه كذلك؛ والمعنى: على كل مسلم 
مُكلّف بعددٍ كلّ مَصِلٍ من عظامه صدقةٌ لله تعالى على سبيل الشكر له بن جَعَلَ عظامه 
سباي ا سكم 
الصّنائع التي اختصٌ بها الآدمي. ظ ظ 

قوله: «يعدِل» فاعله الشّْخصٌ المسلم المكلّفء ود وهو مبتَدَأً على تقدير العَدذل» نحو: 
ل وراك ارسي ار 0 
لبق 6 [الروم:ة15: 

قوله: 'ويعِينٌ الرجلّ على دابّته يبول عليها! هو موضع الترّجمة فإنَ توه افيتحول 
عليها» أعم من أن يريد: و ظ 
وقوله: أ يع عله تتته؛ إم شلك من الراوي أو تنويع» وحمل الراكب أعمٌ من أن 
يله | هو أو يُعيه في الركوب. فتَصِحٌ الترّجمة. ظ ظ 

الاإرو الاي امول لعجاي زم سين للع لإثه التي بل رو هه عدوم 
عسي و ا دي 
رسول الله كلل... ظ 0 

قوله: فيط 590 تقدّم في #باب إماطة الأذى عن الطّريق» من هذا 
الوجه مُعلّقً"'". يعحوابن بَطّال عن بعض من تقدّمه أن هذا من قول أبي هريرة موقوف. 
وتَعقبه 3 فيه بآن الفظبائل لا تدر رَكَ بالقياس» وإِنَّا تُوْحَذْ توقيفاً من النبي كلل. . 0 


.)1 ( سلف هذا الباب في كتاب المظالم» ورقمه فيه‎ )١( 


١ 71/ 
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4- باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو 

وكذلك يُرِوَى عن محمد بنٍ بشرء عن عُبِيدِ الله» عن نافع» عن ابن عمرّء عن النبيّ يكلة. 

وتابَعه ابن إسحاقٌء عن نافع» عن ابن عمرّء عن النبيّ يكللة. 

وقد سافرٌ النبيّ يك وأصحابه في أرض العدرٌ وهم يعلمونّ القرآن. 

- حدّثنا عبدٌ الله بِنُ مَسلَّمةَ عن مالكِ. عن نافع» عن عبد الله بن عمرٌ رضي الله 
عنهما: أنَّ رسولٌ لله يك تى أن يُسافر بالقرآنٍ إلى أرض العدو. 

قوله: «باب كراهية السَّمّر بالمصاحف إلى أرض العدوٌّ» سقط لفظ: «كراهية إلا للمُستَمْلٍ 
فأنبتهاء وبثبوتها يَندَفِع الإشكال الآني. 

قوله: "وكذلك يُرُوى عن محمّد بن بشر عن عُبيد الله» هو ابن عمر «عن نافع عن ابن 
عُمَرء وتابَعَه ابنُ إسحاق عن نافع» أمّا رواية حمّد بن بشرء فوَصَلّها إسحاق بن راهويه في 
«مُسنّده) عنه ولفظه: كَرهَ رسول الله يك أن يُساقر بالقرآن إلى أرض العدوٌّ محاقة أن يَنالّه 
العدو. وقال الدَّارَقُطني والبّرْقاني: لم يَروه بلفظ الكراهة إِلَّا محمّد بن بشر. 

وأما متابّعة ابن إسحاق فهي بالمعنى؛ لأن أحمد أخرجه (5175) من طريقه بلفظ: 
«تبى أن يسافرٌ بالملصحفي إلى أرض العدو». والتهي يقتضي الكراهة؛ أنه لا يَنفَكُ عن 
كراهة التنزيه أو التّحريم. 

قوله: «وقد سافرٌ النبّ يلخ وأصحابه في أرض العدوٌ وهم يعلمونّ القرآنَ أشارٌ 
البخاريٌ بذلك إلى أنَّ المراد بالنّهَي عن السَّفَر بالقرآن السّفرٌ بالملصحّفء حََشْةَ أن يَناله 
العدوٌ لا السَّمَر بالقرآن نفسه. وقد تَعمَبّه الإسماعيلي بأنّهِ ل يقل أحد: إنَّ من يسن القرآن 
لايَغْرُو العدوٌ في دارهم وهو اعتراض من لم يفهم مُرادَ البخاري. 

وادّعى الهات أن مُرَادَ البخاري ذلك تقوية القون بالتفرقة بين العسكر الكثير 
والطائفة القليلة» فيجوز في تلك دون هذه. والله أعلم. 
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ثم ذكر المصنف حديتٌ مالك في ذلك وهو بلفظ: 0 عى أن دائر بالقرآة إل أرضن 
العدق اه بو أووقة انو شاع 11179 )امن :عور عبن التتمن بن مهدي عن مالك وزاد: 
«ححافةَ أن يانه العدر ووو ءابق وكات عع مالك فقال: لخشية ة أن يناله العدو)”'2 
وأخرجه أبو داود ( عن المَعْنبِيٌ عن مالك فقال: امالك أراة غافة... كذكرى/ 
قال أبو عمر: كذا قال يحبى بن يحيى الأندَلّسِي ويحيى بن بُكَير وأكثرٌ الرّواة عن مالك 
جعلوا التعليل من كلامه ولم يرفعُوه؛ وأشارٌ إلى أن ابن وَهْبٍ تَفرّدَ برفعهاء وليس كذلك 
لجان مين ووآية ابن ماخ 73 )موعت الزبادة :ونه ابن حاف ارغيا ك] تعن" 
وكذلك أخرجها مسلم (91/1879) والتسائي (ك7١٠6)‏ وابن ماجَهُ )١840(‏ من طريق 
للّث عن نافع» ومسلم (187/ 44) من طريق أيوب بلفظ: «فَإني لا آمَنّ أن يَناله 
العدرً» فصّحٌ أن مرفوع وليس بِمُدرّج» ولعلّ مالكاً كان يجزم به» ثم صار يتك في رفعه 

قال ابن عبد ك: جم الفقها؛ 5 أن لا يسائر بالمصكفي في الكرايا والعسكر الصّغير 
المَحوق عليه واختَلفوا في الكبير المأمون عليه» فَمَنْع مالك أنضا مُطلتاء وفَصَّلٌ أبو 
حنيفة» وأدارٌ الشّافعيةٌ الكراهةً مع الخوف وجوداً وعَدَّماء وقال بعضهم كالمالكية: . 

اسل به على منع بيع المصحف من الكافر لوجود المعنى المذكور فيه وهو التمَكن 

من الاستهانة به» ولا عودا غري دلك. ونا وقع الاختلاف: هل يَصِح لو وقع 
تياك ا 


واسدلٌ به على منع تعلّم الكافن القرآن: فء تم مالك مُطلقَا وأجار الحنفية مُطلقاً 


وعن الشافعي قولان» وفصّل بعض المالكية بين القليل لأجل مَصلّحة قيام الحَّة عليهم ظ 


)١(‏ رواية ابن وهب عن مالك أخرجها ابن الجارود في «المنتقى» »23١74(‏ وأبو عوانة في «صحيحه» 
(789). ا 
(؟) هذا سين قلم من الحافظ رححة الله فالذي رفعها كيا تقدم هو محجد بن بشر عند إسحاق بن راهويه: أما 
ابن إسحاق فلم يذكرها أصلاً في حديثه. 3 


م 
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فأجارّه. وبين الكثير فَمَبَعَه ويُؤيّده قصّة هِرّقل" حيث كُتَبَ إليه النبي يك بعض 
الآيات» وقد سبق في «باب هل يُرَشِد الكافرً» (191) بشيءٍ من هذاء وقد تَقَلَ النَوَوي 
الاتّفاق على جواز الكتابة إليهم بوِثْل ذلك 

ننبيه: اذّعى ابن بَطّال أن ترتيب هذا الباب وقع فيه غَلَطٌّ من الناسخ, وأنَّ الصواب أن 
يْقدّم حديث مالك قبل قوله: «وكذلك يروى عن مممّد بن بشر...2 إلى آخره. قال: إن 
احتاج إلى المتابَعة» لأن بعض الناس زادَ في الحديث: «محافة أن يَنالّه العدوٌ). ول نَصِحّ هذه 
الزيادة عند مالك ولا عند البخاري. انتهى. 

وما اذَّعاه من الغَلّط مردود. فَإنَّه اسَتَتّدَ إلى أنّه لم يَتقدّم شيء يسار إليه بقوله: كذلك. 
وليس كما قال. لأنّه أشارٌ بقوله: «كذلك؛ إلى لفظ التّرجمة ى) بيننّه من رواية المستّملي» 
وأمّا ما اذّعاه من سبب المتايّعة» فليس كما قالء فإنّ لفظ الكراهية تَفرَّدَ به محمّد بن بشرء 
ومُتابّعة ابن إسحاق له إِنَّ) هي في أصل الحديث. لكنّه أفادَ أن المراد بالقرآن المصحف لا 
حامل القرآن. 

١‏ - باب التكبير عند الحرب 

0 ا ا و ا‎ -00١ 
مس مع افر كك خَيْبِرَ وقد خَرَجوا بالمساحي على أعناقهم. فلما رَأوه قالوا: هذا محمدٌ‎ 
والكَويُ محمد والحويش: فلجَؤوا إلى الحضن. فرَفَعَ م النبيّ كله يديه وقال: «الله أكيث‎ 
حَرِبَت حبر إنَا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباحٌ المندّرِينَ. وأصَيّْنا حمُراً فطبحُْناهاء فنادتى‎ 
منادي النبي وَلل: إِنْ الله ورسوله يَنْهَياكم عن لحوم الحمر. كفت القُدُورُ بها فيها.‎ 

تابَعَه عن عن سفيان: رَفْعَ النبيّ يك يد به. 

قوله: اباب التكبير عند الحرب» أي: جوازه أو مشروعيّته» وذكر فيه حديث أنس في 
قصّة خيبر» وفيه قوله كَكِ: «الله أكبرء حَرِبَت خيبر»» وسيأتي شرحه مُستَوقَ في كتاب 


.)1( التي سلفت عند البخاري في أول كتابه برقم‎ )١( 
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المغازي (5148)» والذي نادى بالنّهي عن لحوم لمر الأهلية هو أبو طلحة كما وقع عند 
مسلم (1950/ 76). 

وقوله: «تابَعه علنٌّ عن سفيان» يعني: عل ابن المَدِيني شيخه. وسيأتي في علامات 
النبِوّة 0588 000000000 00 00 
١١-باب‏ ما يكره من رفع الصوت في التكبير 7 

5447 حدّثنا محمد بن يوسف. حدّثنا سفيان» عن 0 عن أي عثان» عن أبي 
موسى الأشعري #5 قال: كنا مع رسول الله يك فكنًا | أشرَ فنا على واد مَلَّلْنا وكيّرنا 
ارقت الوائنة فقال النبيّ يكل «يا ها الناس» ار امل يكم ا 
ولاغائبا إنه معكم. إِنّه سميعٌ قريبٌء تباركٌ اسه وتعالى جده).: 
[أطرافه في: مق لوعت ون لحي جومم 1 

قوله: «باب ما | بكرَه من رَفع الصوت في التكبير) أورَّدَ فيه حديث أبي موسى: دكن إذا 

شر فنا على واد مَلّلنا وكَبّرنا ار َفَحَت أصواتنا» الحديث» وسنيأق شرحُه في كتاب الدّعَوات 
(5785) إن شاء الله تعالى. 

قوله: «اريَعُوا» بف بفتح الموحٌدة ل ارفقواة قال اراق فيه كرزاهيةٌ رفع الصَّوت 
العا والذكر ويه قال تغاكة ة السّلّف من الصحابة والتابعين. انتهى» وتصةٌ ف.البخاري 
يقتضيى أن ذلك ا بالتكبير عند القالء وأما 3 الصوت ف غيره 00 في كتاب 
انصَرّفوا هر المكتوية. وتقتم البحث فيه هناك 

"1 - باب التسبيح إذا هبط وادياً 

798 حدّثنا محمد بن يوسف» حدّثنا سفيانٌ عن حُصَين بن عبد الرّحمن؛ عن سالم بن 
بي الْجَعْد عن تجار بن عبد الدرضي الله عنهما قال: : كن إذا صهذنا رن وذا أن يناه [ 
[طرفه في: 00 ظ 


١؟هرك‎ 


١1 
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قوله: «باب التسبيح إذا هبط وادياً) وه فيه حديث جابر: «كنا إذا صَعدنا كَبَرناء وإذا 
وْلَنا صَبخنا»: 


- باب التكبير إذا علا سر فا 

1-14 - حدّنا محمد بن بشَّارِ حدّئنا ابن بي عدي عن شُمْبه عن حُصَينء عن سال 
عن جابر 45 قال: كنا إذا صَعِدْنا كَبَرّناء وإذا تَصَوَّبنا سَتّحنا. 

6 حدثنا عبد الله قال: حدّئني عبد العزيز بن أبي سَلَمَة عن صالح بن كَيْسانَ 
عن سالم بنٍ عبدٍ الله عن عبد الله بنِ عمرٌ رضي الله عنهما قال: كان النبي تك إذا قَمَلَ من احج 
أ الشمرة- ولا أعلمه إلا قال: الَو بقول كلما أوقى صل كييق أو د كبر لاق ثم قال: دلا 
له إلا الله وحدّه لا شَّرِيكَ له. له الملّكُ وله الحمد وهو على كلّ شيء قدي آيبونَ» تائبونَ. 
عابدونَ. ساجدون, لربنا حامدونَ صَدَقٌ الله وَعْدَّه ونَصَرّ عَبْدَه وهَرّمَ الأحزات وحدّه؟. 

قال صالح: فقلت له: ألم يقل عبد الله: إن شاء الله؟ قال: لا. 

ثم قال: «باب التكبير إذا عَلا شَّرّفاً» وأورَدَ فيه حديث جابر المذكور وفيه: «وإذا تَصَوَّينا 
سبّحنا؛ أي: انحَدَرْناء والتّصويب: التزول والقَّدْقَد ‏ بفاءةين مفتوحتين بينهما مُهِمَلة -: 
هي الأرض العَلِيظة ذات الحصىء وقيل: المستوية» وقيل: المكان المرتّفع الصّلْب. 

وقوله: ١حدّثنا‏ عبد الله حدّثني عبد العزيز بن أبي سَلَمة) رَعَمَ أبو مسعود أنَّ عبد الله 
هو ابن صالح. وتَعقبَه الجيّان بأنّه وقع في رواية ابن السّكن: عبد الله بن يوسف. وهو 
المعتمّد» وسال المذكور في إسناده: هو ابن أبي الجعغد. وأمّا سالم المذكور في الذي بعده. فهو 
ابن عبد الله بن عمرء وقد تقدّم الحديث من طريق أخرى عن ابن عمر في أواخر الحجّ 
203740 والعَرَّضُ من حديث ابن عمر قوله فيه: «كلّا أوقّ على تَيَّةِ أو َدفّد كبر ثلائاً». 

قال المهلب: تكيرة ٠‏ كل عند الارتفاع استشعارٌ لكبرياء الله عر وجل عند ما تقعٌ م عليه 
العن من عظيم خلقه» أنه أكبر من كل شيء: وتسبيحه في بطون الأودية مُستتبط من 
ال اي حب 
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لينجيّه الله منهاء وقيل: مُناسَبة سَبة التّسبيح في الأماكن المنحّفضة من جهّة أن التّسبيح هو 
التتزيه» فناسَبٌ تنزية الله عن صفات الانخفاض كا ناسّبٌ ب تكبيره عند الأماكن المرتّفعة. 
ولا يَلرّم من كَوْن جِهَئّي العُلوٌ والسّفْل محال على الله أن لا يُوصّف بالعُلوٌ؛ لأنّ وصفه 
بالعُلرٌ من جهّة المعنى, والمستّحيل كُونْ ذلك من جهّة السّ”"» ولذلك وَرَدَ في صِفَته: 
الال ولع والعاي» وفيض ذلك ون كل قد أحاط بك نيعلا جل وح 
١)‏ - باب يُكتّبٍ للمسافر مثلّ ما كان يعمل في الإقامة. 

5ك6- - حدثنا مَطَرٌ, بن الففضلء حدّثنا يزيد بن هارون» حدّثنا العَوَامُ . حدّثنا إبراهيمٌ أبو 
إسماعيل السّكْسَكي: قال: سمعث أيا د يردق واصطحبَ هو ويزيد بن أبي كَبْشْة في سفر, فكان 
يزيدٌ يصومٌ في السّفَرِ فقال له أبو بُرْدةً: سمعتُ أبا موسى مراراً يقول: قال رسولٌ الله يكلِْ: «إذا 
و سوا ريد ساعن 

قوله: «باب يُكتّب للمسافر ما كان يعمل في الإقامة) 0 

قوله: 00 

قوله: اسمعت أبا بَرْدة» هو ابن أبي موسى الأشعري. 

قوله: «واصطْحَبَ هو ويزيد بن أبي كنّشة في سفر» أي: مع يزيد» ويزيد بن أبي كبشة 
هذا شاميّء واسم أبيه حَبويلٌ» ب: بفتح المهمّلة وسكون التّحتانية وكسر الواو بعدها تحتانية 
55 ساكنة ثمّ لام» وهو يُقة وَِيّ خراج السَّنِدٍ لسليهان بن عبد الملك ومات في خلافته» 
وليس له في البخاري ذِكْر إِلّا في هذا الموضع 

قوله: «فكان يزيد يصوم في السَّفْر»؛ في رواية هُشيم عن العَوّام بن حَوشَّبٍ: وكان يزيد 
ابن أبي كبْشّة يصوم الدّهرء أخرجه الإسماعيلي. 
)١(‏ مذهب السلف هو إثبات جهة العلوّ لله تعالى على الحقيقة» وأنه تعالى فوق سراواته على عرشه بذاته من 


غير تمثيل ولا تكييف. وعلى ذلك تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة» والله تعالى أعلم. أنظر شرح 
العقيدة الطحاوية» ”/ 1/0"-5941. 


١ 


وم" باب ١54‏ رج 2531 فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «قال رسول الله كلها في رواية هُشّيم عن العَوَام عند أبي داود :)1*04١(‏ سمعت 
النبيّ ِةِ يقول غير مرّة ولا مرّتين. 

قوله: «إذا مرض العبد أو سافرٌ» في رواية هشّيم: «إذا كان العبد يعمل عملاً صاحا 
فشَعَلّهِ عن ذلك مرض أو غيره”"». 

قوله فتاكت لنون ما كان يعمل عقن 'مبعيحاة حو ني الث بوالتقر المقلومهة 
فالإقامة في مقابل السَّفَّرهِ والصّكَّة في مقابل المرضء وهو في حقٌّ مَن كان يعمل طاعة 
فَمُنعَ منهاء وكانت نيّته لولا المانع أن يدوم عليهاء ىا وَرَدَ ذلك صريحاً عند أبي داود 
(204 من طريق/ العَوّام بن حَوشَبٍ بهذا الإسناد في رواية هُشَيم وعنده في آخره: 
«كأصلّح ما كان يعمل وهو صحيحٌ مقيم». 

ووقع أيضاً في حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص مرفوعاً: «إنَّ العبد إذا كان على 
طريقةٍ حسنة من العبادة ثم مَرض» قيل للمّلّكِ الموكّل به: اكثّبْ له مِثْلّ عمله إذا كان 
طَليقاً حبّى أطلقه أو أكفته إليّ» أخرجه عبد الررّاق )3١:08(‏ وأحمد (5846) وصحّحه 
الحاكم ,)744/١1(‏ ولأحمد (17007) من حديث أنس رََعَه: «إذا ابتلى الله العبد 0 
ببَلاءِ في جسده. قال الله: اكتّبْ له صالح عمله الذي كان يعمله؛ فإن شَّمَاه غَسَّلّهِ و هوه 
وإن قبَضَّه غَفْرَ له ورّحمه». 

ولرواية إبراهيم السّكسّكي عن أبي بردة مُتابع أخرجه الطبراني''' من طريق سعيد بن 
أبي بُرْدة عن أبيه» عن جَدَّه بلفظ: «إنَّ الله يكنب للمريض أفضلٌ ما كان يعمل في صِحَّته ما 
دام في وَنَاقه؛ الحديث» وفي حديث عائشة عند النّسائي (1784)”": اما من امرئ تكون له 
صلاة من اللّيل يَغلِبه عليها نوم أو وَجَمٌ إلّا كُتبَ له أجرٌ صلاته وكان نومه عليه صَدَّقَة. 


)١(‏ قوله: «أو غيره» سقط من (س). وفي #سنن أب داود» مكانه: «أو سفر». 


(5) في «المعجم الأوسط) له برقم (85509). 
(50) وأخرجه أيضاً أحمد (5655715). وأبو داود .)١171١5(‏ 


كتاب الجهاد ٠‏ . باب ١"4‏ /رح 1995 أم؟» 





قال ابن بَطَّال: وهذا كلّه في التّوافل» وأما صلاة الفرائض فلا تسقط بالسّمَر والمرض؛ 
والله أعلم. وتَعقَبَه ابن المدرٌ بأنَّه تحجَّرَ واسعاء ولا مانم من دخول الفرائض في ذلك 
بمعنى أله إذا عَجَرٌ عن الإتيان بها على اليئة الكاملة أن يَكتّب له أجر ما عجر عنه» كصلاة 
المريض جالساً يُكتّب له أجر القائم. انتهى ولن اعتراضه بجيّدٍء امم ل تاودا على 
َل واحد. 

واسيِلٌ به على أن المريض ادن إذا تَكلّفَ العمل ٠‏ كان أفضل من عمله وهو 
صحيح مُقِيم. 

917500 عقب على مَن رَحَمَ أ الأعذار الرخصة لتذاه ا ة مُسقط 
الكراهة والإثم خاصّةٌ من غير أن تكون عُصّلةً للفضيلة؛ وبذلك جَرَم لوي في اشر 
المهَذّب) وبالأوّل جَرَّمَ مَ الرُوياني في «التلخيص)». ويَشهَد لما قال حديتٌ أبي هريرة رَفَعَه: 
«مَنْ تَوضَأ فأحسن وضوءه ثم خرج إلى المسجد فَوجَدَ الناس قد صَلَّواء أعطاه الله مِثْلّ 
أجر مَن صل وحَضَلَ لا يَنقص ذلك من أجره شيئاً» أخر جه بوعارة 01641 والساني 
(865) والحاكم //١1(‏ وه 1 وإسناده قوي'". ظ 

وقال التق الكبير ف «الحليّات» 0 : كانت عادنّه أن يُصِلّ حاف تي 2 فانفرَد 
كك غات نيفق وت ل تكن زد عاذة قزق ازاء أن مك هد ف فانقة يكت اله 
ثواب قَضّدِه لا ثوابٌ الاعة؛ لأنّه وإن كان قصدّه الجاعة لكنَّه قصدّ مد ولو كان يُنرّل 
منزلة مَنَ صَلٌ جماعة كان دون مَّن مع الأ سبققها فعل. دل للأوّل حديث البات» 
وللتّني أنَّ أجر الفعل يُضاعَف وأجر القَضْد لايُضاعفء بدليل: من هَمَّ بخسنة كيت له 
حسنة واحدة» كما سيأتي في كتاب الرّقاق (5191). قال: ويُمكِن أن يقال: إِنّ الذي صَلَ 
٠‏ مُتمرداء ولو كي له أجرٌ صلاة الجماعة لكونِه اعتادّهاء فيُكتّب له ثوابٌ صلاة مُنمَرد 
بالأصالة» وثوات من بالفضل. الى ملحفها. 0 


.)6941/( وانظر ما شري والكلام علي في «السنده‎ )١( 


1 
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- باب السّير وحده 

- حدَّئنا الحُمَيديٌ» حدَّئنا سفيانٌ حدّثنا حمّدُ بن المُنَكَدِر قال: سمعث جابرٌ ابن 
عبد الله رضي الله عنهما يقول: نَدَبَ النبيّ يك الناس يوم مَ الخندق. فانتدذبٌ الريك * م تدهم 
انتدَبَ الرْبيك ثم نكمم فانتَدَبَ الربَيك قال النببنٌ وكله: «إنَّ لكل نبيّ حَوَاريَ وحَوَاري الزئير. 

قال سفيانٌ: الحَوّارى ي: الناصر. 

4- حدّئنا أبو الوليد» حدّئنا عاصمُ بِنُ محمد قال: حدّثني أبي» عن ابن عمرٌ رضي الله 

حدّثنا أبو نُعيم. حدّثنا عاصمُ بن حمّدِ بن زيد بن عبد الله بن عمرّء عن أبيه. عن ابن 
عمرٌء عن النبى يَكِدِ قال: «لو يعلمٌ الناس ما في الوّحْدةٍ ما أعلم. ما سارٌ راكبٌ بليل وحذه». 

قوله: «باب السّير وحدّه» ذكر فيه حديثين: 

أحدهما: عن جابر في انتداب الزّبير وحده. وقد تقدَّم في «باب هل يُبِعَتْ الطليعة 
وحده» (0847)) وتَعقَبَه الإسماعيلي فقال: لا أعلمُ هذا الحديث كيف يدخل في هذا 
الباب! وقَرَّرَه ابن المنيّر بأنّه لايَلرَمُ من كون الزْبير انتَدَبَ أن لا يكون سار معه غيره مُتابعاً 
له. قلت: لكن قد وَرَدَ من وجه آخرٌ ما يدل على أن الزبير تَوَجّهَ وحده» وسيأتي في مناقب 
الزّبير )*7/٠0(‏ من طريق عبد الله بن الزبير ما يدلٌ على ذلك» وفيه: قلت: يا أَبَتِء رأيتك 
تختلف. فقال: قال رسول الله عَبَِبه: «مَن يأتيني بخير بني قرَيظة؟) فانطلقت... الحديث. 

قوله: «قال سفيان'"': الحوّاري: الناصر» هو موصول عن الحّميدي عنه. 

ثانيهما: حديث ابن عمر. 


قوله: «لو يعلمُ الناس ما في الوّحْدة ما أعلم. ما سارٌ راكب بليل وحده) ساقه على لفظ 


)١(‏ هو ابن عيّينة» فإن الحميدي ‏ وهو عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي المكي ‏ لا يروي إلا عن سفيان 


ابن عيينة» وهو أثبت أصحابه فيه» وليست له رواية عن سفيان الثوري. 


كتاب الجهاد باب 18 /ح 144-7991 ما ؟ 





أبي تعيم» وقوله: «ما أعلم» أي: الذي أعلمه من الآفات التي تَحصل من ذلك. والوّخدة: 


بفتح الواو ويجوز كسرهاء ومَنْعَه بعضهم. 
تنبيهان: 


أحدهما: قال المزّي في «الأطراف»: قال البخاري: حدَّئنا أبو الوليد عن عاصم بن 
حمّد به» وقال بعده: وأبو تُعيم عن عاصم. ولم يقل: حدّئنا أبو نعيم» ولا في كتاب حماد 
ابن شاكر: حدثنا أبو تعيم. انتهى» والذي وقع لنا في جميع الرّوايات عن الفِرَبْري عن 
البخاري: احدّئنا أبونُعيم) وكذلك وقع في رواية النّسَفي عن البخاري فقال: «حدّثنا أبو 
الوليد) فساقٌ الإسناد ثم قال: (اوحدّثنا أبو الوكد وأبو تُعيم قالا: حدّثنا عاصم» فذكره. 
وبذلك جَرَّمَ أبو نُعيم الأصبهاني في «المستّخرّج»» فقال بعد أن اراس رن 
مرزوق عن عاصم بن محمّد: اأأخر جه البخاري عن أبي تُعيم وأبي الوليد»» فلعل لفظ 
١حدّئناا‏ في رواية أبي نُعيم سقط من رواية حمّاد بن شاكر وحده. 

ثانيهما: ذكر الذي (171/5 أن عاصم بن محمد فر برواية هذا الحديث» وفيه نظ 
لأنّ عمر بن محمّد أخاه قد رواه معه عن أبيه أخرجه النّسائي (817492). 

فال اناه انكر اعنام الخري اعم من ادر اشير توق لقره 1 
من حديث جابر جواز السَّمّر مُنفَرداً للمَّرُورة والمصلحة التي لا تَننَظِمُ إلا بالانفراد. 
كإزسال الكاسوسن والطليعةة والكراهة لكا عدَاتذلك وضعل أن تكون بحالة الخواز 
مُيّدةٌبالحاجة عند الأممنء وحالةالمنع مُقيّدة بالخوفي حيثٌ لا مَررُورة وقد وقع في كتب 
المغازي بَعثُ كلّ من خدّيفة ونُعيم بن مسعود وعبد الله بن أَنَسٍ وحََوَات بنجتي 
وعَمرو بن أميّة وسام بن عُمَير وبُسيْسة في عدّة مواطنَ» وبعضها في الصحيح” » وتقدّم 
ل الخروط اق مسن الهأ ويا الت اداوس معداق ل 681/0 
)١(‏ حديث حذيفة عند مسلم برقم (1784)» وعنده أيضاً من حديث أنس )١1101(‏ قال: بعث رسول ‏ 
(1) تحت شرح حديث رقم (717/171) و(7777). 


١/5 
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5*- باب السرعة في السَّير 
وقال أبو حُميد: قال النبئٌ يكلِْ: «إن مُتَعجُلٌ إلى المدينة» فمّن أرادَ أن يَتَعجَّلَ معي فَلْيتَعجّل). 
8- حدّئنا محبّد بن المنتى» حدّئنا بحيى» عن هشام. قال: أخيرني أي» قال: سيل 
سامة بن يد رضي الله عنهما - كان يحسى يقول: وأنا أسمَعٌ؛ فسقط عني ‏ عن مَسِيرٍ النبيّ يكل 
في حَجَةٍ اوداع فقال: فكان يَسِرُ العَنَقّء فإذا وَجَدَ فَجُوةٌ نصّ. والنص فوقٌ العتّق. 


_ 


لاسب 


٠‏ - حدّئنا سعيدٌ بن أبي مريج» أخبرنا محمّدٌ بِنُ جعفر, قال: أخبرني زيدٌ - هو ابن 
أسلّمَ - عن أبيه قال: كنثٌ مع عبد الله بن عمرٌ رضي الله عنهم| بطَرِيقٍ مكة فبلّقَه عن صَفِيَة 
بنت أبي عُبِيدٍ شِدَة وَجَع؛ فأسرّع السّير حتَّى إذا كان بعدّ غُرُوبٍ الشَّفَّقِ ثم نزلٌ فصَل المغرب 
والعتّمةَ جَمَعَ بيتهماء وقال: إن رأيثُ النبيّ يل إذا جد به السُِّ أخْرَ المغربّ وجَمَعَ بيتهها. 

حدّنا عبدُ الله بر يوسف؛ أخيرنا مالك عن سمي مولى أبي بكرء عن أبي صالح. 
عن أبي هريرةً ضيه أنَّ رسول الله يك قال: «السَّمَرُ قطعة من العذاب, يَمْنَعُ أحدّكم نومه 
وطعامّه وشرابه» فإذا و قَضَى أحذكم : َبْمَتَه فليْعَجل إلى أهله». 

قوله: «باب السّرْعة في السّير» أي: في الرّجَوع إلى الوطن. 

قوله: «وقال أبو حُميدٍ: قال النبي كَكِ: إن مُتعجّل...2 إلى آخره» هو طرف من حدر 
سبق في الزكاة بطوله »)١54١(‏ وتقدّم الكلام عليه هناك. 

ثم ذكر فيه ثلاثة أحاديث: 

أحدها: عديف اجانةارى نيك فى كان الك وقد تقزم ترجه لسار توق ف ] الجح 
(055). 

وقوله: اقال: سَيْنَ أسامة بن زيد ‏ كان يحبى يقول: وأنا أسمّع؛ فسقط عي القائل ذلك 
هو محمّد بن المثنى شيخ البخاري؛ وقد أخرجه الإسماعيلٍ من طريق بُندار والدورّقي 
وخريا ع ص ب سعد ونال نشول أسانة وأنا اهده. 


كنات الجهاد 0 باب /ا18 / سح .سمو وم 0ك 





ل سم ل الس لام 


وح روصي ع راتكه ق راع إزرا القع قارة )هذا الإتادمع لكلام عليه 
- الثها: حديث أبي هريرة: «السَّمَر قطعةٌ من العذاب», وقد : تقدّم شرحه في أواخر 
أبواب العمرة 2 6)). 
وقوله: ته بع لذ عل الهرن أ رَعْبِته. 
جل الوقوف اشر الوام» وتعجل ابن عمر إلى زوجت لدو من حي ايك 
أن تَعهد إليه بها لا تَعهَد إلى غيره. 
/33 - باب [ِ إذا حل على فرس فرآها تباع . 


اه - حدّئنا عبد لله بن بوسف» أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بنِ عمرٌ رضي اله 
عنهما: أن عمرٌبنّالخطَاب حمل على فرس في سبي الله فوج يع فأراة | ن يبّتاعه» فسأل 


مم 


زمنول الله عَكَلبَئَ قال: لا عه ولا تَعد في صَدَقَيِكَ). 


3 و - سيل حدّئنا إسماعيل حدّثني مالك عن زيدٍ بنِ أسلّمّ 000000 سيعت غيزة 
ابنَ الخطّاب 45 يقول: َلثٌ على فرس في سبي الله» فابتاعه - أو فأضاعه عه 


أرَتُ أن أشتريه وطتتث أنه بانغه برٌخص» فسألتُ الب كلق فقال: «لا تَشْيرَهِ َي ون بِْهم. ٠‏ 


فإنَ العائد في بيه كالكَأْبٍ بعود في َيه . 

و "باب إذا حمل على فرس فرآها باع» ذكر فيه حدديث ابن عمر في ذلك؛ وحاديث 
عمر نفسه» وقد تقدّما قريباً (١791و19171)‏ وبيان مكان شرجهم| (1775و/11741). 
. وقوله: «ابتاعه أو أضاعّه) شك من الراوي» ولا معنى لقوله: «ابتاعه) لأنّه لم ره ان 


عرضه البع؛ م ؛ فحتمل أن يكون في الأصل: أباعه فهو يمعنى. عَرَضَه للبيع والله أعلم, 


ا باع وم ا من الأصلين؛ وهو الصواب: في اا الصحاح وغيره: 0 


الى : عرضه للبيع. 


كرء ة ١‏ 
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- باب الجهاد بإِذْنٍ الأبوّين 

4" حدثنا آدم حدّثنا شُعْبكَ حدّئنا حبيبٌ بن أبي ثابت» قال: سمعث أبا العبّاس 
و لومس يا موي اا جاء 
رجل إلى النبيّ ككِِ فاستأذنه في الجهاد. فقال: «أ حي و الداك؟) قال: نعم, قال: «ففيهما فجاهد». 
[طرفه في: 091/"7] 

قوله: «باب الجهاد بإِذْنِ الأبوّين» كذا أطلقَّ» وهو قول التَّوْرِيء وقيّده بالإسلام 
الجمهورٌء ول يقع في حديث الباب أُنَُّما مَتعاهء لكن لعلّه أشارٌ إلى حديث أبي سعيد الآتي 

قوله: بساوببي حي ا سي ا يي 
صوم داود» من كتاب الصيام (191/4)» وقد خالّفَ الأعمّش شُعْبَة فرواه ابن ماجَهُ من 


طريق أبي معاوية» عن الأعمّش» عن حَبيب بن أبي ثابت» عن عبد الله بن باباه» عن عبد الله 
ابن عمر للق 


و" فلعلٌ لحبيب فيه إسنادينء ويُؤيّده أنّ بكر بن بَكَارٍ رواه عن شُعْبة عن حَبيب 
عن عبد الله بن باباه كذلك”". 

قوله: «جاء رجل» يحتمل أن يكون هو جاهمة بن العبّاس بن مرْداس» فقد روى 
النسائي )91٠١5(‏ وأحمد )١15078(‏ من طريق معاوية بن جاهمة: أن جاهمة جاء إلى النبي 
يكل فقال: يا رسول الله أَرَدت العَزْو وجئت ستشيرّك» فقال: «هل لك من أمّ؟» قال: 
نعم» قال: «الرّمُها) الحديث» ورواه البيهقي 0 من طريق ابن جرّيح» عن محمد بن 
طلحة بن ركان عن معاوية بن جاهمة السَّلَّميء عن أبيه قال: «أتيت النبي كَكِهِ أستأذئه في 


)١(‏ هذا ذهول من الحافظ رحمه الله فإن هذا الإسناد لحديث آخر عند ابن ماجه )١774(‏ ولفظه: «صلاة 
الجالس على النصف من صلاة القائم»» وهو من رواية قُطبّة عن الأعمش» وحديث الباب لم يرجه ابن 
ماجه أصلاء وقد أخرجه الطحاوي في «شرح المشكل» .)5١18(‏ وأبو نعيم في «الحلية؛ 0/ 54. 
والبيهقي في «اشعب الإيوان» (7877) من طريق محمد بن كناسة» عن الأعمش.ء بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه من هذا الطريق أبو نعيم في «الحلية» 6/ /5. 


كتاب الجهاد 2 باب ١١8‏ / ح ٠ "٠.٠١4‏ باهم ؟ 





2 ا قر 


الجهاد... فذكره. وقد اختلف في إسناده على محمّد بن طلحة اختلافاً كثيرا ينه بيننّه فى ترجمة 
جاهمة من كتابي في الصحابة”". 

قوله: «فيهم| فجاهِدٌ» أي: خصّصها بجهاد التفس في رضاهما. 1 

ويُستفاد منه جواز التّعبير عن الشيء بِضِدَّه إذا فهِمَ المعنى» لأنَّ صيغة الأمر في قوله: 
«فجاهد» ظاهرها إيصال ادر الذي كان يحصل لغيرهما لماء وليس ذلك مُرادا قَطعاء 
وإَِّا المراد إيصال القّدر المشمَرَك من كُلّفة الجهاد وهو تعبُ البَدَنْ والمال» ويوحَذ منه أن 
كل شيء يُتعِب النفس يُسمّى جهاداً. . 

وفيه أن برّ الوالد قد يكون أفضل من الجهاد. وأن المستشار يقير بالتصيسة العف 
وأنّ المكلّف يستَفصِل عن الأفضل في أعمال الطاعة ليعملٌ به لأنّه سمعَ فضل الجهاد 
للد و ع ا 0 
ما حَصّل له العلم بذلك. 

ولمسلم (1/1544) وسعيد بن منصور (7770) من طريق ناعم مولى أمَّ سَلَمة عن 


عبد الله بن عمْرو في نحو هذه القصّة قال: «ارجِعٌ إلى والدّيك فأحسن صحبتهما»» ولأبي 


واودة (؟57١)‏ وابن حبان 51١9(‏ و577) من وجه آخر عن عبد الله بن عَمرو: «(ارجع 
فأضحكه) كا أبكيتهما»» وأصرح من ذلك حديث أبي سعيد عند أبي داود (35670) بلفظ: 
«ارجع فاستأذنباء فإن أؤنا لك فجاهد.» ول فبِرّهما» وصحّحه ابن حِبّانَ (455). ظ 
.قال جمهُور العلماء ع: يحرم الجهاد إذا مد مَتَمّ الأبوان أو أحدٌّهما بشرطٍ أن يكونا مسلمّين»/ - 
أن برّهما فرص عينٍ عليه والجهاد فر كفاية» فإذا تَعبّنَ الجهاد فلا إذن» ويَشهّد له ما 
أخرجه ابن حِبّان (1717) من طريق أخرى عن عبد الله بن عَمْرو: جاء رجل إلى 


رسول الله د فسأله قٍ أفضل الأعمال» قال: «الصلاة.» قال: ثم م مَهُ؟ قال: «الجهاد» 
قال: فإن لي والدين» فقال: «أآمُرَكَ بوالدتيك خيراً» فقال: والذي بَعَنَك بالحقٌ نبياً 


.)١٠١67( «الإصابة في تمييز الإصابة»‎ )١( 


١١/5 


04> باب ١159‏ /رح "٠١6‏ فتح الباري بشرح البخاري 





لأُجاهِدَنَ ولأترْكَتّهما قال: «فأنتَ أعلهُ”»: وهو محمول على جهاد فرض العين توفيقاً 

وهل يُلحَنٌ الحدٌ والجدّة بالأبوين في ذلك؟ الأصحٌ عند الشافعية: نعم» والأصحٌ 
أيضاً: أن لا يُقّق بين الخُرّ والرّقيق في ذلك لشّمُول طلب البرّء فلو كان الولد رقيقاً فأَذِنَ 
له سيّده لم يُعتبر إذنُ أبوّيهء وما الوّجُوع في الإذن إِلّا إن حَهَرٌ الصَّفَّء وكذا لو شَرَ رطا أن 
لا يقاتل فحَضَرٌ الصَّفَ فلا أثرٌ للشّرط . 

اسل به على تحريم الس بغير إذنء لأنّ الجهاد إذا مُنِعَ مع فضيلته فالسّفْر المباح 
أولى» نعم إن كان سفرٌه لتعلّم فرض عين حيتٌ يبعي السّفّر طريقاً إليهء فلا منمّ» وإن كان 
فرضً كفاية ففيه خلاف. 

وفي الحديث فضل برّ الوالدين وتعظيم حمّهها وكثْرة الثُواب على يرّهماء وسيأتي بسط 
ذلك في كتاب الأدب (291/7) إن شاء الله تعالى. 


174 - باب ما قيل فى الجرس ونحوه في أعناق الإبل 

"٠‏ حدَّئنا عبد الله بن يوسفء أخيرنا مالكُ, عن عبد الله بن أبي بكر. عن عبّاد بن 
فير أن أبا بير الأنصاري له أخبرة. أنّه كان مع رسول الله بكلِِ في بعض أسفاره - قال 

عبد الله : حَسبتٌ أنّه قال: والناسٌ في مَبِيتِهم ‏ فأرسَلَ رسول الله يك رسولاً: «أن لا تَبِقَيَنّ في 
رقبة بعير قِلادةٌ من وَثر أو قِلادة إلا قطِعَثْ). 

قوله: ((ياب ما قيل في الجرس ونحوه فى أعناق الإريل» أي : من الكراهة. وَقَدة بالإبل 
وو 0 
لورَودٍ الخبر فيها بخصوصها. 

قوله: «عن عبد الله بن أبي بَكْر» أي: ابن محمّد بن عَمْرو بن حَزْم وعبّاد بن تميم: هو 
المازني» وهو وشيخه والراوي عنه أنصاريُونَ مدنيُون» وعبد الله وعجّاد تابعيّان. 


(1) في سنده حي بن عبد الله المعافري» وفيه مقالٌ» لا سيا فيه| يتفرد به. وهذا منه» وأخرجه أيضاً من طريقه 
أحمد في «المسند» (11057). 


كتاب الجهاد ظ باب ١189‏ /رح "٠.١5‏ 00 





كدان بير ا 


قوله: ١أنَّ‏ أبا بشير الأنصاري أخبره) ليس لأبي بشير ‏ وهو بفتح الموحّدة ثم مُعجّمة - 
في البخاري غير هذا الحديث الواحدء وقد ذَكَره الحاكم أبو أحمد فيمّن لا يُعرّف اسم 
وقيل: اسمه قيس بن عبد الحُرَير - بمُهمّلات مُصعْر ‏ بن عَمْروه ذكر ذلك ابن سعد 
وساقٌ َسَبّه إلى مازن الأنصاريء وفيه نظرٌ؛ لأنّه وقع في رواية عثمان بن عمر عن مالك 
عند الذاز تطتق تنية "أن يقن سناعد ا افإن كان "فسن" كن أن بشن أيقناء فيو اغين 
صاحب هذا خديخ رابو يز الأرييهذا عائي إل به الجر وفيد اهز وترم 
ومات من ذلك. 

قوله: «في بعض أسفاره» لم أقِفْ على تعيينها. 

قوله: «قال عبد الله: حَسِبْت أنّه قال» عبد الله : هو ابن أبي بكر الراوي. وكأنّه شك في 
اي ا ا 


قوله: ) َأْرسَلٌ» قال ابن عبد البَد: في رواية روح بن عبادةٌ عن مالك: «أَرسَلَ مولاه 
زيداً»» قال ابن عبد البَر: وهو زيد بن حارثة فيا يَظظهَرٌ لي. 
قوله: في رقبة بعر قِلادةٌ من ور أو قلادة» كذا هنا بلفظ «أو»» وهي للشَّكُ أو للتّنويع» 


ووقع في رواية أبي داود )١0517(‏ عن القَعتبِي بلفظ: «ولا قلادة» وهو من عَطْف العام على 





و 


لكام ومهذا جَرَّءَ دع اليلتة ويُؤيّد الأوّل ما رُوي عن مالك أنَّهِ سعْلَ عن القلادة فقال: ما 
055 بكَرامَتها الاق لد 


وقوله: "ور بالثة في جميع الرُوايات» قال ابن اجؤزي: ربا صَحَّفَ مَن لا علمَ له 
بالحديث فقال: وَبْرء بالوجدة: قلت: حكى ابن الثين أن ةا ١/5‏ 


هو ما يُرّع عن الجمال يُشبه الصّوفء قال ابن البّن: فصَحَّفَ 
قال ابن الجَوَزيٌّ: وفي المراد بالأوتار ثلاثة أقوال: 


اللا 0 يُقلّدونَ الإبل أوتار القيي للا تصيتها العين برّعيهم» فأيروا 
بقطعها إعلاماً بأنّ الأوتار لا تر من أمر الله شيئاء وهذا قول مالك. قلت: : وقع ذلك 


ب باب 14 / ح 0..م فتح الباري بشرح البخاري 








متصا بالحديث من كلامه في «الموطًاً) (37/0©) وعند مسلم )5١١6(‏ وأبي داود 
(607؟) وغيرهماء قال مالك: أرى أنَّ ذلك من أجل العين؛ ويُؤيّده حديث عَُقبة بن عامر 
رَفْعَه: (مَن عَلَقّ تميمةً فلا تم الله له» أخرجه أبو ذارة أنه :و التهيعة تنا علىَ من 
القلائد حَشية العين ونحو ذلك» قال ابن عبد الب : إذا اعبَقدَ الذي قَلَدَها أئها ترد العين» 
فقد ظرً أَنََا تَرُّدَ القدَرء وذلك لا يجوز اعتقاده. 

انيها: النّمَي عن ذلك لئلا تَحتَيق الدَابّة بها عند شِدَّة الركضء ويحكى ذلك عن محمّد 
ابن الحسن صاحب أبي حنيفة» وكلام أبي عبيد يُرجّحه. فإنّه قال: تبى عن ذلك؛ لأن 
الدّوابٌ تََأَذَى بذلك ويَضِيق عليها تمَسها ورَغْيهاء ورُيًّا تَعَلََّت بشجرة فاختَئّقَت أو 
تَعَوّقت عن السّير. 

ثالنها: أّهم كانوا يُلَّونَ فيها الأجراس» حكاه الخطَابي وعليه يدل تبويب البخاري. 
وقد روى أبو داود (5004) والنّسائي (ك4770) من حديث أمّ حبيبة أمّ المؤمنِينَ 
مرفوعاً: «لا تصحَتُ الملائكة رُفقَة فيها جَرّس»». وأخرجه النّسائي (0777) من حديث 
تله إيناءوالاي يقر 0 البخاري أقار إل حائانة فيضن طرق للد اخبريي 
الدّارّقطني من طريق عثمان بن عمر المذكور بلفظ: «لا تَبقِينَ قلادة من وَثّر ولا جرس في 
عَنُق بعير إِلّا قُطِعَ). 

قلت: ولا فرق بين الإبل وغيرها في ذلك إِلّا على القول الثّالث» فلم تر العادة 
بتعليق الأجراس في رقاب الخيل» وقد روى أبو داود (0607؟) والنسائي (656؟) من 
حديث أب وهب الجُسّمي”" رَفَعَه: «اريطوا الخيل ومَلّدُوهاء ولا يُقلّدُوها الأوتار»» فدَلّ 
على أن لا اختصاص للإبل» فلعل التّقييد بها في التَّرّجمة للغالب. 


)١75٠05( وهم الحافظ في نسبته إلى أبي داودء فهو ليس عنده. وهو عند أحمد في (مسنده» برقم‎ )١( 
وانظر تمام تخريجه فيه» والحديث حسن.‎ »)١7477(و‎ 

(0) تحرف في (ع) و(س) إلى: الحسانيء وفي (أ) إلى: الجيشاني. وأبو وهب الجيشاني تابعي لا صحبة له أما 
الصحابي فهو جِشّمي. 





وقد عل التضر ين شكيل الأوتان فق هذا الدديق عل مع الثآن'فقال: معتاد: لا 
تَطلّبوا بها دُحُول الجاهلية, قال القَرْطبي: وهو تأويل بعيد» وقال النووي''': ضعيف. وإلى 
نحو قول لتر جَنّحَ وكيع فقال: المعنى: لا توا الخيل في الفتن» فإنَ من رَكببها م يسآم 
أن يَتعلّق به وَثْرٌ يُطلّب به. والدّلِيل على أن المراد بالأوتار جمع الوَتّر بالنّحرِيكِ لا الوثر 
. بالإسكان. ما رواه أبو داود أيضاً (7) من حديث رُوَيفْع بن ثابت رَفَعَه: مَن عَمَدَ لحيته 


آذ 
ره ساي 


أو تقَلدَ وت فإنَ محمّداًمنه بّريء)» إن عند الرُواة أجمع بفتح امثثّة. 


والكرين - يفم الحيم والرّاء ثم مُهمّلة - معروف» وحكى عياض إسكان التاءء 
والتحقيق أن الذي بالفتح اسم الآلة» وبالإسكانٍ اسم الصّوت. وروى مسلم )5١١5(‏ 
من حديث العلاء بن عبد الرّحمن عن أبي هريرة رَفعَه: كرس بار الحيطاد 1 وخر 
ذال فل أن الكراهة فيه الشيوع» لأن فها بها بضوت النانوس وككلين. " 


قال لوو وغيره: الجمهور على أن النهي للكراهة وأئََّا كراهة تنزيه. وقيل: 
للتحريم وقيل: يمئع منه قبل ا حاجة» ووة (ذاوققت الناطةو روفن غالك: ختص 
الكراهة من القلاتد بالوَتّر ويجوز بغيرها إذا لم يقصّد دفع العين. هذا كلّه في تعليق التَّائم 
وغيرها مما ليس فيه قرآن ونحوه. فأمّا ما فيه ؤِكر الله فلا نمي فيه فَإِنّه إنّ) تجعَل للتبرّكٍ به 
والتعوّذ بأسرائه وؤِكْره» وكذلك لا نبي عم يُعلّقَ لأجل الزّينة مال يبل الحيّلاء ء أو السَّّفء 
واختَلّفوا في تعليق الجرس أيضاًء ثالثها: يجوز بِقَدْرٍ الحاجة» ومنهم من أجارٌ الصَّغير منها 
دون الكبير» وأغرّب ابن حبّان”" فرعم أن الملائككة لا تصحبٌ الرّفقة فقة التي يكون فيها 
الجرس إذا كان رسول الله 4 فيها.. 

اا -١‏ باب من اكب في جيش فخرجت امرأته حاججة 
أوكان له عذرٌ: هل يُؤدَّن له؟ 


ظ : . ٠ 0 7 0 7 7 1 0 57 ١‏ 5 : . 
005" حذثنا قتيبة بِنُ سعيدٍء حدثنا سفيان» عن عَمروء عن أبي مَعبَدِ عن ابن عباس 


٠‏ (1) تحرف في (س) إلى: الثوري. 
(1) في #صحيحه) بإثر الحديث .)81/٠١(‏ 


١ 3/15 
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رضي الله عنهماء/ أنّه سمع النبىّ ل يقول: «لا يِحلُوَنَ رجلٌ بامرأق ولا تُسافرَنَّ امرأةٌ إلا 
ومعها تَحرّمٌ) فقامَ رجل فقال: يا رسولّ الله اكتتبثُ في غَرُوةٍ كذا وكذاء وَرّجَتِ امرأتي 
حاجّةً! قال: «اذهبٌ فاحجحج مع امرأتِك». 

قوله: «باب مَن اكتيب في جيش فكَرّجَت امرأته حاجّةَ أو كان له عُذّْر: هل يُؤْذَّن له؟» 
دك فيه ريض ابن عبّاس في ذلك وفيه قوله: «اذهب فاحجّج مع امرأتك» وقد سبق 
اعلدم علي اواخر أبواب المحصّر من الحجخ”". 

ويستفاد منه أن الحجّ في حقٌّ مثله أفضل من الجهاد؛ لأنّه اجتَمَعَ له مع حَج التطوع في 
حقه تحصيل حجٌ المَْض لامرأته» وكان اجتماع ذلك له أفضل من مجَرّد الجهاد الذي 
يحصّل المقصود منه بغيره. وفيه مشروعية كتابة الجيش ونَظَرٌ الإمام لرّعيتِه بالمصلحة. 

١‏ - باب الجاسوس 

وقول الله عرّ وجلّ: « يما لبن َامنوأْ لا سَيّحِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوَكْ أوْليَآه © [الممتحنة:١].‏ 

التجَسّس: التبحث. 

ا - حدّئنا علي بن عبد الله حدّئنا سفيانٌ حدّئنا عَمِرُو بن دينار. سمعثه منه مرَّنيِنِ 
قال: أخبرني حسنٌ بن محمد قال: أخبرني عُبيد الله بن أبي رافع» قال: سمعث عليّاً #ه يقول: 
بَعَتَِّي رسولٌ الله لِ أنا والربيرَ واِقّدادَ بنَ الأسوّدٍ وقال: «انطَلِقوا حتَّى تأنُوا رَوْضة خاخ 
إن بها ظَعِينةَ ومعها كتابٌ, فَحُُوه منها» فانطَلَقْنا تَعَادَى بنا خيذّناء حتّى انتَهِينا إلى لدوْضْةَ: 
فإذا نحن بالظعينة» فقلنا: أخر جي الكتات» فقالت: ما معي من كتاب, فقلنا: لتخرجنّ 
الكتابّء أو لَْلقِينَ التّياتَ» فأخرجَتْه من عِقَاضِهاء فأتينا به رسولٌ الله كك فإذا فيه: من 
حاطب بن أب بَلْتَعة إلى أناس من المشركينَ من أهل مكد يُئهم ببعض أمر رسول اله كله 
فقال رسول الله ككله: «يا حاطب. ما هذا؟» قال: يا رسو الله لا تَمْجَلْ عللَ» إن كنتُ امرّأ 


.)١185757( بل سلف في أواخر جزاء الصيد من كتاب الحج برقم‎ )١( 
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مُلْصَقا ني قُرَيشِء وم أكُن من أَنقسِهاء وكان من معكَ من المهاجرِينَ هم قَرَاباتٌ بمكة يحَمُونَ 

مها أهليهم وأموالهم. فأحبّبت إِذ فاتني ذلك من السب فيهم أن تخ عنذهم يدا يمون مها 

ترابتي» وما فعلْتُ كُفْراً ولا ارتداداً ولا رضاً بالك بعدّ الإسلامء فقال رسول الله كل «قد 

صَدَكَكم» قال عمرٌ: يا رسول الله دَعْني أضْربْ عُتُّقَ هذا المنافق: قال: إن قد شَهِدَ يدراه 

وما يُدْرِيكَ لعل الله أن يكونّ قد اطَلَعَ على أهلٍ بدرٍ فقال: اعمَلُوا ما * تم فقد غَمَرتَ لكم). 
قال سفيان: و أي إسناد هذا! . 


[أطرافه في: ١م‏ للد يد 65 1/184 


قوله: وان الكأسوسس» بع رلر اتن الي كيه ذا اذا من يدل كنا زه وار وطن 
إذا كان من جهة المسلمين. ظ ظ 

ود واتجثس: لبشه مر هي أي قيلط 0000001 

قوله: «وقول الله عر وجل « كبا لذن موا لا تتخدوا عَدَرِى و وَل الآية» 
مناسبة سَبة الآية إِما لما سيأتي في التفسير (4840) أنَّ القصّة المذكورة في حديث البانت كانت 
سبب نزوهاء وإمّا لأنه يرع منها حكم جاسوس الكمّارء/ فإذا اطّلعَ عليه بعض المسلمين 
لا يكثُمٌ أمره. بل يرفعه إلى الإمام لبرى فيه رأيه. وقد اخبَلَفَ الددق سراد عل 
جانيوسن الكتار»:وسياق التححث فيديعه اجنو لانن ا 

ثم ذكر فيه حديث علٍّ في قصّة حاطب بن أب بَلْتعة» وسيأتي الكلام على شرحه في 

تفسير سورة الممتكنة )449٠(‏ إن شاء الله تعالى» بكري بسي" ارا وتسامية مه 
عُرفٌ من كاه حاطبٌ من أهل مكّة. 

وقوله فيه: رَوْضة خاخ» بمنقوطتّين من فوق» والظعينة بالظَاءِ المعجمة: المرأة. ٠.‏ 


وقوله في آخره. «قال سفيان: وأيّ إسناد هذا!» أي اعوا جا رمال ردي ابداك 


() عند: باب الحربي إذا دل دار الإسلام بغير أمن؛ تحت حاديث (01. 12 
(1) قوله: تسنوية قط هن (هن): 


١ 
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5- باب الكِسّوة للأسارى 
4" حدّثنا عبدٌ الله بن محم حدّئنا ابن عينش عن عَمروء سمعٌ جابرٌ بنَّ عبد الله 
رضي الله عنهما قال: لما كان يوم بدر أن بسار وأنَ بالعبّاس وم يكن عليه ثوبٌء فتظرٌ 
النبيّ يكِِ له قميصاًء وَجَدُوا قميصٌ عبد الله بن أبن يَقْدُرُ عليه؛ فكساه النبيّ يك يا فلذلك 
تَرَعَ النبيّ يكِةِ قميصّه الذي ألبَسَه. 


قال ابن عيَينة: كانت له عند النبيّ يكل يَدُ فأحَبٌ أن يُكافته. 


قوله: «باب الكِسّوة للأسارى» أي: با يواري عوراء هم إذ لا يجوز الم إليه 
قوله: ١عن‏ عَمرو؛ هو ابن دينار. 

قوله: «لمّا كان يومٌ بدر أن بأسارى» من المشركين. 

قوله: «وأي بالعبّاس» أي: ابن عبد المطّلب. 

قوله: يقثّر عليه؛ بضمٌ الدال؛ وإِنَّا كان ذلكء لأن العبّاس قاف العلرل: وكذلك 
كان عبد الله بن أي 

قوله: «فلذلك تَرَعَ النبي تكد قميصه الذي ألبسه» أي : لعبد الله بن أ عند دفته» وقد 
حي وبر سيسي سيا 

وقوله في آخر هذا الحديث: «قال ابن غيّينة: كانت له» أي : لبد شي ا 

وقوله: ١يذ»‏ أي: نِعمة: ا10100ظ (كانوايّرّون...2 إلى آخره. 

١‏ - باب فضل من أسلم على يديه رجل 

اد تاه لقي بل سبو سانا يوت بن عن الزعو بو لين ماين 
عبد القاري» عن أبي حازم قال: أخبرني سَهْلٌ طه - يعني: ابنَ سعدٍ ‏ قال: قال النبي يك يوم 
نر : عطي الل خداً رجلا فح على يديه يحب الل ورسوله يجيه لهورسوله» فبات 


الناس ليلتهم أيهم يُعطى. فنَدَوًا كلهم يَرْجُوه فقال: «أينَ عل ؟) فقيل: يشتكى عيئّيه» فَبَصَقَّ 
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. في عينّبهِ ودَعَا له. فبَرَأً كأن لم يكن به وَجَعٌ» فأعطاهء فقال: أقاتلّهم حتّى يكونوا وثلّنا؟ فقال: 
«انفْذٌ على رِسْلِكَ حتّى تَنزِلَ بساحتهم, ثم اذْعُهم إلى الإسلام» وأخبزهم بم م 
فوالله لأن يمدِي الله بك رجلا خيرٌ لك من أن يكونّ لك ُمْرٌ النعم». . 


قوله: اباب فضل من أَسَلَمَ على يديه رجل) ذكر فيه حديث سَّهُل بن سعد في قصّة عل 


يوم خخيبر» والمراد منه/ قوله يك «لأن يهدي الله بك رجلاً واحداًء خيرٌ لك من حمر النْحَم) 
وهو ظاهر فيا ترجم لهء وسيأتي شرح الحديث في المغازي )471١(‏ إن شاء الله تعالى. 
4- باب الأسارى في السّلاسل 0 
اناك بللا اعقة وق بكار مدقا شدي سانا لل عن عقق ون بايا عن ار 
هريرةً كه عن النبيّ يكلِِ قال: ١عَجِبَ‏ الله من قوم يَدَخُلونَ الجنةَ في السّلاسل). 1 
[طرفه في: ل560601] . ظ ا 1 
قوله: «باب الأسارى ف السّلاسِل) ذكر فيه حديث أبي هريرة: «عجب الله من فوم 
يَدَلونَ الجنّة في السّلاسل4. وقد أخرجه أبو داود (771/1) من طريق حمّاد بن سَلّمة عن 


محمّد بن زياد بلفظ : ايْقاُونَ إلى اجنّة بالسّلاسل»» وقد تقدّم توجيه لعجب في حقّ اله 


في أوائل الجهاد لين يون معئأه الرّضا ونح و ذلك. . 
قال ابن المنير: كان امراد حقيقة وضع لاس في الأعناق» فامة مطابقة. وإن 
كان المراد ا التة [ 


١ : كه‎ 


حقيقته» والتقدير: 5 0 وكانوا قبل أن تاكس وسيأن في 
تفسير آل عمران (40017) من وجه آخر عن أبي هريرة في قوله تعالى: «( نكم ير : 
أَِْجَتَ لتايس » قال: خيرَ الناس للناس» تأتونّ بهم في السّلاسل في أعناقهم حبّى 
يدحلا في الإسلام. 
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قال ابن الججَوْزِيّ: معناه أَئَّم أسروا وقَيِّدُواء فلم عَرَفوا صِحَّة الإسلام دخلوا طَوعاً 
فدخلوا الجنَّة. فكان الإكراه على الأسر والتّقييد هو السَّببَ الأوّلء وكأنّه أطلقّ على 
الإكراه التَسَلسّلُء ولما كان هو السَّببَ في دخول الجنة أقامَ المسَبّبٍ مقامَ السّبّب. 

وقال الطّيبى: ويحتمل أن يكون المراد بالسَّلسَلة الجَذْب الذي تَجِذِبه الح مَن حَلصَ 
من" عباده من الصّلالة إلى الهدى» ومن المبوط في مَهاوِي الطّبيعة إلى العرُوجٍ للدّرَّجات 
العْل0". لكنّ الحديث في تفسير آل عِمران (1001) يدل على أنه على الحقيقة» ونحوه ما 
أخرجه الطبراني”" من طريق أب الطقيل رَفَعَه: ارأيت ناساً من أمتَى يُساقونَ إلى الجنة في 
السّلاسل كرهاً» قلت: يا رسول الله» مَن هم؟ قال: «قوم من العَجَّم يَسْبِيهم المهاجرون 
فيدخلوتبم في الإسلام مُكرَّهينَ». 

وأمّا إبراهيم الحربي فَمََْعَ مله على حقيقة حقيقة التقييد وقال: المعنى: يُقادونٌ إلى الإسلام 
مُكرّهينَ» فيكون ذلك سبب دخوهم الجنَّة» وليس المراد أن كَمَّ م سلسلة. وقال غيره: يحتمل 
أن يكون المراد المسلمين المأسورين عند أهل الكفر. يعوتون على ذلك أو يقتَلون 
فيُحسَرونَ كذلكء وعَبَّرَ عن الحشر بدخول الجنّة لثبوتٍ دخوهم عَقبِه والله أعلم. 

6- باب فضل من أسلم من أهل الكتاتين 

.م مساح ررس ا م بن حي أبو حسن» 
قال: سيعت الشسكي يقول: خدفتق أبو بِرّدة اسة ا ماحد * يُؤْتَونَ 
ع 2 َِ 0 3 0 
أجرّهم مرَّتِينِ: الرجل تكون له الأمَة فَيُعلْمُها فِيَحْسِنٌ تعليمّهاء ويُوْدُها فيْحْسِنْ أدتهاء ثم 
ها وها فه أجرلنء وين أه اكاب الذي كان مؤين نم آم بلي يه فل 


أَجْرانٍ. والعبد الذي ب يُؤدي سضّ الله ويَنصَح لسيّده). 


)١(‏ لفظ «من» سقط من (أ) و(س)» واستدركناها من (ع). 

(0) لفظ «العلى» سقط من (س). 

() قوله: الطبران» سقط من (س»)» وعزاه له الهيئمي في «مجمع الزوائد» 77/5 وزاد نسبته إلى البزار» 
وهو في (مسنده) برقم (71/80)) وفي سنده مقال. 


كتاب الجهاد 0 22 باب 115 رح الام ان 





قال لقي وأعطيتكها بغير شيء, وقد كان الرجلٌ : رحَلُ فى أهوَنَ منها إلى المدينة. 

قوله: «باب فضل من أسلّمَ من أهل الكتابين» ذكر فيه حديث أبي 0 سمع أياه ١45/5‏ 
يقول: «ثلاثة يُوْتَونَ أجرهم مرّتين) الحديث» وقد تقدّم الكلام عليه في العتق (5555). 
قال المهلّب: جاء النصٌ في هؤلاءٍ الثلاثة يبه به على سائر مَن أحسن في معنيَينِ في أي فعل 
كان من أفعال البرّ. 

ل تقدّمت مباحث هذا الحديث في كتاب العلم (97)» ويأتي الكلام على ما يَتعلّق 
بمن يُعتّق الأمة ثم يَتزوّجها في كتاب النكاح (0087) إن شاء الله تعالى. 

قال ابن المنيّر: مؤمن أهل الكتاب لا بذ أن يكون مؤمناً بنبينا بَكِ لما أل الله عليهم 
من العَهّد والميئاق» فإذا بُعِتَ فإيانه مُستوِرٌء فكيف يُتعدّد إيهانه حبّى يَتَعَدّدَ أجره؟ ثم 
أجاب بأنَّ إييانه الأوّل بأنَّ الموصوف بكذا رسو والثّاني بأنَّ حمّداً هو الموصوف. فظَهَرٌ 
التّايْر فتَبَتَ التعدّد. انتهى» ويحتمل أن يكون تعدّد أجره لكونه ل يُعانِدُ ىا عائدَ غيُره من 
امار فحَصّلّ له الأجر الثانى بِحَُجَاهَدَيه نفسّه على مخالفة أنظاره. 

7- باب أهل الذّار تون فيصاب الوأدان والذّرَاري 

9# بينتًا 4 [الأعراف ويونس: 6]: ليلا ظ 
| لتر حدّثنا عل بن عبد الله. حدَّئنا 30 حدّئنا الزّهْريٌ عن عُبيدِ الله عن ابن 
عبّاس» عن الصَّعْب بن جَثَامةً رضي الله عنهم قال: م مر الني َك بالأبواء ‏ أو بوَدَانَ ‏ فسئلٌ 
عن أهلي الذّار يُيَونَ من المشركينَ فيْصابُ من زسائهم وذَرَاريهم؛ قال: الهُمْ منهم1. 

وسمعته يقول: «لا حّى إلا لله ولرسوله» كِل. 

1- وعن الزُهْري» أنه سمعٌ عُبيدَ الله» عن ابن 2 حدّئنا الصَّعْبٌ في الذَّرَاريٌ. 

كان عَمرٌو يُحَدَئنا عن ابن شهاب» عن النبي كلق فسوعناه يمن الزّمْري قال: أخبرني . 
عُبيدٌ الله عن ابنٍ عبّاس» عن الصَّعْبٍ قال: : الهم متهما» ول يقل كي قال مدو مسن 


١ 
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قوله: «باب أهل الدّار , يبيتونَ فيصاب الولدان وَالذَّرَارىَ) أي : هل يجوز ذلك أم لا؟ 
ويبيّتون مني للمفعول. 9 من تقيبده بإصابة مّن ذكر قَضْر الخلاف عليه» وجواز 
البَيّات إذا عَرِيّ عن ذلك. قال أحمد: لا بأسّ بالبّيات» ولا أعلم أحدا كَرِهّه. 

قوله: «بّيااً: ليلاً» كذا في جميع النْسّخ بالموحّدة ثم التّحتانية الخفيفة وبعد الألف مُثْنّاة 
وهذه عادة المصيّف إذا وقع في الخبر لفظة توافقٌ ما وقع في القرآن أورَدَ تفسير اللّفظ 
الواقع في القرآن» جمعاً بين المصلحتين وتَبِركاً بالأمرّين. ووقع عند غير أبي ذْرٌ من الزيادة 

هنا: ١‏ لَْبِيَسَنَُ 4 [النمل:14]: ليلاًء بَيِّت: ليلاً»» وهذا جميع ما وقع في القرآن من هذه 
المادّة» وهذه الأخيرة بيت يريد قوله: 8# بيت طَأيِمَة َنم غَيْرَ َلَِى تَقُولُ 4 [النساء:81] 
وهي في السّبعة. قال أبو عبيدة: كل شيء در بليل يُبنّت» قال الخاض 20 

هَبّت لتع ذلني بليِلٍ أسمّع سَمَها يتك الملامة فاهجَعي 

وأغرّب ابن المنيّر فصَحَّفَ «بياتا» فجَعَلّها نياماً بنون وميم من الوم فصارت 
هكذا: «فيّصاب الولدان والذَّراري نياماً ليلا لم تعقبه لمعنه نقالالقكيه من زياذته فق 
لَرّجمة نياماً وما هو في الحديث إِلَّا ضمناًء إِلّا أنَ الغالب أَتَّهم إذا وقع بهم ليلاً كان 
أكثرهم نياماًء لكن ما الحاجة إلى التّقيبد بالنّوم والحكمٌ سواءً نياماً كانوا أو أيقاظا؟ إلا 
أن يقال: إن قتلهم نياماً أدحَلٌ في الاغتيال من كُونهم أيقاظاء فنبّه على جواز مثل ذلك 
انتهى» وقد صَحَّفَ ثم تَكلّف. . ومعنى البَيّات المراد في الجديم أن بتار ها لفان 
باللّيل بحيتٌ لا يُميّر بين أفرادهم. 

قوله: «عن عُبيد الله؛ هو ابن عبد الله بن عتّبة» ووقع في رواية الحميدي في ١مُسئده)‏ 
(785) عن سفيان عن الزهْريٌّ: أخبرني عُبيد الله. 

قوله: «فسيْلَ) لم أقِف على اسم السائل» ثمَّ وجدت في «صحيح ابن حِبّان» (17017) من 


)١(‏ هو للتّمِر بن تَولّب من قصيدة يصف نفسه فيها بالكرم ويعاتب زوجته على لومها فيه» وهذا البيت أول 
بيت فيها. انظر «خزانة الأدب» للبغدادي .7117/١‏ 


كتاب الجهاد . باب 115 رح 18-117" 6" آ”»> 





طريق محمّد بن عَمْرو عن الزُهْرِيّ بسنيه عن الصَّحْبِ قال: سألتُ رسول الله بل عن 
أولاد المشركين: أتَقَدُلّهُم معهم؟ قال: «نعم» فَظَهَرَ أنَّ الراوي هو السائل. 
قوله: اعن أهل الذّار؛ أي: لمنرل» هكذا في البخاري وغيره» ووقع في بعض النسسخ من 
د ا ل اد «سَيْلَ عن الذَّراري» قال عياض: العو اللمرابة ووجة 
التُووي الثانة وهو واضح. ‏ 
قوله: (هم منهم) أي : في الحكم تلك الحالة» وليس 0 إباحة قتلهم بطريق اللقصد 
هيه 411 ذال يكن اودر لز الكناء رلا يوط ةالدة ية» فإذا أصيبوا لاختلاطهم 
بهم جار قتلّهم. ظ ظ 
قوله: («وسمعته يقول» كذا للأكثرء ولأبي ذرٌ: «فسمعته» بالفاء» والأوّل أوضح. وقوله: 
«الاجى إلا لله ولرسوله» تقدّم الكلام عليه في التّرب (0 1507 
وقوله: (وعن الزَهْري» هو موصول بالإسناد الأول وكان ابن عي يدث بهذا الحديث 
مرّتين: مرّة مرّدا هكذاء ومرّة ة يَذكّر فيه سماعه إياه أوَّلاً من عَمْرو بن ا الزْهْرَيَ 
عن النبي ولك ثم , لم يَذكُر سماعه إياه من الزَهْريٌ. 
ونبّه على نُكتة في المتن: وه أن وبروانة عمرو بن دينار قال: (١هم‏ من آبائهم». وف 
رواية الزّهْريٌ قال: «هم منهم»» وقد أوضمٌ ذلك الإسماعيلي في روايته عن جعفر الفِرْيابي 
عن علّ ابن المَدِيني» وهو شيخ البخاري فيه» فذّكّر الحديث وقال: قال علىي: رَدَدَه 
سفيان في هذا المجلس مرّتين» . 
وقوله في سياق هذا الباب: «عن الزّهْريٌّ عن النبي يله يُوهم أنَّ رواية عَمْرو بن دينار 
عن الزّهْرِيّ هكذا بطريق الإرسال؛ وبذلك جَرّمَ بعض الشّرّاح» وليس كذلكء فقد أخرجه 
الإسراعيل من طريق العبّاس بن يزيدء حدَّئنا سفيان قال: كان عَمْرو يَُدّئنا قبل أن يَقدّم 
المدينة زهي عن الزَهْرِيٌ» عن عُبيد الله» عن ابن عبّاسء عن الصّعبء قال سفيان: َم ظ 
. علينا الزَهْريّ فسمعته يُعيده ويُيديه... فذّكّر الحديث» وزادَ الإساعيلٍ في طريق جعفقز . 


١/1 


ا" باب ١15‏ رح الام فتح الباري بشرح البخاري 





الفزيابي عن علّ عن سفيان: وكان الزّهْريّ إذا حدَّث بهذا الحديث قال: وأخيرني ابن كعب 
ابن مالك عن عمّه: أن رسول الله يكل لما بَحَتّ إلى ابن أبي اقيق تهى عن قتل النّساء 
والصبيان. انتهى» وهذا الحديث أخرجه أبو داود )١777(‏ بمعناه من وجه آخر عن 
الزهْريٌّ”"» وكأن الزْهْريّ أشارٌ بذلك إلى نَسْخْ حديث الصّعبء وقال مالك والأوزاعي: 
لا يجوز قتل النساء والصّبيان بحالٍ حتى لو تَتَرّسَ أهلن الدروت بالساء و الميانة :أن 
تحصّنوا بحِضّن أو سفينة وجعلوا معهم النّساء والصّبيان» ل يَجُرْ رَمُيهم ولا تحريقهم. 

وقد أخرج ابن حِبّان (170) في حديث الصعب زيادة في آخره: ثم تهى عنهم يوم 
حَنِينء وهي مُدرّجة في حديث الصّعبء وذلك بَيّن في «سَنَن تن أبي داود» (57777) فإِنّه قال 
ف آخره: قال سفيان: قال الزْهْريّ: 3 تََى رسول الله يليه بعد ذلك عن قتل النساء 
والصبيان. ويؤيد كون النهي في غزوة حُتين ما سيأتي في حديث رياح بن الرّبِيع الآتي: 
فقال لأحدهم: «الْحَنُ خالداً فقّل له: لا تقثل ذْرّية ولا عسيفاً»» والعسيف/ د تمهيملتن 
وقاةبة الأجينروونا ومع م وشائد ول مشاهده مع النبي كله غزوة الفتح. وفي ذلك 
العام كانت غزوة حُنّين. 

وأخرج الطبراني في «الأوسَط» (707) من حديث ابن عمر قال: لما دَحَلَ النبي يلل 
مكة أي بامرأَةٍ مقتولة فقال: «ما كانت هذه تقاتل» وتهى... فذّكّر الحديث» وأخرج أبو 
داود في «المراسيل» (7”) عن عِكْرمة: «أنَّ النبي ككل رأى امرأةٌ مقتولةً بالطائف فقال: 
«ألى أنة عن قتل النساءء من صاحبها؟» فقال رجل: أنا يا رسول الله» أردَفيّها فأرادت أن 
تَصرّعني فتقتلني فقتلتهاء فأمَرَ بها أن تُوارَى. 

ويحتمل في هذه التعدّد. والذي جَنَحَ إليه غيرهم الجممٌ بين الحديئّن كما تقدّمت 
الإشارة إليه» وهو قول الشّافعي والكوفيينَ» وقالوا: إذا قائَلّت المرأة جار قتلّها. وقال 


)١(‏ هو فيه من طريق سفيان عن الزهريء وفيه بإثره: قال الزهري: ثم نمى رسول الله يي بعد ذلك عن قتل 


كتاب الجهاد باب /ا5١‏ /رح 5/١ ٠٠١1١5‏ 





ابن حبيب من المالكية: لا يجوز القصدٌ إلى قتلها إذا قاتلتء إِلّا إن بائّرّت القتلّ أو 
ل قال: وكذلك الصبي المراهق. 

. ويُؤيّد قولّ الجمهور ما أخرجه أبو داود (7179) والنسائي (ك1١8017و60177)‏ وابن 
حِبّان (41/89) من حديث رياح بن الرّبِيع مزهو كير اناكو لهات نية" 2‏ التميمي قال: 
كنا مع رسول الله يكِ في غزوة» فرأى الناس متَمعِينَ فرأى امرأةٌ مقتولة فقال: «ما كانت 
هذه ليُّقاتل». فإنَّ مفهومه أنَا لو قائّت لقيلتء واتّمَقَ الجميع كا تقل ابن بَطَّال وغيره 
على مَنْ القَضْد إلى قتل النّساء والولدان» أمّا النّساء فلضَعَفِهِنَ وأمّا الولدان فلقصُورهم 
عن فعل الكفرء ولمّا في استبقائهم جميعاً من الانتفاع بهم ما الوق أو بالفداءِ فيممن يجوز 
أن يُفادى به وحكى الحازمي قولاً بجواز قتل النّساء والصّبيان على ظاهر حديث 
الصّعبء ورّعَمَ أنه ناسخ لأحاديث النّْهي» وهو غريبء وسيأتي الكلام على قتل المرأة 
المرتدة في كتاب القصاص'”'" 

وفي الحديث دليل على جواز العمل بالعامٌ حبَّى يَرِدَ الخاصٌء لأنْ الصحابة قَسّكوا 
بالعمومات الدَّالّة على قتل أهل الشَّركء ثم تهى النبي كك عن قتل النّساء والصّبيان 
فخَّصّ ذلك العموم» ويحتمل أن يُستَدلُ به على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى 
وقت الحاجة. 

ويُستنبّط منه الردٌ على مَن يَتَخْلّ عن السساء وغيرهن من أصناف الأموال زُهداء لأنَّهم 
بي : منهم الشَّرّر في الدّين» لكن يُتَوقّف تدهم على حصول ذلك الضَّرّر؛ 
فمتى حَصَل اجَتَنِيتت جمُيت وإلّا فليتناول من ذلك بِقَدْرٍ الحاجة. 
17 - باب قتل الصبيان في الحرب 


1 امج الو خترة: أنَّ امر 


220 5207 تح الراء والباء الموحّدة. 
(0) بل في كتاب استتابة المرتدين: ١‏ باب حكم المرتد والمرتدة. 


١/5 


1 /ب ؟ باب 114-148 رح امم فتح الباري بشرح البخاري 





وُجِدّت في بعض مََازِي النبيّ بك مقتولةٌ» فأنكَرٌ رسولٌ الله يك قتلّ النّساءِ والصّبْيانِ. 
[طرفه في: ]7١1١6‏ 

قوله: «باب قتل الصّبّيان في الحرب» أورَّدَ فيه حديث ابن عمر من طريق ليث وهو 
ابن سعد بلفظ: «فأنكرٌ)./ ثم قال: «باب قتل المساء في الحرب» وأورَدَ الحديث المذكور 
من طريق عبيد الله وهو ابن عمر ‏ بلفظ: «فتهى». 

- باب قتل النساء في الحرب 

06- حدّثنا إسحاقٌ بن إبراهيم» قال: قلت لأبي أسامةً: حدّئكم عُبِيدٌ الله عن ” 
عن ابن عمرٌ رضي الله عنهم| قال: وُجِدَتٍ امرأةٌ مقتولة في بعض مَغَازي رسول الله يك فتهَى 
رسولٌ الله لله يك عن قتل النْساءِ والصّبّيان. 

وإسحاق بن إبراهيم شيخه فيه: هو ابن راهويه» هكذا أورَدّه في «مُسنده» بهذا السّياق» 
وزاد في آخره: «فأقرٌ به أبو أسامة وقال: نعم» وعلى هذا فلا حُجَّة فيه لمن قال فيه: إِنَّ مَن 
قال لشيخه: حدثكم فلان» فسَكَتَء جار ذلك مع القرينة؛ له من هذه الطريق 
الأخرى أنه يسكت 

وقد تقدّمت أحكامه في الباب الذي قبله. ورواه الطبراني في «الأوسَط) (4784) من 
حديث أب سعيد قال: تبى رسول الله يَِةِ عن قتل النساء والصّبيان وقال: «هما لمن غَلَّبَ)2. 

48- باب لا يُعذَّبُ بعذاب الله 

5" حدّئنا قَيبةَ بن سعيدء حدّئنا اللَّثُ عن بُكَير عن سليانَ بن يسار عن أبي 
هريرة 2ه أنِّ قال: بَعَدّنا رسولٌ الله يكل في يَسْثْء فقال: إن وَجَدثُم فلانً وفلاناً فأحرقُوها 
بالنار»» نم قال رسول الله كي حين أرَدْنا الخروج: «إن أمرئكم أن تُحرقوا فلاناً وفلاناء وَإنّ 
النارّ لا يُعذَّتُ مها إلا الله فإنْ وَجَدْمُوهما فاقتلوهما». 

قوله: اباب لا يُعذَّب بعذاب اللّه) هكذا يّتَ الحكم ني هذه المسألة لوضوح دليلها 
عنده ومَحَله إذا ل يَتَعيّن التحرِيقٌ طريقاً إلى الغََبة على الكمّار حال الحرب. 


كتاب الجهاد باب 149 /ح 011" تفلف 


قوله: عن بُكير» بموخّدة وكافٍ مُصِغر ولأحمد (6074) عن هشام بن القاسم» عن 
الليث: «حدثنى يكير بم عبد الله بم الأَضَم) فأفادٌ نسيته وتصر يحه بالتّحديث. 
حى ا ا سه المتمسة ل ال 100 د 


ع 


قوله: : ١عن‏ أبي هريرة» كذا في جميع الطّرق عن اللّيث ليس بين سليهان بن يسار وأبي 
هريرة فيه أحدء وكذلك أخرجه النسائي (009و 41/57 و81781) من طريق عمّرو بن 
الحارث وغيره عن بُكَيرء ومضى قبل أبواب مُعَلَقَ وخالمَهم محمّد بن إسحاق فرواه في 
االسّيرة»”" عن يزيد بن أبي حَبيب عن بُكَيرء فأَدحَلٌ بين سليان وأبي هريرة رجلاً: وهو 
أبو إسحاق الدَؤْسِيء وأخرجه الدذّارمي )١471(‏ وابن السّكَن وابن حبان في «صحيحه» 
01١‏ من طريق ابن إسحاق”"» وأشارٌ الَرّمِذي إلى هذه الرّواية» وتَقَلَ عن البخاري 5 
رواية اللَّيث أصحٌ» وسليان قد صَحّ سماعه من أبي هريرة» يعني: وهو غير مُدلّْسء فتكون 
. رواية ابن إسحاق من المزيد في مُتّصل الأسانيد. 

قوله: 'بَعَدّنا رسول الله كفي بَعْثْ فقال: إن وَجَذْتُم فلاناً وفلاناً» زادَ التَرْمِذْي (151/1) 
عن قتَيبة بهذا الإسناد: رجلين من قريشء وفي رواية ابن إسحاق: بَعَتَ رسول الله طلِهِ 
عي أن فيها. قلت: وكان أمير السّرية المذكورة حمزة بن عَمُرو الأسلّمي, أخرجه أبو داود 
171 من طريقه بإسنادٍ صحيح» لكن قال في روايته: «إن وجدتّم فلاناً فأحر قوه بالنار» 
هكذا بالإفراد» وكذلك رُويناه في «فوائد) عل بن حرب عن ابن عيَّينةَ عن ابن أبي تجيح 
مُرسلاً وسّاه هَبّار بن الأسوّد. ووقع في رواية ابن [سحاقة «إن وجدتم بار بن الأسوّد 
والرجل الذي سبق منه إلى/ زينب ما سبق فكَرُقُوهما بالنار» يعني: زينب بنت رسول الله 
يكل وكان زوججها أبو العاص بن الرّبيع لما أَسَرَّه الصحابة ثم أطلقه النبي كه من المدينة» 


)١(‏ انظر «سيرة ابن هشام» /١‏ /1601. ظ ظ 

(1) لم يروه ابن حبان من طريق ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب. بل من طريق زيد بن أبي أنيسة عن 
يزيدعن أبي إسحاق الدومي بإسقاط بكير وسلييان بن يسار من السنده كما أن الدارمي م يذكر في سند. 
سليهان بن يسار. 


١هء/ك‎ 


ع با ؟ 2:1 ا فتح الباري بشرح البخاري 





شَرَط عليه أن تُجِهّر إليه ابنته زينب فجَهرّهاء فتَبعها هَبّار, بن الأسوّد ورفيقه فتَحَّسا بعيرها 
فأَسقَطت ومَرصّت من ذلكء والقصّة مشهورة عند ابن إسحاق وغيره» وقال في روايته: 
وكانا نَخّسا بزينب بنت رسول الله يك حين حَرَجَت من مكّة» وقد أخرجه سعيد بن 
منصور (7147) عن ابن عُيَّينةَ عن ابن أبي تجيح: أن هَبّار بن الأسوّد أصاب زينب بنت 
رسول الله يك بشىء وهي في خدْرها فأسقّطت. فَبَعَتَ رسول الله كَل سريّة فقال: «إن 
وجدمُوه فاجِعَلُوه بين حُزمَئي حطب ثم أشعلوا فيه النار» ثم قال: «إِن َأستّحبي من الله. 
لا ينبغي لأحدٍ أن يُعذَّبَ بعذاب الله» الحديث» فكأنّ إفراد هَبّار بالذّكر لكّونِه كان الأصل 
في ذلك» والآخر كان تَبَعاً له. 

وسمّى ابن السّكّن في روايته من طريق ابن إسحاق الرجل الآخر نافع بن عبد قيس» 
وبه جَرّمَ ابن هشام في زوائد #السّيرة» عليهء وحكى السَهَيلٍ عن «مُسّد البَرّار» أنَّه خالد 
ابن عبد قيسء فلعلّه تَصَكّف عليه؛ وإنَّا هو نافع» كذلك هو في النْسَّخ المعتمّدة من 
«مُسئد البَرْار؛ (801)» وكذلك أورّدّه ابن عن" من «مُسئد البَزْار؛» وأخرجه 
محمّد بن عثمان بن أب شّيْبة في «تاريخه» من طريق ابن لهيعة كذلك. 

قلت: وقد أسلَمَ هَبّار هذاء ففي رواية ابن أبي تجيح المذكورة: «فلم تُصِبه السّرية 
وأصابه الإسلام فهاجَرً) فذكّر قصّة إسلامه. وله حديث عند الطبراني (078/75و019) 
وآخر عند ابن مَندَهُ وذكر البخاري في «تاريخه» لسليان بن يسار عنه رواية في قصّة جَرَت 
له مع عمر في الحجّ» وعاش هبّار هذا إلى خلافة معاوية» وهو بفتح الهاء وتشديد الموحّدة» 
ول أقِفْ لرفيقه على ذِكْر في الصحابة» فلعلّه مات قبل أن يُسِلِم. 

قوله: اثمّ قال رسول الله يك حين أَرَدْنا الخروج» في رواية ابن إسحاق: حتّى إذا كان 
من العد. وفي رواية عَمُرو بن الحارث: فأتيناه نُودّعه حين أرّدنا الخروج» وفي رواية ابن 
هيعة: فلمًا ودَّعَناء وفي حديث حمزة الأسلّمي: فوَلّيتُ فناداني فرَجَعتُ. 


.١١١ /١ في كتابه «غوامض الأسا)ء المبهمة»‎ )١( 
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قوله: «وإنَّ النار لا يُعذَّبُ بها إلا الله هو خبر بمعنى التهي» ووقع في رواية ابن هيعة: 
«وإنّه لا حي وف رواية ابن إسحاق: ١نم‏ زآيف أنه لا ينبغي أن 5 بالثار إل اللّها 
وروى أبو داوة (171/0) من حديث أبن مسعود ركه إن لا ينبغي أن يُعَذَّبِ بالنار | إل 
رب ب النار» وفي الحديث قصّة. 
ظ واف الشف في التحريق : كه ذلك عمرٌ وابن عباس وغيرهما ملق سواء كان 
ذلك بسبب كفرء أو في حال مُقائلة» أو كان قصاصاًء وأجارّه علي وخالد ؛ فد الولية 
وقيرهنا وسياق :ها كعاى بالتقضياض قزياً. 

وقال«الهيلت: 01177 211111011 
التّحريق فعل الصحابة» وقد سَمَل النبي يلي أعيّن العُرَنينَ بالحديد المحمّى» وقد حَرَقَ 
بوكر اللخاة بالتاز يخفر:# الضيحابة وحَرقَ خالدين الولية بالنار ناساً من أهل الودَّة 
وأكثر علماء المدينة يجيزونَ تحريق ال خُصون والمراكب على أهلهاء قاله الثوريّ والأوزاعي. 

ال انارو حجّة فيا ذُِرَ للجواز» لأ قصّة العُرَنيينَ كانت قصاصاً أو 
منسوخة كا تقدّه”". وتورية الصَحابي مُعارّض بمنع صحابي آخرء وقصّة الخُصون 
والمراكب م يد بالْرُورة إلى ذلك إذا تعن طريقا لطر بالعدو»ء ومنهم من كيده بأن لا 
يكون معهم نساء ولا صِبيان ى) تقدّم. 

وأمّا حديث الباب» فظاهر النَِّي فيه التّحريم» وهو نسح لأمره المتقدّم» سواء كان 
بوَحيٍ إليه أو باجتهاد منه. وهو محمول على من قَصّد إلى ذلك في شخص بعينه» وقد 
حيلف في مذهب مالك في أصل المسألة وفي التّدخين وفي القصاص بالنار. ظ 
٠‏ وني الحديث جوز الحكم بالشيءٍ اجتهاداً ثم الرّجُوع عنه. واستحباب ذكْر الدّليل عند 
الحكم لرفع الإلباس» والاستنابة في الحدود ونحوهاء وأنَّ طُولٌ الزّمان لا يرفع العقوبةً عمّن 
يَستَحِقَها. وفيه كراهة قتل مثل البُرَعُْوث بالنار./ وفيه نسخ السّنّة بالسّنَّةَ» وهو اتفاق. 


.)7777( عند شرح حديث أنس السالف عند البخاري برقم‎ )١( 


١0/ 
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وفيه مشروعية توديع المسافر لأكابر أهل بلده» وتوديع أصحابه له أيضاً. 

وفيه جواز نّسْحْ الحكم قبل العمل به» أو قبل التّمَكّن من العمل به» وهو اتّفَاقٌ إلا 
عن بعض المعتّزلة فيا حكاه أبو بكر بن العربي. وهذه المسألة غير المسألة المشهورة في 
الأصول في وجوب العمل بالناسخ قبل ول اليار يه واد انام غير من ذلك في أوائل 
الصلاة في الكلام على حديث الإسراء (49). وقد اتمّقوا على أنَّم إن تمَكّنوا من العمل 
به تَبَتَ حكمه في حقهم اتّفاقأ فإن لم يَتمكّنوا فالجمهور أنَّه لا ينبت وقيل: يَثبّت 
الذمّة ك] لو كاننان] ولكه تعدو 

1 - حدّثنا علي بن عبد الله حدّثنا سفيانٌ عن أيوب» عن عِكْرمة: أنَّ عليّاً 4ه حَرَّقَّ 
وم م ان عباس فقال: لو كنت أنا م أحرهم. لأ النبيّ يكل قال: الا تُعذّبوا بعذاب 
الله» وَلقَتَل كما قال النبئّ يكللة: من بَدَّلَ ديته فاقتلوه». 
[طرفه في: 15977] 

قوله: (عن أيوب» صَرَّحَ ا ميدي (0177) عن سفيان بتحديث أيوب له به. 

قوله: «أنَّ علباً عت حَرَّقّ قوماً» في رواية الُميدي المذكورة: أن علياً أحرّقٌ المرتدِينَ» يعني: 
الزّنادقة» وفي رواية ابن أبي عمر ومحمّد بن عبّاد عند الإساعيل جميعاً عن سفيان قال: 
رأيت عَمْرو بن دينار وأيوب وعرّاراً الدَمْني اجتمّعوا فتذاكروا الذين حَرَّقَهم عل فقال 
أيوب... فذكر الحديث: فقال عّار: لم تُحَرّقهم» ولكن حَفْرَ لهم حفائر وخَرَّقٌ بعضها إلى 
بعض ثم دَحَنَ عليهم فقال عَمْرو بن دينار: قال الشّاعر: 

لِيرّم بي المنايا حيث شساءَت إذال شر فبي فنى القثر بدن 
إذاماأَجَجُواحَطاًوناراً هناك الموثٌتقدأغيرَدَينٍ 

ركان عمْرو بن دينار أراد بذلك الردّ على عار الدَمُني في إنكاره أصل التحريق 3 
جلت ل اده النالبع من ديق أن ظاهر اخلط تسدنا (ورن جدنا سنياة ين 
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ظ عيينة؛ فذكره عن أيوب وحده» ثم أورَّدّه عن عار وحدهء قال ابن عيّينة: فذكرته لَعَمرو 
ابن دينار فأنكرّه وقال: فأينَ قوله: أوقدث تارق ودوك قور)؟ فطور ينذا ةما كنك 
ظننته» وسيأتي للمصئّف في استتابة المندينَ (1471) في آخر الحدود من طريق حماد ابن 
زيد» عن أيوب» عن عكرمة قال: «أني عل برّنادقةٍ فأحرّقهم). ولأحمد )١55١(‏ من هذا 
الوجه: أن علي 5 بقوم من هؤلاءٍ الزَّنادقة ومعهم كتبٌّء فَأمَرَ بنار فجت ثم أحرّقهم 
وكُتبّهمء وروى ابن أبي شَّيْبة )997/179147/1١(‏ من طريق عبد الرّحمن بن عبيد عن 
أبيه قال: كان ناس يَعيُدونَ الأصنام في الست ويأخذونٌ العطاء فأ بيم عل فوَضَعَهِم في 
السّجن واستَشارٌ الناس»ء فقالوا: اقتّلهمء فقال: لاء بل أصنعٌ بهم كا صّنْمَ بأبينا إبراهيم» 
فحَرّقَهِم بالنار. ظ 

قوله: «لأنَّ النبي كَل قال: لا تُعذّبوا بعذاب الله؛ هذا أصرحٌ في النّْهي من الذي قبله. 
وزاد أحمد (14171) وأبو داود (5701) والنسائي (4050) من وجهٍ آخر عن أيوب في 
آخره: فبَلَعَ ذلك علياً فقال: وَيْحَ ابن عبّاس”"» وسيأتي الكلامٌ على قوله: ١م‏ بَدَّلَ دينه 
فاقتّلوه» في استتابة المرتدّينَ (1477) إن شاء الله تعالى. ظ 


- باب ل فَإِما ما بَعَدُ وَِمَا ِلآ 4 [محمد:4] 


وقوله عر وجلّ: « ما ا 7 7 ون لهه أسرئ حَقٌّ يُنخرت ف الْأرْضٍ * يعني : 
يَْلِبَ في الأرض تريدوت عرص لديا > الآية [الأنفال 3" ]. 

قوله: «باب «هَإمًا ما بَعَدُ وَإمًا دك 4 فيه حديث ثُّامة» كأنّه يشير إلى حديث أبي هريرة في 
قصّة إسلام ثّامة بن أَنّال وستأتي موصولة مُطوّلة في أواخر كتاب المغازي (451/1). 
والمقصود منها هنا قوله فيه: بيع عاو بايا 
تريد المال فسَلُ منه ما شئت؟ فإِنّ النبي كك أقرّه على ذلك ول يُنكر عليه اتقسيم ثم 0 


)١(‏ هذه الزيادة ليست عند النسائي. 


١/1 
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عليه بعد ذلك, فكان في ذلك تقويةٌ لقول الجمهور: إِنَّ الأمر في أسرى الكفرة من الرّجال 
إلى الإمام» يفعل ما دوالاعا للإسلام والمسلمين. 

وقال الزَهْريّ ومجاهد وطائفة: لا يجوز أخذ الفداء من أسرى الكفار أصلا وعن 
السب وغطاه لا تنكل الأسار ونيل تكست رين اك والقداءن ومن مالاك: لا يجوز المت 
بغير فداءء وعن الحنفية: لا يجوز المنّ أصلاً لا بفداءِ ولا بغيره» فيُرَدٌ الأسير حربيّء قال 
المكاوي: وظاهى الآرة كه التجمهوره ركذا اسنديك أبن هريوة :قم 1امةهالكن 3 
قصّة ُّامة ذكْر القعل. 

وقال أبو بكر الرّازي: | حنج أصحابنا لكراهة فِداء المشركينٌ بالمال بقوله تعالى: : « لول 
0 انتهى» وهذا هو الصوابء فقد حكى ابن القَيّم في 
«الحَذي) اختلافاً: أيّ الأمرّين أرجح؟ ما أشارٌ به أبو بكر من أخذ الفداءء» أو ما أشارَ به 


كنب مَنَ أله سب 4 الآية [الأنفال:14]» ولا حُجّة لهم؛ لأنَّ ذلك كان قبل حِلّ الغنيمة» فإن 


عمر من القتل؟ فرّجَحّت طائفة رأيّ عمر لظاهر الآية» ولما في القصّة من حديث عمر 
من قول النبي كَلللوِ: «أبكي لما عرض على أصحابك من العذاب لأخزهم الفدَاء»”" 
ورَجَحَت طائفة رأيّ أبي بكر لأنّه الذي اس ستّقرٌ عليه الحال حينئذ» ولمواققة رأيه الكتابَ 
الذئ شتق»:ولوافقةحديثة: «سَبَعَت رحمتي غَضَّبِي)”"» ولحصول الخير العظيم بعد من 
دخول كثير منهم في الإسلام والصحبة» ومن ود لحم من كان ومن هذ إلى غير ذلك ما 
يُعرّف بالتأمّل. وحملوا التَّهدِيدَ بالعذاب على من اختارَ الفداء» فِيُحصّل عَرَض الدّنيا مدّداً 
وعَما الله عنهم ذلك. 

وحديث عمر المشار إليه في هذه القصّة أخرجه أحمد )2١8(‏ مُطَوَّلأَء وأصله في 
«صحيح مسلم» )١777(‏ بالسّنّد المذكور. 


)١(‏ أخرجه مسلم )١777(‏ من حديث ابن عباس عن عمر. 
(1) سيأتي برقم :)7١45(‏ وأخرجه مسلم (7761). 
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سر 


قوله: ارتو وا « مَاكات لبي أن يَكوْنَ له أسَرَئ حَقٌّ ينض في الْارّضٍ »4 
يعني : : يَعلِبَ في الأرض ريدو عَرَض أَلدَييَا4 الآية؛ كذا وقع في رواية أبي ذرٌ وكريمة» 
وسقط للباقينَ» وتفسير يُتَخِنّ» بمعنى: يَغْلِبء قاله أبو عبيدة» وزادَ: ويبالغ. وعن 
جاهل: الإئخان القتل» وقيل: المبالّغة فيه» وقيل: معناه: حتّى يُتمكن في الأرض. وأصل 
الإثخان في اللّغة: السّدَة واه 

وأشارٌ المصبّف ببذه الآية إلى قول مجاهد وغيره ممّن مَتَمَ أخدّ الفداء من أسارى 

الكمّار وحُببّتهم منها أنه تعالى أنكَرٌ إطلاق أسرى كقّار بدر على مال فدَلَّ على عَدَّم 
جواز ذلك بعدّء واحتجُوا بقوله تعالى: 3# فَأقَئْلُوا المشرك بن حَيّتُ وَجَدتمُوهْرٌ # [التوبة:ه] 
قال: فلا يستئنى من ذلك ِلَّا مَن يجوز أخدٌ الجزية منه. وقال الضَّحّاك: بل قوله تعالى: 
قْنَامنا بد وَِمَا وده 4 ناسح لقوله تعالى: لاتَافَئُوا الْمُمْرِكِينَ حَيّتُ وَجَدتسُوهْرٌ 4» وقال أبو 
عُبيد: لا نسح في شيء من هذه الآيات» بل هي حُكمة» وذلك أَنّهِ كل عمل با دَلّت عليه 
كلها في جميع أحكامه: فقتل بعض الكمّار يوم بدر» وقَدَى بعضاًء ومَنَّ على بعضء وكذا 
قتل بني قُريظة» ومن على بني المصطلق» وقتل ابن خَطَلٍ وغيره بمكة ومَنَّ على سائرهم. 
وسَبَى هَوَازْنَ ومَنّ عليهم؛ ومن على ثّامة بن أثال» فدَلّ كل ذلك على ترجيح قول 
الجمهور: إن ذلك راجعٌ إلى رأي الإمام. ومحصّل أحوالهم تخبير الإمام بعد الأشر بين 
ظ ضرب الجزية لمن شُرِعَ أخذها منه أو القتل أو الاسترقاق أو المنّ بلا عوَض أو بعوّض» 
هذا في .الرّجال» وأمًا النّساء والصّبيان بَرَقُونَ بنفس الأمرء ويجوز المفاداة بالأسيرة 
الكافرة بأسير مسلم أو مسلمة عند الكمّارء ولو أسلّمٌ الأسيدٌُ زال القتل تماقأ وهل يصير 
رقيقاً أو تبقى بقيّة الخصال؟ قولان للعلماء. ظ 


6١‏ ياب هل للأسير أن يقيل لو يخدع الذين أسروه 
ل ل حبّى ينجو من الكفرة؟ ‏ 
فيه المسوّرٌ عن النبي وَلِه. 


١ 
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قوله: «باب هل للأسير أن يقت أو يخدّع الذين أسَوُوه حتّى يَنْجْوَ من الكمّرة؟ فيه المسوّر 
عن النبي يك يشير بذلك إلى قصّة أبي بَصِيرء وقد تقدَّم بسطها في أواخر الشَّروط 781 
و3777). وهي ظاهرة فيا ترجم له. وهي من مسائل الخلاف أيضاًء ولهذا ل يَبْتَّ0" 
الحكم فيهاء قال الجمهور: إن اتَتَمَئُوه يَف لهم بالعَهُد حنَّى قال مالك: لا يجوز أن يرب 
منهمء وخالّقه أشهّبٌ فقال: لو خرج به الكافر ليفاديّ به فله أن يَقَمّله. وقال أبو حنيفة 
والطَبّري: إعطاؤٌه العَهْدَ على ذلك باطلء ويجوز له أن لا يَفْيَّ لهم به. وقال الشّافعية: 
يجوز أن ترب من أيديهمء ولا يجوز أن يأخدّ من أموالهم. قالوا: وإن ل يكن بينهم عهد. 
جارٌ له أن يَتَخلّص منهم بكلّ طريق» ولو بالقتل وأخذ امال وتحريق الدَّار وغير ذلك: 
وليس في قصّة أبي بَصِير تصريح بأنّه كان بينه وبين من تَسَلَّمَه ليده إلى المشركينَ عهدٌ 
وهذا تَعَرّصَ للقتل» فقتل أحدٌ الرجلّين وانمَلَتَ الآخرء ول يُنكر عليه النبي ككل ى| تقدّم 


و > هم 


و 2 
161 - باب إذا حرّق المشرك المسلم هل يُحَرّقَ؟ 
١4‏ حدّئنا مُعل. حدّثنا وُهِيبٌ عن أيوبَء عن أب قِلابةَه عن أنس بن مالك #5: أن 
رَهْطأً من عُكُل ثانيةٌ موا على النبيٌ ككِ فاجتوَوًا المدينة» فقالوا: يا رسول الله أَبغِنا رسْلاًه 
قال: «ما أجدٌ لكم إلا أن تَلْحَقوا بِالذَّوْدِ). فانطلّقوا فشَربوا من أبوالها وألبانها حنَّى صَحُوا 


ل و 5 ْ 5 7 م ا 9 م 5 م 00 
وسَجنواء وقتلوا الرَاعيَ واستاقوا الذَوْدَ وكفروا بعد إسلامهم. فأتى الصّريح النبيّ كلد 


بَعتَ الطب فاتَرَجَلَ النّهَارُ حنّى أن بهم فقطعَ أيهم وأرجلهم, ثم أمر بَساوير فأحويت 
فكَحَلَهم بهاء وطْرَّحَهِم ِالحَرّةِ يَسْتَسقَونَ ف) يُسِقَونَ حتّى مانُوا. 

قال أبو قِلاب: قتلوا وسَرّقوا وحاربوا الله ورسوله يك وسَعَوًا في الأرض فساداً. 

قوله: «باب إذا حَرَّقّ المشرك المسلمَ هل يُحرّق؟2 أي: جَراءً بفعله. هذه التّّجمة تليق أن 
تُذكر قبل بابين» فلعلٌ تأخيرها من تصدٌّف النَّقّلة ويُؤيّد ذلك أتَّهما سَقَطا جميعاً للتسفيء 





)١(‏ هكذافي (س). وفي (أ) و(ع): يثبت. 


كتاب الجهاد: 22 باب ١6*‏ /رح 019" ظ ١8مك5‏ 





. ونَبْتَ عنده ترجمة: «إذا حَرّقّ المشرك يِلوَ ترجمة: «ولا يُعذَّب بعذاب الله؛. وكأنّه أشار 

بذلك إلى تخصيص النّهي في قوله: اللجب يوم 
اتنا وقد تقدّمت الإشارة إلى ذلك. 

ار و ا ا ايا انهم 
فعلوا ذلك بالرّعاء. لكنّه أشارٌ إلى ما وَرَدَ في بعض رق وذلك فيا أخرجه مسلم 
)١5/17171(‏ من وجه آخر عن أنس قال: إِنَّ) سَمَلَ النبي يك أعيْنَ العْرَنِيينَ لأئَُّم سَمَلوا 
أعيّن الرّعاء. قال ابن بَطّال: ولو لم يَرِدْ ذلك لكان أخدٌ ذلك من قصّة العُرَنيّنَ بطريق 
الأولى» لأنّه جارٌ سَمل أعينهم» وهو تعذيب بالنار» ولولم يفعلوا ذلك بالمسلمين» فجوازه 
إِنْ فعلوه أولى. . 0 ظ ظ 

وقد تقدّم الكلام عليه مُستَوقٌ في كتاب الطّهارة في اباب أبوال الإبل»؛ وهو في أواخر 
أبواب الوضوء (17) كيل كتاب العُسل. 

وقوله: «حدّثنا مُعلى) بذ يضم الميم: وهو ابن أسَدء وتَبَتَ كذلك في رواية الأَصِيلٍ وآخرين. 

وقوله فيه: «أبغِنا رِسْلاً أي: أعِنَا على طلبه؛ والرّسل ‏ بكسر الرّاء : الدّرٌ من للبّن. 

و«الذّؤْده بفتح المعجمة وسكون الواو بعدها مُهِمّلة: الثلاث من الإبل إلى العشرة» 
و«الصّريخ» ضيوت المتحغيفة و١تَرَجَلَ)‏ بالجيم: أي: ارتفع. 

ظ ظ 67 -١‏ بات 0 ظ ١‏ 

9- حدّئنا بحبى بن بُكَيرء حدّثنا اللَّثُ عن يونس عن ابن شهاب. عن سعيد بنٍ 
امستيءوآن اسلمة: أن آبا هويرة 2 قال :جعت وسول الله 25 يقول: اكرضت تكله نينا 
من الأنبيايء فأمر قري اَل فأحْرقت» فأوعى الله إليه: أنْ ترَصَئْكَ تَْلة أحرَفْتَ قت أَمَهَ من 


الأمم تُسبّح). 


]/19 “[طرفه في:‎ ٠ 


ا باب 164 /ح .ادم فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «باب» كذا لهم بغير ترجمة» وهو كالمَصّل من الباب قبله» والمناسّبة عنة يننهما أن لا 
يتَجاوٌرٌ بالنّحريق حيث يجوز إلى من لم يسنو جب ذلك. فإِنّه أورّدَ فيه حديث أبي هريرة في 
تحريق قرية النّمْل وأشارٌ بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه: «إنَ الله أوحى إليه: هلا نملة 
واحدة» فإِنَّ فيه إشارة إلى أنَّهِ لو حَرَّقّ التي قَرَصّته وحدها ل عُوَيِبَ» ولا يخفى أن 
صِكَّة الاستدلال بذلك مُتوقفة على أنَّ شرع مَن قبلنا هل هو شرع لنا؟ وسيأتي الكلام 
على شرحه مُسنَوق في يَذْء الخلق (7114) إن شاء الله تعالى. 

5- باب حرق الدٌّور والنخيل 

ا - حدّئنا مُسدَّدٌ حدّئنا يحبى» عن إسماعيل؛ ٠‏ قال: حدّئني قيسٌ بِنُ أبي حازم قال: 
قال لي جرير: قال لي رسولٌ الله يكِ: «ألَا تُرِيحُني من ذي الخَلّصةِ؟» وكان بيتا في حَنعَمَ يُسمّى 
كَعْبةَ اليَمَانيَّهَ قال: انطَلّقَثٌ في خمسينَ ومئةٍ فارس من أحمَسّء وكانوا أصحابٌ خيل» قال: 
وكنثُ لا أنْبْتْ على الخيل» فضَرَبَ في صَدْري حتى رأيتُ أثرٌ أصابعه في صَدّريء وقال: 

م ننه واجعله هادياً مَهدِيَاً» فانطلقٌ إليها فكسّرها وحَرَّقَها ثمَ بَعَتَ إلى رسول الله ككل 
يخيئه» فقال رسولٌ جرير: والذي بَعَتَكَ بالحقٌّ. ما جنك حنَّى تَرَكْنّها كأئَهها مل أجوّفٌ. أو 
أجرّبٌ. قال: فبارَك في خيلٍ أحمّس ورجاها حمس مرّاتِ. 
[أطرافه في: ١‏ الى “لاملل لاجملاو لاما 46ت ا] 


"0١‏ حدَّئنا محمد بن كثيرء أخبرنا سفيانٌُ عن موسى بن عُقْبهَ عن نافع؛ عن ابن 


جه اس 


عمرٌ رضي الله عنهما قال: حَرّقٌ النبيّ يك نَحْلَ بني النضير. 

قوله: «باب حَرْق الدُور والتُخيل» أي: التي للمشركين. كذا وقع في جميع النسخ: 
«حَرق» وضَبَطُوه بفتح أوّله وإسكان الرّاءء وفيه نظرٌ؛ لأنّهِ لا يقال في المصدّر: حَرْقء وإِنّما 
يقال: تحريق وإحراق؛ لأنّه رُباعي» فلعلّه كان «حَرَّقّ» بتشديد الرّاء بلفظ الفعل الماضي. 
وهو المطابق للفظٍ الحديثء والفاعل محذوف تقديره: النبي كَل بفعله أو بإذنه» وقد ترجم 





في التي قبلها: «باب إذا حَرَّقَ)»: وعلى هذا فقوله: «الدّور) منصوب بالمفعولية. والتخيل 
كذلك تسقاً عليه. 

نم ذكر فيه حديدّون ظاهرّين فيا ترجم له: 

ظ أحدهما: عن جَرِير في قصّة ذي الخلّصة. » بفتح المعجمة ولام واليقلة. كي تسكين 
اللام» وسيأتي شرحه في أواخر المغازي (5700). 

وقوله فيه: ١كعْبة‏ اليمّانية» أي : كعبة الجبةاليمَانية على رأي البصريوي. 

انيهها: حديث ابن عمر: «احَرَّقٌ رسول الله كك نخل بني النضير». ورد 0 
هكذاء وسيأتي بتمامه في المغازي ٠71‏ 4 و0737 5) مع شرحه إن شاء الله تعالى. 

وقد ذهب الجمهور إلى جواز التّحريق والّخريب في بلاد العدرٌ وكَرهَه الأوزاعي 
واللّيث وأبو نَوْه واحمَجُوا بوّصيّة بي بكر لجيوشه أن لا يفعلوا شيئاً من ذلك» وأجاب 
الطبري بأنَ النَّي محمولٌ على القَضْد لذلك. بخلاف ما إذا أصابوا ذلك في حال القتال 
كما وقع في نَضْب المَنجّنيق على الطائف. وهو نحو ما أجاب به في النْهي عن قتل النساء 
والصّبيان» وبهذا قال أكثر أهل العلم» ونحو ذلك القتلٌ بالتّغزيق» وقال غيره: إنَّا تجى 
أبو بكر جيوشه عن ذلك؛ لأنّه عَم أنَّ تلك البلاد ستّْتَحُ» فأراد إبقاتها على المسلمين؛ 
والله أعلم. ١‏ ظ 0 

١66‏ - باب قتل النائم المشرك 

م حل حدّئنا عل بن مسلم حدئنا تين : بن ذكريًا بن بي زائدق قال: حدّنى أن 
عن أبي إسحاقٌ عن البَراء بنِ عازب رضي الله عنهما قال: بَعَتَ رسولٌ الله يك رَمْطاً من 
الأنصار إلى أبي رافع ليقثلوه. فانطَلَقٌ 00 حِصَنْهِم) قال: فدخلت في مَرْبَطٍ 
دَوابٌّ هم. » قال: وأغلّقوا باب الِصْنء ثم َم قَقَدوا حماراً هم فكَرّجوا يَطْلْبونه فخرج. 
فيمّن خَرَحَّ ار 9 أطليه معهم. ع الحمارٌء فدخلوا ودخلت,. وأغلّقوا باب 


01 ١ 


الحضن ليلا فوَضَّعوا المفاتيخ في كُوَةٍ حيتُ أراهاء فلم ناموا أَخَذْتٌ المفاتيح فقّتحتٌُ باب 


١ كرده‎ 


١ كاه‎ 


:م8؟»” باب ١6‏ 1 افدار سار ان فتح الباري بشرح البخاري 





الِضْنء ثمّ دخلت عليه فقلت: يا أبا رافع» فأجابني» فتَعمَّدْتٌ الصوت فصَرّبته فصاح. 
وو ديا وو 
لكَ لأمكَ الويل. قلث: ما شَّأَنَكَ؟ قال: لا أدري مَن دَخَلَ 7 فصَرَبنيء قال: فوَضَعْتَ 
سيفي في بَطَنِه ثم تَحَامَلْتُ عليه حتّى قَرَعَ العَظْمَ. ثم خرجث وأنا دَهِشء فأتيث نبت سلا نهم 
لأنزِلٌ منه فوَفَعْت فوَئِئّت رجْلي» فخرجت إلى أصحاي فقلت: ما أنا ببارج حتى أسمّعٌ 
الناعيةً» فه) بَرِحْتٌ حتّى سمعتُ نَعَايا أبي رافع تاجر أهل الججّازء قال: فقّمْتُ وما بي قَلبَه 
حتى أتينا النبي يكِ فأخبزناه. ْ 

[أطرافه في: 24078070751 10794 ]1١1١‏ 

١7‏ - حدّئني عبد الله بن محمد حدّئني يحبى بن آدم حدّثنا يحبى بن أبي زائدة عن 
أبيه» عن أبي إسحاقٌ» عن البَراءِ بنِ عازب رضي الله عنهما قال: بَعَثّ رسولٌ الله بك رَهطاً من 
الأنصار إلى أبي رافع. فَدَّخَلَ عليه عبد الله بن عَتِيكِ بيته ليلا فقتله وهو نائم. 

قوله: «باب قتل المشرك النائم» ذكر فيه قصّة قتل أب رافع اليهودي من حديث البراء 
ابن عازبء أورّدّه من وجهّين مُطوّلاً ومختصراء وسيأتي شرحها في كتاب المغازي (1078) 
إن شاء الله تعالى» وهي ظاهرة فيا ترجم له. لأنّ الصٌّحابي طلب قتلّ أبي رافع وهو نائم» 
وإنَّا ناداه ليتحقق أنّه هو لثلا يَقمُلَ غيره من لا غَرَض له إذ ذاكَ في قتلهء/ وبعد أن أجابه 
كان في حكم النائم؛ لأنّه حينئذٍ استَمرٌ تَمَرَّ على حَبّال نومه. بدليل أنّه بعد أن صَرَبَه لم يَفِرّ من 
مكانه» ولا تََوَّلَ من مَضبّعه حتّى عاد إليه فقتله. 

وفيه جواز التتجسيس على المشركينَ وطلب غِرَّتهم» وجواز اغتيال ذُوِي الأذيّة البالغة 
منهم وكان أبو رافع يُعادي رسولٌ الله يك ويُؤلّبِ عليه الناس. ويُوْحَذْ منه جواز قتل 
المشرك بغير دعوة إن كان قد بَلَعَّته الدّعوةٌ قبل ذلك» وأمّا قتله إذا كان نائا فَمَحَلّه أن 
يُعلم أنه مُستورٌ على كفره؛ وأنّهِ قد يُئِسَ من فَلاحِهء وطريق العلم بذلك إِمّا بالوحيء وما 
بالقّرائن الدَّالّ على ذلك. 


كتاب الحهاد باب ١65‏ لك يسيس 6نم 2 





7- باب لا تمَتُوا لقاء العدوٌ 

14 - حدّئنا يوسففْ بن موسى, حدَّئنا عاصمُ بن يوسف اليَرْبُوعِيٌ حدّئنا أبو إسحاقٌ 
المَرَارَيُه عن موسى بن عقب قال: حدئني سالكأ بو النَضْر مولى عمرٌ بن عُِيدٍ الله؛ كنت كاتباً 
له قال: كَتَبَ إليه عبدٌ الله بن أبي أوق حين حرج إلى الحَرُورِيّة فق رأثّه فإذا فيه: إنّ رسول الله 
ل في بعض أيامه التي لقي فيها العدوٌ انظ حتّى مالتِ الشمس. 

6" ثم قامَ في الناس فقال: «أيها الناسء لا كَنَوَا لقاءَ العدوّء وسَلُوا الله العافية. فإذا 
َقِيتْمُوهم فاصيرواء واعلّمُوا أنَّ الجنئةَ تحت ظِلال السّيوفٍ» ثم م قال: «اللهمَ مُنِزِلَ الكتاب. 
وجري السّحاب. من اهرهم وانضّرْنا عليهم». 

وقال موسى بن عقبة به حدّثني سالة"أ بو النضر: كنث كاتباً لعمرٌ بن عُبِيدٍ الله» فأتاه كتابٌ 
عبد الله بنٍ أبي أُوقّ رضي الله عنهماء أنَّ رسول الله لله كلد قال: «لا َنَوَا لقاءَ العَدو). 

5" وقال أبو عامر: حدّثنا مُغِيرَةٌ بن عبد الرّحمن. عن أبي الزّناد عن الأعرّج؛ عن أبي 
هريرةً طدء عن النييٌ يل قال: «لا كوا لقا العدرٌ فإذا لَقِيتُمُوهم فاصبرُوا». 

قوله: «باب لامَنُوًا لقاء العدو) ذكر فيه حديث عبد الله بن أبي أوفى في ذلك. وقد تقدّم 
تلطع ف انرا متها : «الجنّة تحت البارقة» (/581) اقِتَصََ ص عل قوله: «واعلّموا أن اطلة 
نحت ظلال السّيوف». ومنها: «الصَّبر عند القتال» 00 واقتَصَّرّ على قوله: «وإذا 
لَقِيتمُوهم فاصيرًوا»» ومنها: «الدّعاء على المش ركينّ با حزيمة» (293). واقتصّرَّ على 
المصْل التعاق: انريف 5 وقد تقدّم الكلام فيه على شيء في إسناده في أوَّل ترجمة» 
وأورَده بتهامه في «القتال بعد الزّوال» (7977)» وتقدَّم الكلام فيا يتعلّق بذلك فيه. 

ظ قوله: دلا عَنَوْا لقاء العدو علو الله العافية» فإذا لقيتَمُوهم فاصيرٌوا) قال ان بطالن: 
حِكْمة النْهي أن المرء لا يعلمُ ما يَؤول إليه الأمرء وهو نظِير سؤال العافية من الفتن» وقد 
قال الصّدّيق: لأن أَعاقٌ فأشكرء أَحَبٌ إل مِن أن أبتل فأصير. 


وقال غيره: إِنَّ)ا تجى عن تمن لقاء العدوٌّ لما فيه من صورة الإعجاب والاتكال على 


١ كلاه‎ 


206 باب 165 / ح 74.-70.م فتح الباري بشرح البخاري 





التفوسء والوٌنُوق بالقُوّة وقِلّة الاهترام بالعدرّء وكلّ ذلك يُباين الاحتياط والأخذ 
ِالْحَزْم. وقيل: مُحمّل التهي على ما إذا وقع انك فق السلحة أن عيضر الشتره وال 
فالقتال فضيلة وطاعة. 

ويؤيد الأول تعقيب المي بقوله: «وَسَلُوا الله العافية». وأخرج سعيد بن منصور 
)١019(‏ من طريق يحبى بن أبي كثير مُرسلاً: «لا تََنُوا لقا العدوّ» فإنّكم لا تدرونَ عسى 
أن لوا بو 

وقال ابن دقِيق العيد: لما كان لقاءٌ الموت من أَشَقّ الأشياء على التّمّسء وكانت الأأمور 
الغائبة ليست ار الحنقة لم يَؤْمَّن أن ل”" تكون عند الوقوع ك) ينبغي» فيكرّه 
التمئي لذلك ولمّا فيه - لو وَقَمَ ‏ من احتمال أن يخالف الإنسانٌ ما وَعَدَّ من نفسه. ثم أمِر 
بالصَّيِرٍ عند وقوع الحقيقة. انتهى. 

واستُدِلٌ بهذا الحديث على مَنع طلب البارّرّة» وهو رأي الحسن البصريء وكان عل 
يقول: لا تَدعٌ إلى المبارَرٌة؛ فإذا دُعِيتَ فأحِبْ تُنصَرء لأنَّ الذّاعي باغ. وقد تقدَّم قول عللّ 
فهذلك. 000 ْ 

قوله: "ثم قال: اللهمّ مُنزلٌ الكتاب...» إلى آخره. أشارٌ بهذا الدّعاء إلى وجوه التصر عليهم» 
فبالكتاب إلى عله تعاِلى: « فََلُوهُمٌ ِعَدَبهم لَه أَيَدِيسكُمٌ * [التوبة:4١]»‏ وبمجري 
السّحاب إلى القذْرة الظاهرة في تسخير السّحاب حيتٌ تُرّكه الرّيح بمَشيئة الله تعالىى 
وحيثٌ يَسِتَمرٌ في مكانه مع هُبُوب الرّيح. وحيتٌ مُطِر تارةً وأخرى لا مُطِرء فأشارٌ 
بحَرَكَيِه إلى إعانة المجاهدين في حَرَكتهم في القتال» وبوقوفه إلى إمساك أيدي الكقّار عنهم؛ 
وبإنزال المطر إلى عَنيمة ما معهم حيث يَتّفْق قتلّهم» وبعدّمه إلى هزيمتهم حيثُ لا يحصّل 
افر يكىي مدعني وبوولما ألعوان ضاق للم ود واقنان يزازه الأخدرات إل لتر شق 
بالعمة الساقةه وإلى تجريد التوكل» واعنقاد أن الله هو المنمْردٌ بالفعل. 


)١(‏ لفظه «لا» سقطت من (س»» ولا بد منها ليصحٌ المعنى. 


كتاب الجهاد 2000 وو 2 انط ظ لا 7 





وف الي عل طم هذ ال اثلاشء ,نال اكتاب حصت الحمةالأخزوية ظ 
وهي الإسلام؛ وبإجراء السّحاب حَصَّلَت التُعمة الدنيّوية» وهي الرّزْق» وبهزيمة الأحزاب 
حَصَّلَ حفظ النْعمّتين» وكأنّه قال: اللهمَّ ى) أنحمتٌ بعظيم التُعمئن الأعدوية والدنيوية 
وحفظتهاء فأبقهما. ا 0 

وروى الإسماعيل في هذا الحديث من وجه آخر أنه يل دَعَا أيضاً فقال: «اللهمَ أنت 
ريّنا ورهمء ونخن يده وهم عيدك» تواضيينا ونُواصِيهم بيدك. فاهزمهم وانصرنا 
عليهم»”"» ولسعيد بن منصور (1071) من طريق أبي عبد الرّحمن لحل عن النبي كله 
مُرسلاً نحوه» لكن بصيغة الأمر عَطفاً عن وله لوملا الله العافية: فإن بليتم بهم 
فقولوا: اللهمٌّ» فذكره. وزادً: «وعضُوا أبصاركم» واحيلوا عليهم على بَركة الله». 

قوله: «وقال موسى بن عُقبة.. » إلى آخرهء هو معطوف على الإسناد الماضي؛ وكأنه 
يشير إلى أنه عنده بالإسناد الواحد على وجهّين مُطوّلاً ومختصرأء وهذا ما في رواية أبي ذرٌ 

واقتَصرَ غيره لهذا المتن المختصر على الإسناد المذكور ول يَسُوقوه مُطوّلاًه والله أعلم. 

قوله: «وقال أبو عامر) هو العقدي. وقال الكرماني: لله عبد الله 7 بَرّاد الأشعري. 
كذا قال ولم يُصِبْء فإنَّه ما لابن بَرّاد رواية عن المغيرة» وقد وَصَّلَّه مسلم )1154١(‏ 
والنّسائي (ك8080) والإساعيلي وغيرهم من طرق عن أبي عامر العَقّدي عن مغيرة به. 

ول الكنيق امكحياب الأ عاوضيد لأناءوالا هيا ره رويكقة الكاتلن وافي تلات 
أمرهم؛ وتعليمهم بها يحتاجونَ إليهء وسؤال الله تعالى بصفاته الحُسْنى وبنعوه السالفة؛ 
وقرافاة تكناظ الوم الفمق الطاضة» واتلقت عل كاولة الأذيدوقين ذلاك.+: 

-١610‏ باب الحرب حلْعة 


ا حدّئنا عبد الله بن محمد حدّثنا عبد الررّاق» أخيرنا لمر 


)١(‏ وذكره البيهقي في «السنن الكبرىة ٠4‏ يأثر حديث موسى بن عقبة عن سام أ النفر» فقا 
وقال أبو النضر: وبلعّنا أن النبي يكل دعا في مثل ذلك فقال: «أنت ريا . .» فذكره. 


١١/5 


8/4 ” باب لاها / جح ااا ا فتح الباري بشرح البخاري 





هريرةً ذه عن النبيّ يكِ قال: هَلَكَ كِسْرَى, ثم لايكون كِسْرَى بعدّه. وَقَيِصرٌ لَيَهْلِكَنَّ ثم لا 
يكون قَيِصَرٌ بعدّه ولَتَقِسَمَنَ كُنورُها في سبيل الله). 
[أطرافه في: ]5337٠ 51821٠١‏ 
4ه وسَمَّى الحرب دْعة. 
[طرفه في: 9؟7”05] . 
-١6‏ حدّئنا أبو بكر بِنُ أصرَءء أخبرنا عبدٌ الله. أخيرنا مَعمَرٌ عن همّام بن مُنيّ عن 


بي هريرة 2ه قال: سَمَّى النبىٌ يكل الحرب خدعة. 


0 و 


سل ل وهم 


- حدثنا صَدَقة بن القضلء أخبرنا ابنُ عيَين عن عَمرو. سمعٌ جابرٌ بنَ عبد الله 
رضي الله عنهما قال: قال النبئٌ يك: «الحربٌ حَدْعةً». 

قوله: لباب الحرب حَتدّعة» أورده من طريق همّام بن مُنبّه عن أبي هريرة مُطوَّلا ومختصراء 
ومن حديث جابر مختصرأء وفي أوّل المطوّل ؤكرٌ كسرى وقَيصَرء وسيأتي الكلام على هذا 
في علامات النبوّة (714). 


وقوله: «خَدْعة» بفتح المعجمة وبضمّها مع سكون المهمّلة فيههماء وبضمٌ أوّله وفتح 
تاقيم فال "لوو :تفقوا كل أن الاوك الأفصّحء حتى قال تَعلّب: بَلَعَنا أنَّا لغة النبي 
كل وبذلك جَرّمْ أبو ذرٌ روي والقَرّازء والثّانية ضُبِطت كذلك في رواية الأَصِيلي. قال 
أبو بكر بن طلحة: أراد تَعلّبٌ أن النبي يك كان يستَعمل هذه البنْية كثيراً لوّجارّة لفظهاء 
ولكونها تعطي معنى البنَتّين الأخيرتين» قال: ويُعطي معناها أيضاً الأمرّ باستعمال الحيلة 
مهما أمكَنَ ولو مر ولّا فقاتل» قال: فكانت مع اختصارها كثيرة المعنى. 

ومعنى «خدعة» بالإسكان أنّا تدع أهلهاء من وَصْف الفاعل باسم المصدّرء أو أنّها 
وصفف المفعول | يقال: هذا الدَّرهَم مرت الأمننه أي : مظيروثة::وقال اللتطاى تمعناة 


ع يًِ عِ قا ابره لأس س9 
أنََّا مرّة واحدة» أي: إذا خيعَ مرّةٌ واحدة لم تقل عَدْرته. 


كتاب الجهاد 2 باب 168 / ح 1م.م ١/1‏ 





وقيل: الِكُمة في الإتيان بالتاء للدّلالة على الوّحُدة» فإنَّ الخداع إن كان من المسلمين 
فكأنّه حَضَّهم على ذلك ولو مرّة واحدة» وإن كان من الكمّار فكأنه حَذرَهمٍ من مَكْرهم 
ولو وقع مرّة واحدة» فلا ينبغي التهاوٌن : بهم لما يَنشَأ عنهم من الْمَفْسَدة #ولوقَلٌ. 

وفي اللّغة الثّالئة صيخة المبالّغة كهُمرّة ولْمَرّة» وبحكى المنذري لخةٌ رابعة بالفتح فيهماء 
قال: وهو جمع خادعء أي: إِنَّ أهلها بهذه الصّفةء وكأنّه قال: أهل الحرب 0 قلت: 
وحكى مَكي ومحمّد بن عبد الواحد لغ خامسة: اراسي كادي أت ذلك 
بخَطّ مُعَلُطايء وأصل المَدُع إظهار أمر وإضمار خلافه. 

وفيه التحريض على أخذ الحَدّر في الحرب. والتّدب إلى خداع الكقان وأنَّ مَن ل يَتَيقَظ 
لذلك ل يأمَنْ أن ينعكس الأمر عليه» قال النَّوَوي: واتَّمَّقوا على جواز خداع الكمار في 
الحرب كيف أمكَنّ» إِلّا أن يكون فيه تقض عهدٍ أو أمانٍ فلا يجوزء قال ابن العربي: الخداع 
في ال حرب يقع بالتُعريض وبالكوين ونحوذلك. 000 

وفي الحديث الإشارة إلى استعمال الرّأي في الحرب» بل الاحتياج إليه آكَدٌ من 
السّجاعة» ولهذا وقع الاقتصار على ما يشير إليه بهذا الحديث؛ وهو كقوله: «الحجّ 
ه20 قال ابن المنيّر: معنى «الحرب خذّعة» أي: الحرب الجيّدة لصاحبهاء الكاملة في 
مقصودهاء إِنَّا هي المخادّعة لا المواجهّة» وذلك للَطَرِ الإالسية وحصي لا الطدم مع 
المخادعة بغير ححطّر. 20 1 0 
ظ ف ذكر الواقدي أنَ أوّل ل ما قال النبي وكةِ: «الحرب شَذْعة في غزوة الحندق.. 

-- باب الكذب في الحرب ظ 

1 - حدثنا قتيبة بن سعيد» حدّئنا سفيانٌ» عن عَمرِو بنِ دينارء عن جابرٍ بن عبد الله 

رضي الله عنهماء/ أن الي يك قال: امن لكَعْبٍ بن الأ شرفي فإنّهِ قد آذَى الله ورسولّه؟» قال 


(1) أخرجة اعز لاسي غ-52ظ0 50 ,))١969(‏ وابن ٠‏ ماجه (0516) والترمذي (845) 
والنسائى (5 5 )٠٠١‏ من حديث عبد ال رحمن بن يعمر الذيل. 


#للاد” 


56 باب 1658 رح 7.7١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





حمّدُ بن مسلّمةً: أَتحِبُ أن أقتله يا رسو الله؟ قال: «نعم» قال: فأتاه فقال: إِنَّ هذا - يعني 
النبيّ لله - قد عَنّانا وسألّنا الصَّدَّقَةَ قال: وأيضاً والله قال: فَإنًا انبَعناه فتَكْرّه أن تَدَعَه حتى 
َنظرٌ إلى ما يَصِدُ أمرّهء قال: فلم يَرَلْ يُكلّمُه حتّى استَمْكنَ منه فقتلّه. 

قوله: «باب الكذب في الحرب» ذكر فيه حديث جابر في قصّة قتل كعب بن الأشرّف. 
وسيأتي مُطوّلاً مع شرحه في كتاب المغازي (/07 8). 

قال ابن المثّر: الَرّجمة غير مطابقة» لأنَّ الذي وقع منهم في قتل كعب بن الأشرّف 
تمكن أن كون تعريشاء أن قولهم: «عنانا» أي: كَلَمَنا بالأوامر والثواهي. وقوطهم: 
«سألنا الصّدّقة» أي : طلبها م ليضعها مواضعهاء وقوهم: «فنكرّه أن تَدَعه...2» إلى آخره» 
معناه: تكرّه فِراقه ولا شك أتَّهم كانوا تبَونَ الكّونَ معه أبداً. انتهى. 

والذي يَظهّر أنَّهِ ى يقع منهم فيها قالوه شيءٌ من الكذب أصلاًء وجميع ما صَدَّرَ منهم 
تلويح كا سَبَقّ» لكن ترجم بذلك لقول محمّد بن مَسلَّمة للنبي كَل أوّلاً: «ائدّن لي أن 
أقولء قال: قل» فإنّهِ يَدحْل فيه الإذنْ في الكذب تصريحاً وتلويحاًء وهذه الزيادة وإن ل 
تذكّر في سياق حديث الباب» فهي ثابتة فيه ا في الباب الذي بعده. على أنه لو لم يُردْ 
ذلكء لما كانت التَّرّجمة مُنافرةَ للحديث. لأنَ معناها حينئذ: باب الكذب في الحرب هل 
يَسُوغْ مُطَلَقَا أو يجوز منه الإياءٌ دون التّصريح؟ وقد جاء من ذلك صريحاً ما أخرجه 
التَرّمِذي )١199(‏ من حديث أساء بنت يزيد مرفوعاً: «لا يحل الكذِبُ إِلّا في ثلاث: 
تحدّث الرجل امرأتّه لِيدْضيّهاء والكذب في الحرب. وفي الإصلاح بين الناس»» وقد تقدّم 
في كتاب الصّلح (1197) ما في حديث أمَّ كُلنُوم بنت عُقبة لهذا المعنى من ذلك وتقل 
الخلاف في جواز الكذب مُطلّقاً أو تقييده بالتلويح. 

قال النّوّوي: الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور الثلاثة لكن التعريض أولى. 
وقال ابن العربي: الكذب في الحرب من المستثنى الجائز بالنصٌ رفقا بالمسلمين لحاجتهم 
إليه» وليس للعقل فيه مجال» ولو كان تحريمٌ الكذب بالعقل ما انقَلّبَ حَلالاً. انتهى. 


ظ كتاب الجهاد ‏ 2 ياب ١68‏ / ح "7١‏ الحا 





ويقويه ما أخر جه أحمد ( )© وابن جبان )40172١(‏ من حديث كن ف قصّة 
الحجاج بن علاط الذي أخر جه الشسائي (86947) وصحّحه الجاكم'" ف استئذانه لني 
صِلّحَيِهِ في استخلاص ماله من أهل مكَّة. وأذِنَ له النبي 6 
وإخباره لأهل مكّة أنَّ أهل خيير هزموا الم 
يعارض ذلك ما أخرجه النسائي (52 ٠؛)‏ من طريق مُصعَب بن سعد عن أبيه في قصة 
عبد الله بن أبي سَرْح وقول الأنصاري للنبي كله لما كفت عن بيعته: مَلَا أومأتَ إلينا 
المأذون فيه بالخِدَاع والكذب في الحرب حالة الحرب خاصّةء وأما حال المبايّعة فليست 
بحال حربء كذا قال» وفيه نظر لأنَّ قصّة الحجّاج بن علاط أيضاً لم تكن في حال حرب. 
ذلك وإن كان مُباحاً لغيره» ولا يعارضٌ ذلك ما تقدّم (1941) من أنه كان إذا أراد غزوةٌ 
وَرَّى بغيرهاء ل لمر اد 5 [إذا' كان يريد بد أمر أفلا يُظهره كأن يريدَ أن يَعْزّوَ جهّة الشَّرقٍ 


2 








كه أن يقول عنه ما شاءً 





:» وغير ذلك م هو مشهور فيهه ولا 


مض 








0 ' فر 4 7 من 7 ويسمعه أنه يريد جهة 
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للر جمة من 6 وين محمد بن مَُسِلْمة: قد عَنَاناء فإنّهِ سألّنا الصَّدَّقة) لان هذا 





لا التصريح بالتأمين مثلآ» قال: وقا ل المع 





الكلام يحتمل أن ب 8 أن سين له إن هو للدنياء فيكو ن كذباً قاو مل أنه يريد أنه 





.7١ 9/5 في مسند أنسء ولا في مسند الحجاج بن علاط منه‎ 007-1١ 
وأخرجه أبو داود أيضاً برقم فرن 1 وسلده -حسن.‎ )"( 


50 باب 150-169 رح ك7 فتح الباري بشرح البخاري 





الحقيقي: الذي هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه. ثمَّ قال: ولا يجوز الكذب 
الحقيقي في شيء من الدين أصلاًء قال: وحُمالٌ أن يأمر بالكذب مَن يقول: «مَن كذّبّ علي 
متعمّدا فليتَبوَأْ مَقَعَدَه من النار»”". انتهى» وقد تقدّم جواب ذلك با يَغني عن إعادته. 
4- باب الفتك بأهل الحرب 

8ت دنا عبد أفدين حكن بعدننا ستيان عن ععرو عن تابر عن اللي 15 
قال: ١مَن‏ لكَعْبٍ بن الأشر َفي؟»: فقال محمّد بن مسلمة: تحب أن أقتله؟ قال: «نعم» قال: 
فأَدّن لي فأقولٌ, قال: «قد فعلت». 

قوله: «باب القَنْك بأهل الحرب» أي: جواز قتل الحريّ سِرََء وبين هذه الَّرجمة وبين 
التَرّحمة الماضية: وهي قتل المشرك النائم» عموم وخصوص وجهيٌ. 

وذكر هنا طرفاً من حديث جابر في قصّة قتل كعب بن الأشرّف. وقد تقدّم التَنبِية عليه 
في الباب الذي قبله» وإنَّا فَتَكوا به لأنَّهِ نَقضَ العَهْد. وأعانَ على حرب النبي َل 
وهجاه وم يقع لأحد من َوه | إليه تأمين له بالتتصريح. وإنَّا أوقموه ذلك وآنّسُوه حتى 
مَكّنوا من قتله. 

- باب ما يجوز من الاحتيال؛ والحذر مع من يُخشى مَعرَّنَه 

م . ##- قال اللَييثُ: ود و ميل يه ااي الله بن 

م0 4 فَحدّث 


سر ككس 


ل 10 ركه يكم 


قوله: «باب ما يجوز من الاحتيال والحدّر مع مَن يُخشى مَعَرّته) بفتح الميم والمهمّلة 
وتسديك ارا أى: شٍَُ وفساده. 


.)٠١17( سلف عند البخاري برقم‎ )١( 


كتاب الجهاد باب 15١‏ رح 054" من ؟ 





قوله: «وقال الليث...») إلى آخره. وَضَلة الإسماعيلٍ سن طريق بحيى بن بكير وأبي 


صالح كلاهما عن اللَّثْء وقد عَلَّقَ المصنّف طرفاً منه في أواخر الجنائز (11.04) كما مضى» 


وسيأي شرحه قريباً بعد سنّة عشر باباً(057). 
"١‏ - باب الرّجَر في الحرب. ورفع الصوت في حفر الخندق ‏ 

فيه سَهُلٌ وأنسٌ عن النبيّ يك وفيه يزيدٌ عن سَلَّمةَ. 

4“ م دنا مُسدَّدٌ حدّثنا أبو الأحوّصء حدّثئنا أبو إسحاقّء عن البَراءِ ذه قا 
رأيتُ رسول الله كل يومَ الخندّقٍ وهو يقل الثََابَ حنّى وَارَى الَرَابُ شَّعرَ صَذْرِهِ - وكان 
رجلاً كثير الشَّعرٍ - وهو بَرَكحرُ برَجَزِ عبد الله: 

«اللهمَ لولا أنتَ ما امْتَدَينا ولاكصَِّدَفْنا رلا صما 
فأنز لسن سس سكينة علييا وتبٌّه ّالأقداآًإن لاتنّا 


إنَّاليِدَا قدبَمَواعلينا إذاأرادوافقت ةنبَيٌْا) 
يَرْفْعَ بها صوّه. 


قوله: «باب الرّجَرْ في الحرب ورّفع الصوت في حَفْر الخندّق» الرّجَر ‏ بفتح الرّاء والجيم 


والزّاي - من بُحُورٍ الشّعر على الصحيح» وجَرّت عادة العرب باستعماله في الحرب ليزي 


يالعطريي يكم 
دفيه جواز َل الني كل بغر غيره» وسيأتي بس ذلك في أوائل امغازي”" إن شاء 
الله تعالى. وفيه جواز رفع الصّوت في عمل الطاعة لينشّط نفسَّه وغيرّه. 


قوله: «فيه سَهْل وأنس عن النبي يك وفيه يزيد عن سَلّمة» ما حديث سَهْل ‏ وهو ابن 
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سعد فوَّصَّلَّهِ في غزوة الخندق (044؟) وفيه: «اللهمّ لا عيش إِلّا عيش الآخره» وسيأتي. ٠‏ 


وأمًا حديث اسن فقل تقدّم موصيو ل في «باب م الخندق» في أوائل الجهاد (780) 
ظ وفيه مثل ذلك أيضاً بزيادة. ظ 


.)88405( بل في مناقب الأنصار» عند حديث‎ )١( 
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وأمّا حديث يزيد وهو ابن أبي عبيد ‏ عن سَلَّمة ‏ وهو ابن الأكوّع ‏ فسيأتي في غزوة 
خيبر (4197) وفيه: «اللهمٌ لولا أنت ما اهتَدَينا؛ وقصّة عامر بن الأكوّع» وسيأتي أيضاً 
بعد أربعة أبواب (051) ارتجازٌ سَلّمة أيضاً بقوله: واليومٌ يوم الرّضع. 

وقوله هنا في حديث البراء: «إِنَّ العِدًا قد بَعَوْا علينا» يأتي الكلام عليه في كتاب التمني 
(217) عَقِبٍ كتاب الأحكام» وكأنّ المصنّف أشارٌ في التّرجمة بقوله: «ورفع الصّوت في 
حفر الخندق» إلى أن كراهة رفع الصّوت في الحرب مختّصّة بحالة القتال» وذلك فيم| أخرجه 
أبو داود (5105) من طريق قيس بن عَبّاد قال: كان أصحاب رسول الله يك يكرهونٌ 
الصّوتَ عند القتال. 

5- باب من لا يَنيْتُ على الخيل 

٠"‏ 1- حدّئنا محمّدٌ بن عبد الله بن تُمَير حدّئنا ابن إدريس» عن إسماعيل» عن قيس 
عن جَرير #ه قال: ما حَجبني النبيٌّ يك مُنْذٌ أسلّمتٌ» » ولا رآني إلا تَبِسَمَ في وجهه. 
[طرفاه في: 8877 ]504٠‏ 

8 ولقد شَكَوْتٌ إليه أن لا أبْيتُ تَ على الخيل» فصَرّبَ بيده في صَذْري وقال: «اللهمّ 
نَبنهه واجعَلّه هادياً مَهْدِياً). ظ 

قوله: «باب مَن لا يَثبّت على الخيل» أي : ينبغي لأهل الخير أن يَدعُوا له بالثبات» وفيه 
إشارة إلى فضيلة 2 الخيل والشبات عليها. ذكر فيه حديث جرير: «ما حجبني 
رسولٌ الله يك منذٌ أسلمت» وسيأتي الكلام عليه في المناقب (078*). 

وقوله: «إلَْاتَسَم في وجهه) فيه التفات من التكلّم إلى الغيّبة» ووقع في رواية الشرخدي 
والكشمِيهنيّ على الأصل بلفظ: «في وجهي». 

وقوله: «ولقد شَكَوْتٌ إليه أني لا أثبُت على الخيل» هو موضع التّرجمة» وقد تقدَّم في 
يانت خزق لذو والتقين زهو )ويا شرع فى الناذى 68033 )إن قناء اللهاتعال. 
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وقوله: «هادياً مُهَدِياً؛ رَّعَمَ ابن بَطَال أن فيه تقدياً وتأخيراء قال: لأنّه لا يكون هادياً 
لغيره إلا بعد أن بهنّديّ هو فيكون مُهديًً. انتهى» وليست هنا صيغة ترتيب ظ 
18- باب دواء الجرح بإحراق الخصير» وغسل المرأة عن أبيها الدم . 
ظ ٠‏ عن وجهه» وحمل الماء في انرس | 


ال حدّئنا عل بن عبد الله حدثنا سفيانٌ حدثنا أب خارم, قال: سألوا سَهُلَ بنّ 


سعدٍ الساعدي ك: بأيّ شيء دُووِي ججْحُ الي بكل؟ فقال: ما بي أحدٌ ين الناس أعلمٌ به 


مني؛ كان عل يجي بلماء في تُرْسِه وكانت - يعني : : فاطمة غيل اذ عن وجهه» وأ 
حصي ذأُخرقٌ» ف حُيِيَ به جُرْحٌ رسول الله ول - 

قوله: اباب دواء الجر ح باحراق الحصير» وعشل المرأة عن أيه ان عن وجههء وكثل 
الماء في التّرس) امكل هذا الباب على ثلاثة أحكام. وحديث الباب ظاهر فيهاء» وقد أفْرد 


لّن منه في كتاب الطهارة 67 1) وأورة فيه هذا الحديث بعينه وسيأ شرحه مُستَوق 
في المغازي (5, 4) إن شاء الله تعالق. ظ 
6 باب ما يكره من التتازع والاختلاف في الحربء 
وعقوبة مَن عصى إمامه . 

وقال الله عر وجل: ولا تَتكوعُوأ سوأ ودعَبَ ركد [الأنفال: 7 يعني: الحرب. . 

5-00 - حدّئنا يحبى: حدّئنا وكيم عن شُعْبةه عن سعيد بن أب بُرْدة عن أبيهء عن جدّه: 
أنّ النبىّ يله بَحَتّ معاذاً وأبا موسى إلى البمنء قال: «يسّرا ولا تُعسّراء وبشرا ولا تُتفْراء 
وتَطاوّعا ولا تختلِفاه. ظ ظ 


رةه - حدّثنا عَمرُو بن خاي حدَّئنا زهي حدّئنا أبو إسحاقٌ» قال: معت اليراء ب 


< عازب رضي الله عنهما يحَدّتُْ قال: جعَلَ الي كي على الرّجَالٍ يوم أحد - وكانوا خسن رجلا 
ظ - عبد الله بنَ جُبّير فقال: «إِنْ رأيتّمونا تَحَطَمُنا الث فلا تَبْرَحُو | مكاتكم هذا حنَّى أَرسِلَ 


إليكم؛ ون رأيتمونا رّئنا القوم وأوطأناهم. فلا تبروا حنّى أَرسلَ إليكم؛ فهَرَمُوهمء قال: 
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الاح باب 1514 /رح م-779 فتح الباري بشرح البخاري 





ْ . سُّ و جٍ ل الل وه ببحم .9 2 0 « 0 م 3 ٠ 027 ٠‏ 
فانا والله وان النساء يشتددن) قد بدت خلاخلهن وأَسوقَهن. رافعات ثيامن. فقال 


١/7 


أصحابٌ ابن جُبَير: الغنيمةً أيْ قوم الغنيمة ظَهَرَ أصحائكم فا تنتظرونَ؟ فقال عبد الله بن 
1 نيتم ما قال لكم رسولٌ الله يكلة؟ قالوا: والله لَنأتيَنّ الناس فَلَتْصِيبَنَ من الغنيمة» فلم 
أنَؤْهم صُرِئّت وجومُهم فأقبلوا مُنْهَرِمِينَ فذاكَ إِذْيَدْعُوهم الرَسولُ في أخراهم. فلم يَبْقّ مع 
النبىّ يكلذ/ غيرُ اثني عشرٌ رجلاًء فأصابوا منّا سبعينَ» وكان النبيٌ بكِةِ وأصحابه أصاب من 
المشركينَ يومَ بدر أربعينَ ومئة وسبعينٌ أسيراً وسبعينٌ قتيلا. 

فقال أبو سفيانَ: أفي القوم محمّدٌ؟ ثلاث مرَّاتِء فنهاهم النبيّ يكل أن نجِيبُوه ثم قال: أفي 
القوم ابنُ أبي قحافة؟ ثلاث مرّاتِء ثم قال: أفي القوم ابن الخطّاب؟ ثلاث مرٍّاتِء ثم رَجَعَ إلى 
أصحابه فقال: أنَا هؤُلاءِ فقد قَيَلُواء ف) مَلَكَ ا فقال: كَذَّيْتَ والله يا عدو الله إِنَّ 
الذين عَدَدْتَ لأحياءٌ كلهم: وقد بَقِيَ لكَ ما يَسُووٌكَ قال: يوم بيوم بده والخوت كال 
إنكم ستجدونّ ني القوم مُثْلةَ آمُرْ بها وم َسُؤْني» ثم أحَدّ يتحر أعلٌ مُبَلُ أعلٌ مُبَلُ قال 
النببيّ يك: «ألَا نجِيبوئه)؟ قالوا: يا رسولٌ الله ما نقولٌ؟ قال: «قولوا: الله أعلّ وأجَلٌ» قال: 
إِنَّ نا العُرّى ولا عُرَى لكم. فقال النبيٌ يكل: «ألَا تِيبوئه؟1 قال: قالوا: يا رسول الله ما 
نقول؟ قال: «قولوا: الله مَؤلانا ولا مول لكم». 
[أطرافه في: 99485 4051/4١55‏ 551غ] 

قوله: باب ما يُكرّه من التَنارّع والاختلاف ني الحرب» أي: من المقاتلة في أحوال الحرب. 

قوله: ١وعقوية‏ مَن عصى إمامه» أي: بال هزيمة وحرّمان الغنيمة. 

قوله: «وقال الله عد وجلّ: # ولا سترعوأ فَنفْمَلُواً ويَذهبَ ع4 يعني: الحرب» كذا 
لأبي ذرٌَ وقوله: «يعني: الحرب» للكشميهنيٌ وحده. ووقع في رواية الأصِيلٍ في هذا 
الموضع: «قال قَتَادة: الرّيح: الحرب» وهذا قد وَصَّلَّه عبد الرزّاق في «تفسيره» (510/7) 
عن مَعمّر عن قَنّادة بهذا نحوه. وهو تفسير تَحازيٌ فالمراد بالرّيح القوّةٌ في الحرب» 
والقَسّل ‏ بفتح الفاء والمعجمة -: الجُبن» يقال: قَشِلّ: إذا هاب أن يُقَدِمَ جبناً. 
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وذكّر في الباب حديثين: 


أحدهما: حديث أبي موسىء وفيه: «ولا تَختَلفاه» وسيأتي شرحه في مكانه من أواخر 


المغازي (41 47و57 57). 


ا حديث البراء في السو ا ب 


على غزوة أحد 40 ش 52 الله تعالى. 


6 باب إذا فَزْعوا بالليل 
-١ 45‏ حدّثنا قتَيبة بِنُ سعيلء حدّئنا حمّافُ عن ثابت» عن أنس 5ه قال: كان رسول الله 
يكِِ أحسنّ الناس» وأجوّدَ الناس» وأشجعَ الناس» قال: وقد قَرِعَ أهل المدينةٍ ليله سَمِعوا 
صوتاء قال: فتَلقَاهم النبيّ كل على فرس لأبي طَلْحةَ عُرِي وهو مُتقلّدُ سيقّهء فقال: «ل تُرَاعُواء 
م ترَاعُوا»» ثم قال رسول الله وك (وَجَدنّه يَخراً) د 500 ظ 
قوله: «باب ! إذا كَرْعُوا باللّيل» أي : بجي مر اسح لحنت اح عو ون 
يَتدنة لذلك. 
ذكر فيه حديث أنس في فرس أبي طلحة» وقد تقدّم جرحان اواقر 110010 
وتقُم في كتاب الجهاد وراراً ١‏ ه0171 ). 
5- باب من رأى العدوٌّ فنادى بأعلى صوته: يا صباحاة. 
ظ حتّى يُسيِع الناس ظ 
0" حدّثنا لمكي بن إبراهيك» أخبرنا يزيدٌ بن أبي عُبِيدِ عن سَلَمَةٌ أنه أخبّره قال: 
خرجتٌ من المدينة ذاهباً نحوّ الغابق» حنَّى إذا كنت بِتَنيَّ الغابة لَقِي غُلامٌ لعبدٍ الرّحمن بن 
عَوفٍِ قلت: وَيحَكَ 7 بكَ؟ قال: أخرّّت لقاح النبي يل قلتث: مَنْ أحَدّها؟ قال: غَطْمَانَ 
وَرَارة فصَرَ حت ثلاث صَرَّخَاتٍ أسمّعْت ما بينَ لابتيها: يا صَبَاحَاك يا صَبَاحَاه ثم 


١١5/1 ظ‎ 


ادع فى َه ا ع « ع4 0 عي 72 0 و أ مه و ل" 
اندَفْعت حتى ألقاهم وقد أَحَذُوهاء فجَعَلت أرميهم وأقول: أنا ابن الأكوّعء واليوم يوم . 
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الوُضّعء فاستَنْقَذْمها منهم قبل أن يشربُواء فأقبلتٌ بها أَسُوقهاء ذلَتيي النبيٌ كله فقلث: يا 
رسول الله إنَّ القوم عِطاشٌ وإني أعجَلتُّهم أن يشربوا سِفْيهمء فابمَثْ في نهم فقال: «يا 
بن الأخوّع. مَلَحْتَ فأسجح. إِنَّ القوم يُرَوْنَ في قومهم». 
[طرفه في: ]5١95‏ 

قوله: «باب من رأى العدرٌ فنادى بأعلى صوته: يا صباحاة» حتّى يُسوِع الناس» ذكر فيه 
حديث سَلّمة بن | وَع في قصّة غَطَّفانَ وقَرّارة» وسيأتي شرحه في غزوة ذي قَرَّد من 
كتاب المغازي .)5١945(‏ 

وقوله: «يا صَبَاحَاةُ» هو مُنادى مُستّغاث, والألف للاستغاثة والماء 5 للسّكت. وكأنه 
نادى الناس 0 م وقال ابن انكر القاء للتدية ون] سقطت فق 
الوَضْلء وقد ثبتت في الرّواية فيُوقّف عليها بالشّكون, وكانت عادتهم يُغِيرونَ في وقت 
الصّباح» فكأنّه الال رد صباحا. 

وقوله: «الرّضَّع» بتشديد المعجمة بصيغة الجمعء والمراد بهم اللّئامء أي: اليومٌ يومُ 
مَلاك اللئام. 

وقوله: «فأسجخ» بهمزة قطعء أي: أحين أو ارفق. 

وقوله: «يُقَرَوْنَ» بضمٌ أوّله والتّخفيف من القِرّىء والرّاء مفتوحة ومضمومة: وقيل: 
معنى الضَّحٌ: يجمعونّ الماء واللَّبّنء وقيل: يَعْزُونَ» بِمَِنِ مُعجّمة وزاي. وهو تصحيف. 
قال ابن المميّر: موضع هذه التّرَجمة أنّ هذه الدّعوة ليست من دعوى الجاهلية المنهيّ عنهاء 
لذئّها استغائة على الكفار. 

/1- باب من قال: خُذّها وأنا ابن فلانٍ 

وقال سَلَمة مد ها وأنا بن الأشوّع. 
١‏ 1 - حداثنا بيد اله عن إسرائيل» عن أبي إسحاق قال: سأل رجل البراة له فقال: 
يا أبا غمارة» أوَلَّينّم يوم حُئينِ؟ قال البَراءُ وأنا أسمعٌ: أمَا رسولٌ الله يك م يول يومَئذِء كان أبو 
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سفيانَ بن الحارثٍ آخذا بعِنانٍ بغلته فلم غَشِيِه اشر كونٌ نزل فجَعَلَ يقول: 
«أنا احبر لاكقزذزت أنا 0 

قال: فيا رُئْيَ من الناس يومَئلٍ شد منه. 

قوله: «باب مَن قال: خُذّها وأنا ابن فلان» هي كلمة عا د التمدّح: قال ابن المنير: 
مَوقعها من الأحكام خا خارجة عن الافتخار المنهي عنه» لاقتضاء الحال ذلك. قلت: 
وهو قريب من جواز الاختيال ‏ بالخاء المعجمة ‏ في الحرب دون غيرها. 

قوله: «وقال سَلَمةٌ: خُذْها وأنا ابن الأمْوّع» هذا طرف من حديثه المذكور في الباب ١15/5‏ 
. الذي قبله لكنّه بمعناه» وقد أخرجه مسلم 1809 157) بلفظه من طريق أخرى عن 
سَلّمة بن الأكوّع وقال فيه: : «فخَرَجتٌُ في آثار القوم وأَحَقٌ رجلاً منهم فأصّكه سهاً في 
رجله حتّى حَلّصٌ تَضْلٌ السّهم من كيفهء قال: قلت: ذه ونا بن الأكوع» واليوم يدم 
الرّضع ) الحديث. 

ثم ذكر اللصنف حديث الاء بن عازب في ثبات لني وك يوم حتَن وقول «أنا النبي 

لا كذب» أنا ابن عبد المطلِب»» وسيأتي شرحه في غزوة حَُين (4115) إن شاء الله تعالى. 


8- باب | إذا نزل العدوٌ على حكم رجلٍ 
0 سانا سان إن عرب حدّثنا شب عن سعد بن إبراهيم؛ عن أبي أمامة هو 
ابن ل بن تيف - عن أبي سعيدٍ الحُذْريّ قال: لما نزلت بنو ُريظة على حُكمِ سعد 
يوان هناد - يت رسول الله يِه وكان قريباً منه. فجاء على حمار» فلم دَنَا فال.رسول الله - 
كلِ: «قُومُوا إلى سَيّدكم». فجاء فجَلّسَ إلى رسولٍ الله 2 فقال له: «إنَّ هؤّلاءٍ نَرَلُوا على 
حَُكْوِكَ» قال: فإني أحكمٌ أن تُقَتَلَ المقاتلة» وأن تُسَى الذَّتية يَّ. قال: «لقد حَكَمت فيهم 
ظ بحُكم الميِكِ). ظ 


]5777 5117١ "8١ 5 [أطرافه في:‎ 


قوله: اباب إذا نزل العدوٌ على حُكُْم رجل» أي: فأجارّه الإمامُ تَمَدّ. 


١1/ 
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ذكر فيه حديث أبي سعيد في نزول بني قُريظة على حكم سعد بن مُعاذِ وسيأقي شرحه 
في غزوة بني قريظة (4171) إن شاء الله تعالى. 

قال ابن المنير: يُستّفاد من الحديث لزومٌ حكم المحَكّم برضا الحتصمّين. 

4- باب قتل الأسيرء وقتل الصَبر 

8 - حدّئنا إسماعيلٌ» قال: حدّئني مالك عن ابن شهابء عن أنس بن مالك 5ه: أن 
رسولٌ الله بك َكَل عام المَنْح وعلى رأسه الَغْمَر فلمًا ترَعَه جاء رجل فقال: إِنَّ ابنَ حَطَلٍ 
مُتعلّقٌ بأستار الكَعْبَة فقال: اقثُلو 0 

قوله: «باب قتل الأسير وقتل الصّبْر؛ في رواية الكّشْمِيهنيَ: «قتل الأسير صَبراً؛ وهي 
أخصر. 

ورد فيه حديث أنس في قتل ابن حَطَلٍ» وقد تقدّم شرحه في أواخر الحج (1845): 
وقد تقدّم أن الإمام يَتَحَيرَ فعا ماو الأعطا الإسلام والمسلمين - بين قتل الأسيرء أو 


امن عليه بفداءِ أو بغير فداءء أو استّرقاقِه. 


- باب هل يستأسِرٌ الرجل؟ ومن لم يستأسرء 
ومن ركع ركعتين عند القتل 

حدَّئنا أبو اليَمَانَ» أخبرنا شعيبٌ» عن الرْهْرىٌَ قال: أخبرني عَمِرُو بن أبي 
سفيانَ بن أسيد بن جارية النَّفيُ ‏ وهو حَلِيفٌ لبني زُهْرة وكان من أصحاب أبي هريرة ‏ أنَّ 
أبا هريرةً د قال:/ بَعَتَ رسول الله يك عَشَّرةَ رط سَرِيَة عيناء ومرَ عليهم عاصم بنَ ثابت 
الأنصاري بج ماس بن مين الطاب .د فالتا سي إذا كلو بالهك أو يغويز 
عُسْفَانَ ومكة - ذُكِروا لحي من هُدّيلٍ يقال لهم: بنو لِحْانَ» فتَقّروا لهم قريباً من مئتي رجل 
كلهم رام؛ فاقتصّوا آثارّهم حتى وَجَدوا مَأْكَلّهِم تَمْرأً تَرَودُوه من المدينة فقالوا: هذا كد 
يَثْربَء فاقتصوا آثارّهم. فلما نا رآهم عاصمٌ وأصحابه لجؤٌوا إلى كَذْقَدِه وأحاط بهم القومُ 
فقالوا لهم: انزِلُوا وأَعطُونا بأيديكم, ولكمُ العَهُدٌ والميثاقٌ ولا تَقثْلُ منكم أحداً. 
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فقال عاصمٌ بنُ ثابتٍ أميدُ السّريّة: أمّا أناء فوالله لا أنزِلُ اليوم في ذِمَةٍ كافر» الهم أخيز عن 
يك فرَمَؤْهم بالنَبْلِ فقتلوا عاصاً في سَبْعق فترّل إليهم ثلاثة رَمْطٍ بِالعَهْدِ والميثاق» منهم 
حبَبٌ الأنصاريٌ وابنٌ ند ورجلٌ آكَرٌ فلمًا استَمكّنوا منهم أطْلّقوا أوتارٌ قِسِيّهم فأوئقوهم 
. فقال الرجل الثّالث: هذا أوَّلْ العَدْرِ والله لا أصحبكم إنَّ لي في هؤّلاءِ لأسوةٌ. يريدٌ القتلى - 
وجَرَّروهُ وعالّجُوه على أن يَصْحَبَهم فأبى. فَقَتَلو. انطَلَقُوا بحيب وابن دين حبّى باعُوهما 
بمكة بعد وَقِيعةٍ بدر فابتاع حُبَيباً بنو الحارثٍ بن عامر بن تَوْكَلٍ بنِ عبد مَنافي» وكان حُبَيبٌ 
هو قَتَلّ الحارتٌ بنَّ عامر يوم بدرء فلت حُبَيبٌ عندّهم أسيراًء فأخبرني عُبِيدٌ الله ابن عياض: 


إن سم 


أنّ بنتَ الحا رثِ أخيرته: نّم حين اجتّمّعواء استّعارَ منها موسى يَسْتَحِدٌ بها فأعارَنْه ته فأحَد 
ابنآً لي وأنا غافلةٌ حين آنا قالت: فَوَّجَدْنّه مُملِسّه على فَخِذِه والموسى بيده فمَرِعْتُ قرْعة 
عَرَمَها خبَيبٌ في وجهي. فقال: كشن أن أقتله؟ ما كنت لأفعلٌ ذلكء والله ما رأيتٌ أسيراً قط 
خيراً من حُبيبء والله لقد وجدثه يوماً كل من قَطفٍ عِنَبٍ في بيه ونه لمُوكَقٌ في الحديد, وما 
بمكَةٌ من ثَّمَرِ) وكانت تقول: نه َرِزّقُ من الله رَرَق حب فلم خرجوا ه ون الغرم ليتتاره قي 
الل قال هم خبيبٌ: دون أركخ رَْعمَيِه فتركُوه فرك ركعتينه شم قال: لولا أن تظثوا أن 
مابي جرع َموّلنهاءاللهمٌ أحهم ددا ظ 
وماإنْ أبالي حين أَقْتَلُ مسلياً على أي شِقٌ كان لله مَصْرَعِي 
وذلكفيذاتٍ الإلوء وإنيَسَا يارِكْعل أوصالٍشِلُْوِمُْمَرَّعٍ 
فقَتلّه ابن الحارث؛ فكان خْبَيبٌ هو م سَنَّ لمعن لكلّ امي مسلم فيل صَبًْ فاستجاب الله 
لعاصم بن ثابتٍ يوم أَصِيبَ» فأخبر النبي يك أصحاته حبَرَهم وما أَصِبُواء وبَعَثّ ناس من 
كار تُريشٍ إلى عاصم حين حُدّئوا أنه يل ليوا بشيء منه يُعرَفْ» وكان قد قل رجلا من 
عظّائهم يوم بدرء فبعِتَ على عاصم مِئلُ الل من الدَبِْ فحَمَنْهِ من رسوهم. فلم يَقَدِرَوا ظ 
على أن يتقطعوا من لحيه شيكاً. . 
[أطرافه في: 8914 4١85‏ 407 7] 
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قوله: «باب هل يَسْتأسِر الرجل؟ ومن لم يَسْتأير) أي: هل يُسلّم نفسه للأسرٍ أم لا؟ 
«ومّن صَلى ركعتين عند القتل» ذكر فيه حديث أبي هريرة في بَعْتْ عاصم بن ثابت ومّن معه 
مع بني لحيان» وقصّة قتل خيّيبٍ بن عَديٌ وسيأتي شرحها مُستّوقُ في المغازي (7489), 
وفيها ما ترجم له من الأمور الثلاثة. 

وقوله فيه: «فأخيرني عبيد الله بن عياض» القائل «فأخبرني» هو ابن شُهابٍ كما سيأتي 

١‏ - باب فكاك الأسير 

فيه عن أبي موسىء عن النبي ككلة. 

7 - حدّئنا قتيبةٌ بِنُ سعيدء حدّئنا جرِيرٌ عن منصور عن أب وائل» عن أبي موسى 
ذه قال: قال رسول الله يكلة: «فُكُوا العانَ يعني الأسير ‏ وأَطْعِموا الجائع» وعُودُوا المريضّ». 
[أطرافه في: ١٠/5‏ م #ا/ااه 205149 11/7 /ا] 

-٠0‏ حدّئنا أحمدٌ بن يونس حدَّئنا زهي حدّئنا مُطرّف أنَّ عامراً حدّثهم عن أبي 
ججحَيفة #2 قال: قلت لعل ه: هل عندّكم شيءٌ من الوّحْي إلا ما في كتاب الله؟ قال: لا 
والذي فَلَقّ الحَبَّة وبَرَأ النّسَمة ما أعلمُه إلا فَهماً يُعْطِيه الله رجلاً في القرآنِء وما في هذه 
الصَّحِيفة قلث: وما في الصَّحيفةٍ؟ قال: العَقْلُه وفَكَاكُ الأسيرء وأن لا يََُلَ مسلمٌ بكافر. 

قوله: «باب فكاك الأسير؛ أي: من أيدي العدوٌ بال أو بغيره» والقكاك ‏ بفتح الفاء 
ووز كبيرهاء: التخليص. 

وأُورَّدَ فيه حديثين: 

أحدهما: حديث أبي موسى: «فُكّوا العانَ؛ أي: الأسيرء كذا وقع تفسير العاني في 
الحديث. وهو بال مهمّلة والنون وزن القاضيء والتفسير من قبل جرير أو قتيبة» وإِلّا فقد أخرج 
المصنّف في الطَّبّ (02144) من طريق أب عَوَانة عن منصور فلم يَذكّرهه وأخرجه في الأطعمة 
(5377) من طريق الشَوْرِي عن منصورء وقال في آخخره: قال سفيان: العاني: الأسير. 
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نان و رد كان لاسو و مطل الككنا وريه تاك احور لاك اليا 1 
راهويه::من بيت المال+ ورُويّ.عن مالك أيضاء وقال أحمد: يُفادى بالدّؤُوسء وآمًا بالمال 
فلا أعرفه. ولو كان عند المسلمين أسارى وعند المشركينَ أسارى واتَّمَّقوا على المفاداة 

تعّنَته ول تَجْ مُفاداة أسارى المشركينَ بالمال.. 
ثانيها: حديث أبي جححفة: «قلت لعلي: هل عندكم شيء من الوحي؟» الحديث. وقد 
مضى شرحه في كتاب العلم »)١١١(‏ وسيأتي الكلام على بقيّة ما فيه في الديّات (5107) 
إن شاء الله تعال.. . ظ ظ 
- باب فداء المشركين ‏ 

4 - حدّئنا إسماعيلٌ بنُ بي أَوّيسِء حدّثنا إسماعيلٌ بن إبراهيم بن فب عن موسى 
ابن غهة عقب عن ابن شهابٍ» قال: حدّئني أنسُ بن مالك ظي: أنَّ رجالا من الأنصار استَأدّنوا 
رول لله يكل فقاو يا رسول الله ائدَّنْء فلتترُك لابن أخينا عباس فداءه. فقال: «لا تَدَعونَ 
منها درهماً». 

٠ 4‏ - وقال إبراهيمُ بن طَهُمان: عن عبد العزيز بن صُهَيب» عن أنس قال: إنَّ النبيّ بك 
أن ال من البحرّين» فجاءه العبّاس فقال: يا رسول الله. أعطني. إن فادَيتُ نفسي» وفاديتٌ 
عَقيلاً. فقال: «خذ» فأعطاه : ثويه. 

57 حدئنا حموٌ حدّنا عبد الرراق» أخبرنا عه عن الرْمْري» عن محمد بن 
ظ 55-6 عن أبيه - وكان جاء في أسارّى بدر- قال: تنيعت النبي عل قر أل الدرب بالطروة: ْ 
ظ قوله: «١باب‏ فداء المشركين» أي: بال يو خل منهمء تقدّم في الباب الذي قبله القولّ قْ 
شىء من ذلك. 2 

وأورَدَ فيه ثلاثة أحاديث: < 

أوَّها: حديث أنس في استئذان الأنصار أن يركوا للعبّاس فداءه» وقد تقدّم إيراده في 
كتاب العتق (/56730). 
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انيها: حديثه قال: أن بهال من البحرّين» فقال العبّاس: أعطني. فإن فاديتٌ نفسى 
وعَقِيلاً؛ وأورَده مُعلّقاً ختصراًء وقد تقدَّم بأتمّ منه في المساجد (471) وبيان مَن وَصَلَّه. 

وقوله: افاديثُ نفسي وعقيلاً» يريد ابنَ أبي طالبء ويقال: إِنَّه أَيِرَ معهم| أيضاً الحارث 
ابق توفل ببق الشاركنى عب الطلنعه وان القتانين افكذاة أيضا .وقد ذكر اير إسسحاق 
كيفيةً ذلك. 

واتكد ليه ابن تال عل عراز إعطاء بحطى الأصدا فيسو الدكاة ولا دلالة فيه؛ أن 
امال لم يكن من الزكاة: وعلى تقدير كوه منها فالعيّاس ليس من أهل الزكاة. فإن قبل: إن 
أعطاه من سهم الغارِمِينَ ى) أشارٌ إليه الكزماني» فقد تُعُقَبء ولكرّ الحقّ أن المال المذكور كان 
من الْخَرَاجٍ أو الجزية» وهما من مال المَصَالحء وسيأتي بيان ذلك في كتاب الجزية (7170). 

ثالئها: حديث جُبير بن مُطعِم: #سمعت النبىّ ل يقرأ في المغرب بالطُور) ذكره لقوله 
فيه: «وكان جاء في أُسارّى بدر» أي: ني طلب فداء أسارى بدرء وقد تقدّم شرح المتن في 
القراءة في الصلاة (2775)» ويأتي الكلام على ما تَضْمَّنته هذه الأحاديث الثلاثة في غزوة 
بدر من كتاب المغازي (14٠5و77٠5)‏ إن شاء الله تعالى. 

١‏ - باب الحرببّ إذا دخل دار الإسلام بغير أمانٍ 

"0١‏ حدّثنا أبو تُعيم حدّثنا أبو العُمّيسء عن إِيَاسِ بن سَلَّمَةَ بن الأكْوّع» عن أبيه 
قال: أتى النبيّ بل عن من المش ركينَ ‏ وهو في سفر ‏ فلس عندٌ أصحابه يتحدَّتُ ثم انَل 
فقال النبٌ يك «اطلْبُوه واقثّلوه» فقَتَلّه فتفَلّه سَلَّبَه. 

قوله: «باب الحربي إذا دَكَلَّ دارَ الإسلام بغير أمان» هل يجوز قتله؟ وهي من مسائل 
الخلااف. 

قال مالك: يَتَخْيّر فيه الإمام. وحكمّه حكم أهل الحرب. وقال الأوزاعي والشافعي: 
إن ادّعى أنَّه رسول قَبِلّ منه» وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يُقبّلَ ذلك منه» وهو فِءٌ للمسلمين. 

قوله: «أبو العُمّيس بالمهمَائَين مُصغر. 
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قوله: «عن إياس» بكسر الهمزة وتخفيف التّحتانية» وفي رواية الطَّحَاوِي (31307) من 
ظ طريق أخرى عن أبي نُعيم عن أبي امّيس : حدّئنا إياس . 

قوله: «أتى النبي يَِةِ عَين بن لتر اام او كن اسه ووقع في رواية عِكُرمة بن 
عار عن إياس عند مسلم (1754) أن ذلك كان في غزوة عَوَازنَ. 

وشقي الاسوس عي نل عمله بعينه» أو لئدّة امه باّؤية واستغراقه فبها. 
كأن جميع بَدَنه صار عينا 

قوله: «فيَلَسَ عند أصحابه يتحر ؛ م انقَلَ» في رواية النسائي (ك 4147) من طريق 
جعفر بن عَوْْ عن أبي العُتيس: «فلمًا طَهمّ انسلّ؛ وفي رواية عكرمة عند مسلم 
:)١755(‏ «فقيدَ الجمل 4 ثم تقدّم يتَغدَى مع الوم وجَعَلٌ 1 وفينا ضعفة ورقة ف 
الظّهرء إذ خرج يَسْمَد". ظ ظ 

قوله: «اطلَبُوه واقتلوه» زاد أبو تُعيم في «المستخرج) من طريق يحيى الْحّاني عن أبِي 
العدمن: اأدركوه فإنّهِ عَيْن)» زاد أبو داود 1705 عن الحسن بن علي عن أبي نُعيم فيه 
فسَبّقتهم إليه فقتلته. [ ظ 


قوله: «فقَتَلْته» فتَقلّه سَكَبَهه كذا فيه» وفيه الْتتفات من ضمير المتكلّم إلى الَيْبة وكان 


السّياق يقتضي أن ول فتلي وهي رواية أ, أبي داود وزاد هو ومسلم من طريق 
فكرمة ]ين هار اللاكور: ايه رجل من أسل على ناقة وَرْقاء فخرجتٌ أعدُو حبّى 


ع-- 


أْحَذتُ بخطام الجمل فأنخته» فلما وَضَعّ رُكبته بالأرض اختَرّطتٌ سيفي فأضربٌ 


رأسه فَتَدَرَ فجئتٌ براخلتِه وما عليها أقُودهاء فاستقبَكّني رسول الله يكل فقال: «مَن قتل 


الرجل؟» قالوا: ابن الأكوّع. قال: «له اه أجمع), وترجم عليه عم (ك: 817): 
. «قتل عيون المشركينٌ». - 


- 8ه 08 سه ش 
وقد ظَهَرَ من رواية صكرمة الباعث على قتله» وأنّهِ اطَلَمَ على عورة المسلمين وبادرٌ ‏ 


١/5 


اكيم فيَعْتدَمونَ غِرَّمم» وكان في قتله مَصلّحة للمسلمين. ٠‏ قال النّوّوي: فيه قتل < 


#» مسف عه ين فتح الباري بشرح البخاري 





الجاسوس ال حربي الكافر» وهو باتّماق. وأمًا المعامّد والذَّمّي فقال مالك والأوزاعي: يَنسَقِضِ 
عهدّه بذلك؛ وعند الشّافعية خلاف. أمّا لو شط عليه ذلك في عَهُده فيَنسَقِض اتماقاً. 

وفيه ةلمن قال: إن الكّلَّبٍ كله للقاتل» وأجاب من قال: لا يَسِتََحِقَ ذلك [لَّا بقول 
الاناك اله ليس :ف الحديت ما يدل كل العف الأمزيوه بل هو شيل خراء لكن أخرحه 
الإسماعيلٍ من طريق محمّد بن ربيعة عن أب العُمّيس بلفظ: قامَ رجل فأخبر النبيّ كل أنه 
عين للمشركين. فقال: «مَن قتله فله سَلَبُهه قال: فأدركثه فقئّلته» فتَفلني سَلَبَه. فهذا يُؤيّد 
الاحتمال الثاني» بل قال القَرْطُِّي: لو كان”" القاتل يَستّحِقٌ السَّلَب بمُجِرّدِ القتل» لم يكن 
ا ع اله سَلبه سَلَبّهِ أجمعٌ» مَزِيد فائدة» وتُعقَبَ باحتمال أن يكون هذا الحكم إنَّا تَبَتَ 


1 


وقد استدلٌ به على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب؛ لأنَّ قوله تعالى: # وأعلمو 
نما مم بن َو 6 [الأنفال:٠4]‏ عام في كلّ غنيمة» فبيّن كي بعد ذلك بزمنٍ طويلٍ أن 
السّلّب للقاتل» سواء قيّدنا ذلك بقول الإمام أم لاء وأمّا قول مالك: ل يَبلُغني أن النبي 
قال ذلك إلا هوم تن فإن أراد أن ابتداء هذا الحكم كان يوم حُنَ فهو مردود, 
ووب ا ب بو ل ا ن أبي داود» 
(19لااو عن عوف بن مالك أنَّهِ قال لخالد بن الوليد في غزوة مُوْ تة: إن النبي ككل 
قَمَى بالسَّلّبٍ للقاتل؛ وكانت مُؤتة قبل حُنّين بالاتفاق. 

وقال القرْطْبِي: فيه أن للإمام أن يقل جميع ما أحَدّته لسري من الغنيمة لمن يراه منهمء 
وهذا يتَوقّف على أنه م يكن غنيمة إِلّا ذلك السَلَب. قلت: وما أبداه احتمالاً هو الواقع. 
فقد وقع في رواية عِكْرمة بن عرَّار أن ذلك كان في غزوة هَوَازنَء وقد اشتَهرٌ تهرٌ ما وقع فيها 
بعد ذلك من الغنائم. 


9 ءْ 2 0 عِِ عِِ شر 2 .0 
قال ابن المنيّر: ترجمّ بالحري إذا دَحَلَ بغير أمان وأورّدَ الحديث المتعلّق بعين المشركينَ» 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: لو قال. 
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وهو جاسوسهم؛ وك الجاسوس مخالفٌ لحكم الحربي المطلّق الدَّاخل بغير أمانٍء 
فالدّعوى أعجٌ من الدّليل. وأجيب بأنَّ الجاسوس المذكور أُوهَمَ أنه من له أمان, فلم 
ليلس اماس اليو او ا ري 0 
تقدّم بيان الاختلاف فيه. 


0 


4- باب يقائل عن أهل الذَّمَة ولا يُستَرَقون 

- حدَّئنا موسى بن إسماعيل؛ ل 
عن عمرٌ ذيه قال: وادضية ذائة 3 الله وَِمةٍ رسوله كد أن يُوق هم بِعَهُْدِهم وأن يُقَائلَ من 
وَرائهم» ولا يُكلّفوا إلا طائّتهم. 

قوله: «باب يقائلٌ عن أهل الذَّكّة ة ولا يُسترَقُو نَ» أي: ولو تَقَضُوا العَهُده أورّدَ فيه طرفاً 

من قصّة قتل عمر بن المخطّاب» وهو قوله: وَأ ضيه ِلْمّة الله وذمّة رسوله» الحديث» 
وسيأي مبسوطاً في المناقب (٠٠/ا”).‏ ظ 

دفد طبه بن انيبأ ئيس في الحديث مايدلٌ عل ما ترجم به من َم الاسترقاق. 
وأات ان اللنشرسا نه | عل اسن قولةة زو أروضية بلق لاقن تتتفى الومة بالا فقا أذ 
لا يدخلوا في الاسترقاق. والذي قال: إِنَّم لسترفون إذا تَقَضوا العهد ابن م 
وخالقه أشهّبٌ والجمهور ويل ذلك إذا م سَبَى الحربي الذّمَيَّ يك امد المسبلمون الدمى 


ك0 وكأنّه م يَطَلِعٌ على خلاف بن القاسم؛ وكأن ايقارع 


00 
بات هل يُستَشِفَعُ إلى أهل الذَّمَة؟ ومعاملتهم 


الام.” ل حدّثنا قييصة. 1 1 5207 


عباس رضي الله عنهم أنه قال: يوم الخميس. وما يوم الخميس! : لمَ بَكَى حنَّى خَضَب دَفْعْه 


١“ ك//‎ 
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الحَصْباء» فقال: اشْتَدٌ برسولٍ الله يل وَجَعْه يوم الخميس» فقال: «ائتوني بكتاب أكتّبْ لكم 
كتاباً لن تَضِلُوا بعدّه أبداً», فتَنارَعْواء ولا ينبغي عند نبي تَنارْعٌ» فقالوا: مَجَرَ رسولٌ الله كله! 
قال: «دَعُونيء فالذي أنا فيه خيرٌ مما تَدُعوني إليه» وأوصّى عندٌ موته بنلاث: «أخرجوا المش كين 
من جَزِيرةٍ العربء وأجيزوا الوَفْدَ بنحو ما كنتُ أَجِيرُهم): ونَسيتٌُ الثالثةٌ. 

وقال يعقوبُ بن حمّدِ: سألتُ المغيرةً بنَ عبدٍ الرّحمن عن جزيرة العرب» فقال: مكة 
والمدينة واليّامةٌ واليمن. وقال يعقوبٌ: والعَرْجُ أوّلْ تهامة. 

قوله: «باب جوائز الوفد»» «باب هل يُستَشْمَع إلى أهل الذَّمّة؟ ومُعامَلّتهم» كذا في جميع 
الخ من طريق الفرَبْريء إلا أنَّ في رواية أبي عل بن بوي عن الفرَبْري تأخير ترجمة 
«جوائز الوّفد؛ عن النَّرّجمة «هل يُسِتَشْمّع وكذا هو عند الإسم|عيلي» وبه يَرتَفِع الإشكال. 
فإنٌ حديث ابن عافن مطابق لترحمة جوائز الوَفد لقوله فيه: «وأجيزوا الوفد» بخلاف 
التّرّجمة الأخرى؛ وكأنّه ترجم بها وأخلى بياضاً لبُورد فيها حديثاً يناسبُهاء فلم يتَفِقُ ذلك. 

ووقع للنْسَفي حذفٌ ترحمة «جوائز الوّفد» أصلاء واقتَصَرّ على ترجمة اهل يستشفع). 
وأورّدَ فيها حديث ابن عبّاس المذكورء وعكسّه رواية محمّد بن حمزة عن الفْرَبّري» وفي 

سَبّته لها عُمُوضء ولعلّه من جهّة أن الإخراج يقتضي رفع الاستشفاع» والحض على 

إجازة افد يقتضي حَسن المعامّلة أو لعل «إلى» في الترّحمة بمعنى اللام. أى: هل يستشفع 
لهم عند الإمام. وهل يُعامَّلونَ؟ ودلالة «أخر جوهم من جزيرة العرب» و«أجيزوا الوفد» 
لذلك ظاهرة. والله أعلم. 

وسيأي شرح حديث ابن عبّاس المذكور في الوّفاة من آخر المغازي .)541١(‏ 

وقوله: ١حدّثنا‏ ّييصة» حدثنا ابن عُيبنة» كذا لأكثر الرّواة عن الفِرَبْريء وكذا في رواية 
الشف ولم يقع في الكتاب لقبيصة رواية عن سفيان بن عينةَ إلا هذه» وروايته فيه عن 
سفيان الفؤري كديزة جذاء وحكن الكراق عن برواية ابن السّكن عن الفرّتري فى هذا 
«قتيبة بدل: قبييصة» وروايته عن قّيبة لهذا الحديث بعينه ستأتي في أواخر المغازي 


كتاب الجهاد | باب ١7/5‏ /اح 068" اصن 








(441)» وقتَيبة مشهور بالرٌواية عن ابن عَيّينةَ دون قبيصة» والحديث حديث ابن عبّينة 
لا الشَؤْري. 

قوله: «وقال يعقوب بن محمّد) أئ: ابن عي عيسى الزّهْريّ» وأثره هذا وَصَّلَّه إسماعيل 
القاضي في كتاب «أحكام القرآن» عن أحمد بن المعَدّل عن يعقوب» وأخرجه يعقوب بن 
شيب عن أحمد بن المعدّل عن يعقوب بن محمد عن مالك بن أنس مثلهه وقال الزبير بن 
بَكَارٍ في «أخخبار المدينة): أخيرتٌ عن مالك عن ابن شهاب قال: جزيرة العرب المدينة. قال 
الزّبير: قال غيره: جزيرة العرب ما بين العُدَّيبٍ إلى جَضرّموت. قال الزبير: وهذا أشبة 
وَحَضرَ موت آخر اليمن. 

واقال اتقلنزببين انعوة تتفته يعي العرت الأ بجر قفارم وتعر ليخن والعرات 
ودِجلة أحاطّت بباء وهي أرض العرب ومَعِدِثئها. وقال الأصمعي: هي مالم يبلّغْه مُلّك 
فارس من أقصى عَدَن إلى أطراف الشّام. وقال أبو عبيد: من أقصى عَدَن إلى ريف العراق 
طُولاَ» ومن جدَّة وما والاها من الساحل إلى أطراف الشّام عَرْضاً. 

قوله: «قال يعقوب: والعَرّجٍ أوّل تهامة» العرّْج ‏ بفتح المهمّلة وسكون الرّاء بعدها جيم -: 
موضع بين مكّة والمديئة» وهو غير الحَرّج بفتح الرّاء الذي من الطائف. ظ 


وقال الأصمعي: جزيرة العرب ما بين أقصى عَدَنِ أبيَنَ إلى ريف العراق طولآء ومن 


جُدّة وما والاها إلى أطراف الشّام عرض وسْمْيَت جزيرة العرب لاط الجاديه 
يعني . : بحر الهند وبحر القلرُم وبحر فارس وبحر الحبشة» 5-7 إلى العرب» لذأنّها 
م را ا و 


1/1 


جزيرة العرب» هذا مذحب الجمهور» وعن الحنقية: عبوز طلقا سجدء وعن مالك 0 


جور دخوطهم الحَرّم للتجارة» وقال الشافعي: لا كد خلوين الْحَرّم أصل إل بإذنٍ الإمام ١‏ 


لفلحة الامو ضام 


177/" 
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١1‏ - باب التَجمّل للوفود 

14 - حدّئنا يحى بن بُكَير حدّثنا اللِّثُ عن عُقَيلِ عن ابن شهابٍ. عن سالم بن 
عبد الله أن ابنَ عمرٌ رضي الله عنهما قال: وَجَدَ عمرٌ حل إِستَبرَقٍ تُباعٌ في السّوقء فأتى بها 
رسول الله يك فقال: يا رسول الله ابتَعْ هذه الحُلَةَ فتَجَمّلْ بها للعيدٍ والوَفْيِ فقال رسولٌ الله 
عه : "إن هذه لباسٌُ من لا حَلَاقٌ له - أو إنَّا يَلْبَسُ هذه من لا حَلاقٌ له.» فلَبتَ ما شاء الله ثم 
سل إليه النبيّ كل بجبّة ديباج» فأقبَلَ بها عمرٌ حنَّى أنى بها رسولٌ الله يكل فقال: يا 
رسول الله قلت: «إنّا هذه لباسٌ من لا حَلاقٌ له - أو إنَّ يَلبَسُ هذه مَن لا حَلاقٌ له.» ثم 
أرَسَلْتَ إل بهذه؟! فقال: 'تَبِيعُهاء أو تصِيبُ بها بعضّ حاجتِكَ». 

قوله: اباب التجمُّل للوّفْده ذكر فيه حديث ابن عمر في حُلَّة عُطارِدِ وسيأتي شرحه في 
اللّباس (5841). 

جِ 2ن ٠‏ ٍ- 2 ته -” 2 4 2 3 

قال ابن المنير: موضع الترجمة أنه ما أنكرٌ عليه طلبّه للتجمل للوفودٍ ولما ذكرء وإنّما 
أنكَرٌ التجمّلَ بهذا الصّنف المنهى عنه. 

- بابٌ كيف يُعَرَض الإسلام على الصبىّ؟ 


ا 


هه ٠‏ "- حدّثنا عبد الله بن محمد حدّثنا هشامٌ أخبرنا مَعمَرٌ عن الزهْرى. أخبرني سالم 





ابن عبد الله./ عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما أنّه أخبَرَهُ: أنَّ عمرٌ انطَلقٌّ في رَمْطٍ من أصحاب 
الي كي مع الي يكل قبل بن صبَاِ حتّى وده يلعب مع الفلمانٍ عنة َم بني ماله وقد 
قارَبَ يومَئذٍ ابنُ صَبَادِ يحم فلم يعر بشيء حتّى صَرَبَ النب يل ظَهْرَه بيه شم قال النهث 
كلِ: «أنشهَدٌ أن رسولٌ الله ؟) فتَظَرٌ إليه ابن صَيّادٍ فقال: أشهَدٌ أنَّكَ رسولٌ الأميّنَ» فقال ابد 
صَيَادٍ للنبيّ يكلِ: أتشهَدٌ أن رسولٌ الله؟ قال له النبيٌ يكلِقِ: «آمنتٌ بالله ورُسّلِههء قال النبييٌ له: 
«ماذا تَرَّى؟؟ قال ابن صَيّادِ: يأنيني صادقٌ وكاذبٌء قال النبى يكلِ: «خلِطٌ عليكٌ الأمرٌ». قال 
النبي كاد : «إني قل يات لك حَبيئاً!» قال أبن صَيَادِ: هو ادح قال النبي علد «اخسّأ فلن 
تَعْدُوَ َدْرَكَ» قال عمرٌ: يا رسول الله ائدَّنْ لي فيه أضْربْ عُنُقَه قال النبي بكله: «إنْ يكنْ هو 
فَنْ تُسلّط عليه» وإنْ لم يكنْ هو فلاخير لك ني قتله». 


كتاب الجهاد 0 باب ١78‏ )اح مه.+-لاه.م ام 





5ه -١‏ قال ابنُ عمر: انطلقٌ النبيّ كلل أن بنُ كَمْب يأنيان النَخْلَ الذي فيه ابن صَيّاد 
حتّى إذا دَكَلَ النَحْلَ طَفِقٌ الب يكل تي بجُذُوع النَخْلٍ وهو بَخْيلُ ابن صيّادٍ أن يسْمَعَ من 
بيعي ينيجي بياج وو سي 
صَبَادٍ النبيّ يِل وهو يَتَقَي بجُذُوع النَخْلٍ ٠‏ فقالت لابن صَيَّادٍ: امات وق اسن 
يه ده فقال النبي ككله: الو تكن بينَ. 
٠ه ٠‏ - وقال سالم: قال ابن عمر: ؟ قم الث يك في الناس فأنتى على لله با هو أهله. 
ثم ذكر الدّجَالٌ فقال: (إن أَذرُكُمُوهء وما من نبي إلا قد أندَرّه قومه» لقد أنذَرَه نوحٌ قومه. 
ولكنْ سأقولٌ لكم فيه قولاً ل يَقُلْه نبي لقومه: تَعْلَمونَ أنه أعوَرٌء ونَّ الله ليس بأعوّرً». 
[أطرافه في: /الااا 1174 لل 7ش 5 لالت 715لا اللا 18140137 
قوله: «باب كيف د عرض الإسلام على الصبي؟» ل ديت حمر قاين 
صَيّاد وقد تقدَّم توجيه هذه النّرجمة في اباب (14) هل يُعرّض الإسلام على الصبي؟؟ في 
0 0 0 00 
ووجه مشروعية عرض الإسلام على الصبى في حديث الباب من قوله 2 لابن 
صياد: «أتشهّد أني رسول الله؟» وكان إذ ذاك ل يتَلِمُ فإنّه يدل على المدّعى» ويدل على 
صِكَّة إسلام الصبي» وأنَّه لو أقرّ َقبلَ» لأنَّهِ فائدةٌ العَرْض. ‏ 
قوله: «أنَّ عُمَر انطَلَقٌ...» إلى آخره. هذا الحديث فيه ثلاث قِصّص أورَدَها المصتف 
امه في الجنائز (105) من طريق يونس» وهنا من طريق مَعمّرء وفي الأدب (1117) من 
طريق "شيف شعيب» واقتصَرٌ م في الشّهادات (7) على الثانية, وذكرها أيضاً فيا مففى من 
الجهاد (3717 من وجه آخرء واقتَصَرٌ صرَ في الفتن (175/او7171) على الثالثة» وقد مضى 
شرح أكثر مُفرّداته في الجحنائز (110). 
0 وقول اقل ابن صَياد؛ بكسر القاف وفتحالموحدة أي: اسه 


- :09116( وقوله: «وقد قارب ب ابن صَيّاديومثل يليم في رواية يونس (1704) وشعيب‎ ٠ 


١ 
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«وقد قارّبَ ابن صَيّاد الحُلّم) ولم يقع ذلك في رواية الإسماعيلٍ فاعتّرّضٌ به فقال: لا 
يرم من كونه غُلاماً أن يكون ل يِحتلِمْ. 

قوله: «أشهّد أنّك رسول الأمَْينَ» فيه إشعار أن اليهود الذين كان ابن صياد منهم 
كانوا مُعبَرِفِينَ ببْثة رسول الله يك لكن يَدعونَ نا غحصوصة بالعربء وفساد حُحجّتهم 
واضح جدّاء لثم إذا أقرٌوا بأنّه رسول الله استّحال أن يكذِبّ على الله. فإذا ادّعى أنه 
رسوله إلى العرب وإلى غيرهاء 


قوله: «فقال ابن صَيّاد: أتشهد أني رسول الله؟» في حديث أبي سعيد عند الترّمِذْي 


2 
سب 


تعن صِدقه فوّجَبَ تصديقه. 
(370: فقال: أتشهد أنتّ أني رسول الله؟ 

قوله: «قال له النبي كك آمنت بالله ورٌّسّله؛ وَللمُستَملي: «ورسوله» بالإفراد وفي 
حديث أبي سعيد: «آمنت بالله وملائكته وكتبه ورٌسّله واليوم الآخر». 

قال الزين بن المنيّر: إن عَرَض النبي يكل الإسلام على ابن صَيّاد بناءً على أنَّه ليس 
الدّجَال المحَذّر منه. قلت: ولا يَتَعيَنُ ذلك» بل الذي يَظهّر أنَّ أمره كان مُْتَمَلا فأراد 
اختبارّه بذلك» فإن أجاب عَلَبَ ترجيحٌ أنّه ليس هوء وإن لم يُجِبْ تمادى الاحتمال» أو أراد 
باستنطاقه إظهارٌ كذبه المنافي لدَعْوى النبوّة» ولمّا كان ذلك هو المراده أجابه بجواب 
مُنصف فقال: «آمنت بالله ورُسٌّله». 

وقال القزطبي: كان ابن صَيّاد على طريقة الكَهّنة يُخير بالخير فيَصِح تارةً ويَفسّْد 
أخرى» فشاعَ ذلك ول ينل في شّأنه وح فأراد النبي يكل سُنُوك طريقة يختير حاله بهاء 
أي: فهو السَّبّب في انطلاق النبي كَل إليه. 

وقد روى أحمد )١5406(‏ من حديث جابر قال: وَلَدَت امرأة من النهوه غلاماً 
مَسُوحة عينه والأخرى طالعة ناتئة» فأشمَنٌ النبي بك أن يكون هو الدَّجَالء وللرّمِذي 
(3140) عن أب بكرة مرفوعاً: «يَمِكث أبو الدَّجَال وأمّه ثلاثينَ عاماً لا يُولّد لهماء ثم يولد 
ا غُلام حي شىء وأقله منفعة» قال: وتَعتّهماء فقال: «أعًا أبوه فطويل كرت الحم كان 


كتاب الجواد 2000 باب ١1/8‏ /ح 6ه.- م.م بو 





أنفه منقار وأمًا أمّه ففرضاخيّة ”2 - أي: بفاء مفتوحة وراء ساكنة وبمُعجّمتين» والمعنى: 
أئها ضخمة طويلة لديا "قال سيدا عر أروولك افق اكعيت أ واو ين 


العَوّام حتّى دَحَلّْنا على أبِوَيهِ - يعني: ابن صَيّاد ‏ فإذا هما بتلك الصّفة, ولأحمد 
(51019) والبَرار (5945)”' من حديث أبي ذرٌ قال: , 5200 يكل إلى أمّه فقال: 


«سَلّها كم ملت به؟؟ فقالت: حمَلتَ به اثني عشر شهراء : فلمًا وقع صاح صياح الصبيٌّ 
ابن شهر. انتهى. فكأن ذلك هو الأصل في إرادة استكشاف مرف 

قوله: «ماذا تَرّى؟ قال ابن صَيّاد: يأنيني ضاق وكاذتٌ» في حديث جابر ل اليه مذي!* 
ونحوه لمسلم (7477): فقال: أرى حقاً وباطلآء وأرى عَرشاً على الماء» وفي حديث أبي 
سعيد عنده (59786): أرى صاددقَين وكاذباً ولأحمد :)221١1779(‏ أرى عرشاً على البحر 
حوله الحيتان . 


قوله: «قال: ا بضم الام وتخفيف الموحّدة المكسورة 222008 أي : خلطً 


وفي حديث أبي الطين عند أحمد (70/4) فقال: «تَعوّدْوا بالله من شَمٌ هذا». 


قوله: «إن قد حَبَأتُ لك حِبْتَاً بكسر المعجمة وبفتحها عكر ال تدده مز 
رفع للدممة وكبر ركد يديا طباه ثم همزء أي: أَخمَيتٌ لك شيئاً. 


)ف (س): فرضاخة» وما با من الأصلين» وكلاهما صحيجء واليء فيها لمبالفة انظر «لسان العرب» 
مادة (فرضخ). ل ا سي ار ا 

(1) تحرف في (س) إلى: طويلة اليدين. 

نور حاف مجك ليه عل بن دين ناه ودر للد قا زاك لدان الشيةاقيا تان ل 
مي 30 حر كاي و وار الساحوا كا وفرار ماري داو [ 

(4) وهو حديث منكر كما هو مبين في التعليق على مسند أحمد). 

٠‏ (6) لم نقف عليه في الببنن الترمذي»» وهو بهذه السياقة من حديث جابر ين ا في «المسند) برقم 

00 .)١:4ه6(‎ 

)00 كذا وقع للحافظ» وفي نسخ «المسند»: «حوله الحيّات»» والحديث في إسناد علي بن زيد بن جدعان» 


وهو ضعيف. 
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قوله: «هو الدِّحَّ» بضمٌ المهمّلة بعدها مُعجّمة: وحكى صاحب «المحكم» الفتح» ووقع 
عند الحاكم: «الرَّخْ» بفتح الزّاي بدل الدّالء وقَسَّرَه باجاع. واتّمَقَ الأئمّة على تغليطه في 
ذلك ويَرُدّه ما وقع في حديث أبي ذرٌ المذكور: «فأراد أن يقول: الدّحَانء فلم يستطع فقال: 
الدّخّ»» وللبَرّار (17) والطبراني في «الأوسَط» (84170) من حديث زيد بن حارثة قال: 
«كان النبي وَل حَبَاً له سورة الدّحانَ» ؤكأنه أطلقّ الوه وأراد بعضهاء فإِنّ عند أحمد 
(5) عن عبد الررّاقَ في حديث الباب: وي له: يوم تق َلسَمَآءٌ يِدّحَانٍ بين 4. 

وأمّا جواب ابن صَيّاد بالدّحّ» فقيل: إِنَّهِ اندَهَسَ فلم يقع من لفظ الدّخان إِلّا على 
بعضه. وحكى الخطّابي أن الآية حينئذٍ كانت مكتوبة في يد النبي يك فلم يمد ابن صَيّاد 
منها إلّا لهذا القَدْر الناقص على طريقة الكَهّنة» ولهذا قال له النبي بَككِ: «لن تَعَدُوَ قَدْرك) 
أي: قَدرَ مثلك من الكهّان الذين يَِمَطونَ من إلقاء شياطينهم ما يَمَطوئّه تلطا صدقه 
بكذبه. وحكى أبو موسى المديني: أنَّ السّرَ في/ امتحان النبي يك له مبذه الآية الإشارةٌ 
إلى أن عيسى ابن مريم يقل الدَّجَال بجبل الدّخانء فأراد التعريض لابن صيّاد بذلك. 

واستبعد الخطابي ما تقدّم وصَوَّب أنه حَبَاً له ادم وهو نبت يكون بين البساتين» 
وسبب استبعاده له أنَّ الدّخان لا يحبا في اليد ولا الكُمَ. ثم قال: إِلَّا أن يكون حََبَا له اسم 
الدّخان في ضميره» وعلى هذا فيقال: كيف اطَّلَمَ ابن صَيّاد أو شيطانه على ما في الضَّمِير؟ 
ويُمكن أن ُباب باحتمال أن يكون النبي يل تَحَدّث مع نفسه أو أصحابه بذلك قبل أن 
دروافاسة: قالقيطان ذلك أو بعضة. 

قوله: «اخسّأ» سيأتي الكلام عليها في كتاب الأدب (1137) في باب مُفْرَدٍ. 

قوله: «فلن تَعْدُو قَدْرَكَا أي: لن تُجاوز ما قَدَّرَ الله فيك, أو مقدار أمئالك من الكُهّان. 
قال العلماء: استَكشّفَ النبي يك أمرّه لين لأصحابه تمويهه للا يتس حالّه على ضعيف 
م يتتمكّن في الإسلام؛ ومُحصَّل ما أجاب به النبي يكل أنّه قال له على طريق الفَرْض 


)١(‏ في (س): وخبأت له. وما أثبتناه من الأصلين وهو الموافق لرواية «المسند». 
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والتتزل: إن كنت صادقاً في دتعواك الرّسالة» ول يختَِط عليك الأمر» آمنت بك وإن كنت . 
كاذباً وخلطٌ عليك الأمرٌ فلاء وقد ظَهَرَ كذِبك والتباس الأمر عليك فلا تَعدُو قدرّك. 

قوله: إن يكن هو) كذا للأكثر, وللكشْميهني: «إن يكنه) على وصل الفتمير: واختار 
ابن مالك جوارّه. ثم الصّمير لغير مذكور لفظأء وقد وقع في حديث ابن مسعود عند أحمد 
(1): (إن يكن هو الذي تحاف فلن تستطيعه»» وفي مُرسَل عروة عند الحارث بن أبي 
ساف نادزت ركو هو لد خال ظ 

قوله: اف تُسلَ عليه في حديث جابر”': «فلستٌ بصاحيه إنَّا صاحبه عيسى ابن 
مريم؟. ا 

قوله: اوإن م يكن هوء فلا خير لك في قله قال الخطابي: وإنّا لمأن انب كي في قتله 
مع ادّعائه النبوّة بِحَضْرَتِه لأنّه كان غير بالغ» ولأنّه كان من ُملة أهل العَهْد. قلت: الثاني 
هو الكل وتدجاء قمر حا يدق حديت جار عند اعد (480 001 ول تركل عرو" 
«فلا يل لك قتلهاء م إن في السّؤال عندي نظرأًء لأنّه م يُصرٌح بدَعُوى النبوّة» وإلّا وهم 
أن يدعي الرّسالة» ولا يَلَمْ من دعوى الرّسالة دعوى النبوّة» قال الله تعالى: أن أََسَلَنَ 
مو الآية [مريم 0000 

قوله: «قال ابن شُمر: انلق النبي كك هو وأ بن كَطْب» هذه هي القصّة الذَّنية من 
هذا الحديث؛ وهو موصول بالإسناد الأوّل» وقد أفرَ رَدها أحمد (775) عن عبد الررّاق 
بإسناد حديث الباب» ووقع في حديث جابر: ثم جاء النبي وَكِْةٌ ومعه أبو بكر وعمر وتَمّر 
من المهاجرينَ والأنصار وأنا معهم ولأحمد (75747) من حديث أي الطقّيل: أنه حََرَ 
ذلك أيضا”"» وقد تقدّم في الجنائز ات سق 
وااسم 


.)15488( أخرجه أحمد في امسنده؟‎ )١( 
لكن إسناده ضعيف. وعليه فلا يصمح عد أبي الطفيل من حضر.‎ )١( 


١/6 /* 
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وقوله: «طَفِقّ» أي: جَعَلَ. و١يَتَقي‏ أي : يستّتّر. ويختل) أي : : يسمع في خحفية. ووقع في 
حديث جابر: رَجَاءَ مدي نايل لبزالسر رالا 

قوله: «أي صافي» بمهمّلة وفاء وزن باغ. زادَ في رواية يونس""': «هذا محمّد)» وفي 
حديث جابر: فقالت: يا عبد الله هذا أبو القاسم قد جاء» وكأن الراوي عَبَّرَ باسوه الذي 
تَسمّى به في الإسلام, وأمّا اسمه الأوّل فهو صافٍ. 

قوله: «لو تَرَكنْه بّن» أي: أظهّر لنا من حاله ما تَطَّلِع به على حقيقته» والصَّمِير لأمٌ ابن 
صَيّاد أي: لولم تُعَلِمْه بمَجِيئّنا لّترادى على ما كان فيه فسمعنا ما يُستكسّف به أمره. وعَفْل 
بعض الشرّاح فجَعل الضمير للزمرّمة» أي: لو لم يتكلم بها لفهمنا كلامه» لكن عدم فهمنا 
اا ب 

قوله: «وقال اسالم: قال ابن عُمَر؛ هذه هي القصّة العالثة وهي موصولة بالإسناد 
المذكورء وقد أفرّدّها أحمد أيضاً (7774)» وسيأتي الكلام عليها في الفتن 7177). 


وفي قصّة ابن صَيّاد اهتمامٌ الإمام الامو التي * تُحَسَّى منها الفسادٌ والتنقيب عليهاء 
وإظهار كذب المدّعي الباطل وامتحانه بها يُكشف حاله. والنَّجَسّس على أهل الرّيَّب» وأن 
النبي يَكيةِ كان يجتهد في لم يُوحَ إليه فيه. 

وقد اختلّفَ العلماء في أمر ابن صَيّاد اختلافاً كثيرًء/ سأستوفيه إن شاء الله تعالى في 
الكلام على حديث جابر: «أَنّه كان يحلفٌ أن ابن صَيّاد هو الدّجَال) حيث ذكره المصئف 
في كتاب الاعتصام (7755) إن شاء الله تعالى. 

وفيه الردٌ على مَن يَدّعي الرَّجْعةً إلى الدّنيا لقوله بل لعمر: «إن يكن هو الذي تخاف 
فلن تستطيعه»» لأنَّه لو جار أن اميت يَرجع إلى الذنياء لَمَا كان بين قتل عمر له حيتئذٍ وكونٍ 


عيسى ابن مريم هو الذي يَقتله بعد ذلك مُنافاةٌ» والله أعلم. 


.)١705( سلفت عند البخاري يرقم‎ )١( 


كتاب الجهاد باب 9/ا180-1 /رح 8ه ١‏ وام 


49- باب قول النبي مَلِةٍ لليهود: بيب 
قاله المَقثري: عن أبي هريرة. 


قوله: «باب قول النبى كلد لليهود: أسلموا تَسْلْمُوَا قاله المقبري عن أبي هريرة) هو 
طرف من حديث سيأتي موصولاً مع الكلام عليه في الجزية /07151. 


- باب إذا أسلم قومٌ في دار الحرب وهم مال وأرَضُونَ فهي لهم 

08" حدَّثنا محموثٌ حدَّئَنا عبدٌ الررّاق» أخبرنا مَعَمَيٌ عن الزْهْري» ٠‏ عن عل بن 
حسينء عن مرو بن عثان بن فاه عن أسامة بن زد قال: قلتُ: با رسول الله أبن تل 
غداً ‏ في حَجَتِه .؟ قال: اوهل ترك لنا عَقيلٌ مَنزِلً؟» ثم م قال: انحن نازلونَ غداً بِحَيِْ بني 
كنانة المخصّبء حيث قاسَمَثْ مث فرش على هه وذلك أنَّبني كنانة حالقت فريشاًعلى بني 
هاشم أن لا يُبايعوهم ولا يُؤووهم. 

قال الرّهْرِيٌ: والكَيْفٌ: الوادي. ظ 

قوله: باب إذا أُسلّمَ قوم في دار الحرب وهم مال وَأَرَضُونَ فهي لهم) أشارَ بذلك إلى الرد 
فل كن قال من اللقفة إن الون إذا أسلَمَ في دار الحرب وأقامَ بها حتّى غَلَبَ المسلمون 
عليهاء فهو أحقٌ بجميع ماله إِلّا أرضّه وعَقَارهء فإئها تكون فَيئاً للمسلمين, وقد خالمّهم أبو 
يوسف في ذلك فواقَقٌ الجمهور» ويوافق التَرجمةَ حديث أخرجه أحمد (//1171) عن صخر 
ابن العَيّلة البَجَلٍ قال: فر قوم من بني سُلَيمٍ عن أرضهمٍ فأخحذتهاء فأسلّموا وخاصّمُونٍ إلى 
النبي كك فرَدّها عليهم وقال: إذا ألم الرجل فهو أحقٌ بأرضه وماله»”". [ 

قوله: ١حدّئنا‏ حمودا هو ابن غَيُلان. 


وقوله: «حدَّئنا عيل اللّه) هو ابن الميارّك» وهذه رواية أن د 528 وللباقين: بكم 


عبد الررّاق» بدل: عبد الله» وبه جَرّمَ الإسماعيلي وأبو تُعَيم”' 


(1) وأخرجه أيضاً أبو داود برقم (79 )و اتاد تمك 
(؟) وهو الصوابء فإن محمود بن غيلان لا تغرف له رواية عن ابن المبارك؛ | ذا يدرك السماع منه فيا - 
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قوله: «قلت: يا رسول الله أينَ تَنِلُ غداً؟» الحديث ذكره مختصراًء وقد تقدَّم في اباب 
توريث دُور مكّة وشرائها» من كتاب الحجٌ (1584) بتامه» وتقدّم شرحه هناك وفيه ما 
ترجم له هناء لكنّه مَبنيّ على أنّ مكّة فتكت عَنُوة» والمشهور عند الشّافعية أئََّا فحت صُلحاً 
وسيأتي تحرير مباحث ذلك في غزوة الفتح من كتاب المغازي (418) إن شاء الله تعالى. 

ويُمكن أن يقال: لما أقرّ النبي يك عقيلاً على تصرّفه فيها كان لأَحَويه عليّ وجعفر 
وللنبي يَكِ من الدور والرّباع بالبيع وغيره. ول يُغبّر النبي يَكِ ذلك ولا انْتَرّعَها من هي 
في يده لما ظَفِرَ كان في ذلك دلالة على تقرير مَن بيده دار أو أرض إذا أسلَّمَ وهي في يده 
بطريق الأولى. ‏ 

وقال القَرْطّبي: يحتمل أن يكون مُرادُ البخاري أن النبي كل مَنَّ على أهل مكّة بأمواهم 
ودُورهم من قبل أن يُسلمواء فتقرير مَن أُسلَمَ يكون بطريق الأولى. 

قوله: «وذلك أنَّ بني كنانة المت قُرَيشاً على بني هاشم أن لا يُبايمُوهم ولا يُؤْوُوهم) 
هكذا وقع هذا القَدْر معطوفاً على حديث أسامة, وذَّكَر الخطيب”' أنَّ هذا مُدرّجٍ في رواية 
الزهْرِيٍّ عن علي بن الحسين عن عَمْرو بن عثمان عن أسامة» وإنَّا هو عند الزّهْرِيٌّ عن أبي 
سَلَمة عن أب هريرة» وذلك أن ابن وَهْبٍ رواه عن يونس عن الزْهْريّ فمَصَلٌ بين 
الحديكين وروق عمد بن أن خفضة عن الزخري الذيث الأول فقطء وروض شيعب 
والئعمان بن راشد وإبراهيم بن سعد والأوزاعي عن الزُّمْرِيّ الحديث الثاني فقطء لكن 

قلت: أحاديث الجميع عند البخاري» وطريق ابن وَهْبٍ عنده لحديث أسامة في الحجّ 
(1588). ولحديث أبي هريرة في التوحيد (07479, وأخرجه) مسلم معاً في الحج 


- يغلب على ظنناء وبين وفاتيه| 54 سنة على أقل تقدير» أما ما وقع للحافظ ابن حجر هنا من عزو ذلك 
لرواية أبي ذرء فإنه لم يرد في نسخ اليونينية» ولم يقع إلا له وللعيني في «عمدة القاري» ‏ أحدهما ناقل عن 
الآخر ولعل ذلك وقع خطأ في الأصل الذي رجع إليه أحدهما من «الصحيح». والله تعالى أعلم. 

.59٠ /” في كتابه «الفصل للوصل المدرج في النقل»‎ )١( 
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١1١5(‏ و6١‏ وقد قدت في الكلام على حديث أسامة في الح ما وقع فيه من إدراج 
أيضاء واللّه المستعان. ظ 

6."- حدَّثنا إسماعيل. قال: حدثني مالك» عن زيدٍ بن أسلّم عن أبية: أنَّ عمرٌ بنّ 
الخطّاب 4 اسَتَعْمَلَ مَوْلٌ له يُدعى هُبَاً على الحمّى» فقال: يا متي » اضْمُمْ جَناحَكَ عن 
المسلمينَ» وان دعوة المسلمين فإنَّ دعوةً المظلوم مُسْتَجابة وأدخِل رب الصّرَيمِةٍِ ورب 
الغَُيِمِِ وإيَايّ ونَعَمَ ابن عَوْفٍِ ونَعَمَ ابن عَفَانَ فإِّما إن تِلِفْ ماشيّتها يَرجعا إلى تَخْلٍ 
وزع وإنَّ رب الصُّرَيمةٍ ورب الغْتيِمةٍ إن تَلِكْ ماشيثها يأتني ببَيتِهِ فيقول: يا أميرَ المؤمنينَ 
يا أميرَ المؤمنين! أفتا ركهم أنا لا أبا لكَ؟! فالماءٌ والكَلاً أء يِسَرُ علِنّ من الذّهب والوّرق» وايم 
الله ِنَم لَيُرَوْنَ أي قد ظلَّمتَهمء نا لَبلادهم. قائلُوا 5 في الجاهليّق وأسلّمُوا عليها ني 
الإسلام» والذي نفسي بيدهء لولا الما الذي أَحلٌ عليه في سبيلٍ الله. ما حَمَيتُ عليهم من 
بلادهم شبراً. ظ ا اة 

قوله: «أنَّ عُمَر بن الخطّاب استَعْمَلَ مَوْى له يُذْعى هُتَياه بالّون مُصِعّْر بغير همزء وقد 
مّزء وهذا المولى لم أرَ الركو سد لسري ل 
وعمر وعَمرو بن العاص» روى عنه ابنه عمّير وشيخ من الأنصار وغيرهماء وشهد صِفينَ 
سودي إلى علي لما قتِلّ عّارء ثمّ وجدثٌ في كتاب «أخبار مكّة» لعمر بن 

' ةن آل هي يترون 3 مَيْدانَ» وهم موالي آل عمر. انتهى. ولولا أنه كان. من 

الفُصَلاء الشبهاء الموثوق بهم لَمَا استَعمَله عمر. 

قوله: «على الجِمّى»» بين ابن سعد (0/ 1١‏ -17) من طريق عُمَير بن متي عن أبيه: أنه 
كان على حمى الرَّبَذَّة. وقد تقدّم بعض ذلك في كتاب الشّرب ٠(‏ ).2 ظ 

قوله: اضَمُم بجناحك عن المسلمين» أي: اكفف يدك عن ظلمهمء روا وين 
عيسى عن مالك عند الذَا رَقُطني في «الغراتئب»: «اضمُم جَناحك ع وعل هذا 
<فمعتاه: استُرهم بيجناحك؛ وهو كناية عن الرّحمة والشمّقة. 
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قوله: «وائّق دعوة المسلمين» في رواية الإساعيلٍ والذًا رَقطني (40175) وأبي تعيم: 
:)35١7/6(‏ دعوة المظلوه”". 

قوله: «وأدخِل)» همزة مفتوحة ومعجمة مكسورة. والصّرّيمة بالمهملة 0 وكذا 
الغنيمة» أي: صاحب القطعة القليلة من الإبل والغنم» ومُتعلّق الإدخال محذوف والمراد 
المرعى. 

اموي سر ب مر أن 
الشدُوذ في لفظه وإِلّ فالمراد في التحقيق ال م المخاطب» وكانة بتحذير نفسه 
ذه بطريق الأوى» فيكون أب ونحوه + لمر نفسه ومراده كين تن ياه به ]| سيأقي 
قريباً في «باب العْلُول) (30377). 

وقوله فيه: «ابن عَوف» هو عبد الرّحمنء وابن : عَفَان: هو عثمان» وحَصّهما بالذّكر على 
طريق المثال لكثرة تَحَمِهم|؛ برب الس العا 
وإنَّا أراد أنّهِ إذا لم يَسَع المرعى إِلَا تَعَمَ أحد الفريقّين: فنَحَمُ َم المقَِينَ أولى» فنهاه عن إيثارهما 
على غيرهماء أو تقديمههم| قبل غيرهماء وقد بن حكمة ذلك في نفس الخير. 

قوله: «ببيتِه» كذا للأكثر بِمُثْنّاة قبلها تحتانية ساكنة بلفظ مُفْرّد البيت» وَللكَشيِييق 
بنون قبل التّحتانية بلفظ جمع البَنِينَ» والمعنى متقارب. 

قوله: «يا أمير المؤمنينَ» يا أمير المؤمنِينَ» حَدّف المَقول لدلالة السّياق عليه وَلأَنَّه لا 


) 0 


يَتعيّن في لفظ. والتقدير: يا أمير المؤمنين أنا فقيرء يا أمير المؤمنين أنا أحق. ونحو ذلك. 


قوله: «أقتاركهم أنا» استفهام إنكار» ومعناه: لا أتركهم محتاجين. 
وقوله: «لا أبا لك» بفتح الهمزة والموحٌّدة» وظاهره الدّعاء عليه؛ لكنه على مجازه لا على 
حقيقته» وهو بغير تنوين؛ لأنّه صار سَبيهاً بالمضاف. وإِلَّا فالاصل: لا أب لك”": والحاصل 


(0) في (س): لا أبا لك» وهو تحريف. 


كحتاب الحهاد | بياب 4م رح وه.؟ سم 


اقيم لوانتو من لانو ]لكل تملكت مواشيبي «انسناغ إل تتويقتهم يضر لهي 
والفِضّة لهم لسَدّ لّتهم, ورُبّ) عارص ذلك الاحتياحٌ إلى النّقد في صَرْ فه في مهم آخر. ظ 

قوله: «إنَّّم ليُرَوْنَّ) بضمٌ التّحتانية أوّلّه بمعنى الظَّنّ وبفتحها بمعنى الاعتقاد. . 

. وقوله: «أني قد ظلمتهم» قال ابن التين: يريد أرباب المواشي الكثيرة. كذا قال» والذي 
يَظهّر لي أنه أراد أربابَ المواشي القليلة» لا نّم المعظّم والأكثرء وهم أهل تلك البلاد من 
بوادي المدينة. دل على ذلك فول عن : «إنّا لبلادُهم» وال ساغٌ لعمر ذلك؟ لأنّه كان 
مَوّاناً فياه لتَكم الصّدَقة اضلحة جموع المسلمين. وقد اخرج ابن :سعد في:«الطبقات) 
(277/5) عن مَعْن بن عيسىء عن مالكء عن زيد بن أسلَّمَء عن عامر بن عبد الله بن 
الريية غن ايده أن عم أناء عل من اع البادية فقال: يا أمير المؤمنِينَ بلادنا قاتلنا 
عليها في الجاهلية وأسلمنا عليها في الإسلام, ثمّ نحمَى علينا؟ فجَعَلَ عمر يَنفخ ويَفْتِل 
شاربه» وأخرجه الدَارَقطني ف «غرائب مالك» من طريق ابن وهب عن مالك بنحوه. 
وزادَ: فلما رأى الرجل ذلك أَلَحَّ عليه» فلما أكثر عليه قال: الما مال الله» والعبادُ عباد 
الله» ما أنا بفاعل. 

وقال ابن المثّر: لم يدل ابن عَفَان ولا ابن عوف في قوله: «قائلوا عليها في الجاهلية». 
فالكلام عائد على عموم أهل المدينة لا عليهماء والله أعلم. ظ 

. وقال المهلّب: إِنَّا قال عمرٌ ذلك لأنّ أهل المدينة أسلّموا عَفُواًء وكانت أموالهم لحم 
0-5 ساوَمٌ بني التّجّار بمكان مسجده قال: فاته ََقَ العلماء على أن من أسلّمَ من أهل 
الصّلح فهو أحن بأرضه» ومن أل من أهل العثوة)فارضيه ف ؟ للمسلمين» لأنَ أهل 
العَُوة عليبوا على بلادهم كما عُلِبوا على أموالهم» بخلاف أهل الصّلح في ذلك. وفي نقل 
الانقا ق قله را سنا أذ ل النامه وهودو كو يعد هلوا الارقى عل أرفين أهل المدينة التي 
أسلّمَ أهلّها عليهاء وهي في مملكهم؛ وليس المراد ذلك هناء وإلَّ) مَى عمرٌ بعض المَوّات 
ما فيه نبات من غير مُعاَة أحد» وحص إبل الصَّدّقة وخيولٌ المجاهدينء وأَذِنٌ لمن كان 
مولا أن كرعى فيه مواشية رفقاً بم فلا جه د فيه للمخالف. ظ 
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وأمَا قوله: «يَرَونَ أني ظلمتهم» فأشارٌ به إلى أنّم يَدّعونٌ أ ل وليه لا انهم مهو 
حقّهم الواجب لهم. 

قوله: «لولا المالُ الذي أحيل عليه في سبيل الله» أي: من الإبل التي كان يحمل عليها مَن 
لايِدُ ما يَركَبء وجاء عن مالك: أنَّ عدّة ما كان في الجمى في عَهُد عمر بَلَمَ أربعينَ ألفا 
من إبل وخيل وغيرها. 

وفي الحديث ما كان فيه عمر مرف القرة وجودة النظر والشّفقة على المسلمين. وهذا 
الحديث ليس في «الموط»”", قال الذًا رَقطني في «غرائب مالك»: هو حديث غريب 

-١‏ باب كتابة الإمام الناس 

حدّثنا حمّدٌ بنُ يوسف؛ حدّئنا سفيانُ عن الأعمّش» عن أبي وائل» عن حُذّيفَة 
ته قال:/ قال النبيّ ي: «اكتبوا لي من تَلَفْظَ بالإسلام من الناس». فَكَمَبْنا له ألفاً وخمس من 
رجلء فقلنا: نَخافٌ ونحنٌ ألفّ وخمسُ مئة؟! فلقد رأَيتنا ابئلِينا حتّى إِنَّ الرجلّ لَيُصلٍ وحدّه 
وهو خائف. 

حدّئنا عَبّدانُ عن أبي حمزةً عن الأعمّش: فوَجَدْناهم حمس مئة. 

قال أبو معاوية: ما بين يت مئةٍ إلى سَبْع مئةٍ. 

قوله: «باب كتابة الإمام الناس» أي: من المقاتّلة وغيرهمء والمراد ما هو أعمٌ من كتابته 
بنفسه أو بأمره. 

قوله: ١حدّئنا‏ حمّد بن يوسف» هو الفِرْيابي وسفيان: هوالتّؤري. 

و اكوا لي مَن تَلَفَظَ بالإسلام» في رواية أبي يي معاوية عن الأعمّش عند مسلم: 
:)١59(‏ «احصوا» بدل : «اكتبوا»» وهي أعمٌ من اكتبواء وقد يُفسّر احصّوا باكتبوا. 


قوله: «فقلنا: تَخافٌ» هو استفهام الى وححذفت منه أداة الاستفهام وهي دو 


)١(‏ بل هو فيه ٠١١7/7‏ في أول كتاب دعوة المظلوم: باب ما يُتََى من دعوة المظلوم. 
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وزاة أبوامعاوية في روايقة: «فقال: كم لاتدروة لمكم نلو وكا نلك وقع عد 
رقت ب ما ياف منهء ولعله كان عند خروجهم إلى أحد أو غيرها. ثم رأيت في شرح ابن 
الْين و أن ذلك كان عند حفر الخندق. وحكى عن الدّاوودي احتمال أنَّ ذلك وقع 
لما كانوا بالخديية لاه قد اختلفَ في عددهم: هل كانوا ألفاً وخمس مئة أو ألفاً وأربع 
مئة» أو غير ذلك نما سيأتي في مكانه. 

وأمَا قول حُدّيفة: «فلقد رأيتنا ابثلينا...) إلى آخره. فيُشبه أن يكون أشارٌ بذلك إلى ما 
وقع في أواخر خلافة عثمان من ولاية بعض أمّراء الكوفة كالوليد بن عُقْبةه حيثُ كان 
يُوْحر الصلاة» أو لا يقيمُها على وجههاء وكان بعض الوَرِعِينَ يُصلٍ وحده يرا ثم مُصلٍ 
معه حَشْيَةَ من وقوع الفتنة» وقيل: كان ذلك حين أتمّ عثمانْ الصلاة في السَّمَّره وكان 
يانه حَشية الإنكار عليه» ووَهِمَ مَن قال: إن ذلك كان أيامَّ قتل 
عثأن؟ لأنّ حدّيفة ل يضر يحضر ذلك. وفي ذلك عَلَمٌّ من أعلام النبوّة ٠‏ من الإخبار بالشىء قبل 
وفوعه؛ وقد وقع أشدٌ من ذلك بعد حُدَيفةُ في زهن الحسجّاج وغيره. 

قوله: «حدّئنا عَبْدان عن أبي حمزة» عن الأعمّش: فوّجَذناهم حمس مئة» يعني ي: أن أبا حمزة 
خاكف الثوريٌّ عن الأعكش ش في هذا الحديث بهذا السّنَدء فقال: مس مثةه وليَذكُر الألف. 

قوله: «قال أبو معاوية: ما بين يست مئة إلى سبع مئة) أي : أن اناامعاوية خالت النووى 
شاع الأماتي ذا الإسادل الوتامرطييق الوسارية عاد وشلا سار 1950 
وأحمد (787059) والسائن (ك8875) وابن ماجَه (4079)): وكأن رواية النوْرِي 
رَجَحَت عند البخاري» فلذلك اعِتَّمَدَها لكَونِه أحفظهم مُطلّقاً وزاد عليهم» وزيادة الثقة 
الحافظ مُقدّمةء وأبو معاوية وإن.كان أحفظٌ أصحاب الأعمّش بخصوصه. ولذلك 
اق قتصّرّ مسلم على روايته» لكنه ' يجْرَمُ بالعدد. فَقَدَمَ البخاري رواية الشْوْري لزيادتها 
الح لررا اتوي واتزيها بالفسة لزوانة أريرتعارية واثاها تعره الإسياعيلي' أن 


ظ يحبى بن سعيد الأموي وأبا بكر بن عياش واققاأبا مزة في قوله: خس مئة» فتتعارّض | 
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الأكثريّة والأحفظيّة» فلا يخفى بعد ذلك التَرَجِيحٌ بالزّيادة» ومبذا يَظهّر رُجْحانُ نظر 
البخاري على غيره. 

وسَلَكَ الدّاوودي الشّارِح طريقٌ الجمع فقال: لعلّهم كُتبوا مرّاتِ في مواطن. وجمع 
بعضهم بأنَ المراد بالألف ومس مئة جميمٌ مَن أسلَّمٌ من رجل وامرأة وعبد وصبيء وبما 
ين الت مئة إلى السبع ونه لزتعال :شام رو اتقدين منة القائلة خامة اوهو احسة 
من الجمع الأوّل» وإن كان بعضهم أبطّلّه بقوله في الدّواية الأولى: ألف وخمس مئة رجلء 
لإمكانٍ أن يكون الراوي أراد بقوله: «رجل»: نفسء وَحَمَعَ بعضهم بأنَّ المراد بالخمس مئة 
لمقاتلة من أهل المدينة خاصّة» وبما بين السّت مئة إلى السّبع مئة هم ومن ليس بمُقاتل» 
وبالألفِ وخمس مئة هم ومّن حوهم من أهل القرى والبّوادي 

قلت: ويَحِدِشٌ في وجوه هذه الاحتمالات كلّها اتاد تحرج الحديث؛ ومَدارٌه على 
الأعمكن سحدف واختلاف أصحابه عليه في العدد المذكورء والله أعلم. 


0-2 


وفي الحديث مشروعيّة كتابة دواوين الجيوش» وقد يَتَعين يتعين ذلك عند الاحتياج إلى تميبز 
مَن يَصلّح للمُقائلة ممّن لا يَصلّح» وفيه وقوع العقوبة على الإعجاب بالكثرة» وهو نحو 
قوله تعالى: «وَيوْمَ حْنَيْنٍ إِذْ أَمَسَسَتْصكُْ كُتْرَيْكُمْ © الآية [التوبة:ه1]. 

وقال ابن المميّر: موضع التّرّجمة من الفقه أن لا يُتَحَيّل أن كتابة الجيش وإحصاء عَدَده 
يكون ذريعة لارتفاع البَرّكة» بل الكتابة المأمورٌ بها لمصلحة دينيّة» والمؤاحَدَّة التي وَقَحَتَ 
في خنين كانت من جهّة هَهَ الإعجاب. 

-١‏ حدّئنا أبو نُعيم. حدّئنا سفيان عن ابن جُرَيج. عن عَمرِو بن دينار. عن أبي 
مَعبَدِه عن ابنٍ عبّاس رضي الله عنهما قال: جاءً رجلٌ إلى النبيّ يل فقال: يا رسولٌ الله إن 
كتَبتٌ في غَرُوةٍ كذا وكذاء وامرأتي حاجَةٌ! قال: «ارجغْ فج مع امرأتِكَ». 

ثم ذكر المصنف حديث ابن عبّاس: «قال رجل: يا رسول الله إن اكتتبت في غزوة 
كذا»). 
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و م 5 1 3 و م 00 و 
وهو يرجح الرّواية الأولى بلفظ: «اكتبوا»» لأمَّا مُشعِرة بأنه كان من عادتهم كتابة مَن 
يُتَعدنْ للخروج في المغازي» وقد تقدّم شرح الحديث في الحج (1855) مُستوق. 

- باب إِنّ الله يؤيّدُ الدِينَ بالرجل الفاجر 


#07- حدّثنا أبو اليّمَانَ أخبرنا شعيبٌء عن الزْهْريَ (ح) وحدّئني محموةٌ بن غَيْلانَ 


1 


حدّئنا عبد الررّاق» أخبرنا مَعمَرٌ عن الزْهْريّ عن ابن المسيّبء عن أبي هريرةً 5 قال: 
هنا مع رسو الله يك فقال لجل من يذّعي الإسلام: هذا من أهلٍ النار فلما حَضَرٌ 
القتال قاتَلَ الرجل قتالاً شديداء فأصابئه جراحة فقيل: يا رسولٌ الله الذي قلت له من أهل 
النار. فإِنّه قد قاكل اليوم قتالاً شديداً» وقد مات! فقال لنب يلد «إلى النار» قال: فكاد تعض 
الناس أن يْتابَ» فيا هم على ذلك إذ قبل: إِنَّه ل يَمُت» ولكنَّ به جراحاً شديداً» فلم كان ظ 
من مِن اللَيلٍ م : ضرعل الإزا عل عد نأي الي ايلك قال «ألله أ ب أشهّد أني 
عبد الله ورسوله» نّ أمر رَّ بلالا فنادّى بالناس: «إنَهِ لاتدخل الجنّةَ إلا سل وَإِن الله 
َيُويْدٌ هذا الدِّينَ بالرجل الفاجر). 
[أطرافه في: لد 0100| ظ 

قوله: «باب إن لله ليد الذين بالرجل الفاجر؛ ذكر فيه حديث 5 هريرة في قصّة 
الرجل الذي قاتل» وقال النبي كل: «إنَّه من أهل النار» و: هَرَ بعد ذلك أنه قتل نفسَهء 
وسيأتي شرحه مُستّوقٌ في المغازي ( لعبم و90 
مَعمّره وهذا هو السَّبّب في عَطّفه لطريقه على طريق شعيب 

وقال المهلّب وغيره: لا يُعارض هذا قوله وَكِ: «لا تسبَعين بمُشْرك». لأنّه ما خاص 
بذلك الوقتء. وإما أن يكون المرادٌ به الفاجرٌ غيرَ المشرك. قلت: الحديث اعرج سبلم 
0810 وأجاب عنه الشّافعي بالأوّله وحُجّة النُسخ شهوّد ضفوان بن أميّة حُنْيناً مع 
النبي يك وهو مُشْرك. وقصّته مشهورة في المغازي. 

وأجاب غيره في الجمع بينهما بأُوجهِ غير هذه: منها: / أنه يك ترس في الذي قال له: ملفا 
«لا أستعين شلك ارب في الإسلام فر َجَاء أن يسم فصدَقٌ ظلنه. ظ 
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ومنها: أن الأمر فيه إلى رأي الإمام. وفي كل منههما نظرٌ من جهّة أنَّا نكرة في سياق 
التفي» فيحتاج مُدَّعي الششخصيص إلى دليل. 

وقال الطحّاوي: قصّة صفوان لا تُعارض قوله: الا أستعين بمُشْركِ). لأن صفوان 
خرج مع النبي َك باختياره لا بأمر النبي يك له بذلك. قلت: وهي تفرقة لا دليلٌ عليها 
ولا أثرمهاء وبيان ذلك أن المخالف لا يقول به مع الإكراه؛ وأمًا الأمر فالتقرير يقوم مقامّه. 

قال ابن الممّر: موضع التَّرجمة من الفقه أن لا يُتَخَيّل في الإمام إذا حمى حَؤْزة الإسلام 
وكان غير عادلء أنه يُطرّح التّفع [به] في الدّين لفُجُوره فيجوز الخروجٌ عليه فأراد أنّ هذا 
كيل منتوغ هذ النضّ» وأن اشاقد يود ديته بالفاجح وشنهو فو عل تقينه. 

١‏ - باب من تأمّر في الحرب من غير إمرةٍ إذا خاف العدرٌ 
1١‏ حدّثنا يعقوبٌ بن إبراهيم؛ حدّثنا ابن عُليّكَ عن أيوبَ, عن ميد بِنِ هلال عن 
2 0 070 ٍ_-” 4 
أنس بن مالكِ # قال: حَطَّبَ رسولٌ الله بك فقال: «أحَدّ الرَايةَ زيدٌ فأصِيبَ» ثم أحَذّها 
و 

جعفرٌ فأصِيبَ» ثم أحَذّها عبد الله بن رَوَاحة َأْصِيبَ» ثم أحَذّها خالدُ بن الوليدٍ عن ء غير إِمْرةٍ 
فمَتَحَ الله عليه» وما يَسْرّني ‏ أو قال: ما يَسْرٌّهم ‏ أنّهم عندّنا». وقال: وإنَّ عيئّيه لتر فان. 

قوله: «باب من تَأمّرَ في الحرب من غير إمْرة إذا خافٌ العدوٌ» أي: جار ذلك. ذكر فيه 
حديث أنس في قصّة أخذ خالدٍ الرَّايةَ في يوم مُؤتة» وسيأي شرحه في كتاب المغازي 
(4777) إن شاء الله تعالى» وهو ظاهر فيم| ترجمٌ له به أيضاً. 

قال ابن المنّر: يُوْحَذ من حديث الباب أنَّ مَن تعيّن لولاية وتعدّرَت مُرَاجَعةٌ الإمامء 
أن الولاية تَتيْت لذلك المتعيّن شرعاًء وتجب طاعتّه حكياً. كذا قالء ولا يخفى أنَّ مَحَلّهِ ها 
إذا ء: لخاضرون علب قال: ويُستّفاد منه صِحَّةُ مذهب مالك في أن المرأة إذا لم يكن لها 
: كي إِلّا السّلطان؛ فتعدَّرَ إن السّلطانء أن يُروّجَها الآحادٌ وكذا إذا غاب إمام الجمعة قَدََّ 
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61 باب العون بالمَدّد 

4 با عكة بخ يقار مها لين ان كز يشل بن برسااه عن بز عن 
قَتَادةّ عن أنس 5 طيه: أن النبي كَل أتاه رغل وذَكُوان وَعْصَبَةٌ وبنو لِحيان. -0 
- نادو ه على قومهم. أمدّهم النبيّ ِدِ بسبعينَ من الأنصارء قال أنسٌّ 

نُسَميهم القرّاء يحطبونَ بالتّهار وَيُصِلُونَ اليل انوا بم واب طن 5 عَدَرُوا 

ب لوهم فقت هر يَدْعُو على رِعْلٍ ودكُوانَ وبني لِحيانَ. 

قال قَتَادةٌ: وحدّثنا أنس: أَمَّم قرؤوا بهم قرآناً: ألا لّوا عدا قومنا ٠‏ بأنا قد لَقِينا ربّناء 
فرَضِيَ عنًا وأرضاناء ثم رُفِعَ ذلك بعدٌ. 

قوله: «باب العؤن بالمَدّدا بفتح الميم: ما يَمُدّ به الأمير بعضّ العسكر من الرّجال. 

ذكر فيه خديث أنس في قصّة بئر مُعونة» وسيأقي شرحه مُستَوقُ في المغازي .)5١8(‏ 
وهو ظاهرٌ في| ترجم به أيضاً.. ظ 

نال ابن افو وه أن ااجتهاد العمل بالظاه لاب صاحبه أن بقع الخ من 
ظر نه الوا . 

تنبيه: قال الدمياطي: قوله في هذه الطّريق: أنه عل ودُوان وعُصَيّة ولحيان» وه 


س0 ميك وهوواى)| قال» سأيي 


اللإدرابا لازي روجا الاق 


ظ 6 باب من غلب العدرٌ فأقام على عَرْصتِهم ثلاث 


اه تير 


هج ؛-- - حلنا د بن عبد الرّحيم, حّنا روح بن باد حدّئنا سعيٌ عن قاد قال: 


اذكر لنا أنس بن مالكِء عن أبي ي طَلْحَةٌ رضى الله عنهماء عن الي" أنه كان إذا ظَهرَ على قوم 


أقامَ بالعَرّصة ثلاث لَيالٍ. 


تابَعَه معاذ وعبدٌ الأعلى: حدّئنا سعيدٌ عن قَتَادة عن أنسء عن أبي طَلْحة عن المي كلة. 
[طرفه في: ”941/5 7] 
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قوله: : اباب مَن عَلَْبَ العدوٌ فأقامَ على عَرْ صَتهم ثلاثاً» العَرصة الا 
الْرّاء بينهها - : هي البّقعة الواسعة بغير بناء من دار وغيرها. 

قوله: «ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلْحة» كذا رواه قَمّادة ورواه ثابت عن أنس بغير 
ذكر أبي طلحة» وهذه الطّريق عن روح بن عبادة عن سعيد ‏ وهو ابن أبي عَرُوبة - 
مختصرة» وقد أورّدّها المصتف في المغازي (9175) في غزوة بدر عن شيخ آخرٌ عن رَوْح 
بأتمّ من هذا السّياق» ويأتي شرحه هناك إن شاء الله تعالى. 

قوله: «تابّعه معاذ وعبد الأعلى عن قَنَادةً...» إلى آخره. أمّا مُتائعة معاذ وهو ابن معاذ 
العَنبرّى - فوَصَلَها أصحاب «السَئن ؛ الثلاثة'" من طريقه. ولفظه: «أَحَبّ أن يقيم 
بالعزصة ثلاثاً». 

وأا مُتابئعة عبد الأعلى - وهو ابن عبد الأعلى الساويّ» بالمهمّلة ‏ فَوّصَلَّها أبو بكر بن 
أبي شيْبة (15/ 707) عنه» ومن طريقه الإساعيل؛ وأخرجها مسلم (74175) عن يوسف 
ابن حماد عنه. 

قال ليلب حك لقا لإراحة الظَّهْر والأنفُسء ولا يخفى أن عله إذا كان في أمنٍ 
من عدوٌ طارق» والاقتصار على ثلاث يو نحل منه أن الأربعة إقامة. 

وقال ابن الْجَوْزِيّ: إِنَّا كان يقيم ليُظهِرَ تأثير الغَلّبة وتنفيدٌ الأحكام وقِلَّة الاحتفال» 
فكأنّهِ يقول: مَن كانت فيه قوّة منكم فليرجِعْ إلينا 

وقال ابن المنير: يحتمل أن يكون المراد أن تَقَمَ ضيافة الأرض التي وَقَحَت فيها المعاصي 
بإيقاع الطاعة فيها بذكر الله» وإظهار شِعَار المسلمين» وإذا كان ذلك في حكم الصّيافة 
ناسَبَ أن يقيم عليها ثلاثاء لأنّ الضيافة ثلاثة. 

5- باب من قسم الغنيمة في غَرْوه وسفره 
وقال رافعٌ: كنا مع النبيّ يكل بذي الحُلَيفةٍ فأصَبّنا غناً وإبلاً فعَدَلّ عَشَرةً من الغنم ببعير. 


.)8751( والنسائى في «الكبرى»‎ .)١601( أخرجه أبو داود (757465)» والترمذي‎ )١( 
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5" حدّئنا هُذْبةٌ بن خالد, حدّثنا هام عن قَتَادمَ أنَّ أنساً أخيّه قال: اعثَمَرٌ النبي 
من الجغرانةٍ حيث كسم غَنائم حُنَينِ ظ 

قوله: 2 1 1 1 0000010ظ2ظظ5 
إنَّ الغنائم لا تُقَسَمِ في دار الحربء واعمَلُوا بأنَّ الملكَ لا يت عليها إِلّا بالاستيلاء» ولا يتم 


الاستيلاءٌ إِلّا بإحرازها في دار الإسلام» وقال الجمهور:/ هو راجع إلى نظر الإمام 


واجتهاده» وتمام الاستيلاء يحصّل بإحرازها بأيدي المسلمين» ويدلّ على ذلك أن الكفار لو 
أعتقوا حينئلٍ رقيقاً ' يُنفذ عِتَقَّهُم ولو أسلَمَ عبد الحرن ولَّحِقٌّ بالمسلمين صار خرَاً. 

م ذكر طرفاً من حديث رافع - وهو ابن حََِيج ‏ مُعلقاً وسيأتي بتهامه موصولاً مع 
شرحه في كتاب الذّبائح (:00). ظ ظ 

وتيت أنس : «اعتَمَر عر النبي كل من الحغرانة حيثُ قسَمَ غنائم حُنّن» وهو طرف 
من حديثه المتقدّم في الح ( بهذا الإسناد» وسيأتي في غزوة الْحدّيبية أيضاً (/414) 
موود لخديو اهز فيا ربج له ظ 

1 باب إذا عَم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم 

/1 0" وقال ابن تمَير: دنا عبد له عن نافع؛ عن ابن عمرٌ رضي الله عنهها قال: 
ذهب فرسٌ له فأخَدّه العدنٌ فظَهَرَ عليه المسلمونّ رد عليه في زمن رسول الله كلك وأبَقَ 
عَبْدٌ له فلَحِقَ بالرّومء فظَهَرَ عليهم المسلمون, فده عليه خالدٌ بن الوليد بعد النبيّ يكل. 
[طرفاه في: ١59 27١54‏ 1] 


4 حدّثنا محمد بن بشَارِ حدّثنا يحبى» عن عَبِيدٍ الله قال: أخيرني نافع : أنَّ عَبْداً 


| لابن عمرٌ أبَقَ فلَحِقّ بالرّوم فظَهَر عليه خالدٌ ؛ بن الوليد فرّدّه على عبد الله» وأنّ فرساً لابن 


تا 


قال أبو عبد الله: عار م* تق هو القا وهو اذ وشدن ي: هرب 
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8 7- حدّئنا أحمدٌ بن يونسّء حدّئنا زهيرٌ عن موسى بن عُقَبة عن نافع» عن ابن عمرٌ 
رضي الله عنهها: أنه كان على فرس يوع لعِيّ امسلمون» وأميدُ المسلمين يومئذٍ خالدُ بن الوليد؛ 
َع أبو بكر» فأَحَدّه العدوء فلم هُرِمَ العدوٌ رَدَّ خالدٌ فرسّه. 

قوله: «باب إذا غْنِمَ المشركون مال المسلم ثم وَجَذه المسلم) أي: هل يكون دا به أو 
يدل الغنيمة؟ وهذا مما اختُلِفَ فيه. فقال الشّافعي وجماعة: لا يَملِك أهلُ الحرب 
بالعَلّبة شيئاً من مال المسلمين» ولصاحبه أخدّه قبل الغنيمة”'" وبعدها. وعن عللّ والزهري 
وعمرو بن دينار والحسن: لا يْرَدٌ أصلاء ويختصٌ به أهل المغانم. 

وقال عمر وسليمان بن ربيعة وعطاء واللّيث ومالك وأحمد وآخرونء وهي رواية عن 
الحسن أيضاء وتَقَلّها ابن أبي الرّناد عن أبيه عن الفقهاء السّبعة: إن وَجَدَه صاحبّه قبل 


وو 2 3-5 


تبي فهو أحن وان وخدو عل القشمة قأذيا ذه إلا بالقشمةة واحتجوا بيحديث 


عن ابن عبّاس مرفوعاً بهذا التّفصيل أخرجه الدّارقُطني ١(‏ 4 وإسناده ضعيف جذا. 
وعن أبي حنيفة كقول مالك إِلّا في الآبق» فقال هو والنَّوْري: صاحبه أحقّ به مُطلقاً. 

قوله: «وقال ابن ثُمَير» يعني: عبد الله» وطريقه هذه وَصَلَّها أبو داود (5149) وابن 
ماحد 09855 7 

قوله: «ذّهَبَ) وقوله: «فَأَخَذَه) في رواية الكشمبهني: «دُهَبَتَ) وقال: «فأحدّها». 
والفرس اسم جنس يُذكّر ويُؤنث. 

قوله: «ني رمن رسول الله كله كذا وقع في رواية ابن تُمَير: أن قصّة الفرس/ في زمن 
النبي بك وقصّة العبد بعد النبي بك وخالمّه يحبى - وهو القطَّانُ ‏ عن عُبيد الله وهو 
العْمَري - كما هي الرّواية الثانية في الباب فجَعَلّه| معاً بعد النبي يِه وكذا وقع في رواية 
موسى بن عقبة عن نافع» وهي ي الرّواية الثّالئة في الباب» فصَرَّحّ بأنَّ قصّة الفرس كانت في 
زمن أبي بكرء وقد واقَقٌّ ابنَ تمي إسماعيل بن زكرياء أخرجه الإساعيلٍ من طريقه. 


(1) في (س): القسمة. 





وأخرجه من طريق ابن المبارّك عن عبيد الله فلم يُعيّن الزّمانء لكن قال في روايته: (إِنَه 
افتدى الغلامَ برُومِيّينَ»» وكأنَ هذا الاختلاف هو السَّبّب في ترك المصئف الْجَرْمَ في المرّجمة 
بالحكم لتَرَددٍ الوا في رفعه ووقفه. لكن للقائل به أن يتح بوقوع ذلك في زمن أبي بكر 
الصّدّيقَ والصحابة مُتوافرون من غير نكير منهم. 
وقوله في رواية موسى بن عُقْبة: «يومَ لقي المسلمونً) كذا هنا بحذف المفعولء وبيّنه 
الإسماعيلٍ في روايته عن محمّد بن عثمان بن أبي شَّيْبة» وأبو تعيم من طريق أحمد بن يحبى 
الحَلُوان» كلاهما عن أحمد بن يونس شيخ البخاري فيه فقال فيه: ايوم لقي المسلمون 
طَيْا وأسَداً»» وزادَ فيه سب أخذ العدوٌ لفرس ابن عمر ففيه: «فاقتَحَمَ الفرس بعبد الله 
ابن عمر جرفاً فصر عه وسقط ابن عمر فعارٌ الفرس»» والباقي مثله. 
وروى عبد الررّاق (41057) أنَّ العبد الذي أَبَقّ لابن عمر كان يوم اليرموك: أخرجه 
عن مَعمّر عن أيوب عن نافع عنه. 
قوله: «قال أبو عبد الله: عار بِمُهِمَلٍ وراء ١مُشْتَقٌّ‏ من العير: وهو حمار وحشء اع 
هَرَبَ» قال ابن التَّن: أراد أنه فعلّ فعلّه في التّفار. وقال الخليل: يقال: عارٌ الفرسٌ 
والكلبٌ عِياراًء أي: أفْلَتَ وذَهَبَ. وقال الطّري: يقال ذلك للفرس إذا فعلّه مرَّةّ بعد 
مر ومنه قبل بعال من الرّجال الذي لا , ينبت على طريقة: عيّار» ومنه: سهمٌ عاير: إذا 
كان لايُدرَى من أينَ أنى. 00 
1- باب من تكلّم بالفارسيّة والرّطانة 
وقول الله عر وجل : : #وأخيلف ناد ألِنَيحكم وَألْود يَكْرّ 4 [الروم :7 وقال أَيسَلَمَا من 
رن يليان فَوّمِدِء * [إبراهيم :5 ]. 
0 حدّئنا أبو عاصم. أخبرنا حَنظلة بن أبي سفيانَ» أخبرنا 
مدا بين انه سعد بار رع عيل الند رظي هته قال قللك» با رسو الله كيه 


١١ 


باساب ياب مما 1 دبا امم فتح الباري بشرح البخاري 





يْهَيمةَ لنا وطَحَدْتٌ صاعاً من شعير» فتَعالٌ أنتٌ ونَفر فصاح النبئّ يكل فقال: ليأ أهل الخندق» 


إن جابراً قد صَبَعَ سُورأَء فحيّ هَلاً بكم). 
[طرفاه في: ]5٠١7 ٠5٠١١‏ 

0١‏ حدّئنا حِبّانٌ بِنُ موسىء أخبرنا عبدٌ الله عن خالدٍ بن سعيدٍء عن أبيه» عن أمٌ 
خالدٍ بنت خالدٍ بن سعيدٍ قالت: ال و5 قال 
رسول الله عكل: «سَنَهُ سَنَهُ) - قال عبد الله : وهي بالحبّشيّة: حَسَنة ‏ قالت: عد 
النبوّةٍ فرَبَرّن أبي» قال رسول الله ككللة: «دَغها». : ثم قال رسول الله ككللة: «أَبْلِي وأخلقي. ثم أي 
وأخليقي. ثم أبْيِي وأخلقي». 

قال عبد الله: فبقِيَت حتى ذَكَرٌ. 
[أطرافه في: 41/5" *5/877, 20856 5197] 

1 حدّثنا محمد بن بشَار حدّثنا غَندَرٌ حدّثنا شُعْبةَ عن محمَّدٍ بن زيادٍء عن أبي 
هريرة 5 أنَّ الحسنّ بنّ علي أَحَدّ تَمْرةٌ من تَمْرِ الصَّدَقةٍ فجَعَلّها في فيه فقال النبيّ كله 

سسّة: ١كخ‏ كح ؛ أما عرف أنا لا نأكُل الصَّدَقَة 1 ). 

قوله: "باب من تَكلّمٌ بالفارسية» أي: بلسان القُرسء قيل: نّم تبون إلى فارس بن 
كومرت؛ واختّلفَ في كومرت. قيل: إن من خزية سام بن قوج» وقبل: من ذزية افشدين 
نوحء وقيل: نه ولد آدم لصلبه. وقيل: إنَّه آدم نفسه. وقيل لهم: الفرس؛ لأن جَدّهم 
الأعى وُلدَ له سبعة عشرٌ ولداء كان كل منهم شُجاعاً فارساً فهُوا الفُرس» وفيه نظ 
لأنْ الاشتقاق يَختّصٌ باللّسانٍ العربي» والمشهور أنَّ إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام أوَّل 
مَن ذُلَلّت له الخيل» والفُرُوسية تَرَجِعٌ إلى المَرَس من الخيل» وأمّة الفرس كانت موجودة. 

قوله: «والرّطانة» بكسر الرّاء ويجوز فتحهاء هو كلامٌ غير العري» قالوا: فِقَهُ هذا الباب 


يَظهّر في تأمين المسلمين لأهل الحرب بألسِيّتهم. وسيأتي مَزِيدٌ لذلك في أواخر الجزية في 


اباب إذا قالوا: صَبَأناء ولم يقولوا: أسلمنا». 


كتاب الجهاد باب 188 / جح الا اام بن بهي 
وقال الكرماني: الحديث الأوّل كان في غزوة الخندق» والآخران بالتَبعيّة. كذا قالء 

ولا يخفى بُعدّه والذي أشرتٌ إليه أقربٌ. 

قوله: "وقول الله عر وجلّ: «وَاخْيلف أَلِنَيحكُمْ وَالْوْيدْر 4 وقال: « وَمَآ أَرسَلَنَا من 
أخون ل وتان ديه كا إضار إل أن لبي كل كان يعرف الأليسنة» لأنّه سل 
أن الأمَم كلّها على اختلاف ألينتهم؛ فجميع - قومه بالسنة إلى عموم وسالية 
فاقتضى أن يعرف اينهم نوم عنهم ويتومرا عله وعتمل اينات عاد 
تُطّقه بجميع الألينة» لإمكان التَرجمان الموثوق به عندهم. 

: ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث: 

أحدها: طرف من حديث جابر في قصّة بَرَكة الطّعام الذي صَنَعّه بالخندق» وسيأقي 
بتعامه بهذا الإسناد مع شرحه في المغازي )51١1(‏ إن شاء الله تعالى» والعَرّض منه قوله: 
١ن‏ جابراً قد صَنَعّ سُوراً» وهو بضمٌ المهمّلة وسكون الواو» قال الطّبري: السّور بغير همز: 
الصّنيع من الطّعام الذي يدعى إليه» وقيل: الطّعام مُطلّقأء وهو بالفارسيّة» وقيل: 
بالحبشيّة» وبا همز: بقيّة الشيء» والأوّل هو المراد هنا. ظ 

قال الإساعيلي: الشووة عل:11" بالقارنية 15 40 اسن ناتغل ؟ قال: لميكن هناك 
شيء ء فضَلَ ذلك منهء إِنَّا هو بالفارسيّة مَن أتى دعوة. 

وأفناة السين ان ضعف ما ورَدَ من الأحاديث الواردة في كراهة الكلام بالفارسية 
كحديث: «كلام أهل النار بالفارسية»» وكحديث: «مَنْ 26 بالفارسية زادت في خبئه 
ونَقَصَتَ من مروءته) أخر جه الحاكم في «مستدركه) (:/848) وسنتلة وأو وأخرج فيه 
أيضاً (4/ 110 ) عن عن رفعه: (مَنْ أحسو العربية فل" كلما بالفارسية» نه بورث 
التفاقٌ» الحديث» وسئده وأو أيضاً. ظ 


ثانيها: حديث م خالد بنت خالد. وسبأقي بهذا الإسناد في كتاب الأدب 44 4 ويأق 


دف 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: كلمة. والمراد أن الْسّورَ كل الطعام. 


١مهرك‎ 


ع اين باب 140 رح الال ا/ا.؟ فتح الباري لشب التاخاري 





شرح فق 'اللبانى :(9875)»:والعرضن هن قوله: السَنَهُ سَنَهُ) وهو بة بفتح الثون وسكون 
الهاء» وفي رواية الي «سَناه» بزيادة ألف والماء فيهها للسّكحكت» وقد تحرف قال ابن 
ُرقُول: هو بفتح النّون الخفيفة عند أبي ذرٌ وشَدَّدَها الباقون» وهي بفتح أرّله للجميع إلا 
القابسيّ فكسره. 

قوله في آخره: «قال عبد الله: فَقِيتُ حتّى ذَكَر» أي: ذَكّر الراوي من بقائها أمَداً طويلاً 
وفي نسخة الصّعَاني وغيرها: «حتى ذكرث»» ولبعضهم: «حتّى دَكِنَ» بمُهمّلة وآخره نون» 
أي: انسح وسيأتي في كتاب اللأدب (0445). 

ووقع في نسخة الصَّعْانٍ هنا من الزٌيادة في آخر الباب: قال أبو عبد الله هو المصئف -: 
م نحش امرأة مِثلّ ما عاشَّتْ هذه. يعني: أمّ خالد. قلت: وإدراك موسى بن عُقْبَة لها دالٌ على 
طول عمرها 1210 تومن الحا يها 

تنس خالد بن سعيد المذكور في السّند شيخ عبد الله وهو ابن المبارّك : هو خالد/ 
ابن سعيد بن عمْرو بن سعيد بن العاص أخو إسحاق بن سعيد وليس له في البخاري. 
سوى هذا الحديث الواحدء وقد كَرَّرَّه عنه كما نبَّهتٌ عليه وفي طَبَّقّته خالد بن سعيد بن 
أبي مريم المدنيء لكن لم يبرج له اببخاري ولا لابن امبارَك عنه رواية؛ وأوهم لمان أن 
فح ابن الجارك متا عو خاله, بن الزبير بن العَوَامء ولا أدري من أينَّ له ذلك! بل ل أرَ 


لخالد بن الزبير رواية في شيءٍ من الكتب السّنّة. 


اوم سيا فإنّه قال: لفظ «خالد» مذكور هنا ثلاث مرار 
والثَاني غير الأوّل: وهو خالد , بن الزبير بن العَوَام؛ والتاليه غير العا > ويغى خالد ين 
سعيد بن العاص؛ فقوله: «والثان» يُوَهِمُ أن الراة كاله يق معينه رن 5 خالد 
الذكور في كُنية أم خالد» وكان يعني عن هذا التطويل أن يقول: إن أمّ خالد سَمَّتَ سَمّت ولدها 
باسم والدهاء وكان الزبير بن العَوّام تزوّجها فوَلّدَت له خالد بن الزبيرِ فهذا يُوضح المراد 
مع ميد الفائدة» والذي نبّهِ عليه ليس تحته كبيرٌ أمرء فإِنَ خالد بن سعيد الراوي عن أمَ 


كتاب الجهاد ‏ ظ باب 189 / ح .م 0 بم سوبم 





خالد لا يَظُنَ أحدٌ أنّهِ أبوها إلا من يَقِفُْ مع مُرّد النّجويز العقلي» فإنَ من المقطوع به عند 
المحدّثينَ أنَّ عبد الله بن المبارَك ما أدرَكها فضلاً عن أن يروي عن أبيهاء وأبوها استشهدّ في 
خلافة أي بكر أو عمرء فانسَصرَت الفائدة في التّنبيه على سبب كنية أمّ خالد. ظ 

ثالئها: حديث أب هريرة: «أَنَ الحسن بن عل أَحَدّ تمرةً من لقوقةة الشديق: 
والعَرّض منه قوله: «كخ كخ»» وهي كلمة رَّجْر للصَّبِي عا يريد فعله. وقد تقدّم شرحه في 
أواخر كتاب الزكاة .)١546(‏ ظ 

وأقآن نار ارما في كَونِ الألفاظ الثلاثة عَحِمِيَةَ لأنَّ الأوّل يجوز أن يكون من 
تَوافق اللَمَِينَء والثّان يجوز أن يكون أصله «عَسّنه» فحَدَّفَ أوّله إيجازً» والثّالث من 
أسماء الأصوات. 

وقد أجاب عن الأخير ابن المنّر فقال: وجه مناسبته سبّته أنه يك خاطبّه بم| يفهمه ما م لا 
يتكلّم به الرجل مع الرجل» فهو كمخاطبة العَجمي با يفهمه من لُمّته. قلت: وبهذا يجاب 
عن الباقي» ويّزاد بأنَّ تجويزه حذف أوَّل حرف من الكلمة لا يُعرّفء وتشبيهه بقوله: 
«(كَفَى بالسّيف شا»”" لا ينج لأن حذف الآخير معهود في التّرّخِيمء والله أعلم. 

8- باب الغلول 


سل سل 2 سا رح سرع 


وقول القع وس اللو يلل كديا يمَا غَلَّ 4 [آل عمران:151] 
3-0 حدّئنا نُسدَّنٌ حدّئنا يحيى» عن أبي حَيّانَ قال: حدّثني أبو رُرْعةَ قال: حدّثني ظ 
أبو هريرةً د قال: قام فينا النب بك فذكر المُلُولٌ فعَظَّمَه وعَظَّمَ أمرّهء قال: «لا لفن أحدّكم 
| يوم القيامة على رَكَبيِ شاةٌ ها تُمَاكُ على رقبته فرسٌ له عَنْحَمةٌ يقول: يا رسولٌ الل أَعِشي؛ 
)١(‏ أي: شاهداً. وهو باللفظ الذي ذكره الحافظ عند عبد الرزاق )١1/414(‏ عن الحسن البصري في الرجل 
يجد مع امرأته رجلا قال: قال رسول الله كَلِ: (كفى بالسيف شا» يريد أن يقول: شاهداً فلم يتم كلامه 


حتى قال: «إذاً يتتابع فيه السكران والغيران» وهذا مُرسّل لكن رجاله ثقات» وقد روي موضولاً عند . 
أبي داود (517 5) وابن ماجه )١107(‏ بلفظ «كفى بالسيف شاهداً)» وسنده ضعيف. 


1 


بات باب 4م ١‏ كه الف فتح الباري بشرح البخاري 





فأقولٌ: لا أملك لكَ شيئا قد أَبلَعْتكَ بلغتك. وعلى رقبته بعير له رَُغَاءٌ يقول: يا رسول الله. أغثني. 
نأقول: لا أملكُ لكَ شيئاً قد أَبِلَغتُكَ. وعلى رقبته صامت. فيقول: يا رسول الله. أغِدْني» 
فأقولٌ: لا أملِكُ لك شيئا قد أبلَغتُكَ أوعلى رقبته رقاعٌ تف فيقول: يا رسول الله أغِئْني 
فأقول: لا أملِكُ لكَ شيئاًء قد أبلّغْتُكَ». 

وقال أيوبٌ, عن أب حَبّانَ: «فرسٌ له عمْحَمة). 

قوله: «باب الغُلُول) بضَمّ المعجمة واللام» أي: الخيانة في المغنّم» قال ابن قُتَيبة: سُمّي 
بذلك لأن آخِدّه يله في متاعه أي: يخفيه فيه. وَل التّووي الإجماع على أنه من الكبائر. 


ار سرح ار سي سرع سر 


قوله: «وقول الله عر وجل: «ومن يَعْثُلٌ يأتِ يما ما عَلَ يوم الْقِيمَةٍ 24 أورّدَ فيه حديث 
أبي هريرة: «قامَ فينا النبي كَل فذكّر الول فَعَظّمّه) الحديث. ويحيى: هو الفطان: وأبو 
حَيّان: هو يحبى بن سعيد التَيُمي. 

قوله: (لا لفن ره بضمٌ أوّله وبالفاء» أي: لا أجذ. هكذا الرّواية للأكثر بلفظ التي 
المؤكد والمراد به الثمي. وبالفاء وكذا عند الْحَمُوِيَ والمستّمليء لكن رُويَ بفتح ا همزة 
وبالقاف من اللّقاء» وكذا لبعض رُوَاة مسلم والمعنى قريب. ومنهم مَن حَدَفَ الألف على 
أن الام للقَسَمء وفي توجيهه تكلفء والمعروف أنه بلفظ النَّمَى المراد به النّهَيء وهو وإن 
كان من نبي المرء نفسّهء فليس المرادُ ظاهرّه. وإِنَّا المراد تبي مَن يخاطبه عن ذلكء وهو أبلغ. 

قوله: «أحدكم يوم القيامة على رقبته» في رواية مسلم (1871): «يجيء يوم القيامة وعلى 
رقبته) وهو حال من الصَّمير في «يجيء». و«شاةً) فاعل الغلّرف لاعتتاده. أي: هي حالة 
شنِيعة ولا ينبغي لكم أن أراكم عليها يوم القيامة. وفي حديث عبادةً بن الضَّامتَ في 
١السّئن»:‏ «إياكم والعْلُولَ» فإنَّهِ عار على أهله يوم القيامة»0". 

قوله: «على رَقَتِه شاة ها تُغاء» بضمٌ المثلّئة وتخفيف المعجمة وبالمدٌ: صوت الشّاة يقال: 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه ٠(‏ 7825)) وأحمد في (مسنده) :)771/١5(‏ والحديث حسرة. 
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وقوله: ا 

قوله: «لا أملِك لك شيئاً» أي من المغفرة» لأن السّفاعة أمرها إلى الله. ' 

وقوله: «قد بَلَغنُك) أي: اليس لك عذر بعد الإبلاغ» وكأنّه بل أبِرَرَ هذا الوعيد في 
مقام الزَّجْر والتّْليظ وإِلّا فهو في القيامة صاحب الشّفاعة في مني الأمّة 

قوله: «بعبر له رَغَاء) رذ بضمٌ الرّاء وتخفيف المعجمة وبالمد: صوت البعير. 

قوله: «(صامت» أي: اذهب بوم وقيل: ما لا روح فيه من أصناف المال. 

وقوله: رقع تفِق» أي: تَتمَعمَع وتضطرب إذا حَرّكّتها الرّياح» وقيل: معناه: تَلمَع 
والمراد بها الثياب» قاله ابن الْجَوْزِيّء وقال الحُميدي: المراد بها ما عليه من الحقوق المكتوبة 
في الرّقاع؛ واستَبِعَدَه ابن الْجَوْزَيٌء لأنَ الحديث سيق لذِكْر العُلُول الجسّى» فحَملّه على 
الغانن الت وزادَ في رواية مسلم (1811): ديت ا ا د 

من الرّقيق من امرأة أو صبي. 

قال المهلّب: هذا الحديث وعيدٌ لمن أَنقَدّه الله عليه من أهل المعاصي» ويحتمل أن يكون 
الخما الملذكون المي ا اناك لاني عل الس الالنياه لنياف اال 
الله الآمر في تعذيبه أو العفو عنه. ظ 


وقال غيره: هذا الحديث يفِسّر قوله عرّ وجل: فإ يَأتٍ بِمَاغَلَّ م لم4 [آل عمران: 


] أن تراث ريد خاناا لمعل رقع ولا يقال إن يعقن ها ننه تمن التقه اخ مق 
البعير مثلاً ولع ارخ نيا فكيف يُعاقّبٍ الأححفٌ جناية بالأثقل, وفك لان 
الخواك: أن المرادبالعقورة ذلك تيد الخامل علق تومن الأشياة .ذلك المز قف 
العظيم. لا بِالتُقّل والخفة. ظ 

قال:إنن اللكرة أظلة الأمراء فهموا تريس اللشارق وجوه من هذ التديك برواقه تقد 
شرح بعض هذا الحديث في أوائل الزكاة .)١5٠05(‏ 


تكميل: قال ابن المنذر: أجمعوا على أن على الغالٌ أن يُعيدَ ما غَلّ قبل القِسْمة» وأمًا 


١1 
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بعدها فقال التروي والأوزاعي واللّيث ومالك: يدقع إلى الإمام سه ويَتَصَدّق بالباقي» 
وكان الشّافعي لا يرى بذلك ويقول: إن كان مَلّكه فليس عليه أن يَتَصَدّق به. وإن كان لم 
يملكه فليس له الصَّدّقة بهال غيره» قال: والواجب أن يدفعّه إلى الإمام كالأأموال الضَائعة. 

قوله: «وقال أيوب. عن أبي حَنيّان: فرس له حمحمة» كذا للأكثر في الموضعين: «فرس له 
حمحّمة) بِمَهمَّلتِين مفتوحتين بينهم| ميم ساكنة ثم ميم قبل ال حاء» وهو صوت الفرس عند 
العَلّف. وهو دون الصّهيل» ووقع في رواية الكُشمِيهنيٌّ في الرّواية الأولى: «على رقبته له 
تمحَمة' بحذفٍ لفظ فرسء وكذا هو في رواية النْسَفي وأبي علّ بن شَّبُويه فعلى هذا 
تكون فائدة كر طريق أيوب التّنصيصٌ على ذِكُر الفرس. 

ولمسلم (1871) من طريق ابن عليِّة عن أبي حيّان بالإسناد الأول: «فرس له حمحة») 
وهو الموجود في الروايات كلهاء وطريق أيوب وَصَلَّها مسلم (15/811) من طريق حماد 
ومن طريق عبد الوارثء جميعاً عن أيوب عن أبي حَيّان عن أبي زُرْعة عن أبي هريرة» ول 
0 لفظهاء/ وقد رُويناها في «كتاب الزكاة» ليوسف القاضي بالحديث بتمامه» وفيه: 
(اويجيء رجل على عنقه فرس له حمحمة»» ورأيت في بعض النشخ في الرواية الأولى: 
«فرس له حمحة)» بميم واحدة» ولا معنى له. فإن كان يقيرط كانه ديد الرّواية 
الخلقة عل ونه الضوات: 

- باب القليل من الغلول 

وم يَذكُر عبدٌ الله بن عمرو عن النبيّ كل أنه حَرَّقّ مَتاعه. وهذا أصح. 

4 8- حدّئنا علي بن عبدٍ الله. حدّثنا سفيانٌ عن عَمروء عن سالم بن أب الجَعْبِ عن 
عبد الله بن عَمِرو قال: كان على كَقلٍ النب يك رجلٌ يقال له: كرْكِرةُ فمات» فقال رسولٌ الله 
ك: «هوّ في النار» فدَّهَبوا يَنظرونَ إليه فوّجَدُوا عَباءَةٌ قد عَلّها. 

قال أبو عبد الله: قال ابن سَكَام: كَرْكَرةٌ يعني بفتح الكاف» وهو مضبوطً كذا. 

قوله: «باب القليل من الغُلُول» أي: هل يَلتَحِقٌ بالكثير في الحكم أم لا؟ 
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ل ينا 


قوله: «ولم يذكّر عبدٌ الله بن عَمْرو عن النبي كَكلِِ أنّه حَرّقَّ مَتاعَها يعني: في حديثه الذي 
ساقه في الباب في قصّة الذي غَلَّ العباءة 

وقوله: «وهذا أصحٌ» أشارَ إلى تضعيف ما رُوِيَ عن عبد الله بن عَمْرو في الأمر بِحَرْق 
رَحل الغال. والإشارة بقوله: «هذا» إلى الحديث الذي ساقه. والأمر بحرق رَحَل الال ظ 
أخرجه أبو داود 57/17) من طريق صالح بن محمد بن زائدة الّيثي المدني أحد الضَعَفاء. 
قال: دخلت مع مَسَلَّمَةَ بن عبد الملك أرض الرُوم في برجلٍ قد عَلَّه فسأل سادا كا 
ابن عبد الله بن عمر ‏ عنه فقال: سمعت أب يدث عن عمر عن النبي كَل قال: «إذا 
وجدتّم الرجل قد غَلَّ» فأحرقوا متاعَه)» ثْمّ ساقه من وجه آخر عن سالم موقوفاً (501): 
قال أبو داود: هذا أصحٌ. وقال البخاري في «التاريخ»: يَحتَجَونَ بهذا الحديث في إحراق 
رَحْل الغال» وهو باطل ليس له أصلء وراويه لا يُعتَمّد عليه. وروى التَرْمِذي )١437١(‏ 
عنه أيضاً أنّه قال: صالحٌ مُنكّر الحديث» وقد جاء في غير حديث ذكرٌ الغالٌ» وليس فيه 
الأمن يعاق تتامف قلى: وجاء من غير طريق صالح بن محمد أخرجه أبو داود أيضاً 
(710715) من طريق زهير بن محمّد عن عَمُرو بن شعيب عن أبيه عن جَدَه ثم أخرجه من 
وجه آخر عن زهير عن عَمْرو بن شعيب موقوفأ عليه» وهو الرّاجح وقد أَحَحَدَ بظاهر هذا 
الحديث أحمد في رواية» وهو قول مكحول والأوزاعي» وعن الحسن: مرق متاعه كله إل 
الحيوان والمصحّفء وقال الطَّحَاوي: لو صَحّ الحديث لاحتّمَلٌ أن يكون حين كانت 
العقوبة بالمال. 

تنبيه : حكى بعض الاح عن رواية الَْصيل أنه وقع فيها هنا لويُذَكّر عن عبد الله 
ابن عَمْرو...2 إلى آخره» بدل قوله: «ولم يَذَكّر عبد الله بن عَمْرو)» فإن كان ى) ذكر فقد 
عُرِفَ المراد بذلك» ويكون قوله: «هذا أصمٌ» إشارةً إلى أنَّ حديث الباب الذي لم كار افية 
لتحريق. 3 من الرّواية التي ذَكّرها بصيغة التّمريضء وهي التي أشرت إليها من 
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قوله: «عن عمرو) هو ابن دينار» وكذا هو عند ابن ماحه )5١844(‏ عن هشام بن عار 


1/1 


قوله: «على تّقَل) بم* بكخاعة وقاق مقع ديق العبال وها كما علدافى الأمعة: 

قوله: «كِركرة» ذكر الواقدي أنه كان أسودّ يُمسِك دابّة رسول الله كَل في القتال. 
وروى أبو سعيد التَيسابُوري في «شَرّف المصطفى»: أ 
الحنفي صاحب اليّامة فأعبّقّه وذكر البَلاذريٌ أنه مات في الرّق. 

واختّلف في صَبْطهء فذّكر عياض أنّه يقال بفتح الكاقّين وبكسرهماء وقال النَوّوي: 
إنَّا الف في كافه الأولى» وأمًا الثَانِية فمكسورة تماقا وقد أشارٌ البخاري إلى الخلاف في 


نّه كان نُوبيَاً أهداه له هَوْدْةٌ بن عل 


ذلك بقوله في آخر الحديث: «قال ابن سَلَام: كركّرة»: وأراد بذلك أن شيخه محمّد بن 
سَلَام رواه عن ابن عُبنةَ بهذا الإسناد بفتح الكاف. وصَرَّحَ بذلك الأَصِيلٍ في روايته 
فقال: يعني بفتح الكاف. والله أعلم. قال عياض: هو للأكثر بالفتح في رواية عل 
وبالكسر في رواية ابن سَكَام» وعند الأصِيلٍ بالكسر في الأوّلء وقال القابسي: لم يكن عند 
المروّزي فيه ضبطٌ إِلّا أن أعلمٌ أنَّ الأوّل خلاف الثاني. 

وفي الحديث تحريمٌ قليل العْنُول وكثيره. 

وقوله: «هو في النار) أي: يُعذَّبِ على معصيته؛ أو المراد: هو في النار إن لم يَعف الله عنه. 

-0١‏ باب مايكرّه من ذبح الإبل والغنم في المغانم 

مو سانا بون بر لداعل تاها أو تلاق عرد ينيد بن مسروقه عن كز 
رقع ع ع را تل كنا مع النبىّ بكيِ بذي الحُلَيفةٍ فأصاب الناسّ جوع وأَصَينا 
إبلاً وغنماً - وكان النبيٌ يك في أخرّيَات الناس تدارا فصوا الفتووفأمن بالقتوروا كدت 
ثم قسَم ' فَعَدَّلٌ عَشَرَةٌ ه من الغنم ببعبر فتَدّ منها بعينٌ وني القوم خيل يسيرةٌ فطَلَبُوه ه فأعياهم. 
فأهوّى إليه رجلّ بِسَهُمِ فحَبَسَه فحَبّسَه الله فقال: «هذه البهاء ئمُ ها أَوَابدٌ كأوابدٍ الوّحْشٍء فا نَدّ عليكم 
فاصتعوا به هكذا». 
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فقال جَدَي: إنا تاخو د أو تحاف الى اببدض امارارس 000197 أفتذبَحٌ بالقصَب؟ 
فقال: «ما أهرٌ الدَّم وذكرَ اسم الله عليه. فَكُلُء ليس الشنّ والظم وسأَحدٌتُكم عن ذلك: م 
اسن نظي وأما لظف فمدَى الحبشة». 

قوله: «باب ما يُكرّه من ذبح الإبل والغنم في المغانم» ذكر فيه حديث رافع بن ديج في 
ذبحهم الإبل التي أصابوها لأجل الجوع. وتَضْبهمء وأمر النبي بإكفاء القَدُور» وفيه 
قصّة البعير الذي نَدَّ وفيه السّؤالُ عن الذّبح بالقَصَبء وسيأتي الكلامُ على شرجه مُستَوقٌ 
في كتاب الذّبائح (0444)» وقد مضى في الشّركة (48؟) وغيرها”"» وموضع التّرجمة منه 
أمره َك بإكفاء القدُورء فإنَّهِ مُشعِرٌ بكراهة ما صَنَعوا من الذّبح بغير إذنٍ. ظ 

وقال المهلّب: إِنَّا أكفأ القَدُورَ للم أن الغنيمة إنَّا يَستَحِقَوتها بعدَ قِسمَتِه لحاء وذلك 
أن القصّةً وقعت في دار الإسلام, لقوله فيها: ابذي ا حُليفة». 

وأجاب ابن المنيّر بن قد قيل: إِنَّ الذَّبِحَ إذا كان على طريق التعدّيء كان المذبوح مَيْنَهه 
وكأن البخازي انتَصَرَ لهذا المذهبء أو حَمَلّ الإكفاءَ على العقوبة بالمال» وإن كان ذلك المال 
لايتَصٌ بأُولئكَ الذين بحُواء لكن لما تَعَلَقَ ‏ به طَمَعْهِم» كانت التكاية حاصلة لهم. قال: 
وإذا جَوَرْنا هذا اللرتوين العارية فعقوبة ة صاحب الال في ماله أر ومن نَم قال مالك: 
حي 0 أدَباً له. انتهى. 

وقال القَرْطبي: امامو كنا إكفائه إن هو المرقُ» عقوبة دين تَعجُوا وأ نفس اللّحم 
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فلم يُتلّف. بل مَمَلُ عل أنّهِ جُِمَ ورد إلى المغانم» لأنَّ النَّهَيَ عن إضاعة المال تقدَّم؛ 
والجناية بطبخه لم تَقَعْ من الجميع» إذ من جملَتِهِم أصحابُ الممسء ومن الغانمينَ من لم 
يباشر ذلك وإذا لم يُنقَل ْم أحرّقوه وأتلّفوه. تَعيّنَ تأويله على وَفْق القواعد الشّرعية: 
ولهذا/ قال في الحُمُرِ الأهلية لما أمَرَ رَ بإراقتها: «إنَّا رجس». ولم يقل يقل ذلك في هذه القصّة نيل 


فدَلَّ على أنَّ لحومّها ل تيرك بخلاف تلك والله له أعلم. 


(1) ل يمض إِلّا في الشركة في موضعين برقم (58 ؟) و(0017؟). 
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ع و ًِ : 5 
وسيأتي بيان ما أبيح للغازي من الأكل من المغانم ما داموا في بلاد العدوٌ في «باب ما 
يصيبُ من الطّعام في أرض الحرب» في أواخر فرض الخمس (180-7107). 
57 باب البشارة في الفتوح 
5 - حدّثنا محمد بن المنتى» حدّئنا يحبى» حدّئنا إسماعيل» قال: حدّئني قيسٌء قال: 
قال لي جَرِيرٌ بن عبد الله 5فه: قال لي رسول الله يك: «ألا ييحي من ذي الحَلّصة!» وكان بيت 


سب 


وخ زا 7 ديق لانت خسو روس لز - وكانوا أصحابٌ خيلٍ . 
فأخبرت النبيّ ككِِ أني لا نبت على الخبلي. فضَرّب في صَدْري حتى رأيث أثَرَ أصابعه في 
صَذْري 0 الهم 2 واييقة هاديا مَهْدِيَاً» فانطَلَقٌ إليها فكَسّرها وحَرّقَهاء فأرسَلَ إلى 
النبي يِل ب ُبشّرٌه فقال رسولٌ جَرير لرسول الله: يا رسو الله. والذي بَعَنَكَ بالحنٌّء ما جِتّكَ 
حتّى تَرَكْتها كأئّها مل أجرّبُ» فبارَكَ على خيلٍ أَحمّسّ ورجاها خس مرَّاتٍ. 

قال مُسدَّدٌ: «بيثٌ في حَفْمَم). 

قوله: «باب اليشارة في في الفتوح» ذكر فيه حديث جّرير في قصّة ذي الخلصة. وسيأتي 
شرحه في أواخر المغازي (4700)» والمراد منه قوله في آخره: «فأرسَل إلى النبي يك يبشّرٌه) 

وقوله في آخره: «قال مُسدّد: بيت في حَئمم) يريد أن ددا ووادعن في القطاة 
بالإسناد الذي ساقه المصنئفٌ عن محمّد بن المثنّى عن يحبى» فقال بدلّ قوله: «وكان بيتاً فيه 
خئعم»: (ابيت في حَمعَم) وهذه الرّواية هي الصواب, وقد رواه أحمد في "مُسنّده) )١9705(‏ 
عن يحبى فقال: «بيتاً لخنعم»» وهي موافقة لرواية مُسدّد. 

-١‏ باب ما يُعطى البشير 

وأعطى كعبٌ بن مالكِ ثوبَينٍ حين بُشرٌ بالتوبة. 

قوله: «باب ما يُعطَّى للبشيرء وأعطى كعب بن مالك ثوبين حين بُشر بالتوبة» يشير إلى 
جد القررل ونب انه نور جارج ان للا ا ا وو لا 
ترجمّ لهء وسيأتي أن البشير هو سَلَّمة بن الأكوع. 
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14- باب لا هجرة بعد الفتح 

#٠ 3‏ حدّئنا آدمٌ بن أب إياس» حدَّثنا شَّيِْانُ عن منصورء عن مجاهدء عن طاووسء 
عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما قال: قال النبييٌ يل يوم قَنْح مكة: «لااهجرة؛ ولكن جهادٌ وزية 
وإذا استنفرثم فانفِرٌوا». 

74 حدثنا 7 0 يا ا خالد. يه من أي » 5 
ايد مايمكَ عل المخرة. فقال: : الاجبخرة بع قم مق ولكن اي عل الإصلام». 
"08٠6‏ حدّثنا عل بِنُ عبد الله حدّئنا سفيانٌ» قال عَموّو وابنُ جرَيج: سمعت عطاءً 
1١‏ . ء* ب 97 ل عو 5 اء 2 م 6 أ . ا 
يقول: ذهبت مع عُبيد بن عْمَير إلى عائشة رضي الله عنها وهي مُجاورة بشيرِء فقالت لنا: انقطعَتٍ 


[طرفاه في: 7ل 2"117] 


قوله: «باب لا حِجْرة بعد الفتح؛ أي : فتح مد أو المراد ما هو أعج من ذلك إشارة إلى 
أن حكم غير مكّةَ في ذلك حكمهاء ل قبل 
فتح البلد فمّن به من المسلمين أحدٌ ثلاثة: 2 

الأوّل: قادر على الحجرة منها لا يُمكِنه إظهارٌ دينه ولؤأأذاء وانشات: فالهجرة منه واجبة. 

القآني: قاد كن يُمكِنه إظهارٌ دينه وأداءٌ واجباته ' فمُستَحبّة لتكثير المسلمين با 
ومَعونتهم» وجهاد الكمّار والأمن من عَذْرهم والرّاحة من رؤية المنكرٍ عه | 

الثّالث: ماينة بقار مو ابن لل مرفي لرخيرن انر[ ل الإقامك لزغت عل ينه 
وتَكلّف الخروج منهاء أجر. 

وقد ذكر المصدّفٌ في الباب ثلاثة أحاديتٌ: 


أحدها: حديث ابن 578 وقل تقدّم ف اباب وجوت التفير) (58160) في أوائل الجهاد. 
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الثاني: حديث مُاشِع بن مسعود. وقد تقدّم في «باب البيعة في الحرب» (9477؟ 
و5951؟). 

الثالث: حديث عائشة: «انقَطَعَت ال حجرة منذ فتَحَ الله على نبيه مكّة4. وسيأتي بأتمّ من 
هذا السّياق في «باب الحجرة إلى المدينة» )74٠٠(‏ أوَّل المغازي. 


5 - باب إذا اضطرّ الرجل إلى التَظَر فى شعور أهل الذَّمَة 
والمؤمناتٍ إذا عَصَيْن الله وتجريدهن 
"١‏ حدّئني محمّدٌ بن عبد الله بنِ حَوْسَّبٍ الطائفي؛ حدّ ثنا هُشَيوٌ أخبرنا حُصَين) 
عن سعد بن عُبيدة؛ عن أب عبلٍ الرّحمن وكان عنهانيء فقال لابن عَطِيَة وكان عَلَوِيا: إني لأعام 
ما الذي جَرَّاً صاحبّكَ على الدّماءِء سمعتّه يقول: بَعكَنِي النبٌ يكل والْبَير رَ فقال: «ائنوا رَوْضْةً 
كذاء وتجدونَ بها امرأةٌ أعطاها حاطِبٌ كتاباً»» فأتينا الرَوضةً فقلنا: الكتابّ» قالت: لم يُعَطِني 
فقلنا: شُخْرجِنٌ أو لأُجَرمنّكِ فأخرجّث من حَجرّتهاء فأَرِسَلَ إلى حاطب. فقال: لا تَعْجَلء 
والله ما كفرتٌ ولا ازْدَدْتٌ للإسلام إلا حُبَاء وم يكن أحدّ من أصحابكٌ إلا وله بمكة من 


يَدْمَعٌ الله به عن أهله وماله. ولم يكن لي أحد. فأحبَبتٌ أن أتَخلٌ عندهم يّداً. فَصَدّكَه الب كلق 


فقال عمرٌ: دَعْني أَضْربُْ عُدْقَه فإنّهِ قد ناي فقال: «ما يُدْرِيكَ لعل الله اطَلَعَ على أهل بدرٍ 
فقال: اعمَّلُوا ما تتم ا فهذا الذي جَرَأه. 

قوله: «باب إذا اضْطْرٌ الرجل إلى النَظَر في شْعُورٍ أهلٍ الذَّمَِ والمؤمناتٍ إذا عَصَّينَ الله 
وتجريدهنَ) أَوَرَدَ فيه حديث علّ في قصّة المرأة سم إلى أهل مكَةَ 
ومناسيته ليمة ظاهرة في لدرزية الشّعر من قوله في الرّوايات الأخرى: «فأخرجته من 
عِقَاصها) وهي دَوائبُها المضفورة» وفي التجريد من قول عل: «لَأَجَردن ا وقد تقدّم ف 
اباب الجاسوس» )0٠017(‏ من وجو آخرٌ عن علي» ويأتي شرحه في تفسير سورة الممتّحنة 


.)5869٠( 


وقوله في الإسناد: «عن أب عبد الرّحمن» هو السَّلَمى. 


كتاب الجهاد ١‏ ش باب 5و١‏ 2 لظي كن م6 »م 





وقوله: «وكان عثانياً» أي: يقَدَمُ عثمان على عللّ في الفضل. 

وقوله: و ا يي بام 
في استتابة ومين 

وقوله: «وكان عَلَويَاه أي علياً في الفضل على عثمان؛ وهو مذهبٌ مشهورٌ لجاعة 

من أهل السّنّة بالكوفة. 

قال ابن امميّر: ليس في الحديث بياث هل كانت المرأة مسلممٌ أو ميد لكن لما استوى 
حكمُها في تحريم التَرِ لغير حاجّء شملا الدليل. وقال ابن التين: إن كانت مشركة لم 
افق الترجمة؛ وأجيب بأئا كانت ذات عه فحكمها حكم أهل الذَّة. 

وقوله: «فأخرجت من حُجُزتها» كذا هنا بحذف المفعول. وفي الأخرى: 507 
والخجزة ‏ بضم المهمّلة وسكون الجيم بعدّها زاي -: مَعقَدَ الإزار والسّراويل» ووقع في 
رواية القاسي : من حر تها) بحذف الجيم. قيل: هي لغ عاك وتقدّم في «باب 
الجاسوس» (7007): أتها أخرجته من عِقَّاصهاء وجيعَ بينهما بأئها أخرجته من ُجرَيها 
فأخمّته في عقاصهاء : نم اضطرّت إلى إخراجه أو بالعكس» أو بأن تكون عقيصتها طويلة 
بحيث تَصِل إلى ُحجرّتهاء رتنه في عَقيضتها وعْرَرّته بحجزتهاء وهذا الاحتمال أرجَحٌ 

اياي تابي راسا الور ميا لطا تفتين» أو المراد بالحُجزة العقدة ظ 

طلقا وتكون وواءة الققيصة أوضح من رواية الجزة. أو امراد بلحُجرَة الحبل؛ أن 
الحَجْرٌ هو شَّدٌ وسَط يدي البعير بحبل ؛ ثم يحالف فتعقد رجلاه. ثم يد عد ملرقاء ل ستو 
ويُسمّى أيضاً الججاز. 

5- باب استقبال الغزاة 

ايد -١‏ حدئنا عبد لل بُ لأسو حدّنا يز بن ديع وميد بن الأسّهه عن حبيب 
ظ ابن الشّهِيد عن ابن أب مُلَيكة قال ابن الرْبير لابن جعفر رضي الله عنهم: أنذكٌ إذ تلقينا . 
رسول الله يك أنا وأنتَ وابنُ عبّاسِ؟ قال: نعم فَحَمَلّنا و تر كك: ظ 


١/1 
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م١‏ - حدّئنا مالك بن إسماعيلٌ» حدّثنا ابن عينش عن الزّهْرىٌ» قال: قال السائبُ بن 
يزيد د: ذَعَبنا تَلَقَى رسول الله بك مع الصَّبْيانٍ إلى َي الداع . 
[طرفاه في: 1717/5575 5] 

قوله: «باب استقبال الغزاة» أي: عند رُجوعِهم. 

قوله: «حدّئنا عبد الله بن الأسوّد' في رواية الكُشْمِيهنىَ: «بن أبي الأسوَّدا وهو عبد الله 
ابن محمّد بن ميد بن" الأسوّد. وميد جَدَّه يُكتّى أبا الأسود وهو الذي قَرَنّهِ يزيد بن 
زرَيع» فنيسبَ تارةً إلى جدّه وأخرى إلى جد أبيه وما ميد بن الأسوّدٍ في البخاري سوى 
هذا الحديث وآخر في تفسير سورة البقرة (4015)» وقَرَنّه فيه أيضاً بيزيدَ بن زُرَيع. 
وعبد الله شيخ البخاري يكنى أبا بكرء وهو بها أشهَرٌُء وكان من الحُقَاظ وهو ابن أخت 
عبد الرّحن ابن مَهْدي. 0 [ 

قوله: «قال ابن الرُيِير لابن جعفر» كلّ منهما يُسمّى عبد الله. 

قوله: «قال: نعم فَحَمَدّنا وتَرَكَك» ظاهره أن القائل: «فحَمَلَنا» هو عبد الله بن جعفرء 
وأنَّ المتزوكَ هو ابن الزير وأخرجه مسلم 084999 من طريق أي أسامة وابن عُليّة 
كلاهما عن حبيب بن الشّهيد بهذا الإسناد مقلوباً ولفظه: قال عبد الله بن جعفر لابن 
الزيير» جَعَلّ المستّفهمَ عبد الله بن جعفر والقائل: «فحَمَلَناه عبد الله بن الزيير» والذي في 
البخاري أصحًء ويُؤيّدُه ما تقدَّم في الحجٌ (1744) عن ابن عباس قال: لما قَدِمَ رسول الله 
كل مكّة استقبلته أَُعَيلِمةٌ من بني عبد المطّلبء فحَمَلَ واحداً بين يديه وآخر حََلمّه؛, فإنَ 
ابن جعفر من بني عبد المطّلب بخلاف ابن الزْبِيره وإن كان عبد المطّلِب جد أبيه» لكلّه 
جَدَّه لأمّهه وأخرج أحمد (1770) والنّسائي )5١88(‏ من طريق خالد بن سارّة عن 


3 0 2 7 لت 1# الى إل 020 1 7 
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وقد حكى ابن التّين عن الدَّاوودي أنه قال: ليد ننس الث اند ردق الس 
يشيدٌ إلى أن جعفر بن أبي طالب كان مات, فعَطّف النبينّ كلل على وليه عبد الله فحَمَلّه بين 
يديه» وهو كما قال» وأغرّبَ ابن النّن فقال: إِنَّ في الحديث النصّ بأنّهِ بك َل ابن عبّاس 
وابن الزْبير وم يحل ابنَ جعفرء قال: ولعلّ الدّاوودي ظن أنَّ قوله: «فْحَمَلّنا وتَرَكَكة 
من كلام ابن جعفرء وليس كذلك. كذا قال» والذي قاله الدّاوودي هو الظَاهرٌ من سياق 
البخاري, فا أدري كيف قال ابن التَّين: إِنَّه نص في خلافه. وقد نبّهِ عياض على أنَّ الذي 
وقع في البخاري هو الصوابٌء قال: وتأويل رواية مسلم (14117) أن يحل الضَّمِيدُ في 
«حملّناه لابن جعفرء فيكون المتروك ابنَّ الزبي. قال: ووقع على الصواب أيضاً عند ابن أبي 
شَيْبة (9/ 070-175 وابن أبي خيّثمة وغيرهما. 

قلت: وقد روى أحمد (17/47) الحديث عن ابن عَليَّة فين سبب الوَهْم ولفظه مثل 
مسلم.لكن زاد بعد قوله: «قال: نعم»: «قال: فحَمَلَناه قال أحمد: وحدّثنا به مره أخرى 
فقال فيه: «قال: نعم, فحَمَلنا) يعني : ل كلك ووانانيا قرافق 
رواية البخاري» وبحذفها تُخالفُهاء والله أعلم. ظ 

وني حديث ابن جعفر أيضاً جواز القَخْر با يقعُ من إكرام نبي يله وثبوت الشسحة 

له ولابن الزبير وهما متقاربانٍ في السن وقد حَفظا غير هذا. 2 

ثم ذكر المصنف حديث السائب بن يزيد في الملاقاة 8 ف أواخر المغازي 
(5؟55و7؟:5) ووقع لابن التيين هنا في المراد بتَيّة الوّدَاع شيء رذ عليه يخا ان : 
المُلَقَنَء والصواب مع ابن التّين. 
0 1807- بابٌ ما يقول إذا رجع من الغزو 

5 - حلا موسى بن إسراعيل» دا جوَيريكُ عن نافع» غن عبد اله طه. أنَّ النبيّ 

كل كان إذا قَقَلَ كبر ثلاثاً قال: «آيبونَ إن شاء الله تائبونَ» عابدونّ» حامدون ل ان الحدون 


[ صَدَّقَّ الله وَعْدّه وتَصَرٌ عبدّه. وهَرّمٌ الأحزاب وحدّه). 
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6 - حدَّئنا أبو مَعمّرء حدَّئنا عبدٌ الوارث» قال: حدّثني يحبى بن أبي إسحاقٌ» عن 
ا 00 
جَعَلَنِي الله 9 ال: «عليكٌ المرأة»» فَقَلَب تَوْباً على وجهه وأتاهاء فألقاهُ عليهاء وأصلحَ 
هما مركبّهاء فرّكباء واكتَتفنا رسول الله يل فلم أشرَّفْنا على المدينةٍ قال: «آيبونَ» تائبونَ» 
عابدونَ» لريّنا حامدونَّ» فلم يَرَلْ يقول ذلك حتَّى دَحَلَ المدينة. 

5 "- حدّثنا عل حدّثنا بشرٌ بن المفضّلء حدّئنا يحبى بن أبي إسحاقٌ؛ عن أنس بن 
مالك ضء: نه أقبلّ هو وأبو طَلْحةَ مع النيّ يه ومع الي يك فيه صَفِيّة بُردِفْها على راحلته فلم 
كان ببعض الطريق عَثَرَتِ الدابةٌ فضرعَ النبي كل والمرأةٌ» وإنّ أبا طَلْحَة؛ قال: أحسِبٌ قال: 
اقتحَمَ عن بعيره. فأتى رسولً الله بك فقال: يا نبي الله جَعَلَني الله فِداءَك هل أصابكَ من 
شيء؟ قال: «لاء ولكن عليكٌ المرأة» فألقّى أبو طَلْحةَ ثوبه على وجهه فقصَدّ قَصْدَّهاء فألقى ثوبّه 
عليهاء فقامتٍ المرأة فشَّدّ هما على راحلتهما فرَكِبّاء فسارٌواء حتى إذا كانوا بِظهْر المدينة ‏ أو قال: 
أشرّفوا على المدبنة ‏ قال النبييٌ يل: «آيبونَ» تائبونَ» عابدونَ» لريّنا حامدونَ». فلم يَرَلْ يقوهًا 
حتى دَخَلَ المدينة. 

قوله: «باب ما يقول إذا رَجَعٌ من الغَرُو) ذكر فيه حديثين: 

أحدهما: حديث ابن عمر في قوله: «آيبونَ تائبونَ» الحديث, وقد تقدّم شرحٌه في أواخر 
الح (107910). 

ثانيهما: حديث أنس في قصّة وقوع صَفيّة عن الناقة» أخرجه من وجهّين. الثّانٍ منهما 
في رواية الكشميهنيٌ وحدّه. وسيأتي شرحه في غزوة خيبرٌَ (5141) إن شاء الله تعالى. 

وقوله فيه: «كنا مع النبي يلك مَقَمَلَه من عُسْفان» قال الدمياطي: هذا وهم؛ أن غزوة 


مُسفان إلى بني ليان كانت سنة ست وإرداف صَفيّة كان في غزوة خيررٌ سنة سبع» وجَورٌ 
بعضهم أن يكون ف طرق كين سقان يقال له: عسفان» وهو مردود. د والذي يَظِهَرَ أن 
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الراوي أضاف المَقّل إلى عُسفانء لأنّ غزوة خيير كانت عَقبهء وكانه م يت بالإقامة 
المتخلّلة بين العَرَوَءٌ ين لتقارٌهماء وهذا ىا قيل في حديث سَلَّمة بن الأكوّع الآتي في تحريم 
المُئعة في غزوة أوطاس (51107و2118). وإِنَّا كان تحريم المتعة بمكَدَ فأضاقها إلى أوطاس 
وباي س0 

ولحد - باب الصلاة إذا قَّدِم من سفر 

1- حدَّئنا سليهانٌ بن حربء حدّئنا شُعْبة عن تُحارب بن وِثَارِ قال: سمعثُ جابرٌ 
ابنَ عبدٍ الله رضي الله عنهما قال: كنتٌ مع النبي بك في سفرء فلماً قَدِمْنا المدينة قال لي : ادحل 
المسجدٌ فصَلٌ رَكْعيّينَ). 

4 - حدّئنا أبو عاصم. عن ابن جُرَيج» عن ابنٍ شهاب» عن عبد الرّحمن بن عبد الله 
ابن كَعْبٍء عن أبيه وعَمَّه عبِيدٍ الله بن كعب, عن كَعْبٍ د ضيد: أن النبيّ يكلِ كان إذا قَدِمَ من 
سفر صُحَى َل المسجد فصَلٌ رَكْعبَّين قبلَ أن يلس . 

قوله: «باب الصلاة إذا قَدِمَ من سفر» ذكر فيه عدي جابر في ذلك وقد تقدّم في أبواب 
الصلاة 1 رس لاه نا ترج لمتوكدا الذي يعمد رجديت سو بعالك دم 
في الصلاة حي يس رمه 


١‏ ظ ١940000‏ - باب الطّعام عند القدوم 

وكان ابن عمرَ يف ان يفشا 

004 - حدّئنا محمّنٌ أخبرنا وَكِيعٌ؛ ٠‏ عن شُعْبةَ عن تُحارب بن ونّار» عن جابر بنٍ عبد الله 
رضي الله عنها. أنّ سول الله يك لما قم المديةنَرَ ورا أو بقرة. ظ 

ظ زاد معافٌ عن شُعْبةَ عن تحارب. سمعٌ جابرٌ بنّ عبد الله: ا شترى مني الي كله بعيرا 
أن ووزهم أو يزحتينه فلم ل صرااً أ بيقرة فدُيحت» فأكُوا منهاء فلم قم مدي 
أعري اذ ا الح فاصل ركمتن ووو ل تن البغير. 


١1/5 
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حدّئنا أبو الوليدء حدّثنا شَعْبةٌ عن مُحارب بن دثارء عن جابر قال: قَدِمْتَ من ظ 
سفرء فقال النبي ككللة: ١صَلَّ‏ رَكْعئّين). 

صرارٌ: موضعٌ ناحية بالمدينة. 

قوله «باب ب الطّعام عند القَدُوم؛ أي : من السَّمْره وهذا الطّعام يقال له: التقيعة» بالنون 


7 


والقاف» قيل: اشّقّ من التَّفُع: وهو العْبارٌُ لأنّ المسافرٌ يأتي وعليه عُبارٌ السّمَره وقيل: 
التّقيعة من اللَبّن: إذا بَرَدَه وقيل غير ذلك. 

قوله: «وكان ابن 2 عْمَر يُفطِرٌ لمن يَغشاه؛ أي: لأجل من يَعْشاهء والأصلّ فيه أنَّ ابن عمر 
كان لا يصومٌ في السَّمَرِ لا فرضاً ولا تَطوّعاًء وكان يُكثْرٌ من صوم التطوع في الححَضَرء وكان 
إذا سافرٌ أفطرٌء وإذا قَدِمَ صاء ما قَضاءً إن كان سافرٌ في رمضان. وإمّا تَطوعاً إن كان في 
غيره» لكنّه يُفطِرُ أوّلَ قُدُومِه لأجل الذين يَعْسّوئَهِ للسّلام عليه» والتّهيئة بِالقدُوم ثم يصوم. 

ووقع في روايةالكشْمِيهنىَّ: اايصنع) بدل ١يُفَطِرٌ؛‏ والمعنى صحيحٌ. لكنّ الأول 
أصرّبٌء فقد وَصَّلَّه إسماعيلٌ القاضى في كتاب «أحكام القرآن» من طريق أيوبَ عن نافع 


قال: كان ابن عمر إذا كان مقي لم يُفطِرء وإذا كان مسافراً لم يَصّم فإذا قَدِمَ أفطرٌ أياماً 
لغاشيته ثم يصوم. 


قال ابن بَطّال: فيه إطعام الإمام والرّئيسِ أصحابّه عند القَدُوم من السَّمَ وهو 
تكن عند التلف هبو يكن القهة» ينون قاف :وزن :عظعة وتَقَلَ عن المهلّب: أن 
ابن عمر كان إذا قَدِمَ مَن سفر أطعمَ مَن يأتيه ويُفطِرُ معهم ويّترُكُ قَضاءً رمضان؛ لأنّه 
كان لا يصومٌ في الس فإذا انتهى الطَعامٌ بتَدأ قضاءً رمضان. قال: وقد جاء هذا مُفسّراً 
في كتاب «الأحكام» لإسماعيلٌ القاضي. وتَعقَبَه ابن بَطّال بأنَ الأثرَ الذي أخرجه إسماعيل 
ليس فيه ما ادّعاه المهلّب» يعني: من التقييد برمضان. وإن كان يتناولّه لجهروفة؛ إن َل 
المهلت عل :ذللة مااحاء عن ابن عمر: أنه كان يقول فيمّن نَوّى الصوم ثم أفطرَ: إِنَّه 
مُتلاعبٌ وأنَّه دُعيّ إلى وليمة فحَضَرٌ وم يأكلء واعِتَدَرَ بأنّه نوى الصومء فاحتاجَ أن 


يه ظ الل لإ وس امم 
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قيّدَه بقضاء رمضان. ربد ديات إلى ذلك إذا يل على الصّورة التى ابعَدَاتُ بها 
وهو أنه ل ينوي الصومٌ حينئلٍ بل يَقصِدُ الفط لأجل ما ذُكر ثم يَستأيفُ الصو تطوّعاً 
كان أو قَضاءً والله أعلم. 
ثم ذكر المصنف حديث جابر في تمانو جزداي طرق خارياهه باحصا 

والعَرّض منه قوله: فلما قَدِمَ صراراً أمَرَ ببقرةٍ فذبحّت فأكلوا منها... الحديث. 

وصرار: بكسر المهمّلة والتّخفيف» ووَّهِمَ مَن ذكره بمُعجّمة أوَّلهه وهو موضعٌ بظاهر 
المدينة على ثلاثة أميالٍ منها من جهّة المشرق. 

وقوله في أوَّلٍ السَّنَد: «حدّثنا محمّد) هو ابن سَلَام وقد حدّث به عن وكيع» وممن 
يُسمّى محمّداً من شيوخ البخاري: محمّد بن المثنى» ومحمّد بن العلاءء وغيرهماء ولكن تَقَكرَ 
إن اليغارق عيث نظن يدا لأيرية دا ادهل أو ابن سام ويعرَكُ تعيين أحييهما من 
معرفة من يروي عنه؛ والله أعلم. ظ 

وقوله: «زاد معاذ) اق ابن معاذ العَدري» وهو 10007 عند مسلم (19ه )5©5١‏ 
وأراد البخاري بإيراد طريق أبي الوليد الإشارة إلى أن القَدْرَ الذي ذكره طرفٌ من الحديث» 
وبهذايَندَفعُ اعتراض من قال: إن حديتٌ أب الوليد لا يطابقٌ الثَّرَجَةَ وأنَّ اللائقّ قَّ به الباب 
الذي قبله. والحاصلٌ أن الحديتٌ عند شُعْبة عن حَُارب» فروى وكيع طرفاً منه: وهو دَبِحٌ 
اللقرة غند قذوم الللثيلةوووى أبو الولد وستليانة بع حجرت غيةطرفاً نه وهو أده 
جابراً بصلاة ركعتّين عند القدُوم؛ وروى عنه معاذ جميعه وفيه قصّة البعير وذكر ثمنه 
لكن باختصار وقد تابَعَ كلا من هؤلاء عن شّعْبة في سياقه جماعةٌ. 

خاتقة: اسْتَمّلٌ كتاب الجهاد من أُوَّلِهِ إلى هنا من الأحاديث المرفوعة على ثلاث مئة 
وسنّة وسبعينَ حديثاء المعلّق منها أربعونَ طريقاء والبقيِّة موصولة:. المكرّر منها فيه وفيا 
مضى مثتانٍ وسنّة ونون والخالص مئة وعشرة أحاديتَ وان مسلم على تخريجها سوى 
حديث أب هريرة: #الجنّة مئة درجة»؛ وحديثه: الولا أن رجالاً»؛ وخديث جابر: «اصطب 





١ كه‎ 
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ناس الخمرّاء وحديث المغيرة: «بَلَمَنا نبيّناك» وحديث سَهُْل بن حنيف في قول ا 
وحديث السائب بن يزيد عن طلحة. وحديث أنس عن أبي طلحة» وحديثه في قصّة ثابت 
بن قيس» وحديث سَّهُل في أساء الخيل» وحديث أنس في العَضباء لا تُسبّقء وحديث 
سعدٍ: (إِنَّا تُنصَرونَ بضُعفائكم». وحديث سَلَّمة: «ارموا وأنا مع ابن الأدرّع»» وحديث 
أبي سبد : «إذا أكتبوكم1. وحديث أبي انام ف حلية المو نوو خد يف انو غم اتيت 
بين يدي الساعة»» وحديث ابن عبّاس في الذعاء ببدر» لكن أخرجه مسلم''' (1777) من 
طريق أخرى عن ابن عبّاس عن عمرء وحديث عَمْرو بن تَغلِبَ في قتال الك وحديث 
أبي هريرة في التحريق» وحديث ابن مسعود فيما عُبَرَ من الدّنيا وحديث قيس بن سعد في 
الّجيل» وحديث العبّاس في الرّايقه وحديث جابر في التسبيح» وحديث أبي موسى: (إذا 
مر العبد»» وحديث ابن عمر في السير وحذّهء وحديث أبي هريرة في الأسارف» 
وحديث ابن عبّاس مع علمّ وحديث أبي هريرة في قصّة قتل حُبّيب» وفيه حديث بنت 
عياضء وحديث سَّلّمة في عين المشركينَ» وحديث عمرٌ في هنيٌ» وحديث عبد الله بن 
عَمْرو في قصّة الغالٌ» وحديث السائب بن يزيد في الملاقاة. 


وفيه من الآثار عن الصحابة فمَن بعدّهم سبعة وعشرونٌ أثراً. والله أعلم. 


)١(‏ قوله: «مسلم» سقط من (س). 


كتاب فرض الخمس كه لدف | “لام 0 





مر 


ير 1 له أليّحَمن ارحب 
كتاب فَرْض الخس ‏ 
قوله: اببسم الله عن الرحيم. كتاب فَرضٍ الخمس» كذا وقع عند 0 
وللأكثر «باب»؛ حدق بعضهم وثبتت البسملةً للأكثر. والخمسء بكم العجمة واليم 
قا لخدن القشيية نوا ات فرق له «افرض الخمس» أي: وقت فرضهه أو كيفية فرضهء أو 
بوت فرنة والجممهور عل أن ابعناء رض الخسى كان يقوله تعالل: :9 واعلموا أَنْمَا خَيِمَث 
من عَيْءٍ فأن لَه <مسسه: وَلِلرَسُولٍ 4 الآية [الأنفال:١4]»‏ وكانت الغنائم د ل كم مل كي أفيناء: 
20000000 


حُْمُسٌ منها يُصرَفٌ فيمّن ذَكِرَ في الآية» وسيأتي البحث في مُسَتَحِقَيه بعد أبواب 


و 


ب 


.)"1١(‏ وكان 00 هذا الخمس لرسول الله يك واختلف فيمن يُستّحقه بعده: 
فمذهبُ الشّافعي: أنه صرف في المصالح: وعنه: يرد على كيد 0 المذكورينَ في 
الآيق» وهو قولٌ الحنفية مع اختلافهم فيهم كما سيأتي» وقيل: يت ينص به الخليفة» ويُقسَم 
أربعة أخحاس الغنيمة على الغانمينَ إلا التّلَبء فإنّه للقائل عل الاجح كيا نيأي. 

وذكر المصئف ف الباب ثلاثة أجافي : 

01" حدّنا عَبْدانُ» أخبرنا عبدٌ الله أخبرنا يونسٌ» عن الرّهْرِيٌ» قال: أخبرني علض بن 
الحسينء أنَّ حسينَ بنّ علِعٌّ عليهم| السلام أخبّره. أنَّ علياً قال: كانت لي شارفٌ من تَصِيبي من 
لمم يوم بدرء وكان النبيٌ لِِ أعطاني شارفاً من الحُمُسِء فلم أَرَدْتُ أن أبتيَ بفاطمة بنت 
1 رسول الله عَلِلٍ واعَدذت رجلاً صَوَّاغَاً من بني قينقاع أن يَرْئحِلَ معي : فنأقَ بإذخْرٍ أرَدْتَ أن 
أبيعه الصَّوَّاغِينَه وأستَعِينَ به في وَلِيمةِ عُرْسى» فبينا أنا أجمعٌ لشارفيّ متاعاً من الأقتاب 
والعَرائرٍ والجبال» وشارفاي مُناحَتانٍ إلى جَنْبٍ حُجْرةٍ رجلٍ من الأنصاره فرجعت حين 


ان و 


0 


1 , عره‎ - 2 4 0 4 ٠ 
حمَعْتَ ما مَعْتٌء فإذا شارفاى قد أجبّت أسيمّتههاء وبقرت حَواصدهماء وأَخِدّ من أكبادهماء‎ 


١ 
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فلم أملِك عيتيّ حين رأيتٌ ذلك المنظرٌ منهماء فقلتٌ: مَن فعلّ هذا؟ فقالوا: فعلّ حمزة بن عبد 


َ 


الِب وهو في هذا البيتٍ في شرب من الأنصار. فانطَلَفْتُ حنَّى أَدخُلَ على النبي يلِ. وعنده 
زيدٌ بن حارئة ‏ فعَرَف النبي يك في وه الذي لَقِيتُ» فقال النبي يك «ما لكَ؟ فقلت: يا 
رسول الله. ما رأيثٌ كاليوم قط عَدَا حمزةٌ على ناقتَيّ فأَجَبٌ أسيمتههاء وبر حواصرَهماء وها 
هو ذا في بيت معه شَرْبٌ. 
< فَدَعَا النبي يَكِِ بردائه فارتدّى. ثم انطلق يَمسي. واتبَعتّه أنا وزيدٌ بن حارثة» حتّى جاء 
البيتَ الذي فيه حمزة فاستَأدَنَ فأؤنوا هم. فإذا هم شَّرْبُء فطَفنَ رسول لله يله يَلُومُ حمزة فيي) 
فعلّ فإذا حمزةٌ قد تَملَ حمر عيناه» فنَظَرَ حمزةٌ إلى رسول الله يك ثم صَعَدَ الْظرٌ فنَظَرَ إلى 
الأب نم جئد بتر قاوز لزيد ار تاد از تر إل وجود ام لخر عل قم 
إلا عَبِيدٌ لأبي؟ فعَرَفَ رسولٌ الله يك أنه قد تَمِلَّه فنكص رسولٌ الله بك على عَقِبَيه القَهْفَرَى. 
وخَرَجُنا معه. 

أحدها: حديث عل بن أبي طالب في قصّة الشارفَينٍ 

قوله: «كانت لي شارف من نصيبي من المغْنّم يومَ بدر) الشارف: المْسِنّ من النوق» ولا 
ا 


بر 


و 


فاعلٍ على فعُلٍ - ؛ بضمتين ‏ قليل. 

قوله: «وكان النبي أغطاني شارفاً من الخمُس» قال ابن يَطَال ظاهره أن الخمس 
شرِعَ يوم بدرء ولم يختلف أهل السير 93 الخمس لم يكن يوم بدرء وقد ذكر إساعيل 
القاضي في غزوة بني قَرّيظة قال: قيل: إِنّهِ وَل يوم رض فيه الخمسء قال: وقيل: نزل بعدَ 
ذلك. قال: ولم يأتِ ما فيه بيان شافيء وإنَّا جاء صريحاً في غنائم حتين. 

الدأبى قاد يذ كان ذلك يماع فول عل إل لأريل. قال: ويُمكِنٌ أن يكون ما 


ذكّر ابن إسحاق”" في سَريّة عبد الله بن + بش التي كانت في رجحب قبل در بشهرين» وإذ 


(0) انظر «سيرة ابن هشام» 10/١‏ . 
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ابن إسحاق قال: ذكر لي بعضٌ آل جَحْش أنَّ عبد الله قال لأصحابه: إن لرسول الله وك م 
غَنِمنا الخُمسَء وذلك قبل أن يَفْرِض الله الخمسٌ. فعَرَّلَ له الخمسء وقسَم سائر الغنيمة 
بين أصحابه» قال: فوقع رضا الله بذلك» قال: فيُحمَلُ قول علِّ: وكان قد أعطاني شارفاً 
من الخمسء أي: من الذي حَصَّل من سَريّة عبد الله بن جَحْش. 

قلت: ويُعكٌرٌ عليه أنْ في الرّواية الآتية في المغازي :)5٠٠70(‏ وكان النبي يَكةِ أعطاني مما 
نان الله عليه مرو اسن :برف اعقب أن ادن تساك 12 تعلده الكوابة إلى .دادة 
وجَعَلّها شاهدة لما تأوّلّه وعَفَلَ عن كُويها في البخاري الذي شَرَحَهء وعن كَونٍ ظاهرها 
شاهداً عليه لا له» ولم أقِف على ما تَقَلّه عن أهل السّير صريحاً في أنه م يكن في غَنائم بدرٍ 
عمس" والعَجب أَنَّه يت في غنيمة السّرية التي قبل بدر الخمسّ» ويقول: إِنَ الله رضي 
بذلك» وينفيه في يوم بدر مع أنَّ الأنفالٌ التي فيها التصريح بقَرض امس نزل غاليُها في 
قصّة بدرء وقد جَرّمَ الدّاوودي الشَارحٌ بأنَّآية الخمس نزلت يوم بدر. 

وقال السبكي: نزلت الأنفالٌ في بدر وعناتيها».والناى يه أن آية قشمة الخنيية 
نزلت بعد تفرقة الغنائم» لأنَّ أهل السّير تَقَلوا أنه َل قَسمَها على السَّواءٍ وأعطاها لمن 
شَهِدَ الوّْعة أو غاب لِعُذْرٍ تكرّماً منه» لأ الغنيمة كانت أوَّلاً بنصٌ أوَّل سورة الأنفال 
للنبي يله قال: ولكن يُعكّرُ على ما قال أهل السَّير حديث علّء يعني حديتٌ الباب. 
حيتٌ قال: وأعطاني شارفاً من الخمس يومئل”". فإنّه ظاهرٌ في أنّه كان فيها حمْسٌ. 
ظ قلت: ويحتمل أن تكون قِسْمة غنائم يدر و كتف نعل الكتزاويعة أن حر الُمس 
للنبي يكل على ما تقدَّم من قصّة سَريّة عبد الله بن جَحْشء وأفادت آية الأنفال - وهي ‏ - 
قوله تعالى: :3 وأعلموأ أَنَمَا عَنِمَثُم 4 إلى آخرها - بيان مَصرف الُمسء لا مشروعية أصل 
الحَمْسء والله أعلم. ظ 
١)‏ ( جاء في ا أن يفيد أنه أراد هنا التعبير بالمصدرء فقال: تخميس. 
(1) يعني: الرواية الآتية عند البخاري برقم .)5٠٠1(‏ 


ا 
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وأمًّاما تقل عن أهل السَير فأخترجه ابن إسحاق”" بإسناو حسن جمدجَ بوئله عن غبادة 
ابن الصّامت قال: فلم اختّلّفنا في الغنيمة وساءت أخلاقناء انتَرّعَها الله منَاء فجَعَلها 
لرسوله. فقسَّمها على الناس عن بَوَاءِ”"» أي: على سواءء ساقه مُطوّلآء وأخرجه أحمد 
(35171740) والحاكم (117/5و7"57) من طريقهء وصحّحه ابن حِبّانَ (15854) من وجهٍ 
آخرٌ ليس فيه ابن إسحاق. 

قوله: «أبتني بفاطمة» أي: أفخروها) والبناءة التتخول بال ويفة هو أضله ا 
أراد ذلك بنيت له قيّة فخلا فيها بأهله. 

واختلفَ في وقتٍ دخول عل بفاطمة» وهذا الحديث يُشعِر أنه كان عقب وقعة بدرٍء 
ولعله كان في شَوَالٍ سنة انتِ» فإنَّ وقعة بدر كانت في رمضان منهاء وقيل: تَرَوّجَها في 
الك الارله ولسل قات :ذلك أراء العقد وما ابن اله زي أنه كان في صَمَر سنة اثنتَنِ 
وقيل: في رَجَبِء وقيل: في ذي الحجّة. قلت: وهذا الأخيرٌ يُشبه أن يمل على شهر 
الدغول سر ةوقل 527 وخرلسبها من نلذكه ندخر جا بدة وقعة ا حدم كاذ اين 
عبد الْبَرٌّ» وفيه بعد. 

قوله: «واعَدت رجلاً صَوَّاغاً» بفتح الصّاد المهمّلة والتشديدء ولم أقِفْ على اسمه./ 
ووقع في رواية ابن ريج في الشّربٍ (57170): طابع بِمُهِمَلتَين وموحٌّدة» وطالِعٌ بلام بدل 
الموحدة» أن 2 نه اسم الصّائغْ المذكورء كذا قال بعضهم. 
وفيه بعد. 

قوله: «مناحتان» كذا للأكثرء وهو باعتبار المعنى لأمَّهما ناقّتان وفي رواية كُريمة: مُناتحان 
باعتبار لفظٍ الشارف. 


قوله: ١إلى‏ جَنْبٍ حُجْرَةٍ رجل من الأنصار» ل أقِف على اسمه. 


(0)انظر «السيرة» لابن هشام 127 . 
(") تصحف في (ع) إلى: نواء. وتحرف في (س) إلى: سواءء وجاء على الصواب في (أ) كما في «السيرة النبوية» 
لابن هشام. 





كتاب فرض الخمس | ح اوم الوم 
وف نعلت حون عملت ادا عمقت وان ورروا نأبو شري عن ابن شهات 3 
التّبٍ (7707/0): وحمزة بن عبد المطّلب يشربٌ في ذلك البيت ‏ أي: الذي أناحّ الشارقَين 
بجانبه - ومعه قَيّْنة - بفتح القاف وسكون التّحتانية بعدّها نون: هي الجارية المعَنية ‏ 
فقالت: ألا يا حمر للشّرْفٍ الثُواء» ‏ والشُّرْفِ: جمع شارف كا تقدّم» والتُواء» بكسر النُون 
والمدٌ حْمَفه جممٌ ناوية: وهي الناقةٌ السّمينة» وحكى الخطابي أنَّ ابن جرِير الطَّري رواه: ذا 
الشَّرَفء بفتح ارود يقار لجخا عن يرا رات ار التربي"" يلال 
بالبع, أي: الَف البعيذه أى: مَنالّهِ بعيد» قال الخطّابي: و كا لصي ا 
وحكى الإساعيلٍ أن أبا يعلى حدّثه به من طريق ابن جَريج» فقال: الُواءء بالثاء 
المشلّةة» قال: فلم يَضْبطْه. ووقع في رواية القاببي والأصيل: التُوى بالقَضرء وهو خطاً 
أنقناء وقال الدّاوودي: النوف: الخباء”", 3 أفحش ف الغَلَط. 
وحكى المرزباني في (م تمجم الشعزاءة أ الشّعرّ لعبد الله بن السائب بن أبي 
السائب المخزُومي مأل لاب الي لف و 
ناعير او هياهء 
ضع السّكّين في اللَبَاتٍ منها مجهي جمزةبالثماء 
وعَجّل مسن أطاييهالشرْبٍ ل 


والكّرذب محم انيد كوه ةن موحٌدة -: حرو لالروو0 
والفناء بكسر الفاع والمدٌ: الجانت» ل جانتٌ ا التي كانوا فيهاء والقديد: اللْحمُ 
المطبوخ؛ والتضريج بمُعجّمة وجيم' التلطيخ. 


٠‏ (1) كذا ذكر النووي في اشرح مسلم؛ عند شرح الحديث (141/8) أن الطبري رواه بفتح تدم النوث مقصوراً. 
() تصحفت في (س) إلى: الخباء؛ بالخاء المعجمة؛ وني (ع) إلى: الحياء» وجاءت على الصواب في «مشارق ئ 
الأنوار) للقاضي عياض الي ا ١‏ سمب سي ظ 
وفره الداوودي بالِيبَاء والكرامة. ش 
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فإن كان ثابتأ فقد عرف بعض البهّم في قوله: في شَّرْبٍ من الأنصار, لكنّ المخزُومي 
ليس من الأنصارء وكأن قائل ذلك أطلقّه عليهم بالمعنى الأعمّ. 

وأراد الذي نَظَمَ هذا الشّعرٌ وأمرَ القينة أن تعن به أن يَبِعَتَ همّة حمزة» لما عرفٌ من 
كتين ندل لير لاقن كارا امن نوين اه ركان قال :فى إإلى :اليو ار هاه وقد 
تبن ذلك من بقيّة الشّعر. وفي قوها: للتّرُفء بصيغة الجمع؛ مع أنه لم يكن هناك إِلّا 
ثنتان» دلالة على جواز إطلاق صيغة الجمع على الاثنين» وقوله: يا حمر تَرخيم وهو بفتح 
الزَايء ويجوزٌ ضمها. 

قوله: ١قد‏ أَجِبّت) وقع مثله في رواية عنبّسة في المغازي. وهو بضمٌ أوّلهء وفي رواية 
الكَشْمِيهنيَ هنا: قد جُبّتء بضمٌ الجيم بغير أَلِفيِء أي قطعتء وهو الصوابء وعند مسلم 
(141/9/؟) من طريق ابن وَعهُب عن يونسّ: قد اجِتبّتء وهو صوابٌ أيضاًء وَالجَبّ: 
الاستئصال في القطع. 

قوله: «وأخِدٌ من أكبادهما» زاد ابن جريسم'": قلت لابن شهاب: ومن السّنام؟! قال: 
ااا لاسا اي 

وقوله: ١يَقَر)‏ ,: بفتح الموحٌدة والقاف. أي: سَقَ 

قوله: «فلم أملك عينيّ حين رأيت» في رواية الكتييهنن: حيث رأيتء والمراد أنه ببكى 
من شِدَّة القَهِر الذي حَصَلٌ له. وفي رواية ابن جُرَيِج (7770): رأيت مَنظراً أفظعني» بفاء 
وظاءٍ مُشالةِ مُعجَمةٍ أي: نزل بي أمر مُفظِع؛ أي: يف مَهُول وذلك لعَصَوّره تأخرٌ الابتناء 
بزوجَتِه بسبب فوات ما يُسَعانْ به عليه» أو لحَشْية أن يُنسَبَ في حقّها إلى تقصير لا لمُجرّد 
فوات الناقتين. 

قوله: ١حتّى‏ أَدخُلَ) كذا فيه ٍصيغة المضارع. مُبالّغة في استحضار صورة الحال. 

قوله: «فطَفِقٌ يَلُومُ مزة» في رواية ابن جُرَيج (57170): فَدَحَلَ على حمزة. فتَعَيظآً عليه. 


(0) سلفت برقم (517317/65). 
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قوله: «هل أنتم إل عَبِيلٌ لأبي» في رواية ابن جرّيج (717): لآبائي» قيل: أراق ات أناة 
عبدَ الملّلب جد للنبي. يكل ولع أيضاء والْجَدٌ يُدعى سيدا وحاصله أنْ حمزة أراد 
الافتِخارَ عليهم أنه أقرَبُ إلى عبد المطّلِب نهو 

قوله: «القهقّرى» هو المثي إلى خانع كاه فعل ذلك حَدْية أن يزدادَ عَبَتْ حمزة في 
حال شُكْره. فينمَقِلَ من القول إلى الفعل» فأراد أن يكون ما يقعٌ من حمزة بِمَرأّى منه ليدقعه 
إن وقع منه شيء. ١‏ 

قوله: «وحََرّجُنا معه) زاد ابن جَرَيج (177): وذلك قبل تحريم الخمر» أي: ولذلك لم 
يُْاخذٍ النينٌ يلل حمزة بقوله. وفي هذه الرّيادة رَدّ على مَن احتّحّ بهذه القصّة على أن طَلاقٌ 
السّكرانٍ لا يق فإنّه إذا عُرِفَ أنَّ ذلك كان قبل تحريم الخمرء كان ترك المؤاححدّة لكّونِهِ م 
يُدخْل على نفسه الضَّرّرء والذي يقول: وعدت اعرد يح بال الى عل الت 7 
السكرء ٠‏ وهو ترم عليه» فعُوقِبَ بإمضاء الطّلاق عليه» فليس في هذا الحديث 6 
لإثباتٍ ذلك ولا نفيه. ظ 


وم 
إيها 


قال أبو داود: سزمت عدون بباايع يفل تين الحديث اع ور 
قلت: وفيه أن الغانم يُعطى من الغنيمة من جهين: من الأربعة أخخاس بحقٌ الغنيمة» ومن 
الخمس إذا كان من له فيه حقّ» وأنّ لمالكِ الناقة الانتفاع به في الحَمْل عليها له لان 
على باب الغير إذا عُرفَ رضناء بذلك وعَدَمَ قوّره بده وأنَ البكاة الذي جه الزن غي 
مذموم وأ المرء قد لا يَملِكُ دمعَه إذا غَلَبَ عليه القيظ. ظ 

وفيه ما رُكُبَ في الإنسان من آلْأسَفِ على فوتٍ ما فيه تَفعُه وما يحتاجٌ إليه. وأن 
استعداة الظلوم على من ظَلَمَه وإخباره با ظلم به خارجٌ عن الغيبة والنّيمة. . وفيه قَبُولُ 
خبر الواحد وجوارٌ الاجتماع في الشّربٍ امباح» وجوارٌ تناو ما يُوضَعٌ بين أيدي القوم. 
وجواز الغِناءِ بالمباح من القولء وإنشاد الشعرٍ والاستماع من الأمة ل 
وأكل الكَبِدِ وإن كانت دما 0 
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وفيه أن السّكْرَ كان مُباحاً في صَدرٍ الإسلام؛ وهو رَّدٌ على مَن رَّعَمَّ أنَّ الشّكرٌ ل يبح 
قَطَء ويُمكن حَمْلٌ ذلك على السُّكْرِ الذي يُفقّد معه التّمييز من أصله. 

وفيه مشروعية وليمة العرس» وسيأي شرحها في التكاح .)0١15(‏ ومشروعية 
الصّياغة والتَكَسّب بهاء وقد تقدّم في أوائل البيوع (75084)»: وجواز جمع الإذخر وغيره 
من المباحات والتَّكَسّبٍ بذلك؛ وقد تقدَّم في أواخر الشَّربٍ (771/0)» وفيه الاستعانة في 
كل صناعةٍ بالعارفٍ بها. 

قال المهلّب: وفيه أنَّ العادةً جَرَت بأنَّ جناية دوي الرَّحِم مُعتَفَرةٌ قلت: وفيه نظدٌ 
روى عن أبي بكر بن عيّاش: أن النبي يل أغرَمَ حمزةً ثمنّ الناقتّين”". 

وفيه عِلّ تحريم الخمرء وفيه أنَّ للإمام أن يمضي إلى بيت مَن بََمَه أنهُم على مُنكر ليعَيره. 

وقال غيره: فيه 1 تذكنة: الخاصب» لآن لاهن الها 2 رامقا ود 
أستمتها إل بعد التّذكية المعتَبرة. وفيه سُنّة الاستئذان في الدّخولء وأنَّ الإذنَ للرّئيسِ 
يَشْمَلٌ أتباعه. لأنْ زيد بن حارثة وعلياً دَحَلا مع النبي يِه وهو الذي كان استأذّنَ فأؤنوا 
له. وأنّ السّكرانَ يُلامُ إذا كان يَعقِلُ اللّومء وأنَّ للكبير في ببته أن يُلقي رداءه تخفيفاء وأنّه 
إذا أراد لقاء أتباعه يكون على أكمّل مَيئَقَ لأنّهِ لِِ لما أراد أن يِحرّجَ إلى حمزة أَسَحَدَّ رداءه. 
وآن لماعي لاتينيقي له أن قاطت الشكر انع وان الذافيت من ون كدي زاكل العف له 
يُوَلَيه ظهرّه ىا تقدّم. 

وفيه إشارةٌ إلى عِظّم قَدْر عبد المطّلب» وجواز المبالّغة في المدح» لقول حمزة: هل أنتم 
إلّا عبِيدٌ لبي! ومُّرادُه كالعبيد» وتّكْتة التّشبيه أنه كانوا عنده في الخُضُوع له. وجواز 
تصرّفه في مالهم في حُكم العبيد. وفيه أنَّ الكلامَ يختلفٌ باختلاف القائلينَ. 


لان ابن شبة 


)١(‏ تحرف في الأصلين و(س» إلى: ابن أبي شَيْبَة» وجاء على الصواب كا أثبتناه في شرح النووي على مسلم 
عند الحديث »)١91/4(‏ حيث قال: في كتاب عمر بن شبة من رواية أبي بكر بن عياش...» وكذلك جاء 
عند القرطبي في «المفهم» 59/6 7. 

(1) لكنه مرسلٌ» بل مُعضّل كما ترى فلا حجة فيه. 








قلت: وفي كثير من هذه الانتزاعات نظرّء والله أعلم. 

م" حدئنا عبد العزيز بن عبد اله حدّئنا إبراهيم بن سم عن صالح. عن ابن ظ 
شهابء قال: أخبرني عَرْوةٌ , بن الي أنّ عائشةً أمّ المؤمنينَ رضي الله عنها أخيرئه: أنَّ فاطمة 
علبها السلام بنتّ رسو الله ل سألت أبا بكر الصُّيقَ بعد وفاق سول لله كل أن َم ها 
مبرائها؛ ما ئَرَكَ رسول الله كل مما أفاء الله عليه. - 

[ أطرافه في: ١‏ الالا, "+ 4, 5٠‏ 47, 0 1/7] ظ 

ا - فقال لها أبو بكر: ِنَّ رسولٌ الله تكِيةٍ قال: اموت مائرنا سدق فقبت 017 
فاطمة بنثُ رسول الله يل فهَجَرَت أبا بكرء فلم تَرَلَ مُهاجرَته حبّى تُوُفيت» وعاشّت بعد 
رسول الله كل سِنَةَ أشهّرء قالت: وكانت فاطمةٌ تسأل أبا بكر نَصِيبَها ما ترك رسولٌ الله كله 
من خَيْبِرَ وفَدَكء وصَدَقَته بالمدينة» فأبَى أبو بكر عليها ذلك. وقال: لست تاركاً شيئاً كان 
رسول الله يل يعمل به إلا عَوِلْتُ به فإني أخشّى إن تَرَكْتَ شيئاً من أمره أن أَزِيعَ» فأمًا 
صَدَقََهِ بالمدينة فدَفَمَها عمرٌ إلى علي وعبّاسء وأمّا حَيْرُ وقَدَك فأمسَكَها عمرُء وقال: هما 
صَدَّقةٌ رسولٍ الله يك كانتا قُوقِه التي تَعرٌوه ونّوائبه. وأمرّهما إلى ولي الأمر. قال: فهّما على 
ذلك إلى اليوم. 0 

قال أبو عبد اله: اعترالدَّ افتَلْت» من عَرَوثُه فأصيئه؛ ومن يَعرُوه واعبّراني. 
[طرفه في: ا 41 4 ا اج] 

ظ الثاني: حديث عائشة لق قاطي 

قوله: «عن صالح» هو ابن كَيْسان. 

57 «أنَّ فاطمة سألت أبابَكْر» زاد يغذ ل عن اذ فرق و العلاضن اننا انا كوه وسان 
في الفرائض (5؟51/7). 


قوله: ١ما‏ د لاهو يدل من قوله: (ميرائها»» وفي رواية الكُشْحِيهنيٌ: ما 


ا 


> 3/5 


32 4 الحسي ان فتح الباري بيشرح البخاري 





وفي هذه القصّة رَدٌ عل مَن را قوله: «لا يُورَث) بالتّحتانية وله واصَدقة )نالصي 
على الحال» وهي دعوى من بعض الرافضة» فادّعى أ الصواب في قراءة هذا الحديث 
هكذاء والذي تَوارَدَ عليه أهل الحديث في القديم والحديث: (لا نُورّث» بالنون واصَدَقَةً) 
الرفعء أن للكلام حملّتان» و«ما تَرَكنا» في موضع الرفع بالابتداء» و«صَدقة) خيره. 
وَيوَلده وَرُوده في بعض طرق الع ار «ما د تَرَكنا فهو صَدَقَة). وقد احتّح 
بعض المحدّثينَ على بعض الإمامية بأنَّ أبا بكر احتّحّ بهذا الكلام على فاطمة رضي الله 
عنهما فيه الْتَمسَتْ منه من الذي حَلَّفَه رسول الله يَكهِ من الأراضيٌ» وهما من أفصّح 
الفْصَّحاءٍ وأعلوهم بمَدنُولات الألفاظ ولو كان الأمرٌّ ى) يقرؤٌه الرافضي لم يكن في| 
احتّحٌ به أبو بكر حُجّةٌ» ولاكان جوابّه مطابقاً لسؤالهاء وهذا واضح لمن أنصَفَ. 

قوله: «مما أفاءَ الله عليه) سيأقي بيانه قريباً. 

قوله: «إنَّ رسول الله يكل في رواية مَعمّر مر (5101/70): سمعت رسول الله وك وهو يَرُدٌ 
تأويلٌ الدّاوودي الشّارح في قوله: إِنَّ فاطمة حَمَلَت كلام أبي بكر على أنه م يَسمّع ذلك من 
رسول الله يكل وإنَّا سمعّه من غيره» ولذلك عَضْبّت. وما قَدَّمنّه من التأويل أولى. 

قوله: «فَعَضْبّت فاطمة فهَجَرَت أبا بكر فلم تَرَّل مُهاجرّته» في رواية مَعمَر (5155): 
اموس وي 00 ' من وجهٍ آخرّ عن 
مَعمّر: فلم تُكلَمه في ذلك المال» وكذا َقلَ الذي عن بعض مشايفه: أن معنى قول 
فاطمة لأبي بكر وعمر: لا أكلّمى)ء أي: في هذا الميراث. وتَعَبّه الشَّاشي بن رين قوله: 
عَضبّت, تَدُلَ على أنَّا امتتّحت من الكلام جُملة وهذا صريحٌ الحَجْرء وأمّا ما أخرجه أحمد 
)١5(‏ وأبو داود (74177) من طريق أبي الطتيل قال: أَرسَلّت فاطمة إلى أبي بكر: أنتَ 
ورثتَ رسول الله كل أم أهلّه؟ قال: لا بل أهلّهء قالت: فأينَ سَّهم رسول الله يكِ؟ قال: 
سمعت رسول الله يل يقول: «إنَّ الله إذا أطعم نبياً طّعمةً ثم قبَضَهء جَعَلّها للّذي يقومُ 
من بعبده» فرأيت أن أَرُدَّه على المسلمين. قالت: فأنتَ وما سَمِعتَ. فلا يعارض ما في 


.191//١ في «تاريخ المدينة»‎ )١( 


كتاب فرض الخمس 4 افك نض سب به 


الصحيح» من صريع اجا ولا يدع ازا ذلك ثبع ذلك فنه لف 
منكرة وهي ولأ بي بكر: بل أهله» فإِنّه مُعارض للحديث الصحيح: (إن النبي لا 
يُورَث00"» نعم روى البيهقي )0١/5(‏ من طريق الشّعْبِي: أنَّ أبا بكر عاد فاطمة» فقال 
لها علي: هذا أبو بكر يستأذن عليكِ. قالت: أَنحِبٌ أن آدَنَ له؟ قال: نعم, فَأوْنَت له 
دَحَلَ عليها فتَرَضَاها حتّى رضيت»» وهو وإن كان مُرسلاً فإسناده إلى السَّعْبِي 
صحيح. وبه يزولٌ الإشكالُ في جواز تمادي فاطمة عليها السلامُ على مجر أبي بكر. 

وقد قال بعض الأئمّة: نا كانت هِجرّمها انقباضاً عن لقائه والاجتماع به» وليس ذلك 

من المجران المحرّم؛ لأنّ شرطه أن يَلتَّقيا فيض هذا وهذاء وكأنَّ فاطمة عليها السلام 
لما حرجت عَضبَى من عند أبي بكر تمادت في اشتغاها بحُزيهاء : ثم بمرضها. 

و وتوا عه أبي بكر بالحديث المذكورء فلاعتقادها تأويل الحديث 
على خلاف ما كه سك به أبو بكرء وكأئها اعتَقدَت تخصيص العموم في قوله: «لا نورّث)». 
ورأت أن مَنافعَ ما حَلّمَه من أرض وعَقارٍ لا يمتنعٌ أن يُورَتَ عنه وعسلكه ألو كو 
بالعمومء واختّلفا في أمر مُحتَمِل للتأويل؛ فلماً عد عل وله اتطسير عن الجاع ب 
لذلك؛ فإن لت بعلاييق الشّعْبي أزال الإشكال. وأخلقٌ بالأمر أن يكون كذلك. لما عَلِمَ 
من وُفور عقلها ودينها عليها السلام. 

وسيأتي في الفرائض زيادةٌ في هذه القصّة (77757)» ويأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى 
وقد وقع في حديث أب سَلّمة عن أبي هريرة عند التَرْمِذي :)17١8(‏ جاءت فاطمة إلى أبي 
بكر فقالت: من يَرِنْك؟ قال: أهلٍ ووَّلّدي. قالت: فا لي لا أرث أبي؟ قال أبو بكر: 
سمعت رسول الله يك يقول: «لا نُورّث» ولكني أعولٌ مَن كان رسولٌ الله يل يحُولّه. 


قوله: «وكانت فاطمة تَسألٌ أبا بكر/ نصيبها نم تَرَكَ رسول الله ب من خيبن وكَدَك 





ل 0 ْ 5 8 0 وت م م ل هه سر 0 2 
وصَدَقتهِ بالمدينة» هذا يُؤيّدٌ ما تقدّم من أنََّا لم تطلب من جميع ما حَلَفَ» وإنَّا طليّت شيئاً 


مخصوصاء فأمًا خيبرٌ ففي رواية مَعمّر المذكورة: وسهمه من خيبرّء وقد روى أبو داود 


.)5095( انظر حديث عمر بن الخطاب الآتي عند البخاري برقم‎ )١( 


ا 


١1‏ الل ع ا فتح الباري بشرح البخاري 





بابي الي ع ري 
بمعناه (014-1011) من طرقٍ أخرى عن بُشير بن يسار”" مُرسلاً ليس فيه سَهُل. 
وأا قَدَكء وهي بفتح الفاءِ والمهمّلة بعدّها كاف: بلد بينها وبين المدينة ثلاث مراحل» 
نكان امن شاجااما ذقر أصبحات القازى تقاطبة: أن آهل مَدَله كانوا من مود فلما فتكت 
خييرٌ أرَسَلَ أهل فَدَك يَطلْبونَ من النبي يك الأمانَ» على أن , ركو البل يرو وروى 
أبو داود ١7(‏ )مو طاريق انه إستحاق هن ال كرق بوقين قالواة يقت 8 بقية من خيير 
تحصَّنواء فسألوا النبيّ يك أن ب لو وام ارس طقال فسن ناك ادل افولا 
على مِثْل ذلك وكانت لرسول الله يكِةِ خاصّة» ولأبي داود أيضاً )191١(‏ من طريق مَعمّر 
عن ابن شهاب: صالح النبيٌّ لِِ أهلّ فَدَك وقرّى سنَّاها وهو يحاصرٌ قوما آخرين. يعني 
بقيِّة أهل خيير. 
وما صَدَقته بالمدينة» فروى أبو داود (85 07٠١‏ من طريق مَعمّر عن الزهري عن 
عبد الّحمن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب النبى يله فذكر قصّة بني النضير 
وقال في آخره: فكانّت نخل بني التّضير لرسول الله يك خاصّة أعطاها الله إياه» فقال: :9 وما 
أ َه عل ري ا لك فأعطى أكثرّها للمُهاجرينَ» وبقي منها صَدَقَة 
وروى عمر بن شَبَّة )17/١(‏ من طريق أبي عَونِ”" عن الزهريّ قال: كانت صَدقة 
ل : اه ا ع ره اعد 
و اح لو ا ا :اعن أن عون وإنا عوعيد 
مسا ع ا را و 


النبي ككل بالمدينة أموالاً لمُخَيرِيقَ - بالمعجمة والقاف مُصِغْرا وكان يهوديّاً من بقايا بني 
١ ْ 7 2 -‏ لك ل ضر - 

قينقاع نازلا ببني التُضير - فسَّهِدَ أحداً فقتل به» فقال النبي يَكلله: «مخيريقٌ سابقٌ يبودا 
وأوضن خيرن بأفوالة للقي كلت ومن طريق الواقدي بسنده )١76 /١(‏ عن عبد الله بن 


نينا 


ما 


3 


كعب قال: قال ريق : إن أُصِبت فأموالي لمحمّد يَضَعُّها حيث أراه الله» فهي عامّة صَدَّقة 
رسول الله يَكِةِ. قال: وكانت أموال مُخيريقٍ في بني التُضير”". وعلى هذا فقوله في الحديث 
الآتي (045*): وهما يْتَصِمانٍ فيها أفاءً الله على رسوله مَن بني التضير شَمِلَ جميع ذلك. 

قوله: ١لست‏ تاركاً شيئاً كان رسولٌ الله كه يعمل به إلا عَمِلْتُ به؛ في رواية شعيب 
عن الزّهْريٌ الآتية في المناقب (3917): وإنٌِّ والله لا أَغَيّه شيئاً من صَدَّقات رسول الله 
يله عن حاها التي كانت عليه في عَهِدٍ رسول الله يلِِ. وهذا قَسَّكَ به مَن قال: إِنَّ سهم 
النبي يَصرٍفه الخليفة بعدّه لمن كان النبيٌ يل يَصرِفُه له» وما بقي منه يُصرَفُ في المصالح؛ 
وعن الشافعي: يُصرّفٌ في المصالح» وهو لا يُناني الذي قبلّه» وفي وجه : هو للإمام» وقال 
نالك و العو رق: يجتهد فيه الإمام. وقال أحمد: سردن اخوراضق وقال ابن 
جرير: لاي قال ابن المنذر: كان أحقّ الناسن مبذا القول مَن يوجبٌ قَسْمَ 
الزكاة بين جنيع الأصناف. فإن فَقِدَ صِنففٌ رُدّ على الباقين؛ يعني الشّافعيّ» وقال أبو 
حنيفة: يرد مع سهم ذَوِي القربى إلى الثلاثة» وقيل: يرد مس حمل من الغنيمة إلى 
الغانوين» ومن الميء إلى المصالح. ظ 

قوله: فنانا عدت أي : صَدَقَة النبي 00 


قوله: «فدَفَعَها عمرٌ إلى على وعبّاس) سيأتي نان ذلك في الحديث الذي يليه. 


)١(‏ قصة مخبريق هذه لا تصح أسانيدهاء قال ابن رجب في «شرحه) على البخاري 7/ 5805: رواها ابن سعد 
بأسانيد متعددة» وفيها ضعف» والله أعلم. قلنا: الصحيح أن صدقة رسول الله كه هذه التي في المدينة 
إنها هي مما أفاء الله عليه من أموال بني النضر كما جاء منصوصاً عليه في رواية عقيل عن ابن شهاب 
لحديث عائشة» وستأتي عند البخاري برقم ( 5 © وفيه: أن فاطمة أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها 
ما أفاء الله عليه بالمدينة» وىا في حديث الرجل من أصحاب ابي كل الذي عند أبي داود (4 .0"٠١‏ 
وذكره الحافظ. لمكم ظ 


"٠١2/7 


م الم فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «وأمًا خيبر) أي: الذي كان يحص النبىّ يك منها «وقدكء فأمِسَكها عُمَّرا أي: لم 
يَدقَعها لغيره» وبين سبب ذلكء وقد ظَهَرَ بهذا أن صَدّقة النبي يل تْمَص با كان من بني 
التضيرء وأمّا سهمّه من خيبرَ وقَدَك فكان حُكمُّه إلى مَن يقومٌ بالأمر بعدّه. وكان أبو بكر 
يقَدْمُ نَمَقَةَ نساء النبي بك وغيرها مما كان يَصرفه فيّصرفه من مالٍ خييرَ وقَدّكء وما قَصَلَ 
من ذلك جعَله في المصالح. وعَمِلَ عمرٌ بعده بذلكء فلمًا كان عثمان تَصَكَّفَ في فَدَكِ 
بِحَسَبٍ ما رآهء/ فروى أبو داود (1917) من طريق مغيرة بن مِقسَّم قال: جمَعَ عمر بن 
عبد العزيز بني مروانَ» فقال: إِنَّ رسول الله يك كان يُنَفِلُ من قَدَك على بني هاشمء 
يو أيّمَهم» ون فاطمة سألته أن يجعلها لها ذأبى» وكانت كذلك في حياة النبي يكل وأبي 
بكر وعمرهء ؛ ثم أقطِعها مروانء يعني: في أيام عثمان. قال الخطابي: إِنَّا أقطم عثمان قَدَاء 
لروان» لأنّهِ تأوّلَ أنَّ الذي ينص بالنبي كل يكون للخليفة بعدّهء فاستغنى عثمان عنها 
بأمواله. فوَصَل بها بعض قرابته. 

ويَشْهَدٌ لصَنيع أبي بكر حديث أبي هريرة المرفوعٌ الآتي بعد باب (097) بلفظ: دما 
تَرَكت بعد نّمْقة نسائي ومَؤونة عامل فهو صَدَّقة» فقد عَهِلَ أبو بكر وعمر بتفصيل ذلك 
بالدّليل الذي قامَ هماء وسيأتي تمام البحث في قوله: «لا نُورَث» في كتاب الفرائض (51757) 
إن شاء الله تعابلى. 

قوله: «فهما على ذلك إلى اليوم» هو كلام الزّهْريّ أي: حين حدَّث بذلك. 

قوله: «قال أبو عبد الله) أى: المصئف «اعتّراك: افْتَعَلْت) كذا فيه. عله كان: افْتَعَلَكَ 
وكذا وقع في «المجاز» لأبي عبيدة. 

وقوله: امن عرزت فاصيع و رومة: عزوه واعاراني» أراديد للع قر تولب عزو ونان 
تفار ين وأن ناء ا لأانة قرف ” تَصَكَ فَ. وأشارٌَ إلى قوله تعالى: © إن تَقُولٌ | إلا أعترينك 
بعض عَالهَتنَا بس # [هود:54]» وهذه عادة البخاري يُقَمَّءُ اللّفظة الغريبة من الحديث 
ا ا 


كباتك كرض لكين ح 50945 ظ ال 





465" حدّثنا إسحاق بن محمد ب القروي» حدّئنا مالك بن أنس» عن ابن شهاب» عن 
مالكِ بن أوس بن الحَدّئانٍ - وكان محمّدٌ بِنُ جُبّير ذكر لي ؤِكْراً من حديثه ذلك. انطَلفْتُ 
حتى أدخلّ على مالكِ بن أوس فسألته عن ذلك الحديث؛ فقال مالك -: بينما أنا جالسٌ في 
أهلي حين مَمَعَ النّهارُ إذا رسولٌ عمرٌ بن الخطّاب يأتيني, فقال: أجِبْ أميرَ المؤمنينَ» فانطَلقَتُ 
معه حتى أَدُلَ على عمرٌء فإذا هو جالسٌ على رمالٍ سَرِير ليس بيته وبيته فراشء مُتَكومٌ على 
وسادةٍ من دم فَلّمْتُ عليه ثم جَلستُ فقال: يا مالء إِنَّه قدِمَ علينا من قومِكٌ أهل أبيات» 
وقد أمرت فيهم بِرَضْحء فاقبضه فاقسِمُه بيتهم؛ فقلتٌ: يا أميرَ المؤمنينَ» لو أمَرْتَ له غيري. 
قال: فاقبضه أثها الم ظ 

فبنا أنا جالسٌ عنده أناه حاجبه َه فقال: هل لك في عثمان وعبدٍ الرّحمن بن عَوْفٍ 
والرْبَير وسعدٍ بن أبي وَقاصٍ يسْتَأِنونَ؟ قال: نعم فَأَذْنَ هم» فدخلواء فسَلَّمُوا وجَلّسُواء ثم 
لس يَرْنَا يرا ثم قال: هل لك في علِمٌ وعبّاس؟ قال: نعم فَأذِنَلهماء فدّحَلاء فسَلَ 


ب 


فقال عبّاسٌ: يا أميرَ المؤمنينَ» اقض بيني وبينَ هذا وهما يِخْتصِمانِ فيم| أفاء الله على رسوله 
من مالٍ بني النَضِير ‏ فقال الرَّمْطء عثهانٌ وأصحابه: يا أميرَ المؤمنينَ؛ اقض بيهم وأرح أحدّهما 
من الآخَرِء فقال عمرٌ: تَيِدَكُم أنشدُكم بالله الذي بإِذنِه تقومٌ السّهَاءٌ والأرض» هل تعلمونّ أن 
رسولٌ الله يكِةٍ قال: «لا نُورَثُ» ما ئرَكُنا صَدَقَةٌ) يريدٌ رسول الله يكل نفسَه؟ قال الَمْطْ: قد قال 
ذلك. فأقبَلَ عمرٌ على علي وعبّاسء فقال: أنشدٌّكمء/ تَعلَّمان أنَّ رسولٌ الله يك قد قال ذلك؟ قال 
ع حك عن هذا ار إل قدص رسو في هذا الي بي مه أحدا 
غيره» ثم قرأ «9 وما أفاه أَلَهُ ع رَسُولِ- مِنْهُمَ 4 إلى قوله: اقَدِبكٌ 4 [الحشر:"]» فكانت هذه 
خالصةً لرسول الله يلت 21 ولا استَأئرَ مها عليكم قد أعطاكمُوة وبثّها 
فيكم حتَّى بَقِىّ منها هذا المالّ» فكان رسولٌ الله يله يُِْقُ على أهله تَقَقةَ سَتتِهم من هذا الماله ثم 
يأخدٌ ما بَقِىَ فيجعلّه يَجْحَلَ مال الله فعَمِلَ رسول الله يكل بذلك حياته» أنشدُكم بالله» هل 


تَعْلَمُونَ ذلك؟ قالوا: نعم, ثم قال لعل وعبّاس: أنشدّكم الله هل تَعلََانٍ ذلك؟ 
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قال عمرٌ: ثم تَوَفى لله نيّه يك فقال أبو بكر: أنا ولج رسول الله كل فَبَضَها أبو بكر 
عَمِلَ فيها بها عَوِلَ رسولٌ الله يك واللهُ بعلم إِنّه فيها صادقٌ بار راشدٌ تابعٌ للحقٌ ثم تَوَقَ 
لله أبا بكرء فكنثٌ أنا ول أبي بكرء فقَبَضْئْها ستتين من إمارّتي أعمَلٌ فيها بها عَوِلَ رسولٌ الله 
يك وما عِلَ فيها أبو بكر والله يعلمٌ إن فيها لصادقٌ بار راشدٌ تابعٌ للحقٌء ثمّ جتثاني 
تُكلَهانيٍ وكَلمتى) واحدةٌ وأمرّكا واحدٌء جتني يا عباس تسألني نَصِيبَكَ من ابن أخيك. 
وجاءني هذا - يريدٌ عليّاً - يريدٌ نَصِيبَ امرأته من أبيها. فقلث لكا: إِنّ رسول الله يَكِةٍ قال: «لا 
نورَثُ؛ ما تَرَكْنا صَدَقةٌ» فلم بَدَا لي أن أدفّعه إليكماء قلتٌ: إن شئئا دَفَعْتها إليى) على أنَّ 
عليك عَهُدَ الله وميثائّه لَتَعْمَلانِ فيها بها عَمِلَ فيها رسول الله يلاق وبا عَمِلَ فيها أبو بكر ويا 
عَوِلْتُ فيها مُْذوَلِتهاء فقلمًا: ادقَمْها إليناء فبذلك دَكَمْتُها إليكماء فأنشدُكم بالله. هل دَكَمْتها 
إليهما بذلك؟ قال اَمْطٌ: نعم» ثم أقبَلَ على علِمٌّ وعبّاسء فقال: أنشُدٌكها بالله. هل دَفَمْمُها 
إليى] بذلك؟ قالا: نعم. قال: فَتَلْتَمِسانٍ منّي قَضاءً غير ذلك؟ فوالله الذي بِإِذْنِهِ تقومٌ السَّماءٌ 
والأرض. لا أقضي فيها قَضاءً غير ذلكء فإن عَجَرْتمَا عنها فادْمّعاها إِيَّ فإني أكفيكماها. 


الحديث الثالث: حديث عمرٌ مع العبّاس وعليء وقع قبلّه في رواية أبي ذرٌ وحدّه قصّة 


1١ 


) 3 


قَدَكء وكأئَّا ترجمة لحديث من أحاديث الباب» وقد بِيّنت أمر قَدَّك في الذي قبلّه. 

قوله: ١حدّئنا‏ إسحاق بن محمّد المَزوي» هو شيخ البخاري الذي تقدّم قريباً في «باب 
قتال اليهود» (7470)» وقد حدَّثْ عنه بواسطةٍ ى] تقدّم في الصّلح (7797)» وفي رواية 
ابن شَبُويه عن الفِرّبري: حدّئنا محمّد بن إسحاق القَروي» وهو مقلوب» وحكى عياض 
عن رواية القاسي مثلّهء قال: وهو وهم. 

قلت: وهذا الحديث مما رواه مالكٌ خارج «الموطّ». وفي هذا الإسناد لطيفة من علوم 
الحديث مما لم يَذكّره ابن الصَّلاح: وهي تَسِايُه الطَرَقَينِء مِثالّه ما وقع هنا: ابن شهاب عن 
مالكء وعنه مالك: الأعلى ابن أوس والأدنى ابن أنس. 

قوله: «وكان محمّد بن جُبَيرا أي: ابن مُطعم «قد ذكر لي ذكْراً من حديثه ذلك» أي: 


. 6 


الاي دكره. 
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قوله: «فانطّلّقّت حبَّى أَدخُلَ» كذا فيه بصيغة المضارّعة في موضع الماضي في الموضعين 
وهي النة لار ادة استحضار صورة الحال» ويجو و ضمّ «أدسل» على أنَّ «حبّى)» عاطفة. 
أي: انطلّقت فدخلت. والفتح على أن «حتّى) تمع كن . 
قوله: «مالك بن أوس» ابن الحَدَثانٍ - بفتح المهمَلَين وامثأنة دوفن اشتردى ساون 
المفتوحة والصّاد المهمّلة الساكنة - وأبوه صحابيء وأمّا هو فقد ذُكْرٌ في الصحابة» وقال ابن 
أبي حاتم وغيره: لاتَصِحٌ له صُحْبة» وحكى ابن أبي حَيّمة عن مُصعَبٍ أو غيره: أنه رَكِبَ 
الخيلٌ في الجاهلية. قلت: فعلى هذا لعلّهِ م يَدل المدينة إِلَّا بعدَ موتٍ النبي كَل ىا وقع 
لقيس بن أبي حازم: دَحَلَ أبوه وصّحِبَ» وتأخرَ هو مع إمكانٍ ذلكء وقد تَشَارَكَ أيضاً في 
أنه قبل فى كل منها: إنّه آحَدَّ عن الغشرة» وليس الك بن أو هذا في الببخاري سوى 
هذا الحديث وخ في البيوع (514). وفي صَنيع ابن شهاب ذلك أصل في طلب عَلوَ 
الإسناده لأنّه ل يَة قتع بالحديث عنه حتّى دَحَلَ عليه ليشافهّه به» وفيه جر ص ابن شهاب 
على طلبٍ الحديث وتحصيله. 


تتبية! ظنَّ قومٌ أن الزهْرِي ؟ تَمَرَّدَ برواية هذا الحديثء» فقال أبو عل الكرَاييسي : أنكرَه 
قوم وقالوا: أهذا من مُستَدَكّرِ ما رواه ابن شهابء قال: فإن كانوا عَلِموا أنه ليس برد 
هيهاتٌَ»:وإن ل يغلموا فهو جَهل: فقد.رواه عن مالك بن أوس عكرمة بن خالد”"» وأيوب 
رخاتت وت عروين كا ورم 

قوله: «حينَ مَتَعَ التّهار» به بفتح الميم والمثثاة الخفيفة بعدّها مُهمّلة أي: عَلَا وامئَدّ» وقيل: 
هوما قبلّ الزوال» ووقع في رولية مسلم (44/1761) من طريق جُويرية عن مالك: حين 
تعالى التّهارء وفي رواية يونس عن ابن شِهاب عند عمر بن شَّبّة شَنَّةَ :)5١5-707/١(‏ بعدما 
ارتم التّهار. 


(١)في‏ (س): إلى أن»» وهو وجه صحيح أيضاً في معنى «حتى» في إفادتها انتهاء الغاية. 
(؟) أخرج روايته أحمد (759)» والنسائي .)5١5/8(‏ 


كه . ؟" 
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قوله: «إذا رسولٌ عُمَرَا م أقْ على اسمه. ويحتملٌ أن يكون هو يَرْفا الحاجب الآ ذكره. 

قوله: «على رمالٍ سَرير بكسر الرَّاءِ وقد تضم وهو ما يُنْسَجُ من سَعَفِ التخل. 
وأغرّب الدّاوودي فقال: هو السَّرِيرٌ الذي يُعمَلُ من الجريد وفي رواية جُويرية: فوّجّدته 
في بيته جالساً على سَرير مُفضِياً إلى رماله» أي: ليس تحته فراشء والإفضاء إلى الشيءٍ لا 
يكون بحائلء وفيه إشارةٌ إلى أن العادةً أن يكون على السّرير فِراشٌ 

قوله: «فقال: يا مالٍ؛ كذا هو بالتّرخيمء أي: يا مالك. ويجورٌ في الام الكسرٌ على 
الأصلء والضَمُ على أنَّهِ صارٌ اس مسقلا فتعرث إعراب المنادى المفرّد. 

قوله: «إنْه قم علينا من قومك» أي: من بني نّصر بن معاوية بن بكر بن هَوَازِن. وفي 
رواية جُويرية عند مسلم (49/1701): دَفَّ أهل أبيات» أي: وَرَدَ جماعةٌ بأهليهم شيئاً 
بعد شِيءِ يسيرونَ قليلاً قليلً» والدّفيف: السَّير اللَّيّنِ وكأئَّهم كانوا قد أصايهم جَدْبٍ في 
بلادهم. فانتجَعوا المدينة. 

قوله: : برضخ؟ به بفتح الرَاءِ وسكون المعجمة بعدها خاء م مُعجّمة أي: عَطيَّةِ غير كثيرة 
ول متدرةة 

وقوله: «لو أَمَرْتَ به غيري» قاله تحرّجاْ من قَبُول الأمانة» ول يُبيّن ما جَرَى له فيه 
اكتفاءً بقّرينة الحال» والظَاهِرٌ أنه قَبَضَه لعزم عمرٌ عليه ثاني مرَّة. 

قوله: «أتاه حاجبه يَرْقَا بفتح التحتانية وسكون الرّاءٍ بعدّها فاء مُشْبَعة بغير همزء وقد 
تمر وهي روايتنا من طريق أبي ذرٌّء ويّرفا هذا كان من موا عمرّء أدرّكَ الجاهلية» ولا 


رك لس صخبة» وقد حَجٌ مع عمرً في خلافة أي يكره وله وكرٌ في حديث ابن عمرء قال: قال 


ا رف إلاجاء لا يريك بن أي سفيان فأعلمني» فذكر قصّة. وزوكق 
نفسي من مال المسلمين منزلة مال اليتيم» وهذا يُسْعِرٌ بأنَّهِ عاش إلى خلافة معاوية. 


.),/( في قسم التفسير من الاسئئه»‎ )١( 
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قوله: «هل لك في عثمان» أي : ابن عَفَان «وعبد الرّحمن». ولم أرَ في شىءٍ من طرقه زيادة 
على الأربعة المذكورينَ إِلّا في رواية للنّسائي (ك77170)» وعمر بن شبَّة (1/ 505-708) 
من طريق عَمْرو بن دينار عن ابن شهابء وزاد فيها: وطلحة بن عبيد الله» وكذا في رواية 
الأمانية عن ابن شهاب عند عمر بن ده أيضاً .)750١9-508/1١(‏ وكذا أخرجه أبو 
داود (1910) من طريق أب الْبَخْترِي عن رجلٍ لم يُسمّه قال: دَحَلَ العبّاس وعللّ» فذكر 
القصّة بطوهاء وفيها ذكرٌ طلحة» لكن لم يُذكر عثمان. 

قوله: «فْأَذِنَ هم فدَخَلُوا؛ في رواية شعيب في المغازي :)5٠7(‏ فأدخلهم. 

قوله: ثم قال: هل لك في علي وعبّاس» زاد شعيب: يستأذنان. 

قوله: «فقال عبّاس: يا أمير المؤمنينَ» اقض بيني وبين هذا» زاد شعيب ويونس”"" فاستبٌ 
عل وعبّاسء وفي رواية عقيل عن ابن شهاب في الفرائض"": اقض بيني وبين هذا الظالمء 
استباء وق وان و وبين هذا الكاذب الآئْم الغادر الخائن. ولم أرَ في شيءٍ من 
الطرقٍ أنَّه صَدَرَ من عل في حقٌّ العبّاس شيء. بخلاف ما يُفَهُم قوله في رواية عقيل: استبًا. 

واستَضْوّبٌ المارّرِي صَنيع قد كد .هته الألقاغا من جنا لديف بوقال: لحل بعد 
الرّواة وهم فيهاء وإن كانت محفوظة فأجوَّدٌ ما تحمل عليه أن العنّاس قالها إدلالة1» على عل 
لالكان سيم نالو اده نا راد 7ف عدع ايوق اله كئلة فهيوآن هذه الأوصاف بعت 
بها لو كان يفعلٌ ما يفعلُه عن عَمْده قال: ولابُدٌ من هذا التأويل لوقوع ذلك محر الخليفة 
ظ ومن ديد معهة ول يُصِدُن متهم إنكاز لذلك مع ها غلم من تُشَدَدِهم ف إنكار المتكر. 
10 )انطو عند ار عرو ون عد العزرن بزيعنة لله لأسا رسن ولد أي أحانة بن سول ني كيت 
(؟) أما رواية شعيب فعند البخاري برقم ١"6(‏ 5) وأما رواية يونس فهى عند عمر بن شبة في «تاريخ ظ 

المدينة» .7١ 5-97١7 /١‏ ظ 
(9) بل في الاعتصام .)7٠١5(‏ 


(5) أي: اجترأ عليه. لكونه عمّه. 


ولحل 
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قوله: «وهما يْتّصِمانٍ فيا أفاءً الله على رسوله من مال بني التُضير» يأتي القول فيه قريباً. 

قوله: «فقال الرّمُط؛ في رواية مسلم (59/11751): فقال القوم» وزادًَ: فقال مالك بن 
أوس: ييل إيَ أنه قد كانوا قَدَمُوهم لذلك. قلت: ورأيت في رواية مَعمّر عن الزّهْريٌّ في 
«مُسئد ابن أبي عمر»: فقال الزبير بن العوام: اقض بينهما. فأفادت تعيين من بِاشَّرَ سوال 
عمرٌ في ذلك. 

قوله: انيد كُم) كذا في رواية أبي ذرٌّ بفتح المثناة وكسر التّحتانية 000 وفتح الدّال 
قال ابن التَّن: أصلها: تَيدَكم. والتَوّدةٌ: الرّفقٌ» ووقع في رواية الأَصِيلٍ بكسر أوّله وضٌ 
الذَّاله وهو اسم فعل كرُويداًء أي: اصبروا وأمهلوا وعلى رِسْلكم. وقيل: إِنَّه مصدر تاد 
يتيده كما يقال: سيروا سَيْركمء ورد بأَنّه لم يسمّع في اللّغة. ويؤيل الأول ما وقع في رواية 
عقيل (0108) وشعيب (07 5): انّدواء أي: تمَهّلواء وكذا عند مسلم (49/11517) وأبي 
داود 5977" وللإسماعيلي من طريق بشر بن عمر عن مالك: فقال عمر: ايده بلفظ 
الأمر للمُفرّد. 

قوله: «أنشدُكماء تَعلََّانٍ أنّ رسولٌ الله يكل قد قال ذلك» كذا فيه وفي رواية مسلم: قالا: 
نعم" . ومعنى «أَنشُدُّى)»: أسألى) رافعا نَشِيدت» أي: صوتي. 

قوله: ١إنّ‏ الله قد حص رسوله يكلِْ في هذا القَّيءِ بشىء؟ في رواية مسلم (59/11/51): 
بخاصّةٍ لم يخصّص بها غيره» وفي رواية عَمْرو بن دينار عن ابن شهاب في التفسير 
(5885): كانت أموال بني النُضير مما أفاءَ اللهُ على رسولهء فكانت له خاصّةَ وكان يُنفِنٌ 
على أهله منها نَََةَ سن ثم يمعل ما بقي في السّلاح والكّراع عُدَّة في سبيل الله وفي رواية. 
سفيان عن مَعمّر عن الزْهْرِيَ الآتية في النّمّققات (0701): كان النبي ككل يبييمُ نخل بني 
التضيرء ويحبسٌ لأهله قُوتَ سَتَنِهم؛ أي: تمر الّخْلء وفي رواية أي داود (437؟) من 
)١(‏ لكنه عندهما بلفظ المثنى: اتّيدا. 


(0) وهو أيضاً في رواية شعيب عن الزهري الآتية عند البخاري برقم (50)» وفي رواية عُقيل عن ابن 
شهاب برقم (0508) بلفظ: قالا: قد قال ذلك. 
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طرق النانةاين فين عن اتن كياب كانت شوك اله كله فلاف عناياة يتن لصي 
ا وتفيير» وقدّكة افاكا بتو اللضير افكانت حبسا لترائيةه وكا كذك كاتف ميا لأنناء 
السّبيل» وأمًا خيبرٌ فسجرَأها بين المسلمين ثم قَسَمْ جُزءاً لتقّقة أهله» وما فضَّل منه جَعَلَه في 
فقراء المهاجرين. ولا تَعارْصٌ بينهما لاحتال أن يُقسّمّ في فقراء المهاجرينَ وفي مُسْتَرَى 
الصّلاح والكّراع» وذلك مُسّدٌ لرواية مَعمّر عند مسلم (1701/ 00): ويجعل ما بقي منه 
جَعَلَ مال الله”". ظ 

وزاك ابو داو (41/4؟) في وواية أب بتري المذكورة: وكان يُنفْقُ على أهله ويَتَصَدَّقٌ 
بفضله. وهذا لا يعارض حديث عائشة: أنه يل تُوقّ ودرعه مرهونة على شّعير ”". لأنّه 
جْمَعٌ بينهم| بأنّه كان يَدَّحِرٌ لأهله قُوتَ سَبَتِهم ثم في طول السّنة يحتاج لمن يَطرْقه إلى 
إخراج شيء منه فبخرجُه فيحتاج إلى أن يض مَن يأخذ منها عِوَضَه فلذلك استّدان. 

قوله: «ما احتارَّها» كذا للأكثر بحاء مُهِمَلةٍ وزاي مُعجَمةٍ وفي رواية الكشْمِيهنيٌ بخاء 
مُعجَمةٍ وراء مُهملة هذا ظاهرٌ في أن ذلك كان عُمَضَاًبالبي يك ا 39 أنه واتتى به أقرنة» 


وله 3 لم قال لعل وعباس: أنشدّكى) لله هل تَعْلَانٍ ذلك؟» زا في رواية ُقيل (0708): 
قالا: نعم. 


قوله: «ثمّ وَل لني يه فقال أبو بكر: أنا ون رسول الله يكل فقبضَها أبو بكر» فعول 
فيها بها عَمِلَ رسول الله ل زاد في رواية عُقيل (004): وأنتم) حينئظٍ - وأقبَل على عل 
عافن تَرِعُانٍ أنَّ أبا بكر كذا وكذاء وفي رواية شعيب :)*٠ ٠77(‏ ك) تقولان. وف رواية 
مسلم لا من .الزيادة: فجتتماء اث ميراتك من ابن. أخيك. 827 هذا 





() وهو لفظ رواية مالك عن ابن شهاب التي عند الببخاري هنا أيضاًء وقد دل الحافظ رمه الله إذ اقتصر ظ 
على نسبتها إلى رواية معمر عند مسلم. 
(1) سلف في «الصحيح) برقم .)59١5(‏ 
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ميراث امرأته من أبيهاء فقال أبو بكر: قال رسول الله يَكلِ: «لا نُورَتْء ما تَرَكْنا صَدَّقَة) 
فرأيتاة كاذبا آثاً غادراً خائناً؟! وكأنْ الزَهْرِيّ كان يُحَدتُ به تارةً فيُصرٌح, وتارة فيخني» 
وكذلك مالك. وقد حَذِف ذلك في رواية بشّر بن عمر عنه عند الإسماعيلٍ وغيره. وهو 
نُظِيرٌ ما سبق من قول العبّاس لعلل. 

وهذه الام وا ع بو وار اممو درن إسحاق الفروي شيخ 
البخاري» وقد تُبِبَتْ أيضاً في رواية بشر بن عمر عنه عند أصحاب السَئَنِ” والإسماعيلي. 
وعمرو بن مرزوق وسعيد بن داود» كلاهما عند الذًا رَقطني”": كلاهما عن مالك, على ما 
قال جويرية”" عن مالك. واجتماعٌ هؤلاءِ عن مالكِ يدل على أنُّم حَفِظُوه. 

وهذا القَدْرٌ المحذوف من رواية إسحاق تَبَتَ من روايته في موضع آخرٌ من الحديث» 
لكن جعَلَ القضّة فيه لعمرٌ حيثُ قال: جتني يا عبّاس تُسألني/ نصيبك من ابن أخيك. 
وفيه: فقلت لى)ز: إن :وسيل اله د قال: ١لا‏ تُورّث. ..» فَاشْتَمَلَ هذا المٌصل على مخالفة 
إسحاق لبقيّة الرّواة عن مالكِ في كُونهم جعلوا القصّةٌ عند أبي بكرء وجعلوا الحديتٌ 
المرفوعَ من حديث أبي بكر من رواية عمر عنه» وإسحاق المَروي جعل القصّةٌ عند عم 
وجَعَلٌ الحديث المرفوع من روايته بتِه عن النبي يكل بغير واسطة أب بكر. 

وقد وقع في رواية شعيب عن ابن شِهّاب (4077) نَظِيرٌ ما وقع في رواية إسحاق 
الفَرْوي سواءً» وكذلك وقع في رواية يونس عن ابن شهاب عند عمر بن شَّّة -707/١1(‏ 
4 2, وأما رواية عقيل الآتية في الفرائض (1+0/78), فَاقتصَرٌ فيها على أن القصّدً وَكَحَتَ 





.)37175( أخرجه أبو داود (7977)» والترمذي (3790)» والنسائي في «الكبرى»‎ )١( 

(1)لم نقف عليه في «سنن الدارقطني» بحو ال الداريدى! اويح و االرطاك له» ولم نقف عليه 
مطبوعاً. وأخرجه من طريق عمرو بن مرزوق أيضاً حماد بن إسحاق البغدادي في «تركة النبي كلل 
ص 87 -417. 

(؟) عند مسلم (17617) (59) وغيره. 

(5) رواية عقيل جاءت قبل الفرائض في كتاب النفقات برقم (0708). 


0/1 
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13 با:لمال 0 


عند عمرٌ بغير كر الحديث المرفوع أصلاء وهذا يُر بأنْ لسياق إسحاق القَرْوي أصلاء 
فلعلّ لصتن محفوظتان» واققصَرٌ بعض الرُواة على ما ل يذكُره اح وم يَتَعرّض أحد 

من الشُرّاح لبيانٍ ذلك. 

وفي ذلك إشكال شديد» وهو أن أصل القصّة صريح في أنَّالعئاس وعلباً قد عل بأل 
كي قال: «لا نُورث» فإن كانا سمعاه من النبي َكل فكيف يباه من أبي بكر؟ وإن كان 
إنَّ) سمعاه من أبي بكر أو في رَمَنِهء بحيثٌ أفاد عندهما العلم بذلك» فكيف يَطلْبانِه بعد 
ذلك من عمر؟ والذي يَظهَرُ - والله أعلمٌ ‏ عَمْلُ الأمر في ذلك على ما تقدّم في الحديث 
الذي قبله في حنٌّ فاطمة» وأنَّ كلا من عم وفاطمة والعبّاس اعتَقَدَ أن عمومٌ قوله: «لا 
يُورَثْ) مخصوص ببعض ما حُلَفَه دونَ بعض» ولذلك تَسَبَ عمر إلى علي وعبّاس أَنّمما 
كانا يعتقدانٍ ظُلْمَ مَن خالَمَهما في ذلك. 

وأنّا ماصّمةٌ عام وعبّاس بعد ذلك ثانياً عند عمرّء فقال إسماعيل القاضي فيها روا 
الدّارَقطني من طريقه: م يكن في الميراث؛ إنَّا تَنارّعا في ولاية الصَّدَّقة» وفي صَرْفِها كيف 
تَصرّف. . كذا قال! لكن في رواية النسائي' '" وعمر بن شَبَّة (7017-707/1) من طريق أبي 
البختري ما يدل على أكبما أراد أن يُقسَّم بينهها على سبيل الميراث» ولفظه في آخره: ثم 
جسني الآنّ تختصِيان» يقول هذا؛ أريدٌ نصيبي من ابن أخيء ويقول هذا: أريدٌ نصِيبي من 
امرأتي» والله لا أقضي بيتكا إِلّا بذلك. أي: إِلّا ب تقدَّم من تَسْليمها لما على سبيل 
. الولاية. وكذا وقع عند النَّسائي (4144) من طريق عكُرمة بن خالد عن مالك بن أوس 
نحوه» وفي ١الْسَّمَنِ)‏ لأبي داود (9577؟7) وغيره» أرادا أن عمة قيكها ينها ليرد كل 
منها َع ما يقولاه» فامدَ عمر من ذلك وأراد أن لا يقح عليها اسمٌ قم ولذلك أقسَمَ 
على ذلك؛ وعلى هذا اقتَصَرٌ أكثر الشّرّاح واستَحسَنُوهه وفيه من النَظَرِ ما تقدّم. ‏ 

وأعجَبُ من ذلك بَِرْم ابن المَؤْزيّ ثم الشّيخ حي الدّين بأنَّ علياً وعبّاساً لم يَطلبا 
من عمرٌ إِلّا ذلك؛ مع أنَّ السّياقَ صريح في أنََّما جاءاه مرّتين في طلبٍ شِيءٍ واحدٍء لكن 





)١( 1‏ هذا ذهول من الحافظ رحمه الله تعالى» فإن النسائي لم مُحْرّجه من رواية أبي البختري. 


8/5 , ؟" 
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العْذْرٌ لابن الْجَوْزِيّ والنَووي أتَّما شَرَحا اللّفظ الوارد في مسلم دون اللّفْظ الوارد في 
البخاريء والله أعلم. 

وأا قول ع اجتي ياعبّاين شالق نيك مواق أحيك ع2 عبَّرَ بذلك لبيان 
يسمة الميراثِ كيف يُقسمٌ أن لو كان هناك ميراث» لا أنه أراد الع منهما هذا الكلام: 

وزاد الأمامي عن ابن شهاب عند عمر بن شَبَّة )50١9-708/1١(‏ في آخره: فأصلحا 
مركا ولا م يَرججعْ وله إليكماء فقاما و" 2ع السويا و سيت د لاوا تشب 
)5٠ ٠5(‏ في آخره: قال ابن شهاب: اتحدنك دعاو فقال: صَدَقٌ مالك بن أوس. أنا 
سمعت عائشة ثَة شرل .. فذكر حديثاء قال: الغ 
عليهاء ثم كانت بيد الحسن, ؛ ثم بيد الحسين» ثم بيد عل , بن الحسين والحسن ؛ بن الحسن. ثم 
بيد زيد بن الحسن» وهي صَدَقة رسول الله يله حا وروى عبد الرزّاق (91/77) عن معمّر 
عن الزّهريّ مثله» وزاد في آخره: قال مَعمّر م كانت بيد عبد الله بن حسن حبَّى وَلِيَ هؤلاء 
- يعني بني العبّاس - فقَبَضُوهاء وزاد إسماعيلٌ القاضي أنَّ إعراض العّاس عنها كان في 
خلافة عثهان. 

قال عمر بن شبَّة :)75١8/١(‏ سمعت أبا غسّان - هو محمّد بن يحيى المدني - يقول: 3 
صق لذكورة الوم بيد الخليف تكب في عَهيه يول علها من ويه مَنْ يُقبضهاء/ 
ويُفرفها في أهل الحاجة من أهل المديئة. قلت: كان ذلك على رأس ي لين ثم تغيرتٍِ 
امورو اهلان 

واختّلف العلماءٌ في مَصرف المَىء: 

فقال مالك: الفَيءٌ والخمس سوا يجِعَلان في بيتٍ المال ويُعطي الإمامٌ أقارب النبئّ يلل 
بِحَسَبٍ اجتهاده. 

وفرّقَ الجمهور بين حمس الغنيمة وبين القّيءِء فقالوا: الخمسٌ موضوع فيا عَيّنه الله 
فيه من الأصناف المسَمّينَ في آية الخمس من سورة الأنفال لا يُتَعدَّى به إلى غيرهمء وأمًا 
الفَيءٌ فهو الذي يرجم النظَرٌ في مَصرفِه إلى رأي الإمام بِحَسَب المصلحة. 


كتاب فرض الخمس ح 944 امم 





. وانفرّدَ الشافعي | قالتانة المنو وق ونان المي عن وأن أربعة أحماسه للنبي كلك 
وله حَمّسٌ الخمس كا في الغنيمة» وأربعة أخماس الخمس لستَحِقٌ نَظِيرها من الغنيمة. 
وقال الجمهور: مَصرف المي كله إلى رسول الله يكل واحتّجّوا بقول عمرٌ: فكانت 
هذه لرسول الله كك خاصّة. وتأَوّلٌ الشافعي ولعي الذكور بأموريد ا لأغاين الارة: 
قال ابن بَطَال: مُناسَبَةُ ؤِكْر حديث عائشة في قصّة فاطمة في «باب فرض الخمس» أنَّ 
الذي سألت فاطمة أن تأخدّه من حملته خيير والمراد به سَهمُه يكلِْ منها وهو الخمسء 
وسيآتي في المغازي ١‏ 5 بلفظ: ما ع أفاة اله عليه امد وقَدك 00000 


و 


خمس خيبر. 
وق لايق غدر أنه ع هًِ أن ل أمرّ كل قبيلة كبرئهم أنه أعرّفٌ باستحقاق كلّ 
رجلٍ منهمء وأنَّ للإمام أن يادي ريا الصَّريف الكبير باسمه وبال خب يفيت رد 
بذلك تنقيصه. وفيه استعفاءٌ المرء من الولاية وسؤالّه الإمامَ ذلك بالرّفق. وفيه اتاد 
الحاجب. والجلوس بين يَدَيِ الإمام» والشّفاعة عنده في إنفاذ الحُكم. وتَبِيين الحاكم وجه 
حكمه. ويه إنادة الإنام تو يشر عل اوفقي ياي مد ورياك يرن تين ليلقو 
ومنه يوْحَذٌ جواز أكثرٌ منهما بِحَسَبٍ المصلحة. ظ ظ 
وفيه جواز الادّخار خلافاً لقول مَن أنكرّه من مُتشدّدي المتزهٌّدِينَ» وأنّ ذلك لا يُنافي 
التوكل. ع اتا العقان واستغلال مَتنفعته. وول منه جواز اتخاذْ غير ذلك من 
الأموال التي يحصّل بها النَّاء والمتفعة من زراعةٍ وتجارة وغير ذلك. 
ش له الإمام إذا قامَ عند الدَلِيلٌ صارٌ إليه وقضى بمقتضاه. ولم يتح إلى أخذه من 
غيره» وَيُوْحَدٌ منه جوارٌ حُكم الحاكم بعليه. وأنّ الأتباعَ إذا رأوا من الكبير انقباضاً ل 
يُفاتحوه حتّى يُفاتحهم بالكلام. ظ 
ايلب عل لاني لكلا لاي حنمن لقي ولا شير الفيمة سان ظ 


الكل 
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وقال آخرون: لم يجعل الله لنبيّه مِلكَ رَقَبِ ما عَنْمَهء وإنَّا مَلَكّه مَنافعه» وجَعَلَ له منه 
قَدْرَ حاجته» وكذلك القائم بالأمر بعده. 

وقال ابن الباقِلّاني في الردٌ على مَن رَّعَمَ أنّ النبي يك يُورَتُ: احسّجوا بعموم قوله تعالى: 
« بويك أَلَّهُ ف ولد كع 4 [النساء:١١]»‏ فقال: أمّا مَن أنكَرٌ العموم فلا استغراقٌ عنده 
لكل مَن مات أنه يُورَثْء وأما مَن به ته فلا يُسلَّمُ دخولٌ النبيّ يه في ذلك» ولو سُلَمَ 
دخوله لَوَجَبَ تخصيصّه لصِحَّة الخير» وخيرُ الآحاد يُخصّصٌ وإن كان لا يَنسَحْ» فكيف 
بالخير إذا جاء مِثلّ مجيء هذا الخبر» وهو: «لا ُورَث». 

١‏ - باب أداء الخُمْس من الدين 

١6‏ - حدّئنا أبو الثغمان» حدّئنا حمافُ عن أبي جَمْرةً الْبَعيّ قال: سمعتُ ابنّ عباس 
رضي الله عنهم يقول: نَم ود عد قيس فقالوا: با رسول الله إن هذا الح من ريبعة بيت 
وبيكَ كفَارُ مُضَر فلسنا َصِلُ إلِيكَ إلا في الشَّهْرِ الحرام؛ فمزنا بأمر نأحُدُ منه ودعُو إليه من 
وراءناء قال: «آمركم بأربع» وأنباكم عن أربع: الإيمان بالله شهادة أن لا إلهَ إلا الله وعَقَدٌ بيده - 
وإقام الصّلاقِ وإيتاءِ الزكاق, وصيام ران وأن تُؤدُوا لله حُْمُسَ ما غَتْمِتُم وأنباكم عن 
الدّياء لتقي والحَنتّم و المرَقت). 

قوله: «باب أداء الحْمُسِ من الدّين» أورَدَ فيه حديث ابن عبّاس في قصّة وفدٍ عبد 
القيس. وقد تقدّم شرحه في كتاب الإيان (07)» وترجم عليه هناك «أداء الخمس من 
الإيهان» وهو على قاعدَته في تَرَادُف الإيِانٍ والإسلام والدّين» وقد تقدّم في كتاب الإيهان 
من شرح ذلك ما فيه كفاية» وتقدَّم في أوَّل الخمس بيان ما يَتعلّقٌ به. 

7 - باب نفقة نساء النبي ولد بعد وفاته 

05>" حدّئنا عبد الله بن يوسف. أخيرنا مالك عن أبي الزّناد عن الأعرّج» عن أبي 
هريرة 45. أنّ رسول الله يِه قال: ١لا‏ يَقسّسِمُ وَرَنّتي دينارأء ما تَرَكْت بعد تَمَقةٍ 5 ومَؤُونةٍ 
عاملء فهو صَدَقةَ). 


كتاب فرض الخمس باب ؟ رح 5و.-مو." | اول 





- حدَّئنا عبد الله بن أبي سَيْبَكَ حدّئنا أبو أسامة حدّئنا هشامٌ عن أبيه» عن 
عائشة» قالت: يُوفيَ رسولٌ لله يك وما في بيتي من شيء يأكُله دو كبا إلاسَطْرٌ شعير في رَفَ 
لي فأكَلتٌ منه حتى طالّ علّ» فكلته ففَني. 
[طرفه في: 1+] ظ 

4" حدَّئنا مُسدَّقٌ حدّئنا يحبى» عن سفيانَ» قال: حدّئني أبو إسحاقٌ» قال: سمعثُ 
عَمْرَو بِنَ الحارث قال: ما تَرَكَ النبيٌ يكل إلا سلاحه وبغلته البيضاءً وأرضاً تَرَكَها صَدّقَة. 

قوله: «باب تمق نساء النبي يك بعد وفاته» ذكر فيه ثلاثة أحاديثٌ: 

أحدها: حديث أبي هريرة: ١لا‏ يقنم وَرَذني ديناراً». وقد تقدّم بهذا الإسناد في أواخر 
الوقف (7777)» وقد تقدَّم ما يتعلّقٌ بشرحه قبلٌ بباب» وسيأتي بقيّة ما يَتعلَقُ منه بالميراث 
في الفرائتض (51/75). 

واختّلِف في المراد بقوله: «عاملي» فقيل الخليفة بعدّه» وهذا هو المعتمَدُ» وهو الذي يوافقٌ 
ما تقدّم في حديث عمرٌ. وقيل: يريدٌ بذلك العاملّ على النّخْلء وبه جَرَّمَ الطَّبري وابن بَطّال 
وأبعَدَ من قال: المرادُ بعامله حافرٌ قبره عليه الصلاءٌ والسلام» وقال ابن دِحْيةَ في 
(الخصضائضر + اللراةٌ عامل عادثة وق : العام عل الصّدقة قبل العام فنيا كالأكجير. 

وقوله في هذه الرّواية: «ديناراً» كذا وقع في رواية مالك عن أب الزّناد في الصحيحين . 
فقيل: هو تنبيه بالأدنى على الأعلى» وأخرجه مسلم من رواية سفيان بن عَينة عن أبي 
الرّناد بلفظ: «ديناراً ولا درهماً) وهي زقادة ا وتابّعه عليها سفيان الشَوْرِي عن 
بي الزّناد عند التَّرمِذِي في «الشّمائل» (0580)» واسيّدِلٌ به على أجرة القَسَّام. 
(5) لخر غك هذا الخديق:11/500) م طريق لقان بن عريلة عن أي الرثاك كله ل ريق الفنلةه :ونوا 

عل لنقلءهالاكه ين ]ان التكافه رفول سروه ليس اق رواية مالل طيله ذكر|الدرهى الكو براقم كر 

الدرهم في رواية سفيان بن عيينة عند أحمد (7/707)» فلعل الحافظ رحمه الله وقف على الرواية التي في 


«المسند» وتسمّح بعزوها إلى مسلم, والله أعلم. ول تسر وروا ردي بر 
عن مالك أيضاً عند البخاري برقم (71717) لكن ذَّهِل عنه الحافظ رحمه الله. 


ا 


بال باب ” /رح 78.949-ه6١٠1”‏ فتح الباري بشرح البخاري 





انيها: حديث عائشة في قصّة الشّعير الذي كان في رَفَها فكالَتّه فمَّنِيَ» وسيأقي بسنده 
ومتنِه وشرحه في الرّقاق (5401)» وتقدّم الإلمام بشىءٍ من ذلك في «باب ما يُستَحَبٌ من 
الكيل» أوائل البيوع .)25١174(‏ 

قال ابن المنير: وجه دخول حديث عائشة في التّرجمة: أئََا لو ل تَستَحِقَ التفقةٌ بعد 
موت النبي كَل لحل الشّعيرَ منها. 

الثها: حديث أبي إسحاق ‏ وهو السّبيعي ‏ عن عَمْرو بن الحارث: ما تَرَكَ النبي كَل 
إلّا سلاحه... الحديتٌ» وقد تقدَّم في الوصايا (3779)» وأنّ شرحه يأتي مُستوقٌ في أواخر 
المغازي .)555١(‏ 

ووقع عند القابسي في أُوَّلِه: «حدّئنا يحيى عن سفيان» فسقظ عليه شيخ البخاري 
مُسدَّدٌ ولا بُدَ منه. نبِّه عليه الجّان» ولو كان على ظاهر ما عنده لَأمكَنَ أن يكون يحيى هو 
ابن موسى أو ابن جعفرء وسفيان: هو ابن عيّينة. 

© - باب ما جاء في بيوت أزواج النبيّ يله وما ثيسب من البيوت إليهنّ 

وقول الله عرّ وجل: :« وقَرَنَ فى سويَكنَ 4 [الأحزاب:7؟] و82 لا تَدَخْلُوا بوت تَ أل !5 ش 
أت يوست لَكُم 4 [الأحزاب: 7ه ]. 

48- حدّئنا حِبَّانُ بن موسى ومحمَّدٌ قالا: أخيرنا عبد الله أخيرنا مَعمَرٌ ويونس» عن 
الزّهْريٌ» قال: أخبرني عُبَيدٌ لله بن عبد الله بن عُنْبةَ بن مسعودء أنَّ عائشةً رضي الله عنها زوج 
النبيّ يك قالت: لما نَقَلَ رسولٌ الله يل استَأدّنَ أزواجّه أن يُمَرّض في بيتي» فَأذِنَ له. 

"> حدَّئنا ابن بي مريى» حدَّئنا نافع سمعثُ ابنّ أبي مُلّيكة قال: قالت عائشة رضي الله 
عنها: يُونّيَ النبئ يل في ببتي» وفي تَؤْيتي» وبين سَحْري ونخريء وعَمَمَ الله بينَ ريقي وريقه. 
قالت: دَخَلَ عبد الرّحمن بسواك. فط فضَعْف النبئّ يك عنه. فَأْحَذْنه فمَضَغْته ثم سَننته به. 

"١‏ حدَّئنا سعيدٌ بن عُمَرِ قال: حدّئني اللَّيتُء قال: حدَّئني عبدٌ الرّحمن بن خالب 
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عن ابن شِهابء عن عل بنِ حسين, أن صَفِيّة زوج النبيّ يله أخبّرنة: أتها جاءت رسول الله 


كتاب فرض الخمس . باب" /رح وو.م-ه١ام‏ ااام 





له تَرُورُّه وهو مُعْتِكِفٌ في المسجد. في العشر الأواخر من رمضانّ» ثم قامت تَنْقَبٌ 9 


مها رسول الله له حلّى إذا َع قريب من باب المسبعد عند باب أ سَلَمةٌ زوج لنب مز 
بجا رجلان من الأنصارء فسَلَّا على رسولٍ الله لله وك ثم تفذا. فقال هما رسول الله لله كل «على 
رشْيك)» قالا: سبحانّ الله يا رسول الله! وكبرَ عليهها ذلك: فقال: (إِنَّ لشبطان يبع من 
الإنسانٍ مبَعَ لدم وإني حَشِيتُ أن بَفْذِفَ في قلويكا شيئ». 

لضت حدّئنا إبراهيمُ بنُ المنذر. حدَّئنا أنسش ؛ نان نكتل ع دين 
يحى بن حَبَانَ عن واسع بن حَبانَ عن عبد الله بن عمرٌ رضي الله عنهباء قال: ارقت فوق 
بيت حفصة فرأيثُ النبيّ يكيَقْضِي حا حاجته مُسْتّد مُسْتَدِبرَ القِبْلةٍ مُسْتَقبِلَ الشام. 

يدرك نا اهب اند حا أ بن ياضر؛ عن هشام؛ عن أيهء أ عاد 
رضي الله عنها قالت: كان رسولٌ الله ه يك مُصِلٍ العصرٌ والشمسُ ل تَخرَج من حُجْرمها. 

4ك حزتنا موسى بن إساغيا : ٠‏ حدّئنا جوَيِية عن نافع» عن عبدٍ الله 4 قال: قا 
النبيٌ يك خطيباً فأشارٌ نحوّ مَسْكَنِ عائشة فقال: «هاهنا الفيّنة ‏ ثلاثاً - من حيث يَطلع قر 
الشيطان». 
[أطرافه في: 771/9 "51١‏ 57947 097لا ]17١97‏ ظ 

"١‏ حدّئنا عبد الله بِنُ يوسف, أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عَمْرةَ 
بنتِ عبد الرّحمن, أن عائشة زوج البيّ كله أخيرتها : أنّ رسول الله َكِ كان عندّهاء وأما 
سمعَتُ صوتٌ إنسان سنن في بيتٍ حفصة فقلتُ: سول اله بهد رجلٌ يَسْتَأفنُ 1 
كه فقال رسولٌ الله يله أراء فلاناً - لحم حفصة من الوضاعةٍ الرّضاعة ترم ما يحَرُمُ من 
الولادة». ظ 


0 


قوله: «باب ما جاء في بيوتٍ أزواج النبي يك وما ثيب بج 
وجل: # وَقَرَن في , ويك 4 دالا نوأ يوت لي إلا لك يُؤتس كم 4 قال ابن المتيّر: 


عَرَضْه بهذه الثَّرجمة أن يينَ أن هذه التسبة تمق دَوام استحقاقهنٌ للبيوتٍ ما بَِينء لأ 


اتتتين وتختامن بن خصائس الي كل والخر فيد عجبين عليه 


1 


كن فاج رح 7119-0455 فتح الباري بشرح البخاري 





ثم ذكر فيه سبعة أحاديث: 

الأول: حديث عائشة: استأدّنَ أزواجه أن يُمرّض في بيتي» ذكره مختصراً. 
ثانيها: حديثها: توق في بيتي وفي توبتي... الحديثء وفيه كر السّواكِ مع عبد الرّحمنء 
وسيأتي الكلامٌ عليهما مُستَوقُ في أواخر المغازي (4778 4) إن شاء الله تعالى. 

الثها: حديث صَفيّة بنت حَيَيّ: أئََّا جاءت تَرُورٌه وهو مُعتكف. والعْرّض منه قوها 
فيه: عند باب أمّ سَلَّمَة وقد تقدّم شرحٌُه في الاعتكاف .)5١70(‏ 

رابعها: حديث ابن عمر: ارتَقّيت فوقٌ بيت حفصة؛ وقد تقدّم شرحُه في الطّهارة .)١5(‏ 

خامسها: حديث عائشة: كان يُصلٍ العصرّ والشمسٌ 1 تَحرّجٍ من حجرَتهاء وقد تقدّم 
شرحه في المواقيتٍ (077). 

سادسها: حديث عبد الله وهو ابن عمر -: «الفتنة هاهنا»» وسيأتي شرحه في الفتن 
(؟23709)» والعْرّض منه قوله: وأشارٌ نحو مَسكّن عائشة:» واعتَرّصٌ الإساعيلٍ بأنّ ذكرَ 
المسكن لا يُناسِبُ ما قَصَدَ لأنّه يستوي فيه المالك والمستعير وغيرهما. 

سابعها: حديث عائشة: أنََّا سمعّت صوت إنسانٍ يستأذن في بيت حفص؛ وقد تقدَّم 
بهذا الإسناد في الشّهادات (7747)» ويأتي شرحه في الرّضاع (5:049). 

تنبيه: وقع في سياقه في الشّهادات زيادة على سبيل الوّهُم في رواية أبي ذرَّء وكذا في 
رواية الأصِيلٍ عن شيخيه”"» وقد ضُرِبَ عليها في بعض تُسَخ أبي ذرٌء والصوابٌُ حذفهاء 
ولفظ الزيادة: فقلت: يا رسول الله» أراه فلاناًء لعَمّ حفصة 0 الكّضاعة» فقالت عائشة. 
فهذا القدذر زائد»ء والصواب حذفه كا نبِّهِ عليه صاحبٌ «المشارق». 

قال الطَّبري: قيل: كان النبي وَل مَلّكَ كلا من أزواجه البيتَ الذي هي فيه» فسَكَنَّ 
بعدّه فيهنَ بذلك التّملِيكِء وقيل: إِنَالميُنازعهنَ في مساكيهنٌ لأنَّ ذلك من جُملة مَؤُونتهنَ 


)١(‏ تحرف في (ع) و(س) إلى: شيخه. بالإفراد» وشيخا الأصيل هما أبو زيد المروزي وأبو أحمد الجُرجاني. 


كتاب فرض الخمس ‏ . باب ؛ رح 5١11م‏ سو رب 





التي كان النبي يل استثناها من مما كان بيده أيامَ حياته» حيث قال: «ما تَرّكت بعد تَفْقَةَ 
نسائي)"". قال: وهذا أرجح. ويؤيذه أن وَرَتتهنّ 1 ترلن عَدهنَ ماري ولو كانت 
البيوت ملكا هن لانتقَآّت إلى وَرََتهِنَ وفي ترك وَرَتَتِهنّ حقوقهم منها دلالة على ذلك 
. وهذا زِيدّت بيوثنَ في المسجد الثبوي بعدَ موتهن لعموم نَفعِه للمسلمين ىا فعلّ فيها كان 
يُصرَّفٌ هن من التمّقاتء والله أعلم. 

وادّعى المهلّب أن النبي كَلِ كان حبس عليهنٌ بيوتهن : لم استدل به على أن من حَبسَ 
دار جارٌ له أن يَسكُنَ منها في موضع. عه بن اير بنع أصل الُعوىء ثم عل الل 
لا يوافقٌ ذلك مذهبه إلا إن صَرّحَ بالاستثناء» ومن أينَ له ذلك؟ ظ 

؛ - باب ما ذكر من درع النبي يَكَِةِ وعصاه وسيفه وقَدّحِه وخاتمه. 
وما استعمل الخلفاءٌ بعده من ذلك مما لم تَذكّر قسمته. ومن 
شّعره ونَعْله وآنيته مما تَرّكُ أصحابه وغيرُهم بعد وفاته ‏ 

5" حدّثنا محمّدُ بن عبد الله الأنصارىٌ» قال: حدّئنا أبي» عن ثامة عن أنس: أنّ أبا 
بكر # لما استّخْلِف بَعَنّهِ إلى البحرّينء و كَتَبَ كَنَبَ له هذا الكتابّ وحَمَمَه بخائم الي كه وكان 
نش الخاتم ثلاثة 5 أسطر: حمّدٌ سَطْرٌ ورسول سَطْرٌ والله أه سَطرٌ 

01م حدّئنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد ب عبد الله الأسَدِيٌ» حدّثنا عيسى بن 
3 قال: أخرج إلبنا آنق تملّن + فاون هنا قبالان. فحدّئني ثابتٌ انان بعد عن أن 

نهها تَعْلا النبيّ ككلد. 
[طرفاه في: /58651: 05808] 


48 حدّئنا محمد بن شان حدّثنا عبدٌ الومَّاب» حدّثنا أيوبٌ؛ عن ميد بن هلال 


عن أبي د يردق قال: أخرججت إلينا عائشة رضى الله عنها كساءً مُلبّداء وقالت: قٍ هذا نع روح 


اكه 
الد - ا 
محاى »* 
ىو دوي 
بن 


.):97( سلف برقم‎ )١( 
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وزادَ سليمانُ عن ميد عن أب بُرْدة قال: أخرجّث إلينا عائشة إزاراً غَلِيظاً مما يُضِنَمُ 
باليمن» وكساءً من هذه التي تَدَعُوتَها الملبدة. 
اطرفه في: 0814] . 

013 حدننا عنذالاء عن يعر عن عاضو عن إن يناعن عور ن بعالك #2" 
أنَّ قَدَحَ النبيّ يكل انَكَسَرٌ اند مكانَ الشَّمْبٍ سِلْسِلةٌ من فِضَةٍ. 

قال عاصمٌ: رأيت القَدَّحَ وشَربتٌ فيه. 
[طرفه في: 5578 ] 

"١‏ حدثنا سعيدٌ بِنُ محمد الجَرْمِيٌ حدّثنا يعقوبُ بن إبراهيم» حدّثنا أبي أنَّ الوليد 
ابنَ كثيرٍ حدّئه: عن محمد بنِ عَمرِو بن حَلْحَلةَ الدّوّييَ حدّئه أنَّ ابنَ شِهابٍ حدّنه أنَّ علي 
ابنَ حسينٍ حدّث: أنَّهُم حين قَدِموا المدينةً من عندٍ يزيد بن معاوية مَقْمَلَ حسين بن عام لَِيه 
المسوّرٌ بن مَخْرّمةَ فقال له: هل لك يّ من حاجة تَأمُرّنِ بها؟ فقلت له: لاء فقال: فهل أنتّ 
مُعْطِيّ سيف رسول الله كك إن أخاف أن يَعْلَِكَ القومُ عليه» وايم م الله لَكِن أعطيتنيه لا 
يَُلّصُ إليهم أبداً حتى تُبلَعَ نضيء إن علي بنَ أبي طالب حَطَبَ ابنةً أبي جَهْلٍ على فاطمة 
فسمعثٌ رسول الله يكل يخَطْبُ الناس في ذلك على مِنيّره هذا - وأنا يومئذٍ مُتَلِمٌ ‏ فقال: (إنَّ 
اي ثم ذكر صهرأً له من بني عبدٍ شّمْسء فأثتى عليه في 

َرَت ياه قال: «حدّتي فصَدََنيء ووَعَدَنٍ فوَقّ لي ون لست أحرّمْ حلالاً ولا أَحِلُ 
با وا وي 
-١ 5/1‏ حدّئنا قَُيبةَ بن سعيد حدّئنا سفيان عن محمد بن سوق عن مُنْذِِ عن ابن 
الحنفيّة قال: لو كان عن 5 ذاكراً عثمانَ #* ذكره يومَ جاءه ناسٌ فشكو سّعَاةَ عثهانَ فقال لي 
عل اذهب إلى عثانَ فأخيز أنه صَدَقَُ رسول الله ف ه فَمُر سَعاتَكٌ يعملوا مباء فأتيته مها 
فقال: أغيها عَنَاء فأتيتٌ بها عليّاً فأخيرئه. فقال: متكا جيف العذقا: 


[طرفه في: ]"١١57‏ 


كتاب فرض الخمس ١‏ باب ؛ /رح ١111م‏ 5-2 





قال الحُمَيديُ: حدَّئنا سفيانُ حدّثنا محبّدُ بن وقد قال: سمعثُ مُنْذراً 
اشر ي» عن ابن الحنفيّة قال: أرسَلَني أي: حل هذا الكتات فاذهبٌُ به إلى عثمانَ» فإنَّ فيه أمرٌ 
النبيّ يك في الصَدّقة. 
قوله: ياب ما كي من فرع النبي وَكْةٍ وعصاه وسيفه وقَدّحه كي وما استَعمّل 
الخلفاء بعدّه من ذلك» العَرَض من هذه التَرجمة تثبيت أنَّهِ كك ميُورَث ولا بيع موجوده: 
مخ ادي بويد ااا 
ذلك: عام تدك مث ظ 

وقوله «ها تبره أصحابه) أ به وحَدّفه للعلم به. كذا لصيل ولأبي ذ ذرٌ عن 
شيخّيه : كرك بالشّين من الشركة وهو ا وفي رواية اكتويين ا عرك يه 
أصحابه. وهويُقرّي رواية الأصيل. - 

وأمًا قول المهلّب: نه إنما ترجم بذلك ليتأسى به ولاه الأمورٍ في اتََاذٍ هذه الآلات. 
ففيه نظر وما تقدّم أولى» وهو الأَليّقٌ لدخوله في أبواب الخُمس. 

ثم ذكر فيه أحاديث ليس فيها مما ترجم به إِلّا الخاتم والتّعل والكّيف: وذكر فيه 
الكساء والإزار وم يُصرّح بها في الأّرجمة» فيا ذكره في النّرجمة وم يبرج حديثه في الباب 
ارو وار وكات موا سيك ماسه أل ا أرق بور سرمرة. فلم يي 
ذلك. وقد سبق في البيوع (/ ٠‏ والرّهِنِ (0:9). ظ 

ومن ذلك العصا ولم يقع لها ذِكْرٌ في الأحاديث التي أورّدهاء ولعلّه أراد أن يكثّت 
حديتٌ ابن عبّاس: أنه يكلِِ كان يَستَلِمُ الرّكن بمحجن. وقد مضى في المج (1100)., 
وسيأتٍ في حديث عل في تفسير سورة «إوَأليّل دا يَنْتى 4 (4448) ذكدُ المخضرة, وأنَّه يلل 
جَعَلٌ يكت بها في الأرضء وهي عَصا يُمسِكُّها الكبيد يتَكِح عليهاء وكان قَضِيبُه يك من 
شَوْحَطء وكانت عند الخلفاءٍ بعدّه حتَّى كَسَرَّها جَهُجاه الخفاري في زمن عثمان. 

ومن ذلك الشّعرء ولعلّه أراد أن يكب فيه حديتٌ أنس الماضي في الطّهارة (170) في 


قول ابن سيرين: عندنا شَعرٌ من شعر النبي يك صارٌ إلينا من قبل أنس. 


1 
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وأمّا قوله: «وآنيته» بعد ذكر 0 دين عطفي العام على الخاضء 0 د في الباب 

من الآنية سوى القّدّحء وفيه كفايةٌ أنه يدل على ما عَدّا. ظ 

وأما الأحاديث التي أوردها في الباب: 

فالأول منها: حديث أنس في الخاتم والعَرّض منه قوله فيه: إن أبا بكر حَنَمّ الكتابَ 
بخائم النبي يلك فإنّه مطابقّ لقوله في الترّجمة: وما استَعمّل الخلفاء من ذلك. وسيأتي في 
الّباس (08179) فيه من الرٌّيادة: أنّه كان في يد أبي بكر وفي يد عمرٌ بعدّه» وأنّه سقط من 
يد عثمان» ويأتي شرحه مُستّوقُ هناك إن شاء الله تعالى. 

الثاني: حديثه: أنه أخرج تعلين جَرْداوَينء بالجيم» أي: لاشَعرَ عليهماء وقيل: خلقين”". 

قوله: الهما) في رواية الكُشْمِيهنيَ: لما «قبَالان» بكسر القاف وتخفيف الموحٌدة. ظ 

قوله: «فحدثني ثابت» القائل هو عيسى بن طَهُمان راوي الحديث عن أنس» وكأنّه رأى 
التُعلين مع أنس» ول يَسمّع منه نسبّنهما فحدّئه بذلك ثابت عن أنس» وسيأتي شرحه في 
اللّباس أيضاً 08017 ) إن شاء الله تعالى. 

الثالث: 0505 عائسشة. 

قوله: «عن أبي بردة) هو ابن أبي موسى. 

قوله: «كساءً مُلداً» أي : 0 وله ا صارٌ يشبه اللْبْدَ وتكال: المراد هنا 


0 


المرّقع. 
قوله: «وزاد سليهان» هو ابن المغيرة «عن مُميد» هو ابن هلال» وَصَلَّه مسلم (80١؟/4*)‏ 
٠. 2 0‏ اه ٠‏ 2 عِِ مض 
عن شَيْبِانَ بن فرّوخ عن سليان بن المغيرة به وسيأتي بقية شرحه في كتاب اللباس أيضا 
(6081). 


قوله: «عن أبي حمزة» هو السّكري. 


)١1(‏ في (س): َحلقتينء بالتأنيث» وهو خطأء فإنه لم يُسمع في كلام العرب تأنيث اخَلَقَء فيها قاله الكسائي. 
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قوله: : اعن عاصم عن أبن سيِِينَ؛ كذا للأكثرء ووقع في رواية أ بي زيد المروّزي بإسقاط 
ابن سيرين» وهو خطأ وقل أخرجه البَرّار 2 المسئّده) (1/894؟) عن البخاري مبذا 


َُ 


الإسناد» وقال: لا تَعلمُّ رواه عن عاصم هكذا إِلَا أبا حمزة» وقال الدّارقطني: خالمه 
شَّرِيكُء فقال: عن عاصم عن أنس ل يذكّر ابن سِيِرِينَ» والصحيح قول أبي حمزة. قلت: 
قد رواه أبو عَوَانََ عن عاصم فَمَصَلَ بعضه عن أنسء وبعضه عن ابن سِيرِينَ عن أنس؛ 
وسيأق بيانه في الأشربة 57 ه) ونبّه على ذلك أبو عللّ لججياني» وسيأق بيانه هناك إن 
شاء الله تعالى. 


عير 


قوله: أن قد اح النبي يد انكسَر فاتخِلً في رواية أبي ذرٌ بضمٌ المثدَّة على البناءِ للمفعول: 
وفي رواية غير غيره بفتحها على البناء للفاعل» والضّميرٌ للنبي يَكلِةِ أو لأنسء وجَرّمَ بعض 
زاج بالثاني» واحتّح برواية بلفظ: فجَعَلتَ مكان السَّعْبِ سلصلة"4 ولا حيحة قد 
لاحتمال أن يكون «فجعلت) ,د ساف للمجهول. فرّجَعَ إلى الاحتمال الإياء 
الجاعل. 

قوله: «قال عاصم» هو الخرل الراوي ١رأيت‏ القَدَحَ» وشَربت فيه»). 

الخا دي رَمَةَ في خطبة - بت أي - لِء وسيأتي الكلامٌ 

مسن وَرِ بن مرٌ م عل 

مُستوف في النكاح ( )0 

وَالعَرَض منه ما دار بين المسوّرٍ بن عَحرَمَةَ وعلّ بن الحسين في أمر سيف النبي كلك 

وأراد المسوّرٌ بذلك صيانة سيف النبي كَل لتلا يأخدّه من لا يعرفٌ قَدْرَهه والذي يَظهث أن 

لمراد بالسّيفِ المذكور ذو المَقَار الذي تَنفْلّهِ يوم بدر ورأى فيه اليا يوم أُحد”" 0 

وقال الكزماني: مُناسبة ذِكْرِ المسوَرٍ لقصّة خطبة بنتٍ أبي جَهْل عند طلبه للسّيفِه من 
)١(‏ أخرجها البيهقي في «الكبرى» .14/١‏ 
(5) كيا جاء في حديث أبن عباس عند أحمد (55520؟). وابن ٠‏ ماجه (م٠‏ 8 قن 011 


وإسناده حسسن . 


لاك امل 
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جم أ رسول الله يَكِ كان يحَترِرُ عن يُوجِبُ وقوعً التكدير بين الأقرباءء أي: فكذلك 
ينبغي أن تُعطيّني السّيفَ حتّى لا يحصّل بيئك وبين ن أقربائك كُدُورةٌ بسبيه» أو كا أن 

رسو لله ف كان براعى جانت بني علقه مين فأ أيضاً راع جانب بني عنِك 
اولتق أن انسور نوكر كذ فال[ والمبنوز قري لا ترفل 3 

قال: أو ىه أنَّ رسول الله بك كان يِب رَفاهيَةَ خاطر فاطمةً عليها السلام؛ فأنا أيضاً 
أَحِبُ رَفاهيةَ خخاطرك لكونِك ابنَّ ابنهاء فأعطني السّيفَ حتى أحفظه لك. قلت: وهذا 
الأخيد هو المعتمّذء وما قبله ظاهرٌ التكلفٍ, وسأذكرٌ إشكالاً يتعلَقٌ بذلقق كنات 
المناقب”'" إن شاء الله تعالى 

السادس: قوله: ١عن‏ محمّدٍ بن سُوقَةً) به بضمٌ المهمّلة وسكون الواوء ثِقَةَ عابدٌ مشهورٌ 
وهو وشيحُه مُذِرٌُ: وهو ابنٌ يَعْلَ أبو يعلى الشُوْريء كوفيانٍ قَرِينانِ من صِغار التابعينَ. 

قوله: «لو كان علِنّ ذاكراً عثمانَ» زادَ الإسماعيلي عن الحسن بن سفيانَ عن قُتَيبةً: ذاكراً 
عثمانَ بِسُوءٍء وروى ابن أبي شََيْبةَ (17-1771/10) من وجه آخرٌ عن محمد بن سُوقة: 
حدّثني مَُذِرٌ قال: كنا عند ابن الحنفية فنالٌ بعض القوم من عثان» فقال: مه فقلنا له: 


كان" أبو 4 يحت عفهان! فقال: ما سَبِّه ولو سَبّه يوم لَسَبِّهِ يوم جكته» فذكره. 


اا 0 


قوله: «جاءه ناسٌ فْشََكَوَا سُعاةً عثهانَ/ لم أقِفْ على تعيين الشاكي ولا المشكوٌ. والسَّعاةٌ 
5 لكر 5 اس ص و 

جمعٌ ساع: وهو العاملٌ الذي يَسعَى في استخراج الصَّدّقة ممّن تجبُ عليه ويحملها إلى الإمام. 
قوله: «فقال لي على: اذهب إلى عثمانَ فأخبره نا صَدَّقَةَ رسول الله يدا أي: أن الصَّحيفة 

التي أرسّلَ بها إلى عثهانَ مكتوبٌ فيها يان مَصارفٍ الصَّدَّقاتء وقد بيّن في الرّواية الثانية 

)١(‏ بل هو نوفليٌ زهْريّء لأن المسور هو ابن مخرمة بن نوفل بن وهَيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب» 
وإنما نسبه الكرماني إلى جدّه الأدنى. 

.)171751/( باب (359): مناقب فاطمة عليها السلام» بين يدي الحديث‎ )١( 

00 وفع ف الأصلين و(س): أكان» بزيادة همزة الاستفهام. والمثبت من الطبعات المحققة ل «مصنف ابن أبي 
شيبة» على الخبرية» والخبر هنا أليق بالسياق من الاستفهام. 


كتاب فرض الخمس ظ باب 4 / ح ١111م‏ < 4م 





أنّه قال له: : مذ هذا الكتا» فإنَ فيه أمر البي ل في الصَّدَقة وفي رواية ابن أبي 5+ شب 
(١1//ا؟”-178)‏ : خذ كتاب السّعاة فاذمَتُ به إلى عثهان. 

ظ قوله: أغيها! بهمزة مفتوحةٍ ومُعجّمةٍ ساكنة وكسر التُون» أي: اصرفهاء تقول: أغنٍ 
وجهّك عني. أي : اي تعالى: «ا لكل أي متهم لوه دما ١‏ ينيد [عبس:78]ء 
أي ده ويّصرفه عن غيره؛ ويقال: قوله: «اغيْها عنا» بِأَلِفٍِ ب وصل من القلاني. وهي 
كلمةٌ معناها التّكُ والإعراض» ومنه: « وأسْتَعَىَ أله [التغابن:7]» أي: تَرَكَهم الله لذن 
كل مَن استغنى عن شيءٍ تَرَكَه تقول: غَنِيَ فلان عن كذا فهو غانِء بِوَزَنِ عَلِمَ فهو عاك 
وفي رواية ابن أبي شَّيْبَة: لا حاجة لنا فيه. 

وقيل: كان علمٌ ذلك عند عثمانَ فاسبَغتى عن النظر في الصّحيفة. 

وقال الخُميدي في «الجمع»: قال بعض الرّواة عن ابن عيّينة: لم يجِذْ علنٌ بُدَاَ حين كان 
عنده علمٌ منه أن يُنهيّه إليه. وترى أن عثمانَ إِنَّا رَدّه لأنَّ عنده علماً من ذلك فاستّغنى عنه. 

وللوكقاة من اللخديق تذل التصبينحة للأماى. و كف موادا و مه افاي 
أنباعهم» وللإمام الَقيبٌ عن ذلكء ويجتمل أن يكون عنهان ( ينبت عند ها طوة , به عل 
سُعاته» أو تَبَتَ عنده وكان التَّدبيرُ يقتضي تأخير الإنكار, أو كان الذي أنكرّه من المستَحَبّات 
لامن الواجبات» ولذلك عَذَرٌه عل وم يَذَكُره بسوع. 

قوله: «فأخبّرنه فقال: ضَعْها حيث أَحَذّْها» في رواية ابن بي شَيْة (15/ 717 -0778: 
عرف 

قوله: «وقال الحميدي...) إلى آخره. هو كنات «التوادر) له مبذا الإسناد. والحميدي 
من شيوخ البخاري في الفقه والحديث كا تقدَّم في أوَّل هذا الكتابء وأراد بروايته هذه 
بأذاتص رو سار نان جياه وقد | اريت سدم عق بن ران عن قزر 

ظ وف في شيء من طرقه على تعين ماكان في الصّحيفة» لكن أخرج الخطاب في اغريبٍ 
الحديث» (1717/1) من طريق عَطيَّةَ عن ابن عمرٌ قال: بَعَتّ عل إلى عثمانَ بصَحيفةٍ فيها: لا 
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2 سّع 


دوا لكدقة من إل خة ومين النخةء قال النطاى: للك يتوق واقعجهة ا أرلاءالشقيه 
والر خا براي "و مع مفحمة أيقا - أولاذ الوبل. انتهى» وسئدٌه ضعيفٌ لكنه عا مُحتمل. 
ه- باب الدّليل على أن الحُمُسَ لنوائب رسول الله يَكِ والمساكين» وإيثار 
النبىّ يك أهلّ الصّمّة والأراملٌ حين سألته فاطمة وشكث إليه 
الطّحنّ والرّحى أن مها من السَبّي فوَكَلها إلى الله تعالى 

1 حدَّئنا بَدَلَ بن المحَبّر أخيرنا شَعْبةٌ قال: أخبرني الحكمُء قال: سمعت ابن أبي ليل. 
ابام أن فاطمة عليها السلام اشتكّت ما تَلْقَى من الدّحَى مما تَطْحَنْه فبَلّمَها أنَّ رسول الله 
كه أن بسَبِي: فأتنّه تسأله خادماً فلم تُوَافِقَه فذكرت لعائشة» فجاء النبي يك فذكرت ذلك 
عائشةٌ لهء فأنانا وقد دحَلّنا مَضاجعناء فذَّهبنا لتقو فقال: «على مكانكما» حتّى وجَذْتُ بَرْدَ 
قَدَمَيه على صَذْريء فقال: «ألا دلا على خير ما سألئاه؟ إذا أخَذْما مَضاجعكم| فَكَرا الله أربعاً 
وثلائينَ» واحمّدا ثلاثاً وثلائينَ» وسَبّحا ثلاثاً وثلائينَ» فإنَّ ذلك خم لكا نما سألتها». 
[أطرافه في: 6 « لاسا 51م 1517م 11"14] 

قوله: «بابٌ الذَّلِيلٍ على أنَّ الحُمْسَ) أي: حمس الغنيمة «لِتَوائبٍ رسول الله كك 
والمساكين» اراق جمع نائبة: 110100 ب الإنسان من الأمر الحادث «وإيثار النبي وك 
أهلّ الصّفَّة والأراملّ حين سألته فاطمةٌ وسكت إليه الطَّحنّ» في رواية الكشْمِيهنيّ: الطّحينَ 
١والرّحى‏ أن يُحِدِمَها من السّبِيء فوَكَلّها إلى الله تعالى». 

ثم ذكر حديث علي : أن فاطمة اشتككت ما تَلقَى من الرّحى من تحن مها أنَّ النبي 

لله أي 57 فأنقة كباله كاده افذكر اديت دوقن «ألا دلا على خير ما سأ سألت!؟) 
فذكر ال غعة النّوم؛ وسيأتي شرحُه في كتاب الدّعَوات (5818) إن شاء الله تعالى. 
)١(‏ وقع في الأصلين و(س): الرخة براء ومعجمة؛ ويغلب على ظننا أنه تصحيف وقع من النْسَاخ لأن تمام 


كلام الخطابي يدل على أنها ترجع إلى مادة (زخ) بالزاي المعجمة» وهو الذي في «النهاية» و«اللسان» 
وغيرهما من كتب اللغة. حيث أوردوا هذا الخبر في مادة (زخ). 
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وليس فيه كر أهل الصَّمّة ولا الأرامل» وكأنّه أشارٌ بذلك إلى ما وَرَدَ في بعض طرقٍ 
الحديث كعادتهء وهو ما أخرجه أحمد (878) من وجدٍ آخرٌ عن عل في هذه القصّة مُطَوّلا 
وفيه: «والله اي 

ولكن أبيعهم وأنْقِقٌ عليهم أثماتبم؛ 

ظ وفي حديث الفضل , بن الحسن المي عن شباعة أو م الحكم بدت الي 0 
أصاب النبي ل مَنياء فذهبت أنا وأختي قاطية تأنه تفال اسَبَقَىا يتامى بدر» 
اللنذيت الترجه أيزبذاؤد (1440) وتقدّم من حدلت الوه ف ينه 318 : أن 
النبي ككل أمَرَ رّ فاطمة أن تُرِلٌ السّترَ إلى أهل بيتِ بهم ااحةي: - ظ 

قال إسماعيل القاضي : هذا الحديثٌ يدل على أن للإمام أن يُقَسسمَ الخمس يت يرى» 
لأنّ الأربعة الأخماس 00-0 للغانمينَ» والذي ينص بالإمام هو الخمس» وقد مَنَعَ 
النبي كك ابنته وأعرٌ الناس عليه من أقرّبيه» وصَرّقَه إلى غيرهم. وقال نحوّه الطَري: لو 
كان سهم دوي القربى قساً مفروضاً لَأَخَدَّمَ ابنته» ولم يكن ليدّعَ شيعاً اختاره الله لما امير 
به على ذَّوِي القربى. وكذا قال الطَّحَاويء وزاة: وأنَّ أبا بكر وعمرٌ أكَذا بذلك وقَسَما 

عي الغسر يع ملا ثري الثزبي د سا لصوا ينابل انيما بر الام 
وكذلك فعلّ عل ظ ظ 
قلت: في الاستدلال بحديث عل هذا نظن لأنّهِ يحتمل أن يكون ذلك من | الفيءء وأمّا 
عن لأسي من التيراة نارم أبو داود (1484) من طريق عبد الرّحمن بن أبي ليل 

200 كذا جل الحافظ رواية الفضل / 09ب000‎ ١0 
من «سنن أبي داود» التي بخطه. لكنه أشار في هامشها إلى أنه في رواية ابن داسه عن الفضل بن الحسن‎ 
عن ابن أم الحكم أو ضباعة ابنتي الزبير» عن إحدهماء وهو الصحيح لا محالة» لأن الحديث جاء في‎ 
موضع آخر من «سنئن أبي داود» (22077) بذكر ابن أم الحكم أو ضباعة» وأثبته الحافظ في نسخته في‎ 


الموضع الغاق شير إل أنه ثبت في روابتي ابن الأعرابي والُولؤي» وسقط للباقين» فالصحيح إثا اناة: 
وانظر تعليقنا على «سئن أبي داود) (/83م؟ة ؟) لزاماً. ش 


جتنمدة 


اسسمدد 


اللي 


اين باب »" فتح الباري بشرح البخاري 





عن علي قال: قلت: يا رسو اله إن رأيت أن تُولينِي حمنا من هذا الخمس... الحديت؛ 
وله (7594817) من وجه ا ولاني وول الله لله كلل حمس الخمس فوّضَعته مواضعه 

حياته... الحديتٌ» فيحتملٌ أن تكونّ قصّة فاطمةً وَقَعَت قبل فرض الخمس. والله أعلم؛ 
لكو با لذن قوله تعالى: 9 واعلموا أ أثما نَمَا عَنِمسّم من شَىْ فَأَنَّ لَه حمسسه, © الآية [الأنفال:١‏ 5 ] 
نزلت في غزوة بدرء وقد مضى قريباً أنّ الصحابة أخرجوا الخمس من أوَّل غنيمة غَنِمُوها 
من المشركينَ”"» فيحتملٌ أنَّ حِصَّةَ حمس الخمس - وهو حقٌّ ذّوِي القُربى من القَّيءِ المذكور 
- | يل قدرَ الَأ الذي طلبته فاطمةٌ فكان حقها من ذلك يسيراً ذاه ممه أن لو 
أعطاها الرَّأْسَ ثرَ في حقٌّ بقيّة المستَحِقينٌ من ذُكِرٌ. 

وقال المهلّبُ: في هذا الحديث أنَّ للإمام أن يُؤيْرَ بعض مُستَحِقَي الخمس على بعض» 
ويُعطي الأوكَدَ فالأوكّد. ويُستَفادُ من الحديث حَمْلٌ الإنسانٍ أهلّه على ما يحل عليه نفسَّه 
من التّقلّل والزّهدِ في الدّنيا والقُنُوع بها أعََّ الله لأوليائه الصَّابرِينَ في الآخرة. 

قلت: وهذا كلّه بناءَ على ما يقتضيه ظاهرٌ التَّرّجمة» وأمّا مع الاحتمال الذي ذكرته أخيراً 
فلا يُمكِنٌ أن يُوْحَدَّ من ذِكْر الإيثار عَدَمُ وقوع الاشتراك في الشيء» ففي ترك القِسْمة 
وإعطاء أحدٍ المستّحِقينَ دون الآخر إِيثارٌ الآَخَذٍ على الممنوع. فلا يَلِرّمُ منه نفي الاستحقاق» 
ونان قررة ل نع لاله وبكافاننة ازراب (81) 01 

5 - باب قول الله تعالى: #َأنَّ لَه مسسه: وَلِرَسُولٍ 4 

يعني: وللرّسول قَسْمُ ذلك» وقال رسول الله يكيِ: «إنّا أنا قاسم وخازنٌ والله يُعْطِي). 

قوله: "بابُ قوله تعالى: « هن لَه حمسه. وَلِلرَسُولٍ #: يعني: وللرّسولٍ قَسْمْ ذلك» هذا 
اختيارٌ منه لأحبدٍ الأقوال في تفسير هذه الآية» والأكث على أن الام في قوله: «للرّسول» 
للجالق وان لا عون تمس نون لخم وا 2ه القتال أو لم يَضّرء وهل كان 
تملك أو 830 وعوان للشافعية وض ل البشازى إل الثان واستدل له 


() انظر شرح الحديث (75091). 


- - أن يسمّيّه 


كتاب فرض الخمس . باب ” /رح 4١11-م11م‏ و 


قال إسماعيل القاضي: لا حُجَّةَ لمن ادّعى أن الخمس يَملِكُّه النبي يكل , بقوله تعالى: 


مر أن لَه خمسسه: وَلِلرَسُولٍ 4 لأنّه تعالى قد قال: © يحَنُونَكَ عن 

آلََْمَالٍ قل نما اموا عرد ارا عل المبل فرص ملسن لان عبطي النينا 
للغانمين بِحَسَبِ ما يودي إليه اجتهاده» فلم فرص الخمس َي أن للغانهِينَ أربعة 
أحماس الغنيمة لا يشاركهم فيها أحدء وإِنَّا خصّ النبي يِل بنِسُبة الخمس إليه إشارةً إلى 
أنه ليس للغانمينَ فيه حقٌ بل هو مُفوَّضٌ إلى رأيهء وكذلك إلى الإمام بعدّه؛ وقد تقدَّم تقل 
الخلاف فيه في الباب الأوّل» وأجمعوا على أن الام في قوله تعالى: 2 ينه 4 للتَِوّكٍ إلا ما 
جاء عن أب العالية”". فَإِنّه قال: تُقِسَمٌ الغنيمة على خمسة أسهم, ثم الشوس الازل هسه هسم 
قِسمّين: قِسمٌ لله وهو للفقراءء وقِسمٌ الرّسول له وأمّا من بعدّه فيَضَعُه الإمامُ حيث يراه. 

قوله: «وقال رسول الله يكل نأا في وخاز واه يخطي» م بقع هذا أمظ في سباي 
واحل. وإنَّا هو مأخودٌ من حديئين:. ظ 

أمّا حديث: (إِنَّا أنا قاسٌ» فهو طرفٌ من حديث أبي هريرة المذكور في الباب (91110): 
وتقدّم في العلم (71) من حديث معاوية بلفظ: «وإنًّا أنا قاسم والله يعطي» في أثناء حديث. 

وأمااشفرية» «إِنَّا أنا خازن والله يُعطي» فهو طرفٌ من حديث معاويةً المذكور, ود ويأق 
موصولاً في الاعتصام (7817) بهذا اللّفظ. 

4" حدّثنا أبو الوليده حدّثنا شُعْبهُ عن سليانَ ومنصور تدده سمعوا سالمٌ بن 
ظ أبي الجَمْدِء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: وُلِدَ لرجلٍ ما من الأنصار علا فأراة 
ع يُسميّه محمّداً - قال شَعْبَةٌ في حديث منصور: إنّ الأنصاريّ قال: عمَلتَه على عُنقي» فأتيتٌ , 
النبيّ يك وفي حديث سليانَ: وَلِدَ له غلامٌ فأراد أن ؛ يُسمّيّه محمّداً - قال: «سَمُوا باسمي ولا 
كوا بكُنبتي) سن ب اعبوو ياود يان 

وقال حْصَينٌ: ١يعثتٌ‏ قاس) أقسم بيتكم). 


.5-3/٠ أخرجه عنه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
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و اس 


وقال عَمرٌّو: أخبرنا شُعْبةٌ عن قَتَاده قال: سمعتٌ سالا عن جابر: أرادَ أن يُسمّيَه القايسم» 
فقال النبيٌ يكِِ: «سَمُوا باسمي ولا تَكْتَئُوا بكُنيتي». 
[أطرافه في: 11165 4ه "ا 31787. /31741. 119331789] 0 

6" - حدّثنا محمد بِنُ يوسف, حدّثنا سفيانٌ عن الأعمّش» عن سام بن أب الجَعْب 
عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: وَلِدَ لرجلٍ من غُلامٌ فسّاه الاسم فقالت الأنصارٌ: لا 
َكْنِيكَ أبا القاسم ولا نُنْعِمُكَ عَيناًء فأتى النبيّ له فقال: يا رسول الله وَلِدَ لي عُلامٌ فسَمّيَه 
القاسم؛ فقالتِ الأنصاٌ: لا تَكْنيكَ أبا القايم ولا تُنِْمُكَ عَينا فقال النبيٌ يل «أحسدّتٍ 
الأنصارٌء سَمُوا باسمي ولا تَكَنَوْا بكذيتي» ِنّ) أنا قايمٌ». 

7*- حدّثنا حِبَانُ بنُ موسىء أخبرنا عبدٌ الله عن يونسٌء عن الزّهْرِيٌ» عن حُميد بن 
عبد الرّحمنء أنّه سمعَ معاويةً يقول: قال رسولٌ الله يكلله: امن يرد الله به خيراً يُفقَهُه في الدّينِ 
والله المُمْطي وأنا القايسمُ» ولا تَرَالُ هذه الأمَةُ ظاهرِينَ على مَن خالَمَهم حتّى أن أمرٌ الله وهم 
ظاهرون». 

١‏ حدَّئنا محمد بن ينان» حدّئنا قُلَيحٌ حدّثنا هلال» عن عبدٍ الرّحمن بن أب عَمْرة عن 
بي هريرة عد أنَّ رسول الله يك قال: «ما أغطِيكم ولا أمَمُكم. إن أنا قايسمٌ أضَعٌ حيثُ أَمِرتُ». 

6" حدّثنا عبد الله بن يزيت حدّثنا سعيدٌ قال: حدّثني أبو الأسوّد عن ابن أبي 
عيّاشٍ - واسمُّه نَعْمانُ - عن خَوْلةَ الأنصاريّة رضي الله عنها. قالت: سمعث النبيّ كل يقول: 
«إنَّ رجالا يَتَحَوّضونَ في مال الله بغير حقٌّ» فلهمُ النارٌ يوم القيامة». 

ثمّ ذكر المصنفٌ في الباب أربعةً أحاديتٌ: 

الأول: حديث جابر ذكره من طرق. 

قوله: «عن سليانَ» هو الأعمّشء وبيّن البخاري الاختلافٌ على شُعْبة: هل أراد 
الأنصاري أن يُسمّي ابه محمّداً أو القاسمء وأشارٌ إلى تَرَجِح أنَّه أراد أن يُسمّيه القاسم 


- 0 9 7 770 لحر عسه اع ص و 
برواية سفيان ‏ وهو الشؤري - له عن الأعمّش فسنَّاه القاسم, ويَتَرَجَح أنه أيضا من حيث 


كتاب فرض الخمس ‏ . باب 5 /ح 5118-11١4‏ هوم 





المعنى, لأنّه لم يقع الإنكارٌ من الأنصار عليه إِلّا حيث لَزِمَ من تسمية وله القاسمَ أن يصير 
يكنى أبا القاسم. وسيأتي البحث في هذه المسألة في كتاب الأدب (11857) إن شاء الله تعالى. 

قوله: «قال شُعْبَةٌ في حديث منصور: إن الأنصاري قال: عملت على عُنْقي» هذا يقتضي أن 
يكون الحديث من رواية 7 عن الأنصاري» بخلاف رواية غيوةة رما من مسدل جابر. 

قوله: «وقال حصَينٌ: بء موت قايرا قم بينكم؛ هو من رواية شّغْية عن حُصَين أيضاً. 
كاسيأن في الأب 661930 

قوله: «وقال عَمرُو) هو ابن مرزوق» وهو من شيو البخاري. وطريقه هذه وَصَلّها 
أبو تُعيم قُِ سوك وكأن كيه كان تازه عحَدث به عن بعض مشايخه دون بعضص» 
وتارةً يجمعُهم ويَفصِل ألفاظهم. 

وقوله: ١لا‏ تَكْتَُواا وقع في رواية الكّشِْيِهنيَ: «ولا تَكَنُوَاا بفتح الكاف وتشديد التون. 

وقوله في زوائة سَفِيانَ عن الأعممش: «لا تَكُنيك ولا نتَعِمُكَ غَيناً) وقع في رواية 
الكُشْمِيهنيٌ بِالْجَزْم فيهما في الموضعينء ومعنى قوله: لا تُنعِمُكَ عيناً: لا نكرمك ولا تقر 
عيتك بذلك. وسيأقي في الأدب (5189) من الزيادة من وجهٍ آخرٌ عن جابر: أن النبي كلل 
قال للأنصاري: : الاسم م ابتك عبد الرّحمن». 

الثاني: حديث معاوية» وهو يَسْتَمِلُ على على ثلاثة أحكام: «مَن يرد الله به خيراً يُفقّهه في 
الدين»» وقد تقدّم شرح صَدْرِه في كتاب العلم ))7/١(‏ ويأتي شرح الأخير منه في الاعتصام 
(0/15, وَالعْرّض منه قولَّه : اوالله المعطي وأنا ادر وهذا ماق لأحاديك الانيه. 


ظ الحديث الثالث: حديث أبي هريرة. < ٠‏ 
قوله: اما أُغطيكم ولا أمتُكم» في رواية أحمد 101 . )٠١‏ عن شُرَيج' 5 
فلّيح, في أوَلِه: «والله»”" والمعنى: لا أتصَرّفٌ فيكم بِعَطَيّةٍ ولا مَنْع برأبي. 


)١(‏ تصحف في (س) إلى: شريح. 
(0)ق (س): والله المعطي؛ بزيادة: المعطي؛ وهي زيادة مقحمة. 
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595 َه كه عبت و عر و ع + ع - اك م نَ 
وقوله: (إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت» أي: لا أعطي أحدا ولا أمنع أحد | إلايا 3 


سَ 


الله» وقد أخرجه أبو داود )١19459(‏ من طريق همّام عن أبي هريرة بلفظ: : «إن أنا إلا خا خازن». 
الرابع: قوله: «حدّئنا عبدٌ الله بنُيَرِيدَ؛ هو أبو عبد الرّحمن المقرئ 
قوله: ١حدَّئنا‏ سعيدٌ» زادَ المُستَّمُلي: ابن أبي أيوبء/ وأبو الأسوّد: هو النوقّلي الذي 
يقال له: يتيمُ عُرُوة والنعمانُ بنُ أبي عيّاشٍ - بالتّحتانية والمعجمة ‏ أنصاري. وهو ررقي 
وبذلك وَصَمّهِ الدورّقي”"» واسمٌ أبي عيّاش عبيد وقيل: زيد بن معاوية بن الصّامت. 
قوله: «عن حََولةَ الأنصارية» في رواية الإساعيل: ب بنتٍ ثامر الأنصارية» وزاد في أُوَلِه 
«الدّنيا خضرة خلوق إن رجالاً...24 وأخرجه التّمِذي (7717/4) من طريق سعيد المقبري 
عن أبي الوليده سمعت حَوْلةَ بنتَ قيس - وكانت تحت حمزةً بن عبد المطّلِبٍ - سمعت 


و ا 0د اس يه دااع 2 - 5 2 
رسول الله كَل يقول: «إن هذا المال خضرة خلوة, مَن أصابه بحقه بورك له فيه» ورب 


شعني بي دلت الشابو مال ال ببسي بن 7010 91 مة إِلّا النار». قال التَرمِذِي: 


قلت: فرَّقّ غيرُ واحدٍ بين حََوْلةَ بنتِ ثامر وبين حََوْلةَ بنتِ قيس وقيل: إِنَّ قيس بن 
قَهُدِ ‏ بالقاف ‏ لَقَبّهِ امرّء وبذلك جَرّمَ عل بن المديني» فعلى هذا فهي واحدة. 

وقوله: اكغرة» لك ره ل كارن التعرة نال فوته «من مال الله»» ويحتمل ما هو 
أعم من ذلك. 

وقوله: «خضرة)» أي: مُسْتها قّ فياف بو اموس قي[ إل ذلك,. وقوله: «من مال الله» مظهَرٌ 
أب مت الضتراشعارًبله يني الى في مال ل ورسوله والصؤاف فيه يشب 
التَشَهّيه وقوله: «ليس له يوم م القيامة إلا الناره حكمٌ مُرنَبٌ على الصف المناسب: وهو 
الخوضٌ في مال الله ففيه إشعارٌ بالعلّيّة. 


)١(‏ كذا في الأصلين و(س): الدورقيء ويغلب على ظننا أنها تحرفت عن: الجوزقيء والججتوزقي هذا له 
مستخرج على «صحيح مسلم». وله أيضاً كتاب «المتفق الكبير»» وقد أشار إليه| الحافظ في عدة مواضع 
من شرحه هذاء فلعل الجوزقي أورده في «المتفق»» ولم نقف على كتابيه مطبوعينء فالله أعلم. 


نكتات شرف التتمسن:-. باب 7 / جح 19لام-1178ام ا 





1 قوله: «يَتَحَوّضونَ) بِالمعجَمَتين «في مال الله بغير حقٌ) ا يتصً فون في مال سين 
لالز وهر أ مي انيار بلجا وخريدا: ببذاك ييابيب اايجة. ظ 
اتنبيه: قال الكزماني: مُناسَبَةٌ حديث حََوْلة للرّجمة حَفية» ويُمِكِنْ أن تُوْحَدَ من قوله: 
١يَتَحْوضون‏ ف مال الله بغير حر أ : بغير قسمة 0 ولام وإن كان افا لكن 
قلت: ولا يحتاح إلى فيد الاعتذار لأنَ قوله: «بغير حقٌ) يَدحْلُ في عمومه الصورة 
المذكورةٌ فِيَصِحٌ الاحتجاجُ به على شرطية القِسْمة في أموال القّيءِ والغنيمة بِحُكم العَدلء 
واتّباع ما وَرَدَ في الكتاب ولتق و كان الست رادو تقوية ين عالف ذلك 
ويستفاد من هله الأحاديف أن بين الاسم والشن كه قباسي لكن لا يَلْرْمَ اطَرادُ 
ذلك. وأنَّ من أَتحَلَ من الغنائم شيئاً بغير قَسْم الإمام كان عاصياً. وفيه رَدعٌ الؤلاة أن 
نانع الالدشيها بابي عله ازيجاردين الله 
لا- باب قول النبي 355 أُحلّت لكم الغنائم 0 
وقال الله عر و جل : د 3 عد مما ةنمدو 0 4 الآية [الفح:. "] فهي للعامّ 
حتَّى يبه ارول يكل. اا 0 
8 حرّثنا مُسدّبٌ حدّئنا خالدٌ حدّئنا خْصَينٌ عن عامر عن عُرُوةً البارقيّ ف 
عن النبيّ يك قال: «الخيل معقوةٌ ني نَواصِيها اخبرُ: الأجرٌ والمَعْتَمُ إلى يوم القِيامة». 
- حدّئنا أبو اليَمَانَ» أخبرنا شعيبٌء حدّثنا أبو الرّناد عن الأعرّج عن أبي هريرة 
ف أنَّ رسول لله يك قال: «إذا هَلّكَ كِسْرَى فلا كِسْرَى بعدهء وإذا مَلّكَ قَِصَرُ فلا قَيِصَرَ 
بعدّه» والذي نفسي بيده لَتَنَمَهَنّ كنورهما في سبيل الله». 
[ طرفاه في: 1 14] 


-0١‏ حدَّئنا إسحاق» سمعٌ جَريراًء عن عبد الملِكِء عن جابر بن سَمْرَةَ » قال: قال 
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عاب «إذا مَلَّكَ كِسْرَى فلا كِسْرَى بعدّهء وإذا مَلَكَ قَبِصَُ فلا قَيصَرَ بعدّه والذي 
د نا 

7 حلا حك بن ينزه حد لام «آخبرنا سيان حدّثنا يزيد المَقِي حد 
جابرٌ بن عبدٍ الله رضي الله عنهما. قال: قال رسول الله لله «أَحِلّت لي الغنائم». 

7 حدّئنا إسماعيل» قال: حدّئني مالك عن أب الرناد عن الأعرّج؛ عن أبي هريرةً كد 
أنّ رسولٌ الله يك قال: تَكَفَلَ الله لمن جاهَدَ في سبيله لا يرجه إلا الجهادٌ في سبيله» وتصديقٌ 
كلماته بأن يُدخِله الجن أو يَرجِعَه إلى مَسْكَيه الذي حرج منه معّ ما نال من أجر أو غَنيمةَ». 

قوله: «بابٌ قولٍ النبي 86: أَحِلَّت لكم الغنائم ٠‏ كذا للجميع» ووقع عند ابن التين: 
اأُحِت لي» وهو أشْبَهٌ لأنَّه ُكِرَ بهذا اللّفْظ في هذا الباب» وهذا اتن طرف من حديث 
ابا ووو مووي ويه 

قوله: «وقال الله عزَّ وجلّ: « وَعَدَكُمْ أده مَمَإِنِرَ كدير تَأخْدُوتهَا 4 الآية؛ هذه الآية 
نزلت في أهل الحُدَيبية بالاتّفاق» ولما انصَرَّ فوا وو 


قوله: ب ابي يي 


1 


قوله: ١حتّى‏ يُبيْنَه الرّسول» أي: حتَّى بين الرّسولٌ مَن بيعي ذلك من لا يَستَحِقه 
ا ا نَمَا عَنِمَسُم من شَيْءِ فَأنَّ بلع حمسسة. > الآية 
[الأنفال: ١‏ 5 ]. 

ثم ذكر فيه ستة أحاديث: 


أحدها: حديث عَرُوةَ البارقيّ في الخيل» وقد تقدّم الكلامٌ عليه في الجهاد (5800). 
والعَرّض منه قوله في آخره: «الأجرٌ والمغتم). ظ 
ثانيها: جد ا ري «إذا مَلَْكَ كسرى فلا كسرى بعدّه»)» وسيأتي ار 
و سدس ن بترو 


بوتوي ا اي «لَمْنَفْهَنَّ كُنُورُهما في سبيل الله»» وقد أَنَفِقَت 
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| ثالثها: حديث جابر بن سَمُرةَ مئلُهه وإسحاق: هو ابن راهويه» وجَرِيرٌ: هو ابن عبد 
الحميد» وعبدٌ الملك: هو ابن عُمَيره وذكر أبو عام الْجَيّاني أنه ل 1 5 انتحناق هذا مسيوياً 
لأحدٍ من الرّواةء لكن وجدناء بعده في (مُستد إسحاق» مبذا الباق لديل 0 
أنّه المزاد. 

زابعفاً: عيةاسا وريه اق جر حسرا بف «أُحِلَّت لي الغنا؛ لم)» وقد تقدّم 
شرخه مُستَّوقٌ في التيمّم (ه 00010.07 

خامسها: 010 بي هريرة: تَكَفْلَ الله من جاهَدَ في سبيله»» وقد تقدّم شرحه في 
أوائل الجهاد (/707/41). وَالْحَد من فته قولة فى ألخره: امن أجر أو غنيمة». 

ا حدّئنا محمد بن العلاءء حدَّئنا ابن مبارَكِ عن مَعمّرء عن همّام بن مُنبّ عن أبي 
هريرةً 4» قال: قال الت يكلله: "كران من الأنبياء» فقال لقومه: لا يد يتبَعْنِي رجل مَلَكَ بْضعٌ 
امرأةٍ وهو يريدٌ أن يَبنيَ بهاء ولمًايَبْنِ بها» ولا أحد بتى بيوا ول وقوه ولا آخَرَ اشترى 
غناً أو خَلِفاتِ وهو يَنَظِرٌ ولادّها. فغرّاء الما فقال 
للشمس: َّكِ مأمُورةٌ وأنا مأمورٌ الهم احبسْها عليناء فحيِسّت خ 0 
و ا - يعني النارٌ ‏ لَأكُلَها فلم تَطْمَمهاء » فقال: إن نيكم لول يمني من كل 

ِيلةٍ رجلٌء فلَرِقّت يد رجل بيده فقال: فيكم الول فلبايمني كه فقت يدُ رجلين أو 
ثلاث بيده» فقال: فيكمٌ العلُولُ فجاؤوا ؛ برأس مثل رأ بقرةٍ من الذَّهبٍ فَوَضَعُوهاء فجاءتٍ 
النائ فأكَليْهاء ' ثم أحَلَّ الله لنا الغنائمة» رأى صَعْمَنا وعَجُرَ ّنا فأَحَلَّها لنا». 
[طرفه في: /اهاه] 

سادسها: حديثه ني قصّة النبيّ الذي عَرَا القرية. 

قوله: «عن ابن المبارك» كذا في جميع الرُوايات» لكن قال أبو 5 لعيع 2 لسع ( 
ار لسارم عن عتدين الدلذرهن ابن المازك ارعنيه: وهذا الشك إنَّ) هو من أبي 
تُعيم» فقد أخرجه الإس|عيلي عن أبي يعلى عن محمد بن العلاء عن ابن المبارَك وحذه به. . 
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قوله: «غَرَا نب من الأنبياء» أ ي: أراد أن يَعْرْوَ وهذا النبي: : هو يوشَّع بنْ نون ىا رواه 
الحاكم )١11١-0‏ من طريق كعب الأحبار وبين تسمية القرية ىا سيأق» وقد وَرَدَ 
أصلّه من طريق مرفوعة صحيحةٍ أخرجها أحمدٌ (8115) من طريق هشام عن محمد بن 
سيِرِينَ عن أبي هريرة» قال: قال رسولٌ الله يله: «إنَّ الشمس لم تبس لبَشَرِ إلا ليوشَمَ بن 
تون ليالي سارٌ إلى بيتِ الميس». وأغرّبَ ابن بَطّال”" فقال في «باب استعذانٍ الرجل الإماة»: 
في هذا المعنى حديثٌ لداود عليه الصلاةٌ والسلامٌ أن قال في غزوةٍ خرج إليها: «لا يمني من 
مَلّكَ بْضمَ امرأةٍ ولم يَبْنِ بهاء أو بنى داراً ولم يَسكُنها»» ولم أقِف على ما ذكره مُسئّداً. 

لكن أخرج الخطيبٌ في دم الدُجُوم» له من طريق أبي حُدَيفة البخاري”” في «المببَدَأ» له 
بإسنادٍ له عن عليه قال: سأل قوم يُوشَمَ منه أن يطلِعهم على بَذْءِ الخلق وآجاهم. فأراهم 
ذلك في ماءٍ من غَامة أمطَرّها الله عليهم» فكان أحدّهم يعلمٌ متى يموت. فبَقَوا على ذلك 
إلى أن قاتلهم داودٌ على على الكفرء فأخرجوا إلى داود من لم يضر أجل فكان يُقتل من 
أصحاب داود ولا يتل منهمء فشكا إلى لله ودعاه» فحُبِسّت عليهم الشمسٌ فزيدَ في 
التهارء فاختَلّطَت الزيادةٌ باللّيل والتّهارء فاختلطً عليهم جسائهم. 

قلت: معدي د لل اي 
إسناده تح بهم في الصحيح. امعتمدٌ أتهَالم تبس إلا يوشم ولا يعارضه ما ذكره ابن 
إسحاقٌ في «البتدَأ؛ من طريق يحبى بن عُروة بن الزبير عن أبيه: أنَّ الله لم أمَرَ موسى 
ريني سرافل مره أن كول 'تازرك يوست انم ندل عليه سن كاذ نهل ان 


)١(‏ هذا نقله ابن بطال عن المهلب شارح البخاريء ولم يقله ابن بطال من عند نفسه. ويؤيده أنه لما شّرَعَ في 
شرح هذا الحديث. وقد أعاد البخاريّ ذكره مختصراً في كتاب النكاح برقم (21017) إلى قوله: ١و‏ يَبْن 
ها» قال: قال المهلب: تمام الحديث: «أورجل بنى داراء ولم يسكنها». فدل على أن هذا من تمام كلام 
المهلب. وهذا الذي أشار إليه المهلب هو لفظ رواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عند ابن أبي عاصم 
في الجهاد» »)١١(‏ لكن ليس فيه أن القصة لداود. فالله أعلم. 

(5) في (س): والكاري 0051 راو رعو اط وا بريه ا 500 
وهو متهم بالكذبء استوطن بُخارَى فتسب إليهاء له ترجمة في «تاريخ بغداد» 7757/57. 
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1ه تر ار 8 ا ا ا 000 
او واي تيوتر عاو يي بلي ااا 
او يا الشس لوقع حل فل أبن 
في قصيدة: 
د 57 ع ع ٠‏ 1 0 0 5 ع .اه ست ىا يم في 
فوالله لا أدري أأحلامٌ نائم ألمّت بنا أم كان في اركب يوشع 
ا ن.* ع اع و ل ا 00 
ولا يعارضه أيضا ما ذكره يونس بن بكير في زياداته في «مغازي ابن إسحاق»: أن 
النبي يَكهِ لما أخبر قريشأ صَبيحة الإسراءٍ أنه رأى العيرَ التي لهم, وأئَّا تَقَدَمُ مع شُوُوقٍ 
الشمسء فدَعًا الله فَحُْبِسَت الشمسن ٌ حتى دَحَلَت العيرُء فهذا مُنقَطِمٌ لكن وقع في 
«الأوسَط) للطَّراني (89 )*٠‏ من حديث جابر: أن النبي كَل أَمَرَ 3 الغي ادك إساعة 
من نهار. وإسناذه حسن"' » ووجه الجمع أن الحصرّ محمولٌ على ما مضى للأنبياء قبل نبينا 
عالت له جر 2 4 0 
ل فلم تحبس الشمسٌ إِلَّا ليوشَعَ» وليس فيه نف أمّها تحبَسٌ بعد ذلك لنبينا وكللد. 
وروك الطّحَاوي”" والطبران قُْ «الكبير) 150 ار ره والحاكم والبيهقي 
في «الدّلائل»”7/ عن أساءً بنتِ عَمَيسٍ: أنّه كل دَعَا لما نامَ على رُكُبة عل ففاتته صلاة 
العضرع تزذك العسي يحى قل عر ذه ردت وهذا أبلّغْ في المعجرّة» وقد أخطأ ابن 
التوزي بإيراده له في «الموضوعات» /١(‏ 00")» وكذا ابن تبمة فى كتاب الردٌ على 
الرّوافض”*» في رّعم وضعه. والله أعله”” 
)١1(‏ لكن فيه عنعنة أبي الزبير عن جابر! 
(0) في «شرح مشكل الآثار» 51 )1١‏ و(58١٠).‏ 
لم نقف عليه في مطبوع «المستدرك» و«الدلائل»! 
(؟) هو كتابه «منهاج السنة النبوية». ظ 
(5) قال الإمام الذهبي في «تلخيص الموضوعات» ص18 :١‏ أسانيدها ساقطة ليست بصحيحة. وقال: 
لوردّت لعي لكان ردَّها يوم الخندق للنبي ككل بطريق الأولى... ثم هذه الحادثة العظيمة لو وقعت 
لاش ل ا ل ا ل ل لل ل لت 
لكان الفغر: 


8 / 


ل باب /ا / ح "1١714‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وأمّا ما حكى عياضٌ: أنّ الشمسّ رُدَّت للنبي يكل يومَ الخندقٍ لما شّغْلوا عن صلاة 
العصر حنَّى عَرَبَت الشمسٌء فرَدَّها الله عليه حبَّى صَلّ العصرٌ ‏ كذا قال وعَرَّاه للطّحَاويء 
والذي رأيته في «مُشكل الآثار» للطّحَاوي ما قَدَّمتٌ ذكرّه من حديث أساءً» فإن تُبتَ ما 
قال”"» فهذه قصّة ثالثة» والله أعلم. 

وجاء أيضاً أئّا حُبسّت لموسى لما حمَلَ تابُوتَ يوسف. كا تقدّم قريبأ» نحوه. 

وجاء أيضاً أنّها حبست لسليمانَ بن داود عليهم| السلام» وهو فيا ذكره التُعلّبيء ثم 
البَعَوي عن ابن عبّاسٍ قال: قال لي علِيٌ: ما بَلَمَك في قول الله تعالى جكاية عن سليان عليه 
الصَّلاةَ والسلام: ردوها عل 4 [ص:””7]؟ فقلت: قال لي كعبٌ: كانت أربعة عشرّ فرساً 
عَرَضَهاء فغايّت الشمسٌ قبل أن يُصلٍ العصرء فأمَرَ برَدّها فصَرَبَ سُوقَها وأعناقها 
بِالسَّيفِ فقتلهاء فِسَلَبّه الله مُلكّه أربعة عشرٌ يوماء لأنّه ظَلَّمَ الخيل بقَتْلهاء فقال علِيٌ: كَذّبَ 
كعبٌّء وإِنَّا أراد سليهانٌ جهادَ عدرّه. فَتَشْاغَلٌ بِعَرْض الخيل حتّى غابّت الشمسٌء فقال 
للملائكة الموكّلينَ بالشمس بإذن الله لهم: رُدُوها عل فَرَدُوها عليه حتّى صَلّ العصرٌ في 
وقتهاء ون أنبياء الله لا يَظلِمونَ ولا يأمرونٌ بالظّلم. 

قلت: أورَد هذا الأثرّ جماعةٌ ساكتينَ عليه جازمينَ بقولهم: قال ابن عبّاس: قلت لعل 
وهذا لا ينبت عن ابن عبّاس ولا عن غيره. والثابتُ عن جُمَهُورٍ أهل العلم بالتفسير من 
الصحابة ومّن بعدّهم أن الصَّميرَ المؤنّت في قوله: «رُيُومًا ‏ للخيل» والله أعلم. 

قوله: يع امرأة» بضمٌ الموحّدة وسكون المعجمة» البْضعٌ يُطلَقُ على الفَرْجٍ والتزويج 
والجماع والمعاني الثلاثةٌ لائقةٌ هناء ويُطلّقٌ أيضاً على المَهْر وعلى الطَّلاق» وقال الجَؤْهري: 
قال ابن السَّكْيتٍ: البُضع: التّكاح» يقال: مَلَكَ فلان بْضعَ فلانة. 

قوله: «ولمًا يبن بها» أي: ولم يَدجُل عليهاء لكل التّبيرَ ب«لمّاه يُشورُ تَوقُم ذلك؛ قاله 


ساس ار 


الرَعَسَّري في قوله تعالى: ا وَلْمَا يَدَحْلٍ الْايمئنٌ في قُلُوبك # [الحجرات:4١]»‏ ووقع في رواية 


)١(‏ بل ل يثبت ذلكء وانظر التعليق السابق. 
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سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة عند لجان (ك/ا8871) وأبي عَوَانَة (519) وابن حبّان 
(480): الا ينبغي لرجل بنى دارأ ولم يَسكنهاء أو تَرَوّجَ امرأةٌ وم يَدَخَل بها»» وف التقييد 
عَم الأخول ماهم أن الم بعد الول بخلاف ذلكء ولايخفى فرق مابين الأمرّمنه 
وإن كان بعد الدّخول رُبّا اس ستّمرٌ تعلق القلب» لكن ليس هو كما قبلّ الدّخول غالباً. 

قوله: «ولم يَرَفْعٌ م سُقَوقها في (صحيح مسلم) )١741/(‏ و«مُستد أحمد» (8778): «ولمًا 
يرف سُقفها» 0 ال كص 
وتكليتاق توس لضم اولك ادنك 

قوله: الوادت ابره ا 000 وهي الحامل 

من النوق: وقد يُطْلَقُ على غير الثوق» و«أو» في قوله: «غناً أو تَلفاتِ» للتنويم. ويكون قد 
حُذفَ وصفتٌ الغنم بالحَمْل لدلالة الثاني عليه. أو هو على إطلاقه. لان العم يل كلها 
فيَخشَّى عليها الصَّياءٌ» بخلاف النوق» فلا يُْشى عليها إِلّا مع الحَمْلء ويحتمل أن يكون 
قوله: «أو» للشَّكُء أي: هل قال: غناً بغير صفة» أو كحلفاتء أي: بصفة أنَهَا حوامل كذا 
قال بعض الشَرَاح» وامعتمدٌأتهَا نويه فقد وقع في رواية أبي يعلى عن ممم بن العلاو””' 
لو لا رجل له عَنَمُ أو بَقَرٌ أو حَلِفَاتٌ». 
ظ قوله: «وهو يَنتَظِرٌ ولادّها» بكسر الواوء وهو مصدرٌ ولد ولاداً وولادة. 

قوله: غ2 

قوله: «فدَنا من القَرْيّة هي أريحا ‏ , بفتح ا همزة وكسر الرّاءِ بعدّها تحتانية ساكنة يل 

ل ل 
"فأدنى للقرية» أي: قرَّبَ جيوشّه قِبّلها. 


2 57 2 ع 00 . - 5 0000 يه -ه 0 
قوله: «فقال للشمس: إنك مأمُورة» في رواية سعيد بن المسيّب: «فلقيّ العدوٌ عند غيبوبة 


)١(‏ كذا قال الحافظ. وهو سَبّق قلم منه رحمه اللهء وإنم| أراد: بضم السين والقاف. 
)١(‏ يعني عند الإساعيلٍ في «مستخرجه)» فقد أشار الحافظ إلى روايته في أول شرح هذا الحديث. 
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الشمس». وبين الحاكم في روايته بتِه عن كعب سببَ ذلك,/ فإنّه قال: إِنّه وصَّلّ إلى القرية 
وقت عصر يوم الجمعة. فكادت الشحى 1 باو لحل انثا هذا شان معت 
قوله: «وأنا مأمُورٌ». والقَرقٌ بين المأمُورَينَ: أن أمرّ الجمادات أمرٌ تسخير» وأمرٌ العْقَلاءِ أمرٌ 
تكليف. وغطابّه للشَّمسِ يحتملٌ أن يكون على حقيقته» وأنَّ الله تعالى حَلَقَ فيها تمييزاً 
وإدراكء كما سيأتي البحث فيه في الفتن”"» في سجودها تحت العَرْشٍ واستئذانها من أين 
لالع سل ايكون له عل ميل اليعقباره في القسن ينا :778 أنه لا يكن 
تونّها عن عادتها إلا بخَرْقٍ العادة وهو نحو قول الشّاعر: 
شَكَا إِليَّ جَمَلي طُولَ السُرَى 

ومن ثم قال: «اللهمَ احيسها يويد الاحتيال الثاني أن في رواية سعيد بن المسيب: فقال: 
«اللهم نا مأمورة وإني مأمُورٌ فاحبسها علي حت تقض بيني وبينهم, فحَبّسَها الله عليه». 

قوله: «اللهمّ احبشها علينا» في رواية أحمد (8778): «اللهمّ احبسها عل شيئاً»» وهو 
منصوبٌ نصب المصدّرٍء أي: قَدْرَ ما تَنقَضِي حاجتنا من فتح البلد. 

قال عياض: اسلف فق حي الشمين عتاءفقل "ردت عل ادراجهاء وقيل وَقَفَت» 
وقيل: بُطئت حَرَكَتّها. وك ذلك ُتَمَلٌ والثالث أرجَح عند ابن بَطّال وغيره. ووقع في 
رجا لارود ين يوي الرمادي أن ذلك كان في رابعَ عشي حُريرانَه وحينئذٍ يكون 
الهاذقى ان العطون: 

قوله: «فحُبسّت حتّى قنَحَ الله عليه» في رواية أبي يعلى: «فواقَمَ القومّ فظفرً). 

قوله: ١فجَمعْ‏ الغنائم ئمّ فجاءت. يعني النارً) في رواية عبد الرزّاق عند أحمد (674م) 
ومسلم (1750): «فجمعوا ما غَنموا فأقبَلت النار»» زادَ في رواية سعيد بن المسيب: 
اوكانوا إذا غَنِموا غنيمةً بَحَتّ الله عليها النارَ فتأكلها». 


(١0لم‏ نجده في (مطبوع المستدرك». ولا ذكره الذهبي في «تلخيص المستدرك». فالله أعلم. 
(5) بل في الرقاق عند شرح الحديث (5005). 


كتاب فرض الخمس ١‏ . باب “ /رح 1514" 2 2 





قوله: «فلم تَطْعَمْها» أي: م تَذْق ها طعا وهو بطريق المبالّغة. 
ظ قوله: «فقال: إن فيكم عُلُولاً هو السّرِقةٌ من الغنيمة» كما تقدّم. 
1 قوله: «لَايغني من كل قبيلةٍ رجل؛ فلَرْقَتْ) فيه حذف به جَرَ من سياق الكلام» أي 
فبايعوه فلَزقَت. 
قوله: «فلرفت يد رجكين أو ثلاث في رواية أبي يعلى”": «فلزِقّت يد رجل أو رجلّين». 
وفي وواية شعي ون المسبيعة: «(رجلان») بالمجَزمء قال ابن المنير: جَعَلَ الله علامة العلول 
إلزاقٌ يد الغالّ» وفيه تنبيه على أئَهَا يد عليها حقٌّ يُطلَبُ أن يَتَخلّصٌ منه أو أمّها يدّ ينبغي 
أن يُضرّبَ عليها ويبَسَ صاحبها حتّى يودي الحقّ إلى الإمام» وهو من جنس شهادة اليد 
على صاحبها يوم القيامة.. 
:قوله: («فيكم الغلول» زاد في رواية سعيد بن المسيب: «فقالا : أجَل. عَلّلنا». 
قوله: «فجاؤوا برس مِْلٍ رأس بقرةٍ من الذَهبٍ فوَضَّعُوهاء فجاءت النارٌ فأكلتها. ثم 
حر الله لنا الغنائم» في رواية السائق (ك/8871): فقال رسول الله كد عند ذلك: ١ن‏ الله 
أطْعَمّنا الغنائمَ رحمةً رَحمَنا مهاء وتخفيفاً حَمَمَه عنا». 
قوله: «رأى ضَعْمَنا وعَجُرّنا فأحَلّها لنا؛ في رواية سعيد بن المسيّب: «لمّا رأى من ضَعنفنا». 
وفيه إشعارٌ بأنَّ إظهارٌ العجز بين يَدّي الله تعالى يَستَوجِبُ ثبوتٌ الفضلء وفيه اختصاص 
هذه الأمّة بحِلٌ الغنيمة» وكان ابتداءٌ ذلك من غزوة بدرء وفنها دك تراه انو( فكوا هما 
عَنْمَتُمَ حَلَلَا طِيبا 4 [الأنفال 9. فأحَلٌ الله لهم الغنيمةً وقد تَبَتَ ذلك في «الصحيح) (550) 
من حديث ابن عبَّاسِء وقد قَدَّمثُ في أوائل فرض الخمس أ أن أو لقم مت عه 
ترش بباعداه سر وذلك قبل بدر بشهرّينٍ» ويُمكن المجمع بها ذكر 
ابن سعد: وار نيبا ناك لزيا رجع بروبني الستهايع فم أهل بدر. 


)١(‏ روايته عند الإسماعيلي في «المستخرج» كا سلف بيانه» وجاء في رواية عبد الرزاق.عن معمر عند بن 
المنذر في «اللأوسط» 0١‏ «فلصقت يد رجل أو رجلين أو ثلاثة». 
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قال المهلّبُ: في هذا الحديث أنَ فتن الدَّنيا تَدعُو النَمْسَ إلى الملّع ومحبّة البَقاءِء لأنَّ مَن 
َلك بْضعٌ امرأةٍ ولم يَدخل بهاء أو دَحَلَ بها وكان على قرب من ذلكء فإنَ قلبه مُتعلّقٌ 
بالرجُوع إليهاء ويد الشيطان السَّبِيلَ إلى شَغْل قليه عا هو عليه من الطاعة» وكذلك غيرُ 
المرأة من أحوال الذنيا. وهو كما قالء لكن تقد ما يُعَكرُ على إلحاقه ما'" بعد الدّخول وإن 
١‏ لون لتنهروة لعل التعبيح امور الدكرية مواقم ويروا لا مهي بن المتوامن 
الزيادة: «أو له حاجة في الرّجُوع». 

وفبه أن الأموَ امهم ل ينبخي أن توص إلّالحازم فارع البال اء/ لان من له تع 
يا ضَعْفَت عَزِيمَيُه وقَلّت رَعْبَتّهِ في الطاعة» والقلبُ إذا تم رَقّ ضَعْفَ فعل الجوارح» 
وإذا اجتَمَمَ قويّ. 

وفيه أن من مضى كانوا يَعرُونَ ويأخذونَ أموال أعدائهم وأسلايهمء لكن لا يتصرّفونَ 
الما يي اي لبا 
عَدَم قَبُولِهِ أن لا تَنزِلَه ومن أسباب عَدَّمِ القَبُول أن يقع هٍ فيهم العْلُول» وقد م من الله على 
هذه الأية ورحتها لكف نبيّها عنده فاحل لهم الغنيمة» وسَغَرٌ عليهم امول فطوى 
عنهم فضيحة أمر عَدَم القَبُول» فلله الحمدٌ على نِعمِه تَْر 

ودخل في عموم أكل النار الغنيمة السَّبَىُ”", وقنه تعن الآن كققاء عاك الذّدية ومن 
م يقاتل من النساءء ويُمِكِنٌ أن يُستَدتُوا من ذلكء ويَلرّم استثناؤّهم من تحريم الغنائم عليهم: 
ويؤيله أ جو كاك الم عبد وإماءٌ فلو لم يَجَرْ لهم السَّبَيُ لما كان لهم أَرِقَاءٌ. ويُشْكِلٌ على 
الخظر أنه كان السارق يُسترق كا في قصّلة يوسفته ول أز من مدع بذاك ©. 


() تحرف في (س) إلى: بها. 

)١(‏ جاء ذكر السبي في (أ) و(س) معطوفاً على الغنيمة بواو العطفء وهو خطأ. والتصويب في (ع)» وكذلك 
جاء في «تحفة الأحوذي» نقلاً عن الحافظ . 

(9) من قوله: «يشكل على الحظر» إلى هناء سقط من الأصلينء وأثبتناه من (س) ومن «تحفة الأحوذي». 
لكن جاء في (س): يشكل على الحصر. بدل: الحظر. 


كتاب فرض الخمس باب م رح ه١١"‏ 7و5 





وفيه مُعَاقبةٌ الجماعة بفعل سُمّهائهاء وفيه أن أحكاء الأنبياءء قد تكون بِحَسَب الأمر 
الباطن ىا في هذه القصّةء وقد تكون بحَسّب الأمر الظّاهر ىا في حديث: «إنَكم خَحْتَصِمونَ 
إليّ» الحديث”". 
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واسدلٌ به ان بعال على جواز إحراق أموال المشركينَ. و تُعقّبَ بأنّ ذلك كان في تلك 
الشّريعة» وقد نُسِمَ بحل الغنائم لمذه الامّة. وأخية عنه يا » لا يخفى عليه ذلك» ولكئه 
استَتبَط: من إحراق الغنيمة بأكل النار جوارٌ إحراق أموال الكفار إذا لم يُوجْد السّبيل إلى 
أخذها غنيمة» وهو ظاهٌ. أن هذا القَدرٌ م يه النُصريحٌ بتسيخهء فهو عُتمَل؛ 000 
شرع مّن قبلّنا شرع لنا مالم يَرِدْنَسْحَه. 

واسيّدلٌ به أيضاً على أنَّ قتا آخر النّهار أفضل من أرَّلِه. وفيه نظرٌء لأنّ ذلك في هذه 
القصّة نا وقع اثفقً كا تقدّمه نعم في قصّة النعمان بن مُرد مع المغيرة بن شّعْبة في قتال 
7 5 قير اتات الالمسي ول الشمسٌ و َه الررياح”"» فالاستدلالٌ به 


8- - بابٌ الغنيمة لمن شهد الهم 


10# عدن 2ن أخرناعية اتعو هو مالف عن زيداين اسل امال 
قال عمر 5ك: لول آخرٌ المسلمينَ ما فحت قَرْية إلا قسَمْمَها بن أهلها كا قَسَمَ ابي يكل حير 

قوله: «باتث» بالتّنوينِ «الغنيمةٌ لمن شَهِدَ الوّقعةً) هذا لفط أثر ثر أخرجه عبد الررّاق 
و ا أنَّ عمرٌ َب إلى عار 93 الغنيمة لمن شَهِدَ 
الوّقعة. ذكره في قصّدٍ 

قوله: «حدّثنا صَدَقة» هو ابن الفضلء وقد تقدّم هذا الحديث سنداً ومتناً في المزارّعة 
(5888)غ ووجه أخخذه من الّرحمة أن عمرٌ في هذا الحديث أيضاً قد صَرَّحَ بها دلّ عليه هذا 


)١(‏ أخرجه أحمد )7١0710(‏ من حديث أم سلمة» وأبو داود (085؟) و(7085). 
(؟) سيأتي عند البخاري برقم :)07١70(‏ وهو أيضاً عند الترمذي برقم .)١511(‏ 
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الأ إلا المعارضى عند تس الخر لاخر المتلعين فيا كمال بالأرضن اق فوقنيا 
على المسلمين وضَرّبَ عليها الْحَرَاجَ الذي يجمعٌ مَصلَحَتَهِم وتأوّلٌ قوله تعالى: «وَالديرت 
جَآءُو مِنْ بَحَدِِمْ © الآية [الحشر: .]٠١‏ 

وروى أبو عبيل في «كتاب الأموال» )١15١(‏ من طريق أبي'" إسحاقٌ عن حارثة بن 
مُضْرّبٍ عن عمرٌ: أنه أراد أن يَقِسِمَ السّوادَ فشاوَّرٌ في ذلك» فقال له علرٌ: دَعْهم يكونوا 
مادّةَ للمسلمينء فَتَرَكَهم. ومن طريق عبد الله بن أبي قيس :)٠60(‏ أن عمرٌ أراد قَسْمةٌ 
الأرض» فقال له معاذ: إن قسّمتها صارٌ الرّيعٌ العظيمٌ في أيدي القوم يَبِيدُون”"» فيصيرٌ إلى 
الرجل الواحد أو المرأة» ويأتي القومٌ يَسَدُونَ من الإسلام مَسَدَاً ولا يحدونَ شيأ فانظر أمراً 
يسع أَوَُّم وآخرّهم. فاقتضى رأيّ عمرٌ تأخيرَ قَسْم الأرضء وضرب الخَراجٌ عليها للغانمينَ 
ولمن يجيء بعدهم, فبقي ما عدا ذلك على اختصاص الغانمينَ به» وبه قال الجمهور. 

دهي ابو سف ال أن الجيس إذا قَصَلُوا من دار الإسلام مَدَداً لجيش آخرٌ فواقَوْهُم 
بعدَ الفتح» أنَّهم يَشَركونَ معهم في الغنيمة» واحتّجٌ با قَسَمَ يكل للأشعَريّينَ لما قدِموا مع 
جعفر من'" خيبنء وبا قَسَمَّ النبي كك لمن لم يحضْر الوّقعة كعئمانَ في بدر ونحو ذلك. فأما 
قصّة الأشعريينَ فسيأتي سياقها في غزوة خيبرٌ (4770)» والجوابُ عنها سيأتي بعد أبواب 
(15”). 

وأمّا الجوابٌ عن مثل قصّة عثانَ”؟» فأجاب الجمهورٌ عنها بأجوبة: 

أحدها: أن ذلك خاصٌ له ومن * كان مثلّه. 


)١(‏ تحرف في (أ) و(س) إلى: ابن. 

(1) تحرف في (س» إلى: يبتدرون. 

(؟) غيرت في (س) إلى: «إلى خيبر» لظن تعلّق الجار والمجرور ب«قدموا»» وإنما يتعلقان باقسم». 

(5) ستأتي قصة عثمان برقم (/779). 

(5) المثبت من الأصلينء وني (س): خاصٌ به لا بمن كان مثله. هكذا بنفي القياس» ولعل ما في الأصلين 
هو الصحيح, لتعليل النبي يَكِ إعطاءه بقوله: «انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله»» وهذا التعليل عام 
في كل ما يصدق عليه أنه في حاجة الله والله أعلم. 


كتاب فرض الخمس ٠‏ باب م /رح "١١١‏ أل 





ثانيها: أن ذلك حيثٌ كانت الغنيمةٌ كلها للنبي يك عند نزول يسحَلُوتكَ عن الْأَمَال 4 
[الأغال 1 نزلت بعد ذلك ١‏ وََعَلَموا أنَمَا حَنِمَسُم من مَيْءٍ فَأنَّ لَه حمسسه. وللرسُول 4 
[الأنفال: 1 فصارت أربعة أخماس الغنيمة للقايون. 


. ثالثها: على تقدير أن يكون ذلك بعد فرض الخمس» فهو عمول عل له أعطة" من 
الخمس» وإلى ذلك جَتحَ المصتف. »كما سيأق. 

رابعها: التمْرِقةٌ بين من كان في حا جة تعن بطّعة اليش أو يذ الإمام؛ َم له 
بخلاف غيره» وهذا مشهورٌ مذهب مالكُ. اا ا 

وقال ابن بَطّال: لم يَقسم سم النينُ يكل في غير من شَهدَ الوَفْعة إِلّا في خيينء فهي مُسسَثناة 
من ذلك» فلا ْمل أضالة يُقَاسٌ عليه؛ فإنّه قَسَمٌ لأصحاب السّفينة لشِدَّة حاجتهم؛ 
ولذلك أعطى الأنصارٌ عِوَض ما كانوا أعطوا المهاجرينَّ أوَّلّ ما قدِموا عليهه'". قال 
الطّححاوي: ويحتملٌ أن يكون كله استطاب أنفسّ أهل الغنيمة با أعطى الأشعَريينَ 
وغيرهمء 00 الغنيمة المنقولة» وقد تقدَّم في المز ارّعة 78704 بان الاختتلاف ف 
الأرض التي يَملِكُها المسلمون عَنُوةً. 

قال ابن المنذر: ذهب الشّافعي إل ادع اقطان سين الغانمينَ الذين افتتحوا 
أرض السّوادء وأنَ الحُكمَ في أرض العنوة أن تُقِسَمَ كا قَسَمْ النبيّ يل خيبر. ولتسساناة 
الف لتعليل عمرٌ بقوله: لولا آخرٌ المسلمين» كن نك أن ينان عه ار لاخر 
ظ المسلمين ما استَطَبثٌُ أَنفُسَ الغانمينَ» وأا قول عمرّ: كما قَسَمْ رسول الله يك خيبن» فإنّه 
يريدٌ بعص خيبر لا جميعها. قاله الطّحَاويء وأشارٌ )70١/(‏ إلى ما رُوي عن يحبى بن 
' سعيد عن بكر بن يّسارٍ: أنَّ النبي كل لما قَسَمَ خيبر عَزَلَ نصمّها لتوائيه وما يَنِلُ به 
تن الي الباترريد الماك رتيب ع م 


(1) في (س): إعطاء. 
(؟) يعنى مأ ورداق حديك أنس السالف عند البخاري برقم (5715). 
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نصفي ما يخرّحٌ منهاء الحديتٌء والمرادُ بالذي عَرَلَهِ ما افيح صلحاء وبالذي قَسَمَهِ ما افتتيح 
عَنُوة وسيأتي يان ذلك بأدلّتهِ في المغازي (4770) إن شاء الله تعالى. 

قال ابن المنّر: ترجم البخاري بأنْ الغنيمة لمن شَهِدَ الوَفْعة وأخرج قولّ عمرٌ المقتتضي 
لوقف الأرض المغنومة» وهذا ضِدٌ ما ترجم به ثم أجاب بأنَّ المطابقٌ لترجمته قولٌ عمر: 
كا قَسَمّ رسولٌ الله بك خيبر» فأومأ البخاري إلى ترجيح القِسْمة الناجزة, والحجَّةٌ فيه أنَّ 
الآنه الذي( اوعدديعة لا ينكين كينا من الفعية الفاغيرة رذليل أن الذى وتيت هد 
الوَفعة لايَستَحِقٌ شيعا بطريق الأولى. 

كلعة وقعل أن كرون البشارى آراد الوق ين مااحاد عن عي أن العيمة ان 
شَهِدَ الوَقَعةّ وبين ما جاء عنه: أنه يرى أن تُوقَفَ الأرضء بحمل الأوّل على أنَّ عُمومّه 

قال ابن المنيّر: وجه احتجاج عمرٌ بقوله تعالى: 9 وَالدِس جَمُو مِنْ بَحْدِهِمَ 4 الآية 
[الحشر:١٠1‏ أن الواوَ عاطفةٌ فِيَحصّل اشتراكُ مَن ذُكِرَ في الاستحقاق» والجملةٌ في قوله 
تعالى: لإ يَقُوزُو 4 في موضع الحال؛ فهي كالشَّرطِ للاستحقاق» والمعنى: أئَّهَم يَستَحِقَونَ 
في حال الاستغفار» ولو أعرّبْناها استثنافيةً للَرْمَ أنّ كلّ مَن جاء بعدّهم يكون مُستَغْفِراً لهم 
والواقع بخِلافه فتَعيّنَ الأوّل. 

واختلِفَ في الأرض التي أبقاها عمرٌ بغير قِسْمَةِه فذهب الجمهورٌ إلى أنَّه وقَمّها لنوائب 
المسلمين» وأجرى فيها الحَرَاجَ» ومَنَمَّ بيَهاء وقال بعض الكوفيين: أبقاها ملكا لمن كان مها 
من الكفرة» وصَرّبَ عليهم الخراجٌ» وقد اسْبَدٌ تكيرُ كثير من فقهاء أهل الحديث على هذه 
المقالة» ولبَسْطِها موضعٌ غيرُ هذاء والله أعلم. 

4- باب من قاتل للمَغْنّم هل ينققص من أجره؟ 
-١57‏ حدّئنا محمد بن بشّارٍ حدَّثنا عُندَرٌ حدّثنا شُعْبَكُ عن عَمروء قال: سمعثُ أبا 


وائل» قال: حدّئنا أبو موسى الأشعري ‏ قال: قال أعرابيٌ للنبىّ كَلل: الرجل يقاتل للمَعْتم؛ 
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والرجلٌ يقاتلٌ لير ويقائلٌ ليُرَى مكاتهء من في سبيل الله؟ فقال: د 
هي العُلياء فهو في سبيلٍ الله». 

قوله باجح لا درل بار من أجره؟» ذكر فيه حديث أبي موسى: قال 
أعرابي للنبي كَلِ: الرجل يقاتل للمَغتم... الحديث» وقد تقدّم شرحخه في أثناء الجهاد 
.)58١(‏ 

قال ابن المثيّر: أراد البخاري أن قَصُدَّ الغنيمة لا يكون مُنافياً للأجر ولا مُنقِصاً إذا 
قُصِدَ معه إعلاءٌ كلمة الله؛ لأنَّ السّبّبَ لا يستلزمٌ الحصرّء وهذا يَنيْتُ الحكمُ الواحدٌ 
بأسباب مُتعدّدةِ ولو كان قَصِدٌّ الغنيمة يُنافي مَصْدَ الإعلاءِ لما جاء الجوابٌ عامّاء ولقال 
مثلاً: من قائَلَ للمَغتّم فليس هو في سبيل الله. قلت: وما ادَّعى أنه مُرَادُ البخاري فيه بعدء 
والذي يَظهَرٌ أنَّ النّصّ من الأجر أمرٌ نِسبّى ىا تقدّم تحريرٌ ذلك في أوائل الجهاد 
(175)» فليس من قَصَدَ إعلاءَ كلمة الله تخْضاً في الأجر مِثْلّ مَن ضمَّ إلى هذا القصدٍ 
قصداً آخرٌ من غنيمةٍ أو غيرها. 

وقال ابن المنيّر في موضع آخرٌ: ظاهرٌ الحديث أنَّ مّن قائل للمَغْنّم - يعني خاصّةٌ - 
للعو اعمال امود ١110‏ 2 لسر له .كيت لكك موصي ادر بعر لاا لاي 

-٠‏ باب قسمة الإمام ما يَقدمْ عليه ويخبأ لمن لم يحضره أو غاب عنه 

0- حدّئنا عبد الله بِنُ عبد الومّاب, حدّثنا حمّادُ بِنُ زيده عن أيوبء عن عبد الله بن 
2-0 أن انِيّ يخ هيت له أقبيةٌ من ديباج مُررَرةٌ بالذّهبء فقَسَمَها في ناس من 
اصحابه عل منها واحداً شرم بن توك فجاء ومعه ابنه المسوّرٌ بن مَخْرَمَةَ» فقامَ على 
الباب» فقال: ادْعْهِ لي» فسمع النبيّ يَكِدِ صوئّه. َل كَباءَ فتلَقَاه به واستقبلّه بأزراره» فقال: 
اليا أبا المسوّرء حَبَأْتٌ هذا لكَ يا أبا الِسوّرِء حَبَأتُ هذا لك وكان في خُلَقِهِ شِدةٌ. 


ورواه ابن عليه عن أيوب. 


/ 
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قال حاتم بِنْ وَرْدانَ: حذثنا أيوبٌ, عن ابن أب مُلَيكة» عن المسوّر بن تحرّمة: قَدِمَتْ على 
اه 
النبى َل أقبية. 


سر 


يي 


تائعه الليث» عن ابن أبي مُليكة. 

قوله اباب قِسْمةٍ الإمام ما يَقَدَمُ عليه» أي : من جهَة أهل الحرب. 

قوله «ويخباً من لم يحصْره؛ أي: في مجلس القِسْمة» أو غاب عنه أي: في غير بلدٍ القِسْمة. 
قال ابن المنيّر: فيه رَدْ لما اشتَهرٌَ بين الناس أَنْ الهديةَ لمن حَشَر. قلت: قد سبق الكلامُ في 
الجبّة (1099) على شيءٍ من ذلك. 

قوله: «عن عبد الله بن أي مُلّيكة: أنَّ النبي له هذا هو المعتمَدٌ أنه من هذا الوجه 
مُرَسَلٌ» ووقع في رواية الأَصِيلٍ عن ابن أبي مُليكة عن المسوّر»ء وهو وهم. ا عليه أن 
المصنّف قال في آخره: رواه ابن عُليِّةَ عن أيوبَ. أي: مِثلّ الرّواية الأولى» قال: وقال حاتم 
بن وردان عن أيوب عن ابن أبي مُلّيكة عن الِمسوّرِء وتابَعه اللَيْ عن ابن أبي مُليكة. فاتَمَقَ 
انان عن أيوبٌ على إرساله؛ ووّصّلّه ثالث عن أيوبّء ووافقه آخرٌ عن شيخهم. واعِتَمَدَ 
البخاريّ الموصولٌ لحفظٍ مَن وَصَلَّهه ورواية إسماعيل ابن عليّة تأقٍ موصولة في الأدب 
(117)»/ ورواية حاتم بن وَرْدانَ تقدّمت موصولةً في الشّهادات (7707)» ورواية 
اللّيث تقدّمت موصولةً في البّة (5099)» وسيأتي شرح الحديث في كتاب اللّباس 
(08) إن شاء الله تعالى. ظ 

والعَرَضُ منه قوله: أن النبي يكل أهديثْ له أَقبيمٌ وقوله فيه: «حَبَأْتُ لك هذا»» وهو 


لوم سه 
مطابق لما ترجم به. 


قال ابن بَطَّال: ما أهدي إلى النبي كَل من المشركينَ فحَلانٌ له أخدّه لأنّهِ ف وله أن 


ست ام 


يب منه ما شاءً وَيُؤْيْرٌ به مَن شاءَ كالمّىء» وأمّا مّن بعدّه فلا يجوز له أن يختصّ به لأنّه إنَّ) 
ّ 9 ع 1م 
أهدي إليه لكَونِهِ أميرّهمء وقد مضى ما يَتعلقٌ بذلك في كتاب الجبّة (7110). 
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-١١ 1‏ باب كيف قسم النببنٌكلِ قريظة والتُضيرء 
وما أعطى من ذلك من نوائبه 

4- حدّثنا عبد الله بن بي الأسوّدء حدّثنا مُعتويٌ عن أبيه قال: سمعثٌ أنس بن 
دين كان الرجل يمل للب قاتلا حفى افتتع فربظة والنيي.. ؛ فكان بعد 

قوله «باب كيف 5 قْسَمَ النبي كلل َريظةٌ والنضيرَء وما أعطى من ذلك من تَوائبه) ذكر فيه 
عديت انين كان الرجل يجعلٌ للنبيّ كل النَحَلات حنَّى افتَتَحَ قَرَيظة والتضيرء در 
ختصرٌ من حديث سيأتي يتيامه مع بان الكيفية امتريججم بها في المغازي ٠(‏ اد 4 وتقدّم 
التَّبِيه عليه في أواخر ابّة (5770). 

وص القصّة أن أرص بني الضير كانت ما أفا لله على رسوله؛ وكانت له خايصة. 
لكنّه آثَرَ بها المهاجرينٌ وأمَرّهم أن يُعِيدوا إلى الأنصار ما كانوا واسَوْهُم به لما قَدِموا 
عليهم المدينةً ولا شيء لهمء فاستّغنى الفريقانٍ جميعاً بذلك, ثم فحت قُريظةٌ لما تقَضوا 
العَهْدَ فخوصروا فنزلوا على حكم سعدٍ بن معاذى وقسَمّها النبي كَل في أصحابه وأعطى 
من نصبيه في نوائبه - أي: في نفقات أهله ومن يَطْرأ عليه - ويجعلّ الباقي في السّلاح 
والكراع عُدَّةَ في سبيل الله» كا تَبَتَ في «الصحيحين»”" من حديث مالكِ بن أوسٍ عن 
عمرٌ» في بعض طرقه مختصراً. 

- باب بَرّكة الغازي في ماله حبَّاً وميّناً مع النبيّ يك وولاة الأمر 

4+ حّئنا إسحاقٌ بن إبراهيع؛ قال: قلت لأي أسامة: أحدّئكم هشمٌ بن عرو عن 
أبيه» عن عبد الله بن الربير قال: ا 1 يوم امحمل دكَاني فقَمْتُ إلى جني فقال: يا 
بنيّ» إِنّهِ لا يقل اليو ! إلا ظالمٌ أو مظلومٌ؛ وإني لا أراني إلا سأَقلُاليوم مظلومٌ ون من أكير 
همي لَدَيْني أفترى يُبّقي دَيْنا من مالنا شيئاً؟! فقال: يا بنيّ بع مالّنا وافض ديني. وأوصّى 


.)58( )11/017( البخاري (5880) ومسلم‎ )١( 


آلى)>52 
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م6 ماس تس 


اثلث وَل لببيه - يعني بني عبد الله بن الرُبير يقول: تُلْثُ الثّلثِ ‏ فإنْ قَضَلَ من مالنا فضلٌ 
بعد قَضَاءٍ الدّين شي ثلله لولدِك - قال هشامٌ: وكان بعض ولد عبد الله قد وارّى بعضّ بني 
لير - حبَيبٌ وعبّاد - وله يومَئذٍ تسعة بَنِنَ وتسم بناتٍ - قال عبد الله: فجَعَلَ يُوصيني بدينه 
ويقول: يا بني» إن عَجَرْتَ عن شيء منه فاستَعِنْ عليه مَؤْلايء قال: فوالله ما مَرَيثُ ما أراتٌ 
حتى قلتٌ: يا أَبةِ م مَن مَوَلاك؟ قال: الله قال: فوالله ما وَقَعْتَ في كَرْبةٍ من دنه إلا قلتٌ: يا مولى 
الزير اقض عنه دنه فيقضيهء/ فقيِلَ الب 5 ول يَدَْ ديناراً ولا دهماً إلا أرَضِينَ منها الغابة 
وإحدى عَشْرةً داراً بالمدينة» ودارّين بالبَضرة وداراً بالكوفة. وداراً بوِضْرٌ. 
قال: وإنَّا كان ديه الذي عليه أنَّ الرجلّ كان يأتيه امال فِيَستَودِعُه إيَاه فيقول الدّتبد: لا 

ولكنّه سَلَففٌ فإ أخنّى عليه الصَيْعةً. وما ول إمارةً و ص ولا جباية حراج ولا شيئاء إلا أن 
يكون في عَرْوةٍ مع النبي يك أو مع أبي بكر وعمرٌ وعثيانَ رضي الله عنه قال عيدٌ الله بن 
الزئير: لاني با يدن انين لوبلا ال الليذ ريشي التيه لان فلَقِي حَكِيمْ بن جزام 
عبد الله بنّ الي فقال: يا ابن أخي كم على أخي من الدَّين؟ فكَتَمَه وقال: مئةٌ ألفٍ, فقال 
حَكِيمٌ: وال ما أَرَى أموالكم تس هذه. فقال له عبدٌالله: أْرأتكَ إن كانت ألمّي ألفٍ ومنتي 
ألفي؟ قال: ما أراكم تطِيقونَ هذاء فإن عَجَرْتُم عن شيء منه فاستّعينوا بي» قال: وكان الرْيدُ 
اشْتَرَى الغابة بسبعينَ ومئةٍ ألفي, فباعها عبدٌ الله بألفٍ ألفٍ وسِت مئةٍ ألفي. ثم قامّ فقال: مَن 
كان له على الزْبر حقٌّ فلْيوافنا بالغابق» فأناه عبدٌ الله بن جعفرء وكان له على لير أربعٌ مئة 
ألفي. فقال لعبد الله: إن شي شِئتم تَرَكُتها لكمء قال عبد الله: لاء قال: فإن شِئتم جَعَلتَمُوها في 
تُوْخَرونَ إنْ أُخَرئُم قال عبدٌ الله: لاء قال: قال: فاقطّعُوا لي قِطعة فقال عبدٌ الله: لكَ من 
هاهُنا إلى هاهُناء قال: فباعَ منها فقَصَى دَبِتهِ فأوفاه. وبَقِيَ منها أربعةٌ أسهم ونِضفء فَقَدِمَ على 
معاوية وعِنده عَمرٌّو بن عثانَ والمنذِرٌ بن الزئير وابنُ َمْعةّ فقال له معاوية: كم قُوّمَتِ الغابة؟ 
قال: كل سَهُمٍ مث ألفيء قال: : كم بَقِيَّ؟ قال: أربعةٌ أسهم ونِضففّء فقال انر بن الزئير: قد 
أَخَذْْتٌ سَهمأ بمئة ألفٍ. وقال عَمِر و بن عثمانٌ: قد أحَذّْتٌ سَهْما بمئةٍ ألفي. وقال ابن رَمْعةَ: قد 
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أَحَذت سَه)] بمئة ألني. فقال فاو : كم بقي؟ فقال: سَهِم ولضفت قال: قد جيه بخمسينٌ 


ومئة ألفٍ» قال: فباَ عبد الله بن جعفر نَصِيَه من معاوية بيت مث ألفي. فلم َرَعَ ابن الزبير 
من قَضاءِ دينهِ قال بنو الرُبير: اقسِمْ ينا ميرائّنا قال: لا والله لا أقييمٌ بينكم حتّى أنادي 
بالموسم أربع سنينٌ: ألا مَن كان له على الرَبير دين فلْيأتنا فلْتَقْضِهء قال: فجَعَلَ كل سني دي 
بالموسمء فلم مَضَى أربع سنينَ قَسَمَ بينهم. قال: وكان لير أربع نِسُوة وَرَفَعَ م الثلتٌ 
فأصاب كلَّ امرأةٍ ألفُ ألفٍ ومتتا ألفٍ. فجميمٌ ماله حسونَ ألفَ أل ومثتا ألفي. ‏ 

قوله: «بابٌ بَرَكَةٍ الغازي في ماله» هو بالموحّدة من البَرّكة» وصَحَّمَها بعضهم فقال: 
تَرِكة» بالمثّاة» قال عياضٌ: وهي وإن كانت مُتَّجِهَةٌ باعتبار أنَّ في القصّة ذكرٌ ما حَلَمَه 
لير لكنّ قوله: ١حبَا‏ وميياً مع النبي يل وؤّلاة الأمر» يدل على أنَّ الصواب ما وقع عند 
الجمهور بالموحّدة» وقصّةٌ الزبير بن العَوّام في دينه وما جَرى لابه عبد الله في وفاته من 
الأحاديث المذكورة في غير مَظِنَيهاء والذي يَدحَل في المرفوع منه قول ابن ]ا عير وها ول 
إمارة ذم ولا جباية تراج ولا شيئا إِلّا أن يكون في غزوة مع النبي يك وهذا القَدرٌ هو 
العلا لله جك وها عه ذلك علد ميقرت وقد كدو فق ند الزبيره والأوق أن يُذكرٌ 
في مُسنّد عبد الله بن الزبيرء إِلّا أن يحمَلَ على أنه تََقَى ذلك عن أبيهء ومع ذلك فلا بد من 
كه في حديث عبد الله بن الزير لأنَّأكثره موقوفٌ عليه وقد روى الذي (7047) 
من وجه آخرٌ عن هشام بن عَرُوةَ عن أبيه» قال: أوصى الْبيرُ إلى ابن عبد الله يوم الجمل» 
وقالافاائ خق | لاوفد خرن سررسوك الظ ‏ “ا 00000 


و 
أسا 


قوله: «قلت لأبي أسامة: 5: أحدّككم هشامٌ بن عُرُوة. .. إلى آخره» لم يقل في آخره: نعم) 


< يات 0 إسحاقٌ بن راهويهة» . مبذا الإسناد. ولم 0 الحديث تابوه لاهن 
طريق أبي 
1 4 اه 32 ُّ ً< ع 9 1 1 0 
أبو إسحاقٌ المُستَّمُليء حدّئنا محمّدُ بن عبيدء حدثنا جويرية بِنْ حمَّدِء حدثنا أبو أسامة. 


ووَقَفْتُ على قطّع منه من رواية علي بن مُسهر وغيره» سأبيّتها إن شاء الله تعالل. . 


ا 


املك 
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قوله: «لما وَكّفَ الزبيرُ يوم الجمل» يريد الوَفْعة المشهورة التي كانت بين عل بن أبي 
طالب ومّن معه وبين عائشة رضي الله عنها ومّن معهاء ومن مُمليِهم الزبير» ونُسِبّت الوقعة 
إلى الجمل» لأنّ يعلى بن أميّةَ الضّحابي المشهور كان معهم فأركبَ عائشةً على جمل عظيم 1 
اشتّراه بمئة دينار, وقيل: ثانِينَ» وقيل: أكثر من ذلك. فوَّقَمَت به في الصَّففَّ فلم يَرّل 
الذين معها يقاتلونَ حول الجمل حتّى عَقِرَ الجملء فوَقَعَت عليهم ال هزيمة» هذا مُلخَّصُ 
القصّة» وسيأي الالمام بشيء من سببها في كتاب الفتن )7١71(‏ إن شاء الله تعالى» وكان 
ذلك في جمادى الأولى أو الآخرة سند سس وثلائينٌ. 

قوله: «لا يقل اليوم إلا ظالأو مظلومٌ» قال ابن بَطّال: معناه ظالةعند تحصيهء مظلومٌ 
غثل نفس أن كلا من الفريقينَ كان يَتَوَلُ أنه غل الصواف» وقال ابن الشّن: معناه أيهم 
إِمّا صحابي مُتأولٌ فهو مظلومٌ» وإمًّا غير صحابي قائل لأجل الدنيا فهو ظاك وقال 
الكزماني: إن قيل: جميعٌ المُرُوبٍ كذلك. فالجوابُ نا وَل حرب وَقَعَت بين المسلمين. 


قلت: ويحتمل أن تكونَّ «أو» للشَّكّ من الراويء وأنَّ الربيرَ إنَّا قال أحدّ اللَمْظَينِء أو 
للتنويع. والمعنى: لا يُقل اليو إِلّا ظالك بمعنى أنه ظن أنَّ لله يُحَجُلُ للظالم منهم العقوبةً: 


قي 


أو لا يتل اليوم إلا مظلومٌ» بمعنى أنَّه ظنّ أنَّ الله يُعَجَلٌ له الشّهاديَ وظرً على التقدير ين 
أنّهِ يُقتّل مظلوماً: إمّا لاعتقاده أنّه كان مُصيبا وإمًا لأنّه كان سمع من النبي يكل ما سمعَ 
عل :وهو :قولة:لماجاءه:قاتل الربين: «بَشَّر قاتل ابن صَفيَّةَ بالنار»» ورَقَعَه إلى النبيت لله 
كما رواه أحمدٌ (581) وغيرٌه''' من طريق زِرٌ بن حُبّيشِ عن عل بإسنادٍ صحيح. 

ووقع عند الحاكم (7/ 70-174) من طريق عَثام بن علي عن هشام بن عَرُْوةً في هذا 
الحديث مختصراء قال: والله لَئْن قُتِلتٌ لَأَقتَلءَ فظو ها روالته ها قعلت :وهنا فعلت؛ يعني 
شيئاً من المعاصي. 





(1) اللفظ المذكور لم يرفعه عل إلى النبي يك بل هو من قوله ثم قال بإثره: سمعت رسول الله يكل يقول: «إن 
لكل نبي حوارياً وإن حواري الزبير»» وقد جاءت روايةٌ عند الخطيب البغدادي في «الفصل للوصل» 
١515-11 0١‏ بعل فيها هذا اللفظ من كلام النبي يَكِِ ووهّمها الخطيب. انظر بيان ذلك عنده. 


كتاب فرض الخمس باب؟١1/ح5؟١”‏ /و١ع‏ 





قوله: «وإني لا أراني» ب بضم ال همزة من الع وهر فنظها تمسق الاتمضافه وظت أله 
سيقتل مظلوماً فد تق أنه يِل عدر بعد أن كر عل فانصَفٌ عن القتال» فنام 
بمكانٍ ن» فتك به رجل من بني تميم يُسمّى عَمِرّو بن جُرمُوز , بضم الجيم والميم بينهما راع 
ساكنة وآخره زايٌ ‏ فروى ابن أبي حََيْئمَةَ في «تاريخه»”" من طريق عبد الرّحمن بن أبي ليل 
قال: د ع لما التقى الصَّفَانِء فقال: أينَ الزير؟ فجاء الزبين فجعلنا نَنظرٌ إلى يد علي 
كدجيا .اد و الزّبد 7 قبل أن يع م القتال. وروى الحاكم 50و31 من طرق 
مُتعدّدةٍ: أنَّ عليَاً ذَكّرَ الزْبيرَ بأنَّ النبي يكل قال له: ١لَتقَاتِلَن‏ عليّاً وأنتَ ظالةله» فرَجَمَ 


لذلك ا وان م :؛ 5007 00 ص ا ا" 
ا ار 500070000 ا 


قوله: اليا 55 إنظر ياب بنيّ ديني» فإني 0 شيئاً أهمّ 
إلَّ منه. ظ 


قوله (وأوصى بالثلث» أي: ثلث ماله «وثلثه» أ ثلث الثلث. وقد فسّرّه في الخبر. 

قوله «فإن نَضَلَّ من مالنا فضل بعدّ قَضاءٍ الدَّين فثُلتهُ لوليك» قال المهلّبُ: معناه: ثلث 
ذلك الفضل الذي أوصى به من ٠‏ الثلث لبنيه . كذا قال. وهو كلام معروفٌ من خارج لكنه 
لا يوضح اللّفظ الوارد» وضَبَط بعضهم قوله: كلل إراياد دو اللا ريسي لاني 

فن الغليك» وهو أقرب. ظ 

قوله: «قال هشامً» هو ابن عرُوةَ راوي الخبر» وهو مّصِلْ بالإسناد المذكور. 

قوله: «وكان تعفن ولد عبد الله») أي:.ابن الزبير «قد وارّى) بالزايء أي: 557 وفيه 
استعمالٌ وارّى بالواو خلافاً للجّؤهريء فإنّه قال: يقالُ: آزى باهم ولا يقالٌ: وازى. 
والمراذ: أنه ام ف الس 


(1) ل قف عليه في الطبوع من «المعرفة ا ا وهو في «تاريخ خليفة) ص181١.‏ 


"7/1 
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كالاين تال ل انازر يسار بنو عبد الله في أنصبائهم من الوصية أولاة الربير 
في أنصبائهم من الميراث. قال: وهذا أولىء وإِلّا لم يكن لذِكْر كيْرة أولاد الزبير معتى. 

قلت: وفيه نظرٌء لأنّه في تلك ا حالة ل يَظهّر مقدارٌ المال المورُوثِ ولا الموصّى به وأمّا 
قوله: لا يكون له معنّى» فليس كذلكء لأنَ المراد أنه إنَّ) حص أولادَ عبد الله دون غيرهم» 
لأتّهم كثروا وتأمهّلوا حتّى ساوًوًا أعمامّهم في ذلكء فجَعَلَ لهم نصيباً من المالء لتَتَوَفَرَ على 

وقوله: «حُبّيبِ» بالمعجمة والموحَدئَين مُصعَرٌ وهو أكبرٌ ولد عبد الله بن الزْبير» وبه 
كان يَكْنِيه مَن لا يريد تعظيمّه. لأنّه كُنِي في الأول بكنية جدَّه لأمّه أبي بكر. 

وقوله: احبِيبٌ وعبّادً؛ بالرفع» أي: هم خبَيبٌ وعبّاد وغيدهماء واقتَصَرَ تَصََ عليه كالمثال» 
وإلّا ففي أولاده أيضاً من ساوى بعص واد الزُبير في اسن ويجورُ جَرُه على أنه بيانَ 
للبعض”'"'. 

وقوله: «وله) أي: للزْبِي وأغرّب الكزماني فجَعَلّه ضميراً لعبد الله» فلا يُْتَرُ به. 

وقوله: «تسعة بَنِينَ وتسعٌ بناتٍ» فأمّا أولادٌ عبد الله إذ ذاكَ فهم حُبيبٌ وعبّاد وقد ذكراء 
وهاشم وثابت» وأمّا سائرٌ ولذه فولدوا بعد ذلك. وأمًا أولادُ الزبير فالتّسعة الذَكُورُ هم: 

عبد الله وعَرُوةٌ والممذِرٌ أَمّهم أساءٌ بنت أبي بكرء وَعَمْروٌ وخالد أمّهما 0 
خالدٍ بن سعيد, ومُصعَبٌ وحمزة أمّهها الرّبابٌ بنثٌ أنيي» وعبيدة وجعفرٌ أمّهها زينبٌ بنت 
بشرء وسائرٌ ولد الزبير غير هؤلاء ماتوا قبلّه. 

الس الاناث حُن: خديجة الكرى وأمٌّ الحسن وعائشةٌ أمّهِنَ أسراءُ بنتُ أبي بكرء 
وحبيبة وسَوْدة و ون ذ أهن َم خالده ورّمْلةَ أمّها الرّباب» وحفصة أمُّها زينب» وزينبٌ 


22 


)١(‏ الظاهر أن الحافظ أراد جواز الجر على أنه بيان لبنى الزبير» فأطلق المضاف وأراد المضاف إليه» بالنظر 
إلى المعنى. 


كتاب قرض الخمس باب ١١‏ / خ "1١9‏ اح 





ل لا 0 ف ظ 
المغجمة والموحّدة الخفيفة: أرض عظيمة شهيرة من عوالى المدينة. 





قوله: «وداراً نوق 1 اسددل به عل أن مضرّ فحت وكير نظن ليه لا يَلرَمُ من 
قولنا: فحت عَنُوةَ امتناغٌ بناء أحدٍ الغانوينَ ولا غيرهم فيها. . 


قوله: «لا ولكنّه سَلّفتٌ» أي: اما كان يَقبِضُ من أحدٍ ود ع إِلّا إن رضي صاحبّها أن 


7 0 


جعلها 2 ذْمَتَه كان مة بذلك أتدكاذ ب : غللى المال أن يَضْ م فيطل به اله 
حفظِهء فرأى أن يجعلّه مضموناء لِيكُونَ أوتَىَ لصاحب امال وأبقى لِمُرُوءتِه. زادَ ابن 
يَظال: وليَطيتَ له ربح ذلك المال. قلت: وؤروى الْرْبِيدُ سن بَكَار”" من طريق هشام سس 





207 


عُزوة أن كلا من عثانَ وعبد الرّحمن بن عوفي ومُطيع بن الأسرّد وأبي العاص : بن الرَبِيع 
وعبد الله بن مسعودٍ والقداد بن عَمِرِو أوصى إلى الزبير بن العَوَام. 


قوله: «وما ولي إمارةٌ”” قَط.. ( إلى آخره. أي : أن كر هلق : 





َصَلت من هذه 
الجهات المقتضية لظ الْسّوءً ؛ بأصحابهاء بل كان كسبّه من الغنيمة وتتووها وقد روئ 
الزبيك , بكار بإسناده أن الي كان له آلف مملولك يدون إليه الخراج» ورؤى يعقوبٌ 
بن سفيانَ 14/1 4) مثله من وجو آخرٌ. 


قوله: «قال عبد الله بن اير هو مُمصِلٌ بالإسناد المذكور. 


)١١(‏ كذا قال الحافظ» وكأنه وقع له لفظ «أَرْضَين» مثنى» فناسب ذلك عنده أن يكون الضمير العائد بالتثنية 
أيضاء مع أن الذي في روايات البخاري دون اختلاف كى) 2 اليونينية والقسطلاني أن لفظ «أرَضين» 


بفنتح الراء وكسر الضاده جمع أرض. 
(؟) وأخرجه أيضاً ابن أبي شَيْية في «المضنف» ١‏ عن أبى ل ل 
أبي العاص. 1 
إفرف وقع في الأصلين: خراجاً) بدل «إمارة» وهو سهوٌ نظنه من الناسخ» لأن الحافظ قد ذكر هذا يا 
الصوالك ىن اول شرع عدا اياي 00 


الضف 


05 وأخرجه أيضاً أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (578)» والبيهقي 2.4/8 وابن عبد البو في «جامع يانه 


العلم 17/7. 
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وقوله: (افحَسَّبت) ره بفتح السين المهمّلة من الجساب. 

قوله: 0 ذلقيَّ حَكيمْ , بن حرا ارا 
قال ابن بَطّال: إِنَّا قال له: مئةٌ ألفيء وكتَمَ الباقي لئلًا يَستَعظِمَ حَكيمٌ ما استّدانَ به الريك 
192 م اير 5 . _ َه 
فييظن به عدم الزم وبعبد الله عدم الوفاء بذلك». فيَنظر إليه بعين الاحتياج إليه» فلما 
استَعظمَ حَكيمٌ أمرٌّ مئة ألفء احتاج عبد الله أن يَذْكْرٌ له الجميعَ ويُعرّقه أنّه قادرٌ على 
وفائه» وكان حَكيمٌ بن جزام ابنَ عم الزبير بن العَوّامء قال ابن بَطّال: ليس في قوله: مئة 
ألفي». وكتانه الزائد كذث» انه اجر عض ساعن زهو صادى: 

قلت: لكن مَن يَعبَررٌ مفهومَ العَدَدٍ يراه إخباراً بغير الواقع. ولهذا قال ابن التي في 
00000 7 000 1 00 
قوله: فإن عَجَرْئُم عن شيءٍ فاستّعينوا بي؛ مع قوله في الأوّل: ما أراكم تُطيقونَ هذاء بعض 
عضو يو ب صا مي يه 
ان انآ ع ون من أيه ةذل ل ينفاع أع م لين 
رحو لي يي و0 

ِ 

قال: لا أريد ذلك. قال: فأعطنى بها تعليك هاتين أو نحوّهاء قال: لا أريد. قال: فهى 
عليك إلى يوم القيامة؟ قال: لاء قال: فحُكمّك؟ قال: أعطيك بها أرضاء فقال: نعم 
فأعطاه. قال: فرَغِبَ معاوية فيها فاشراها منه بأكثرٌ من ذلك. 

قوله: «وكان الريك * اشترى الغابة بسبعينَ ومئة ألفي ضاعها عبد الله)» أي : 1 بق الرزييق 
«بألفي ألفٍ وستٌ مئة ألفي» كأنّه قَسَمَها سنّةَ عشرّ سهباًء لأنّه قال بعد ذلك لمعاوية: إِنَّا 


ل 


2 


2 . 1 
قوله: «فأتاه عبد الله بنُ جعفر» أي: ابن أبي طالب. 


ا م 
قوله: «قال عبد الله» أي: ابن الزبير. 


كتات فرهن التحون. > باب /1١‏ ح ١ "١١9‏ 





قوله: «فباع منها» أي: من الغابة والدُُورء لا من الغابة وحدّهاء لأنّهِ تقدّم أن الدّينَ 


00 


ألفا ألفي”" وعالمبوااح لحاي اج ري ارد لجار لور جه آخر 
أنه با نصيب الزبير من الغابة لعبد الله بن جعفر في دينه» فذكر الزبيرُ بن بَكَارٍ في ترجمة 
كيم ابن جزام عن عمّه مُصعّبٍ بن عبد الله بن مصعب بن ثبت بن عبد الله بن الزيي 
قال: سمعت أ يقول: قال عبد الله بن الزيير: قبل أب وكرَّلك كينا كثيراء فأتيت حَكيمَ بن 
جزام أستّعينُ برأيه وأستشيده. فذكر قصَّةً وفيها: فقال: ابن أخي, ذكرت دَينَ أبيك» فإن 
كان تَرَكَ مئةَ ألفٍ فنصفها عل قلت: أكثرٌ من ذلكء إلى أن قال: لله أنت! كم ره 
أبوك؟ قال: فذكرت له أحم كان الى قال: ما أراد أبوك إِلّا أن يَدَعَنا عالةّه قلت: 
نه تَرَكَ وفاء» وإنَّا جئت أستشيدك» منها سبْمٌ مئة ألفي لعبد الله بن جعفر وله شرك في 
الغابة» فقال: اذهب فقاسمه» فإن سألك البيع بل[ القِسْمة فلا تِّعهء ثم اعرض عليه فإن 
رَغْبَ فبعه» قال: فجئت فَجعلَ أمرّ القِسمة إي فقَسّمتها وقلت: اشْئَرِ مني إن شعت 
فقال: قد كان لي دين وقد أحذتها منك به» قال: قلت: هي للق فتك قارب فاشاراها 
كلّها منه بألمّي ألفٍ. 

ويم> ا إطلاق لكل عل الم قد تف أل كان بت مه بغر ب أي 
أسهم ونصفف بأربع مئة ألفٍ وحمسينَ ألفا فيكون الخاصل من تَمَنِها إذ ذاك ألفَ أل 


٠. 11‏ عم ” 00 ص عن ف ع . 0 3 - 5 


2 5 1 1 عِِ وو 0 ا ب 0 9 و 1 
من الدور. وقد وقع عند أبي نعيم في «المستخرّج» من طريق علّ بن مُسهر عن هشام/ بن 
عُرْوةَ قال: تُوق الزبيدُ وتَرَكَ عليه من الدَّين ألمّي ألفٍ فضَوتها عبد الله بن الزبير فأدّاهاء 
وم بَقَحْ في المّّكة دارٌه التي بمكَّةَ ولا التي بالكوفة ولا التي بوصرٌ. هكذا أورّده مختصراً 


لاضف 


فأفادَ أنّه كان له دارٌ بمكّة ولم يقع ذكرٌها في الحديث الطُويلء ويُستَفادُ منه ما أولتف لألّه . 


سك عنس 2 سه و ْ 
. تقدّم أنه كان له إحدى عشرةً داراً بالمدينة ودارانٍ بالبصرة» غير ما ذكِرٌ. 


)١1(‏ تحرف في (ع) و(س) إلى: ألف ألف, وهو خطأ. 
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وزوك أبو العباسن السّرّاج في «تاريخه)»: حدثنا أحمد بن أبي السَّفْرِ حدنيا انو 2 
بسنده المذكور قال: لما قَدمَ ديعت عند اللةين الر بير فك فاب ستقرٌ عنده. أي : نَبَتّ قتل 
ابي نظرٌ فيها عليه من الدَّينَء فجاءه عبدٌ الله بن جعفر فقال: إِنَّهِ كان لي على أخي شي 
ولا أحسّبّه تَرَكَ به وفاء» أفتُحِبٌ أن أجعلّه في حل؟ فقال له ابن الزبير: وكم هو؟ قال: 
أربع مئة ألفي. قال: فَإِنّهِ تَرَكّ مها وفاءً بِحَمْدٍ الله. 

قوله: «فْقَدِمَ على معاوية؛ أي: في خلاقته. وهذا فيه نظبٌ لأنّه ذكر أنّهِ أَخَرَ القِسْمةً 
أربعَ سنينَ استبراء للدَّين كما سيأتي» فيكون آخرٌ الأربع سنة أربعينَء وذلك قبل أن يجتممَ 
الناكى عل معاويةء قله هذا القذك هع العا كان ابو الريى أشتودم حصي أودهة 
نصيب أولاده» ويُؤيدُه أن في سياق القصّة ما يُوْحَذُ منه أنَّ هذا القَدْرَ دار بينهم بعد وفاء 
الدَّينِ ولا يمنعٌه قوله بعد ذلك: فلمًا فَرَعَّ عبدٌ الله من قَضاءٍ الدَّينَ لأنّه نحُمَلُ على أنَّ 
قصّة وفادته على معاوية كانت بعد وفاءٍ الدَّينِء وما انَصَلّ به من تأخر القِسْمة بين الوَرَئة 
لاستبراء بقيّة مَن له دَينٌ» ثمَّ وقَدَ بعد ذلك» وبهذا , يَندَفِم الإشكال المتقدّمُ وتكون وفادثه 
على معاوية في خلاقتِه جَزْماء والله أعلم. 

قوله: «وقال ابن رَمْعة؛ هو عبد الله «قد أخذت سه مئة ألفي"» هو بنصب مئةٍ على 

قوله: «فباع عبد الله بِنُ جعفر نصيبّه من معاوية» أي: بعد ذلك «بستٌّ مئة ألفي» أي: 
فَرَبِحَ مئتي ألفي. 

قوله: «وكان للزئير أربع نِسُوةِ» أي: مات عنهنٌ» وهن م خالد هي وزينتٌ 
للذكوراتُ قبل» وعاتكةٌ بنثُ زيدٍ أخثُ سعيد بن زيدٍ أحدٍ العشرة» و أسماءٌ وأمٌ كلثوم 
يا ني بو بي 0 


)١(‏ كذا وقع للحافظ! مع أن روايات البخاري حسب ما في اليونينية والقسطلاني ل تختلف أن نص قول ابن 
زمعة: «قد أخذت سه بمئة ألفٍ» بذكر الجارٌ فالله أعلم. 
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قوله: «ورَكَمَ الثلتَ) أي: الموصّى به. 
قوله: «فأصاب كلّ امرأة ألف ألفٍ ومئتا ألفي» هذا يقتضي أن ١‏ لشن كان أربعة آلاف 
ألفي وثانٍ مئة ألفي. ظ 


قوله: افجميع ماله سوق اف ألفٍ ومئتا ألفٍ» في رواية أبي عيم من طريق أبي 
مسعود الراوي عن أبي أسامة: 3 ميراث الزبير فيس على سين ألفَ ألفي ومئتي أل 
ونيّف» زاد على رواية إسحاق: ونيّف, وفيه نظر؛ لأنّه إذا كان لكل زوجة ألف ألف ومثنا 
ألف:: فنصيت الأربع أريفة الاك الفجوق]نهعة الك وهذاهق الثمن» ويرتفِع مَن 
َه في ثمانية ثانيةً وثلانونَ ألف ألف وأربع مئة ألفء وهذا القَذْر هو الثلثان» فإذا صم 
إليه الثلث الموصّى به» وهو قَذْر نصف الثْليّن وجملته تسعة عشرّ ألفّ ألف ومئتا ألف. 
كان جملة ماله على هذا سبعة وحمسينَ ألف ألفٍ وستٌ منئة ألف-. 0000 
0 وقد نه على ذلك قدي ابن بَطّال ولم تب عنه» لكنّه وَهِمَ فقال: وتسع مئة ألف. 
وتَعقبه به ابن المندر فقال: الصواب: وست مئة ألف» وهو كا قال”'". . 

وقال ابن الثّين: تَقصٌ عن التُحرير سبع آلاف ألفي وأربمٌ مئة ألفه يعني: خ ارين 
عن قَذْر الدين» وهو كا قال» وهذا تّفاوت شديد في الحساب. ظ 9 

وقد ساق البَلاذر ي في اتاريخه»”" هذا الحديث عن الحسين بن عل بن الأسوّد عن أبي 
امام سنوةة فقال ليد وكان للزَْير أربعُ نسوة» فأصاب كل امرأةٍ من تُمْنِ عقاراته 57 
ألف ومئة ألفء وكان لتم أربعة آلاف ألف وأربع مئة ألف. وكان ثلثاالمال الذي اقتَسَمَه 
الوق تخينة تلن النك ألف ومئتي ألف. وكذلك أخرجه ابن سعد )٠١1-1١8/7(‏ 
عن أبي امنام ةقد هه إذا انضمٌ إليه نصفه وهو سبعة عشر ألف ألف وست مئة ألف. 
٠‏ كان جميع المال اثنين ونمسينَ ألف ألف وثمان مئة ألف» فيزيد عا وقع في الحديث ألمّي ألف 
ومست مئة ألف» وهو أرب من الأوّل»/ فلع لماه أن لقو لذ كوو وهو ان لكل زوج جر 


)١(‏ في (س): وهو كا قالءاتد النوقه باسقاط ونال بوفرجطا. 
)١(‏ «أنساب الأشراف» 4/ 5775-1470. 


5 باب 1١١‏ / ح9؟١”‏ فتح الباري بشرح البخاري 





ألف ألف ومئة ألف كان لو قْسِمَ المال كلّه بغير وفاء الدَّين لكن خرج الدَّين من حِصَّة كل 
أحد منهم؛ فيكون الذي يُورّث ما عدا ذلك» وبهذا التّقرير يِف الوّهم في الجساب» ويبقى 
التّفات أربع مئة ألف فقط. 

لكن روى ابن سعد (8/ )١١١‏ بسندٍ آخر ضعيف عن هشام بن عَرْوة عن أبيه: أن 
تركة الزْبير بَلََت أحداً أو اثنين وخمسينَ ألف ألف. وهذا أقرَبٍ من الأوّل, لكنّه أيضاً لا 
تحرير فيه» وكأنَّ القوم أَنُوا من عَدَم إلقاء البالٍ لتحرير الجسابء إذ العَرَض فيه ذكْر الكَذْرة 
التي نشَّأت عن البَرّكة في تّركة الزْبين إذ حَلَّف دَيناً كثيراً ولم يلف إِلّا الققار المذكور, 
ومع ذلك فَبُورِكَ فيه حتى تَحصَّلَ منه هذا المال العظيم. 

وقد جرت للعرب عادة بإلغاءِ الكُسور تارةٌ» وجَبْرها أخرىء فهذا من ذاكَ وقد وقع 
إلغاء الكسور في هذه القصّة في عدّة روايات بِصِفاتٍ مُتلفة: ففي رواية علي بن مُسهِر عن 
هشام عند أبي تُعيم: بَلَمَ تُمنُ نساء الزبير ألفَ ألفيء وتَرّكَ عليه من الدَّين ألمّي ألف. وفي 
رواية عَنّامِ بن علنٌ عن هشام عند يعقوب بن سفيان (؟/ :)5١5‏ أن الزبير قال لابئه: انظر 
ديني» وهو ألف ألف ومئتا ألف. وفي رواية أبي معاوية عن هشام: أن قيمة ما تَرَكّه الزبير 
كان خمسينَ ألف ألف. وفي رواية السَّرَّاج: ادل ما خم فين عفاره سق واريعون 
ألف ألف. وعند ابن سعد (”/ )1١١‏ من حديث ابن عُيّينة: أن ميراثه قُسمَ على أربعينَ 
ألف ألف. وهكذا أخرجه المميدي في «التوادرة عن سفيان عن غشام بن غَرُوة, وف 
اللجالسةللتتووق )من طريق عمد بق عيذ عن أن أسانة: أن الريع ند لك هق 
العرّوض قيمة حمسينَ ألف ألف. 


م 


والذي يَظهّر أن الرّواة ل يه يتقصدوا إلى التّحرير البالغ في ذلك كما تقدّمء وقد حكى 
عياض عن ابن سعد ما تقدّم» ثمّ قال: فعلى هذا يَصِحّ قوله: إنَّ جميع المال خمسونٌ ألف 
ألف. ويّبقى الوّهُم في قوله: ومئتا ألفء قال: فإنَّ الصواب أن يقول: مئة ألف واحدة» 
قال: وعلى هذا فقد وقع في الأصل الوَّهمٌ في لفظ: متا ألف. حيتُ وقع في نصيب 
الرُوجاتء وفي الجملة فنا الصواب: مئة ألف واحدة» حيث وقع في الموضعين 
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سر الوه و 


7 ب يار انان باجبدين انر وال لاعن 7 للوّهم الذي في 
الأصلء وتَمرّغْ باله للجمع والقِسْمة» وذلك أنَّ نصيب كل زوجة إذا كان ألف ألف ومئة 
ألف. لا يَصِحَ معه أن يكون جميع المال خمسينَ ألف ألف ومئة ألف. بل إِنَّا يَصِحْ أن يكون 

جميع المال خمسينَ ألف ألف ومئة ألفء إذا كان نصيب كلّ زوجة ألف ألف وثلاثة 

وأربعينَ ألفاً وسبع مئةِ وخمسينَ على التّحرير. 
وقرأت بخَطً القطب الحَلبِي عن الدّمياطي: أن الو هم إِنَّ)ا وقع في رواية أبي أسامة عند 

التخاري ل قولة ل تصيب كن وتجة: له الت القه ويا اله وان الضوات' أله القن 

ألف سواء بغير كسرء وإذا احص الهم بهذه الأفظة وحدهاء خرج بقيّة ما فيه عل 
الصَّحَّ لأنّه يقتضي أن يكون الشُمُنَ أزيعة آلاف الف فكون تين من أضل 'اثنين 
وثلاثين» وإذا انض إليه الثلث صار ثمانية وأربعينَ»؛ وإذا انضمّ إليها الدّين صارٌ الجميع 

خمسينَ ألف ألف ومتتّي ألف. فلعلّ بعض رُوَاته لما وقع له ذِكْر مئتا ألف عند الجملة: 

ذكرها عند نصيب كل زوجة سَهوا وهذا توجيه حسن. ويؤيده ما روى أبو نعيم في 

حرم (59) من طريق أبي 0 عن هشام عن أبيه 0 : وَرِنَت كل امرأة للزير ر ربع 

امن ألف ألف دِرهم. ظ 
وقد وَجَّهّه الدّمياطي أيضاً بأحسن منه. فقال ما حاصله: إِنَّ قوله: فجميع مال الزبير 

خسونٌ ألف ألف ومئتا ألف. صحيح. والمراد به قيمة ما حَلَّ عند موته» وأنّ الرائد على 


ذلك» وهو تسعة آلاف ألف وستّ مئة ألفه بِمُقتَضى ما يحضّل من ضرب ألف ألف | 


عد ردي ب سو ع دن 


ا في/ المدّة التى الو ا 0 لين كا كه 


57/1 


اليو ب وتبقية الرُواية الصحيحة على وجههاء وقد تَلقَام . 


ظ الكرماني» فذكره م مُلخَصاًء ول يَنسّبه لقائله» ولعلّه من تَوارّد الخواطرء والله أعلم. 
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وأمّاما ذكره الزبير بن بَكَارِ في «التسَب) في ترحمة عاتكة. وأخرجه الحاكم في «المستدرك) 
نر أ عبد الله بن الزبير صالح كا سن دعن نهنا فق ادن عن 
ثانينَ ألفاً. فقد استّشكلّه الدٌمياطي» وقال: بينه وبين ما في «الصحيح بَوْنْ بعيده والعَجّب . 
من الزبير كيف ما تَصَدَّى لتحرير ذلك. 

قلت: ويُمكِن الجمع بأن يكون القدرٌ الذي صُولِحَت به قذَْر ثلثي العُشر من 
استحقاقها وكان ذلك برضاهاء ورَدَّ عبد الله بن الزْبير بقيِّة استحقاقها على مَن صاكّها 
له. ولا يُنافي ذلك أصل الجملة» وأمّا ما أخرجه الواقدي”"» عن أبي بكر بن أبي سَبْرة عن 
هشام بن عُرُوة» عن أبيه قال: قيمة ما تَرّكَ الزير أحد وحمسونٌ ألف ألف. فلا يعارض ما 
تقدّم لعَدّم تحريره» وقال ابن عَيَينةً: قم مال الزببر على أربعينَ ألف ألف. أخرجه .ابن 
سعد (”7/ »)١١١‏ وهو محمول على إلغاء الكسر. 

وق هذا الخدية سن القواة الدب الوص عند خقور ابر كقى مه الدرته وان 


و 


للوّصى تأخير قِسْمة الميراث حبَّى تُوقٌ ديونٌ الميّتء وُنَفْذ وصاياه إن كان له ثلثء وأن له 


ةو 8 


أن يُستَرئ أمر الذيون وأصحابها قبل القِسْمة» وأن يُؤْخرها بِحَسَب ما يُودَي إليه 
اجتهاده. ولا يخفى أنَّ ذلك يَتَوقّف على إجازة الوّرَئة وإِلّا فمَّن طلب القِسّْمة بعد وفاء 
الدّين الذي وقع العلم به وصَمّمَ عليها أجيب إليهاء وم يربص به انتظار شيء مُتوَهّم؛ 
فإذا تَبَتَ بعد ذلك شيء استعيدٌ منه. 

ةا 2 شعت قن اكد ليده الفكة الف حية قال إن اخل الملقرزد أريع 
سنينَ» والذي يَظهّر أنَّ ابن الزّبير نا اختار التأخير أريمَ سنِينَ لأن المدّن الواسعة التي 
يُؤتق الحجارٌ من جَهّتها إذ ذاكَ كانت أربعاً: اليمن والعراق والشّام وفص فبتى على أن 
كلّ قطر لا يُتأخر أهله في الغالب عن الحج أكثرٌ من ثلاثة أعوام فيَحصّل'" استيعابهم في 
مدّة الأربع» ومنهم في طول المدَّة يبلّْ الخيرُ مَن وراءهم من الأقطار. وقيل: لأنَّ الأربع 


ع و 
)١(‏ وأخرجه عنه ابن سعد في «الطبقات» / 2٠١١‏ وقد ضعفه الحافظ قبل بقليل. - 
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هي الغاية في الآحاد بِحَسّب ما يُمكّن أن يَتَرَكّبٍ منه العشراتء لأنَّ فيها واحداً واثنين 
وثلاثة وأربعة» ومجموع ذلك عشرة» واختارٌ الموسم. لأنّهِ تجَمّع الناس من الآفاق. 

وفية وار اذ هين روفاد الدّين إذا لم تكن النَّرّكة تقدأء أو لم يَخثرَ صاحبُ الدَّين إِلّا 
التقد. وفيه جواز الوصية للأحفاد إذا كان مّن يحجُبهم من الآباء موجوداء وفيه أذ 
الاستدانة لا تكرّه لمن كان قادراً على الوفاء. وفيه جواز شراء الوارث من لكة. 
المبة لا تلك إِلّا بالقبض» وأنَّ ذلك لا يحرج المال عن ملك الأوّلء لأنَّ ابن جعفر عَرَّض 
على ابن الزبير أن يملَلّهم من ينه الذي كان على الزير فاممنعَ ابن الزير. سيان حي 
بن جعفر لسَماحيه بهذا امال العظيم. وأن مَن عرص على شخص أن يِه شين فامم» أذ 
الواهب لا يعد زاحنا ف هبته. وأمًا امتناع ابن الزبير فهو محمول على أ بقيّة الوَرَثئة 
الوم جل لك وك أذ عبن البالف 6 ادر له ذلك نا لتر :اجا بان لان 11 
هذا ليس من الأمر المحكوم به عند الٌََّ» وها يكم به في شرف التفوس وتحاسن 
الأخلاق. انتهى. والذي يظهر 93 ابن ل بالدّين كله على ' ذْمّته والمَرّمَ وفاءى 
ورضيّ الباقون بذلك ى) تقدّمت الإقتاوة اليه ويا لائهم لول يَرصَوا لم يقس ترك 
بعض أصحاب الذّين ديه لتقص الموجود في تلك الحالة عن الوفاءء لظهور ف ِلَّته وعِظًم 
كثرة الدّين. 

وفيه مبالخة الرون ق الاحبياة لأصدقائه. لأنَّه رضي أن يَمَظ لهم ودائعهم في عَيِبتهم 
ويقوم بوّصاياهم على أولادهم بعد موتهم؛ ول يَكتّفٍ بذلك حتَّى احتاط لأموالهم وَديعةً 
أو وصيّة بأن كان يَتَوصَّل إلى تصييرها في ذمّته مع عدم احتياجه إليها غالباًء وإنَّا يقَلها 
من اليد للدّمّة مُبالّغة في حَفْظها لهم. ظ 

وفي قول ابن بَطّال المتقدّم: كان يفعل ذلك ليطيب له ربح ذلك المال» نظي لأنه 
كوت عل توك أنه كان متدعافه قم والتها يوان ككرة مالك 0 ادك اهار 


المديكوا 


0 كا 
3 لمم 


والذي يَظهّر خلاف ذلكء لأنّه لو كان كذلك لكان الذي له حال موته يفي بالدّين 


"7 
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ويزيد عليه» والواقع أنَّه كان دون الدَّين بكثيرء إِلّا أن الله تعالى بارّك فيه بأن ألقى في قلب 
مَن أراد شراء العقّار الذي حَلََه الرّغبة في شرائه. حتّى زادَ على قيمته أضعافاً مُضاعفة» ثم 
اي ير ب ب 0 

حبَّى رَبِحَ في نصيبه من الأرض ما أربَحه معاوية. 

وفيه أن لا كراهة في الاستكثار من الزَّوجات والْدَم» وقال ابن الجَؤزيٌ: فيه رَدّ على 
مَن كَرهَ جمع الأموال الكثيرة من جهّلة المتزمّدينَ. وتُعفّبَ بأنَ هذا الكلام لا يناسب مقامّه 
من حيثٌُ كونه لّهجاً بالوعظ» فإنَّ من شأنٍ الواعظ التحريضصٌ على الزُهد في الدّنيا والتّقَلل 
منهاء وكَونُ مثل هذا لا يُكرّه للزير وأنظاره لا يَطَرِدُ. 

وفيه بّرَكة العقار والأرض لما فيه من التفع العاجل والآجل بغير كثير تَعَبِء ولا 
دخول في مكروه كاللّغوِ الواقع في البيع والشَّراء. وفيه إطلاق اللّفظ المشمَرَك لمن يِظَنْ به 
عر الراك والاستفهام لمن لم يتين له. أن الى قال لابية: استعن عليه بمولائ: 
والمولى لفظ مشتّرَ رَكء فَجَوَّرَ ابن الرّبير أن يكون أراد بعض عتقائه مثلاًء فَاستَفهَمّه فعَرّفَ 
حينئل مراذه. 

وفيه منزلة الزّيير عند نفسه. وأنَّه في تلك الحالة كان في غاية الوُنُوق بالله والإقبال 
عليه: والرّضا بحُكيه والاستعانة به ودَلَّ ذلك على أنَّه كان في نفسه مقا مُصيباً في القتال. 
ولذلك قال: إِنَّ أكبر مَنّه دنه ولو كان يعتقد أنَّه غير مُصيبء أو أنّه آَيْم باجتهاده ذلك 
لكان اهتمامه ب) هو فيه من أمر القتال أشدّ» ويحتمل أن يكون اعتَّمَدٌ على أن المجتّهد يُؤْجَر 
على اجتهاده ولو أخطأ. 

وفيه شِدَّة أمر الدّين لأنّ مئل الزبير مع ما سبق له من السّوابق» وتَبَتَ له من المناقب» 
رَهِبَ من وجُودِ" مُطالّبة من له في جهته حقٌ بعد الموت. وفيه استعمال النّجَوْزْ في كثير من 
الكلام ىا تقدّمء وقد وقع ذلك أيضاً في قوله: أربع سنينَ في المواسم, لأنّهِ إن عَذَّ مَوسم 


.)دوجو١ في (ع): وجوب. وفي (س): وجوه. وأظنهم| تحريفاً عن‎ )١( 


كبا شرن الشمسن ظ باب 14-1 / ح .11م 50400 
سنة ست وثلاينَ» فلم يُؤر ذلك إلا ثلاث سنينَ ونصفاء وإن ل يَعُدَّه فقد أخََرَ ذلك أربع 
سنِينَ ونصفاًء ففيه إلغاء الكسر أو جَبْرُه. وفيه قوّة نفس عبد الله بن الزُبير لِعَدَم قَبُولَه ما 
سأله حكيم بن حرام من المعاونة» وما سأله عبد الله بن جعفر من المحالّلة. 
١‏ - بابٌ إذا بَعَث الإمامُ رسولا في حاجةٍ. أو أمره بالمُقام 
هل يُسهم له؟ ظ 
:امات حدتنا موسي دنا ابو عوان حدّئنا عثمانٌ بن مَؤهَبء عن ابن عمرٌ رضي الله 
عنهماء قال: إِنّا تَغيّبَ عثهانُ عن بدر فإنّ كانت تحته بنثُ رسول الله يكل وكانت مريضةً 
فقال له النبيٌ يك: (إنَّ لك أجرٌ رجل عن لهك بَذراَوسَهُمَهه. ‏ 
[ أطرافه في: ئي سل ؟ لاس 35 ١ق‏ 4018 4014 46 401 0و0/] 
قوله: «بابٌ إذا بعت الإمامُ رسولاً في حاجةٍ أو أمرَه بالمُقام) أي: ببلِه «هل يُسهَم له 
أي: مع الغانوِينَ أم ا 
قوله: ١حدّئنا‏ موسى» هو ابن إسم|عيل. 
وقوله: ١عثانٌ‏ بن مَومّب» بِوَرْنٍ جعفرء قال أبو عل الْجَيّانِ: وقع في نسخة أبي محمد 
عن أبي أحمد ‏ يعني الأَصِيلٍ عن الجٌُرْجاني _: عَمِرِو بن عبد الله» وهو غَلَط. 0 
وذكر الحديتٌ عن ابن عمرٌ مختصراً في قصّة كلّفٍ عثمانَ عن بدرء وسيأتي مُطوٌّلاًببذا 
الإسناد على الصواب في مناقب عثمانَ (0794. وقد تقدَّم بان الاختلاف في هذه المسألة 
في باب الغنيمة لمن شَهدَ الوَقعةً) (51165). 
0 5 باب 
ومن الدّليل على أن الخمْسَ لنوائب المسلمين ما سأل هَوَارْنٌ النبىّ كه برَضَاعه فيهم. 
فتَحلّلَ من المسلمينَ» وما كان النبي مَل يَعِد الناسّ أن يُعْطِيَهم من المَّيءِ والأنفال من 
الخُْمُسء وما أعطى الأنصارء وما أعطى جابرَ بن عبد الله من تَمْر خَيبرَ: ظ ظ 


571/1 
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قوله: «باث» بالتتوية «ومن الدليل» هو عَطفٌ على الّحمة التي قبل ثانية أبواب حي 
قال: «الدَّليلٌ عل أن الخمس لنوائتب رسول الله يلها وقال هنا: التوائب المسلمين». 
وقال بعد باب: «ومن الدّليل على أنَّ الحُمسَ للإمام»؛ والجمع بين هذه التّراجم أن 
الخمس لنوائب المسلمين وإلى النبي يك مع تَوَل ة قِسمَتِه أن يأخدّ منه ما يحتاح إليه بقَدْرٍ 
كفايته» والحُكمٌ بعدّه كذلك. يتل الإمامُ ما كان يَتَولّاهء هذا محُصَّل ما ترجم به المصّف. 
وقذتقام تردق ركم الاخيلاف نوعو[ الكزمان انكر كل ترح عل ون 
مذهب من المذاهبء وفيه بُعدٌ لأن أحداً لم يقل: إِنَّ الخمسّ للمسلمين دون النبي 4 
ودونٌ الإمام؛ ولا للنبي يكِ دونَ المسلمين وكذا للإمام, فالتَّوجيه الأوَّلُ هو اللائق» وقد 
أشارَ الكِرّماني أيضاً إلى طريق الجمع بينهاء فقال: لا تََاوْتَ من حيث المعنى إذ تَوائبُ 
رسول الله يك نواتبٌ المسلمين» والتصرّّف فيه له وللإمام بعدّه. 

قلت: والأولى أن يقال: ظاهرٌ لفظ الثََّاجم التخالّفء ويَرتَفِعٌ بالتّظَر في المعنى إلى 
التَوافق» وعناضا: مذاهب العلماء أكثرٌ من ثلاثة 

أحدُها: قول أئمّة المخالفة: يُوْحَذٌ من الخمس سهمٌ الله" ثم يُقِسَمُ الباقي خمسة ى) 
في الآية. 

الثَّاني: عن ابن عبّاس: حمس الخمس لله ولرسول الله كله وأربعةٌ للمذكورينَ» وكان 
2 لد يَرُدُ سهمٌ الله ورسوله لِذّوي القربى» ولا يأخدٌ لنفسه شيثاً. 

الثّالث: قولٌ زين العابدين: الخمس كل لذُوي القربى» والمراد باليتامى يتامى ذُوِي 
القربى» وكذلك المساكينٌ وابن السّبيل» أخرجه ابن جَرِير عنه ( ٠‏ لكر السَّنَكَ إليه وأه. 

الرّابع: هو للنبي يك فَخْمُسّه لخاصّتهء وباقيه لتصرّفِه. 


الخامس: هو للإمام يتصرّفٌ فيه بالمصلحة | يتصرف في القَىء. 


)١(‏ في (س): الخمس يؤخذ من سهم الله. والمثبت من الأصلين» وهو الصحيح. 
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السادس: يُرصّد لمصالح المسلمين. 
٠‏ السابع: يكون بعد النبيّ يك لذّوي القربى ومن ذَكِرٌَ بعدّهم في الآية. 
قوله: «ما سأل هَوَارِنَ البي يله برَضاعه فيهم) فتَحلّلٌ من المسلمين» هَوَازِنَ فا علء 


والمراد القملة وأطلققها عل بعضهم يازا و«النبيّ) بالض على المفعولية. وقوله: 


«برَضَاعه) أي: متسيع وضاهه لأن حَلِيمَة السّعديةَ مُرَضِعَتَه كانت منهم» وقد ذكر قصّة 
سؤال هَوَازنَ من طريق المسوّرٍ بن تحرَمَةَ ومروانَ موصولة» ولكن ليس فيها تَعرَض لذكر 
الرّضاعء ونا وقع ذلك فيا أخرجه ابن إسحاقٌ في «المغازي»”" من طريق عَمرِو بن 
شعيبٍ عن أبيه عن جدّه» فذكر القصّةَ مُطوَّلة وفيها شِعرٌ زهير بن صُرّدَ حيث قال فيه: 
امن على نسوةٍ قد كنت تَرضَعُها إذقُوكَ يَملَؤْه من تَحْضِها الدَرَرُ 
وسيان انها قن سياقه من فائدةٍ زائدةٍ عند الكلام على حديث المسوّر في المغازي 57١/8(‏ 
و19 ) إن شاء الله تعالى. وتقدّم شرح بعض ألفاظه في أواخر العِنّق (101-9و5650). 

. قوله: «وما كان النبي يل يعد الناس أن يُمْطيّهم من القّيءِ والأنفال من الحُمْسِء وما 
أعطى الأنصار/ وما أعطى جابرٌ بنّ عبد الله من تَمْر خيبن» أمّا حديثٌ الوَعدٍ من الَيء 
فيَظهَرٌ من سياق حديث جابر» وأمّا حديثٌ الأنفال من الخمس فمذكورٌ في الباب من 
حديث أبن عمرء وأمًا حديك إعطاءٍ الأنصار فتقدّم من حديث أنسٍ ا (01)) وأمًا 
يديك إعطاء ءِ جابر من تمر خيبرٌ فهو في حديث أخر جه بق داود (9819), 00 
سياقه أن ديت جابر الذي ترجم به المصدفٌ للباب طرف منه9. 


,)5059( ومن طريقه أخرجه الطبراني في «الكبير» (205705» وأبو نعيم في «معرفة الصحابة»‎ )١( 
. 7 ظ والبيهقي في «دلائل النبوة» 0 195-5» وانظر «السيرة النبوية» لابن هشام‎ 

(0) في الأصلين: وظهر من سياقه أن حديث جابر الذي ّم به المصنف الباب طرف منه. والمثبت من 
(س). وهو أوضح. لاحتمال ما في الأصلين أن يقصد به حديث جابر الذي ختم به الترجمة أو حديث 


جابر الذي ختم به أحاديث الباب. وحديث جابر الذي ختم به أحاديث الباب لا علاقة له بخيبر» . 


وإنما هو في الجعرانة» والجعرانة بعد غزو هوازن كا في حديث أحمد .)١5487٠(‏ 
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ثم ذكر المصنف في الباب سبعة أحاديث: 

١‏ 17 حدَّئنا سعيدٌ بن عمس قال: حدّئني الث قال: حدّئني عُقَيلُّ» عن 
ابن شهابٍ. قال: ورّعَمَ عُرُوة أن مروانَ بنَ الحَكم الور بن مَخْرَمةَ أخبراة: أن سول الله 
قال حين جاءه وَفْدٌ َوَانَ مسلمينَ» فسألُوه أن يرد إليهم أمواهَم وسَبْيْهم؛ فقال لهم 
رسولٌ الله لِِ: «أحَبٌُ الحديث إَِّ أصدّقُه فاختارُوا إحدّى الطائفتّين: ما السَبِيَء وإما 


سبلل سير بير 
#0 


المالّه وقد كنثٌ استَأنّيتُ بهم»» وقد كان رسول الله يكل انتظَرَهُم بضْعَ عَشْرةً ليله حين قَمَلَ 
من الطائفي, فلما تَبيّن هم أنَّ رسول الله يكل غيرُ راد إليهم إلا إحدّى الطائمّتينَ قالوا: فإنا 
تَحْتارٌ سَبْيَنا فقامَ رسول الله يِه في المسلمينَ» فأنتى على الله بها هو أهلّه. ثم قال: «أمّا بعد 
فإنَ إخواتكم هؤُّلاءِ قد جاؤونا تائبينَ» ون قد رأيثٌُ أن أرُدّ إليهم سَبْيهم مَن أحَبّ أن 
يُطيّبَ فلْيفْعَلء ومن أحَبّ منكم أن يكونّ على حَظَه حتّى تُعْطِيه إيَاه من أوَّلٍ ما يُفِيءٌ الله 
علينا فلْيَفْعَل)» فقال الناسٌُ: قد طَيّبنا ذلك لِرسُول الله فقال لهم رسولٌ الله يَكلِ: «إنَا لا 
نَذْري من أذْنّ منكم في ذلك تمن لم يأذنء فارجعوا حتى يَرْفَعَ إلينا عُرَفاوٌكم أمرّكم» فرَجَعَّ 
الناش, فَكَلَّمَهم عُرَفاؤّهم ثم رَجَعوا إلى رسول الله يك فأخبروه أَنَّم قد طيّبوا وأَوِنُوا. 
فهذا الذي بَلَعَنا عن سَبِي هَوَانَ. 

13137 حدّثنا عبدٌ الله بن عبدٍ الومَّابء حدَّئنا حا حدَّئنا أيوث. عن أبي قلابة قال: 
وحدَّئني القاسِمٌ بنُ عاصم الُلَيبي - وأنا لحديث القاسم أحفظ ‏ عن رَّهْدّم قال: كنا عند 
أبي موسىء فَأنَى ذِكْرٌ دَجاجةٍ وعندّه رجلٌ من بني نيم الله أحمَرُ كأنّه من الموالي» فدّعاه 

3 7 8 بج اس 010 - سه 7 4 0 
للطعام. فقال: إِنِ رأيتُه يأكُلٌ شيئاً فقَذِرْئ فحَلَفْتٌ أنْ لا آكُلَ فقال: هَل فأَحَدّنكُم عن 
ذاكَ: إن أتيثُ النبيّ يك في تَمّر من الأشعريّينَ تَسْتَحمِلّه فقال: «والله لا أحيلكم وما عندي 

ع قر ' 0 7 ء # ا ال 7 0000 0-6 سمس 7 
ما أججلكم»؛ وأيَ رسولٌ الله يك بتَهُب إبل» فسأل عن فقال: «أينَ الثَمَرُ الأشعَريّونَ؟ فَأمَرَ 
لنا بحمس ذَوْدٍ غُرّ الذرَّى فلم انطَلَقّنا قلنا: ما صَنَمْنا؟! لا يارَكُ لناء فْرَجَعْنا إليه فقلنا: 


إِنَا سألناكَ أن تحِلّناء فحَلَفْتَ أن لا تَحملّناء أَنَنَسِيتَ؟ قال: «لستٌ أنا عمَلتكمء ولكن الله 


٠. 
عر‎ 
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تلكم؛ وإني ولله إن شاء الله لا أحليفُ على مين فأرَى غيرها خيراً منهاء إلا أنيثُ الذي هو 
خي وتحللتُها». ظ 

[أطرافه في: 57*86 /11 01460 م “77177 34ت اكت 000000000 الات دوهل] 

الأول: حديثٌ المسوّر» وقد تبّهت عليه وتقدّم بعضّه بهذا الإسناد بعينه في الوّكالة 
0و0 0 0 

الثاني : خادية أي موسى الأشعري. 

قوله: «قال: وحدّثني 0 بن عاصم الكلَيبي) بمو كاده مُصغْرٌ والقائلٌ ذلك هو 
أيوب» يئّن ذلك عبدٌ الوهّاب التَقَفي عن أيوب كما سيأي في الأيهان والذور (5159). 

قوله: «فأتى ذِكْرٌ دَجاحةَ) كذا لأبي 1 «فأتى» بصيغة الفعل الماضي من الإتيان» 
و«ذكر» بكسر الذَّال وسكون الكافء و«دَجاجة) بالجرٌ والتّنوين على الإضافة» وكذا 


الك وف رواية الأصعل: الفأي» بذ بضم الهمزة على البناء ليرا : يسم عا و١ذْكرَ)‏ ظ 


2 


بفتحتين» و« وَّجاجةً» بالتص والكوين غل اللمتعولة: كان لراوي ل يَستَحضر للف كله 
بك منه لفظ دجاجة. قال عياض : وهذا أشبه نه لقوله في الطريق الأخرى (559): 
١فأي‏ بلحم 1 ولقوله في حديث الباب: فدعاه للطّعام» ف : الذي فيه الدهاحة: 
رسيا فى السذور 348 رلفكة: فأتي بطعام فيه دَجَاحٌ. وهوالمراد. 


قوله: «وعنده رجلٌ من بني يم الله» هو زسبة إلى بطنٍ من بني بكر بن عبد مَناته وسيأتي 
الكلام على شرحه ميتوق ف الآيان والتذورة وَأ هناك ما قيل في اسمه. اه 
للرّحمة من جهّة نّم سألوه فلم يد ما يحولُهم عليه ثم حَهَرَ شيءٌ من الغنائم فحَمّلهِم 
الما ا يي 0 
لت ا ا 0 أخبرنا مالك عن نافع» عن ابن عمرٌ رضي الله 
. عنهما: أنَّ رسول الله يك بَحَتَ سَريّةَ فيها عبد الله بن عمرّ قِبَلَ نَحْدِء فعَيِموا إبلاً كثيرةٌ فكانت 


ا 
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سِهِامُهُم اثتي عَشَرَ بعيراًء أو أحدّ عَشَّرَ بعيرأًء وثمّلوا بعيراً بعيراً. 
[طرفه في: 7778 ] 

- حدّئنا يحبى بن بُكيرء أخبرنا اللَِّثُ عن عُقَيلء عن ابن شهاب» عن سالمء عن 

: َ 000000 وى 6 و 7 9 

ابن عمرٌ رضي الله عنهما: أن رسول الله يَكْ كان يُنفل بعض من يَبِعَثْ من السّرايا لأنفيهم 
خاصة سِوَى قِسْم عامّةٍ الجيش. 

الثالث: حديث ابن عمر. 

قوله: ١يَعَتَ‏ سَريّة» ذكرها المصئفٌ في المغازي بعد غزوة الطائفي (4778)» وسيأتي 
يان ذلك في مكانه. . 

قوله: «قِبَلَ نَحْدِا بكسر القاف وفتح الموحّدة أي: جهّتها. 

قوله: «فعَيِموا إبلاً كثيرةٌ» في رواية عند مسلم (117549/ 77): فَأصَبّنا إبلاً وغناً. 

قوله: «فكانت سِهامُهُم) أي: أنصِباؤٌهمء والمرادُ أنه بَلَعَ نصيبٌ كل واحدٍ منهم هذا 
القَدْرَ وتَوَهّمَ بعضُهم أن ذلك جميمٌ الأنصباءِء قال التَوَوي: وهو غَلَّطٌ. 

قوله: «اثتّي عَشَرَ بعيراًء أو أحدّ عَدَّرَ بعيراً ونُفُلوا بعيراً بعيرأ» هكذا رواه مالك" 
بالشكٌ والاختصار وإبهام الذي تَمُلهم وقد وقع بِيانُ ذلك في رواية ابن إسحاقٌ عن نافع 
عند أبي داود (4746) ولفظّه: فحَرَّجتٌ فيها فأصَبْنا ترا كثيراء وأعطانا أميئنا بعيراً بعيراً 
لكلّ إنسان ثم قِمْنا على النبي يك فقسَم ينا متنا فأصاب كلّ رجل ما اثنا عشرٌ 
شرا يع الس وأخرجه أبو داود أيضاً (١74؟)‏ من طريق شعيب بن أبي حمزةً عن 
نافع» ولفظه: بَعدَنا رسولٌ الله يل في جيش قَبَلَ نَجِدٍ وانبِعَنّت”" سريّة من الجيش» وكان 
كو 1 حكن الى عقر ودرا الى طق يعر ارد[ أقل الكو اجيم عد كانت 
سهائم ثلاث عشرّ بعيراً ثلاثة عشرٌ بعيراً. وأخرجه ابن عبد البَرٌّ (1/ 4-74 "او/ا4) من 
هذا الوجه وقال في روايته: إِنّ ذلك الجيس كان أربعةً آلاف. 


.405٠ وهوفي «الموطأً» ؟/‎ )١( 
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قال ابن عبد 22: اتن جماءةٌ رُواة «الموطًا» على روايته بالشكٌ إلا الوليدَ بنّ مسلمء 
نه رواه عن شغيب ومالك جميعا فلم يَشّكَ وكانه عمل رواية ماللكِ على رواية شعيب. 
قلت: وكذا أخرجه أبو داود (0745؟) عن المَعْنبي عن مالكِ واللسقه ينين قنك نكاه 
أيضاً عل رواية مالكِ على رواية اللّيث. قال ابن عبد المَر وقال سائرٌ أصحاب نافع: 
اثني عشْرّ بعيراً. بغير شك لم يقع الشكٌ فيه إلّا من مالكِ. 

قوله: اوقلا بعر بعير؛ بلفظٍ الفعل الماضي من غير تُسئى, والتَثل زيادةٌ يُرائُها 
الغازي على نصيبه من الغنيمة» ومنه تفل الصلاة: وهو ماعَدا المَّرض. ظ 

واختلّف الرّواةٌ في القسم والتّنفيل:/ هل كانا جميعاً من أمير ذلك الجيش أو من النبي 
يإ أو أحذهما من أحدهماء 50 إسحاقٌ؟ صريحةٌ أن التَنَفِيلَ كان من الأمير 
والقّسمٌ من النبي يكل وظاهرٌ رواية اللّث عن نافع عند مسلم (73/1749) أنّ ذلك 
صَدَّرَ من أمير الجيشء وأنّ النبي يكل كان مُقرّراً لذلك» حيرا له لأنّه قال فيه: ول يُخيّره 
انب يِه وفي رواية عبد الله بن عمرٌ عنده أيضاً: وتفلنا رسول الله له بعيراً بعيراء وهذا 
يُمكِنْ أن ْمَل على التقرير» فت ينه فتجتمع الرٌّوايتان» قال النووي: معناه أن آم الشّرية تملهنه 
فأجارّه النبي كل فجارّت نسبته 37 منه). 

وفي الحديث أن الج إذا افرة منه قطمةٌ فقّيموا شيتاء كانت الغنيمةٌ للجميم. » قال 
ابن عبد البَدّ: لا يختلف الفقهاءً في ذلكء. أي: إذا خرج الجيش جميعه ثم انفرَدت منه 
قطعةٌ. انتهى. وليس المرادٌ الحيس القاعدّ في بلاد الإسلام؛ فإنَّهِ لا يُشْارِكُ الحيس الخارج 
إلى بلاد العدرٌء بل قال ابن دَقيقٍ العيد: د أنَّ المتقَطِعَ من الجيش 

عن الجيش الذي فيه الإمام يَف به ينمه قال: ونا قالوا بمُشاركة الجيش لحم إذا كانوا 
قريباً منهم يَلحَقهم عَونُه وخَونه لو احتاجوا. انتهى» وهذا القَيدٌ في مذهب مالكُء وقال 
إبراهيم الحعي: و يا مي ا : إن 
انفرّد بذلك. 


.)717/47( عند أبي داود‎ )١( 


الكل 
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وفيه مشروعية التَّفيل» ومعناه تخصيصٌ من له أثرٌّ في الحرب بشيءٍ من المال» لكن 
خصّه عَمِرُو بن شعيب بالنبي يك دون مَن بعدّه نعم وكَرِءَ مالك أن يكون بشرطٍ من أمير 
اللمكنة كأن يحرصَ عل القتال وعد بأن ينل الريُم إلى الثلثِ قبل القَسْمه واعتَل بأنَّ 
القتال حينئذٍ يكون للدنياء قال: فلإ يجورٌ مِثل هذا. انتهى» وني هذا رد على مَن حكى 
اللإجماع على مشروعيته. 

وقد اختلّفَ العلماءٌ: هل هو من أصل الغنيمة» أو من الخمس. أو من مس الخمس. 
أو مما عدا الخمس.ء على أقوال. والثلائةٌ الأول في''' مذهب الشافعي. والأصح عندهم نا 
من ُمْسٍ الخمس. ودَقَله مُنذِرُ بن سعيد عن مالكِ» وهو شا عندهم. قال ابن بَطّال: 
وحديث الباب يَرُدُ على هذا القولء لأّهم تُقُلوا نصف السّدّسِء وهو أكثرٌ من حمس 
الخمسء وهذا واضحٌ» وقد زادّه ابن المنيّر إيضاحاً فقال: لو فرّضنا أَئَّم كانوا ممه لكان 
ال من الأصل ثلاث مئة بعير» وحمسها ستّون. 
وقد نط الحديث بأئهم تفلو بعيرا بعيرً» فتكون جملةٌ ما لوا مئة بعيرء وإذا كان حَُمُسٌ 
الخمس سين ل يَِ كله بعر بعير لكُلّ من المثة» وهكذا كيفما فرضتٌ العَدَة قال: وقد 
ألجاً هذا الإلزامٌ بعضّهم فادّعى أن ميم ما حَصَّلّ للغانمِينَ كان اثني عشْرٌ بعيرأ» فقيل له: 
فكون شخقها 233 اعرف ار أن تهون لكر علب تقيةنة رجانه هذا فل :قال أبن 
المّر: وهو سَهِوٌ على التّْريع المذكورء بل يَلرّمُ أن يكون أقلّ من رجل بناءً على أنَّ اّمل 


من خمس الخمس . 
وقال ابن التّين: قد انمَصَلّ مَن قال من الشّافعية بأنْ التَمَلَ من حمس الخمس بأوجه: 


عو 


منها: أن الغنيمة لم تكن كلها أبعرةٌ» بل كان فيها أصناف أخرى: فيكون التَّمِيلُ وقع من 
بعض الأصناف دون بعضء ثانيها: أن يكون تَمُلّهُم من سهمه من هذه العّزاة وغيرهاء 
فضمٌ هذا إلى هذاء فلذلك زادت العِدَّة ثالثها: أن يكون تَمُلَ بعضّ الحيش دون بعض. 
قال: وظاهرٌ السّياق يَرُدٌ هذه الاحتعالات. قال: وقد جاء أمَِّم كانوا عشرة» وأنََّم نموا 


)١(‏ حرف «في» سقط من (س)» والجادة إثباته» كما في الأصلين. 
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ا 


اح اناعخ بعد لواب أب نهل هذافد لت الخسر. قلت:إذ بت 
ارو و ل سنّةً من العشرة: 
والله أعلم. 

قال الأوزاعي وأحمدٌ وأبو نَوْر وغُهم: النَغَلْ من أصل الغنيمة. وقال مالك وطائفة: 
الام خسم وقال الخطابي: أكثرُ ما روي من الأخبار يدلُ عل أنّ لل من 

والذي يَقرْبُ من حديث الباب أنه كان من الخمس؛ لأنّه أضاف الاثني عشرّ إلى 141/1 
سهان نهم» فكأنّه أشارٌ إلى أن ذلك قد تَعرّرَ لهم استحقاقه من الأحماس الأربعة المورّعة 
عليهم. فى النما :مخ | لخمس. ظ 

قلت: ويَؤيّدُه ما رواه مسلمٌ (29/11750) في حديث الباب من طريق الزهريء قال: 
7 سااض 0 “2 بك كيزا ا ا ” 07 4 0 
بلغي عن ابن عمرّ قال: تفل رسول الله يك سَرية بَعثها قبل نجِدٍ من إبل جاؤوا بها نفلا 
سوى نصيبهم من المغنّم» لم يَسْق مسلمٌ لفظه وساقه الطحَاوٍ ي”" ويُؤيّدٌُه أيضاً ما رواه 
مالك عن عبد ربّه بن سعيد عن عَمِرِو بن شعيب: أن النبي يكل قال: «ما لي مما أفا أفاءَ الله 
عليكم إِلّا اللخمس» وهو مردود د عليكم»” روماه السيائن (0؟]) من وجه آخرّ حسن 
عن عبرو بو تتعبياعن اببه عن جدميراخرجه أيضها (501) بإسنار تعس من حلديت 
عبادة بن الصَّامت”" فإنّهِ يدل على أنَّ ما سوى الخمس للمُقاتلة. 


)١(‏ كذا قال الحافظ رحمه الله» ولم نجده عند الطحاوي في شي من كتبه المطبوعة بهذا اللفظ» ولا عزاه إليه هو 
في «إتحاف المهرة» ( فلعله أراد البيهقي فهو عنده 1.11/7 من طريق ابن وهب عن يونس عن 
. الزهريء بهذا اللفظ الذي ساقه. 

(؟) هو عند مالك في «الموطأ» برواية يحبى الليثي /١‏ لاه -508» لكن وقع في «المطبوع» منه: : عبد الر حمن 
ابن سعيدء بدل: عبد ربه بن سعيد» وهو خطأء وانظر «التمهيد» .71//٠١‏ 

(") وصَحّ من حديث عمرو بن عبسة عند أبي داود (717/665). 
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وروى مالك أيضاً (؟/457) عن أبي الرّناد اله سدع ببية بن امنيب قال: كان 
الناس يعطون الكقل مخ الكمسن: قلت: وظاهره الفاق اليهارة عل ذلك .وقال ان عبد 
البَرّ: إن أراد الإمامٌ تفضيل بعض الجيش لعنّى فيه فذلك من الخمس لا من رأس 
الغنيمة» وإن انفرّدت قطعة فأراد أن يُفْلّها مما عَدِمَت دونَ سائر الجيش» فذلك من غير 
اللنمس» يكرظ: أن الابيزية عق النليقم التهى: ةا" الكرمل قال به هود وقان 
الشافعي: لا يَتَحَدّده بل هو راجمٌ إلى ما يراه الإمامُ من المصلحة» ل ل يا 
9 قل اَلْأَنمَال لِلّه وَأَلرَسُولِ 4 [الأنفال:1] فَمَوّضَ إليه أمرّهاء والله أعلم. وقال الأوزاعي: لا 
ينل من أوَّل الغنيمة» ولا يُنقّلُ ذهباً ولا فِضَّةً. وخالَقه الجمهورء وحديتٌ الباب من 
رواية ابن بحب" 

رواشتلل عا تَعيّنِ قِسُمة أعيانٍ الغنيمة لا أثمانها. وفيه نظرٌء لاحتمال أن يكون وقع 
ذلك اتّفاقاً أو بيانآً للجواز» وعند المالكية فيه أقوالٌ ثالثها التّخيير. وفيه أنَّ أميرَ الجيش إذا 
فعلّ مَصلّحةً م يَنقضْها الإمامُ. 

الرابع: حديثه: كان يُنمْلٌ بعضّ من يَبِعَتُْ من السّرايا لأنفييهم خاصّةٌ سوى قِسْمِ 
عامّة الجيش. 

وأخرجه مسلمٌ (1700/ 40) وزاد في آخره: والخمسٌُ واجبٌ في ذلك كلّه. لسن ذه 
كه الأن التمن بهن اللفدسن لمن غير يز هر عنمل لكا من الأفوال: نعم فيه دليلٌ 
عل أنه يجوز تخصيصٌ بعض السّرية بلتَّفيل دون بعضي. 

قال ردص العيدا للحديث تعلق بمسائل الإخلاص في الأعمال: 0 
الأحَذِ ووجه تعلقه به أن الَيلٌ يقعٌ ليب في زيادة العمل» والمخاطرة في الجهاد. 
عيايو او ا ابي و و 
الخارجة عن مَحْض التعبدٍ لا َقدَحُ في الإخلاصء لكن ضبطً قانونها وتبيرُها ما ىا 
مُداخَلته مُشْكِلٌ جداً. 


() يدل لما قالوا من جواز التنفيل من أول الغنيمة» وليس فيه ذكر الذهب والفضة؛ وهو عند أب داود (71/7). 
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او و 


اال - حدّثنا محمد بن العلاء» حدّثنا ابو اسان حدّثنا عدا عن أبي بردم 
عن أبي موسى 5» قال: بَلَمَنا مَخْرَجُ النبيّ بكلِْ ونحنٌ باليمن» فحَرَجُنا مُهاجرينَ إليه - أنا 
وأَحَوانٍ لي أنا أصغرهم: أحذهما أبو بَرْدة والآحَرٌ أبو رهم - إِمَا قال: في يضع وإِمّا قال: في 
ثلالٍ وخخسين أو التن وخمسينَ رجلاً من قومي» فركيا َف لقنا ا إلى لجحاشِي 
بالحَبَشةِ ووائَقْنا جعفرٌ بنّ أي طالب وأصحابه عندّه؛ فقال جعفرٌ: إنّ رسول الله يل َتنا 
هاهّنا وأمَرّنا بالإقامة فأقيموا معنا فَأَكَمْنا معه حنَّى قَدِمْنا جميعاء فوائَفْنا النبيّ يكل حين افتَتَحَ 
َييرَ فأسهمَ لنا ‏ أو قال: فأعطانا ‏ منهاء وما قسَمَ لأحدٍ غاب عن فتح حَيْبرَ منها شيئاً إلا لمن 
شَّهِدٌ معه. إلا أصحاب سَفِيئّتنا مع جعفر وأصحابه قَسَمَ لهم معهم. 
[أطرافه في: 41/7" 77٠١‏ 4, “377 ] 

الخامس: 11 أي موسى في يهم من الحبشة» وفي آخره: دوما قَسَمْ لأحبٍ غاب 

عن فتح خيير منها شيئاً ا لمن شَهدَ معه» إِلّا أصحابٌ سفيينا مع جعفرٍ وأصحابه» قَسَم 
لهم معهم»)) وسيأق شرحه ُنَوق في غزوة خييرٌ من كتاب العاري 10 وَالعَرَّض 
منه هذا اد 0 ظ 


عليه الصلاةٌ والسلامٌ َم هم من أصل الغنعة ل من الخمس. 0 
كيان يناك لشرد رنفية اسازرماء 16 لكنّ وجة المطابقة أنه إذا جار للإمام 
أن يجتهدَ ويَنقُدٌ اجتهاده في الأخحماس الأربعة المختصّة بالخانمينَ؛ فقس متها للخ ل يشهد 
الوَقعدّ» فلأن يعد اجتهاده ف التميين الل لا تدده لين وإ امتحنة فت 
مخصوصٌء أولى. 

وقال ابن اليّن: يحتملٌ أن يكون أعطاهم برضا بقيّة الك انتهى» عدا جَرّم به 
موسى بن عُقْبةَ في «مغازيه»» ويحتملٌ أن يكون إِنَّا أعطاهم من الخمسء وبهذا جَرّمٌ أبو 
بيذ في كتاب «الأموال»: وهو الموافٌ لترجمة البخاري: وأمًا قول ابن الميّر: لو كان من: 


ولق 
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الخمس لم يكن هناك تخصيصٌء فظاهرٌ لكن يحتمل أن يكون من الخمس وحَضَّهم بذلك 
دون غيرهم تمن كان من شأنِه أن يُعطّى من الخمسء/ ويحتمل أن يكون أعطاهم من جميع 
الغنيمة لكونهم وصّلوا قبل قِسْمة الغنيمة وبعدَ حوزهاء وهو أحدٌ القولّين للشافعي. 
وهذا الاحتالَ يَتَرَجَّحُ بقوله: «أسهّمَلهم». لأنَّ الذي يُعطى من الخمس لا يقال في حقّه: 
أسهحَ له إلا تجْوَرَاَء ولأنّ سياقٌ الكلام يقتضي الافتِخارٌ ويستدعي الاختصاصٌ بما لم يقع 
لغيرهم كما تقدّمء والله أعلم. 

حدّئنا عل حدّئنا سفيانٌ حدّئنا محمّدُ بِنُ المُنكَدِر. سمعَ جابراً © قال: قال 
رسولٌ الله بكليِْ: «لو قد جاءنا مال البحرّين لقد أعطَيُكَ هكذا وهكذا وهكذا» فلم يجى حبَّى 
فض النبي يك فلم جاء مال البحرّين أمَرَ أبو بكر مُنادياً فناتى: من كان له عند رسول الله 
كه دين أو عِدَة فليأتناء فأتيئه فقلثُ: إِنَّ رسول الله يكِِ قال لي كذا وكذا. فحًَا لي ثلاثاًء 


واي ير 


وجَعَلَ سفيانٌ ينو كمه جميعاًء ثم قال لنا: : هكذا قال لنا ابن المنكدر. 


وقال مرَّةٌ: فأتيتُ أبا بكرء فسألتُ فلم يُمْطِِيء ثم بيعي ب تيه اثالث 
فقلث: سألتكَ فلم تُعْطِنيء ثم سألتَكَ فلم تُمْطِني ثم سألتْكَ فلم تُعْطِنِيء فإنا أن تُمْطِيني 


و سب أ 


وإًا أن تَبَْلَ عنّي. قال: قلت: تبْكَلُ عّي! ما مَتعْتّكَ من مرّةٍ إلا وأنا أِيدُ أن أضيق 


قال سفيانُ: وحدّئنا عَمِرّو عن محمد بِنِ علمّ عن جابر: فحَنّى لي حَنْيةَ وقال: عُدَّهاء 
ع فى و 
فَوَجَدْها حمس مئةء فقال: حل مثلّيها متين. وقال - يعني ابن المنكدر.: واي د اء أدوا من 


البخل؟! 

السادس: حديث جابر. 

قوله: ١حدَّثنا‏ علا هو ابن عبد الله المَدِيني كيان "هو ابو 

قوله: «لو قد جاءنا مال البحرّين» سيأتي بيانُ ذلك في أوّل «باب الجزية» (154) من 
حديث عَمرِو بن عوفيء وأنَّه من الجزية» لكن فيه: فَقَدمَ أبو عُبيدةً بهال من البحرّين» 
يحمَلٌ على أن الذي وَعَدَ به النبيٌ يل جابراً كان بعدَ السّئة التي قَدِمَ فيها أبو عُبيدةً بالمال: 
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وظهّرَ بذلك حِهَةٌ المال المذكور وأنّه اا 
يكون من امس أو من القّيء. 

قوله: «أَمَرَ ا ا 

قوله: «فحَنًا لي) بالمهملة والمثلثة. ظ 
قوله: «وقال مرَّة)» القاكل : هو سفيان بهذا السَّمَد وقد تقدّم الحديث في السّة (/559؟) 
بالسّتَد الأوّل بدون هذه الزيادة إلى آخرهاء وتقدّمت الريادةٌ هذا الإسناد في الكفالة 
وَالحَوالة (73197) إلى قوله: خذ مثليها. ظ 

قوله: د المذكور. وعمرو: هو ابن دينار وحمّد بن علّ. 
أي: ابن الحسين بن علي. وظَهّرٌ من هذه الرّواية المرادُ من قوله في رواية ابن الممَكَدِر: فحنا 
لي ثلاثاً. لكنّ قوله: فحثى لي حَتْيةَ مع قوله في الرّواية التي قبلّها: وجَعَلَ سفيان ينو 
5-4 يقتضي أن لحي مايُؤْحَدُ باليّدين جميعاء والذي قاله أهل اللّخة: أنَّالحثية: ماك 
الكَفَّ وَالْحَفنة: ما يملا الكفين. : ابر قكرابر يو اكزيي |2 الققة والولة ببس 
وهذا الحديث شاهدٌ لذلك. 

وقوله: ١حَشية)ا‏ من : حَنَى يفي ويجورٌ ١حَدُوةً)‏ من: حَمًا يشو وهما لُعَتان. 

وقوله اتَبْكَلْ عنّي) أي: من جهتي. 

قوله: «وقال يعني ابن النكير) الذي قال: (وقال#فويفنان: والدى قال: ميدي بهو 
علي بن المديني. ظ 

قوله: «وأي داء أَدْرّى من الببخل» قال عياض: كذا وقع (أدوق 0" غير مهموزء م 
دوي: إذا كان به مرضٌ في جوفِهء والصوابٌ: أدوأء بالهمزء لمن لناب اسل عل 
البو عولواااقيرة. ظ 


() كذا وقع للقاضي عياض والحافظ: أدوى» غير مهموزء مع أن الذي في الينينية دون خلاف بين روايات ش 
البخاري: أدوأء بالهمر! 
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ووقع في رواية الحُميدي في «مُسبّده) )١1777(‏ عن سفيان في هذا الحديث: وقال ابن 
لكر في حديثه”"» فظَهرٌ بذلك انّصالَه إلى أبي بكر بخلاف رواية الأصبلي» فاته ُشورٌ . 
أن ذلك من كلام ابن الْمنْكّدِرء وقد روي جد يف "أي داء أدواً من البخل»”"'» وقد تقدّم 
في الكفالة (5597) توجيه وفاء أبي بكر لعِدّات النبي كَل وكذا في كتاب البّة (5594), 
وأنَّ وعدّه يكل لا يجورٌ إخلافه. فنُزّلَ منزلةً الضَّمانِ في الصّحَّة وقيل: إِنَّا فعلّه أبو بكر 
على سبيل التطوّع» ولم يكن يلزه قَاءٌ ذلك؛ وما تقدّم في «باب مَن أَمِرٌ بإنجاز الوَعْدا 
من كتاب الشَّهادات (5787) أوللى» وأنَّ جابراً لم يَدَّ أن له ينا في ذِمّة النبي يكل فلم 
يُطالِيْه أبو بكر بين وق ذلك له من بيتٍ المال الموكول الأمر فيه إلى اجتهاد الإمام» وعلى 
الك تكرة "لقنت ويه ترس 

مااا ابي زع عارش اللدسانل 0 لأمر أهمّ من ذلكء أو حَحَشْيةَ أن 

يله ذلك على احرص على الطَّلّبِء أو لتلا يَكثْرٌ الطالبونَ نَ لمثل ذلك. ولم يُرِدْ به المنع على 

اللطاؤت سوا لالحا من يكيل ران أي أن جمد ربيآن ل ارال قي لوم 
يان الخلاف في مَصرفِهاء وظاهرٌ إيراد البخاري هذا الحديتٌ هنا أنَّ مَصرقَها عنده مَصِرِفٌ 
الخمسء والله أعلم. 

الك - حذّئنا مسلمٌ بن إبراهيعء حدّئنا فُرة بن خالي حدّثنا عمرٌو بن دينار» عن جابر 
ابن عبد الله رضي الله عنهماء قال: ينا رسول الله ككل بة يِقْسِمُ غَنيمةٌ بالجغرانة» إذ قال له رجل: 
اعدل. قال: «لقد سَقِيتُ إن م أعدل». 

الحديث السايع: قوله: «حدَّئنا قرَّة بضمٌ القاف وتشديد الرَاءِ ثمّ هاءء وني الإسناد 
)١(‏ الذي في «مسند الحميدي»: وزاد ابن المتكدر قال جابر: ثم أتيت أبا بكر... وذكر فيه مقالة أبي بكر تلك. 

وسيأق في الرواية (57817) ما يدل على أن هذه المقالة من قول أبي بكر حيث جاء فيها: قال جابر: 

فلقيت أبا بكر... 


(7) أخرجه البخاري في الأدب المفرد» (797) من حديث جابر» وإشناده صحيح. . 
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بر انك والراوي عنه. وحجازيَانٍ د والعيالف وقد الف ويد سن اباب 


مسلمٌ بن إبراهيم فيه» فقال: عن قَرَّةَ عن أبي الزْبِي بدلّ: عمرو بن دينار» أخترجه مسدم 
(59١٠17/1١اي‏ وساف أتمء انه البخاري أرجَح»/ فقد وافن شئينة على ذلك عن 
ظ قَرَهَ عثيان بر عمد ! '' عند الإساعيل» والتضِرٌ بن شمَيلٍ عند أبي تُعيم”", فاتّفاقٌ هؤلاءِ 
الحَاطٍاثلاثة رجح من انفراد زيد بن اباب عنهم. ويحتملٌ أن يكون الحديثُ عند قو 
عن شيهن» بدليل أن في رواي أب الوم زيادةٌ عل ما في رواية هؤلاء كلهم عن 2 
عمرو' "» وسيأقي شرحه مُستوق فى اسعابة المرتدِينَ عند الكلام على حديث أبي سعيل 
ا امعد وفي حديث أبمسيدديا نسي لاز المذكور. 

وقوله في هذه الرُواية: «لقد شَقِيتَ َِيتُ؛ بضمٌ الثنّاة للأكثرء ومعناه ظاهرٌ ولا محذور فيه. 
والشَّرطُ لا يستلزم مُ الوقوع» لأنه لبس ع لا يدل حتّى يحصّلّ له الشَّقاءٌ» بل هو عادلٌ 
فلا يَسْقَى. وحكى عياص فتحها ورَجّحَه التَووي» وحكاه الإساعيلٍ عن رواية شيخه 
المَنِيعي ' من طريق عثمان بن عمر عن فر والمعنى: لقد شقيت» أي: صَلَلتَ أنتَ 
مها لامي ا 0 
1 عن مُوْمِنِ 

6- باب ما مَنَّ النبيٌ ل على اياي نس 

8- حدَّثنا إسحاقٌ بن منصور, أخيرنا عبدٌ الررّاق» أخبرنا مَعمَرٌ عن الزخر ظ 
ظ محمد بن جُبير عن أبيه ه» أنَّ النبيّ يكل قال في أُسارى بدر: الوكان لطي ب 

م كلمي في هؤلاء الت لتَكنهم له» 
[طرفه في: 5 ؟5٠ ]1‏ 
)١(‏ تحرف في (س) إلى: عثمان بن عمروء وإنها هو عثهان بن عمر بن فارس العبّدي. 
)١(‏ وكذلك قال أبو عامز العقدى عند أحمد .)١50551١(‏ 
ظ (8) ويكلئل انقزر واه أرقا عن إن الربهر ست ون نميا اهاري عند ديك 13 
(5)هوأبو القاسم عبد الله بن محمد البغويء وإنم| نسبه الإسماعيلي منيعيّاً لجده أب أمه أحمد بن منيع. 


َم 1 
دره عن 


رمع ؟ 
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قوله: اباب ما مَنَّ النبنُ يك على الأسارى من غير أن يُحمّس» أراد بهذه التَّرّجمة أنه كان 
له يكِِ أن يتصدً ف في الغنيمة بها يراه مَصلّحة وياد يورا وا 
واسيّدلٌ على الأوّل بأنَّهِ كان يمن على الأسارى من رأس الغنيمة وتارةً من الخمسء فدَلٌ 
على أنه كان له أن يُنَفّلَ من رأ الغنيمة وقد تقدَّم يان الاختلاف في ذلك”". 

وذكر فيه حديث جُبَير بن مُطعم: «لو كان المطعِمٌ حَبَاً وكَلّمَي في هؤلاءٍ التَتى 
لَتركتهم له). 

قال ابن بَطال: وجه الاحتجاج به أن يك لا يجوز في حقّه أن ير عن شيء لو وقع 
عله وهو غيدُ جائز» فل على أن للإمام أن ايع عل الأسارق بغر فدات خلافا ل قن 
ذلك كما تقدَّم» واستُدِلٌ به على أنَّ الغنائم اانه يلك الفاتمن عليوا لاجد القنية 
وبه قال المالكية والحنفية» وقال الشّافعي: يَملكونَ بنفس الغنيمة» والجوابٌ عن حديث 
البات اله مهو ل عل أله كان وسنعظيث أنفس لقانم ولس ف الخديق ما بضغ ذللك: 
فلا يَصِلّحٌ للاحتجاج به. وللفريقين احتجاجاتٌ أخرى وأجوبة تتَعلَنُ ببذه المسألة م أَطِلُ 
بها هناء لأنّها لا تُوْحَدٌ من حديث الباب لا نفياً ولا إثباتاً. 

واستَبِعَدَ ابن المنيّر الحَمْلَ المذكورَ» فقال: إِنَّ طِيبَ قلوب الغانمينَ بذلك من العقود 
الاختياريّة» فيحتملٌ أن لا يُذْعِنَ بعضُهمء فكيف بت القول بأنّهِ يُعطِيه إياهم مع أن الأمرٌ 
موقوفٌ على اختيار مَن مُُتمَلُ أن لا يَسمَح؟ قلت: والذي يَظهّرُ أن هذا كان باعتبار ما 
تقدَّم في أوّل الأمر: أنَّ الغنيمةً كانت للنبي يل يتصرّفٌ فيها حيثُ شاءً» وفَرضٌ الُمس 
إنَّا نزل بعد قِسُمة غنائم بدر ىا تَقرّرَ فلا حُجََةَ إذاً في هذا الحديث لما ذكرنا. 

وقد أَنكرٌ الدّاوودي دخول النُّخميس في أسارى بدرء فقال: لم يقع فيهم غير أمرّين: 
إِنَا لمر بغير فِداءٍء وإمّا الفداءٌ بهالء ومن لم يكن له مالّ عَلَّمَ أولاد الأنصار الكتابة". 
)١(‏ في الباب السابق. 


(؟) قصة فداء بعضهم بتعليم أولاد الأنصار الكتابة» أخرجها أحمد (35517). والحاكم »١51/7‏ والبيهقي 
”2 وإسنادها صحيح. 
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١١ 


افيا 


. وأطال في ذلك ولم يأتِ بطائل. ولا يَلَرْم من وفوع شُيء أو شيئين 58 خير فيه مَنْع 
التَخِييرء وقد قتل النبيٌ كَل منهم عَمَبةَ بن أبي مُعَيط”" وغيره وادّعاوه أن قريشاً لا 
يَدخْلونَ تحت الرّقُّ يحتائج إلى دليل خاصٌء/ وإِلّا فأصلٌ الخلاف هل يُستَرَقٌ العربي أو لاء 
ثابثٌ مشهورٌ» والله أعلم» وسيأتي بقيّة شرحه في غزوة بدر (4 07 5) إن شاء الله تعالى. 


با 1 


0 


وقوله: «الندَْى » بنوئّين مفتوحتين بينهم| مثدَاة ساكنة مقصورٌ: جمع نَيْنِ أو نين كرّمِنٍ 
ورّمْتى”"“2 أو ريح وج رحى» وروي بِمُهمَلةٍ فموحّدة ساكنة”'. وهو تصحيف. وأَبِعَدَ 
من جَعَلّه هو الصوابت. 

5 بات 

وين لديل ل ناخس للاام أنه أغطي بعص قرليه دون بعض ‏ 

ما قَّسَمَ لني كل لبني المطَلِبٍ وبني هاشم من حمس كير 

قال عمرٌ بِنُ عبد العزيز: لم يَعْمّهم بذلك ول بخص قريباً دونَ من أحوّجٌ إليه وإن كان 
الذي أعطى لما يَشْكُو إليه من الحاجةء ولمًا مَسّهُم في جَِْه من قَومِهم وحُلّفائهم. 

قوله: اباب ومن الذَّليلٍ على أنَّ الحمْسٌ للإمام؛ تقدّم توجيه ذلك قبل بباب. 

قوله: اوقا" عمرٌ بِنُ عبد العزير: يَعَمّهِم) أي: لم يعم قريشاً. ظ 

وقوله: 39 كص قربياً دون مَن أحوح إليه» أي : دون من هو أحوج إليه قال ابن 
مالكِ: فيه حذف العائدٍ على الموصولء وهو قليل» ومنه قراءة يحيى بن يَعمَرٌ: انماما على 
الذي أ حسَنٌ» [الأنعام:154] بضمٌ النون. أ لامر قال: وإذا طال الكلامٌ فلا 


0 أعري عل قله حيدالرزاق 019940 مو لايك زياس 5777000 


ه64 قُْ الأصلين: «ورّمين» وما أثيتناه من (س) هو المناسب لسياق الكلام» عل أن «زمين») ادل نضا 


عند العرب بمعنى زّمن. 


0 0) أي: السَبي. 


2 كذا فق الأضلن و(س): وقال , بإثبات الواووى مع أن الذي قْ روايات البخاري دود اختلاف ىئ) قُُ ش 


التونية عدف الواف. 


لديل 
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ضَعْفء ومنه: 99 وهو أَلْزِى فى السَّمَآء إِلّهُ وفي الأرض إلَهُ 4 [الزخرف:84] أي: وني الأرض 


هو إله. 
قوله: «وإن كان الذي أغطى» أي والتدترم يت يوري وهدز احور التي 
توثفاً في ههه وقد مَنَّ لله وله الحمدُ بتوجيهه؛ وسياقه عند عمر بن كب شَبَّةَ في «أخبار 


المدينة» /١(‏ 15١؟)‏ موصولاً مُطوَّلاًء فقال فيه: :ا وة قَسَمَ لهم قَسْماً لم يَحُمَّ عامّتهم ول يحص به 
قريباًدونَ مَن أحوّحٌ منه» ولقد كان يومَئذٍ فيمّن أعطى مَن هو أَبِعَدٌ قرابة» أي: تمن لم يُعطً. 

وقوله: «لا يَشْكُو) تعليل لعطيّة الأبِعد قرابة. 

وقوله: (في جنبه» أي: جانبه. 

وقوله: «من قومهم وحُلّفائهم' أي: وحُلْفاء قومهم بسبب الإسلام» وأشارٌ بذلك إلى 
ما لقي النبيٌ يكل وأصحابه بمكَةَ من قريش بسبب الإسلام» وسيأي بسطه في موضعه”" 
إن شاء الله تعالى. 

معام يا بين ما مايا مر لكل عرراي وكاب عار 
المي الو د تسو ٠‏ قال: مَسَيِتٌ أنا وعثمانٌ بن عَفَانَ إلى رسول الله تل فقلنا: يا 
رسول الله عطَيتَ بني امِب وتَرَكْتنا فا رفي ون ناك بقدراة واحدة! فقال رسول الله 
د «إنّا بنو المطلِب وبنو هاشم شيع واحد). 

وقال اللَّيتُ: حدّثني يونسٌ. وزادً: قال جُبَيد: ول يَقْسِم النبيٌ يك لني عبد شَّمْس ولا 
بتي نَوْفْلٍ. 

وقال ابن إسحاقٌ: عبدُ شَّمْسِ وهاشمٌ والمطّلِبُ إخوةٌ لأ" وأمّهم عاتكةٌ بنثُ مُرّهَ 
وكان نَوْكَلٌ أخاهم لأبيهم. 
[طرفاه في: 76٠‏ 17794] 
)١(‏ في كتاب مناقب الأنصارء باب ما لقي النبي كَكلِةِ وأصحابه من المشركين بمكة» الأحاديث (7/8057- 


.)225 


() يعنى: إخوة أشقاء. 
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قوله: اعن ابن اليب؟ في روي يونس عن ابن هاب عند أ اود (5500): ا 
معد ين امسن 

قوله: : اعن جُبير بن مُطوِم) في المغازي (4114) من رواية يونس عن ابن شِهابٍ عن 
سعيد بن المسيب: أن خووون تلض ارم 

قوله: «مَشِيتَ ت أنا وعثمانٌ بن عَفَانَ» زادَ أبو ذاو 1 بين لدع من 
ارول يدرس ون وان 1 من الخمس بين بني هاشم وبني المطُلبء وه" 
من رواية ابن إسحاقٌ عن ابن شهاب: وَضع هم دوي القربى في بني هاشم وبني 
الِب وتَرَكَبني نوكل وبني عبد شمس./ وان اختصٌّ ب وعناُ بذلك, لان عنما 
من بني عبد شمس» دجي بن لهم من بني كوقلي» وعبة شنسس وتوف وماد 
والمطّلِبُ سواءٌ الجميع بنو عبد مَنافٍ. نه معي قوهما: ونحنٌ وهم منك بمنزلةٍ 
واحدق أي: في الانتتساب إلى عبد مَنافٍ. ووقع في رواية أبي داود المذكورة (5917): 
وقرابتنا وقَرابتُهم منك واحدةٌء وله (980؟) في رواية ابن إسحاقٌ: فقلنا: يا رسول الله 
لؤدوبر هاشم يا 
الطب أعطيئّهم وكّرٌ ظ 

قوله: «شيءٌ واحدٌ) للأكثر بالشّين المعجمة المفتوحة والهمزة» وقال عياض: رُويناه 
هكذا في البخاري بغير خلافي. انتهى» وقد وجدته في أصلي هنا من رواية الكُشْمِيهنىَ وفي 
المغازي )57١9(‏ من رواية المبتملن: وف مناقب فريش [فارة من روايته ددرا 
الْحَمُويَ: بكسر المهمّلة وتشديد التّحتا: نية”''» وكذلك كان يرويه يحيى بن مَعِينِ وحده. قال 
الخطابي: هو أجوَدٌ في المعنى. وحكاها عياض رواية خارج «الصحيح). وقال: الصواتث 
رواية الكافة» لقوله فيه: وشَبّكَ بين أصابعه. وهذا دليلٌ على الاختلاط والامتزاج كالشيء 
. الواحد, لا على التمثيل والتنظير. وهذه الزيادة التي أشارٌ إليها وَفَّحَت في رواية ابن إسحاقٌ 


.)5 1717/( عند أبي داود برقم (790)» وعند النسائي‎ )١( 
(؟) أي: 7 ومعئاه: سواء. أو مثل.‎ 


كرغ ؟ 
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المذكورة» ولفظّه: فقال: إِنَا وبنو المطَّلِبٍ لم ترق في جاهلية ولا إسلام؛ وإنَّا نحن وهم 
شيءٌ واحذ» وسَّبَّكَ بين أصابعه. 

ووقع في رواية أبي زيدٍ المروّزي: (شيء * أحدّ» بغير واو . بهمز الألِف. فقيل: هما بمعنى. 
وقيل: الأحد: الذي يَنمَرد بشيء لافاركه شوخ هه والواسا: اول الكدووو قا : الأحد: 
المنَمَرِدُ بالمعنى» والواحد: المنمَرِدُ بالذّات» وقيل: الأحدٌ لنفي ما يُذْكَرٌ معه من العَدَدِء والواحد 
اسم لمفتاح العَدّد ومن جنسه؛ وقيل: لا يقالٌ: «أحدٌ» إِلّالله تعالى. حكاه جميعه عياضٌ. 

قوله: «وقال اللَيتُ: حدّثني يونس» أي: بهذا الإسناد. «وزادَ: قال جبَيرٌ: : وم يَقسِم النبي 
00101111 
اللَِّثْء فهو مُتَصِلٌ» ويحتمل أن يكون مُعلَّقَا وقد وَصَّلّهِ المصتّفٌ في المغازي (4774) عن 
يحبى بن بُكير عن اللّيث عن يونس 3 وزادَ أبو داود (1914) في رواية يونس بهذا 
الإسناد: وكان أبو بكر يقسِم الخمسٌ نحو نسم رسول الله يِه غيرَ أنه م يكن يُعطي قربى 
رسول الله بك [ما كان النبئّ يك يُعطِيهم]'"» وكان عمرٌ يُعطيهم منه وعثمان بعدّهء وهذه 
زياد بين اذهل في «جمع حديث الزُهْريّ' أنَهَا مُدرَجةٌ من كلام الزهْرِيّ» وأخرج ذلك 
مُفصّلاً من رواية الل عر يرن وكأن هذا هو السَّرٌ في حذفٍ البخاري هذه الزِيادةَ مع 
ذِكّره لرواية يونسّ. وروى مسلء”" وأبو داود (5447) والنسائي (5177) وغيرُهه”" من 
وواءة اريسي ةو 00 
رسول الله يَكِبَدْ قَسَمَّه َسَمّه لهم النبي يِه وقد كان عمرٌ عَرَضَ علينا من ذلك شيئاً رأيناه دون 


(1) ما بين معقوفين ل يرد في الأصلين عندنا ولا في (س»» والصواب إثباته لما في حذفه من فساد المعنى» لأنه 
ينقلب نفياً عام وإنما لم يعطهم أبو بكر كا كان رسول الله كي يعطيهم؛ أي: سواءً» وهو ثابت في 
مصوّرتنا من نسخة الحافظ ل«سنن نن أبي داود» التي بخطه. 

)١(‏ لم يخرجه مسلم من طريق الزهريء وإنما أخرج أصل الحديث برقم )١18١17(‏ من طرق عن يزيد بن 
هرمز. وليس فيه قصة عمر. 

(*) منهم أحمد في (مسنده» (1951). 
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نا فرّدّدناه. وللنسائي )5١*5(‏ من وجه 17 وقد كان عمر دعانا أن يكح أَيُمَناء 

ويُخِدِم”" عائكّناء ويقضي عن غارمناء فنا إِلّا أن يُسلَّمَه لناء قال: : فتَرَكناه. 

قوله: «وقال ابن -- .» إلى آخره؛ وَصَلَّه المصئفت ف «التاريخ)0", 

وقوله: ١عاتكّة‏ بنثُ مره أي : الوؤعلال سوس سايم ١‏ 

وقوله: «وكان تَؤْكَلَ أخاهم لأبيهم) 1 يسم أمَّه وهى وأكذة بالقاف - فت أبي عدي. 
واسمٌه توقل بن عُبادة» من بنى مازن بن صَعصَعَة. وذكر اليد بنبكَارٍ في «النسب»'” أنه 
كان يقال هاشم والمطليِب: البدذران؛ ولعبد شّمْسٍ ونوقلٍ: الأ يكران» وهذا يدل على أن بين 
ربكي يو امات را اي لمحب 
بنوتوقل 0 وستأق الإشارة إلى ذلك في أوّل المبعثِ”؟ إن شاء الله تعالى. 

وفي الحديث ُمةٌ للقّافعي ومن واتَقّه أن سهم ذَوِي الى لبني هاشم والمطلِبٍ 
خاصّةً دون بقيّة قراب انبي يق من قريش» وعن عمر بن عبد العزيز: هم بنو هاشم 
خاصّة» وبه قال زيد بن أرهَمَ وطائفٌ من الكوفينَ»/ وهذا الحديثٌ يدل لالحاق بني الَلِبٍ 
مهم وقيل: هم قريش كلهاء لك يعي الإمام منهم مَنْ يراه وعيذا قال أصبغ . وهذا 
الحديث حُبِجّةٌ عليه وفيه تَوهينُ قول مَن قال: إِنَّ النبي كله إِنَّا أعطاهم بِعِلّة الحاجة, إذ لو 
. أعطاهم بِعِلّة الحاجة لم يحص قوماً دونَ قوم؛ والحديثٌ ظاهد في أنه أعطاهم سب التعر : 

وما أصابهم بسبب الإسلام من بقيّة قوه مهم الذين لم يسلمواء واالحضن أن الآية نصيت ند 

0 500 

على استحقاق ُربَى النبي يله وهي متسقٌقة في بني عبد كنس لله شقينٌ وي 
لحر اا 


بني نَوفَلٍ 


)في زناه النسائي التي ب نين أبنينا اذى 
هه «الأوسظة 0 


0 (؟) وعنه الفاكهى في «أخبار مكة) .)1١9(‏ 


(5) بل في مناقب الأنصار عند شرح الحديث (787). 


ا 
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واختَلّف الشّافعيّةٌ في سبب إخراجهمء فقيل: العلَهٌ القَرابةٌ مع النصرة» فلذلك دَحَلَ 
بنو هاشم وبنو المطَّلِبٍء ول يَدحُل بنو عبد شمس وبنو تَوقَلِ لفقدانٍ جُزءِ العلّة أو 
شرطهاء وقيل: الاستحقاق بالقرابة» ووْجِدَ ببني عبد شمس وتوقَل مانعٌ لكّونهم انحازوا 
عن بني هاشم وحارَيُوهم. والثّالتُ: أن القُربَى عام حصوص بيّنته السّنة. 

قال ابن بَطّال: وفيه رَدَّ لقول الشّافعي: إن خش الخصن لفت بين دوي التروي الا 
يُفضَّلُ غَنيّ على فقيرء وأنَّه يُقسَمُ بينهم للذَّكَر مثِلُ حَظٌ الأنتيين. 

قلت وي خخ فيه لم ذكر لذ إقانا ولانفياء أما الأول فليس في الحديث إِلّا أنه قَسَمَ 
حمس الخُمس بين بني هاشم والمطّلب» ولم يَتَعرّض لتفضيل ولا عَدَمِه وإذا لم يَتَعَرَضِ 
فالأصلٌ في القِسْمة إذا أُطلِقّت التّسويةٌ والتّعمِيم» فالحديثٌ إذاً حُجَّةٌ للشّافعي لا عليه. 

ويُمكِنُ التَوَصّلُ إلى التّحميم بأن يأمرٌ الإمامٌ ناته في كل إقليم بضبط مَن فيه» ويجوز 
التقل تق يسكات نه متاق للتحاعحة» قزل : انرا تقد عل والعنة رقن بها وأا الناي! 
فليس فيه تَعرْض لكيفية القسمء ؛ لكنّ ظاهرّه النَّسويةُ وبها قال المُرَّنِ وطائفةٌ» فيحتاجُ 
مَن جَعَلَ سبيلّه سبيل الميراثِ إلى دليل؛ والله أعلم. 

يذهب الأكثرُ إلى تعميم ذَوِي القربى في قِسْمة سهوهم عليهم بخلاف اليتامى» 

فيختصٌ الفقراءً منهم عند الشافعي وأحمدء وعن مالك: يَعْمّهم في الإعطاءء وعن أبي 

حنيفة: يحص الفقراءً من الصّنقّينِ. وحجة الشّافعي مهم لما مُِعوا”" الزكاءً عُمُوا بالسّهِمء 
ول َم أعطوا بجهّة القرابة إكراماًلهمء بخلاف اليتامى فإئَّم أعطوا لسَدَّ الحُلّة. 

وانتدل: تفل حوواق تخي التنان ضع براقت الخطاب إلى وقت الحاجة. اند وي 
القُربى لفظ عام ص ببني هاشم والمطّلِب» قال ابن الحاجب: ول يُنَقَل اقتران إجمالي مع 
أنَّ الأصلّ عَدَمّه. 


)١(‏ في (أ): «وقيل: إنهم لما منعوا»؛ بدل: «وحجة الشافعي أنهم لما منعوا». 
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-١١‏ باب من بخْئّس الأسلاب؛ ومن قعل لفل سل 
من غير أن يمس وحُكم الإمام فيه 

قوله: «بات مَنْ ١‏ تحمس الأسلات» ال بفتح المهملة واللام بعدهاأ موخلة -: هو 
ما يُوجَدَ مع المحارب من مَلبُوسِ وغيره عند الجمهور» وعن أحمد: تي 
الشافعي: ينص بأدَاة الحرب. 

قوله: اومن قَتلّ قنيلاً فله سَلَبهِ من غير أن يُحْمّسَء وحُكْم الإمام فيه» أمّا قوله: (ومَن 
قتل قتيلاً فله سَلبُّه فهو قطعة من حديث أبي قَتَادة اني حديئي الباب» وقد أخرجه 
الصف بهذا القَدْرٍ حَسبٌ من حديث أنسٍ' '"» وأمًا قوله: «من غير أن مُحْمّسَ) فهو من 
ههه وكائه أشار هذه لتم إلى اخلاف في المسألة» وهو شهيي وإلى ما تضكقه الأرّجم 
ذهب التميوزوه رفو أن القاتل لكوي الكل وسو قال أنة لشيس نر الش كه قف 
قتيلاً فله سَلَبّه أو ل يقل ذلك» وهو ظاهرٌ حديث أبي قتادة ثاني حديثي الباب» وقالو'": 
نه فتوى من النبي وَل وإخبارٌ عن الُكم الشّرعي. 

وعن المالكية والحنفية: لايَستَحِقه القاتلُ إلا إن رط له الإمامُ ذلك. وعن مالك: 2 
الإمامٌ بين أن يعطي القاتل القلك ان ختق واعان اسماعيل القاضي» وعن إسحاقٌ: 
إذا كَثْرَت الأسلابٌ مُمّسَتء وعن مكحول والثّوري: يُمِّسٌ مُطْلَقا وقد كي عن 
الشافعي الفياء ب بعموم قوله: 9 وأعلموا أ نما تك من شي 5 4 


2 


[الأنفال ؛] ولم يستثن ن شيئًا . 


واحتّحٌ الجمهورٌ بقوله يَلِِ: «مَن قتل قتيلاً فله سَلْبَه) إنَّهِ حصّصّ ذلك العموة. 
تعب بأنّه ل م يقل: ١مَن‏ قتل قتيلاً فله سَلَبُه) إِلّا يومَ حُنَينء قال مالكٌ: لم يبلُغني ذلك 


)١1(‏ كذا قال الحافظء وهو ذمُول منه رحمه الله فإن البخاري لم يخرجه من حديث أنسء وإنما أخرجه من 
حديث أنس أحمدٌ »)١171171(‏ وأبو داود (717/14) من طريق حماد بن سلمة» عن إسحاق بن عبد الله بن 
أبي طلحة؛ عن أنس. وقد ذكره الحافظ نفسه في «الدراية» ١71//7‏ فلم ينسبه لغير أبي داود. 

(0) أي: الجمهورء وتحجرف في (س) إلى: قال! 


كلا ؟" 


"1 
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في غير حُنّين. وأجاب الشافعي وغيده بأنّ ذلك حفِظَ عن النبي بَكلِِ في عدّة مواطنَ» منها 
يوم بدر ا في أوّل حديئي الباب» ومنها حديث حاطب بن أب بَلْنَعَة: أنه قتل رجلا يوم 
أحد/ فسَلَّمَ له رسولٌ الله ين سَلَبَه أخرجه البيهقي (7/ 008 ومنها (04/1) حديتُ 
جابر: أن عَقَيلَ , بنَّ أبي طالب قتل يوع مُؤْتةَ رجلاً فتمُلّه النبيّ بك درعَه. ا 
وو يع اياي ا قصتّه مع 
بن الوليد وإنكاره عليه أخدّه السَّلَبَ من القاتل... الحديث بطوله. وكيا روى 
را -71) والبيهقي (208-500/1) بإسنادٍ صحيح عن سعدٍ بن أبي وَقَاصٍ: 
بوي اي تعالّ بنا ندعو فدَعَا سعد فقال: اللهمّ ارزّقني رجلا 
ندا سق فقاتلُه ويقاتلني, : ثم ارزقني عليه الظَمَرَ حنّى أقتلّه وآخدّ سَلْبَه الحديث» 
وكاروى أحمد” ' باسناو قوي عن عبد اله بن الزبير قال: كانت صفية في مص حسّان بن 
ابت يومَ م الخندق» فذكر الحديتٌ في قصّة قتلها اليهودي. وقوها لحسّان: انزل صلم 
فقال: مالي بِسَلّبه حاجة. وا روى ابن إسحاقٌ في «المغازي»”" في قصّة قتل عل بن أبي 
طالب عَمرّو بن عبد ود يوم الخندق أيضاًء فقال له عمر: هلا اسَتَلَبتَ درعهء فإنّهِ ليس 
للعرب خيدٌ منهاء فقال: إنّه انان بِسَوأَتِه. 
وأيضاً فالنبي ككل إن قال ذلك يومَ نين بعدَ أن فَرَعَ القتالك ى) هو صريحٌ في ثاني 
حديثي الباب» حتّى قال مالك: يُكرّه للإمام أن يقول: مَن قتل قتيلاً فله سَلَبه لعلا 
مات يات اجنين رارقل الي انلك إل بم عضا امريد رودو اليا 
كراهة في ذلك, وإذا قاله قبل الحرب أو ف فى أثنائها استّحقٌّ القاتل. 


(١)لم‏ نجده في مسند أحمد» وهو في «سيرة ابن هشام» 7178/7 عن ابن إسحاقء قال: حدثني يحبى بن عباد 
ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد. قال: كانت صفية بنت عبد المطلب... فذكره مرسلاً. والذي في 
(مسند أحمد» :)١405(‏ عن عبد الله بن الزبير» قال: لما كان يوم الخندق وكنت أنا وعمر بن أبي سلمة 
في الأَطّم الذي فيه نساءٌ رسول الله يل أطم حسان... ولم يذكر فيه صفية وقصتها. 

(؟) ومن طريقه أخرجه البيهقي 7/5 .7١8‏ 
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راع اباش سيو 

1 حدّثنا مُسدَّفٌ حدّئنا 5-7 بن ع الماجشون. عن ال ١‏ بن إبراهيم بنٍ 
عبد ارحن بن عَوْفه عن أبيهه عن جدّه؛ قال: ينا أنا وف في الصف يوم بدر فرت عن < 
يَميني وشالي» فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثةٍ أسنائههاء عد مُث أن أكون بين أضْلّع منهراء 
فَعَمَرَي أحدهاء فقال: ياعم هل تَعرِفٌ أبا جَهْلِ؟ قلت: نعم ما حاجَتّكَ إليه يا ابنّ أخي؟ 
قال: أُخبرتُ ُ أنه يَسْبَّ رسو الله يل والذي نفسي بيده لين رأيته لا يُفارقٌ سَوادي سَوادَ 
حتى يموت تَ الأعجل مناء فتَعجبتٌ لذلك. فَعْمَرْني الآخَرٌ فقال لي مثلّها. فلم أنتَبُ أن نظرثث 
ع0 ألا إنّ هذا صاحبكما الذي سألئاني. فابتدّراه بسيفيها 
فضَرّباه حتى قَتَلاه ثم نصرّفا إلى رسول الله يكل فأخبراه فقال: «أيكا قَتَلّه؟) قال كلّ واحد 
منها: أنا قتلته» 9 دهل ا قالا: لاء فتظرٌ في السّيِمَين, فقال: «كلاى قَعَلّه 
سََبَه معاذ بن عَمرِو بن الَمُوح». وكانا معاد ابن عَفْراءَ ومعادٌ بنّ عَمرِو بنِ الجَمُوح. 

قال محمد: ع يوسفُ صالحاً وسمع إبراهيم أب عبد لحن بن عوني. 


[طرفاه في: 444.994 *] 0 ظ 

أحدهما: حديث ء بذ لرّحن بن عوفٍ في قصّة قتل أي جفل. 
ظ وَالعَرَض منه هنا | قوله في آخره: «كلاى) قتله» سَلَبه لعاذ بن عَمِرِو بن لجوج فقد 
ا تج به مَن قال: إن إعطاء القاتل السّلَبَ مُفوٌ 07 إلى رأي الإمام؛ وقَرره اللّحَاوي وغيئه 
أنه لو كان يِب للقاتل» لكان السَلبُ مُستَحقاً بالقتله ولكان جعَلَه ينها لاشتراكها في 


قتله. لا خصٌ به أحدهماء دل عل أنه لد سحن بالقتل. وإِنّا سل بتعيين الإمام. ش 


ع 


بر 
َس 0 2 3 


وأجاب الجمهورٌ أن في السّياق دلالةَ على أنَ السَّلَبَ يَستَحِقه مَن نحن في افتل ولو 
- شارَكه عيدُه في الضّربٍ أو الطَّعن. 
قال المهلّبُ: ا كفي القن واسلا يه هو وى ماع لمن مها 
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ومقدارٌ عُمِقٍ دخولما في جسم المقتول» ليحكمٌ بِالسَّلَبٍ لمن كان في ذلك أَبلّغ» ولذلك 
سأهما أوَّلاً: هل مَسَحنّا سيقيى) أم لا؟ لأنَّّما لو مَسَحاهما لما تين المرادُ من ذلكء وإنَّ) 
قال: «كلاى| قتله» وإن كان أحذهما هو الذي أتحَنّه ليطيّب نفس الآخر. 

وقال الإساعيل: أقول: إن الأنصاريّنٍ ضَرّباه فأئحّناه وَبَلَّغا به المَبلَعَ الذي يُعلْم معه 
أنه لا يجورٌ بَقاؤٌه عل تلك الخال إِلَّا قَدِرَ ما يُعطفأء وقد دلّ قوله: فكلاكيا فتله» عل أنَّ كل 
منهما وصّلّ إلى قَطع الحشوة وإبانّتهاء أو با يُعلّمُ أنَّ عمل كل من سيمّيهها كعمل الآخرء 
غيرَ أن أحدّهما سبق بالشَّربٍ فصارٌ في حُكم المثبتٍ لجراحه حنَّى وَفَعَت به ضربةٌ الثاني 
فاشئرًكا في القتلء إِلَّا أن أحدهما قتله وهو تمْتَنِعٌ» والآخرٌ قتله وهو مُْبَتَ فلذلك قضى 
السَّلَب للسابقٍ إلى إثخانه. وسيأي تتم شرحه في غزوة بدرٍ (948/4”) مع قول ابن مسعود: 
إن قتله» وتأتي كيفية الجمع هناك إن شاء الله تعالى. 

قوله: ١حديئةٍ»‏ بالجرٌ صفة للعُلامَين و«أسنائهما» بالرفع. 

قوله: «بين أَضْلُْمِ منهها» كذا للأكثر بفتح أُوَلِهِ وسكون المعجمة وضمٌ الام فجمم 
ضِلَمِ؛ وروي بضم اللاه”"© وفتح العين من الصّلاعة: وهي القَوّة ووقع في رواية الحَمُويٌ 
وحذه: بين أصلح منهماء بالصّاد والحاءٍ المهمَلتَينء ونّسَبّهِ ابن بَطّال لمُسدَّدٍ شيخ البخاري. 
وقال: خالّقه إبراهيم بر حمزةً عند الطّحَاوي (778-771/6): وموسى بن 0 عند 
ابن سَنجَر" وعَفَانَ عَنِكَ آبرة أبي ري كلهم عن يوسفٌ شيخ البخاري فيه فقالوا: 
(أضلع» بالضّاد المعجمة والعين» قال: واجتاعٌ ثلاثةٍ من المُمَاظٍ أو لقن الغراه واحده 
انتهى» وقد ظَهَرَ أنّ الخلاف على الرّواة عن الفِرَبْري» فلا يلين الْجَرْمُ بأنّ مُسدَّداً نَطَنّ به 


)١(‏ كذا وقع في الأصلين و(س): بضم اللامء وهو سبق قلم. لأن قول الحافظ بعده: من الضلاعة» وهي 
القوة. يدل على أنه أراد أنه بفتح اللام والعين» يعني: على وزن أفعّل التفضيلء ويؤيده قول القاضي 
عياض وابن الأثير في «النهاية» بأنه معناه: بين رجلين أقوى منهما وأشد. 

.01/9 /7 هو الحافظ محمد بن عبد الله بن سَنْجِرٌ الجُرجاني» صنف مسندا. انظر ترجمته في «تذكرة الحفاظ»‎ )١( 

(*) وكذلك أخرجه من طريق عفان أبو عوانة (/571719). 


كتاب فرض الخمس باب /ا١‏ / ح "١17‏ 6ه 
هكذا("» وقد رواه أحمذ في «مُسّده) (17177)» وأبو يعلى (877) عن عبيد الله القواريري 
وبشر بن الوليد وغيرهما'"'. كلهم عن يوسف كاماعة» وكذلك أخرجه الإساعيلٍ من 

قوله: ١لا‏ يُفارِقٌ سَوَادِي سَواده» بفتح السّين: وهو اللحصن: 

قوله: ١حتّى‏ يموت الأغجل منَ» أي : الأقرّبُ أجَلاء وقيل: إن لفظ «الأعجّلٍ) تحريف» 
وإِلَّا هو الأعجّزء وهو الذي يقع في كلام العرب كثيراء ا» والصواب ما وقع في الزواية 
لوضوح معناه. ظ 

قوله: «قال محئّد» هو العيى ااسمع يوسفتة يعني اع الملجشون «صاحاً) , يعني ابن 
إبراهيمٌ بن عبد الرّحمن بن عوفي المذكورٌ في الإسناد «وسمع إبراهيم أباه عبد الرّحمن بنَ 
عوفي» وهذه الزُيادة لأبي ذرٌ وأبي الوّقت هناء وتقدّم في الوكالة (1201؟) في حديثٍ آخرٌ 
بهذا الإسناد مِثلّهء وبيّتت هناك سماعٌ إبراهيمَ من أبيه» وأمّا سماعٌ يوسف من صالح فوقع 
في رواية عَمَانَ عند الإساعيل» ولعلٌ البخاري أشارٌ إلى أن الذي أَدحَلٌ بين يوسف 
وصالح في هذا الحديث رجلاً ل يُضبطْ» وذلك فيا أخرجه البَزَّار 62٠١1‏ .والرجلٌ هو 
يذ الو سين أي ترج مضل اللوكرن برس سيط مسال واي الوانمده 
والله أعلم. ‏ 

147" حدّثنا عبد الله بن مَسلّمة عن مالك. عن يحبى بن سعيدء عن ابن أفلَحَ عن أبي 

محمَّدٍ مولى أب قَنَادشَ عن أب قَتَادةَ ف قال: خجامع رود الله يِِ عام حُتَيِنِء فلم التقينا 


5/7 


كانت للمسلمينَ جَوْلة فرأيتُ رجلاً من المشركينَ عَلَا رجلاً من المسلمينَ؛ فاستَذيّرتٌ حتى ظ 


أتيته من ورائه حتّى صَرَبتّهِ بالسّيفٍ على حَبْل عاتقه؛ فأقبَلَ عل فضمّى ضْمَّةً وَجَدْتٌ منها 


)١(‏ عل أنه رواه يحبى بن محمد بن يحيى الذهلي عند ابن المنذر في «الأوسط) 1 معاد ين المقنى عفد 
الحاكم 7/ 575» كلاهما عن مسدد. فقالا: بين أضلع» بالضاد المعجمة والعين. كالجماعة. ‏ 
)١(‏ رواه مسلم كذلك )١17257(‏ عن يحيى بن يحيى التميمي» عن يوسف بن الماجشون. كالجماعة. ‏ 
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يع لوت ف أدزك لوث فارشآني. ٠‏ فلَحِقَتٌ عمرّ بنَ الخطاب. فقلتُ: ما بال الناس؟ قال: 
أمرٌ الله ثم إن الناس رَجعُواء وجا 1 النبئّ يق فقال: ارال باك ساي با 
قَمْتُ فقلثُ: من يَشْهَدُ لي؟ ثم جَلَسِتُ» ثم قال: «مَن قَتَلَ قتيلاً له عليه بَيْنةٌ فله سَلَبُه فقّمْتُ 
فقلت: مَن يَشْهَدٌ لى؟ : ثم جلستٌء ثم قال الثالثة مله" ٠‏ فقال رجل: صَدَقَ يا رسول الله 
وسَلَبهِ عندي: فأَرْضِه عنّي فقال أبو بكر الصّدّيقُ #: لاها الله إذأء لا يَعْمِدُ إلى أسَدٍ من 
سد الله يقاتِلُ عن الله ورسوله يُمْطِيكَ سَلَبَ فقال النينٌ يكلِ: «صَدَقٌ» فأعطا فابتَمْتُ به 
مَخْرَفاً في بني سَلِمة فإِنّه لَأوَلُ مال تَأئَلنه في الإسلام. 

الحديث الثاني: اا 0 
فيه: : عن ابن أفلحَ» سب إلى جدّهء وهو عمرٌ بن كثير بن أفلح» وفي الإسناد ثلاث من 
التايون ل تكو م وكليى مدقن لكاترارى عن الاك وفد ترا 

وقوله «فاستديرٌت» كذا للأكثرء وللكُشميهني: «فاستَدَرْت» بغير موحّدة. 

قوله: «فقال رجل: صَدَّقّ يا رسولً الله. وسَلَيّه عندي» لم أقِْ على اسيه. واستّدلٌ به 
0 نتن كل قبلا وعن السائقي لي تولهبوب 
قال فالك» لا تمحسن السلا لا قن الس ل الحهةء لأنّه قال: إذا لم يَستَحِقَ ع الشهة ٠‏ فلا 


و 


يت 


: تق لَب بطريق الأولى» ومُورض بن امهم عُلّى على المَظِئ» والسَبُيُستَحق 7 


3 


 »ةصقلا زاد بعده في (إرشاد الساري»: فقمتّء فقال رسول الله تكِ: «ما لك يا أبا قتادة؟» فاقتصصت عليه‎ )١( 
وهذه الزيادة لم ترد في النسخ الخطية التي عندنا من «صحيح البخاري» كا لم ترد في النسخة اليونينية» فقد‎ 
قال مصحح الطبعة السلطانية ما نصه: ثابتة في المطبوع السابق, ولم نجدها في نسخة خطية يوثق بها من‎ 
النسخ التي عندنا. قلنا: وهي ثابتة في رواية أبي داود في «السنن» (/71710) عن عبد الله بن مسلمة القعنبي‎ 
شيخ البخاري في هذا الحديث» وهي كذلك ثابتة في رواية غيره للموطأء فقد ذكرها يحبى الليثي في روايته‎ 
وأبو مصعب الزهري (440): والشافعي في «الأم» 1704/97» وعبد الله بن يوسف عند المصّف‎ :405 /7 
.)407/80( فيه| سيأتي برقم (4771)» وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في «شرح مشكل الآثار»‎ 
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واسُِلٌ به عل أن السب لقال في كل حاله حتّى قال أبو كور ابن الر: َس 
. ولو كان المقتولٌ مُنهزْماً» وقال أحمدٌ: لا يُستَحقهإِلّا امبارّة» وعن الأوذاعي: 007 
الرَّحفَانٍ فلا سَلَّبَ. 
اسيل به على أنه مُسَحَقٌ للقاتل الذي أَنشَنَه بالقتل» دون مَن ذَقّف”" عليه ى) 
سآن لاقصّة ابن مشعوه مع أب جل في غزوة بدر 909310 ظ 

وافتدل شهل أن الشلت ستعته ستَحقُه القاتل من كل مقتولء حبَّى لو كان المقتولٌ امرأة 
وبه قال أبوكَْر وابن المنذره وقال الجمهوة: شرطّه أن يكون المقتولٌ من المقاقلة. 

اموا على أنّه لا يُقبَلُ قول من ادّعى السَّلَب إلا ببيَةٍَشْهَدُ له بأنَّه قتله» والحّجَّةُ فيه 
قوله في هذا الحديث: «له عليه ينه فمفهومُّه أنه إذا ل تكن له بيه لا يُقبَلَء وسياقٌ أبي 
قَعَادة يَشْهُدٌ لذلك» وعن الأوزاعي: يُقبَلُ قوله بغير بيه لأنَّ النبي يل أعطاه لأبي كَتَادة 
را يَّةِ. وفيه نظرٌ لأنّه وقع في «مغازي الواقدي»: أن أوس بن حََوِيٌ شَهِدَ لأبي 

تاد" وعلى تقدير أن لا يح فبُحمَلُ على أنَّ لبي يل عَلِمَ أن القاتل بطريق من 
ارقي وابكة كن فان هن لناكية إن 3111 بالكتيههنا الذى أن ناد الكل عند فير 


00 


شاهد والشاهد الثاني وجود : السّلَب» فَإِنَّه بمنزلة الشاهدٍ على أنه قتله. ولذلك جل 
ْنا" في باب القسامة» وقيل: إنَّا استّحقه أبو قتَادة بإقرار الذي هو ب بيده وهو ضعيفٌ. 
لأنّ الإقرا نا يفيدٌ ذا كان الما منسوباً لمن هو بيده فيَُاحَدُ بإقراره؛ والمال هنا منسوبٌ 


ره 


لجميع الحيش. قل ابن عَطيَة عن أكثر الفقهاء أنَ اليه هنا شاه واحد يكتفى به. . 


)١(‏ تحرف في (س) 52 يقال: ذَّقّف على الجريح ودَقّفء بالدال المهملة» أي: أجهرٌ عليه. انظر 
«النهاية» لابن الأثيرء مادتي (ذفف) و(دفف). 
(؟) الذي في «مغازي الواقدي» 408/7 أن الذي شهد لأبي قتادة اثنان هما: عبد الله بن أنيسء والأسود بن 
ظ الخزاعي. والله أعلم. 
(7) اللّوث: أن يشهد شاهد واحدٌ على إقرار المقتول قبل أن يموت أن فلاناً قتلني» أو يشهد شاهدان على [ 
[ عداوة بينهماء أو تهذيد منه له أو نحو ذلك» وهو من التلوث: التلطّخ. يقال: اندلا ولوثه. 
قاله في «النهاية». 
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- باب ما كان رسول الله يل يعطي الموؤلَّفَةَ قلويهم وغيرهم 
من الخُمُس ونحوه 

رواه عبد الله بن زيدٍ عن النبيّ ككلة. 

قوله: اباب ما كان رسول يك يُمْطي المؤلّةَ قلوبهم سيأتي ١‏ يبامو :واه من أسلم ونيته 
0-06 أو كان يُتَوفَع بإعطائه إسلامٌ نُظرائه» في تفسير براءة (4171). 

قوله: «وغيرهم» أي: غير المؤلّفة ممّن تَظهّر له المصلحة في إعطائه. 

قوله: «من الحُمس ونحوه» أي: من مال الْحَرَاجٍ والجزية والفيء» قال إسماعيل القاضي: 
في إعطاء النبي كل للمُؤلّفة من الخمس دلالة على أنَّ الخمس إلى الإمام» يفعل فيه ما يرى 
من المصلحة. وقال الطَّبّري: استّدلٌ بهذه الأحاديث مَن رَّعَمَ أن النبي كَل كان يُعطي من 
اص القدمة لغ القاتدين قال توعى قزل مركوة زديل القراة. والكفان الثابحة لعزت 
بعد ذلك من أينَ كان يُعطي المؤلّفة؟ فقال مالك وجماعة: من الخمسء وقال الشّافعي 
وجماعة: من خحمّس الخمسء قيل: وليس في أحاديث الباب شيء صريح بالإعطاء من نفس 
ل 0 

قوله: ارواه عبد الله بن زيد عن النبي ككل * يشير إلى حديثه الطويل ف اقضّة يق 
وسيأتي هناك (410) موصولاً مع الكلام عليه؛ والّرَض منه هنا قوله: لما أفاة الله على 
رسولهبيوم حكن فك ف الناس "ف اللؤافة"قلوجب: الخديث. 

ثم أورَدَ في الباب تسعة أحاديث: 

717 حدّئنا محمد بن يوسفف» حدّئنا الأوزاعئٌ» عن الزْهْري» عن سعيد بن المسيّب 
وعوة : بن لبي أنّ حَكِيمَ بنَ جزام 4 قال: سألتٌ رسول الله يك فأعطاني» ثم سألته 
فأعطاني» ثم قال لي : اليا حكيم؛ | إنَّ هذا المالّ حَضِرٌ حُلّقٌ فمَن أَحَذّه بسَخاوة نفس بورك له فيه. 
ومن أحَلّه بإغُراف نفس ل يُبارَك له فيهه وكان كالذي يأكل ولا بَشْبَُ واليدُ اليا خيدٌ من 
اليد السّفْلَ) قال حكيم: فقلت: يا رسول الله والذي بَعَنَكَ بالحقٌ لا أررَأ أحداً بعدَكَ شيئاً 
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حتَّى أفارقَ الدَنْا فكان أبو بكر يَدْعُو حكياًليمْطِيه العطاء فيبى أن يقبلٌ منه شيئاء ثم إنَّ عمرٌ 
دَعاه ليُعْطِيّه فأيَى أن يقبلَ» فقال: يا مَعْشَّرَ المسلمينٌ» إل أَعضُ عليه حقّه الذي تسم الل له من 
هذا المّيءِ فيَأبى أن يأخدّه : م يَررَأْحَكِيمٌ أحداً من الناس بعد النبي يك حتّى ؟ توفي 

0ك - حدّئنا أبو النغهان» حدّئنا حمَادُبنُ زد عن أبوبٌ» عن نافعء أن عمرَ بن الخطّاب 0 
ذه قال : با رسول اله إله كان عل اميكاف يوم في الجاهلية» فأمره أن يفيه قال: وأصاب 
عمرٌ جاريتين من سَبِي حُنِنِ فوَضَعَهه| في بعضٍ بيوتٍ مكَة قال: َنّ سول اله وق على 
سَبِي خُتَِنِ فجعلوا يَسْعَوْنَ في السَّكَكِء فقال عمرٌ: يا عبد الله 0 ما هذاء قال: مَنَّ 
رسولٌ لله بك على السب قال: اذهب فأرسِلٍ الجاريتّين 

قال نافعٌ: ولم يَعتَرْ رسول الله يك من الجغرانة» 50 

وراد جَرير بن خارم عن أيوبٌ عن نافع عن ابن عمرٌ وقال: من الخمس. ‏ 

ورواه مَعمَرٌ عن أيوبٌ» عن نافع عن ابنٍ عمرٌ في التَذٍْ وميقل:يوم. 0 

أحدهما: حديث حَكيم بن جزام: سألت :وسيل الله لله يَكةِ فأعطاني... الحديث بطوله. 
وفيه قصّته مع عمر وقد تقدّم الكلام على ذلك مُستَوقٌ في كتاب الزكاة (151/1). 

ثانيها: ا ان الي وأصاب عمر جاريتّين من سبي 
حنين. وهو موضع التَّرَجمة. 

قوله: ١عن‏ نافع أنَّ عُمَر قال: يا رسول الله نه كان علي اعيكافٌ يوم» كذا رواه حمّاد بن 
زيد عن أيوب عن نافع مُرسلآًء ليس فيه ابن عمر وسيأتي في المغازي ( 8٠‏ أن البخاري - 


قل أن بعضهم رواه عن حمّاد بن زيد موصولًء وهو عند مسلم (18/1163) وابن حرم 
1140 لكن في القصّة الثئة التعلّقة بعمرة الجعرانة لا في جميع الحدر يغ" وذكرهنا أن 


)١(‏ كظااقان تاف ونه النتويعم أذ الظظهر مزق مياق روتسد ماله انق ريده اذك قر عبر عاد تاوما 
نذر... وسيذكر الحافظ في المغازي أن الإسماعيلي أخرجه في (مستخرجه» من طريق أحمد بن عبدة الضبي شيخ 
مسلم وابن خزيمة في هذا الحديث» مصرحاً فيه بوصل قصة نذر عمر من رواية ابن عمرء مخالف ما قاله هنا. ٠‏ 


م 
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مَعمّراً وَصَّلَّه أيضاً عن أيربء/ ورواية معمر وصَلها في الغازي (471) وهو في قصّة 
التدوتقظه.وذكر ق المنازى ايها أن ادبن شلمة وواء موصولاً».وسيان ببانبذلك 
واضحاً أيضاً هناك, وأنَّه أيضاً في النّذر فقطء ويأتي الكلام على ما يَتعلّق منه بِالنَّدرٍ في 
كتاب الأييان والتّدذور (11917). 


دس وي 


والذي قَدَمبّهِ اتَمَنَ قّ عليه جميع رُوَاة البخاري إِلّا الجُرْجاني فقال: عن نافع عن ابن 
عمر. وهو وهمٌ منه؛ ويَظهّر ذلك من تصرّف البخاري هناء وهو في المغازي. وبذلك جَرَمَ 
أبو عل الْجيّاني» وقال الذًا رَقطني : حديث حماد بن زيد مُرِسَلء وحديث جَرير بن حازم 
موصولء وحمّاد أنْبَتٌ في أيوب من جَرِيرء فأمّا رواية مَعمّر الموصولة فهي في قصّة النذر 
فقط دون قصّة الجاريتَينِء قال: وقد روى سفيان بن عيّينة عن أيوب حديث الجاريتين 
فوّصَلَّه عنه قوم وأرسَلّه آخرون. 

قوله: «فأمَرَّه» في رواية جَرير بن حازم عند مسلم (18/1767) أن سؤاله لذلك وقع 
وهو بالجعرانة بعد أن رَجَمَّ إلى الطائف. 

قوله: «وأصاب عُمَر جاريتين من سَبِي حُّين؛ أي: من هَوَازِنء لم أرَ مَن سّاهماء وف 
رواية ابن عيّينةَ عند الإسماعيل موصولا: ار شين فال فذكر حديث النذر» قال: فَأَمَرَنٍ 
أن أعتكف فلم أعتكفف حنّى كان بعد حُبَينَء وكان النبئٌ كِ أعطاني جارية» فبينا أنا 
مُعتكف إذ سمعت تكبيراء الحديث. 

قوله: «قال: مَنَّ رسول الله يك على السَّئي» ستأتي صفة ذلك في المغازي”'" »)57١1(‏ وفي 
هذا السّياق حذف تقديره: فَتَظَرٌ أو سأل عن سبب سَعْيهم في السَّكَكء فقيل له» فقال 
لعمرّء وفي رواية ابن عّينة المذكورة: فقلت: ما هذا؟ فقالوا: السَّبّىي أسلّمواء فأرسّلهم النبي 
يلل فقلت: والجارية فأَرسلُوها. 


قوله: «قال: اذهب فأرسل الجاريتين» يُستفاد منه الأخذ بخير الواحد. 


.)7117/1( وقد سلفت قصة سبي حُنين أيضاً في هذا الكتاب. برقم‎ )١( 
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ننبيه: اتَمََت الرّوايات كلّها على أنَّ أن قوه: «(ورواه مَعمَر) بة بفتح الميتين بينهها شهمَلة 
ساكثةه وحكى يعض الشراح أله به بضمٌ الميم وبعد العين مُثئّاة مفتوحة ثمَّ ميم مكسورة» 
وهو تصحيف. 

قوله: «قال نافع: ول يَتَرُ رسولٌ الله بلي من الجعرانق ولو اعمَمر سن 
هكذا رواه أبو الثعمان شيخ البخاري مُرِسَلاَ ووَصَلَه مسلم (18/1703) وابن حرم 
(171) جميعاً عن أحمد بن عَبّدة عن حماد بن زيد» فقال في روايته عن نافع: ذكِرَ عند ابن 
عمر عمرة رسول الله َك من الجعرانة» فقال: حير وقد ذكرت في أبواب العمرة 
الأحاديث الواردة في اعتماره من الجعرانة )ل وتقدّم في أواخر الجهاد في «باب من 
قَسَمّ الغنيمة في غَزوه) (07) أيضاً حديث أنس في ذلك. وذكرت في أبواب العمرة 
بعصيو ابي امن الحرائة كن كردس امحارور اراي م 
روعي ال تا ند 

قال ابن التين: ليس كل ما هن عمر حدّث به نفع ول كل ما حدّث به ناما 
حفظه. قلت: وهذا يوه رواية مسلم التي ذكرثها. فإنّ حاصله أن بن عمر كان يعرفها 
وم يدث بها نافع ودلّت رواية مسلم على أن ابن عمر كان ينفيها. 

قال: ومن كل وااعلقه اب عم ل يد حل علبدانه تيان انتهى» وهذا أيضاً يقتضى 
أن كان عَرَفَ بها ونسيّهاء وليس كذلك بل لم يعرف بها لا هو ولا عَدَدُكثيٌ من الصحابة. 

6 حدَّئنا موسى بن إساعيل» حدّئنا جَرِيرٌ بن حازم حدّئنا السب قال: : حدّثئي 
. عَمرّو بن تغلب ك. قال: أعطّى رسولٌ الله يكل قوماً ومَنَم آكَرِينَ فكأئّم عَتَوا عليهء فقال: 
١ن‏ أغطي قوماً أخافُ ظَلَمَهم وجَرَّعَهِمء وأَكِلُ أقواماً إلى ما جَعَلَ الله في قلوبهم من الخير 
والغناء. منهم عَمرُو بن تَعلِبَ) فقال عَمِرُو بنُتَلِبَ: ما أَحِبٌُ أنَّ لي بكلمة رسولٍ الله 46 
خَمْرَ النعم. . 7 

أبو عاصو عن جر قال سمعتٌ الحسنّ يقول:. حدّئنا عَمِرُو بن تَغْلِبَ: أن 
رسول الله ككل أن هال - أو بِسَبَي. دافقسمه.. هذا ظ 


لك 


0 
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الثها: حديث عَمْرو بن تَعْلِبَ - بفتح المثنّاة وسكون المعجمة وكسر اللّام بعدها 
موحّدة ‏ وهو النْمَريء ب بفتح النون والميم. 

قوله: «أخاف ظَلَعَهم) بفتح الظاء المعجمة المُسَّالة واللام وبالمهمّلة» أي: اعوجاجهم 
«وجَرّعهم) بالجيم والزّاي بوَزنِه وأصل الظّلّع: الميْلء وأُطلِقٌ هنا على مرض القلب 
وضعف اليقين. 

قوله: «والغتاء») بفتح المعجمة 5 ثمّ النون ود وهو الكفاية» وفي رواية الْكُشْوِيهنيٌ 
بالكسر والقضر بلفظٍ ضِد الفقر. 

وقوله: «بكلمة رسول الله كا أي: التي قالها في حقه. وهي إدخاله إياه في أهل الخير 
والعَناء» وقيل: المراد الكلمة التي قالها في حنٌّ غيره, فالمعنى: لا أَحِبُّ أن يكون لي حمر 
النْعَم بَدَلاَ من الكلمة المذكورة التي لي» أو يكون لي ذلك وتُّالُ تلك الكلمة في حقي. 

قوله: «زادَ أبو عاصم عن جُرير؛ هو ابن حازم وقد تقدّم موصولاً في أواخر الجمعة 
(475) عن محمّد بن مَعمّر عن أبي عاصمء وهو من المواضع التي تَّسّكَ بها مَن رَعَمَّ أنَّ 
البخاري قد يُعلّلُ عن بعض شيوخه ما بينه وبينهم فيه واسطة مثل هذاء فإِنّ أبا عاصم 
كه وقلاعَ لق عنه هذا اهناك ولمًا ساقهموصيولاً أدكل بينه:ويين أن عاض زارطة: 

قوله: «أو بِسَبّي في رواية الكشْمِيهنيَ: بشيءٍ. وهو أشمّل. 

7*5 حدّثنا أ بو الوليدء حدّثنا شَعْبهٌ عن قَتَاده عن أنس #5 قال: قال النبيّ يَكل: «إني 
أغطى ريشا أتالقُهم. لأثهم حديث عَهُدِ بجاهليّة). 
[أطرافه في /4 ١‏ لك له 7ه لل الالال لاا الا ا ار 7ض 41 74] 

717- حدّثنا أبو اليّمَان أخبرنا شعيبٌء حدّثنا الزْهْريٌ قال: أخيرني أنس بِنٌ مالك: 
أنّ ناساً من الأنصار قالوا لرسولٍ الله يَِِ حين أفاء الله على رسوله يك من أموال هَوَازْنَ ما 
ا الور ل عاو و و 0 
ويَدَعُناء حو سار ين دنال قال أنسٌ: فَحُدَّتَ رسولٌ الله يكل بمَقَالتِهم» فأرسَلَ 


كتاب فرض الخمس باب ١6‏ /ح 158-145" رذ 





الأنصار فجمعهم ف بد من دم و يَدَعٌ معهم أحداً غيرّهم. فلمًا اجتمّعوا جاءهم 
ول الله يله فقال: «ما كان 000 بَلْعَني عنكم؟ا) قال له فقَهاؤّهم: أمّا دوف آراقنا انا 
رسول الله فلم يقولوا شيئاًء وأا أناسٌ ما حديثةٌ أسنائهم فقالوا: يَغْفرٌ الله لرسولٍ الله» يُعْطي 
ُرَيشاً ويرك الأنصارء وسيوفنا تَقْطْرٌ من دمائهم! فقال رسولٌ الله يكلِ: «إن لأعطي رجالا 
حَدِيئِي عهدٍ بكفرء أما تَرْضَوْنَ أن يذهب الناسٌ بالأموال» وترجعوا إلى رحالكم برسولٍ الله؟ 
فوالله ما تَنْقَلِبونَ به خب مما يَنْقَلِبونَ به) قالوا: بل يا زسول الله قد رَضيناء فقال هم: اإنكم 
سَتَرَوْنَ بعدي أَئَرَة شديدةٌ فاصبروا حتَّى تَلْقَوا الله ورسوله يك على الحوض». 

قال أنسٌ: فلم تَصْبِرُ. ا 

6" حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله لويس حدّئنا إبراهيمٌ» عن صالح؛ عن ابن 
شهاب. قال: أخبرني عمرٌ بن حمّد بن جُبَير بن مُطعم أن حمّدَ بن جُبر قال: أخبرني جَبَرٌ 
ابن مُطعم: نه ْنا هو مع رسول الله يل ومعه الناسُ مَفَفَلَه من حُنَينء علقت رسول الله يكل 
الأعرابُ يسألوته» حتَّى اضْطَرُوه إلى َم فخَطِفّت رداءه. فوَقّفَ رسولٌ الله كَل ثم قال: 
«أعطوني ردائي: فلو كان عد هذه العكاء تق 1ق بينكم, ثم لا تجدوئني بخيلاً ولا 
كَذُوباً ولاجباناً». . 

ا ا 
مُستَوقُ في غزوة تين (5-471 571 )» فقد ذكره هناك من أربعة أوجه عن أنس. 

خامسها: حديث جبَير بن مطعم. 
وإبراهيم في إسناده: هو ابن سعد» وصالح: هو ابن كيسان وعمر بن محمّد بن جبَير 
تقدّم ذكرّه في أوائل الجهاد في «باب الشجاعة في الحرب» (1471) مع الكلام على بعض 
شرح المتن. . 

وقوله: «مَقَمَلّه من حُيْنِ) أي : مَرجِعَهء كذا للكُشْمِيهنيٌ: ووقع لغيره هنا: مُقبلا» وهو 
منصوب عل الحال. ‏ 0 


"5 وف فا -؟9 6١م‏ فتح الباري بشرح البخاري 





شر فتح المئلة وضمٌ اليم شجرة طؤيلة متقرّقة ادام قليلة الطل صضغيرة 
الوّرّق والشّوكء صُلْبة الحَسّبء قاله ابن الت وقال القَرّاز: والهضاه: شجر الشَّوك كالطّلح 
والعوسَج والسّدرء وقال الدّاوودي: السَّمُرَةٌ هي العضاه. وقال الخطابي: ورق السَّمُرة أنّت 
وظِلّها أكتفء ويقال: هي شجرة الطّلح. واختّلفَ في واحد العضاء. فقيل: عَضَةٌ بفتحتين» 
مثل: شّفَة وشفاه» والأصل: عَضَهَة وسَمَهَة» فَحُذِفَت الهاء. وقيل: واحدها عِضامَة 

قوله: «فخَطِمّت رداءه؛ في مُرسَل عَمْرو بن سعيد عند عمر بن شَّبَّة في اكتاب مكّة): 
حتّى عَدَّلوا بناقِه عن الطريق» فمَرٌ بسَمُراتٍ فانتَهَسْنَ ظَهْره وانترّعنَ رداءه» فقال: 
اناولونٍ ردائي» فذكر نحو حديث جبَير بن مُطعمء وفيه: فنزل ونزل الناس معه. فأقبَلَتْ 
هَوَازِنْ فقالوا: جنا تَستَشْفِع بالمؤمنينَ إليك؛ وتَستَشفِع بك إلى المؤمنينَ» فذكر القصّة. 

وفيه دم الخصال المذكورة: وهي البخل والكذب والجبن» وأنّ إمام المسلمين لاِيَصلح 
أن يكون فيه حَصّلة منها. وفيه ما كان في النبي يك من الجلم وحُسْن للق وسَعَة الجُود 
والصّير على جفاة الأعراب. 

وفيه جواز وصف المرء نفسّه بالخصال الحميدة عند الحاجة» كخوفي ظَنّ أهل الجهل به 
خلاف ذلك, ولا يكون ذلك من الفّخر الممُوم. وفيه رضا السائل للحقٌّ بالوعدٍ إذا تحقوٌ 

من الواعد التنجيز. 

وفيه أنْ الإمام حير في سم الغئيمة: إن شاءً بعد فراغ الحربء وإن شاءً بعد ذلك» وقد 
تقدّم البحث فيه”© 

74- حدّئنا يحى بن بكر حدّثنا مالك عن إسحاقٌ بن عبد الله. عن أنس بن مالكِ 
قال: كنت أمشي مع النبيّ يل وعليه يُرْدٌ تَحرانقٌ غَلِيظٌ الحاشية» فأدرّكه أعرابنٌ فَجَدَّبَه 
0 مويه إلى صَفْحةٍ عاتق النبيّ يك قد أّرَت به حاشيةٌ الرّداءِ من شِدَةٍ 
جَذْبَته ثم قال : مر من مال الله الذي عندّك, فالتَقَتَ إليه فضَحِكَء ثم أمَرَ رَ له بعطاء. 


] 5١088 .684١9 [طرفاه في:‎ 


.)070757( في باب «من قسم الغنيمة في غزوه وسفره» من كتاب الجهاد والسير» عند شرح الحديث‎ )١( 
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قاد - حدّننا عثمانٌ بن أبي َنئة شَّيْبةَ حدّثنا جَرِيرٌ عن منصور عن أبي وائل» عن عبد الله 
. قال: لما كان يوم حُيَينٍ آثَرَ النبي يكلِْ أناساً ني القِسْمة: فأعطى الأقرّعَ بنَ حابس مئةٌ من 
الإبل» وأعطى ين شل ذلكء وأعطى أناساً من أشرافيٍ العرب فآئرَهم يوم في القسمه 
قال رجل: والله إنَّ هذه القِسّْمةٌ ما عُدِلٌ فيهاء وما أَرِيدَ بها وَجْهُ لله! فقلتُ: والله لأخبرنٌ النبيّ 
ظ كك فأتيته فأخيّرته. فقال: «فمن يَمِْلٌ ! إذا ل يَمْدِلٍ الله ورسوله! رَحِمّ الله موسى وقد ار 
ظ بأ ثرّ من هذا فصَبرً). ظ 
[أطرافه في: ٠ع‏ "ل وااو 1 مت ١1ت‏ 11ت ظة] 

#١‏ - حدّئنا محموةٌ بن غَيْلانَ حدّثنا أبو أسامة حدَّئنا هشائٌ ة قال: أخيرني أبي» عن 
أسماء بنتٍ أبي بكر رضي الله عنهماء قالت: كنت أنل النوى من أرضي | زيير التى أقطعه 
رسولٌ الله يَِِ على رأسى وهي مني على ثُلنّي فَرْسَخْ 

وقال أبو ضَمْرَةً: عن هشام؛ عن أبيه: 5200 
[طرفه في: 4 077] ظ 

1" حدّئنا أحمد بن ادام حدّثنا الفُضَيل بن سليانَ» حدَّئنا موسى بن عُقْبدَ قال: 
أخبرني نافع» عن ابن عمرٌ رضي الله عنهم|: أنَّ عمرٌ بِنَ الخطاب أجل اليهوء والنَصارّى من 
أرض الججازء وكان رسولٌ الله يكل لما ظَهَرَ على أهل حَييرَ أراد أن يحرج اليهود منهاء وكانت 
الأرض - لما ظَهَرَ عليها - لليهودٍ وللرّسولٍ وللمسلمينَ» فسأل اليهودٌُ رسول الله يكل أن 
يكم على أن يَُقُوا العمل وهم ضف الم فقال رسول اله وك ١‏ تترككم على ذلك ما 
شِئْنا) نأقرٌواء حنَّى أجْلّاهم عمرٌ في ! إمارَته إلى تَْاءَ وأَرِيحا. 

. سادسها: حديث أنس في قصّة الأعرابي الذي جَبَدٌ رداء النبي يك وهو في معنى الذي‎ ١ 
٠ ,)508/( بنون وجيم - وزن شّعْبان: بلدة مشهورة» وسيأتي شرحه في الأدب‎  نارُجنو‎ 
والعَرّض منه قوله: ثمَ أمَرَ له بعطاءِ. ظ‎ 


هه ” 
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سابعها: حديث ابن مسعود قال: لما كان يومٌ حُبَينِ آثَرَ النبنٌ تلةِ أناساً في القِسمةء 
الحديث» وسيأتي شرحه في غزوة بين (57705) إن شاء الله تعالى. 

وي بمهمَلة وتتانيةمُصمّرا -: هو ابن جضن القَرَّاري. 

اع 0 ع وي 3 عِِ م ع 

في كتاب النكاح (2775) بأتمّ من هذا السّياق» ويأتي شرحه هناك. 

وقوله: «وقال أبو صَمْرة» هو أنس بن عياضء. وهشام: هو ابن عروة بن الزبير» 
والقَرَض بهذا التّعليق بيان فائدّين: 

إحداهما: أن أبا ضَمْرة خالفَ أبا أسامة في وصله» فأرسَلّه. 

انيتها: أن في رواية أبي ضَمْرة تعيين الأرض المذكورة. وأئَّا كانت مما أفاءً الله على 
رسوله من أموال بني النضير فأقطعَ الزبير منهاء وبذلك يَرتَفع استشكال الخطَّابي حيث 
قال: لا أدري كيف أقطمَ النبي يك أرض المدينة وأَهلّها قد أسلّموا راغبين في الدّينء إلا 
أن يكون المراد ما وقع من الأنصار أنَّهمِ جعلوا للنبي يك ما لا يَبلّغه الماك" من أرضهمء 
فأقطع النبيّ يك مَن شاءً منه. 

تاسعها: حديث ابن عمر في مُعامّلة أهل خيبر» وفيه قصّة إجلاء عمر لهم باختصارء 
وقد مَرَّ شرحه في كتاب المزارّعة (7778): وقوله فيه: «تتككم» من التّركء وفي رواية 
الكُشجِيهنىٌ: اتُقرّكم» من التقرير. 

وقوله هنا: «وكانت الأرض لما ظَهَرَ عليها لليهودٍ وللرسِولٍ تك وللمسلمينَ» كذا 
للأكثر» وفي رواية ابن السَّكّن”": لما ظَهَرَ عليها لله وللرّسول وللمسلمين» فقد قيل: إن 


)١(‏ تحرفت في (س) إلى: المَأْمَن! 
(؟) وهي أيضاً رواية أبي الوقت وابن عساكر كما في اليونينية والقسطلاني. 
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وقال ابن أبي صفرة: والذي في الأصل صحيح أيضاًء قال: والمراد لول لما ل 
عليهاء أي: لما ظَهَرَ على فتح أكثرها قبل أن يسأله اليهودُ أن يصا حوه فكانت لليهود. 
فلما صالحهم على أن يُسِلِمُوا له الأرض كانت لله ولرسوله» ويحتمل أن يكون على حذف 
مُضَافء أي: تَمَّرة الأرضء ويحتمل أن يكون المراد بالأرض ما هو أعمٌ من المفتتّحة وغير 
المفتتّحة» والمراد بظهوره عليها عَلَبته لهم» فكان حينئذٍ بعض الأرض لليهودٍ وبعضها 
للرّسول وللمسلمين. ظ 

وقال افع الممثن؟ [نعادياق الاب مطابقة الزارخنة لكهل] الكعيرء قلسن نف للفظا دك 
ولكن فيه ذكر جهّات مطابقة للتَرّحمة» قد عَلِمَ من مكان آخر أنََّا كانت جهاتٍ عطاءء. 
فبهذه الطّريق يدل تحت التّرجمة» والله أعلم. 

4- باب ما يصيبٌ من الطعام في أرض الحرب 

قوله: «باب ما يصيب» أي: المجاهد امن الطّعام في أرض الحرب» أي: هل تحب تخميسه 
في الغانوِينَ» أو يباح أكله للمُقاتلينَ؟ وهي مسألة خلاف, والجمهور على جواز أخذ 
الغانمِينَ من القوت وما يصلح به وكُل طعام يُعتاد أكلّه عموماًء وكذلك عَلّف الدَّوابٌ» 
سواه اناقل القتئعة أو بعيهاء,[ذن الفا وين إذنةب بالف نهد أن الطغام تور يداز 
ارين يه انز ووفب و اتشمهور أرضا عل جر ا اعد واو 1 نكن المزورة لعرة: 

واتّمّقوا على جواز رُكُوب دَوابَهم لين ثيابهم» واستعمال سلاحهم في حال الحرب». 
ورّدٌ ذلك بعد انقضاء الحربء/ وشَّرَط الأوزاعي فيه إذن الإمام؛ وعليه أن يَرّدَّه كلم 
غك متا عد ولا تبكعوله :ل على الشرييوولة كط 5ه القضاء القررب ليلا زط 


للهّلاكِء وحجَّته حديث رُوَيفِع بن ثابت مرفوعاً: ١مَن‏ كان يُؤْمِن بالله واليوم الآخر فلا. 


يأخذ داب من المغتم فيركبها حتّى إذا أعجمّها رَدَّها إلى المغانم» وذكر في الثوب كذلك, 
وهو حديث حسنء أخرجه أبو داود )717١8(‏ والطّحاوي 51/0 ونْقل عن أبي 


١‏ 0 . 01 : كي ]ا اه لد 
يوسف أنه حمَلّهِ على ما إذا كان الآخذ غير محتاج» يُبقي به دايّته أو ثوبه» بخلاف من ليس 


له ثوب ولا دابّة. 


كته" 
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وقال الزُهْريّ: لا يأخذ شيئاً من الطّعام ولا غيره إِلّا بإذنٍ الإمام, وقال سليان بن . 
موسى: يأخذ إِلّا إن تبى الإمام. 

وقال ابن المنذر: قد وَرَدَت الأحاديث الصحيحة في التَّشديد في الغْلُول واتَّمََ علماء 
الأمصار على جواز أكل العام وجاء الحديث بنحو ذلك فليُقتصّر عليه؛ وأما العَلّف فهو 
00-7 

وقال مالك: يُباح ذبحُ الأنعام للأكل كما يجوز أخذ الطّعامء وفَيّدَه الشّافعي بالضَّرُورة 
إلى الأكل حيث لا طعامء وقد تقدَّم في «باب ما يُكرّه من ذبح الإبل» في أواخر الجهاد 
(07) شيء من ذلك. [ 

ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث: 

16- حدّئنا أبو الوليده حدّثنا شُعْبفُ عن ميد بن هلالٍء عن عبد الله بن مُعْفَل ه. 
معي خَير فرتى إنسان بجرَابٍ فيه َم فرت لآخُه فالتقتٌ فإذا 
لني بك استَخييتُ 
[طرفاه في: ]060٠08 57١5‏ 

أحدها: قوله: «عن عبد الله بن مُعَفّل» بالمعجمة والفاء وزن محمّدء وفي رواية بَهْزِ بن 
أسَد عن شْعْبة عند مسلم (11/1/7/ 078: : سمعت عبد الله بن مُعفَل» وفي رواية سليهان بن 
المغيرة عن حميد بن هلال: حدّئني عبد الله بن مُعْفل! لوو الذساد ليمير ره 

قوله: «فرّمَى إنسان» لم أقِف على اسمه. ولأبي داود (71707”" من طريق سليمان بن 
المغيرة: دُلّيَ بجرّاب يوم خيبر فالتَرّميّه. 

قوله: «بجرّاب» بكسر الجيم. 

)١(‏ رواية سليان بن المغيرة عند مسلم برقم (5/ا7١)‏ (77), لكن لم يقع فيها تصريح حميد بن هلال 
بالتحديث من عبد الله بن مغفل» فلعل الحافظ أراد عزوها لأحمد )١51741(‏ والنسائي (4470) فقد 


وقع عندهما تصريحه بالتحديث,. والله أعلم. 
(7) وهو أيضاً عند النسائى (70 5). 





)1١(.. 


قوله: «فتَرّوْت» بالنُون والزّايء أي: وتَّبتٌ مُسرعأء ووقع في رواية سليمان بن المغيرة : 
اف 2 8 ع 5 ب عِِ ا 5 
فالتَرّمته فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئاء وقد أخرج ابن وهب" بسندٍ معضل : 
أن صاحب المغانم كعب بن عَمْرو بن زيد الأنصاري أخذ منه الجراب» فقال النبي 355: 


«حَل بينه وبين جرابه» وبهذا يتين معنى قوله: فاستّحيّيت من رسول الله يكلِِ. ولعلّه 
امكدن من دك ذلك وين قزله هما وموعيع 31 ونه عدم لكان اللنى كله بل ل 
رواية مسلم (177/7/ 927) ما يدلّ على رضاه فإِنَّه قال فيه: فإذا رسولٌ الله يِل مُتبسّأء وزاد 
أبو داود الطّيالسي (469) في آخره: فقال: اهو لك». وكأنّه عرّفْ شِدَّة حاجته إليه فَسَوّعْ 
له الاستئثار به. ‏ ظ ظ ظ 

وفي قوله: «فاستّخيّيت» إشارة إلى ما كانوا عليه من توقير النبي يلك ومن مُعاناة التنزه 
عن حوارم المروءة. ظ ظ ظ 

وفيه جواز أكل الشّحُوم التي يُوجّد عند اليهود» وكانت مُحرّمة على اليهوده وكَرمّها مالك؛ 
وعنه وعن أحمد تحريمهاء وسيأتي ذلك في باب مُفرّد في كتاب الذّبائح”" إن شاء الله تعالى. 

4+ حدّئنا مُسدَّدٌ حدّثنا حمّادُ بنُ زيد. عن أيوبّ» عن نافعء أن ابن عمرّ رضي الله 
عنهماء قال: كنا نُصِيبُ في مَغازينا العَسَلَ والعِتّبء فتأكلّه ولا تَرْفَعْه. | 

ثاثيها: حديث ابن عمر: كنا نُصِيبٌُ فى مغازينا العَسَل والعِتّب فتأكله ولا تَرفَعٌه. رواه 
يوسن ين كل عدن أبي نُعيم» وأحمد بن إبراهيم عند الإساعيلٍ”''. كلاهما عن حمّاد بن 

زيدء فزادَ فيه: والفواكه. ورواه الإساعيلي من طريق ابن المبارَك عن حمّاد بن زيد بلفظ كنا 

تُصيب العَسّل والسَّمْن في المغازي فتأكله. ومن طريق جُرير بن حازم عن أيوب بلفظ: 
(١)عند‏ أحمد(151/41)» ومسلم (5لا/ا١)‏ (75), وأبي داود (7707)) والنسائي (570 5). 
(7) هوف «المدونة» 7/ /اا. 


ش (*) ورقم الباب فيه (751)»؛ وأول حديث فيه (/060). 
(4) ومن طريقه أخرجه البيهقي 09/9. 


8/5 


ام باب 1١9‏ /ح 66١1م‏ فنح الباري بشرح البخاري 








أصبنا طعاماً وأغناماً يوم اليرموك فلم يُقِسَم. وهذا الموقوفٌ لا يُغاير الأوّل لاختلاف 
السّياق» وللأوّل كم المرفوع للتصريح بكَونِهِ في زمن رسول الله كَل وأمّا يوم اليرموك 
فكان بعده» فهو موقوف يوافق المرفوع. 

قوله: «ولا ترْقعه» أي: ولا تَحوله على سبيل الادّخارء ويحتمل أن يريد: ولا تَرفَعه إلى 
مُتوَل أمر الغنيمة» أو إلى النبي يكل ولا نّستأؤنه في أكله اكتفاءً به| سبق فيه من الإذن. 

6" حدّئنا موسى بن إسماعيل. حدّثنا عبد الواحد. حدّثنا الشَّيبانٌ قال: سمعث 
ابنَ بي أوفى رضي الله عنهما يقول: أصابئنا تجاعة ليا حَيْير فلمًا كان يوم حَيْبرَ وَقَمْنا في 
الْحُمْر الأهلِية فانتحَرْناهاء فلمًا غَلّتِ القُدُورٌ ناقى مُنادي رسول الله يكل: أكمَؤُوا القَدُورَ فلا 


عله | من لحوم الحُمُرٍ شيئاً. قال عبدُ الله: فقلنا: إنَّا تتى النبيٌ يكل لأتهَالم تحمس 


قال: وقال آكرونَ: حَرَّمَها المَتة. 
وسألتٌ سعيدٌ بنَ جُبّر فقال: حَدَمَها الببَهَ. 
[أطرافه في: .57١‏ 1477424771 5077] 
الثها: حديث عبد الله بن أبي أوفى في ذبحهم الْحَمَرَ الأهلية يوم خيبر» وفيه الأمر 
بإراقتهاء وفيه اختلافهم في سبب النَّهَي: هل هو لكونها لم تُحمّسء أو لتحريم الُمُر 
الأهلية؟ وسيأق البحث في ذلك في كتاب الذّبائح ”"". والعْرّض منه هنا: أ شيريا.” 
عادنيم جَرَت بالإسراع إلى المأكولات وانطلاق الأيدي فيهاء ولولا ذلك ما أَقَدَموا 
بحضرة النبي كك على ذلك»./ وقد ظَهَرَ أنّهِ ل يأمرهم بإراقة قة لحوم الحُمُر إِلّا لأتّا لم تحمس 
وأمّا حديث تعْلبة بن الحكم قال: السو ات اطواريم «فَإنَّها 
لا تل النهبة»”"» قال ابن المنذر: إِنَّا كان ذلك لأجل ما وقع من النهبة لذن أكل نَحَم أهل 
الحرب غير جائز. ومن أحاديث الباب حديث عبد الله بن أبي أوفى أيضاً: أصَبْنا طعاماً يوم 


)١(‏ عند شرح حديث الحكم بن عمرو الغفاري وابن عباس الآتٍ برقم (9؟061). 
(0) أخرجه ابن ماجه (79178). 


كتاب فرض الخمس باب 19 /رح "١65‏ ا/اع 








خيير» فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يفيه ثمَيَنصرِ صَرف. أخرجه أبو داود (5 )71٠١‏ 
ظ والحاكم (157/5) والطّحاوي (/107) ولفظه: 55 

قوله: «قال عبد الله» هو ابن أبي أوفى راوي الحديث» وبين ذلك في المغازي ٠(‏ )2 
من وجه آخر عن الشّيباني بلفظ: قال ابن أبي أوفى: فتَحدّئناء فذكر نحوه؛ ولمسلم 
25/190 من طريق عل بن مُسهر عن الشّيباني قال: فتَحدّئنا بيناء أي: الصحابة. 

وقوله: «وقال آكَرونَ» أي: من الصحابة. رخاس أن الصحابة اختّلفوا في عِلَّة 5 
عن لحم الُمّر: هل هو لذاتها أو لعارض؟ وسيأتي في المغازي )77١(‏ في هذا الحديث 
قرل قن قال الأك ا كاتك ناكل الكزرة 

قوله: «"وسألت سعيد بن جُبير» قائل ذلك هو الشيباني» ورواية الشّيبانِ عن سعيد بن 
جُبر لغير هذا الحديث عند الُّسائي (0789). 





5-7 0 باب الجزية والموادعة مع أهل ال والحرب‎ - ١ 

وقول لله عز وجلٌ: < هنا ارت لا يؤيوت لله ولا يالوْم الآجز ولا رَمُونَ »4 
إلى قوله: (وهمٌ م صرت 6 [التوية:14] يعني : ولا والمشكنة مَصْدَرُ اليشكين. فلانٌ أسَْكَنٌّ 
من فلان» أي: أحوح منه. وم يذهب إلى السكون. ظ 

وما جاء في أخبذٍ الجزية من اليهود والنّصارَى والمَجُوس والعَيجم. 

وقال ابن ين عن ابن أب تجبح قلت لمجاهاٍ: ما شأنُ أل الام عليهم أربعة دَناني 
وأهل اليمنٍ عليهم دينارٌ ر؟ قال: جيل ذلك من قبّلِ اليتسار. 

قوله: اباب الجزية» كذا للأكثرء ووقع عند ابن بَطّال وأبي تُعيم: ره 
لجميعهم البسملة أوَلّه سوى أب ذرٌ. 

قوله: الؤية والولعة مع أهل الذّمة والحرب» فيه لف وو رئب أن الجزية مع م 565/1 
أهل الذَّمَّهَ: والموادّعة مع أهل الحرب. 

والجزية: من جَرّأت الشىء: إذا قَسمته : ع شهلت الهمزةء وقيل: فق الخزان أى لانم 
جزاء تركهم ببلاد الإسلام» أو بس بي 

والموادّعة: المتارّكة» والمراد بها مُتارّكة أهل الحرب مُدَّة مُعيّنة لمصلحةء قال:ابن المنيّر: 
وليس في أحاديث اناما يزافقيا ا الحديث الأخير في تأخير التعياة ون مُقرّن القتال 
وانتظاره زوال الشمس. قلت: ا 1 55 
ما وقع عند أي تُعيم من إثبات لفظ اكتاب» في صَدْر هذه الزَّجمة» ويكون الكتاب معقوداً . 
للجزية والمهادنة» والأبواب المذكورة بعد ذلك مُفرّعة نه والله أعلم. 


ع باب ١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قال العلماء: الحكمة في وضع الجزية أنَّ الذّلَ الذي يَلحَقهم يحملهيو”" عل ال خخول:فى 
الإسلام مع ما في مخالّطة المسلمين من الاطّلاع على محاسن الإسلام. واختَّلِفَ في سنة 
مشروعيتهاء فقيل: في سنة أن وقيل: في سنة تسع. 

قوله: «وقول الله عر وجلّ: <( قَيُِوا 4 إلى آخرهء هذه الآية هي الأصل في مشروعية 
الجزية» ودَلَّ مَنطُوق الآية على مشروعيتها مع أهل الكتاب» ومفهومها أن غيرهم لا 

قوله: «يعني: أؤلاء» هو تفسير وَهُمٌ صرت 4 قال أبو عبيدةً في «المجاز»: الصَّاغِر: 
الذّليل الحقير. قال: وقوله: عن يَرِ 4 أي: عن طِيب نفس وكلّ مَن أطاعَ لقاهر وأعطاه 
عن [غير ]1 طيب نفس من يده فقد أعطاه عن يده وقيل: معنى قوله: عن ير 4 أي: 
نعُمة منكم عليهم؛ وقيل: يُعطيها من يده ولا يَبِعَتُ بها. 

وعن الشافعي: المراد بالضّغار هنا: التزام كم الإسلام» وهو يَرجِع إلى التفسير 
اللقُوفيء لان انق عل التخمى ين الا رمتقده وتقيط [ إل اانه طلز لذن 

قوله: «والمَسْكنة مَضصْدَّر المسْكين» فلان أسكَنٌ من فلان: أحوّج منه. ولم يذهب إلى 
الشّكون» هذا الكلام تَبَتَ في كلام أبي عبيدة في «المجاز», والقائل: ولم يذهب إلى السّكون. 
قيل: هو الفِرَيْري الراوي عن البخاريء أراد أن يُنبَّهَ على أن قول البخاري: (أسكن) من 
المسكّنة لا من السّكون, وإن كان أصل المادَّة واحداًء ووجه ذِكْر المسكنة هنا أنّهِ لما فسّر 
الصَّغَارَ بالل وجاء في وصف أهل الكتاب أمَّم «ضُرِبَث عَلَنهِمُ لِك وََلمَسكَنَة 4 
[البقرة:١1]‏ ناسَب ذكرٌ المسكنة عند ذكر الذَّلّة. 

قوله: «وما جاء في أخذ الجزية من اليهود والتصارى والمَحُوس والعَجَم) هذه بقبّة 
الْرّجمة» قيل: وعَطففُ العَيجَم على مَن تقدَّم ؤِكْره من عَطفٍ الخاصٌ على العامٌ» وفيه نظرء 


(0) في (س): يلحقهم ويحملهم, بواو العطف بينههماء وهي مقحمة لا يستقيم المعنى مها. 
)١(‏ لفظة «غير» سقطت من الأصلين و(س). وأثبتناه من «المجاز) لأبي عبيدة» وبإشاتها ب يستقيم المعنى. 


كتاب الجزية باب ١‏ 24 





الكتاب بالاتّفاق» وأمًا المجوس فقد ذَكِرَ مُستَنَدُه في الباب. 
ظ وفرَّقٌ الحنفية» فقالوا: تَوْحَذْ من مَجُوس العَجَم دون مَجُوس العرب, وحكى الطْحَاوي 
عنهم: تقبّل الجزية من أهل الكتاب ومن جميع كفار العَجَمء ولا يقبّل من مُشركي العرب 
إلّا الإسلامٌ أو السَّيفَ. وعن مالك: تُقبّل من جميع الكفار إلا مَن ارد وبه قال الأوزاعى 
وفقهاء الشام» وحكى ابن القاسم عنه: لا تُقبّل من قريش» وحكى ابن عبد الب الاتّمَاقَ 
على قَبُوهُا من المجوسء لكن حكى ابن التّين عن عبد الملك: أَنَّا لا تُقبّل إلا من اليهود 
والتصارى فقطء وتَقَلَ أيضاً الاتّماق على أنه لا جل يكاح زسائهم ولا أكل ُبائحهم؛ لكن 
عر وي اميه 0 
لوس بأسا إذا أم ره المسلم بنّبهاء وروى ابن أي ؟ ! 0110 
وا وعاروسن وعمرو بن دينار: نهم لم يكونوا يَرَونَ بأسا بالتَسَرٌ ي بالمجوسية. 

وقال الشّافعي: تقل من أهل الكتاب عَرَبا حانوا أو عَم وحن بهم الميجُوسٌ في 
واو و مسي 0 
اليد والتصازاف. بالكتاب؛ وعللى 6 5 واكك . غيره يجموم 50 
حديث بَرَيدة وغيره: «فإذا لَقِيتَ عدوَّك من المشركين فادعهم إل الإسلام. فإن أجابوا 
وإِلّا فالجزية»”", واحمّجّوا أيضاً بن أخذها من المجُوس يدل على ترك مفهوم الآية» فلم 
انتى تخصيصٌ أهل الكتاب بذلك دلّ على أن لا مفهوم لقوله: «مِّت أَمْلٍ الْكنبٍ 4 
[البقرة:9 .]١١‏ 


000 ل ع 2791/4 7 )2 وأبو داود (؟551؟) وابن ماجه (/0م؟) ليت 


.)١151590( 


"1/5 


/50 باب ١‏ فتح الباري بشرح البخاري 
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ءً* 7 ع و 7 3 
واجيت بأن المجوس كان لهم كتاب ثم رفع» وروى الشافعى (5/ 55؟7) وغيره'' فى 


ذلك حديئاً عن علِءٌء وسيأتي في هذا الباب ذكْره. وتُعقَبَ بقوله تعالى: 8 إِنّمَآ أَنزِلٌ لكب 


سر 0 


عَلَ طَأيِمتَين من قَبَِنَا 4 [الأنعام:157]: وأُجِيب بأنَ المراد ما اطَلَمَ عليه القائلونَ وهم قريشء 
لأئهم لم يشتهر عندهم من جميع الطّوائف مَن له كتاب إِلّا اليهود والنّصارى» وليس في ذلك 
نف بقيّة الكتب المُنرّلة كالزْبُورٍ وصّحُف إبراهيم وغير ذلك. 

قوله: «وقال ابن عُيّينة...» إلى آخره. وَصَّلَّه عبد الرزَّاق )2٠٠١95(‏ عنه به» وزادَ بعد 
قوله: أهل الشام: من أهل الكتاب تُوْحَذ منهم في الجزية... إلى آخره؛ وأشارٌ بهذا الأثر إلى 
جواز التّفاوّت في الجزية. وأقلّ الجزية عند الجمهور دينار لكل سنة» وحصّه الحنفية 
بالفقير» وأما المتوسّط فعليه ديناران» وعلى الغني أربعة» وهو موافق لأثر مجاهد ى دلَّ عليه 
حديث عمر””» وعند الشّافعية: أن للإمام أن ياكس حنَّى يأخذها منهم, وبه قال أحمد. 
وروى أبو عبيد!” من طريق أبي إسحاق عن حارثة بن مُضْرٌّب عن عمر: أنه بَعَتّ علمان 
بن حُتّيف بوضع الجزية على أهل السّواد ثمانية وأربعينَ وأربعة وعشرين واثني عشرء وهذا 
على جساب الدّينار باثني عشر» وعن مالك: لا يُزاد على الأربعينَ» ويُنقَصٌ منها عمّن لا 
يُطيق. وهذا محَتَمَل أن يكون جَعَلّه على حساب الدينار بعشرة» والقدر الذي لا بد منه 
دينار» وفيه حديث مسروق عن معاذ: أنَّ النبي يك حين بَعَنّهِ إلى اليمن قال: «ححَذْ من كل 
حالم ديناراً»» أخرجه أصحاب السَّئَن”» وصحّحه التَرَمِذِي (117) والحاكم (998/1). 

واختَلف السّلّف في أخذها من الصبي: فالجمهور: لاء على مفهوم حديث معاذ. وكذا 
لا تُؤحَذ من شيخ فانء ولا رَّمِنء ولا امرأة» ولا مجنون. ولا عاجز عن الكّسبء ولا 
أجير» ولا من أصحاب الصّوامع والدّيارات في قولء والأصِمٌ عند الشّافعية الوجوب 
عل كن د25 اخخرا. 
)١(‏ وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» ».2٠١١795(‏ والبيهقي 9/ .١184‏ 
(6) سيأق ذكره. - 


() في «الأموال» .)١٠١(‏ 
(5) أخرجه أبوداود .)١51/1/(‏ والنساتى .)7١565٠0(‏ 


ككتاب الجزية ١‏ باب ١‏ 5 كه اما ماه ام دباع 





7" حدّثنا عل بِنْ عبد الله قال: حدّثنا سفيانٌ» قال: سمعت عَمْراً قال: كنت 
جالساً مع جابر بن يد وعمرو بن أوس فحدّثها بَجَالةٌ سنة سبعينَ - عامَ حَحَ مُصعَبٌ بن 
الزيير بأهلٍ البَضرةٍ ‏ عند مرج رَمْرَم قال: كنت كاتباً لِجَرْءِ بن معاوية عم الأحتفي, فأتانا 
كتابُ عمرٌ بن الخطّاب قبل موه بسنةٍ: رقا بين كل ذي عر من المَجُوس؛ ول يكن عم 
د الجزية من المحوس. 1 

لاه 1 حتّى شَهِدٌ عبد الرّحمن بن عوفٍ أنَّ رسول الله أحَذّها من مَحُوسِ هَجَرٌ. 

ادها ند رهن اعوين عرف 00 

قوله: اسمعت عَمْرأًه هو ابن دينار. ظ 

قوله: «كنت جالساً مع جابر بن زيد» هو أبو الشَّعئاء البصري «وعَمْرو بن أوس» هو 
التقّفي المتقدّم ذكُر روايته عن عبد الرّحمن بن أبي بكر في الحجّ (1781)» وعن عبد الله بن 
عَمْرو في التهجٌّد (111)» وليست له هنا رواية» بل ذكره عَمْرو بن دينار ليبينَ أن بَجَالة م 
تيده بالتيد ينه وإنَّا حدّث غيره فسمعه هوء وهذا وجه من وجوه التّحَمُل بالاثفاق» 
وإِلَّا اختَلّفوا هل يَسُو ع أن يقول: حدّئنا؟ والجمهور على الجوازء ومَنَمَ منه النّسائي وطائفة 
قليلة» وقال البَرْقاني: يقول: سمعت فلاناً. . 0 ا 

قوله: «فحدّئه) ببالة؛ هو بفتح الموحّدة والجيم الخفيفة» تابعي شهير كبير تميمي 
بصريء وهو ابن عبَّدة: بنج ال مهمّلة والموحّدة» ويقال فيه: عَبّدء بالسّكون بلا هاء وماله 
في البخاري سوى هذا ا موضع. 

قوله: ١عام‏ حَجٌ مُصِعَب بن الرُِير بأهلٍ البّضرة أي: وج حينئل بَجالةُ معهه وبذلك ‏ 
[ برع امدز01 ل ووارا مين سنيا ركاذ لسكب لبوا نل ابعر ة من قبل أخيه 


عبد الله بن الزبير وقيلٌ مُصعّب بعد ذلك بسن أو سنتين. 


557/5 
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قوله: «كنت كاتباً لِجَرْء؛ بفتح الجيم وسكون الزّاي بعدها همزة» هكذا يقوله 
المحدّثون» وضَبَّطّه أهل النْسَّب بكسر الزّاي بعدها تحتانية ساكنة ثم همزة» ومن قاله بلفظ 
التصغير فقد صَحَّفَ وهو ابن معاوية بن حُصّين'" بن عبادةً التّميمِي السَّعْدِيء عب 


الأحتف بن قيس» وهو معدود في الصحابة» وكان عامل عمر على الأهواز. ووقع في رواية 


التَرْمِذذي: أنّه كان على مَناذِر”"./ قلت: هى من قرى الأهواز. وذكر البَلاذْري أنَّه عا إلى 


قوله: "قبل موته بسنةٍ كان ذلك سنة اثنتّين وعشرينٌ» لأنّ عمر قَيِلّ سنة ثلاث 

قوله: «فرّقوا بين كل ذي تَحرّم من المَجُوس» زادّ مُسدّد وأبو يعلى (810) في روايته): 
اقثلوا كلّ ساحر”". قال: فَقَتلْنا في يوم ثلاث سّواحرء وقَرّقنا بين المحارم منهم» وصَنَمَ 
طعاماً فدّعاهم عر صن الكشو عل دليف فأكّلوا بغير رمرّمة» قال الخطابي: أراد عمر 
التّفرقة بين المحارم من المجُوس منعهم من إظهار ذلك وإفشاء عُقَودهم به وهو ك) 
شَرَط على التصارى أن لا يُظهروا صَليبَهم. 

قلت: قد روى سعيد بن منصور )7١81(‏ من وجه آخر عن بَجَالةَ ما بين سبب ذلك» 
ولفظه: أن فرّقوا بين المجوس وبين تحارمهم كيما تلحقهم بأهل الكتاب. فهذا يدلّ على أن 
ذلك عند عمر شرط في قَبُول الجزية منهم. وأمّا الأمر بقتل الساحر فهو من مسائل الخلاف. 
وقد وقع في رواية سعيد بن منصور المذكورة من الرٌّيادة: واقدّلوا كلل ساحر وكاهن؛ وسيأي 
الكلام على حُكم الساحر في «باب هل يُعفى عن الذَّمّي | إذا سَحَر) .)"1١/0(‏ 


قوله: «وم يكن عُمَر أخَدّ الجية من المَجُوس حتَّى شَهِدَ عبد الرّحمن بن عوف» قلت: 


)١(‏ تحرف في الأصلين و(س) إلى: حصن» وهو خطأ صوبناه من «عمدة القاري» للعيني 6١/4/ا‏ حيث 


ضبطه بالحروف. فقال: بضم ال حاء المهملة وفتح الصاد المهملة» وانظر «جمهرة أنساب العرب» لابن 
حزم ص7177. وذكره الحافظ في «التقريب» في ترجمة الأحنف على الصواب. 

.17577/4 تحرفت في (س) إلى: تنادرء وانظر «معجم ما استعجم»‎ )١( 

() وفي الرواية أيضاً زيادة: وائبؤهم عن الزمزمة. 


كتاب الجرية | باب ١‏ /رح كهام- اها" 3/0 





إن كان هذا من جملة كتاب عمر فهو مُتَصِلء وتكون فيه رواية عمر عن عبد الرّحمن بن 
عوفء وبذلك وقع المّصريح في رواية التَّمِذي (1087) ولفظه: فجاءنا كتاب عمر: انظر 
مَجُوسَ من قِبَلك» فحُذ منهم الجزية» فإنّ عبد الرّحمن بنَ عوف أخبرني» فذكره» لكنّ 
أصحاب الأطراف ذَكّروا هذا الحديث في ترجمة بَجَالة بن عبدة عن عبد الرّحمن بن عوف. 
وليس بجيّدِه وقد أخرج أبو داود (044) من طريق قشر بن عَمْرو عن بجّالة عن ابن 
عبّاس قال: جاء رجل من مجو مجر إلى النبي كه فلا خرج قلت له: ما قضى اله 
ورسوله فيكم؟ قال: شَرّء الإسلام أو القتل. قال: وقال عبد الرّحمن بن عوف: قَبِل منهم 
الجزية. قال ابن عبّاس: فَأَحدٌ الناس بقول عبد الرّحمن وتَرّكوا ما سمعت. وعلى هذا 
فبَجَالةَ يرويه عن ابن عبّاس سماعاء وعن عمر كتابةً» كلاهما عن عبد الرّحمن بن عوف. 
و2 ابو عير بإسنادٍ صحيح عن خذيفة: لولا أني أت أصحابي أخذوا الجزية من 
المخومن .ما أخدما: 

وفي (الموطة (8)/0) عن سجغفر :بن عد عن أبيه: آن مر قال: لا أدري ما أصنع 
بالمجُوس؟ فقال عبد الرّحمن بن عوف: أشِهَدٌ ُسمعث رسول الله كَكهِ يقول: «سَنوا بهم 
سُنَةَ أهل الكتاب»» وهذا مُْقَطِع مع ثقة رجاله. ظ 

وووافاني اندو" والذا رَقطني في «الغرائب»”" من طريق أبي عل الحنفي عن مالك 
فزادَ فيه: عن جَدّه وهو مُتقَطِع أيضاًء لأنَّ جَدَّهِ علنّ بن الحسين لم يَلحَق عبد الرّحمن بن 
عوف ولا عمرء فإن كان الصَّمير في قوله: عن جَدَّهِ يعود على محمّد بن علي فيكون 
مُتّصِلدَ لأنّ جَدّه الحسين بن عليّ سمعٌ من عمر بن الخطّاب ومن عبد الرّحمن بن عوف. 
)١(‏ الذي في «الأموال» لأبي عبيد (84) أن هذا من قول أبي موسى الأشعري» وكذلك هو عند حميد بن 
ظ زنجويه في «الأموال؛ (184)؛ لكن رواه الدارقطني (140؟) فجعله من رواية أبي موسى الأشعريء 

عن حذيفة بن اليمان قوله. فلعل الحافظ عَنَى هذاء والله أعلم. 
(7) كذا نسب الحافظ الحديتٌ هنا لابن المنذر» وقد خرجه في «الدراية» 7/ 175» فنسبه إلى البزار» بدل ابن 

المنذر» وكذلك صنع صاحب «نصب الراية»» وهو عند البزار يرقم .)٠١95(‏ 
(") ومن طريقه ابن عبد الير في «التمهيد» 7/ .١١6‏ 
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وله شاهد من حديث مسلم بن العلاء بن الحضرّمي» أخرجه الطبراني )1١59/19(‏ في 
آخر حديث بلفظ: «سُنْوا بالمجوس سُنَّة أهل الكتاب». قال أبو عمر: هذا من الكلام 

كا زوه 50 5 ع2 1 ولا ع .اع 3 
العام الذي أريد به الخاص. لان المراد سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية فقط. قلت: وقع 
في آخر رواية أبي عاحّ الحنفى: قال مالك: في الجزية. 

واستّدِلٌ بقوله: «سّنَّة أهل الكتاب» على أَّم ليسوا أهل كتاب. لكن روى الشّافعي 
(154/5) وعبد الرزّاق )٠٠١74(‏ وغيرهما بإسنادٍ حسن”" عن علِّ: كان المجُوس أهل 
كتاب يقرؤوئّه وعلم يَدرُسونّه فتَربَ أميدهم الخمر فوقع على أخته فلم أصبّحَ دَعَا أهل 
الطّمّع فأعطاهم. وقال: أن آدم كان ينكح أولادّه بناته. فأطاعوه وفتل مَنْ اله لسري 
على كتابهم» وعلى ما في قلوبهم منه. فلم يَبِقَ عندهم منه شيء» وروى عبّد بن حميدٍ لق 
تفسير سورة البْروج بإسنادٍ صحيح عن ابن أرق لما شرع المسلمون أهل 0ص 
عمر: اجِتّمِعُوا. فقال: إن المجُوس ليسوا أهل كتاب فتَضّع عليهم ولا من عَبّدة الأوثان 
فنجري عليهم أحكامهمء/ فقال علي: بل هم أهل كتاب. فذكر نحوه. لكن قال: وقع على 

7 072 سي اس 0 ئ. 1 221 2 

ابنته وقال في آخره: فوّضَعَ الأخدود لمن خالّقّه. فهذا حُجّة لمن قال: كان لهم كتاب. 

وأمّا قول ابن بَطّال: لو كان لهم كتاب ورْفِعَ لَرْفِمَ حكمه. ولما استّئني حل ذبائحهم 
ونكاح نسائهم. فالجواب أن الاستثناء وقع تَبَّعاً للأثر الوارد في ذلك؛ لأنَّ في ذلك شبهَة 
تقتضي حَقن الدّم» بخلاف التّكاح فإِنَّه مما يُمتاط له. 

وقال ابن المنذر: ليس تحريم نسائهم وذبائحهم مُتَمَقَا عليه. ولكنّ الأكثر من أهل 
العلم عليه. 

وفي الحديث قَبُول خير الواحد. ا 


)١(‏ كذا قال الحافظ. مع أن في إسناده أبا سعد البقال» وهو ضعيف الحديث! 
(؟) وهو عند حميد بن زنجويه في «الأموال» (1774). والطبري في «تفسيره» /7٠‏ 177. 
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لأن عمر فَهِمّ من قوله: «أهل الكتاب» اختصاصّهم بذلك حتّى حدّثه عبد الرّحمن بن - 


عوف بإلحاق المجوس بهم. فَرَجَمَّ إليه 

انيهما: حديث عمرو بن عوف. 

لقت حدّئنا أبو اليَمَان أخبرنا شعيبٌ» عن الرُهْرىٌ» قال: حدّني شُروةٌ 5 
عن المسوَرٍ بن مَخْرَمة أنه أخبره أنَّ عَمرّو بنَ عوف الأنصاريًّ ‏ وهو حَلِيف لبني 7 بن 
وي وكان شَهدَ درا - أخبّرة: أنَّ رسول الله يكل بعت أبا عُبَيدةً ‏ بنَ الجرّاح إلى البحرين 
0 ل 

ُيده بال من البحرّين» فسمعَتٍ الأنصارٌ بقدُوم أب عُبَيدة قََادَتْ صلاة الصّبْح مع النبي 

4 فلن عل مع الجر زف تؤضو له عع رمال ا حجن راموك 
١أظنكم‏ قد سمعتُم تم أنَّ أبا عْبَيدةَ قد جاء بشىء!) قالوا: أجل يا رسولٌ الله. قال: «فأبشِروا 
وأمّلوا ما يَسْرٌّكم. ٠‏ فوالله لا المَقرَ أخسّى عليكم. ولكن أَحَشَى عليكم أن ن تبْسَصةٌ عليككمُ الدنيا 
كما بسطّت على مَن كان قبلكم. لان داق دافن 


[طرفاه في: 000 ]| 


8 


قوله: «الأنصاري» المعروف عند أهل المغازي أنه من المهاجرينَ» وهو موافق لقوله 

هنا: وهو حَليففٌ لبني عامر بن لوي أنه يُشر بكونِه من أهل مكّة ويحتمل أن يكون 
وضّفه بالأنصاري بالمعنى الأعمّء ولا مانع أن يكون أصله من الأوس والحزتّج ونزل 
و تالف بعض أهلهاء فبهذا الاعتبار يكون أنضارنا مياه يا : ثم ظهرَ لي أن لفظة 
الأنصاري وَهمَ» وقد تَفْرّدَ بها شعيب عن الزَهْريّ» ورواه أصحاب الزْهْريّ كلهم عنه 
بدونها في «الصحيحين» وغيرهما”"» وهو معدود في أهل بدر باتّماقهمء ووقع عند موسى 
ابن عقبة في «المغازي» أنه عُمَير بن عوف بالتّصغيرِء و سيأتي في الرّقاق (7575) من طريق 


1 


(1) سيآتي بدونها عند البخاري برقم (410) و(5478) عند مسلم (04431. لكن ل ينفرد بها شعيب ين 


أبي حمزة فيهما جزم به الحافظ رحمه الله» بل تابعه على ذكرها يونس بن يزيد الأيلي ومعمر بن راشد عند 
. الطبراني 50(/117) و(57). ظ 
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موسى بن عقبة عن الزَهْرِيَ بغير تصغيرء وكأنّه كان يقال فيه بالوجهّينٍء وقد فرَّقَ 
العسكري بين عمّير بن عوف وعَمرو بن عوفء والصواب الوحدة. 

قوله: ١بَعَتَ‏ أبا عُبِيدَة بن الجرّاح إلى البحرّين» أي: البلد المشهور بالعراق”''» وهي بين 
البصرة وهجر. 

وقوله: «ياتي بجزيتها) أي : بجزيّة أهلهاء وكان غالب أهلها إذ ذاك المجوس» ففيه 
تقوية للحديث الذي قبله» ومن َم ترجم عليه النسائي :)87١2(‏ «أخذ الجزية من 
المجُوس»» وذكر ابن سعد (5/ 050-809 أن النبي يل بعد قِسْمة الغنائم بالجَعْرَانة 
سل العلاء إلى المنذر بن ساوّى عامل الفْرسِ على البحرّين يَدعُوه إلى الإسلام فأسلَّي 
وصالح مَجُوس تلك البلاد على الجزية'". 

قوله: وكان النبي بَكلِِ هو صالح أهل البحرّين» كان ذلك في سنة الوفود سئة تسع من 
الهجرة» والعلاء بن الحَضرّمي صحابي شهيرء واسم الحضْرّمي عبد الله بن مالك بن 
ربيعة» وكان من أهل حَضرّموت, فقَدِمَ مكّة فحالّفَ بها بني عزوم وقيل: كان اسم 
الحضرّمي في الجاهلية زهرمهر'' » وذكر عمر بن شَمَّة في اكتاب مكّة» عن أبي غسَّان عن 
عبد العزيز ابن عمران: أن كسرى لما أغارٌ بنو تميم وبنو شَيْئانَ على ماله أرسَلٌ إليهم 
عسكراً عليهم زهرمهر”» فكانت وقعة ذي قار» فقتلوا الفرس وأسَروا أميرهم؛ فاشتراه 
صخر بن رَزِين الديل» لتر عدرل عن كرس ا سر بي الثلة بت 
َقَدِمَ به مكّةى كماع سورانم بمكة ووَلِدَ له أولاد تجباء» وتَرّوّجَ أبو سفيان 


)١(‏ كذا قال الحافظ عه اننا بالعراق وإنها بين البصرة وهجرء ولعل عبارة العيني أدقٌ منهاء حيث قال 
في «عمدة القاري» ١7١/5‏ : بين البصرة وعمان. وهو موافق لما جاء في «معجم البلدان» لياقوت» حيث 
قال: البحرين اسم جامع لبلاد على ساحل بحر اند بين البصرة وعمان. 

(؟) هذا الأثر في إسناده متروكان. 

() تحرف في (أ) إلى: زهرء وفي (س) إلى: زهرمز. 

() تحرفت في (س) إلى: زهرمز. 


كتاب الجزية باب ١‏ / ح 68١1م‏ للد 






صر سر 
٠.‏ 


اه لصّعبة فصارت واه في آل حرب؛ ذ يا لد ال فا وال ماده 


أحد العشرة. فوَّلَّدَت له طلحة. 

قال: وقال غيرُ عبد العزيز: إن كُلنُوم بن رَزِين أو أخاه الأسوّد خرج تاجراء فرأى 
بِحَضرّموتٌ عبداً فارساً تَجَاراً يقال له: زهرمهر”'2. فَقَدِمَ به مكّة ثم اشتراه من مَولاه. 
وكان حميّريًاً يكنى أبا رفاعة» فأقامٌ بمكّة فصارٌ يقال له: الحضرّميء حتى غَلَّبَ على اسمه. 
فجاورٌ أبا سفيان وانقَطَمَ إليهء وكان آل رَزِين حُلَفاء لحرب بن أميّة» وأسلَمَ العلاء قديياء 
ومات الثلاثة ان باليمن» وعَمرو بن عوفء في خلافة عمر 
رضي الله عنهم' ". 

قوله: :اقم أبو شبية تقّم في كتاب الصلاة بيان امال اللذكور وقدئء» وقصّة 
العبّاس في الأخذ منهء وهي التي ذَكِرَت هنا أيضاً. 

قوله: «افسمعت الأنصار بقُدُوم بي عُبيدّة قَوَاَتْ صلاة الفجر) *: يؤخذ منه أَنَّم كانوا لا 
يجتمعودَ/ في التّجمِيع في كلّ الصَّلّوات إِلَّا لأمر يَطرأء وكانوا يُصلُونَ في مساجدهم. إذ 
كان لكل قبيلة مسجد يجتمعونَ فيه فلأجل ذلك عَرَفَ النبي يله نَم اجتمّعوا لأمرء 
دلت القّرينة على تعيين ذلك الأمرء وهو احتياجهم إلى امال للتّوسعة عليهم» فأبً ا أن 
يكون للمُهاجرينَ مث ذلك» وقد تقدّم هناك من حديث أنس (411)) فلم َم مأل رأوا 
أن لهم فيه حقاً. ويجتمل أن يكون وعَدّهم بأن يُعطيهم منه إذا حَصَرَء وقد وَعَدَ جابراً بعد 
هذا أن يُعطيه من مال البحرّين فوَّقٌ له أبو بكر . ظ 
ش قوله: «فتعرّضوا له) أي: اد بالإشارة. 


قوله: «قالوا: أجَلْ يا رسول اللّه» قال الأخمّش: «أجَل) في المعنى ثلانعم؟ لكن اقم 


بحسن أن تقال ف عراب لت و«أجل) سين من البعم) ف التصديق. 


00 57 في (أ) يل هرمزء د 5 إلى: زهرمز. 
(1) يعنى أن الثلاثة ماتوا في خلافة عمرء لا أن عبيدة توفي باليمن. 
(*) سلف عند البخاري برقم (7795). 
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قوله: «فَأَبِشِرٌ وا» أمر معناه الإخبار بحصول المقصود. 

قوله: «فتَنافسوها» يأتي الكلام عليه في كتاب الرّقاق (1515) إن شاء الله تعالى. 

وفي هذا الحديث أنَّ طلب العطاء من الإمام لا عٌضاضة فيه. وفيه البُشرى من الإمام 
لأتباعه. وتوسيع أُمَلهم منه. وفيه من أعلام النبرّة إخباره ل با يُفتّح عليهم. وفيه أن 
المنافسة في الدّنيا قد تر إلى هَلاك الدّين. ووقع في حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص 
عند مسلم (59557) مرفوعاً: «تتَنَافَسونَ ثم تَتَحاسَدونَ ثم تََدابَرونَ» ثم تتََاعَضون» أو 
نحو ذلك» وفيه إشارة إلى أن كل حَحصْلة من المذكورات مُسَيّبَة عن التي قبلهاء وسيأتي 
بقيِّة الكلام على ذلك في الرّقاق (5470). إن شاء الله تعالى. 

الثها: 

6" حدّئنا المَضْلُ بن يعقوب, حدّئنا عبد الله بنُ جعفر الرََّيّء حدّئنا المعتَورٌ بن 


سليما» حدّئنا سعيدٌ بن عُبَيدِ الله الدْقَفي حدّثنا بَكْرٌ بن عبد الله المرّيّ وزياد بن جُبين عن 
فقال: إن مُسِتَشِيدْكَ في مغازيّ هذه. قال: نعم مَثَلُّها ومَثَلُ مَن فيها من الناس من عدو 
اللعلفين مدل طائر له رأسٌ وله جَناحان وله رجُلان. فإن كُِرَ أحدٌ الجناحين تَبَضَتٍ الرّجُلان 
بجناح والرّأسء فإن كُيِرَ الجناحٌ الآحَرُ تبَضَتٍ الرّجْلانٍ والرَّأسء وإن شح الرَأْسُ ذَهَبَتِ 
الاق واعاعان والة كني قنك لض اعترى وتتتاك تق وإنات للخل فارض فر 
المسلمينّ فلْيَنفِروا إلى كِسْرَى. ظ 

وقال بَكْرٌ وزيادٌ جميعاء عن جَبير بن َيه قال: فَدبَنا عمرٌء واستَعْمَلَ علينا الثغمانَ بن 
مُقرّنِء حنَّى إذا كنا بأرض العدوٌّ حَرَجَ علينا عاملُ كِسْرَى في أربعين ألفاًء فقام تمان فقال: 
ليُكلّمني رجلٌ منكم فقال المغيرة: صَل عَم شِئتَء فقال: ما أنتم؟ قال: نحن أَناسٌ من العرب 
كنا في شَقَاءٍ شديدٍ وبّلاءٍ شديدء نَمَصّ الجلدٌ والنَوّى من الجوع. وتَلْبَس الوَبَرَ والشعرّء وتَعبدٌ 
الشَّجَرَ والحجرّه فبينا نحن كذلك إذ بَعَتَ رب السّماوات ورب الأرَضِينَ ‏ تعالى ؤِكْرٌه جلت 
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عَظَمَُهُ - إلينا نبياً من أنمّينا تَعْرفُ أباه وأمّه فأمرّنا نينا رسولٌ ريّنا يكل أن نُقاتلكم حتى 
بدو الله وحدّه» أو تُؤدُوا لزي وأخيرنا نيا ييه عن رسالة ربا نه من فول ما صار إلى 
الجن في تيم لمآ ير مثلّها قط ومن بَقِيّ من مَك رقابكم. . 
[طرفه في: ]701١‏ ظ 00" 

لوك فقال التغمانٌ: يا أشهَدَكَ الله مشلها مع النبيّ لي فلم يُندَّمْكَ وم جحزِك ولكني 
شَهِدْتٌ القتال مع رسول الله لله يِه كان إذا م يقائل في أو الثهار انتظرَ حتى نْب الأرواح. 
وتحضْرّ الصَّلَواتٌ. 

قوله: «حدّئنا المعتكمر بن سلييان» كذا في - 111118 
وكسر الميم» وكذا وقع في (ممستخرّج الإسماعيلي» وغيره في هذا الحديث. ورَّعمّ م الدّمياطي 
أنَّ الصواب المعمّر بفة بفتح المهملة وتشديد الميم المققوسة يعي نناة قال: لأنْ عبد الله بن 
جعفر الرَّقّي لا يروي عن المعتمر البصري. وتُعقبَ بأنّ ذلك ليس بكاف في رد الرُوايات 
لصحيحة؛ ومَبْ أن أحدهما ل يَدمل بلد الآخرء أما يجوز أن يكونا اليا مثلا في الحج أو 

في الغزو؟ وما ذكره مُعارَض بوثئلهء فإِنَّ المعمّر بن سليان رَقَي» وسعيد بن عُبيد الله 
بصريء فمهم| استَبعدَ من لقاء الرّفِيّ البصريّ» جاء مثله في لقاء الري للبصري» وأيضاً 
فالذين جمعوا رجال البخاري لم يَذكّروا فيهم المعمّر بن سليمان الرّقي» وأطبّقوا على ذكر 
المعتهر بن سلييان الّيِْي البصري. ظ 0 

وأغرّت لمان فحكى أنه قيل: الصواب في هذا مَعمّر بن راشد» يعني: شيخ 
عبد الررّاق. قلت: وهذا هو الخطأ بعينه؛ فليست لعبد الله بن جعفر الوَنَي عن معمّر بن 
راشد روايةٌ أصلاً والله المستعان. 

م رأيت سَلَفتَ الدّمياطي فيها جرم به» فقال ابن قُرقُولٍ في «المطالع»: وقع في التوحيد 
(7267:0) وفي الجزية (7104) عن الفضل بن يعقوب عن عبد الله بن جعفر: : عن معتّمر بن 
سليان عن سعيد بن عُبيد الله كذا للجميع في الموضعينء قالوا: وهو وهم, وإنَّ) هو 
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المعمّر بن سليمان الرَّقَيء وكذا كان في أصل الْأَصِيلٍ فزادَ فيه التاء وأصلّحّه في الموضعين» 
قال الأصِيلٍ: المعتمر هو الصحيح» وقال غيره: المعمِّر هو الصحيح. والرَّقّي لا يروي عن 
المعتمر» قال: ولم يَذكّر الحاكم ولا الباجيّ في رجال البخاري المعمّر بن سلييان» بل قال 
الباجي في ترجمة عبد الله بن جعفر: يروي عن المعتمر. وم يذكُر له البخاري عنه رواية". 

قوله: ١حدّئنا‏ سعيد بن عُبيد الله التقّفي» هو ابن جُبَير بن حَيّة المذكور بعد وزياد بن 
خر به و 1 

قوله: ١عن‏ جُبَير بن حَيّة» هو جد زياد'", وحَيّة أبوه بِمُهمّلة وتحتانية مُتقّلة وهو من 
كبار التابعين» 5 جده مسعود بن مُعتّبٍ بمُهمَلة ومُثثاة ثمّ موحّدة. ومنهم مَن عَذَّهِ في 
الصحابة» وليس ذلك عندي ببعيد» لأنْ مَن شَهدَ الفْيُوح في وسّط خلافة عمر يكون في 
عَهد النني يك ميا وقد تَقَلَ ابن عبد البَرٌ أنه م يبقّ في سنة حَجّة الوداع من قريش 
وثقيف أحد إل أَسلَمَ وشَهدهاء وهذا منهم. وهو من بيت كبير» فإِنّ عمّه عَرُوة بن 
مسعود كان رئيس ثقيف في زمانه. والمغيرة بن شُعْبة ابن عمّه./ ووقع في رواية الطَّري9) 
من طريق مُبارَك بن فَصَالةٌ عن زياد بن جُبير: حدّثني أبي. ولسعيد حفيده رواية أأخرى في 
الأشربة (048) والتّوحيد (072670» وعَمّه زياد بن جُبَير تقدّمت له روايات أخرى في 
الصوم (1995) واللحجٌ (1715). وذكر أبو الشّيخْ أن خبرون تون إمرة أصبّهان 
ومات في خلافة عبد الملك بن مروان. 





)١(‏ هذه العبارة نقلها الحافظ عن القاضي عياض» فاختصرها اختصاراً أوهم أن جملة «ولم يذكر له البخاري 
عنه رواية» من قول الباجيء ولم يذكرها الباجي في «التعديل والتجريح» 7/ 48١4‏ وإنما هي من قول 
القاضي عياض في «المشارق» 7947/1١‏ حيث قال: ولم يذكر البخاري في «التاريخ» لابن جعفر الرقي 
رواية عن المعتمر. ظ 

(5)ل لسن )"ان عمهه رع كيطا. 

(#اخنا سق لمن اماما رحه اله والان جيرا ابوزياده لسن ده 

(5) في «تاريخه» .17١-111//4‏ 
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قوله: 'بَعَتَ عُمَر الناس في أفناء الأمصار» أي: في مجموع البلاد الكبار» والأفناء بالفاء 
والنون تمدود: جمع فِنوء بكسر الفاء وسكون النون. علدا فلان من أفناء ال إذا لم 
تَعيّن قبيلته. 

والمضْر: المدينة العظيمة» ووقع عند الكزماى: الأنصار. تون ١ب‏ ندل ان وشَّرَحَ 

عليه ثم م قال: وفي بعضها: : الأمصار. ‏ 

قوله: «فأسلم الهُرْمُزَانَ في السّياق اختصار كثير» لأنَّ إسلام المرمُرَانٍ كان بعد قتال 
كثير بينه وبين المسلمين بمدينة تَسْتَرَء ثمّ نزل على كم عمر فَأسَرَه أبو موسى الأشعّري 
وأَرسَلٌ به إلى عمر مع أنس. فَأسلَمٌ فصارٌ عمر يُقرّبه ويستشيره. ثمَ الَقّ أن عُبيد الله 
بالنّصِغير - بن عمر بن الخطّاب اعَبَمَهِ بأنّه واطأ أبا لُولُؤة على قتل عمر, فَعَدَا على 
المْرَمُرَانٍ فقتله بعد قتل عمرء وستأتي قصّة إسلام الخُرمُرَانِ بعد عشرة أبواب .)١١(‏ وهو 
بضمٌ الهاء وسكون الرّاء وضمٌ الميم بعدها زاي» وكان من عُظَّاء الفرس. 

قوله: «إني مُستشيرك في مغازي» اندي وهذه إشارة إلى مما في قَصُدهء ووقع في رواية 

ابن أبي شَيْبة (17-8/11) ع ريق مَعقِل بق سا أن عمر شاور المُرَمُرانَ في فارس 
وأصبَهانَ وأذرَبيجان أي: بأئها يَبِدَأءْ وهذا يُشْعِر بأنَ المراد أنه استّشا ره في جهات مخصوصة: 
والهرمزان كان من أهل تلك البلاد» وكان أعلمَ بأحواها من غيره. وعلى هذا ففي قوله في 
حديث الباب: فا أس كسرىء والجناح قيصَرء والجناح الآخر فارس. نظرٌء أن كسرئ هو 
رامن أهل فارسء وأما قيصّر صاحب الْروم فلم كن كفري راس وقد وقع عند 
الطّري (5/ )1٠١-١ ١7‏ من طريق ابيا المذكورة قال: إن فارس اليوم راس 
وجناحان» وهذا موافق لرواية ابن أبي شم شيبة ( 7/17 /- دا اوهو ار لذن قيصّر كان بالشام 
ثم م ببلاد الشّمال» ولا 5 لهم بالعراق وفارس والمشرق» ولو أراد أن يجعل 5سرى رأس 
الملوك وهو مَك المشرق» ومقَيصَر مَلِك الرُوم دونه» ولذلك جَعَلّه جَناحاًء لكان المناسب 
أن يجعل الجناح الثّانٍ ما يُقابله من جهّة اليمين: كملوك الحند والصّين مثلآ لكن دلت . 
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الرّواية الأأخرى على أنه م يُرِد إلا أهل بلاده التي هو عال”يهاء وكأنَ الجيوش إذ ذاكَ كانت 
بالبلاد الثلاثة» وأكثرها وأعظّمها بالبلدة التي فيها كسرى. لأنّه كان رأسَهم. 

قوله: «فمُرِ المسلمين فلْيَفِروا إلى كشرى» في رواية مُبارَكَ أن المْرمّزَانَ قال: فاقطع 
الجناحين يَلِن لك الرّأس. فأنكرٌ عليه عمر فقال: بل أَقطمٌ الرّأس وَأ فيحتمل أنَّهِ لما 
أنَكَرٌ عليه عاد فأشارٌ عليه بالصواب. 

قوله: «وَاستَعْمَلَ علينا النغمان ؛ بن مُقرّن» بالقاف وتشديد الرّاء: وهو المَرَّنِء وكان من 
أفاضل الصحابة» هاجَرٌ هو وإخوة له سبعة» وقيل: عشرة» وقال ابن مسعود: إِنَّ للإيهانٍ 
يوت وإنَّ بيت آل مُقرّنَ من بيوت الإيهان» وكان النعران قَدِمَ على عمر بفتح القادسية, 
ففي رواية ابن أبي شَيْبة (17-8/1) المذكورة: فدَّحَلَ عمر المسجد فإذا هو بالنعانٍ يُصلِ 
فقَعَدَه فلم فَرَّعّ قال: إن مُستَعوِلّك, قال: أمّا جابياً فلاء ولكن غازياًء قال: فإنّك غازء 
فخرّج معه الزبير وحُذّيفة وابن عمرٌ والأشعّث وعمرو بن معدي كَرِبَّء وفي رواية 
الطَّري )17١-1177/5(‏ المذكورة: فأراد عمر المسير بنفسه» ثمَّ بَعَتَ النعمان ومعه ابن 
عمر وجماعة» وكتّبَ إلى أبي موسى أن يسير بأهل البصرة» وإلى خذيفة أن يسير بأهل 
الكوفة» حتَّى يجتمعوا بتَهاوّند ‏ وهي بفتح النّون والهاء والواو وسكون النون الثانية ‏ 
قال: وإذا التقيتم فأميزكم التعراة بو قن 

قوله: ١حتَّى‏ إذا كنا بأرض العدوً» وقد عُرِفَ من رواية الطَبري أئّها تهاوّند. 

له: «خَرَحَ علينا عامل كِسُرى» سه مَبارَك بن فضالة في روايته: دارا وعند ابن 

ابي مسو لقَبه. ظ 

قوله: «فقامَ تَرْجمان» في رواية الطّري من الرّيادة: فلم اجِتّمَعوا أَرسَل يُندارٌ إليهم: أن 
أوسلوا انا وجلا تكلحفة فار شار إليه المغيرة» وفي رواية ابن أبي شيب (9/1و75١):‏ 
وكان بينهم بره فسَرَّحَ إل اررق قت الي تقار د ذو الاين بين( أصحابه: كيف 


- تحرف ني الأصلين و(س) في الموضعين إلى: الجناحين» والتصويب من النسخ المحققة من «مصنف ابن‎ )١( 


كتاب الجزية ش باب ١‏ /ح ده وام 0 





تعد للرّسولٍ؟ فقالوا له: اقعغد في هيئة الملك وبهجّته. فقَعَدَ على سّريره ووّضَمٌ التاج على 
رأسه. وقامَ أبناء الملوك حَولٌ سماطَينِ عليهم أساور الذَّهب والقِرّطة والدّيباج» قال: فأَؤِنَ 
وسو 
وفي رواية الطبري: قال المغيرة: فمَضَيت وتكّست رأسي. فَدَّفِعْتُ فقلت لهم: إِنَّ ال 
لا يفعل بهم هذا. ظ 

اونا با أنعو مينا عطي بصبيغة تن لإايتؤل اسقارا امورل برواية أبن بي خبنيا 
(9/1): فقال: إنَكم عكر العرهت أصابكم جوع وجهْد فجئتم» فإن شئتم مرناكم 
سكي اجر وسكون 5 أي : أعطّيناكم الميرة اي الزاد - ورَجَعتم. وف رواية 
الطّري: إنكم معشرٌ العرب أطَوّل الناس جوعاء وأبَدُ اناس من كل خيرء وما متحي أن 
آمْرَ هؤلاءٍ الأساورة أن يَنْنَظِمُوكم بالنشّاب إلَّا نجس يّفكم. قال: فحَمدت الله وأئتيت 

عليه» ثم قلت: ما أخطَأتَ شيئاً من صفتّناء كذلك كُنَاء حتّى بحت الله إلينا رسوله. 

قوله: انعرف ابا وأمهه زاد في رواية 5 أي شَيْبة: في شَرَف ما أوسَطنا 121ص 


وأصدقنا حديثاً. 


قوله: افأقرنا نينا رسو ريا أن قا لكم حت تعدو اله وحقهه أو يُؤدُوا الجزية؛ هذا 
القَدذر هو الذي يحتاج إليه في هذا الباب» وفيه إخبار المغيرة أن النبي أمَرَ بقتال 
المَجُوس حنَّى يدوا الجزية» ففيه دفع لقول مَن رَعَمَ أنَّ عبد الرّحمن بن عوف تَفرّه 
بذلك» وزاد في رواية الطري: وباديي ا لي وير 
ما في اليك" 

قوله: «فقال التّمْان» 'هكذا وقع في هذه الّواية مختصراً قال ابن بَطال: قول التّمان 
للمخرة 1 ) لاسي مثل هذه السّدة. 


- أبي شَيْبة) وكذلك ' 0 عند ابن أبي عمر العدني ىا في «إتحاف الخيرة) للبوصيري (5774) والطبري . 
في «تاريخه) 5/ 157ء والحاكم 7/ ”0.147 وأبي نعيم في «أخبار أصبهان» 7١/١‏ ل ل 
في (أ) عند ذكر وقوعه من على بغلته ومّضرعه. 


ع باب ١‏ /رح 515١-1168‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وقوله: «فلم يُندّمْك) أي : فآ لقيت معه من الشدة اوم مَزِنْكَ)» أي : لو قتلت معه 
لعليك با تصير إليه من التّعيم وثواب الشّهادة. قال": وقوله: ولكني شَهدت... إلى 
آخرهء كلام مُستأئف وابتداء قصّة أخرى. انتهى. 

وقد بين مُبارَكَ بن قَصَّالة في روايته عن زياد بن جُبر ارتباط كلام التعمان بها قبله» 
وستاقه قن اله بدن فك ماف بوحاضله أن الف الكوهل التعان تأخي القتاله 
فاعبَدَرَ النعمان بم| قاله. وما أَوَّلَ به قولّه: فلم يُندّمك... إلى آخره؛ فيه أيضاً نظر» والذي 
يَظهّر أنه أراد بقوله: فلم يُندَّمك. أي: على التأني والصَّبر حتى تَرُول الشمسء وقوله: 
«ولم تُحزنك) شرَّحَه على أنه بالمهمّلة والنّون من الحُزنء وفي رواية المستّملي بالخاء 
المعجمة بغير نون» وهو أوجّه لوفاق ما قبله. وهو نَظِير ما تقدّم في وفد عبد القيس: ١غير‏ 
خزايا ولا تدامى»”". 

ولفقل مارك تايدضا: |1 نم أَرسَلوا إليهم: إِمّا أن 7 تَعبّروا إلينا النّهر أو تَعبّر إليكم» » قال 
الئعمان: اعبّروا إليهم» قال: فتلاقواء وقد قرَنَ بعضهم بعضأاء وألقوا حَسَك الحديد 
تحلفهم لثلا يَفِرٌواء قال: فرأى المغيرة كثرتهم» فقال: لم أرَ كاليوم فشَّلاً أن عدوّنا يُترَكون 
يَتأهّبونَ أما والله لو كان الأمر إل لقد أعجَلتّهم» وفي رواية ابن أبي شَيْبة (1/ :)٠١‏ 
فصاتمناهم, فرَشَقُونا حنّى أسرّعوا فيناء فقال المغيرة للتعمان: نه قد أسرع في الناس فلو 
حملت َلك فال التعاة: إنّك لذو مناقب» وقد شهدت مع رسول الله يك مثلهاء وفي رواية 
الطَّري :)1١4/5(‏ قد كان الله أشهَدَك أمثاهاء وإنه والله ما مَتَعَنِي أن أناجرّهم إِلّا شىء 
شَهدتّه من رسول الله وَكله. 

قوله: احّى َب الأرواح» جمع ربح؛ وأصله الواوء لكن لما اكسرٌ ما قبل الواو الساكنة 
اقبت ياهه وابممع ير الأشيا إلى أصوطاء وقد حكى ابن جني جمع ربح على أرياح. 


(1) القائل ابن بطال. 
)١(‏ سلف عند البخاري برقم (#ة). 


كتاب الجزية باب ١‏ / ح 1168م ١ع‏ 





قوله: «وتحَصُرَ الصّلَُوات في رواية ابن أ قيية01-115("1): وترول الشس 
وهو بالمعنى» وزاد في رواية الطبري (114/4):/ ويَطيب القتالء وفي رواية ابن أبي طَيُة: 
وينزل التصرء وزاد «معاً» واللّفظ اقيق فضالة تعن واد وه 0ن :اوقا اسان 
اللهم إفي أسألك أن تق عيضي الوم يفف يكون فيه نز الإسلام ول الكفر والشّهادة لي: 
ثمّ قال: إن هار اللّواء فتيسّر فَيسّروا للقتال» وفي رواية ابن أبي شَيْبة: فليتقض الرجل حاجته 
وليتَوضَأء ثم هازه الثاني فتأَهُبُواء وفي رواية ابن أبي شَيْبة: فليّنظر الرجل إلى نفسه”" 
رُم“ من سلاحه. ثم هازّه الثَالئةَ فاحلُواء ولا يَلْوِيَنَ أحد على أحد ولو قُتَلتُء فإن 
تلت فعلى الناس حُدّيفة. قال”©: فحَمَلٌ وحمل الناس» فوالله ما عَلِمت أنَّ أحداً يومَئذٍ 
يريد أن يَرجِمٌ إلى أهله حتى يقل أو يَظفَرء فتبتوا لناء ثم انجرّمواء فجَعَلٌ الواحد يقع على 
الآغر قنثل.سبعة جع الذتك الذي جَعَلُوه خلفهم يَعقِرهم؛ وفي رواية ابن أبي 
شَيبة: ودقع 0 الحاجبين”' عن بغلة شَهُباء فانسّقّ بطثه» فقَتحَ الله على المسلمون» وفي 
رواية الطتزى: وعفل الات 7 م بلا فل الف جات ثقاية في خاصرة 
فصَرَّعَتهه فسّجَاه أخوه مَعقل ثوباً وأَحَدَ اللّواء» ورَجَمَّ الناس فنزلوا وبايعوا حُدّيفة 
كنب بالفتح إلى عمر مع رجل من المسلمين. قلت: وسياه سيف في «الفتوح) طريف بن 
سهم» وعند ابن أب شَّيْبة (17/ )١17‏ من طريق علٍّ بن زيد بن جُذُعان عن أبي عثمان ‏ هو 
التهدي ‏ أنه ذهب بالبشارة إلى عمر» فيّمِكِن أن يكونا تَراقَقاء وذكر الطَّري أنَّ ذلك كان سئة 
يع جثرة اوقل :منة سه وعطرية 





0) هذه الفقرة عشوي اخركها أبن داود (755628)), اش سل (1115). والسائي قْ 'الكبرى» 
(87هم) ينا هذه الألفاظ التي ذكر الحافظ أنها في رواية ابن أبي شّيْبة. 

(1) يعني الرواية التي عند الطبري. 

ابره الذي في النسخ المحققة من «مصنف ابن أبي شَِ شيبة»: إلى شسّعه بدل: إلى نفسه. 

(4) تحرف في (س) إل: ويرميء ويَدةٌ من رَمَّ الشيء يَدمه رع أي: أصلحه: 

(0) هذا في رواية الطبري. 

() تحرف في (ع) و(س) إلى: الجناحين. 


9/1 


0 باب ” /رح "١5١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وفي اللويث :قف لمان ومعرفة المغيرة بالحرب وقوة نشمة وش اكه و نصاكته ‏ 
وبلاّته» ولقد اشْتَّمَلَ كلامه هذا الوجيز على بيان أحوالهم الدّنِيُوية من المَطعّم والمَلبَس 
ونحوهماء وعلى أحوالهم الدّينية أوّلاً وثانيء وعلى مُعتَقَدهم من التوحيد والرّسالة 
والإيان بالمَعَاده وعلى بيان معجزات السول ككَه وإخباره بالمغيّبات ووقوعها كما 
أخبّر. وفيه فضل المشورة» ون الكبير لا تَقصّ عليه في مشاورة مَن هو وهم واد 
المفضول قد يكون أميراً على الأفضلء لأنَّ الرّبير بن العَرّام كان في جيش عليه فيه النعمان 
ابن مُقَرّنء والزْبير أفضل منه اتََّاقا ومِله تأمير عَمْرو بن العاص على جيش فيه أبو بكر 
وعمر كما سيأتي في أواخر المغازي (4708). 

وفيه ضرب اللمثل» وججّؤدة تَصَوَّر الهُرْمُزانَ» ولذلك استّشارّه عمر» وتشبية الغائب 
المحسوس”" بحاضر محسوس لتقرييه إلى المَهُمِء وفيه البداءة بقتال الأهمّ فالأهمٌ» وبيان ما 
كان العرب عليه في الجاهلية من الفقر وشَّظّف العيش. والإرسال إلى الإمام بالبشارة. 
وفضل القتال بعد زوال الشمس على ما قبله» وقد تقدّم ذلك في الجهاد (5970)» ولا 


يعارضه مأ تقدّم: أنه يك كان يغير قدا لأن هذا عند المصاففة» وذاك عند الغارة. 


صر 


؟- باب إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيّتهم؟ 

10- حدّئنا سَهْلٌ بن بَكَارِ حدّئنا وُهِيبٌ» عن عَمِرِو بن يحبى» عن عباس الساعدي» 
عن أبي حُمِيدٍ الساعدِي, قال: عَرَوْنا مع النبي يل تبُوكَ وأهْدى مَلِكُ أيلة للنبيّ كَل بَغْلة 
بيضاءع وكساه يردأ وكتبٌ له ببحرهم. 

قوله: اباب إذا وادَعَ الإمام مَلِك القَرْيّة هل يكون ذلك لبَقيّتهم؟» أي: لبقيّة أهل القرية. 
أورد فيه طرفاً من حديث أب حُمِيدِ الساعدي: غَرٌّونا مع النبي يَكهِ بوك فأهدى مَلِك أيلةَ 
يَغْلَةَ الحديث» وقد تقدّم بتامه في كتاب الزكاة .)١581(‏ 

)١(‏ في (س): لغائب المجوس. 


(1) كما سيأتي في حديث أنس في باب غزوة خيبر برقم 5117): أن رسول الله يك إذا أتى قوماً بليل لم يُغرْ 
بهم حنى يصويح ٠.‏ 


كتاب الجرزية 2202022 باب ” /رح 167" + : 








وقوله: «وكساه بَرْداً» كذا فيه بالواو» ولأبي ذرٌ بالفاء» وهو أوى» لأنّ فاعل «كُسا» هو 

وقوله: «ببَخُرهم» أي: بقريتهم. ظ 

قال ابن المثيّر: لم يقع في لفظ الحديث عند البخاري صيغة الأمان؛ ولأسكة الطللم 
لكنّه ناه على العادة في أنَّ الملك الذي أهدى إنَّ) طلب إبقاء مُلكه؛ وإنَّا يَبقى مُلكه بببقاء 
رَعيّته» فيو َل من هذا أن موادعته موادعة لرَعيّتِه. ا ظ 

قلت: وهذا القَدْر لا يكفي في مطابقة الحديث للتَّرّجة» لأنَّ العادة بذلك معروفة من 
غير الحديث» م جَرى البخاري على عادته في الإشارة إلى بعض طرق الحديث الذي 
ب وقد ذكر ذلك ابن إسحاق في «السّيرة)"") الل انتهى النبي ع إلى تَبوك أتاه 
0 بن رُؤبة صاحب أيلةَ فصالحه وأعطاه الجزية» وكَتَبَ له رسول الله يك كتاباً فهو 
عندهم: (بسم الله الرّحمن الرّحيم. هذه مده هود الله ومحمّل النبي و 0 
رُؤية وأهل أَيْلها فذكره. ظ 

قال ابن بَطّال: العلماء مُجمعونَ على أن الإمام إذا صالح تلك القرية ‏ أنّهِ يَدحْل في 
ذلك الصّلح بَقيئهم» واختلفوا في كس ذلك وهو ما إذا استأمَنَ لطائفة مُعيّنة: هل 
دحل هو فيهم؟ فذهب الأكثر إل أنه لا بدٌ من تعيينه لفظاء وقال أصيعُ وسخنون: 0 
0 بجتاج إلى ذلك» بل يكتّفي بالقّرينة» له م يأخذ الأمان لغيره إلا وهو يُقصد إدخال نفسه. 
< ظ _- عياب اوسا لفل إلة رسول 104:41 ظ 

وَالذَّمَةّ: العهد, وا إل: القرابةٌ. ظ 

6- حدثنا آدمٌ بن أبي إياس؛ دنا شق عدن أبو جَمْرة قال: سَمِعتُ جُويرية 
بن قدامةً التَمِيمِيَ قال: سَمعتٌ عمرّ بنَّ الخطّاب 45 قلنا: أُوصنا يا أميرَ المؤمنينَ» قال: 


2 بِذمّة اللّه» فإنّه دمة مه نيكم ورزقٌ عيالكم. 


.670 /7 انظر «السيرة» لابن هشام‎ )١( 


للك 


:2 باب ” /ح 7157 فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «باب الوّصاة بأهلٍ ذِمَّة رسول الله كل الوّصّاة - بفتح الواو والمهمّلة ممْفاً ‏ 


تمع الرضكة» تقول شه .و أوضيفه ار مني : والاسم الوّصّاة والوّصيّة. وقد تقدّم 


بسعله ف أوّل كتاب الوصايا". 
قوله: «والدَّمّة: العَهد والإل: القرابة» هو تفسير الضَّحَاك في قوله تعالى: « لا يفون في 
مُؤْمِن إلا وكا ؤْمََهٌ 4 [التوبة: »٠١‏ وهو كقول الشاعر: 


وأشهَدُ أن إِلْكَ من قريش كإلّ السَّفْبِ مسن رَأَل النّعام”" 

وقال أبو عُبيدة في «المجاز»: الإلّ: الِعَهْدٌ والميثاق واليمين» وححاز الذَّمّة: لدم 
والجمع: ذِمَم. باوقال ره تطلن الال آيفا عل الكزد وهل الذوان. وعن مجاهد: الإلّ: 
الله» وأنكرّه عليه غير واحد. 

قوله: «حدّئنا أبو جَمْرة» هو بالجيم والرّاء ‏ الصبَعيء صاحب ابن عبّاس» وجويرية 
ابن قدامة ‏ بالجيم مُصمَرٌ ‏ ما له في البخاري سوى هذا الموضعء وهو مختصر من حديث 
طويل في قصّة مَقتّل عمر »)77٠0(‏ وسأذكرٌ ما فيه من فائدة زائدة في الكلام على حديث 
عمر المذكور في مناقبه (7147). وقيل: إِنَّ جُوَيرِيَةَ هذا هو جارية بن قُدَامَةَ الصَّحابي 
المشهورء وقد بيت في كتابي في الصحابة ما يُقَوّيهء فإن تَبَتَ وإِلّا فهو من كبار التابعينَ. 

قوله: أوصيكم ذِمَةِ الله فإنّه ذم نبييكم» ورِرّق عيالكم» في رواية عَمْرو بن ميمون 
(10105 وأ ويه يذكه الله وذثة رسولة أن ترق كم يتووهو وانايقائل من.ورائق» 
وأن لا يُكلّمُوا إلّا طاقتتهم. قلت: ويُستفاد من هذه الرٌيادة أن لا يُْحَذ من أهل الجزية إلا 
قَدرُ ما يُطِيقٌ المأخوذ منه. 

وقوله في هذه الرٌواية: : «ورزق عيالكم» أي: ما يَؤْحَذْ منهم من الجزية والخخراج. 
)١(‏ قبل الحديث (778). 


(1) البيت لحسان بن ثابت. وقوله: السَّقْب: ولد الناقة» ورأل النعام: ولدهاء انظر «اللسان» (ألل) 
و(سقب) وأراد أنه ضعيف السب في قريشء وأن قرابته فيهم كقرابة ولد النعام بولد الناقة. 


كناب الجرية 1١١‏ 2 عا رع 5011 6 





قال المهلت: في الحديث الح على الوفاء بلع ومحسن الت في َواقب الأمور 
ظ والإصلاح معان المال وأصول الاكتساب. 


5- - باب ما أقطّع الي ومن البحرّين» وما وعد من مال البحرين والجزية. 
ولن يُقِسَم الفيءٌ والجزية؟ ظ 
11م - حدّئنا أحمدٌ بن يونسء حدّئنا زهينٌ عن يحبى بن سعيدء قال: سمعتٌ أنساً نه 
قال: دَعَا النبيّ يل الأنصار ليكب هم بالبحرّين, فقالوا: لا والله حنَّى تَكْنبَ لإخواننا من 
ريش بوثلهاء فقال: ا ب تررك يقولونَ له. قال: : «فإنكم سَتَرَونَ بعدي 
ره فاصيروا < حتّى تَلْقَون)». 

4- حدّئنا عل 7 عبد الله حدّثنا سمل سن إبراهيي قال: أخبرني رَوْحْ بن 
القايسم» عن محمد بن المُكَدِر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنههاء قال: : كان رسولٌ الله يلل 
قال لي: «لو قد جاءنا مال البحرّين قد أعطَيئُكَ هكذا وهكذا وهكذا». فلم قيض رسولٌ الله 
كِِ وجاء مال البحرّين» قال أبو بكر: من كانت له عند رسول الله بك عِدَهٌ فأيأتتي» فأنيثه 
فقلت: إنَّ رسول الله لله يك قد كان قال ل لي: «لو قد جاءنا مال البحرّين ن لأعطيتكَ هكذا وهكذا 
وهكذا» فقال ل احثة فحَنّوتُ حَْيةَ فقال لي: عُذَّهاء فعَدَدْمهاء فأعطاني حمس مق فأعطاني 
520 ظ ْ 0 ظ ظ 

6 قال راهن طن عن عبد العزيز بن صهيبٍء عن أنس: أ النبيّ كك بهالٍ 
من البحرّين» فقال: (أنثدوه في المسحد). فكان أكثرٌ مال أن به و الله مكلك إذ جاءه 
العبّاسُء فقال: يا رسول الله. أعطني فإِنٌ فاديتُ نفسي وفادّيثٌ عَقِيلاَ فقال: «خُل فحَمًا في 
ثوبه» ثم ذهب يُقِله فلم يَسمَطِعْ؛ ؛ فقال: اؤْمْرَ بعضّهم يَرْفَعْه لي قال: «لا» قال: فارفَعٌه أنتَ 
عل قال: «لا) فق فنثرٌ منه ع ذهب يله فلم يَسْتَطِع. فقال: اؤمر بعضّهم يَرْفَعَه عل قال: «ل”») 
قال: فارفَعُه أنتَ عل قال: الاح وات امطعل كرات تسترا زاك ني تقر 


حنّى حَفِيَ عليناء عَجباً من حَرْصِهء فا قامّ رسول الله لولم منها وزَهمٌ. 


5/1 
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قوله: «باب ما أقطع النبىّ يهِ من البحرّين» وما وَعَدَ من مال البحرّين والجزية» ولمن 
يْقسَّم القَّيءٌ والجزية اسْتَمَلَت هذه الثّرّحمة على ثلاثة أحكام. وأحاديث الباب ثلاثة 
مُوزّعة عليها على الثَرتيب. 

فأمًا إقطاعه يَكَِدِ من البحرّين لديف انار لوال على أنه يكل هَمّ بذلك. وأشارٌ على 
الأنصار به مراراًء فلم لم يقبلوا تَرَكَه فنَزَّلَ المصئف ما بالقوّة منزلة ما بالفعل» وهو في 
حقّه بكلِِ واضح. لأنّهِ لا يأمر إِلّا بها يجوز فعله والمراد بالبحرّين البلد المشهور بالعراق» 
وقد تقدَّم في فرض الخمس”: أن النبي به كان صالحهم وصَّرَبَ عليهم الجزْية» وتقدّم في 
كتاب الشَّربٍ (707/7؟) في الكلام على هذا الحديث: أنَّ المراد بإقطاعها للأنصار تخصيصّهم 
با يتحصّل من جزيّتها وحراجهاء لا مَليك رَقَبتهاء لأن أرض الصّلح لا تُقسَم ولا تقطع. 

وأقانا و دان مال السدرين و11 تحديت جار وال متسرز تنرمقى ف امسن 
9170 مشروحاً. 0 

وأمّا مَصرف المَيء والجزية» فتطفٌ الجزية على المَّيء من عَطف الخاصٌ على العام 
لأئّها من جملة المّيءء قال الشّافعي وغيره من العلماء: المّيء: كل ما حَصَّلٌ للمسلمين مما ل 
يُوجِفوا عليه يخبل ولا ركاب» وحديث أنس المعلّق يشعر بأَنه راجع إلى نظر الإمام. 
يُفضّل مَن شاء با شاء» وقد تقدَّم الحديث بهذا الإسناد المعلّق بعينه في المساجد من كتاب 
الصلاة »)47١(‏ وذكرت هناك مَن وَصَلّه وبعض فوائده. وأعادّه في الجهاد وغيره بأخصّرٌ 
من هذاء وتقدَّم في الخمس (717): أنَّ المال الذي أي به من البحرّين كان من الجزية» 
وأنّ مَصرف الجزية مُصرف القّيءء وتقدّم بيان الاختلاف في مَصرف المّيءء وأنَّ المصنّف 
تختار أنه إلى نظر الإمام. والله أعلم. 

وروى عبد الرزَّاق (41/77) في حديث عمر الطّويل حين دََلَ عليه العبّاس وعلّ 
تتَصِانِء قال: قرأ عمر: :3 مآ أفاء أَمَهُ عَلٌ رَسُولِوء مِنّ أهل الْفْرَئ > الآيةَ [الحشر:7]» فقال”"©: 


.)710/( بل في هذا الكتاب نفسه برقم‎ )١( 
حرفت في (س) إلى: فقالوا.‎ )( 


كتاب الجزية 2-2 باب ؛ / ح 1161م لاع 


| استوعبّت هذه المسلمين» ورواه أبو عبيد”"2 من وجه آخرء وقال فيه: فاستّوعبّت هذه الآية 
الناس» فلم يق أحد إِلّا له فيها حقٌء إِلّا بعض من تلكون من أرقائكم» قال أبو عبيد: 
كم المّيء والخراج والجزية واحدء ويَلتّحِق به ما يُوْحَذْ من مال أهل الذَّمّة من العُشر إذا 
الْحرو] في بلاد الإسلام» وو در المسلمين يعم به الفقير والغني. ونع ف بفلة أعوالة 
القائلة و أرؤاق لذ ري وما كوب الاماة مو كنيع ماف صلاع الإنياق بوالسلمين: 

واختَلف الصحابة في قَسْم القّيء: فذهب أبو بكر إلى الّسوية» وهو قول علي وعطاء 
واختيار الشّافِعيه وذهب عمر وعثمان إلى التُّضيلء وبه قال مالك؛ وذهب الكوفيود إلى 
أن ذلك إلى رأي الإمام: إنقناة ففر نإف قناة صر :قال ابي تطالة العاديف:النات 
خجّة لمن قال بالتّفضيل» كذا قالء والذي يَظهّر أن مَن قال بالتفضيل يَشْررّط التّعمِيم 
بخلاف من قال: إِنَّه إلى نظر الإمام» وهو الذي تَدُلَ عليه أحاديث الباب, والله أعلم. 
وروى ب داود (140) من حديث عوف بن مالك: كان النبي كَكة إذا جاءه قَءٌ قَسَمه 
م يوه فأعكلى اله[ نو واعطل الكر ب لظا واحذا. 

قال اين التذر: انفرّدَ الشافعي قولهة إن في الفيء لكين كتين الكفة» ولا 
1 ذلك عن أحد من الصحابة ولا مَن بعدهم. لذن الآيات التاليات لآية الميء ظ 
معطوفات على آبة المّيء من قوله: لمر لْمُهدجِرينَ 4 [الحشر:8] إلى آخرهاء فهي مُفْسُرةٌ 
لما تقدّم من قوله: «(مَآ أ أنه َل وَسُولِه- من أهْلِ الى 4 [الحشر :]0 والشّافعي حَمَلَ الآية 
الأولى على أنَّ القِسّْمة إنَّا وَقَحَت لمن ذُكِرَ فيها فقط» ثم لمّا رأى الإجماعَ على أنَّ أعطية 
. المقاتلة وأرزاق در ذلك من مال الفيء. يأرل أن الذي 1 في الآية هو الخمس» 
ظ فَجَعَلَ حمس المَّيء واجباً لهم. وخالَمَه عامّة أهل العلم اتّباعاً لعمرٌء والله أعلم. 
(1) في «الأموال» (41). وفات الحافظ رحمه الله أن يخرجه من النسائي (58 ١‏ 5)» فإنه فيه بالإسناد نفسه.  ٠‏ 


(7) وقع في الأصلين و(س»: الأعزب. والمثبت من الأصل الخطي الذي بخط الحافظ ل «سئن أبي داود». 
وهو الأفصح في لغة العرب. آ 


كرا" 
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ظ وف قصّة العبّاس دلالة على أنَّ سهم ذَوِي القُربى من المَّيء لا ينص بفقيرهم لأن 
العبّاس كان من الأغنياء» قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد في قول عمر: ما على 
الأرض مسلم إِلّا وله في هذا المّيء حقٌ إِلّا ما مَلَكَّت أيانكم؛ قال: يقول: المّيء للغّني 
وللفقيرء وكذا قال إسحاق بن راهويه. 

- باب إثم من قتل مُعاهداً بغير جُرْم 

75- حدّئنا قيس بن حفصء حدّئنا عبدٌ الواحدء حدَّثنا الحسنٌ بِنُ عَمروء حدّثنا 
مجاهدٌء عن عبدٍ الله بن عَمرِو رضي الله عنهماء عن النبيّ كك قال: «مَن قَتَلَّ مُعامَداً لم يَرَحْ 
رائحة الجن ون ريحها تُوجَدٌ من مَسِيرة أربعينَ عاماً». 
[طرفه في: 5 ]191١‏ 

قوله: «باب إِنّم من قتلّ مُعاهداً بغير جُرْم» كذا قَيّدَهِ في النّرجمة» وليس التّقييد في الخبرء 
لكنه مُستّفاد من قواعد الشَّرعء ووقع منصوصاً في رواية أبي معاوية الآتيٍ ذكرُّها”" بلفظ 
ابغير حقٌّ)» وفيم| أخرجه النّسائي (4744) وأبو داود (71770) من حديث أبي بكرة بلفظ: 
١مَن‏ قتل نفساً مُعاهَدةٌ بغير حِلّهاء حَرَّمَ الله عليه الجنّة»» وسيأتي الكلام على المتن في 
الذيات (3415». فإنّه ذكره فيه مهذا الإسناد بعينه. وعبد الواحد شيخ شيخه: هو ابن 
زياد والحسن بن عَمْرو: هو الفُقَيِمِي» بالفاء والقاف مُصِعْراَء كوفي ثقة» ما له في البخاري 
سوى هذا الحديثء وآخرٌ في الأدب (0441). 

قوله: «مجاهد عن عبد الله بن عَمْرو» أي: ابن العاصء كذا قال عبد الواحد عن الحسن 
ابن عَمْروء وتابّعَه أبو معاوية عند ابن ماجّهْ (27743» وعمرو بن عبد العََار المُقَيمي عند 
الإساعيل» فهؤلاءٍ ثلاثة رَوّوه هكذا”"» وخالقهم مروان بن معاوية فرواه عن الحسن بن 
)١(‏ هي عند ابن أبي شَّسْة في «المصنف» 477/4» والبيهقي 8/ 177. وأخرجه ابن ماجه أيضاً من طريق أبي 


معاوية» لكنه لم يقل في روايته: (بغير حق». 
(؟) وكذلك رواه عبد الرحمن بن مغراء عن الحسن بن عمرو عند البزار (7771/7). ءْ 
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عَمْرو فزادَ فيه رجلا بين مجاهد وعبد الله بن عَمْرو: يدرضاة ان ا اجرح دين 
طريقه النسائي (50760)! “2 ورج جح الدّارَقطني رواية مروان لأجل هذه الزُيادة» لكنّ سماع 
مجاهد من عبد الله بن عمْرو ثابت» ولس هل بكدلس» يعمل أن يكون مجاهد سمعه 


ألا من مجنادة ثم لقي عبد الله ين عَمْروء أو سمعاء معاً ونَبّنه فيه ناد فحدّث به عن 


عبد الله بن عَمْرو تار وحدَّث به عن جنادةً اخري. لقن السَّرّ في ذلك ما وقع بينهها من 
زيادة أو اختلاف لفظء فإنّ لفظ النّسائي (4760) من طريقه: «مَنَ قتل قتيلاً من أهل 
الَّمّة ل عد ريح الجنّة) فقال: «من أهل الذّمّة) وميقل: «مُعاهّداً) وهو بالمعنى» ووقع في 
رواية أبي معاوية: «بغير حقٌ» ىا تقدّم ووقع في رواية الجميع: لأربعينَ عاماً» إِلّا عَمْرو 
ابن عبد العَفارء فقال: «سبعينَ»» ووقع مثله في خديث أبي هريرة عند التَرَمِذي .)١50(‏ 

٠ 0 97 

أحدهما: اتَمَقَتَ قَقّت التسخ عل أنَّ الحديث هن مسد عبد الله بن عَمْرو بن العاضء إلا ما 
رواه الأَصِيلٍ عن الجُرْجاني عن الفربري ف فقال: عبد الله بن عمرء بضمٌ العين بغير واوء 
وهو تصحيف نبّه عليه الْجَياني. ظ 

انيهم|: قوله: ١لم‏ ير رَح2 بفتح الياء والرّاء» وأصله: يَراح» أي: و 
التّين ضمٌ أوّله وكسر الرّاءء قال: والأوّل أجوّد وعليه الأكثرء وحكى ابن جوزي ثالنة 
وهو فتح أوّله وكسر ثانيه» من: راح يُريح, والله أعلم. 

”- باب إخراج اليهود من جزيرة العرب 

وقال عمر عن النبئ كَكِِ: ركم ما أقرّكمْ الله). 

1" دجدتنا عل انير يوسف »عل حدّئنا اللَّيتُْ قال: حدئني سعيدٌ المَقبُرَي» عن أبيه. 
عن أبي هريرة #. قال: بِيِنَا نحنُ في المسجدٍ حَرَجَ النبيّ يلك فقال: «انطلقوا إلى يبوة» 
حرجنا حتى جَدّنا بِيتَ الِمدْراسِ» فقال: «أسلموا تَسْلّموء واعلّموا أنَّ الأرضٌ لله ورسوله 


.)51/50( وهو أيضاً في (مسند أحمد»‎ )١( 
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وف أَرِيدُ أن َجُليكم من هذه الأرض. فمن جد منكم باله شيئاً فليَبعْه وإلا فاعلّمُوا أنَّ 
الأرض لله ورسوله». 
[طرفاه في: ؛ 4 58:79 7/1] 

١6‏ حدثنا حمل حدّثنا ابن عُبَينهَ عن سليمانَ بن أبي مُسلمء سمعٌ سعيدٌ بن جَبير 
سمعٌَ ابنَ عبّاس رضي الله عنهما يقول: يومٌ الخميس وما يومٌ الخميس! ثم بَكَى حتى بَلَ دَمْعْه 
الحصىء قلتٌ: يا أبا عبّاسء ما يومٌ الخميس؟ قال: اشْتٌَ برسول الله يِه وَجَعْه فقال: «انُتوني 
بكيٍ أكبّبْ لكم كتاباً لا تَضِلُوا بعدّه أبداً» فتَنارَعُواء ولا ينبغي عند نبي تَنارعٌ فقالوا: ما له 


أَعَجَرٌ؟ استفهمُوه. فقال: «ذَرُوني فالذى أنا فيه خير نما تَدُعونني إليه» فأمَرَهم بثلاثء فقال: 


03 


اأخرجوا المشركينَ من جَزِيرةٍ العرب» وأجيزوا الوَفدَ بنحو ما كنت أَجيرُهم'. والثَالئةإِما أن 
سَكَتَ عنهاء وإمّا أن قالها فتسيتها. قال سفيانٌ: هذا من قولٍ سليهمان. 

قوله: «باب إخراج اليهود من جزيرة العرب» تقدّم الكلام على جزيرة العرب في اباب 
هل يُستَشفّع إلى أهل الذَّمّةه من كتاب الجهاد (0"001» وتقدّم فيه حديث ابن عباس ثاني 
حديئي الباب» ولفظه: «أخرجوا المشركينَ»؛ وكأنَ المصبّف اقتَصَرَ على ذِكْر اليهود لأهم 
يُوَحدونَ الله تعالى إِلّا القليل منهم؛ ومع ذلك أْمَرَ بإخراجهمء فيكون إخراج غيرهم من 
الكقار بطريق الأولى. 

قوله: «وقال عمّر عن النبي كَلهِ: كم ما أتَرّكم الله؛ هو طرف من قصّة أهل خيير» 
وقد تقدّم موصولاً في المزارّعة (7118) مع الكلام عليه. 

ثم دذكر فيه حديثين: 

أحدهما: حديث أبي هريرة في قوله بك لليهود: «أسلموا تَسلّموا»» وسيأتي بأتمّ من 
هذا السّياق في كتاب الإكراه (5955) وني الاعتصام (27754)» ولم أرَ مَن صَرَّحَ بنَسَبٍ 
اليهود المذكورينَ» والظّاهر أَثّهُم بقايا من اليهود تأخروا بالمدينة بعد إجلاء بني قَينقاع 
وقَرَيظة والتضير والفراغ من أمرهم. لأنّه كان قبل إسلام أبي هريرة» وإِنَّا جاء أبو هريرة 
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بعد فتح خخيبر كما سيأتي بيان ذلك كله في المغازي (57774)» وقد أقرٌّ النبي وَل بود خيبر 
على أن يعملوا في الأرض كا تقدَّم (77778): واستَمَرٌوا إلى أن أجلاهم عمر» ويحتمل والله 
أعلم أن يكون النبي بَكلِِ بعد أن فتحَ ما بقي من خيبر هم بإجلاء من بقي تمن صالح من 
. اليهود. 5 لم سألّوه أن يُبقيّهم ليعمّلوا في الأرض فبَقَاهم» أو كان قد بقي بالمدينة من اليهود 
الكورية طائفةٌ استَمَرٌّوا فيهاء مُعتّمدِينَ على الرّضا بإبقائهم للعمل في أرض خيبر» ثم 
متهم النبي َي من سُكُنى المدينة أصلد والله أعلم؛ بل سياق كلام الَرْطْبِي في "شرح 
مسلم» يقنضي أنه قَهمَ أنَّالمراد بذلك بنو النَضير» ولكن لا يَصِحّ ذلك لتقدّمه على مجيء 
أي هريرة» وأبو هريرة يقول في هذا الحديث: إِنَّه كان مع النبي يَلِل. 

و«بيت المراس» بكسر أوّله: هو البيت الذي يَدرّس 7" كتائهم» أو المراد بالمدراس 
العاليِم الذي يُدرّس كتابهمء والأوّل رجح لأنَّ في الرّواية الأخرى: : حتّى أتى المدراس 

وقوله: «أسلموا تَسْلَّموا؛ من الجناس الحسن» لشهُولة لفظه وعَدّم تكلفهه :وقد تقدّم 
نَظِيدُه في كتاب هرّقل (017: ألم تسل ظ 

وقوله: «اعلّموا» جملة مُستائفة» كأئم قالوا في جواب قوله: «أسلموا تسسلمو ا لم 
مح اعلموا | ا ريد أن أجليكم. إن لمكم ممم من ذلك و 
هو أَشّقَ 

وقوفم: «قد ته كلمة كر ومُداجاة ليدافعُوه بها يُوصمه ظاهرها. ولذلك قال 
كله «ذلك أريد) أي: التّبليغ. 

قوله: : "قن بد منكم ببالها ه من الوخداةة أي : يد مُشرَيا أو من الج 7 الح 
أ هه والعَرّض أنَّ منهم من يَشُقّ عليه فراق شيء من ماله م يَعسُر تحويله» فقد أؤنَ له 


. هذا الحرف من الحديث لم يرد في هذا الطريق» وإنما هو في الطريقين الآتبين برقم (5 595) و(07758.‎ )١( 


لفك 


م باب “7 / ح 8" فتح الباري بشرح البخاري 


ثانيهها: حديث ابن عباس فيم| قال النبي كَكةٍ عند وفاته» والعَرّض منه قوله: لأخرجوا 
المشركين من جزيرة العرب». ووقع في رواية الْجُرْجاني: «أخرجوا اليهود', والأوّل أثبّت 

قوله: «حدَّئنا حمّد. حدّئنا ابن عُيَنةه حمّد هذا: هو ابن سَلَام وقد تقدَّم في كتاب 
الوضوء (147) في حديث آخر: حدّثنا محمّد بن سَلَام حدثنا ابن عيّينةَه وسيأتي الكلام 
على شرح المتن في الوفاة آخرّ المغازي :١(‏ 5) إن شاء الله تعالى. 

قال الطبّري: فيه أن على الإمام إخراج كل مَن دان بغير دين الإسلام من كل بلد عَلَتَ 
عليها المسلمون عَنوةَ إذا لم يكن بالمسلمين ضَرُورة إليهم. كعمل الأرض ونحو ذلك. 
وعلى ذلك أقرٌ عمر من أقرّ بالسّواد والشّام”" ورَّعَمَ أنّ ذلك لا يحص بجزيرة العرب: 
بل يَلتَحِق بها ما كان على حكمها. 

/1- باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يُعقَى عنهم؟ 

848 حدّثنا عبدٌ الله بن يوسف, حدّئنا الث قال: حدّئني سعيدٌ عن أبي هريرةً ف 
قال: لما مُنبحت حير أهديت ت للنبيّ تكد شاةً فيها ,> سم فقال النبن ككلل: «اجمَعوا لي مَن كان 
هاهّنا من يهودً» فجُمعوا له. فقال: «إن سائلكم عن شيءء فهل أنتم صادقِيّ عنه؟» فقالوا: 
ع فقال هم النبيّ يك: «مَن أبوكم؟ قالوا: فلانٌ قال: «كَدَّبتَم بل أبوكم فلانٌ» قالوا: 
صَدَفَتَ قال: «فهل أنتم صادقِيَ عن شيءٍ إن سألتٌ عنه؟» فقالوا: نعم يا أبا القايسم» وإن 
كَذَيْنا عَرَفْتَ كَذْبَنا كا عَرَفْتَه في أبيناء فقال لهم: ١مَن‏ أهل النار؟» قالوا: تكون فيها يَسِيرء ثم 
ْنَا فيهاء فقال النبيّ 4: : «اخسَؤوا فيهاء والله لا نخلّفُكم فيها أبداً» ثم قال: ري 
صادقيّ عن شيءٍ إن سألتكم عنه؟» قالوا: نعم يا أبا القايسم. قال: «هل جَعَلْتَم في هذه الشّاة 
سي قالوا: نعم» قال: «ما مَلّكم على ذلك؟؟ قالوا: أرَدْنا إن كنت كاذباً تَسَْرِيحُ» وإن كنت 
َل يضْرة. 0 


[طرفاه في: 48 باث/الاه] 





.)5785( انظر قوله في ذلك فيها سلف برقم‎ )١( 


كتاب الجزية . باب م-و رح 1111م اوم 





قوله: «باب إذا غعَدَرَ المش ركونّ بالمسلمين هل يُعْفَى عنهم؟» ذكر فيه حديث أبي هريرة 


في قصّة اليهود في سم الشّاة بعد فتح خيبر» وسيأتي الكلام عليه مُستّوق في المغازي 


(5749)» ولم تجزم البخاري بالُكم إشارة إلى ما وقع من الاختلاف في مُعاقبة المرأة التي 
أهدّت الحم وسيأق بسطه هناك إن شاء الله تعالى. 
- باب دعاء الإمام على مَن نَكَثْ عهداً 

حدّئنا أبو النّمْمان» حدّئنا ثابثُ بن يزيد حدَّئنا عاصكٌ. قال: سألتُ أنساً #5 عن 
القَيُوتِء قال: ل لكوع فظلث إنَّ فلاناًيرْعُمُ أنّكَ قلتَ: بعد الرّكُوع» فقال: كَذّبَء ثم 
حَدَّتَ عن النبيّ و أنه كنت هر بع الع يذو على أحباء من بني سَُيم؛ قال بَعَتَ 
أربعينَ أو سبعينَ - يَشُكُ فيه - من القرّاءٍ إلى أناس من المشركينٌ» : فعَرَضٌ هم هِؤٌّلاءِ فقَتلُوهم 
وكان بيهم وبينَ النبي بك عَهْدٌ فا رأيته وَجَدٌ على أحدٍ ما وَجَدٌّ عليهم. 

قوله: اباب دعاء الإمام على من تَكَتَ عَهدا ذكر فيه حديث أنس في القَنُوت. . وقد سبق 
شرحه مُستّوق في كتاب الوتر .21٠١١1(‏ 

وقوله: ١حدّئنا‏ ثبت بن يزيد» أوّله تحتانية» ووم من قال فيه: زد بغير يه وعاصم 
شيخه: هو الأحوّل» والإسناد كله بصريُون. 

4- - باب أمان النّساء وجوارهنٌ ‏ 

"1١/١‏ حدنا عد له بن يوسف» أخبرنا الك عن أن ال مولى عمر بن اله 
أن أبا مر مولى أ ماني ابن بي طالب أنه أخره أل مع أ هاي بنتّ بي طالب تقو تقولٌ: 
ذهبثُ إلى رسول الله كي عام الَنْحج. فوَجَدْنه يَتَسلّ وفاطمة ابتله ؛ َسبُرُهه فسَلَّمْتُ عليه 


0-008 


فقال: (مَنْ هذه؟) فقلتث: آنا ُ هاني بنت ت أبي طالب. فقال: مر حباً بم هاني»؛ فلمًا 0 من 


عُسْلِهِ قام فصَلٌ ثمان كعات مُلْتَجِاً في ثوب واحدء فقلثُ: يا رسول اله َعم ابن أني عل 
أنه موسي فلانَ بنَ هُبرة. فقال رسول الله يكللة: «قد زا من أجْتٍ با أ 


ظ 2 
هانع». قالت أم هانى: وذلك ضحى. 


21 


:هه باب ٠١‏ / ح 1077" فتح الباري بشرح البخاري 








قوله: ٠باب‏ أمان النساء وجوارهنَ» الجوار ‏ بكسر الجيم وضمّها _: المجاوّرة» والمراد 
به هنا الإجارة» تقول: جاورته 00 مجاوّرةً وجواراء وأجرته عله إجارةً وجواراً. ذكر 
فيه حديث أَمّ هانى» وقد تقدَّم في أوائل الصلاة (01") ما يتعلّق بالمراد بفلان ابن عير 
وغير ذلك من فوائله. 

ووقع هنا للداوودي الشارح وهمٌّ فإنَّهِ قال: قوله: عام الْحُّدّيبية» وهم من عبد الله بن 
يوسف. والذي قاله غيره: يوم الفتحء وتَعمَبّه ابن التّين بأنَّ الرّوايات كلّها على خلاف ما 
قال الدّاوودي» وليس فيها إلا يوم الفتح على الصواب. 

قال ابن المنذر: أجمعّ أهل العلم على جواز أمان المرأة» إلّا شيئاً ذكره عبد الملك - يعني : 
ابن الماجشُون صاحب مالك - لا أحفظ ذلك عن غيره» قال: إِنَّ أمر الأمان إلى الإمام» 
زتارلتها دقع يخالف ذلك على قضايا خاصّة, قال ابن المنذِر: وفي قول النبي كَكلله: 
(يتسعى بِذِمّتِهم أدناهم)"" دلالة على إغفال هذا القائل. انتهى» وجاء عن سَحُنون مثل 
قول ابن الماجشُونء فقال: هو إلى الإمام إن أجارّه جار وإن رَدَّهِ رُدَ. 

-٠‏ باب ذمّة المسلمين وجوارهم واحدةٌ يسعى بها أدناهم 
5-1 حدّئنا محمد حدّئنا وكيعٌ» عن الأعمّشء عن إبراهيمٌ التَيْمىّ» عن أبيه قال: 


عن 


حَطَبنا عل فقال: ما عندّنا كتابٌ تَفْرَؤُه إلا كتاب الله وما في هذه الصَّحِيفق فقال: فيها 
الجراحاثٌ وأسنانٌ الإبل, والمدينةٌ حَرّمٌ ما بين عَيرِ إلى كذاء فمّن أحدّتٌ فيها حَدَثاً أو آوى 
فيها تُحدِئاً فعليه لَمْنهُ لله والملائكة والناس أجمعينَ» لا يُقبلُ منه صَرْفٌ ولاعَذْلٌ ومن تَوَلّ غير 
تواليه فعليه مِثلُ ذلكء وَذِمَةٌ المسلمينَ واحدةٌ فمّن أخمّرٌ مسلا فعليه ِل ذلك 

قوله: «باب زْمََة المسلمين وجوارٌهم واحدة يَسْعى متهم أدناهم) ذكر فيه حديث عل 
في الصّحيفة» ومحمّد شيخه: هو ابن سلامء تَسَبَّه ابن السَّكّنء والعَرّض منه قوله فيه: 


.)73119( سيأتي قريباً يرقم‎ )١( 


كتاب الجزية باب ١١‏ مهم 





اوذكة الملدن عاك قشع لد بعل فلي نل وله أي مث ما شي من الوعيد في 
حقٌّ مَن أحدّتٌ في المدينة حَدَثا وهو ظاهر فيا يَتعلّق بِصَدْر المَرّجمة. 

وأما قوله: ١يَسعى‏ بِذِمّتهم أدناهم» فأشارٌ به إلى ما وَرَدَ في بعض طرقه» وقد تقدّم بيانه 
في فضل المدينة في أواخر الحجح ( د ويأتي مهذا اللّفظ بعد خمسة أبواب (5311/94)) 
ودخل في قوله: «أدناهم» ع أ : أقلّهم 0 وضيع بالنص» وك شريف بالفخوى» 
فدَحَلَ في أدناهم المرأةٌ والعبد والصبئٌ والمجنون. فَأمًا المرأة فتقدّم في الباب الذي قبله. 

وأمّا العبد فأجارٌ الجمهور أمائّه قائل أو لم يقاتل» وقال أبو حنيفة: إن قائَلَ جار أمائه 
وإلّا فلا وقال سَحنون: إذا أَذِنَّ له سيّده في القتال صَمَمْ أمانه. ول فلا. ظ 

وأما الصبىٌ» فقال ابن المنذر: أجمعَ أهل العلم أن أمان الصبي غيدُ جائز. قلت: وكلام 
غيره يُشْعِر بالتفرقة بين المراهق وغيره» وكذلك المميّر الذي يَعقِلء والخلاف عن المالكية 
والحنابلة. ظ 

وأا المجنونء فلا يضح أمانه بلا لاف كالكافر. لكن قال الأوزاعي: إن غَرًا الذّمّي 

مع المسلمين فأمّنَ أحداء فإن شاءً 1 قاف ل فليَرٌدّه إلى مأمّنه. 


0 


وتطكق ابن الاو عر انر وق 1ن4] متف ين لجان الخزار الااسدة ف أرقن ري 
0 يلابب الاق اير وب سق يرع خر بادلا المديت لي افا االو 
وتأتي بق بقيته في كتاب الفرائض (51/500) إن شاء الله تعالى. . ظ 
-١‏ بابٌ إذا قالوا: صَبأنا ول يحسنوا: أسلَممنا 
وقال ابن عمر: فجَعَلٌ خالدٌ يَقتَل, فقال النبيّ عبد : «أبرَأً إليكَ ىأ صَنعْ خالد». 
وقال عمرٌ: إذا قال: مَتَّرْسُ فقد آمَنَهه إنَّ الله يعلمُ الألينة كلّها. ظ 
وقال: تَكلّمْ لا بأس 
قوله: «باب إذا قالوا» أي: المشركون حين يقائلونَ ١صَبَأنا»‏ أي: وأرادوا الإخبار بأئّهمر . 
أسلّموا «ولم حسنوا: أسلَّمْنا» أي : جرياً منهم على لَعَتهم هل يكون ذلك كافياً فْ رفع 


كر" 


65 باب ١١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





القتال عنهم أم لا؟ قال ابن المميّر: مقصود التَّرّجمة أنَّ المقاصد تُعتبر بأدلتها كيفما كانت 
الأدلّة» لفظية أو غير لفظية» بأيٌّ لغة كانت. 

قوله: «وقال ابن عُمَر: فجَعَلَ خالد يبل فقال النبي ككل أبرَأً إليك نما صَمَعَ خالد» هذا 
طرف من حديث طويل أخرجه المؤلّف في غزوة الفتح”" من المغازي (5589). ويأتي 
الكلام عليه مُستَوقٌ هناك» وحاصله: أن خالد بن الوليد غَرَا بأمر النبي ككِ قوماً فقالوا: 
صَبأناء وأرادوا أسلمناء فلم يقبل خالد ذلك منهم وقَتّلهم؛ بناءً على ظاهر اللّفظء فبَلَمَ 
النبىّ يل ذلك فأنكَرّهء فدَلّ على أنه يُكتفى من كل قوم بها يُعرّف من لُكّنهم. وقد عَدَرَ 
النبي يَكِِ خالد بن الوليد في اجتهاده» ولذلك لم يقد منه. 

وقال ابن بَطّال: لا خلاف أنَّ الحاكم إذا قضى بججور أو بخلاف قول أهل العلم أنه 
مردودء لكن يُنظّر فإن كان على وجه الاجتهاد فإنَّ الإثم ساقط, وأمًا الضَّمان فيَلرّم عند 
الأكثر. وقال الشّؤْري وأهل الرَّأي" وأحمد وإسحاق: ما كان في قتل أو جراح ففي بيت 
المال. وقال الأوزاعي والشافعي وصاحبا أبي حنيفة: على العاقلة. وقال ابن الماجشون: لا 
يلرّم فيه ضَمان. وسيأتي البحث في ذلك في كتاب الأحكام (7144)» وهذا من المواضع التي 
يتمسّك بها في أن البخاري يُرَجِم ببعض ما وَرَدَ في الحديث؛ وإن لم يُورِده في تلك التّرجمة, 
فإنَّه ترجم بقوله: «صَبّأنا؛ ولم يُورِدهاء واكتفى بطرنيٍ الحديث الذي وَقَعَت هذه اللّفظة فيه. 

قوله: «وقال عمّر: إذا قال: 0 فقد آمَنَه إِنَّ الله يَعلم الألينة كلّها' وَصَلَه 
عبد الرزَّاق (4479) من طريق أبي وائل قال: جاءنا كتاب عمر ونحنٌ تُحاصر قَصر فارس 
فقال: إذا حاصّرتّم قصراً / فلا تقولوا: انزل على حُكم الله. فإنّكم لا تدرونَ ما حكمٌ الله. 
ولكن أَنزِلُوهم على ُكوكم. ثم اقضوا فيهمء وإذا لقيّ الرجل الرجلّ فقال: لا تكّف. فقد 
)١(‏ بل في «باب بعث النبي يك خالد بن الوليد إلى بني جذيمة». 


(0) كذا قال الحافظ: وأهل الرأي! مع أن الذي قاله ابن بطال: وأبو حنيفة. وهو الصحيح في العبارة» لافتراق 


أبى يوسف ومحمد صاحبيه عنه فى هذه المسالة. 


كتاب الجزية 2 باب ١١‏ اده 





آمنَه وإذا قال: مَثرّسء فقد آمَنَهه إن الله يعلم الأليينة كلّها. وأوّل هذا الأثر أخرجه مسلم 
من طريق برَيدةَ مرفوعاً في حديث طويل. 

وامعَرْس» كلمة فارسية معناها: لا تخفْ» وهي بفتح اميم وتشديد اث وإسكان الا 
بعدها مُهمّلة» وقد تَخقّف التاء ويه جَرّمَ بعض من 5 لقيناه من العَجَّمء وقيل: بإسكان المثثاة 
وفتح الراءء ووقع في «الموطًا) (448/5) رواية يحيى بن يحبى الأندلُسي: ري بالطاء 
بدل المثثاة”"» قال ابن قَرقُولٍ: هي كلمة أعجمية» والظّاهر أنَّ الراوي فَّمَ الدنّآة فصارت 
نُشبه الطاءء كا يقع من كثير من الأندَلْسِيينَ. .. - ظ 

قوله: «وقال: تكلم لا بأس» فاعل «قال» هو عمرء وروى ابن أبي شََيْبة (407/15- 
451 و750-75/15)» ويعقوب بن سفيان في «تاريخه» من طرق بإسناد صحيح عن أنس 
ابن مالك» قال: حاصضرنا تُستَرَ فنزل اُرمُرَان على حُكم عمرء فلم قَدِمَ به عليه استَعجَى 
فقال له عمر: تَكلّمْ لا بأس عليك. وكان ذلك تأميناً من عمر. ورُويناه مُطوَّلاً في سنن 
سعيد بن منصورة )171٠(‏ حلّثنا َم أخبرنا حمِيدٌ وفي #نسخة [سماعيل بن جعفر» من 
طريق ابن خرّيمةَ عن عليّ بن حُجْر عنه عن حُميدٍ عن أنس قال: بَحَتْ معي أبو موسى 
باهَرَمُرَانٍ إلى عمر, فجَعَلٌ عمر يُكلّمه فلا يتكلم فقال له: تَكلّم قال: أكلام حَيّ أم كلام 
ميّت؟ قال: تَكلَمْ لا بأس. فذكر القصّةء قال: فأراد قتله. فقلتٌ: لا سبيل إلى ذلك» قد 
قلت له: تكلّم لا بأس» فقال: :من يَشهّد لك؟ فنَهد لي الزي بيثل ذلك» فترَكَه فأسلّم. 
وفْرّض له في العطاء. ظ 

قال لين لتر :يُستّفاد مه أن امحاكم إذا يي حكمه فشهِدَ عنده اثنن به تله لهذ 

فففَ في قَبُول شهادة الواحد فشّهدَ الثاني بوَفِقِهِ انتقّت الرّيبة» ولا يكون ذلك قَدْ حاً في 

ل ظ 





)١(‏ وهي رواية سعيد بن منصور »)757٠0(‏ وابن أبي شَّيّبة 401//17 من طريق أبي وائل» ورواية ابن أبي 
شيب 17/ 106 من طريق أبي عطية الوادعي. وقال أبو عبيد في «الأموال» بإثر (؟075): عرو لني 
عادر بالتاء تجعله بالطاء» مثل حديث عمر :(مطرس»» مثل «تفليس») جعله حبيب: طفليس. 


04 باب ١7‏ /رح 179" فتح الباري بشرح البخاري 





وقوله: إن الله يعلم الأليسنة كلّها» المراد اللّغاتء ويقال: إِنََّا تُنتانٍ بشغرل ةيا 
عشر في ولد سامء ومثلّها في ولد حامء والبقيّة في ولد يافِتٌ. 

7- باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره. 
وإثم من لم يَف بالعهد 

«وَإن جَمَحْوا ِلسَلْمِ 4 جَتَحُوا: طَلَّبوا السَّلْمَ فأجمَحَ لا 4 الآية [الأنفال:11]. 

7" حدّّئنا مُسدَّدٌ حدّثنا بشرٌ ‏ هو ابن المفضّلٍ ‏ حدّثنا يحيى» عن بُشَيرِ بنِ يَسارِ. 
عن سَهْلٍ بن أبي حَنْمةَ قال: انطَلَقٌّ عبدٌ الله بن سَهْل وحُحِيّصة بِنُ مسعود بن زيدٍ إلى خَيْبرَ 
وهي يومد صُلْحٌ» فتفرّقا فأتى تُحيّصةٌ إلى عبد الله بنِ سَهْلٍ وهو يَتَشَخّطُ ني دم قتيلاً 
فدَكّتهِ م َم المدينة» فانطَلقٌ عبدٌ الرّحن بن سَهْلٍ وحُِيّصةٌ وحُوَيّصِةٌ ابنا مسعود إلى النبي 
كلك فذهب عبد الرّحمن يتكلم فقال: «كبر كمَرٌ) وهو أحدّث القوم فسَكَتَء فتكلا 
فقال: «أَتَلِفُونَ وتَسِتَحِقونَ دم قاتيكم ‏ أو صاحبكم .؟» قالوا: وكيفَ تَحلِفٌ وم تَشْهَد 
وم ترَ؟ قال: «فجُ ركم يبود بخمسينَ» فقالوا: كيف نأحُدٌ أيهانَ قوم كمَارٍ؟ فعَقَله النبيّ به 
من عنده. | 

قوله: «باب الموادّعة والمصاحة مع المش ركينٌّ بالمال وغيره» أي: بالأسرى. 

قوله: «طإوَإن جَتَما ِلسَلِمِ 4 جَتّحوا: طَلَبوا السَلْم هماجح 141 أي: أنَّ هذه الآية دالة 
على مشروعية المصاكّة مع امش ركينَ» وتفسير «جتَمٌأ4 بطّلّبواء هو للمصتف. وقال غيره: 

معنى تمأ 4: مالُواء وقال أبو عُبيدة: السَّلّم والسَّلْم واحدّء وهو الصّلح./ وقال أبو 
عمرو: والسَّلّم ‏ أي: بالفتح -: الصّلحء والسَّلم بالكسر: الإسلام. ومعنى الشّرط في الآية 
أنَّ الأمر بالصّلح مُقيّد بم) إذا كان الأحَظ للإسلام المصالحة» أمّا إذا كان الإسلام ظاهراً على 
الكفر ول تَظهّرِ المصلحة في المصالحة فلا. 

ذكر فيه حديث سَهْل بن أبي حَدْمة في قصّة عبد الله بن سَهْل وقَثّله بخيبر. والغرّض 
منه قوله: انطَلَقٌ إلى خيبر وهي يومَئذٍ صَلح. 


كتاب الجزية 5 باب ؟١‏ /رح "١7‏ أنه 








ظ وقَهمَ المهلّب من قوله في آخره: فَعَقَله النبي لله من عنده؛ أنه يوافق”" قوله في 
الترّجمة: : والمصاحة مع المشركينَ بالمال» فقال: إِنَّا وَدَاه من عنده استثلافاً لليهود» وطمعاً في 
دخوهم ف الزمبادم. وهذا الذي قاله يَرَدْهِ ما في نفس الحديث من غير هذه الطريق 
(588): فكرة ابي وك أن يبطل دَمَه نه مع بان شيب إعظاته ديته من عنله كان 
كلها قزري افلس وضعل أن كون 1 يفرا سنا لذلك: وبهذا نتم اه 

. وأمًا أصل المسألة فاختلف فيه» فقال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي عن موادّعة 
إمام المسلمين أهلّ الحرب على مالٍ يديه إليهم؛ فقال: لا يَصلّح ذلك إلا عن ضَوُورة 
كتغل البرلون من حريبي قال: ولابأس أن يصالحهم عل غير" ني ء يُؤدُونّه إليهه, 
كما وقع في الحُدَيبية. 

وقال الشافعي: إذا ضَعْفَ المسلمون عن قتال المشركينَ جارّت لهم مُهادّنتهم على غير 
شيء يُعطوتهم؛ لأنَّ القتل للمسلمين شهادة وأنَّ الإسلام أعَز من أن يُعطَى المشركون على 
أن يكوا عنهم إلا ني حالة تحافة اصطلام” المسلمين لكثرة العدة. أن ذلك من معاني 
المَّدُورات» وكذلك إذا أَيِمَ رجلٌ مسلم فلم يُطلّق إلا بفديّة جارٌ: 
وأنَا قول المصتّف: «وإثم من ل يَف بالعَهد؛ فليس في حديث الباب ما يُشعِر به» وسيأتي 
البحث فيه في كتاب القّسامة من كتاب الدّيات (3844) إن شاء الله تعالى. ' 
نحن توك وانشي جم بوسمموة ابن زود يقالن الصوات: كعي هيدل زيد.” . 
)١(‏ في (): يوازن. . 
(؟) لظ غيرء سقطت من الأصليئه وأتناا على الصواب من (سس)» مواقة ما جاء في اشرح ابن بطال 
ظ 57/0" حيث جاء فيه نص كلام الأوزاعي: : لا بأس أن يصالحهم الإمام على غير خراج يؤدُونه إليه 
ظ راتوا كا ازاك كرا لسلس رقا علوي ولد ماع وصرا ال ر لريق عام اتير لعل 
غير د خراج أدته قريش إلى رسول الله يَِةٍ ولا فدية. 


)05 الاصطلام: الاستتصال» والمراد: خشية أن يُبادُوا ويُسْتأْصَلواء انظر «اللسان» (صلم). 


وأه باب 14-11 /رح 110/6-1074م فتح الباري بشرح البخاري 





- باب فضل الوفاء بالعهد 
104 1 حدثنا يحى بن يكير حدّئنا اللَِّثُ عن يونسّء عن ابن شهابء عن عُبَيدِ الله 


- ا 2 


ابن عبد الله بن عُتْبقَ أ نّ عبد الله بنّ عبّاس أخيره: أنّ أبا سفيانٌ بنَ أيه أخيرة: أنَّ هِرَقلَ 
أرسَلٌ إليه في رَكْبٍ من قُرَيشٍ كانوا يجاراً بالشّام في المدّةٍ التي مادَّ فيها رسولٌ الله لله يكِِ أبا سفيانَ 
قوله: اباب فضل الوفاء بالعَهْد) ذكر فيه طرفاً من حديث أبي سفيان في قصّة هرّقل (1). 
قال ابن بَطّال: أشارٌ البخاري بهذا إلى أنَّ العَذْر عند كل أمَّة قبيحٌ مذمومٌ وليس هو 
من صفات الرّسّل. 
١‏ - باب هل يُعفى عن الذَّمَيّ إذا سَحَرٌ ل 
وقال ابنُ وَهْب: أخبرني يونسٌء عن ابن شهابء سيل أَعلى مَن سَحَرٌ من أهل العَهدِ كل 
قال: بََمَنا أن رسول الله يكِه قدصّنِعَ له ذلك فلم يََّل مَن صَنَعَه وكان من أهلٍ الكتاب. 
6- حل حدّثنا محمد بن المثنّى, حدّثنا يحبى. حدّثنا هشامٌ قال: حدّئنا أي» عن عائشة: 
أن النبيّ كل سَحِرَ حتى كان مُخِبلُ إليه أنه صَنَعَ شيئاً ولم يضْنَْه. 
[أطرافه في: 54 الل “الام الام تلام "كدت لوثاو] 

097 قوله: ابابٌ هل يُعْفَى عن الذَّمَي إذا سَحَرٌ؟2 قال ابن بَطّال: لا يُقتّل ساحبٌ أهل العَهْد 
لكن يُعافّبء إلا إن قل بسحره فيُقَتل» أو أحدَتٌ حَدَئاً فيُْحَذْ به وهو قول الجمهورء 
وقال مالك: إن أدخل بسحره صَرَّراً على مسلم تَقَض عَهُْدَه بذلك. 

وقال أيضا: يُقتّل الساحرٌ ولا يُسكّتاب» وبه قال أحمد وجماعة» وهو عندهم كالرّنديق. 

وقوله «وقال ابن وَهُب...2 إلى آخره. وَصَلَّه ابن وهب في «جامعه) هكذا. 

قوله: #وكان من أهل الكتاب» قال الكِرماني: ترجم بلفظ «الذَّمَّي)؛ وسّيْلَ الزّهْريَ 
بلفظ «أهل العَهُداء وأجاب بلفظ «أهل الكتاب». فالأوّلان متقاربان» وأما أهل الكتاب 
فمُراده مَن له منهم عَهْدء وكأنَ الأمر في نفس الأمر كذلك. 


كتاب الجزية 00 باب ١١‏ / ح 105 ١ه‏ 





قل ابن تل لا لابن قهاب فى نع لدي سَحَرٌ النبيّ يل لأنّه كان لا يَنمَقِم 

لنفسه. ولأنّ الشحر م يَصْرٌ في شيء. من أمور الوحي ولا في بَدَنهه وإنَّا كان اعتّراه شيء 
من التَّخَيْل وهذا كا تقدّم أنَّ عفريتاً تمَلَتَ عليه ليقطع صلاته فلم يَتمكّن من ذلك 
ماقا لمن وى لتحريها بعالل يض سن قت قتي اقلت ونهذا الأحوال عه 
المصئف بالحكم. ظ 

: بور امباا ااا 
القصة: أن النبي كك لما عُوف أمَرَ رَ بالبئر فَرَدِمَت» وقال: كَرِهتٌ أن أَنِيرَ على الناس 
واعبب ا ا ا 
شاء الله تعالى. ش 

٠6‏ - باب ما تحذّر من العْذر 


ا عر 2 


وقولٍ الله عرِّ وجلّ: «وَإن يُرِيدُوا أن يحْدَعُوكَ رك حَسَبَكَ أمَّمْ) الآية [الأنفال:75]. 

حدّئنا ا حدّثنا الوليدٌ بن مسلم؛ ٠‏ حدّئنا عبد الله بن العلاءِ بن ور 
قال: سمعتٌ بر بن عبد له أن سمعٌ أبا إدريسٌ قال: سمعتٌ عوف بنّ مالك قال: نيت 
النبيّ يك في غَرْوةٍ بوك - وهو في قَبةٍ من أدم - فقال: :اعدّد سا بن يدي السّاعة: : موتي» ثم 
ا ري ثم استفاضة المالِ حتى يُعْطَى الرجل 
مئة دبنار فَظلٌ ساخطا ثم ف لا يَبْقَى بِيثٌ من العرب إلا دَكَلَنْه نم هُدْنةٌ تكونُ بينكم وبينَ 
بني الأصفر ة ِيَغدِرونَ» فيأتو نكم تحت ثهانينَ غايةً تحت كل غاية اثنا عَشَرَ ألفاً». 

قوله: «باب ما يدر ) بضم أوّله محففاً ومثقلاً امن العّذْر ). 

قوله: «وقول الله عرَّ وجلّ: «وَإن يدوا أن يحدَعُوكَ كرك حَسْبَكَ أَلَّهُ4 الآية» هو 
سه عل لفظ الك و«حَسُبٌ» بإسكان المهمّلة» أي: كافٍ. وفي هذه الآية إشارة ظ 


: 04313 سلف برقم‎ )١( 
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إلى أن احتهالٌ طلب العَدُوٌ للصّلح حَديعةٌ لا يمنع من الإجابة إذا ظَهَرَت للمسلمين» بل 


يَعزِم ويَتَوَكل على الله سبحانه. 


قوله: «سمعت بسر بن عبيد الله) رذ بضمٌ الموحّدة وسكون المهمّلة» والإسناد كله شاميون 


سسب اسلو 


وقع في رواية الطبراني (16/ )7١‏ من طريق دُحَيم عن الوليد عن عبد الله بن العلاء عن زيد 
بن واقد عن بسر بن عبيد الله فزاد في الإسناد زيدَ بن واقد» فهو من المّزيد في مُتَصِل 
الأسانيد. وقد أخرجه أبو داود )20٠١(‏ وابن ماجه (57 5٠‏ و0460 5) والإساعيلٍ وغيرهم 
من طرق ليس فيها زيد بن واقد. 

قوله: «أنيثُ النبي يفي غَرْوة تَبُوك وهو في قُبّ من أدم؛ زادَ في رواية المؤمّل بن الفضل 
عن الوليد عند أبي داود :)20٠0(‏ فسَلّمت فَرَّدّ فقال: «ادخل» فقلت: أكُلِ يا رسول الله؟ 
قال: «كلّك» فدخلت. فقال الوليد: قال عثيان بن أبي العاتكة: إن قال ذلك من صِغر لق 

قوله: سما أي: ست علامات لقيام الساعة» أو لظهور أشراطها المقترربة منها. 

قوله: ١نم‏ مُوتان) رذ بضمٌ الميم وسكون الواوء قال القَرّاز: هوالموت. وقال غيره: الموت 
الكثير الوقوع» ويقال: بالضّمٌ لغة تميم» وغيرهم يفتّحوهاء ويقال للبّليد: مَؤْتانَ القلب. 
بفتح الميم والسّكونء وقال ابن الْجَؤْزيٌ: يَغلّط بعض المحدّثينَ فيقول: مَوّتانء بفتح الميم 
والواوء وإَّا ذاكَ اسم الأرض التي لم تحيَ بالزّرعَ والإصلاح. 

تنبيه: في رواية ابن السّكٌن: «ثمَّ مَوتّتان» بلفظ التَّددية» وحيتئظٍ فهو بفتح الميم. 

قوله: «كعقاص الغنم) بضمٌ م العين المهمّلة وتخفيف القاف”" وآخره مُهمّلة: هو داء يأخل . 
الدّوابٌ فيسيل من أنوفها شيء فتموت مُجاءةٌ. قال أو يد ةسه احد الأققاص وشو 


)١(‏ كذا ضبطه الحافظ بتقديم العين على القاف. وهو سهؤ منه رحمه الله تعالى» فالداء المذكور إنم| هو بتقديم 


القاف على العين» ى) جاء في كتب اللغة» وقد جاء على الصواب في اليونيئية وفروعهاء وكذلك في 
«عمدة القاري» للعينى »٠٠١ /١5‏ وني «إرشاد الساري» للقسطلانّ 0/ 4١‏ 7. 


كتاب الحرية 2 باب ١6‏ /رح 1171" ام 


القتل مكائه. وقال ابن قاوس ٠‏ العقاص”" داء يأخذ في الصّدر كأنّه يكير العنّق. ويقال: إن 
الاح يي 0 
قوله: ١م‏ استتفاضة المال» أي : كثرته» وظهرّت في خلافة عثمان عند تلك الفتوح العظيمة» 

والفتنة المشار إليها افتتحت بقتل عثهان» واستمرّت الفتن بعده» والسادسة لم تج بعد. 
ظ وله. اا سا 

قوله: ابي الأصفر) هم الروم. 

قوله: «غاية» أي: راية» وسُمّيت بذلك لأا غاية المتّبع إذا وَقفت وَقَفَ. 

ووقع في حديث ذي مِخبّر - بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الموحّدة ‏ عند أبي 
داود في نحو هذا الحديثء بلفظ: «راية» بدل: «غاية”", وفي أوله: اسَتَصا حون الرُوم 
00 0 
فعند ذلك كغِر الأوم؛ ويجتمعوث للملكمة انون ذكره 

ولابن ماجه ٠(‏ ادل ٠؛)‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً : «إذا وََعَتِ الملاحم بَحَتّ 3 بحت الله ينا مد 
الموالي يويد الله بهم الدذين»» وله (؟504) من حديث معاذ بن جبل موفوع): «الملحمة 
الكُبرى وقّتح القسطّنطينيّة وخروحجٌ الدَّجَال في سبعة أشهّر). وله (5098) من حديث 
)١(‏ كذا مشى الحافظ على ضبطه أولاً سهواً» فنسب إلى ابن فارس أنه فسّر العقاص بتقديم العين على القاف 

بأنه الداء الذي يأخذ في الصدرء وإنما قال ابن فارس ذلك في «معجم مقاييس اللغة» في مادة (قعص) 

فقال: القاف والعين والصاد أصل صحيح يدل على داء يدعوا إلى الموت... ثم ذكر ذلك. < 
)١(‏ الحديث عند أبي داود بالأرقام (1/71؟) و(45347) و(1597) لكن لم يقع في يء من هذه الروايات 

ذكر إتياهم تحت ثانين راية» ولم نقف عليها من حديث ذي مخبر إلا في «الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم 

حرم ا اا ا ا من وبجه 
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:اه باب ١6‏ / ح 1175" فتح الباري بشرح البخاري 





عبد الله بن بسر رَفَعَه: «يين المَلحَمة وفتح المدينة ست سنن ويخرج الدجال في السابعة»”'' 
وإسناده أُصحٌ من إسناد حديث معاذ. 

قال ابن الْجَْزيّ: رواه بعضهم: «غابةٌ» بموحّدة بدل التّحتانية» والغابة: الأَحمَة كأنّه 
شَبَّهَ كثْرة الرّماح بالأجّمة. وقال الخطّابي: الغابة: العَيْضِةء فاستعيرت للرّايات تُرقع لرُؤساء 
الجيش لما يُشرّع معها من الرّماح» وجملة الِعَدَّد المشار إليه تسع مئة ألفٍ وستّونَ ألفأء 
وغل أصلّه ألفٌ ألفٍ فألغيت كوه ووقع مثله في رواية ابن مَاجَهُ (4049م) من 


غابة اثنا عش ألفاً». 

ووقع عند الإساعيل من وجه آخر عن الوليد بن مسلمء قال: تذاكّرنا هذا الحديث 
وشَيِخاً من شيوخ المدينة» فقال: أخبرني سعيد بن المسيّب عن أب هريرة: أنّه كان يقول في 
هذا الحديث مكان: «فتح بيت المقيس»: «عمران بيت المقيس». 

قال المهلّب: فيه أنَّ العَدْر من أشراط الساعة. وفيه أشياءٌ من علامات النبوّة قد ظَهُرَ 
أكثرٌها. وقال ابن المنيّر: أمّا قصّة الرُوم فلم تجتمع إلى الآن» ولا بَكَمَنا أئَهم غَرّوا في الْبّرّ في 
هذا العَدّد فهي من الأمور التي ل تَقَعْ بعدٌ. 

وفيه بشارةٌ ونذارة» وذلك أَنَّه دلّ على أن العاقبة للمؤمنينَ مع كثرة ذلك الجيش» وفيه إشارة 
إلى أنَّ عَدَد جيوش المسلمين سيكون أضعافٌ ما هو عليه./ ووقع في رواية للحاكم (4/ 577) 
من طريق الشَّعْبِي عن عوف بن مالك في هذا الحديث: أنَّ عوف بن مالك قال لمعاذ في طاعون 
عَمُواسٍ: إنَّ رسول الله يل قال لي: «اعدّدْ سنا بين يدي الساعة» فقد وقع منهنٌ ثلاث. يعني: 
موته ل وفتيح بيت المقيسء والطاعونء قال: وبقي ثلاثء فقال له معاذ: إِنَّ لهذا أهاة”". 


)١(‏ هذه الأحاديث الثلاثة التي ساقها الحافظ ضعيفة الأسانيد. 

(0) كذا وقع للحافظ في رواية ابن ماجهء مع أن الذي في أصول ابن ماجه التي اعتمدناها في طبعتنا: غاية» 
بالياء بدل الباء. 

() الذي في المطبوع من «المستدرك»؛ وكذا في الأصل الخطي الذي عندنا منه: إن هذا مدّة. 


كتاب الجزية 2 باب 107-15 /اج .مام هاه 








تي مقع | ف التو 3 





سر ممم ١‏ 


وقولٍ الله عر وجل: (١‏ وَإِمَا تحَافَكَ 2 اه 0 اته نط1" 1 4 الآية [الأنفال:58]. 
/ا/11”- حدَّئنا الِيّمَان أخبرنا شعيبٌ. عن 


أبا هريرة قال: > ع شيم 3 5-9 3 





قوله: «بابٌ كيف ينبل بذ إلى أهل الى 
سردم -» سير صر سيم 


يِذ إِلبَهِمَعَلَ سواع 4 أي : اطرج إليا ٠‏ عهذهم. وذلك بأن ير بل يهم من يعرمهم . 
التفد تقض ” قال ابن عياس: أي: عل يثل» وقيل: عل عَذَله وقيل: : أعينة هم أ: 











ثم ذكر فيه حديث أب هريرة: بَعَثنِي أبو بكر فيمّن يُؤذّن يوم التحر بونى» الحديث. 


-#َ 





وقد تَقدّم ف الحج )077١‏ 4 سيشرّح ف تفسير براء ة (5756). قال المهلب: < 
رسول لله َك عَدْرَ المشركينَ» فلذلك بَعَتْ ث من ينادي بذلك. 


جو ون ممم 


« ْ 4 ا سَ ١‏ 272 0 1 شس جرع . ل لآية 
وقو ل الله عرز وجل : 92 لذ بر علهدتٌ ت منهم حم ب سفضورت عهُدَهمَ 2 تام جلث 4 / يه 
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5ه باب ١7/‏ / ح 18.0178" فتح الباري بشرح البخاري 





١‏ حدّئنا قُتيبةَ بنُ سعيد, حدَّئنا جَريرٌ عن الأعمّشء عن عبد الله بن مُرَه عن 
مسروقء عن عبدٍ الله بن عَمِرو رضي الله عنهماء قال: قال رسولٌ الله يلِْ: «أربعٌ خَلالٍ مَن كُنَّ 
فيه كان مُنافقاً خالصاً: مَن إذا حدّث كذَّبَء وإذا وَعَدَ أخلّف, وإذا عامَدٌ عَدَرَ وإذا خاصًمَ 
نَجَرٌ ومن كانت فيه حَضْلةٌ منهنّ كانت فيه حَضْلة من الثفاق حتى يَدَعَها). 

84- حدّثنا محمد بن كثيرء أخبرنا سفيانٌ عن الأعمّشء عن إبراهيمٌ التَيْميَّ» عن 
أبيه عن علٌ , قال: ما كَتبنا عن النبيّ يكلِ إلا القرآنَ وما في هذه الصَّحِيفة قال النبي ككلله: 
١المدينة‏ حَرَامٌ ما بينَ عائر إلى كذاء فمَن أحدّتٌ حَدَثاً أو آوى مثا فعليه لَعْنةَ الله والملائكة 
والناس أجمعينَ» لايُقبَلُ منه عَدْلٌ ولا صَرْفٌ وذِمَةُ المسلمينَ واحدةٌ يَسْعَى بها أَدْناهُم فمَن 
أخفرٌ مسلا فعلّيه َمْنةٌ لله والملائكة والناس أجمعينَ» لا يُقبَلُ منه صَرْففٌ ولا عَذْلٌ ومن وال 
قوماً بغير إذْنِ مَوالِيه فعليه لَْنَةُ الله والملائكةٍ والناس أجمعينَ» لايُقبَلُ منه صَرْفٌ ولا عَذْلٌ». 

- قال: وقال أبو موسى: حدّئنا هاشمٌ بن القاسمء حدّثنا إسحاقٌ بن سعيدء عن 
أبيه عن أبي هريرةً #» قال: كيف أنتم إذا ل تِتَبُوا ديناراً ولا دِرْهماً؟ فقيل له: وكيف تَرَى 
ذلك كاثناً يا أبا هريرةٌ؟ قال: إي والذي نفسٌ أب هريرةً بيده عن قولٍ الصَّادقٍ المصدوق. 
قالوا: عم ذاكَ؟ قال: تُنَهَكُ ذْمَةُ الله ودِمَةُ رسوله يِه فيَشُدٌ لله عزَّ وجل قلوب أهل الذَّمَة 
فَيَمْتَعونَ ما في أيديبم. 

قوله: «باب إِنْم مَن عاد ثم عَدّرَا العَدْر حَرَام تماق سواءً كان في حقٌ المسلم أو الذْمّي. 

قوله: «وقول الله عزَّ وجلّ: للد عَهَدتَّ مِْيْمَ 24 ذكر فيه ثلاثة أحاديث: 

أحدها: حديث عبد الله بن عَمُرو في علامات المنافق» وهو ظاهرٌ فيا تَرجّم له وقد 
مضى شرحُه في كتاب الإيمان (5 "). 

ثانيها: حديث على: ما كَتّبنا عن النبي كَل إلّا القرآن... الحديث. وقد تقدّم التَنبيه 
عليه قريباً (1177)» والمراد منه قوله: «مَن أخفرٌ مسلاً» وهو بالخاء المعجمة والفاء. أي: 


ره مسر سر 
> #«“«ة ان 
مقعم عهذه. 


كتاب الجزية باب ١07‏ / ح 180-114" ظ ١ه‏ 








الثها: حديث أبي هريرة. 

قوله: «اوقال أبو موسى» هو محمد بن الى شيخ البخاريء وقد تكرّرَ تقل الخلاف في 
مشي يج حرس حي اس و2 
جَرّت عادته أن يَستَعوملها فيه؟ ومهذا الأخير جَرّمَ الخطيب. ظ 

وهذا الديفاقد وَصل أبو تُعيم في «المستخرّج)” '" من طريق موسى بن العباس عن 
أبي موسى مثله. ووقع في بعض نُسَخ البخاري: حدّثنا أبو موسى, والأوّل هو الصحيح. 
وبه جَرّمَ الإسماعيل وأبو تُعيم وغيرهما. ظ 

والإسحاق بن سعيد» أي: ابن عَمْرو بن سعيد بن العاصء وقد وافقّه أخوه خالد بن 
سعيد» أخرجه الإسماعيلٍ من طريقه بنحوه. 

قوله: ذال بوه من الباية ‏ بالجيم والوسٌدة وبعد اليف تحتانية - أي: ل ُو 
من الجزية والْخَرَاج شيئاً. 0 ظ 

قوله: ١مَُهَك؛‏ بضمٌ أوَلِ أي: تُتَناوّل عا لا تل من الجر والظلم. . 

قوله: : «فيَمْتَعونَ ما في أيديهم» أي : : يمتنعونّ من أداء البزية. ظ 

قال الحميدي: أخرج مسلم (1847) معنى هذا ليسييه آخر عن سُهَيل عن 
أبيه عن أبي هريرة رفعه: امتَعَتَ العراق وِرمَمَها ومفِيرّها» وساقٌ الحديث بلفظ الفعل 
لماي» وامراد به م يتل مب في الإشارة إلى تمق وقوعه» ولمسلم عن جابر أيضاً 
(91؟) مرفوعاً”": يُوشِكٌ أهل العراق أن لا حبَى إلء قفي 10 رهم قالوا: مم 
ظ ظ ذلك؟ قال: من قبل العَجَم يمنعونٌ ذلك. 
اي ايك ظ 


١9‏ لعروف ف روي هذا لحديث أ هذا من قول جار يفل هوف حك لوقع 
() تحرفت في الأصلين و(س) إلى: : بعير. 


1 


بم١01‏ باب ١8‏ / > اماع مام فتح الباري بشرح البخاري 





منهم من تفع المسلمين» وفيه التّحذير من ظُّلمهمء وأنّه متى وقع ذلك تَُقَضوا العَهْدَ فلم 
يِنَب المسلمون منهم شيئاً فتَضِيقٌ أحوالهم. 

وذكر ابن حَزم أن بعض المالكية اتج بقوله في حديث أبي هريرة: ١مَنَحَتَ‏ العراق 
دِرمَمها» الحديث,. على أن الأرض الغنومة لا تسم ولا تُباع» وأنَ امراد بالمنع م مع الختراج. 
وتذميات الجنيف: روه فى الأنذان ىا بكرن من شوم الفاقةه وار اسمن طون 
حقوقهم في آخر الأمرء وكذلك وَقَعَ. 

- باب 

-١‏ حدَّئنا عَيْدان أخبرنا أبو حمزة» قال: سمعث الأعمّشٌ قال: سألت أبا وائل: 
شَهِدْتَ صِمَْينَ؟ قال: نعم فسمعتٌ سَهْلَ بن حُتّيف يقول: انَمُوا بي 
جَنْدَلِ فلو أستطيع أن د أمرَ النبيّ كه لرَدَذْنه وما وَضَعْنا أسياقّنا على عَواتِقِنا لأمر يُفظِعنا 
إلا أسهَلْنَ بنا إلى أمر تَعْرِفه غير أمرنا هذا. 
[أطرافه في: 7145 24184 ١8.4845‏ 7الا] 

5" حدّثنا عبد الله بن محمد حدّثنا يحبى بن آدم. حدّثنا يزيدٌ بن عبدٍ العزيز. عن 
أبيهء حدّئنا حبيبٌ بن أبي ثابت, قال: حدّثني أبو وائل, قال: كنا بصِفَينَ فقام سَهْلُ بن يف 
فقال: أيها الناسء اتهمُوا أنفْسَكم. فإذا كنا مع النبيّ بك يومَ الحُدَيبيَِ ولو نَرَى قتالاً لَقاتْناء 
فجاء عمرٌ بن الخطاب. فقال: يا رسولٌ الله. ألسنا على الحنٌّ وهم على الباطل؟ فقال: (يَلَ) 
فقال: أليسّ قَثْلانا في الجنّة وقّنُلاهم في النار؟! قال: ١بَلَ)‏ قال: فعَلَام عطي الدَنِئةَ في ديينا؟ 
أنرجِعٌ وم يحكم الله يننا وبيتهم؟ فقال: ديا ابنَ الخطاب. إن رسولٌ الله ولن يُضيّعني الله 
أبداً», فانطْلَقٌ عمرٌ إلى أبي بكرء فقال له مِثل ما قال للنبىّ كلك فقال: إِنّه رسولٌ الله» ولن 
يضيعه يُضيّمَه الله أبدأء فنزلت سورةٌ المَنْح؛ فقرأها رسول الله يك على عمرٌ إلى آخرهاء قال عمرٌ: يا 


وسول الله أوَفْتَحٌ هو؟ قال: (نعم). 


كتاب الجزية 2 باب 18 رح "187-114١‏ 00_48 





1 حدّثنا قَتَيةَ بن سعيك») حل حدَّئنا حاتم بن إسماعيل. عن هشام بن عرْوةٌ عن أبيه» 
ع بت يديل عه ك: بن ع أي وم مدر فد + 


0 


علدا رسيا 31 16 راتزير م إبواء السلاقة سبَفْيَتْ رسول الله كلك فقالت: يا رسول الله؛ إن 
مي قَدِمَت عل وهي راغِبثٌ فأصِلُها؟ قال: «نعم صِليهاه. 0 

.قوله: ببُ؛ كذا هو بل ترم عند الجميع؛ وهو كالفَصْل من الباب الذي قله وذكر 
ف ا ب ظ ظ 

أحدهما: عن سَهْل بن حُتيف في قصّة الحدَيبية» وذكره من وجهَينِء والطّريق الأولى 
منهما مختصرة» وقد ساقه منها بتامه في الاعتصام (07708» وقد تقدّمت الإشارة إلى 
فوائده في الكلام على حديث المسوّر في كتاب الشّروط (1١711و717/17)»‏ وسيأتي ما يَتعلّق 
منه بِصِمُينَ في كتاب الفتن”" إن شاء الله تعالى. . 

والقاني: حديث أسماء بنت أبي بكر في وود أمّها. 

زوع سان الأزل مذ جها م أل إن نز قريض فيالنيتها الغ من اللي ساني 
هرهم ضع سكت لك وضع أنعال العذرمذموم وطقيل ذلك كوخ ومن هنا يتين 
تعلّق الحديث الثاني ووجهه أنَ عدم العَذْر اقتفى جواز صِلَة القريب ولو كان على غير 
دين الواصل» وقد تدم حديث أسماء ء في الهبة ( مشروحاً. 0 

وقول سَهْل بن حُتّيف: و أبي جَنْدَل) أراد به يوم الحديبية, ونا سه لأبي جندل 
أنه يكن فيه على المسلمين أشدٌ من قِصَّته كى| تقدّم بيانه. 


وعبد العزيز بن سيّاه في إسناده: لوقا المكسورة بعدها تحتانية خفيفة وبالهاء وصلا 


ووقفاً وهو مصروف مع أنه أعجميء وكأنَّه ليس بعَلّم عندهم. 
ونا قال سَهْل بن حتف لأهل صِفَّينَ ما قالء لما ظهَرَ من أصحاب عل كراهة 
لتتحكيم. فأعلمّهم با جَرَى يوم الحديبية من كراهة أكثر الناس للصّلحء ومع ذلك 


لكك 


”م باب ١١-١84‏ 27 9585 فتح الباري بشرح البخاري 
فأعمّبَ خيراً كثيراء وظهَرٌ أن رأيّ النبىّ يلل في الصّلح أتم وأحمدٌ من رأيهم في المناجرّة. 
وستأت بقيّة فوائده في كتاب التفسير (5 585) والاعتصام (7704) إن شاء الله تعالى. 
اللوار وري 7 

50 إسحاق» قا قال: حدّثني ا 3 قال: حدثني المراءٌ 5ه : 00 لبيك 
كه لما أراد أن يَْتَوِرَ أرسَلَ إلى أهل مكة يَسْتَأِمُم ليَدخُلَ مك فاشترطوا عليه أن لا يُقِيمَ 
بها إلا ثلاث لَيالِء ولا يَدخُلّها إلا بجُلْبَانٍ السّلاح» ولا يَدْعْوَ منهم أحداًء قال: فأحَدٌ يَكتّبُ 
الشْط بينهم عل بنُ أي طالب فكَتّبّ: هذا ما قاضّى عليه محمّدٌ رسولٌ الله. فقالوا: لو عَلِمْنا 
أنّكَ رسولٌ الله ل تَمْتَمْكَ ولَبايَعْناكَ ولكن اكثّب: هذا ما قاضَّى عليه محمَّدُ بن عبد الله. فقال: 
«أنا والله محمّدُ بن عبد الله وأنا والله رسولٌ الله» ‏ قال: وكان لا يكدّبُ - قال: فقال لعاة: 
«اميح زشيول الله» فقال علّ: والله لا أَنْحاهُ أبداء قال: «فأَرنيه؛ قال: فأراه إِنَاهِ فمَحَاه النبيّ عد 
بيده فلم دَخَلَ ومَضَى الأيامٌ آنا علي فقالوا: مْرْ صاحبّك فليرتجل فذكرٌ ذلك عل 5 
لرسول الله يلك فقال: «: نعم) فار تحل. 

قوله: «باب المصالحة على ثلاثة أيام» أو وَفَت معلوم» أي: يُستّفاد من وقوع المصا حة على 
ثلاثة أيام جوازها في وقت معلوم ولو لم تكن ثلاثة» وأورد فيه حديث البراء في العمرة. 
وقد تقدم في الصلح (23144)» وسيأتي شرح ما يتعلق بكتابة الصلح منه في كتاب المغازي 
(0) ن شاء الله تعالى. 

-"٠‏ باب الموادعة من غير وقتٍ 
و ص 
وقول النبي يكْ: «أقِركم على ما أقرّكم الله' 

قوله: باب الموادّعة من غير وقتٍء وقول النبي يَكِ: أقِركم على ما أقركم الله هو طرف 
من حديث مُعامَّلة أهل خيبر» وقد تقدّم شرحه في المزارّعة (579و7870) وبيان 
الاختلاف في أصل المسألة» وأمّا ما يَتعلّق بالجهاد فالموادّعة فيه لا حَدَّ لها معلومٌ لا يجوز 
غيره» بل ذلك راجع إلى رأي الإمام بِحَسَبٍ ما يراه الأحَظً والأحوّط للمسلمين. 
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-7١‏ باب طرّح جيف المشركين في البئر» ولا يُؤْخذ لهم ثمنّ 
6-. حدّئنا عَيّدانُ بن عثمانَ» قال: أخبرني أي» عن شُعْبَة عن أبي إسحاقٌ. عن 
عَمرِو ابن ميمون, من عرد للا جه قال: بينا النبيّ يك ساجدٌ وحَوله ناسٌ من قُرَيشٍ من 
ا مش كيين إذ جاءه عقبة ف بن لي مميط يل ججرُورء/ ذه عل طهر الب يه فلم يزع 


رأسَه حتّى جاءت فاطمةٌ عليها السلام فَأحَدّت من ظَهْرِه ودعت على مَن صَنَعَ ذلك» فقال. 


ران الهم علكالملآن تريش اللهمٌ ليك أا جل بنَ هشام ةب ويم 

خية بن زوعة ومن بن أي قبطو أ بِنَ خَلَففٍ - أو أي بن حَلَفٍِ .» فلقد رأيثهم قتلوا 
ا أو أ - فإنّه كان ر حا جا 2ب )فلم كوه تلطه 
أوصاله قبل أن يُلْقَى في البغر. ظ 

قوله: : اباب طَرْح جيف المشركينَ في البثْره ولا يُؤْحَذ لهم ؟ ثُمَنٌّ) ذكر فيه حديث ابن 
مسعود في دعاء النبي و على أبي جَهْل بن هشام وغيره من قريش» وفيه: «فلقد رأيتهم 
لوا يوم بدر فألقوا في بثر» وقد تقدّم بهذا الإسناد في كتاب الطهارة ( نك 
أيضاء ويأتي في المغازي (2970) مَزِيدٌ لذلك. ظ 

قوله: «ولا يُؤْحَذْ هم تَمَن ن» أشارٌ به إلى حديث ابن ا 5 المشر كان أزافوا أن 
يَشئَروا جسدٌ رجل من المشركينَ فأبى النبي يكل أن يبيعهم. أخرجه التَرمِذي )17١١(‏ 
وغيره”"» وذكر ابن إسحاق في «المغازي"7": أن المشركينَ سألوا النبيّ لي أن يبيعهم جسد 
َوقّل بن عبد الله بن المغيرة» وكان اقتّحَم الخندق؛ فقال النبي كك: «لا حاجة لنا بَِمَيِِ ولا 
جسده» قال ابن هشام: بَلَعْنا عن ال ظ 


هر أ نم بَذلوا فيه عشرة آلاف. واحنوافن عليه 


بأ 


0-0 


الاريك 


البآت من عنهة أن العادة كقرهد | أن أ أهل قتلى بدر لو فهموا أنَّهِ يُقبّلَ منهم فِداءٌ أجسادهم, ظ 


لبدلا فيها ما شاء الله فهذا شاهد لحديث ابن غاس: وإن كان إسناده غير قوي. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» (7770)) وإسناده ضعيف ك] سيئبّه عليه الحافظ قريباً. 
)١(‏ انظر «السيرة» لابن هشام ”/ 101. 


1 
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1"- باب إثم الغادر لبر والفاجر 

57 187- حدّثنا أبو الوليدء حدّئنا شُعْبةَ عن سليانَ الأعمّش» عن أب وائل؛ عن 
عبد الله. وعن ثابت» عن أنسء عن النبي يك قال: «لكلّ غادر لواءٌ يومَ القيامة ‏ قال أحدٌهما: 
يُنصَبٌ» وقال الآخَرٌ: يُرَى - يوم القيامة يُعرَفٌ به». 

قوله: «باب إِنّْم الغادر للبَرٌ والفاجر» أي: سواء كان من بر لفاجر أو بَرّء أو من فاجر 
لبَدٌّ أو فاجر. وبين هذه النَّرّحمة والتَّرجمة السابقة بثلاثة أبواب (1117) عمومٌ وخصوص. 

ذكر فيه أربعة أحاديث: 

أحدها: حديثث أبن مسعود وأنس ا الكل غادر لواء». 

وقوله: «وعن ثابت» قائل ذلك هو شُعْبَة» بيّنه مسلم (10787) في روايته من طريق 
عبد الرّحمن بن مهدي عن شُعُْبة عن ثابت عن أنس» وقد أخرجه الإسماعيلٍ عن أبي خليفة 
عن أبي الوليد شيخ البخاري فيه بالإسنادين معاًء قال في موضعين: وبهذا يُرَدُ على مَن جَوَّرَ 
أن يكون ذلك معطوفاً على قوله: عن أبي الوليد» فيكون من رواية الأعمّش عن ثابت. 
وليس كذلكء وإ يَرْقُم المرّئ في «النّهذيب» في رواية الأعمّش عن ثابت رَقُمّ البخاريٌ. 

قوله: «قال أحدجما: يُنصَّبء وقال الآخَر: يُرى يوم القيامة يُعرّف به» ليس في رواية 
مسلم (17737) المذكورة «ينصّب» ولا «يرى». وقد زادَ مسلم )١7/1777(‏ من طريق 
نر 00 عن شُعْبة: «يقال: هذه غَدرةٌ فلان»» وله (17/1774) من حديث أبي سعيد: 
ايُرِفَع له بِقَّدرِ غَدْرته) وله من حديثه من وجه آخر: «عند اسْتِه)» قال ابن المنيّر: كأنّه 
عُوِمِلَ بنقيض قَصُْده. لأنّ عادة اللّواء أن يكون على الرّأس»ء فتْصِبَ عند السَّفْل زيادةً في 
فضيحته: لأنَّ الأعينَ غالباً مَتَدَ إلى الأألوية» فيكون ذلك سبباً لامتدادها لِلّتي بَدَت له ذلك 


اليوم؛ فيزداد مها فضيحة. 


)١(‏ هو من رواية ابن أبي عدي وغتّدرء كلاهما عن شعبة» عن الأعمش. عن أبي وائل» عن ابن مسعود. 
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الثها: حديث ابن عمر في ذلك. 
88”- - د سلما حرب» حذئا ان ذيد عن أيوب» عن نا؛ عن بن حمر 
رضي الله عنهماء قال: سمعت النبيّ يكٍِ يقول: الكل غادرٍ لواء ُ: يصب بغدرتِه يوم القيامة». 
[أطرافه في: /ال511 395553718 ١1الا]‏ 

قوله: ايِنصَب بِعَدذْرَتِه أي: بقدر غَذْرَته كما في رواية مسلم (17178). 

قال القَرطبىّ: هذا خطاب منه للعربٍ بنحو ما كانت تُفعل؛ لأئّبم كانوا يرفعون 
للوفاء زانة مضاة: وللغدوئزاية شوداء للوهوا القادر ويذثوة فاقتضى دووف وقوعَ 
مِثْل ذلك للغادر ليشئهر بصِفَيه في القيامة فيَدُمّه أهل الموقفء وأمّا الوق فلم يرد فيه شيء 
ولا بعد أن يقع كذلك» وقد 5 بَتَ لواءٌ الحمد لنبنا :1". ظ 

وقد تقذّم تفسيٌ اعد قريبء والكلامٌ على اللُواء وما القرق بينه وبين الّاية في باب 
مُفْرّد في كتاب الجهاد 00 ظ 

وفي الحديث غِآَظ تحر ف التنر: إاب] هن ساح« الر لاي الماكةة :لان عدره يتمذ 
ضَوَرُه إلى خَلّق كثيرء ولأنَّه غير مُضطّةٌ إلى العّدر لقَدرَته ته على الوفاء. 

وقال عياض: المشهور أن هذا الحديث وَرَدَ في في ذم الإمام إذا غَدَرَ في عهُوده لرعيّيه أو 
لقاتلته» أو للإمامة التي تدده والترّمَ القيام بهاء فمتى خان فيها أو كَوَكَ الرّفق فقد عَدَوَ 
بعَهدِهء وقيل: المراد تبي الرّعيّة عن العَذر بالإمام» فلا تحرج عليه ولا تتعرّض ل معصيته. 
لمَايرَنّب على ذلك من الفتنة. قال: والصحيح الأوّل. 

قلت: ولا أدري ما مانم من عمل لخر على أعم من ذلك وسيأن مزية يان لذلك في 
كتاب الفتن 011١1‏ حيثٌ أورةه الصف فبه آم م هنءوأن الذي فهِمه ابن عمرّ داوي 
ايض هذاء والله ار 


0 رمه عد ( )© والترمذي )””7١(‏ من حديث أنس بن مالكء. وإسناد أحمد جيّد. وقد روي 
من غير حديث أنس أيضا من طرق فيها ضعف. 
(0) في اباب ما قيل في لواء النبي يك برقم .)١7١(‏ 
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فيه أنَّ الناس يُدعَونَ يوم القيامة بآبائهم» لقوله فيه: «هذه غَدْرة فلان بن فلان», 
وهي رواية ابن عمر الآتية في الفتن .)11١1/1/(‏ 

قال ابن دَقيق العيد: وإن تَبَتَ أئّهم يُدعَونَ بأمّهاتهم فقد يُقال: نخصٌّ هذا من العموم. 
وَسَّكَ به قوم في ترك الجهاد مع وُلاة الحرب”" الذين يَعْدِرونَ كما حكاه الباجي. 

5" حدّثنا عل بن عبد الله. حدّئنا جَريرٌ عن منصورء عن مجاهدٍ. عن طاووس؛ عن ظ 
ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله يك يوم فنح مكة: «لاهِجُرةً ولكن جهادٌ 
ونبّه وإذا استنفرثم فانفِرٌوا». . وقال يوم فَنْح مكة: «إنَّ هذا البلدَ حَرَّمَه الله يومَ حَلَقَ السّماوات 
والأرضء فهو حَرَامٌ بحَرّمةِ الله إلى يوم القيامق وإنّ م يحل القت فيه لأحدٍ قبلي ول جحل لي إلا 
ساعة من نبارء فهو حَرَامٌ بحَرْمةٍ الله إلى يوم القيامة: لا يُمْضَدّ شَوكُه ولا يُنفَرٌ صَيدُه. ولا 
يَلَِطُ لُقَطَتَه إلا من عَرَّكّهاء ولا يحل حَلَاه. فقال العبّاسٌ: يا رسول الله إِلّا الإذْخْر فإنّه 
لِقَينِهم ولبيوتهم» قال: «إلا الإذخرً). 

رابعها: حديث ابن عبّاس: لا هِجّرة بعد الفتح» ساقه بتهامه. 

وقد تقدَّم شرحه في أواخر الجهاد (07/7)» وباقيه في الحج (/1541و18177 و5 187). 

وفي تعلّقه بالّجة عُمُوضء قال ابن بَطّال: وجهّه أنَّ تحارم الله عُهودٌه إلى عباده» فمّن 
انتَهَكَ منها شيئاً كان غادراً» وكان النينٌ كل لما فتَحَ مكّة أمّنَ الناس» ثمٌ أخبر أن القتال 
بمكّة حَرَامء فأشار إلى أنَّهم آمنونَ من أن يَغْدِرَ م واو 

وقال ابن المدير: وجيّه أن النضّن عل أن مَكةاختصّيك ا سا ة لا 
تْمَص بالمؤمن الْبَرَ فيهاء إذ كل بقعة كذلك: فدَلٌ على أئّها اختّصّت ت بها هو أعمٌ من ذلك. 

ظ وقال الكرماني: تمك أن يوَخخذ من قوله: «وإدا افتتفرنم فانفروا» إذ معناه: لا 
تَغدِروا بالآئمّة ولا ا لِمُوهم» أن إيجاب الوفاء بالخروج مُستلزم لتحريم الغدرء أو أشارٌَ 


)١(‏ ني (س): ولاة الجور. والمثبت على الصواب من الأصلينء لأن المقصود من يوليه الإمامٌ للحرب والقتال. 
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إلى أنَّ النبي ككل لم يَغدِر باستحلال القتال بمكّة»/ بل كان بإحلال الله له ساعة» ولولا 
ذلك لما جار له 

قلت: ويحتمل أن يكون أشارٌ بذلك إلى ما وقع من سبب الفتح الذي ذْكِرٌ في الحديث» 
وهو نو تريقن يخواعة خلفاء الذي له لما تحاوبوا مع ربنق بكرن لقا قرت فأمذّت 
قريش بني بكر وأعانُوهم على خزاعة» وبَيّتّوهم فقتلوا منهم جماعة» وني ذلك يقول 
شاعرهم''' يخاطب النبيّ َكة: 

إن قمعا الانبوك التوعدة ع دوا فا نضيك اكه تببدا 

وسيأتي شرح ذلك في المغازي (471) مُفصَّلدٌ فكان عاقبة تقض قريش العَهْدَ ب 
فعلوه أن غَرَّاهِم المسلمون حتَّى فتحوا مكّة» واضطُرٌوا إلى طلب الأمان» وصاروا بعد 
العِرّ والقُوّة في غاية الوَهْن إلى أن دخلوا في الإسلام» وأكثرهم لذلك كارةٌ» ولعلّه أشارٌ 
بقوله في التّرّحمة بالبَرٌ إلى المسلمين وبالفاجر إلى خرّاعة» لأنّ أكثرهم إذ ذاكَ لم يكن أسلَمَ 
عن والله أعلم. 2 


خاتمة: لكاي أجاديت ار ل 


الجهاد» وإِنَّا أفْرَدّها زيادة في الإيضا اك ارت العمرة وجزاء الصّيد من كتاب الحح - 


من الأحاديث المرفوعة على مئة وسئَّة عشر حديثاء المعلّق منها سبعة عشر طريقاً والبقيّة 
موصولة. المكرّر منها فيها وفيا مضى سبعة وستّون حديثاً والبقيِّة خالصة: واقَمّه مسلم على 

تخريجها سوى حديث أن في صفة تقش الخاتم» وحديثه في التَعلِينِء وحديثه في القدَح, 
وحديث أبي هوورة :اهنا أعطيكم ولا أمتعكم)» وحديث عزلةة دان رخالا كخدضون 1 


وحديث تّركٌة الزبيره وحديث سؤال هَوَازِن من طريق عَمْرو بن شعيب» وحديث إعطاء 


)١( |‏ وهو عمرو بن سالم الخزاعي. وسيأقي رضحا باسمه مع بعض شعره في كتاب المغازي وات غزوة 
الفنتح» ى) كا ذكر الحافظ. 
(0) تحرّفت في (س) إلى : خوضون. 


كرهم؟ 
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جابر من تمر خيبر» وحديث ابن عمر: ل يَعتّمِر من الجَعرّانة» وحديثه: كنا نُصيب في مغازينا 
العَسَلء فهذه في الخُمسء وحديث عبد الرّحمن بن عوف في المجوس» وحديث عمر فيه 
وخديث ابن عَمْرو: (مَن قتل مُعاهّدا»» وحديث ابن شهاب فيمّن سَحَرَّ وحديث غوف 
في الملاحم» وحديث أبي هريرة: «كيف أنتم إذا لم تَجتَوا ديناراً ولا درهماً». 


وفيها من الآثار عن الصحابة فمّن بعدّهم عشرون أثرأء والله أعلم. 
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قوله:ابسم الله الرّحمن الرحيم. كتاب بَدْء الكَلّْق» كذا للأكثرء وسقطت البَسَملة لأبي /7م؟ 
دن وللنسَفي: «ذكر) بَدَلُ كتابء وللصّعَانَ: «أبواب» بدل كتاب. واابذء عاك 
أوله وبال همزء أي : ابتداؤٌه» والمراد: حَلّق المخلوق. 
-١‏ باب ما جاء في قولٍ الله تعالى: (مثر الك يدوا 25 


ع ايارع عرس 6س ىو 


ظ م يده وَهْوَ أَهوَت عَلَيَهِ 4 [الروم:97] 
قال الي بن م والحسنٌ: كل عليه عبن 
ين وهَيّنٌ» مثل: ين وليّنِ ومَيْتِ تِ وميّتٍء وضيّق وضيق. 
9 أَفْعيِيًا 4 [ق:0١]:‏ أفأغيا علينا حين أنشّأكم وأنشَأ خَلْقَكُم. 
لُعُوبٌ: النَصَب. 
«أَطوَارًا 4 [نوح:4١]:‏ طَوْراً كذاء وطَؤْراً كذاء عَذَا طوْرٌه: قَذْرَّه. 
قوله: اباب ما جاء في قول الله تعالى: لوَهُر ألَزِى ل قر دوكر افر اه 
عَبَنَهِ # وقال الرّبيع بن خَثيم) بالمعجمة وامثلّئة مُصِمَرٌ وهو كوف من كبار التابعينَه والحسن: 
هو البصري. 
قوله: دكُلّ عليه عَينّ) أي: البدء والإعادة» أي: أتّبها حملا © أَهْوَتٌ 4 على غير التفضيل» 
وأَنَ المراد مها الصّفةء كقوله: الله أكبر» وكقول الشّاعر: 2 0 
لَعَمِرُكَ ما أدري وإِنّي َأوج] ”"' 


)0010( صدذر بيت للشاعر معن بن أوس المزني» وتمامه: عل نا تمدق المنبّة وَل انظر «اللسان» (وجل). 


4ه باب ١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وأثر الرّبيع وَصَلَه الطَّري (5/91) من طريق مُنَذِر النّوْرِي عنه نحوه. وأمًا أثر 
الحسن فروى الطَبّري أيضاً من طريق قَمّادة ‏ وأظنّه عن الحسن ‏ ولكنًّ لفظه: وإعادته 
اقرز عله هو تننده وكل عل ايك قا الوط هر بعلا تنلل إيقاء صيقة انكل عل باجا 
وكذا قال مجاهد في) أخرجه ابن أبي حاتم وغيره» وقد ذكر عبد الرزّاق في «تفسيره» 
(؟/؟١٠)‏ عن مَعمّر عن قبّادة: أن ابن مسعود كان يقرؤٌها: «وهو عليه هيئن»)» وحكى 


مم 
.م 


بعضُهم عن ابن عبّاس أن الصَّمير للمخلوقء لأنّه ابأ تُطفةٌ ثم عَلَقَةَ ثم مُضِعْةٌ والإعادة 
أن يقول له: كن فيكونء فهو أهوّن على المخلوق. انتهى: ولا يَثيُت هذا عن ابن عبّاس» بل 
هو من تفسير الكلبي كم| حكاه القَرّاء”") لأنّه يقتضي تخصيصه بالحيوان» ولأنَّ الصَّمِير 
الذي بعده وهو قوله: # وله ألْمَئَلُ الْأَمَلّ * يصير معطوفاً على غير المذكور قبله قريباً. وقد 
روى ابن أبي حاتم عن ابن عبّاس بإسناد صحيح في قوله: « أَهَوث عَلْنهِ 4 أي: أيسّر. 


وقال الرَّجَاج: خوطب العباد با يَعِقِلونَ؛ لأنْ عندهم أنْ البَعْث أهوّن من الابتداءء 


م م 


فجَعَلّه مثلاً وله المثل الأعلى» وذكر الرّييع عن الشافعي في هذه الآية قال: « وَهُوٌ أَهْوَتٌ 
عَيَيَهِ 4 أي: في القَدْرة عليه لا أن شيئاً يَعظُّم على الله لأنَّهِ يقول لما لم يكن: كٌن» فيَخرّجٍ 


3 و 
«* 


مُتصِلا وأخرجه أبو تُعيم”"» وأخرج ابن أبي حاتم نحوه عن الضَّحَاكء وإليه نحا المَرّاء 
والله أعلم. 


)١(‏ كذا قال الحافظ رحمه الله تعالى: وأظنه عن الحسن, وإنما الذي في النسخ المحققة من «تفسير الطبري» أن 
هذا التفسير من قول قتادة لا الحسن. وأما تفسير الحسن الذي ذكره البخاري فقد أخرجه عنه ابن المنذر 
في «تفسيره» فيم| أشار إليه السيوطي في «الدر المتثور»» ولم نقف عليه في المطبوع من «تفسير ابن المنذر». 

(1) في «معاني القرآن» 7/ 75 بسنده عن حبان بن علي العنزي» عن الكلبي, عن أبي صالح باذام» عن ابن 
عباتن وهل املق شيف دا 

(*) أخرجه في «حلية الأولياء» 9/ ١١4‏ لكن من رواية محمد بن عبد الله بن عبد الحكمء عن الشافعي» فلعله 
انتقل نَظَرٌ الحافظ إلى إسناد الخبر الذي يليه في «الحلية» فإنه من طريق الربيع عن الشافعي» ونصّ العبارة 
عنده: وهو أهون عليه؛ قال: في العِْرة عندكم, إنما يقول لشىء لم يكن: كن فيخرج مفصّلاً بعينيه وأذنيه 
وسمعه ومفاصله... ليس أن شيئاً يعظّم على الله عزّ وجل. 


كتاب بدء الخلق باب ١‏ 2020652 


قوله: «ومَيْن ومين مئل: لَيْن وليّنء ومَيْت ومَيّت. وضَيّق وضَيّق) الأول بالتّشْديد والثاني 
بالتَخفيف في الجميء”", نال أ شيف ونون لقان قله ساق ندا قفي بود اله 
مما [الفرقان:45]: هي محُمَفة بمنزلة هين وين وضّيقء بالتّخفيف فيها والتّشديده وسيأتي 
ذلك أيضاً في آخر تفسير سورة التحل”"» وعن ابن الأعرابي: إن العرب قَدَح بان اللَيْن 
عنما وك م بهما مُتقَلاَ فالحييّن بالتخفيف من الهَؤن: ومرالاكية بارا ريه يمشون 
هَوْناَ وعينه واوء بخلاف المَيّن بالتشديد. ظ 

قوله:٠«‏ أي 4 أفأعيا علينا حين أنشأكم وأنشَأ تَلتكم) كأنّه أراد أن مع قولة: | 
« أذ 
التكلم إلى اَي لمراعاة الّفظ الوارد في القرآن في قوله تعالى: # هوعد يك إذ نماكم يت 


575 


فعيينا 4 استفهام إنكارء أي : ما أع عجَرّنا الخلق الأول دين أنشأناكم» وكأنه عَدَلَ عن 2 


1 


رض * [النجم:١7]‏ وقل روى الطَّري 0 )2 من طريق ان أبي تجح عن مجاهد قْ 


ص« سارت مه هه عاء 


قوله تعالى: (١‏ أفعِينا الاق الأول 4 يقول: أفأعيا علينا حين أَنسّأناكم خلقاً جديدا فتَشّكُوا في 
البْث؟ وقال أهل اللّة: عَِيتٌ بالأمر: إذا لم أعرف وجهه. ومنه العِنّ في الكلام. 

قوله: العوث التَصَّب) أ سر قوله: #6 وَمَا مَسَّما مِن 56 4 [ق:1"8] أي : من 
امن هبو لشي النسورا ومعبّى» وهذا تفسير مجاهد”" فيما أخرجه ابن أبي حاتم؛ 
وأخرج من طريق قَتَادةء قال: أكدبَ الله جل وعلا اليهوة في رَعمهم أنه استراح في اليوم 
السابع؛ فقال اوكا سسكا ين ار # أن من إعياء 


27 ع 


وعَمَلَ الدّاوودي الشَارِح فظن أن النصَب في كلام المصتّف بسكون الماةة و أنه أراد 


ظ ضبط اللُّوبِء فقال مُتعقيا عليه: م أرَ أحداً تَصَبَ اللّام؛ أي: في الفعل» قال: وَإنّا هو 


باللضيين: الأحمق. 


)١(‏ كذا قال الحافظ رحمه الله» وهو سَبّق قلم منه» لأن الذي في روايات البخاري دون اختلاف - إن تقديم 
التخفيف على التشديد حسب ما في اليونينية والقسطلاني. 

(؟) باب )١(‏ قبل الحديث (/57/017) من كتاب التفسير. 

(*) ومن قبله ابن عباس فيا أخرجه عنه الطبري في «تفسيره» 17/4/75 . 


لان باب ١‏ /رح .141-14" فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «أطواراً: طَوْراً كذا وطوْراً كذا» يريد تفسير قوله تعالى: وقد لفكي أطوارًا 4 
والأطوار: الأحوال المختلفة» واحدها طُوْر بالفتح» وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عل 
ابن أبي طلحة عن ابن عبَّاس في معنى الأطوار: كُونّه مره ُطفة ومرّةٌ علّقة... إلى آخره. 
وأخرج الطبري (79/ 46) عن ابن عبّاس وحماعة نحوه. وقال: المراد اختلاف أحوال 
الإنسان من صِكّة وسُفُمه وقيل: معناه: أصنافاً في الألوان واللّغات. 

ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث: 

14 - حدّئنا محمدُ بن كثيرء أخبرنا سفيانُ عن جامع بن شَّدَاوهِ عن صَفُوانَ بن رن 
عن عِمْرانَ بن حصَين رضي الله عنهماء قال: جاء تَمَرٌ من بني تميم إلى النبيّ يكل فقال: «يا بني 
ميم أ بِشِرٌوا» فقالوا: بَشُرْئَنا فأعطناء فتغير وجهّهء فجاءه أهلّ اليمن» فقال: هيا أهلّ اليمن 
اقبلوا البُشْرَى إذ ل يَقْبلُها بنو تميم» قالوا: قَبلْناء فأحَدّ لني ككل يحدّْ بَدْءَ الخلق والعَرْشء 
فجاء رجلٌ فقال: يا عِمْرانُ راحلتَكَ تَقَلََّت لبتي م أقم. 
[أطرافه في: 1756 24787 1/118] 

"1١‏ - حدّئنا عمرٌ بنُ حفص بن غِياثء حدّثنا أي» حدَّثنا الأعممشء ٠‏ حدّثنا جامعٌ بن 
شَدَاد عن صَفُوانَ بن ترز أنّه حدَّئه عن عِمْرانَ بن حُصَين رضي الله عنهماء قال: دخلتٌُ على 
النبيّ يك وعَقَلْتٌ ناقتي بالباب. فأتاه ناس من بني تميمء فقال: «قبُوا البْْرَى يا بني قيم» 
قالوا: 5 قد بَشْْئَنا فأعطِنا ‏ مّتين نم كَل عليه ناس من اليمنء فقال: «اقبَلُوا البُشْرَى يا أهلّ 
ليمن أَنْ م يَقبَلّها بنو تميم» قالوا: قد قَبِلّنا يا رسول الله. قالوا: جِئْنا تَسْألّكَ عن هذا الأمر. 
قال: اكان الله ولم يكن شيءٌ غيدُه» وكان عَرْسُه على الماءِء وكَتبَ في الذّكْرِ كلّ شيءء وخَلََ 
السَّماواتِ والأرضٌ» فنادّى مُنادٍ: ذَهَبّت ناقَتكَ يا ابنَ الحَصَّينء فانطلقت فإذا هي يَقَطعْ دوتها 
السَّرابُء فوالله لَوَودْتٌ أن كنت تَرَكتها. 

أحدها: حديث عمران بن خصّين. 

قوله: "عن صَفُوان بن تُحرز عن عِمْران» في رواية أبي عاصم عن سفيان في المغازي 
(578): حدّثنا صفوان حدّثئنا عمران. 


كتاب بدء الخلق باب ١‏ رح نولم وام 1ن 





قوله: : اجاء تقر من بغي يم؟ يعني' وفتهم وسيأي بيان وقت ُدُويهم؛ ومّن عرف 





قوله: «فقالوا: بَشَرْتَنا القائل ذلك منهم الأقرَعٌ بن حابسء ذكره ابن الججَوْزيّ. 
قوله: «فتغيرٌ وجهّها إِمّا لأسف عليهم كيف آنّروا الدُنياء وإمًا لكونه لم يضر ما 
5907 لمهم به أو لكل منهما. 
قوله: «فجاءه أهل اليمن» مرا لتاة اي ل سرس باد نايا ريسيت 
عمران هذاء وفيه ما يُستّأنس به لذلك. ثم ظَهَرَ لي أن ن المراد بأهل اليمن هنا نافع بن زيد”" 
الجمْيّري مع مَن وَقَدَ معه من أهل جميّر» وقد ذكرت مُستئّد ذلك في اباب قَدُوم الأشعريينَ 
وأهل اليمن» (5887)» وأنَّ هذا هو المِّدٌ في عَطف أهل اليمن على الأشعَريينَ» مع أنَّ 
الأشعَريينَ من جملة أهل اليمن, لما كان زمان قدُوم الطائقتّين يبن حتفا ولكل منهها قصّة 
غير قصّة الآخرينَ وقع القطف. 


قوله: «اقبلوا المشرى» بذ بض أله وسكون المعجمة والقَضْرٍ أي: ١‏ اقبلوا مني ما يفتضي 


000 


أن تَبّشَرواء إذا أَحَذتّم به بالجنّة» كالتَفقَهِ في الدّين والعمل به. وحكى عياض أن في رواية 
الأصِيلي: اليتسرى» بالتحتانية والمهمّلة» قال: والضواب الأوّل. 

قوله: «إذلم يقبلها» في الرّواية الأخرى: ديدي تاكتك ي: من أجل 
تركهم لهاء ويروى بكسر (إن). ظ 

قوله: «فأحَدٌ النبي يكل يمدّث بَدْءَ الخلق والعّزش»» أي: عن بَدْء الخلق وعن حال 
العرشء وكأنّه ضمّنَ «ُحدّث)» معنى: يَذكر وكأئّم سألوا عن أحوال هذا العالم» وهو 








)١(‏ عند باب (75) «قدوم الأشعريين وأهل اليمن» بين يدي الحديث (5785). ظ 
)١(‏ تحرف في الأصلين إلى: يزيد بدل: زيدء وجاء على الصواب في (س) موافقاً لما جاء في «أسد الغابة» لابن 
الأثير الجزري, و«الإصابة» للحافظ. 


5/5 


0 باب ١‏ /ح .19م-1وام فتح الباري بشرح البخاري 





الظاهر»ء ويحتمل أن يكونوا سألوا عن أوَّل جنس المخلوقات» فعلى الأوّل يقتضي 
الشباق أ اع أن أرل شيء خلِقٌ منه السَّماواتُ والأرضء وعلى الثاني يقتضي أن 
العرش والماء تقدّم حَلْقَها قبل ذلك» ووقع في قصّة نافع بن زيد": تسألك عن أوَّل 
هذا الأمر. ظ 

قوله: «قالوا: ينا نَسألك» كذا للكُشْمِيهنيَ» ولغيره: جئناك لتَسألّكء زادَ في التوحيد 
(7414:: وتَتمَقَه في الدّينء وكذا هي في قصّة نافع بن زيد التي أشرت إليها آنفاً. 

قوله: «عن هذا الأمر) أ الحاضر الموجود. والأمر يُطلّق ويراد به المأمُور, ويراد به 
الشّأن والحُكم والحثٌ على الفعل» غير ذلك. 

قوله: "كان اله ولم يكن شيءٌ غيدُه؛ في الرّواية الآتية في النَّوحيد (0/41: «ولم يكن 
شيءٌ قبله»» وفي رواية غير البخاري: «ولم يكن شيءٌ معه)”"» والقصّة مُتَحِدة فاقتضى 
ذلك أن الرّواية وَفَحَت بالمعنى ولعلّ راويها أَتحَّها من قوله يكل في دُعائه في صلاة 
اللّيلء كا تقدَّم من حديث ابن عبّاس: «أنتّ الأول فليس قبلّك شي" لكنّ رواية 
الباب أصرح في العَدّمء وفيه دلالة على أنّه لم يكن شيء غيره لا الماء ولا العرش ولا 
غيرهماء لأنّ كلّ ذلك غير الله تعالى» ويكون قوله: #وكان عرضّه على الماء» معناه أنَّهِ حَلَقَ 
الماء سابقاً ثم حَلَقَ العرش على الماء» وقد وقع في قصّة نافع بن زيد الجميّري بلفظ: «كان 
عرشْه على الماءِء ثم حَلَقَ القلمَ فقال: اكتّب ما هو كائن, ثم حَلَقَ السَّّاوات والأرض 
وما فيهنٌ»» فصَرّحَ بترتيبٍ المخلوقات بعد الماء والعرش. 
)١(‏ ذكره الحافظ ابن حجر في «الإصابة» 7/5 »5٠5‏ وعزاه لابن شاهين في «الصحابة»» وقال: فيه عدة 


مجاهيل. 2 .| 

(0)لم نقف على هذه الرواية في شىء من كتب الحديث التي عندناء وهي بمعنى رواية الباب ى) سيذكره 
الحافظ قريباً. 

(') هذا جزء من حديث أبي هريرة الذي أخرجه أحمد (8950) ومسلم (77/17)» وأبو داود ))504١(‏ 
والترمذي »)75٠٠(‏ وابن ماجه (23728171). ولم نقف عليه من حديث ابن عباس. 


كتاب بدء الخلق ظ باب ١‏ /رح "1951-19٠١‏ عن 





. قوله: «وكان عَرْسُه على الماء» وكدّبَ في الذّكْر كلّ شيء» وَحَلَقٌ السّماوات والأرض» هكذا 
جاءت هذه الأمور الثلاثة معطوفةٌ بالواوء ووقع في الرّواية التي في التّوحيد (41/): «ثمّ 
خَلقَ السّماوات والأرض»» ول يقع بلفظ «ثم) إلا في ؤِكْر حَلْق السَّماوات والأرض. 

ولتبوون مسلم (7101) من حديث عبد الله بن عقوو مرفوعا: :أن الله قَدَّرَ مقادير 
الخلائق قبل أن يلق السّماوات والأرض بخمسينَ ألف سنة» وكان عرشه على الماء»» وهذا 
الحديث يُؤيّد رواية مَن روى: «ثمَّ تلق السّماوات والأرص» بِاللّفْظ الدَّالٌ على التّرتيب. 

تنبيه: وقع في بعض الكتب في هذا الحديث: «كان الله ولا شيء معه. وهو الآن على ما 
عليه كان»» وهي زيادة ليست في شيء من كتب الحديث: نبّه على ذلك العامة" قي الدين 
ابن تَيمِية وهو مبيلم في قوله: «وهو الآن» إلى آخره» وأمًا لفظ: «ولا شيء معه» فرواية 
الباب بلفظ: «ولا شيء غيُه» بمعناهاء ووقع في ترجمة نافع بن زيد الجميّري المذكورة: 
«كان الله لا شيء َ غيره» بغير وأو. 

قوله: «وكان عرشه عل الماء) قال لطبي : هو فصل مُستَقِل لذن القيم من.م يسيقه 
شيء» ولم يعارضه في لكوك لكن أشارٌ بقوله: وكان عرشه على الماء» إلى أن الماء 
والعرفن كانا مدا ا ا لق 
العرش إذ ذاك إلا الماء. 


وحُصّل الحديث أن ُطلق قوله: «وكان عرشه عل الماء» مُقيّد بقوله: (ولم يكن شيء 
غيره). والمراد بكان في الأوّل الأآزّلبة وفي الثاني المحدث بعد العدّم. وقد روى أحمد 


(1114) والتَرمِذي )*1١١9(‏ وصحّحه من حديث أبي رين العقَيل مرفوعاً: د الماء 
لق قبل العرقو ”© وزو الشذي ق ااتفسيره بأسانيد معددة: نَّ لله لم يخلّق شيئا 


سير يرل 


م 
ظ حََلَقَ قبل الماءء وأمّا ما رواه أحيل (107؟) والتَرمِذي (7160و2”)717194 وصحّحه من 


)١(‏ في (س): الأولية. 
(0) لفظ الحديث هو: «... وخلق عرشه على الماء». 
9 وهو أيضاً عند أبي داود ٠(‏ /ا5). 
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حديث عبادةً بن الصّامت مرفوعا: «أوَّل ما حَلَقّ الله القلمُ ثم قال: اكتُبْء فجَرّى بم| هو 
كائن إلى يوم القيامة»» فيجمّع بينه وبين ما قبله بأن أوّلية القلم بالنسبة إلى ما عدا الماء 
والعرشء أو بالنسبة إلى ما صَدَرٌ منه من الكتابة» أي: إِنَّهِ قيل له: اكتّب أوَّل ما ملق وأمًا 
حديث: «أَوَّل ما خَلقٌّ الله العقل)”" فليس له طريق تَنْبتّ وعلى تقدير ثبوته فهذا التقدير 
الأخير هو تأويله. والله أعلم. 

وحكى أبو العلاء الهّمَذاني”" أن للعلاء قولّين في أيّهما حَلِقٌ أوّلاً العرش أو القلم؟ 
قال: والأكثر على سبق خلق العرشء. واختارٌ ابن جرير ومن تَبِعَه الثاني وروى ابن أبي 
حاتم'" من طريق سعيد بن جُبَير عن ابن عبَّاس قال: نَلَقّ الله اللّوح المحفوظ لمسيرة 
مئة" عامء فقال للقَلّم قبل أن يلق الخلق وهو على العرش: اكتّبء فقال: وما أكبّب؟ 
قال: علمي في خلقي إلى يوم القيامة» ذكره في تفسير سورة «سبحان»» وليس فيه سَبق 
خلق القلم على العرش» بل فيه سَبق العرش. وأخرج البيهقي في «الأسماء والصّفات» 
(605) من طريق الأعمّش عن أب ظَبْيانَ عن ابن عباس قال: أوَّل ما حَلَقّ الله القلم فقال 
له: اكتبء فقال: يا ربّ وما أكنّ؟ قال: اكتب القَدّرء/ فجَرّى با هو كائن من ذلك اليوم 
إلى قيام الساعة. وأخرج سعيد بن منصور عن أبي عَوَانة عن أبي بشر عن مجاهد قال: بَدهٌ 
الخلت العرش والماءُ والحواءٌ» وحُلِقَتٍِ الأرض من الماء. والجمم بين هذه الآثار واضح. 





)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 8/1 ” من حديث عائشة. وفي إسناده سهل بن المرزبان بن محمد 
وم نقف له على ترجمة» وقال أبو نعيم: لا أعلم له راوياً عن الحميدي وأراه واهماً فيه. 

(؟) تصحف في (س) إلى: ال همدانيء بالدال المهملة» وأبو العلاء هذا: هو الحسن بن أحمد بن الحسن العطار 
شيخ هندان. مترجم في «سير أعلام النبلاء» 40١‏ . 

(9) تحرف في (س) إلى: ابن أبي حازم» والصحيح ما أثبتناء وهو في اتفسيره» (745). 

(5) وقع في الأصلين و(س): مس مئة. بدل: مئة» ولعله وقع كذلك للحافظ لأنه نقله بواسطة كتاب «العلو 
للعلي الغفار؛ للحافظ الذهبي (784)؛ فقد جاء فيه كيا جاء هنا: حمس متة. والمثبت على الصواب كما 
جاء في «تفسير ابن أبي حاتم» المطبوع في عدة مواضع (7740), و(5855) و(591/4١))‏ ونقله عنه 
كذلك ابن كثير في (تمسيره)» والسيوطي في «الدر المنثور». 
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0 «وكتّبَ» أى قذرَ «في الذكر؛ أي : في محل الذّكر أي : في اللّوح المحفوظ «كُلَ 
شيء22 أي : عن مانت 

وفي الحديث جواز السّؤال عن مَبِدَأ الأشياء والبحث عن ذلك» وجواز جواب العالم 
ا ا ا 


جنس الرّمان ونوعه حادث. اانا او جل بالطارقاض يعد 01 تن لاع عير 


م ناهبن الأبرة 

واستنبّطً بعضهم من سؤال و وا القصّة أن ١‏ أن الكلام في أصول الدين 
وحدوث العاله”" مُستورٌ ِرَّانِ في ذريتهم حنَّى ظَهَرَ ذلك منهم في أبي الحسن الأشعري. 
أشار إلى ذلك اين عساكر. 


قوله: افنادى مُناد» في الرّواية الأخرى (7140): فجاء رجل فقال: يا عمران. وم أقِف 
على اسمه في شيء من الرٌّوايات. ظ 

قوله: «ذّهَبَتَ ناقتك يا ابن الحخصّين» أ : انَفَلَتَتء ووقع فق الرواية الأولى (819): 
فجاء رجل فقال: يا عمران» راحلتك؛ أي: أدرِكُ راحلتّك» فهو بالتصبء أو ذَمَبَت 
راحلتك» فهو بالرفع. ويُؤيّده الرّواية الأأخرى وم أقف على م هذا الرجل. 

وقوله: ١تَقَلَنَت)‏ بالفاءء أي: شَّرَدَت. 

قوله: «فإذا هي يَقْطّع) بفتح تم أو له وي السّرابُ بالضَّمٌ أي بيني وبين رُؤيتهاء 
0 والحراب بالمهمّلة. صجت وام ظ 
ظ قوله: «فوالله لوَودْت أي ك: كنت كنت تَرَكْتُها» في التوحيد (/1751): 50 ؟ يعني : 


أنه قم قبل أن يُكجل النبي يكل حديثه في ظنهء فتأّفَ على ما فاّه من ذلك 
وفيه ما كان عليه من الحرص على تحصيل العلم. لقت كران ب الحفي م 
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ظنّ عمران أنه فاه من هذه القصّة» إلى أن وقفت على قصّة نافع بن زيد الجميري”"2, 
فَقَوِيَ في ظني أنّهِ لم يَفته شيء من هذه القصّة بخصوصهاء -دُلُوٌ قصّة نافع بن زيد عن 
قَدرٍ زائد على حديث عمران. إِلَّا أن في آخره بعد قوله «وما فيهنَ”": «واستوى على 
عَرْشْه عزّ وجل». 

55- وروى عيسىء عن رَقَبةَ عن قيس بن مُسلِمء عن طارقٍ بن شهابء قال: 
سمعت عمرٌ ‏ يقول: قاءَ فينا النبيّ يك مَقاماً» اداع ذه الخلق حتّى دَحَلَ أهل الح 
منازهَم» وأهل النار منازهّمء حَفِظ ذلك من حَفِظه وليه مَن نهد 

الحديث الثاني: حديث عمر قال: قامَ فينا رسول الله يك مقاماً فأخبرنا عن بَدْء الخلق 
حتّى دَحَلَ أهل الجنَّة منازهم: الحديث. 

قوله: «وروى عيسى عن رقبة كذا للأكثر» وسقط منه رجلء فقال ار الفلكي: ينبغي 
أن يكون بين عيسى ورّقبة أبو حمزة» وبذلك جَرّمَ أبو مسعودء وقال الطّزقي: سقط أبو 
حمزة من كتاب الفْرَبْري» وتبَتَ قُْ رواية حماد بن شاكرء فعنده عن البخاري: روى عيسى 
عن أبي حمزة عن رَقبة قال» وكذا قال ابن رُمَيح عن الفْرَبْريٌ. 

قلت: وبذلك جَرّمَ أبو تُعيم في «المستّخرّج»» وهو يروي «الصحيح» عن الْجُرْجاني 
عن الفِرّبري» فالاختلاف فيه حينئظٍ عن الفِرَبْريٌ» ثم رأيته سقط أيضاً من رواية النْسَفيء 
لكن جعَلَ بين عيسى ورَقبة صَبَّة ويَغلِب على الظَّنّ أن أبا حمزة يق في رواية الْجَرجاني» 
وقد وَصَمُوه بقِلَة الإتقان» وعيسى المذكور: هو ابن موسى البخاري, ولقبّه غنْجانٌ 


+9 1 


بمُعجّمةٍ مضمومة ثمَّ نون ساكنة ثم جيم» وليس له في البخاري إلا هذا الموضع» وقد 
وصل الحديث المذكور من طريق عيسى المذكور عن أبي حمزة ‏ وهو محمّد بن ميمون 
السّكّري ‏ عن رَقَبة: الطبرانٌ في ١مُسنّد‏ رَقبة؛ المذكور» وهو بفتح الرّاء والقاف والموحّدة 





.5 ٠5/5 ذكرها الحافظ في «الإصابة»‎ )١( 
يعني بعد قوله: خلق السماوات والأرض.‎ )١( 
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الخفيفة» ابن مَصِفَلةَ بفتح الميم وسكون الصّاد المهمّلة ‏ وقد يبدل سيناً ‏ بعدها قاف. ولم 
تفرد به عيسى» فقد أخرجه أبو تعيم من طريق عل بن الحسن بن اقيق عن أبي زه 
نحوه» لكن بإسنادٍ ضعيفي. ظ 

قوله: ١حتّى‏ دَخَلَ أهل الجنّة» هي غاية قوله: أخبرناء أي: خرناضه كتذا اخلق قا 
مدني لأ العا عن حل اناد وضع الاي موف 
نع بالغة للتّحققِ المستّفاد من خبر الصّادق»ء/ وكان السّياق يقتضي أن يقول: 5 
تدخل: الماك عل الاح ل ابا الزاع بود جرال ارا 1 قت 
إلى أن د: تفنى إلى أن تبعَثْء فشَِلَ ذلك الإخبار عن امبدَأ والمعاش والمعاد وفي تيسير إيراد 


ذلك كله في مجلس واحد من حَحوَارق العادة أمر عظيم؛ ويُقربٍ ذلك مع كون مُعجزاته لا 


مريّة في كثرتها أنه كل أعطِيّ جوا مع الكلم. 

كل بهد امن مدهة أحوى نا وواهءالعلاض 800 لاسن حفيك عبن ادبن رويد 
العاص قال: حَحرَجَ علينا رسول اله يك وفي يده كتابان» فقال للّذي في يده اليُمى: «هذا 
كتاب من ربٌ العالمين فيه أسماء أهل الجنّة وأسماء ء آبائهم وقَبائْلهم ثم أجل على آخرهم؛ 

فلا يُزاد فيهم ولا يُنقَصٌ منهم أبداً » ؛ ثم قال للّذي في شماله يمثله في أهل النار» وقال في آخر 
الحديث: 0 فرع يكم من العبادء فريق في المنّة وفريق في 
السّعير)» وإسناده حسن”"" 

ووجه اله ينها أن الأول فيه تسير القول الكثير في الزن القليل» وهذا فيه تيسير 
الجرم الواسع في الّرف الصَّيّقَ وظاهر قوله: فتَبَلهماء بعد قوله: وني يده كتابانء أئبها 
كانا مَرئيّين لهم, والله أعلم. ظ 

قليف الباب شاهد من حديث خذّيفة سيأ في كتاب القدّر (5705) إن شاء الله 
كال ون عدت إن ربد الالهداري احرج اعلازها "اوسيل 0117 لالراصل 


)١(‏ في سنده أبو قييل مختلففٌ فيه» وقد ضعّفه الحافظ في «تعجيل المنفعة» في ترجمة عبيد بن أبي ُرّة البغدادي» 
وذكر أنه كان يكثر النقل عن الكتب القديمة. وانظر تمام الكلام عليه في (مسند أحمد» 000 ظ 
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بنا رسول الله يك صلاة الصّبح» فصَعد انبر فحنا حَى حَصَرتٍ الظهرء ثم نزل فصَلى 
نا اللي : ثم صَعِدَ المنبر فخطيّنا : م صَلَ العصر كذلك حنَّى غايّت الشمسء فحدّثنا بها 
كان وما هو كائنء فأعلمُّنا أحفظنا. لفظ أحمد. وأخرجه (8١١١و11147١)‏ من حديث 
أبي سعيد مختصراً ومُطوٌلا. 

وأخرجه التَرَمِذي )١١91(‏ من حديثه مُطوّلآء وترجم له «باب ما قامَ به النبي كَل ها 
هو كائن إلى يوم القيامة»» ثمَّ ساقه بلفظ: صَل بنا رسول الله يك يوم صلاة العصرء ثم 
ام ينا فلم يَدَع شيئاً يكون إلى قيام السّاعة إِلَّا أخبرنا به حَفْظه مَن حَفِظه» ونّسيه مَن 
نسيه» ثمّ ساق الحديث. وقال: حسن. وفي الباب عن خُذّيفة وأبي زيد , بن أخطب وأبي 
مريم والمغيرة بن شّعْبة. انتهى» ول يقع له حديتٌُ عمر حديث الباب وهو على شرطه 
وأفاد حديث أبي زيد بيان المقام المذكور زماناً ومكاناً في حديث عمر ه وأنَّه كان على 
المنّر من أوّل الثهار إلى أن غابّت الشمسء والله أعلم. 

819 حدّثنا عبد الله بن أبي سَيْبكَ عن أبي اماس حي 70 الرّناد عن 
الأعرّج» عن أب هريرةً طله. قال: قال رسول الله يك «قال الله تعالى: يَشْتِمُني ابن آدمّ وما 
ينبغي له أن يَشيَمَني: وتَكَذّيَِي وما ينبغي له؛ أمّا سَدْمُه فقوله: م وأمًا تكذيبه 
فقوله: ليس يُعِيدني كما بَدَأني». 
[أطرافه في: 91/5 5» 591/5 ] 

الثها: حديث أبي هريرة» وهو من الإلهيّات. 

قوله: ١عن‏ أبي أحمد» هو محمّد بن عبد الله بن - الزبيريّ» وسفيان: هو الشؤْري. 

قوله: ١يَشْتمني‏ ابن آدم» بكسر التاء من «يُشتمني»» والشتم: هو الوّصف ب) يقتضي 
التقص. الا او و وذلك غاية 
النتقص في حقٌّ الباري سبحانه وتعالى» والمراد من الحديث هنا قوله: «ليس يُعيدني | 


سه 


بَدَأني» وهو قول مُنكري البَغث من عبّاد الأوثان. 
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4" حدّثنا قَتيبة حدّثنا م مُغِيرةٌ بن عبد الرّحمن القرَشِيٌ عن أب الرناد عن الأعرّج: 
عن أبي هريرةً 4 قال: قال رسولٌ الله كل «لما تَصَى الله الخلق كتّبٌ في كتابه» فهو 5 
فوقٌ العرش: أن رحمتي عَلَبت غَضَبِي). 
[أطرافه في: 4 ٠‏ 1/4 77 /لى 1ه ؟ إلى 58 هلاء 4 50 /] 

رابعها: حديث أبي هريرة يفنا 

قوله:«لما قضى الله الخلقٌ» أي: حَلَقَ الخلق, كقوله تعالى: # فَعَضَكهنَ سَبْعَ سَمْوَاتِ © 
[فصلت:7١].‏ أو المراد: أوجَدَ جنسه و١قضى)‏ يُطلق بمعنى حَكم ا وأمضى ض 

قوله: «كنَبَ في كتابه» أي: أم مر القلم أن يكتب في اللّوح المحفوظ. وقد تَقدّم في حديث 
عبادة بن الصَّامت قريباً: «فقال للقَلّم: اكتّب» فجرى با هو كائن»”". ويحتمل أن يكون المراد 
بالكتاب اللّفْظ الذي قَضاهء وهو كقوله تعالى: كنب أنه يرك أَنأ ورُسْل 6 [المجادلة:١‏ 1]. 

قوله: "فهو عنده فوق العَرّش» قيل: معناه: دون العرشء وهو كقوله تعالى: # بعو 
فَمَا فَوْقَهَا 4 [البقرة:5؟]» والحامل على هذا التأويل استبعاد أن يكون شيء من المخلوقات 
فوق العرشء ولا محذور في إجراء ذلك على ظاهره. لأن العرش حَلَقٌ ص 





1 


00 


خلق الله 





ويجحتمل أن يكون المراد بقوله: «فهو عنده» 2 0 كر هأو ميف فلا تكون العندية مكانية ظ 


بل هي إشارة إلى كمال كونه محفيًا عن الخلق» مرفوعا عن حَيّر إدراكهم. وحكى الكِرماني 


93 بعضهم زرَعَمَ و أن لفظ «فوق» زائد. كقوله إن كن فسآ قوف أَتَنَمَيْنِ * [النساء:١١]‏ 
والمراد: اثنتانٍ فصاعداً. و ل 500 وهو عن أن محل دعو ى الزيادة ما إذا بقي 


الكلام مستقياً مع حذفها ى] في الآية» وأمّا في الحديث فإنّه يَبقى مع الحذف: فهو عنده ‏ 


العرش. وذلك غير ! مستقيم . ظ 


(1) وقد أثارالحافظ اين حجر - رحمه الله هناك إلى أن أحمد (771705) والترمذي (580١؟)‏ و(91819) 


اوه عاو 


/ 
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الكتاب. 

قوله: «غَلَبَتْ» في رواية شعيب عن أبي الرُّناد في التوحيد (07477): «سَبَقَت» بدل: 
«غَلَبَت)» والمراد من العَصَب لازمه: وهو إرادة إيصال العذاب إلى مَن يقع عليه الغضّبء 
لأنَّ البق والغّلبة باعتبار التعلّقء أي: تعلّق البّحمة غالبٌ سابنٌ على تعلّق العَضَبء لأنَّ 
الّحمة مُقتَضى ذاته المقدّسة» وأمًا العَصَب فإنَّهِ مُتوقف على سابقةٍ عمل من العبد الحادث» 
ومهذا التّهرير يَندَفِع استشكال من أورّدٌ وقوع العذاب قبل الرّحمة في بعض المواطن؛ كمّن 
يدل النار من الموحُدِينَ ثمَّ يحرج بالشّفاعة وغيرها. 

وقيل: معنى العَلبة: الكثرة والشُجُولء تقول: غَلّبَ على فلان الكَرّمء أي: أكثر أفعاله 
وهنا كله ادع أن التنعة ا والتضي ينة صنات: الذاكه وال عفن العلاءة الاغة 
والعَضَب من صفات الفعل» لا من صفات الذّاتء ولا مانع من تقدّم بعض الأفعال على 
بعضء فتكون الإشارة بالرّحمة إلى إسكان آدم الجنَّةَ أوّلَ ما خَلِقٌ مثلآء ومُقابلُها ما وقع 
من إخراجه منهاء وعلى ذلك استَمَرّت أحوال الأَمَم بتقدّم الرّحمة في حَقَهم بالتتوسيع 
عليهم من الرّزق وغيره» ثم يقع بهم العذاب على كفرهم''". 

وأماعا آشكا هن أمر كن تعريو مع الو كدي فارخ سابقة في حقهم أيضاًء ولولا 
وعتو ذه دوا ندا 

وقال الطَيبيُ: في سَبْق الرّحمة إشارة إلى أن قسط الخلق منها أكثر من قِسطهم من 
العَصَّبء وأئَها تنام من غير استحقاق, وأنَّ العَصَب لا ينهم إِلّا باستحقاق؛ فالرّحمة 
تَشْمّل الشّخْص جنيناً ورضيعاً وقطيياً وناشئاًء قبل أن يَصِدّر منه شىء من الطاعة» ولا 
تتقفه لقي | لا بعد إن نعة ز تسن ال لوم تكد بعد ذلك 
)١(‏ كذا أجرى الحافظٌ رحمه الله تعالى اللفظين على غير ظاهرهماء والصحيح إجراء مثل هذه الأمور في حقٌ الله 


سبحانه وتعالى على ظاهرها دون تأويل لهاء ى) هو مذهب السلف رضوان الله تعالى عنهم. وانظر (شرح 
العقيد الطحاوية» 5/ 188-775 لابن أبي العز. 
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7- باب ما جاء في سبع أَرضِين 

وقول الله سبحانه وتعالى: « أكَهأِى حَلقَ سبمَ وات ومن الْرْضٍ يلون 4 [الطلاق:؟1]. . 

السّقف المرفوعٌ: السّماء. 

#سمَكها # [النازعات:98]: بناءها. 

3 الحبكِ 4 [الذاريات:/]: استواؤّها وححستها. 

«وَأونتَ 4 [الانشقاق:1]: سمعّت و الناقت. 

«وَألقَتَ 4 [الانشقاق:4]: أخرجت ما فيها من الموتى. 

«وتلتَ 4 [الانشقاق:؛] عنهم. . 

ها 4 [الشمس:1]: دحَاها. 

ِابالسَاهِرَةٌ 4 [النازعات:؛ :]١‏ وجه الأرض» كان فيها الحيوانٌ نومهم وسَهَرهم. 

قوله: «باب ما جاء في سبع أرضِينَ) أو في انعو 

قوله: وقول الله سبحانه وتعالى: :9 أَمَه ألَزِى حَلقَ سبع سمواتٍ الل مِتلَهَنَ * الآيةً) 
قال الدّاوودي: فيه دلالة على أنَّ الأرضِينَ بعضّها فوق بعض وثل السّماوات. وتُقِلَ عن 


لع 


بعض المكلّمينَ أنَّ المثليّة في العَدّد خاصّةء وأنَّ السّبع مُتجاورة» وحكى ابن التّن عن 


عقبهه :أن الأرن واتخليفة قال: ووه بالقرآن وَاليلة قلت: لعله القول بالتَجاور, 
وإلاافيصير صريحاً في المخالّفة» ويدلٌ للقول الظاهر ما رواه ابن جرير (78/ )١167‏ من طريق 


ص 


#اواى _- 0 7 ع م0 سس 0 : 2 سر يرس 

شغبة عن عَمْرو بن مُرّة عن أبي الضحى عن ابن عباس في هذه الآية: #إ وين الأرضٍ مثلهن # 
قال: في كل أرض مثل إبراهيم» ونحو ما على الأرض من الخَلّقَ. هكذا أخرجه مختصراء 
وإسناده صحيح. وأخخرجه الحاكم (7/ 447) والبيهقي”" من طريق عطاء بن السائب عن 


أبي الضحى مُطْوّلاء وأوّله: أ ابسبم أرقن قْ كل أرض آدم كاديكم. ونوح كنوجكم. 


50 1١) ف «الأسماء والصفات»‎ ( ١) 
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هيم كلراهيوكم. وعيسى كعيسى؛ ونبي كُنبيكم. قال البيهقى: ا 
إِلّا أنه شاذ بمة. 

وروى ابن أبي حاتم من طريق مجاهد عن ابن عبّاس قال: لو حَذَنتكم بتفسير هذه 
الآية لكفرتّم» وكفركم تكذيبكم بها. ومن طريق سعيد بن جُبَير عن ابن عبّاس نحوه 
وزاد: وهنّ مكتوبات”" ‏ هكذا ‏ بعضهنً على بعض. 

وظاهر قوله تعالى: ون الْيضِ ِثْلَهُنَ 4 يَرُدُ أيضاً على أهل الهيئة قوطّم: أن لا مسافة 
بين كل أرض وأرض وإن كانت فوقهاء وأنَّ الابعة صَنَاء لا جوف لماء وفي وَسَطها 
المَركّزء وهي ثقطة مُقدّرة مُتَوَهمة لكي الكهن اترالهم التي للا برهان :عليها. وقد 
روى أحمد (8874) والتَّرمِذي (1944) من حديث أبي هريرة مرفوعا: (إن ييث كل سياة 
وساء نمس مئة عام وأنَّ سُمْك كل سهاء كذلكء وأنّ بين كل أرض وأرض خس مئة 
عام»» وأخرجه إسحاق بن راهويه والبّزّار (4014) من حديث أبي ذرٌ نحوه» ولأبي داود 
(*”لا و5775 و276) وَالمَرْمِذي (50”) من حديث العبّاس بن عبد المطّلب” 
مرفوعاً: انين كل جماء وسياء إحدى أو اثنتان وسبعونٌ سنة»؛ وحمِعَ بين الحديثين أن 
اختلاف المسافة بينهما باعتبار بطء السّير وسرعته. 

قوله: «السقف المرفوع: السّماء» هو تفسير مجاهد. أخرجه عبد بن حميدٍ وابن أبي حاتم 
وغيرهما من طريق ابن أبي تجح عنه. ومن طريق قَنّادة نحوه. وسيأتي عن عل مثله في 
«باب الملائكة0”» ولابن أبي حاتم من طريق الرّبيع بن أنس: السّقف المرفوع: العرش» 


.)875( قال البيهقي ذلك بعد أن أورده أيضاً من طريق عمرو بن مرة عن أبي الضحى برقم‎ )١( 

(؟) كذا جاء في الأصلين و(س): مكتوبات. وربما يكون معنى ذلك بالنظر إلى الأصل «كتب» الذي يدل 
على جمع شيء إلى شيء» كما قال ابن فارس. وهذا الأثر أخرجه أيضاً أبو الشيخ في «العظمة» (517). وفي 
«طبقات المحدثين بأصبهان» له أيضاً /١‏ 570-479 فقال فيه: سماء تحت أرض وأرض فوق سماء 
مطويات بعضها فوق بعض. 

(9) ازعو آبها قن ايند أخنة 11070 )نياف وإبنام حدي ان هريرة وحديك اذ كلها عق 

(5) الباب رقم (5)» عند شرح الحديث (/8700). ظ 
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كذا قال» والأوّل أكثرء وهو يقتضي الردّ على مَن قال: إِنَّ السّماء كُرِيّة لأنّ السّقف في 
الّْغة العربية لا يكون كُرِي"! 

قوله: (ستك)) بتع الهقلة وسكون اليم باتعا بال يريك سير قولة تعالى: :9 رقم 
سَمَكهَا 4 أي: رَقَمَ بنيانهاء وهو تفسير ابن عبّاس» أخرجه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي 
طلحة عنه» ومن طريق ابن أبي تيح عن مجاهد مثلّه وزادً: بغير عَمَدِء ومن طريق قَنّادة مثلّه. 

قوله: «والحُبّك: استواؤها وحُسْنها؛ هو تفسير ابن عبّاسء أخرجه ابن أبي حاتم 
(18160) من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جُبير عنهه وأخرج” '" من طريق سعد 
الإسكاف عن عِكرمة عنه بلفظ «ذَاتٍ لبك » أي: البّهاء والجمال» غير أنّا كالبَرْدٍ 
ال 2 يِ ## أ ي: املق الحسّن. 

والتبك - -: جمع حبيكة كطّرّق وطْرد يقة ونا ومعنى» وقيل: واحدها: 
حِبّاك كَوِثال 0 وقيل: الحُبّك: الطّريق التي تُرى في السّماء من آثار العَيْمه وروى 
طبري (160/77) عن الضَّحَاك نحوهء وقيل: هي النجُوم؛ أخرجه الطَبري (53 /114 
و190) بإسنادٍ حسنٍ عن الحسنء وروى الطَبري (17/ ٠‏ ل 080 عن غبزراله بن عي 
أن المراد بالسَّماءِ هنا السّماء السابعة. 

قوله: َو 4: سمعَتُ وأطاث) بريد تفسير قوله تعالى: 6 آَلسَاء أنمَقة 5000 
ا وإطاعتها قَبُونَا ما يُراد منهاء وروى ابن أبي حاتم من 
طريق سعيد بن جُبير عن ابن عبّاس قال: «وَأوِت ليها 4 أي : : أطاعت» ومن طريق الضّحَاك 
وكيا )4 أي: سمعّت, ومن طريق سعيد بن جُبَير #وَحْقَتَ # أي: حَُقٌ لها أن تطيع. 





وَأَونتَ ريه وَحَقَّتَ »4 ومعنى سه 


)١(‏ ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأرض وسائر الأفلاك مستديرة كرية الشكل (أي: كروية الشكل) كا 


المسلمينء وأنه الذي جزم به علماء الطيئة المتقدمون منهم والمتأخرون. انظر «مجموع الفتاوى» 4/ -١6٠‏ 


7؛ و«جامع الرسائل» 54/ 175-/1717. قلنا: وقد ثبت في العلم الآن با لا يدع مجالاً للشكُ أن 
الأرض كرويّة الشكلء وأن السماء محيطة بها وبكل الأجرام والأفلاك الأخرى. ظ 
(؟) وعنه أبو الشيخ في «العظمة» (245)» وسعد الإسكاف متروك. 


1 
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قوله: ١‏ وَأَلْعَتَ 4 أخرجت ما فيها من الموتى 9 وَتَحْلتَ # أي : : عنهم) 0000 
الآيات» وهو عند ابن أي حاتم من طريق مجاهد نحوه؛ ومن طريق سعيد بن تير: ألقت 
ما استّودّعَها الله من عباده. وتَحلّت عنهم إليه 

قوله: « ها 4: دَحَاها» هو تفسير مجاهدء أخرجه عبد بن حُميدٍ وغيره من طريقه: 
والمعنى: يَسَطّها يميناً وشمالاً من كلّ جانب. وأخرج ابن أبي حاتم أيضاً من طريق ابن 
عباس والسَّدّي وغبرهما: دحاهاء أي : بَسَطْها. 

قوله: «بالساهرة: وَجْه الأرض كان فيها الحيوان نومهم وسَهَرهم» هو تفسير عكرمة 
أخرجه ابن أبي حاتمء أو المراد بالأرضي: أرض القيامة» وأخرج ابن أبي حاتم من طريق 
مُصعَب بن ثابت عن أبي حازم عن سَهْل بن سعد في قوله: «إفإذا هم بَلسَاهِرَة قال: أرض 
بيضاء عفراء كالخبرّة» وسيأتي من وجه آخر عن أبي حازم مرفوعاً في الرّقاق »)557١1(‏ لكن 
ليس فيه تفسير الساهرة. 

1 - حدّئنا عل بن عبد الله أخبرنا ابنُ عُليّدَ عن علحٌ بن المبارَكِ حدّئنا يحبى بن أبي 
كثيرء عن محمد بن إبراهيم بن الحارثء عن أب سَلَّمةٌ بن عبد الرّحمنء وكانت ببتهِ وبينَ أناس 
حُصُومةٌ في أرض. فدَّحَلَ على عائشةً فذكر ها ذاكَ فقالت: يا أبا سَلَّمة اتيب الأرضّء فإنَّ 
رسول الله يك قال: «من ظَلَمَ قد شب طَوقّه من سَبْع أرَحِِينَ». 

15 - حدّئنا بشرٌ بِنُ محمد أخبرنا عبدٌ الله. عن موسى بن عُقْبةَ عن سالمء عن أبيه 
قال: قال النبيّ كلله: ذفن اعد هنا من :اررض بعر دوه كين يديو القرامة إل عن 
أرَضِينَ). ظ ا 

- حدّثنا محمد بن المثنى. حدّثنا عبدٌ الومّاب, حدّئنا أيوبُ» عن محمد بن سِيرِينَ 
عن ابن أبي بَكْرة عن لاسر ع 0 
الله السّماواتِ والأرضٌء السَّنة اثنا عَسَرَ سَهْراَ منها أربعة خَرُمٌ: ثلاثة م مُتَوالياتٌ: ذو القَعْدةٍ 


4 اف ويه سر ٠.‏ سر أ 
وذو الحِحَةٍ والمحرّم» ورَجَبٌ مُضَنٌ الذي بينَ حمادّى وشعبانَ». 
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4 - حدّئنا ُيَيدُ بن إسماعيل» حدّثنا أبو أسامةٌ عن هشاء» عن أبيهء عن سعيد بن . 
زيد بنِ عَمرِو بن لُمَيلٍ: أنّهِ خاصَمَيْه أَروَّى في حقٌ رَعَمَتَ أنه انتقصَهُ لها إلى مروانٌ» فقال 
سعيدٌ: أنا أنتقِصٌ من حقّها شيعاً؟! أشهّدٌ لَسَمعثٌ رسولٌ الله يل يقول: «من أل شِبْراً من 
الأرضي طلا فإنّه َه يوم القبامة من سبع أوَضِنَ». ظ ظ 

وقال ابن أبي الرّناد: عن هشام, عن أبيهء قال: قال لي سعيد بن زيد: دخلثُ على ال ة. 

٠‏ ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث: 

أحدهاء حديث عائشة: امن ظَلَمَ يد بر وقد تقدّم شرحه مُستُوف في كتاب الحظام 
7ك 200 0 

ثانيها: حديث ابن عمر في امعنى» وقد تقنّم هناك أيضا (404). 

وعبد الله في إسناده: هو ابن المبارّك والراوي عنه بشر بن مد مَروَزي سم من 
ابا امنود الث اذ من أ لاج من كذ م لدي 
ليس في كتب ابن المبارّك بخراسان أن لا يكون حدّث به هناك ويحتمل أن يكون يشرٌ 
صَحِبَ ابن المبارّك فسمعّه منه بالبصرة فح أن يدث به إلا بالبصرة» والله أعلم. 

الثها: حديث أبي 0 «إنَّ الزّمان قد استدارَ كَهَيئة»؛ وسيأتي بأتمٌ من هذا السّياق في 
آخر اللقارى 0 4٠‏ في الكلام على حَدجّة الوَداع» ويأتي شرحه في تفسير براءً (15) 
ومضى شرح أكثره في العلم (71 وه ٠١‏ ) وبعضهفي الحج  .)١741(‏ ش 
قوله: «عن محمّد بن م سِيرِينَ عن ابن أبي بكرة عن أي بكرة» اسم ابن أبي بكرة عبد 
رمن كما تقدّم في «باب رُبّ مُبلّغْ أوعى من سامع» في كتاب العلم (71) من وجه آخر 
من أبريه رقكر ابو جل كني [لابانا ين نبيطة يبل ذا عن ابن أبي بكرة» 
وتَبَتَ لسائر الرُواة عن الْفِرَبْري. 

قلت: وكذا تبت في رواية النَّسَغي عن البخاريء قال الحَيّاني : شي 
هنا: أيوب عن محمد بن أبي ببكرة»/ وهو وهم فاحش. ت قلت: واقَقٌّ الأصِيلي لكن صَحَفَ 6/1 
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«عن» فصارت «ابن» فلذلك وَصَفَه بمْحْشٍ الوَهْمء وسيأتي هذا الحديث بالسَّنّد المذكور 
وجي وج المغازي ):5٠5(‏ على الصواب للجاعة أيضاً حتى 
الأضيل ا واستةة مَرّ القابسى على وهمه فقال هناك أيضاً: عن محمّد بن أبي بكرة. 

رابعها: حديث سعيد بن زيد في قصته مع أروى بنت أنيس في مخاصمتها له في الأرض» 
وقد تقدمت مباحثه مستوفاةً في كتاب المظالم (107 7). 

قوله: ١كهّيئة»‏ الكاف صفة مصدر محذوفٍ تقديره: استدارٌ استدارةً مثل صِفته يوم 
حَلَقَ السّماء. والزّمان: اسم لقليل الوقت وكثيره» ورَّعَمَ يوسف بن عبد الملك في كتابه 
«تفضيل الأزمنة» أن هذه المقالة صَدَرَت من النبي كَلِِ في شهر مارسء وهو آذارء وهو 
بَرْمّهات بالقبطية”"» وفيه يستوي الليل والتّهار عند حُلُولٍ الشمس بُرجَ الحَمل. 

قوله: «وقال ابن أبي الدناد عن هشام» أي : ابن عَرُوة «عن أبيه. قال لي سعيد 5 زيد) 
أراد المصنف بهذا التعليق بيان لقاء عوة سعيداء وقد لقي عَرُوةٌ من هو أقدمٌ وفاةً من 
سعيد كوالده الزبير وعللّ وغيرهما. 

“- باب في النجوم 

وقال قَتَادُ: لوَلْقَد دَينَا لَه ادا يمَصَنِيِيحَ 4 [الملك:ه]: حَلَقَ هذه النْجُومَ لثلاث: 

جَعَلَها زينةَ للسّماء» ورُجُوماً للشياطين» وعلامات يمتذى بها فمَن َو فيها بغير ذلك أخطأ 
وأضاع ‏ نصيبه. وتكلّفَ ما لاعِلْمَ له به. 

وقال ابنُ عبّاس: حَشِي| مُتغيراً. 

و الأثٌ: ما يأكل الأنعامى و الأنام: الخلق. بر رَخ: حاجب. 

وقال مجاهل: :3 أَلفاها > [النبأ:5١]:‏ مُلْتَفَة والعْلْتُ: الملتفة. 

فرشا > [البقرة:؟؟]: مهاداً كقوله: :9 ولك في الْأَرَضٍ مُستْه 4 [البقرة 0 

9 تَكدَا # [الأعراف:58]: قليلاً. 


)١(‏ والسنة القبطية تبدأ عندهم من بداية الخريف. وهو يقابل عند غيرهم شهر أيلول. انظر «الخطط المقريزية» 
"١‏ وهومابعدها. ظ 
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قوله: اباب في النجُوم. وقال قَتَادة. ل او ين بن عد هن طويق شان 
عنه به وزاة في آخره: ون ناسأجَهَلة بأمر الله قد أحدئوا في هذ الوم كهان: تن كرس 
بتجم كذا كان كذاء ومّن ساقرٌ بِنَجُم كذا كان كذاء ولَحَمري ما من النَجُوم نجم إِلّا ويُولّد 
به الطّويل والقصيرء والأحمر والأبييضء والحسّن والدّمِيم» وما عِلّمُ هذه النجُوم وهذه 
الدَابّة وهذا الطائر بشيءِ من هذا الغيب؟! انتهى» وبهذه الزيادة تَظهَر مُناسّبة إيراد 
الساتانا أوو تن قسير لافنا التي ذكرها من القرآن. .وإن كان ذكر بعضها وقع 
استطراداًء والله أعلم. 

قال الدّاوودي: قول قتَادة في الّجُوْم حسنء إلا قوله: أخطأ وأضاعٌ نصيبّه”". فإنّه 
رفي ذلك بل قال ذلك كافر. انتهى» وإ يت الكف في حقّ تن قال ذلك وإنايكدر 
عَلّها علامة على حدوث أمر في الأرض فلاء وقد 





من نّسَبَ الاختراع إليهاء وأمّا من ج 
تقدَّم تقرير ذلك وتفصيله في الكلام على حديث زيد بن خالد فيمّن قال: «مُطِرْنا بنَوء 
كذا» في «باب الاستسقاء» .)١٠١78(‏ 0 

وقال أبو عل الفارسيّ في قوله تعالى: « وَجَعَلئََا ْم شين 4: الضّمير للسّماءء أي 
1 هن ان سان نالصي للشعاف اندر كان ره 
في «التنوير» من طريق أبي عثان النَّهُدي عن سَلَّْان الفارسي قال: النجُوم كلها مُعلّقة 
كالقناديل من السّماء الدّنيا كتعليق القناديل في المساجد. 


فكننيا مُتغيراً) ١‏ ره عنه من طريق موصولة”'2 لكن ذكره 





006 


قوله: «وقال ابن عبّاس: 





57 نفسه. 
()كذاا احافظرحه ال تال نمه أناينَ عباس قا ذلك يتفي قو تال اجاج عدبا قث 
َع 14 الكهف: 40]» وتبعه العيني» وإنما قال ابن عباس ذلك في تفسير قوله تعالى: وإ فَجَمَمُ عن وى » 
[الأعل:0]» فقال: هَشِيماً متغيّراً. أخرجه عنه ابن جرير الطبري في «تفسيره» /١‏ 107. وإسماعيل بن 
1 أبي زياد هذا الذي ذكره الحافظ هو الشامي ذكره في «اللسان» ونقل تضعيفه عن الدارقطني والخليل» بل 
ظ قال الدار قطني: متروك الحديث. 
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إسماعيل بن أبي زياد في «تفسيره» عن ابن عبًّاس. وقال أبو عبيدة: قوله: 9# هِشِيمًا * أي: 
يابسا متفتتا نذروه ليبح 44 أي: تقر قه. 

قوله: «والآبٌُ ما يَأكل الأنعام» هو تفسير ابن عبّاس أيضاًء وَصَلّه ابن أبي حاتم من 
طريق عاصم بن كُلَيبٍ عن أبيه عنه”" قال: الأبّ:/ ما أنبّت الأرض مما تأكله الدَّوابٌ ولا 
يأكله الناس» ومن طريق ابن عبّاس قال: الآبّ: التشيش» ومن طريق عطاء والضّحّاك: 
الأبٌّ: هو كلّ شيء يَنْيْت على وجه الأرضء زادَ الضَّحَاك: إلّا الفاكهّة. 

وروى ابن جرير من طريق إبراهيم يم التيمي: أذ أنايكر امدق شفل عن الات 
فقال: أي سماءٍ تُظِلْني» وأىّ أرض يقني إذا قلت في كتاب الله بغير علم؟! وهذا 
فطع" وعن عمر (24/0) أله قال: عَرَفنا الفاكهة فم) الأَبُّ؟ ثمّ قال: إِنَّ هذا لهو 
التكلّف. فهو صحيح عنه أخرجه عبد بن حُيدِ من طرق صحيحة عن أنس عن عمرء 
وسيأتي بيان ذلك في كتاب الاعتصام (7191) إن شاء الله تعالى. 

قوله: «والأنام: الخلق» هو تفسير ابن عبَّاس أيضاء أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عل 
ابن أبي طلحة عنه في قوله تعالى: 8 وَاَلْأَرْضٌ وَصَعَها لِلَْنَامِ 4 [الرّحمن:١٠]‏ قال: للخَلَقَء 
والزاة باتقلق الخلوق» ومن ظريق سالة عن عكومة عن ابن عباس قال: الأنام: الناس» 
وهذا أخص من الذي قبله. ومن طريق الحسن قال: الحنّ والإنس. وعن الشَعْبِي قال: هو 
5 

قوله: ْرّع: حاجب» في رواية سملي والحُشعِهنيٌ: حاجز بالزايِه وهذا تفسير 
ابن عبٍّاس أيضاًء وَصَلَّه ابن أبي حاتم من الوجه المذكور أولاً. 


)١(‏ ووَصَلَه الطبري أيضاً في «تفسيره» ٠‏ 50» وابن خزيمة في «(صحيحه) )7١1/5(‏ من طريق سعيد بن 


جبير» عن ابن عباس. 

(1) ل نقف على هذا الأثر عن أبي بكر عند ابن جرير» ول ينسبه إليه السيوطي في «الدر المتتور»» وإنما نسبه لأأبي 
عبيد في «فضائل القرآن» ولعبد بن حميد. وهو عند أبي عبيد ص 70”. لكن أخرج الطبري منه قول أبي 
بكر دون ذكر الأبّ /١‏ 70 من طريقين عن أبي معمر عبد الله بن سَخبرة عن أبي بكرء وهو منقطع أيضاً. 
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قوله: «وقال مجاهد: 55 مُلئَفّهه والغلّب: الملتقّة» وَصَلَّهها عبد بن ميد من طريق 
ان أن للطيو عن امه قال1 جز بجنت آنا 4 قال: مُلمَفََّ ومن طريقه قال: 9 وَحَدَإِينَ غلبا 4 
»لهف وروى ين أي حاتم من طريق عاص بن يب عن أيه عن ين أ 
الحدائق: ما التَقّتُه والعُلب: ما غَلّظ. ومن طريق عِكْرمة عنه: العْلّب: شجر بالجبل ”2 لا 
ول لبه انه ومن طريق ابن أبي طلحة عنه قال: «وَجِنَّتٍ ألْفانًا # أي: مجتمعة. 

وكا اع اللنة: الألفاف جمع لف أو لفيف. وغ الكساتي: هو جمع الجمع. وقال 
الطَّري: اللقاء: هي الغليظة””» وليس الالتفاف من الخاظ في شيء إل أن يُرادَ أنّهِ غَلْظَ 
بالالتفاف. 


قوله: 9 فِردْسًَا 4: مهاداً كقوله: ولي في لض لايع رون قتّادة والرّبيع بن 
أنس» وَصَلَه اطي (117/5) عنهماء ومن طريق السدّي بأسانيده: :٠‏ « فرّسًا4: هي 
فراش يُمشّى عليهاء وهي المهاد والقرار. 

قوله: «! نَكدَا #: قليلاً» أخرجه ابن أبي حاتم (8770) من طريق السّدّي قال: 3 
يخي إِلّا تَكِدَا 4 [الأعراف 4ه قال: التّكد: الشئءٌ القليلٌ الذي لا يَنمَع و(8519) من 
طريق علي بن أي طلحة عن بن حئاس قال ل ا لان لعف ا اا 
التي لا تخرّج منها البركة. . 

؛ - باب صفة 8 أَلسَّمَس وَل بحسَبََانٍ 4 [الرحمن: 

قال مجاهدٌ: كحُسبانٍ الرّحى. وقال غيُه: بجساب ومنازلٌ لا يَعْدُوانهاء ا عا 

مموويياي وشَهْبان. ظ 


() كنا في () و(س): ا بك العبارة برمتها من (ع)) والذي في «تفسير الطبري» 0/1 من 
هذا الطريق أيضاً : في الجنة» وهو الذي في «الدر المنثور» للسيوطي نقلاً عن عبد بن حميد وابن المنذر! . 
(؟) اختلفت الأصول في ضبط نص الطبريء فالذي في (أ): اللفاءء جمع لفيفة» وهي الغليظة» والذي في (ع): 
اللف جمع لفيف وهي الغليظة» وفي (س): اللفاف جمع لفيفة وهي الغليظة» والمثبت من النسخ المحققة 
من «تفسير الطبري». والظاهر أن ما عدا ذلك ما جاء في الأصلين و(س) مقحم.ء والله أعلم. 20 


لك 
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ضحاها: ضَوْؤُها. «أن تُدَرِكَ الْمَمَرَ4 [يس:40]: لا يَسْئْرٌ ضَوْءُ أحدهما ضَوْءَ الآكر, ولا 
ينبغي هما ذلكء لإسَإاِيقٌ التهار4: يَتَطَالَبِانٍ حَثِييّن « فَلَخُ #4 [يس:087]: تُخرجُ أحدّهما من 
الآخَر ونجُري كل واحد منهما. #إواهيَةٌ 4 [الحاقة:17] وَهْيّها: تََقَقُها #أرسايهَا 4: مال 
يَنْشَقَّ منها فَهُمْ على حاقتيْها كقولك: على أرجاء البيّر. «وَأَعْطَسَ © [النازعات:14] اجن * 
[الأنعام:15]: أظَلَمَ. وقال الحسن: #كُوَرتَ 4 [التكوير:١]:‏ تُكَوّرُ حنّى يذهب صَوْؤُها. 


2 
أ لا 


اليل وما وسَقٌّ 4 [الانشقاق:7١]‏ أي: مع من دابة «أشَقَ > [الانشقاق:18]: استوّى. 

#برويًا * [الحجر:5١]:‏ منازلٌ الشمس والقمر. فالحَرُورٌ: بالثهار مع الشمس» وقال ابِرُ 
عباس ورُؤْبةً: الحَرُورُ اليل والسّمُومُ بالتهار. 

يقال: «يويج 4 [الحج:١1]:‏ يكور #وَليِجَةٌ [التوية:5١]:‏ كل شيءِ أدلته في شي ء. 

قوله: «باب صقَة «إألشّمس وَالقَمرحْسَبَانٍ 14 أي: تفسير ذلك. 

وقوله: «قال مجاهد: كحُسْبانٍ الرّحى» وَصَلَّه الفزيابي في «تفسيره» من طريق ابن أبي 
تجح عن مجاهد, ومّراده أنَّّما يجريانٍ على حَسَبٍ الحركة الرّحَوية الدّورية وعلى وضعها. 

وقوله: «وقال غيره: بحساب ومنازل لا يَعدوانها» ووقع في نسخة الصّغاني: هو ابن 
عبّاس» وقد وَصَلَّه عبد بن حميل من طريق أبي مالك وهو الغفاري ‏ مثله» وروى الحربي 
والطّبّري )١١5/0(‏ عن ابن عباس نحوه بإسنادٍ صحيحء وبه جَرّمَ المَرّاء. 

قوله: احسُبان: جماعة الحساب» يعني : أن حسبان جمع حساب”") كشهُبان جمع شهاب». 
وهذا قول أبي عبيدة في «المجاز»؛ وقال الإسماعيلي: مَن جَعَلّه من الجساب احتَّمَلَ الجمعَ 
وَاحَّمَلُ المصدر, تقول: حَسَبتٌ حُسبانا ثمّ هو من الجساب بالفتح ومن الظَّنّ بالكسر؛ 
أي : ف الماضى. 


قوله: «ضحاها: ضَوْؤُها' وَصَلَّه عبد بن ميد من طريق ابن أبي تجح عن مجاهد قال: 


)١(‏ في (س): جماعة الحساب. 
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لومي وَضصَلها 4 قال: ضَوؤٌها: قال الإسماعيلي: يريد أن الصحى يقع في صَدَر النهار وعنده 
تَشْمَدٌ إضاءَة | م 59 3 وروى ابن أبي حاتم من طريق قتادة والضحاك قال: ضحاها: النهار. 1 
قوله: «#أن تُدْرِك الْعَمْرَ 4: لايَسرر ضَوءٌ أحدهما ضُوءَ عر إلى آخره وَصَلَّهِ الفزيابي 


في اتفسيره» من طريق ابن أبي تجح عن مجاهد بتمامه. 


م بغر 


٠‏ قوله: «١‏ تلخ 4: ا » إلى آخره. وَصَلَه لفزياي 3 طريقه أيضأً بلفظ: بج 
أحدُهما من الآخرء ويجري كلّ منهها في قَلَكِ. 

قوله: «إواهِيَةٌ 4: وَهْيُها -- هو 1 3 وروى الطئري 9 1 00 عن ابن 
عباس في قوله: #واهية 4: قال: متمّزقة ضعيفة. 


سه 
صو سه ب ار 


قوله: «أَرْسَيهَا ©: مال يَنْشَقّ منهاكَهُم على حاقتها؛ يريد تفسير قولهتعال: «(والمآك عل 
ها 4 [احاقة ووقع في رواية الكشْوِيهنيَ”" ": فهو على حائَتيها(”» وكأئه أفرة باعتبار 


ب 
24 يه 


خل اللاسير اعبار ابسو وروي عادين ” ميد من طريق قَتّادة في قوله: : الماك عل 
َرْسَيِهَا 4 أي: على حافات السماء» وروى لطي (5 عن سعيد بن امسيّب/ مثله. 


وعن سعيد أبن جبَير 0 : على حافات الدنياء وصرت ب الأول وأخخريع (07/79) عن ابن 


00 


عباس قال: والَلكُ على حاَاتٍ السّماء حين تَسَفَقٌ والأرجاء ياكل: جمع رجا بالقضْر 
والمراة الواح 


)١(‏ جاء في (أ): في رواية غير الكشميهني. وكذلك جاء في «عمدة القاري» »١١1//١0‏ وما أثبتناه من (س) 
هو الصواب» لموافقته ما جاء في اليونينية وشرح القسطلاني: بأن ذلك في رواية الكشميهني. 

(؟) تحرفت في (س) إلى: حافتها. < 

(8) كناعوا اتطافط رحد الله هذا لشم للستيد ين تر يولس يعو ا لسر الطاري فكرل لاق تومن 
التفاسير المسندة التي بأيديناء ولم يذكره السيوطيٌ في «الدر المنثور». ولم نقف على ذلك من تفسير سعيد 
ابن جبير إلا في التفاسير غير المسندة مثل «النكت والعيون» للماوردي» «وزاد المسير» لابن الجوزي. 
وغيرهماء والذي وقفنا عليه عن ابن جبير أنه فسّرها كتفسير قتادة وسعيد بن المسيب» وذلك عند الطبري 

684/54 من طريقين عنه. ولم يذكر الطبري خلافاً في تفسير هذه الآية. 
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قوله: فإ وَأعْطَسَ 4 وفإجَنَ 4: أظْلَمَ» يريد تفسير قوله تعالى: ا وَأعْطَسَ ليلَهَا» وتفسير 
قوله: 9 كلما جَنَّ عَلِتَهِ آلَتَلْ #. أي: أظلّمَ» في الموضعينء والأوّل تفسيرقتّادة أخرجه عبد 
بن ميد من طريقه. قال: قوله: لوَأمْطَس ْنَا أي: أظلّمَ ليلهاء وقد توقّف فيه 
الإسماعيل» فقال: معنى لإ وَأعْطسَ ليلَهَا4 جَعَلّهِ مُظلماء وأمّا أغطّسّ غير مُتعد فإن ساعً فهُوَ 
صحيح المعنى» ولكن المحروف أَظَلَمَ الوقتٌ: جاءت ظلمّتهء وأظَلَمْنا: وقّعنا في ظلمة. 
قلت: لم يرد البخاري القاصرّء لأنّه في نفس الآية مُتعدء وإِنَّا أراد تفسير قوله: «أغطّسٌ» 
فقط. وأما الّانِ فهو تفسير أبي عُبيدة» قال في قوله تعالى: ل كلما جَنَّ عَكِتو أََجَلُ 4 أي: 
غَطَى عليه وأظَلَمَ. 

قوله: «وقال الحسن: « كُوَرتَ 4: تُكَوّرُ حتّى يذهب صَوْؤٌّها» وَصَلَّهِ ابن أبي حاتم من 
طريق أب رَجَاءِ عنه. وكأنْ هذا كان يقوله قبل أن يَسمّع حديث أبي سَلّمة عن أبي هريرة 
الآتي ذِكْره في هذا الباب (700). وإِلّا فمعنى التّكوير اللّفتّء تقول: كَبَرتٌ العامة 
تكويراً: إذا لَمَتَهاء والتكوير أيضاً الجمع. تقول: كَوَّرتّه: إذا جَعتّه وقد أخرج الطَّّري 
(14/0) من طريق علِّ بن أبي طلحة عن ابن عباس #إإذَا لتم كوَرنَ © يقول: أَظلَّمَت. 
ومن طريق الرّبيع بن نيم قال: «« كُوَرَتْ 4 أي : رمي بهاء ومن طريق أبي يحيى عن مجاهد 
#كُوِرَتَ 4 قال: اضمَحَلّت. قال الطَري: التكوير في الأصل الجمع» وعلى هذا فالمراد أنَها 
تُلْفَ ويُرمّى بها فيذهب صَوؤٌّها. 

قوله: «( وَلَْلٍ وَمَا وَسَقَ 4 أي: جم من دابّة» وَصَلّهِ عبد بن يد من طريق مُبارَك 

بن فَضَالة عن الحسن نحوه. 
097 قوله: امإأشَقَّ4: استوى)/ وَصَّلّه عبد بن حُمِيدٍ أيضاً من طريق منصور عنه”" في قوله: 
«وَالْصَمَرِ دا أشَىَ 4 قال: استوى. 


قوله: «2آ بروجًا #: منازل الشمس والقمر» وَصَّلَّه ابن حميدء وروى الطَبري )79/١9(‏ 


كتاب بدء الخلق 00 باب ؛ / ح ووام-4.ام ع0 








' من طريق مجاهد, قال: لو الكواكب» ومن طريق أبي صالح (75/19)» قال: هي 
النجُوم الكبار» وقيل: هي قصورٌ في السّماء؛ مو ار دكن 
ومن طريق قنّادة قال: هي قُصُور على أبواب السّماء فيها حرس 

وعند أهل الهيئة أن البْروجَ غير المنازل» فالبُرُوج اثنا عشرّء والمنازل ثانية وعشرونَ» 
وكل برج عبارة عن منزلتّين وثلث منها. 

قوله: : «فالحَرٌور بالتهار مع الشمس» وَصَلَه إيرا 0000 
قال: الْحَرُور بالتهار مع الشمسء وقال القَرّاء: الحَرُور: الحرٌ الدّائم ليلاً كان أو نهاراًء 
والسَّمُوم بالتّهار خاصّة. 

قوله: «وقال ابن عبّاس ورؤْبة: الحَرُور باللَّيلِ والسّمُوم بالنّهار» أمّا قول ابن عبّاس فلم 
أرّه موصولا عنه بعد وأمّا قول رُؤْبة ‏ وهو ابن العَجَاج التّمِيمِي الرّاجز المشهور ‏ فذكره 
أبو عبيدة عنه في «المجازا. وقال السّدّي: اليادبالكل والخَرّور في الآية: الجئة والنار» 
أخرجه ابن أبي حاتم عنه. 


قوله: «يقال: «يولج 4: يُكَوْر) كذا في رواية أبي ذرٌ ورأيت في رواية اين شيوية: يكو ن 


م 


كون تو أكته وفال ابو عيدة: يولح. ٠‏ أي يَنق ص فق الل فيزيد الكيار وقذللة: 


ب ا لو 
يتَقاضَانٍ ذلك في الساعات. . ومن طريق قنَادة نحوه» قال: يُولِج ليل الصَّيف في نهاره. 
أ يُديل» ويُدخل نهار الشّتاء في ليله. 

.قوله: َيه 4 كل شيء دل في شيء؛ هو قول بي عُبيدة قل قال: قوله : ون دون 
٠‏ أله ولا وَسُولِه َل لْمُؤْمِِينَ وَليِجَدٌ 4: كّ شيء أدخلته في شيءٍ اليس 57 فهو وليجة 
المع ! لا تَنَخِذُوا أولياءً ليسوا من المسلمين. 


144" - م ا ان راهن امل دامر 


"9 


ظ أبيه» عن أن در رطف قال: قال النبي لد لأبي 7 حين عَرَ بك التفسسس: أتذري أبن تذهب؟) 
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قلتُ: الله ورسولّه أعلمُ قال: «فإئّها تذهبٌ حتى تَسجدَ تحت العرزشء فَتسْتََذْنَ فيُؤْذْنَ لهاء 
ويُوشِكُ أن تَسجُدَ فلا يُقبَلَ منهاء وتَسْتَأَذْنَ فلا يُؤْدّنَ لماء فيقَالٌ لها: ارجعي من حيث جئتٍ. 
فتَطلّعُ من مَْرِيهاء فذلك قوله تعالى: «( القع عو الشتتر ليد نهآ ذَلِكَ تَقدير العزيز 
العلسج 4 [يس :478 . 

[أطرافه في: 58٠١7‏ "2481 5715لا 11717 /1] 

- حدّثنا مُسدَّدٌ حدّئنا عبد العزيز بن المختار حدّئنا عبدُ الله الدّانائج» قال: حدّثني 
أبو سَلَمَةَ بن عبد الرّحمن» عن أبي هريرةً 4 عن النبي يك قال: «الشمسٌ والقمرٌ مُكورانٍ 
يوم القيامة». 

#١‏ حدّثنا يحبى بن سليانَ» قال: حدثني ابن وَهُْبء قال: أخبرني عَمرّو أن 
عبد الرّحمن بنّ القاسم حدَّئهء عن أبيه» عن عبدٍ الله بن عمرٌ رضي الله عنهماء أنه كان يُحبرٌ عن 
النبى كِكِْدِ قال: إن الشمسّ والقمرٌ لا يحسِفَانٍ لموتٍ أحد ولا لحياته. ولكنّهما آية من آياتٍ الله 
فإذا رأيئمُوه فصلوا». 

1- حدّئنا إسماعيل» حدّئني مالك عن زيد بن أسلَّم. عن عطاء بن يسار عن 
عبد الله بنٍ عباس رضي الله عنهماء قال: قال النبيّ كلِ: «إنّ الشمسّ والقمرٌ آيتانٍ من آياتٍ 
الله لا يسان لموتٍ أحدٍ ولا لحياته. فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله». 

م٠‏ #7- حدثنا يحبى بن يكير حدّئنا اللَِثُ عن عُقَيلِء عن ابن شهاب قال: أخبرني 
عْرُوة أنّ عائشة رضي الله عنها أخبرنّه: أ أنَّ رسول الله يك يوم حَسَفّتِ الشمسٌ قام فكيّر وقرأً 
قراءة طويلة؛ ثم رَكَعَ زُكوعاً طويلاً» ثَ م وَقَْ سه فقال: «سمع الله لمن عَتده» وقامَ كما هو 
فقراً قراءةٌ طويلةٌ وهي أدنّى من القراءة الأولى» ثمَ رَكَمَ رُكُوعاً طويلاًه وهي أدنّى من الرَّكْعةٍ 
الأولى» ثم سَبجَدَ سجوداً طويلاٌ ثم فعلّ في الرَّكْعةٍ الآخرةٍ مِثلّ ذلك. ثم سَلَّمَ وقد تَجلّتِ 
الشمسٌ. فحَحطبّ الناسّ فقال في كُسُوفِ الشمس والقمر: «إنّهما آيتان من آياتٍ الله لا يتخسفان 
لوتٍ أحدٍ ولا لحياته فإذا رأيتمُوهما فافرَعُوا إلى الصّلاة). 


كتاب بدء الخلق 20 2 باب ؛ /رح 04-8199" : 606 





فى بير 


4 ”- حدّئنا محمد بن المثنّى» حدّئنا يحبى» عن إسماعيلَ» قال: حدّثني قيسٌء عن أبي 
مسعودٍ 4 عن النبيّ كه قال: "العمل والقمز لآ عفار لوت اجر ولا خاقة»ولكهر 
آيتانٍ من آياتِ اله فإذا رأيتمُوهما فصَلُوا ). 

ثم ذكر المصنف في الباب ستة أحاديث: 

أوها: حديث حديث أب ذرٌ في تفسير قوله تعالى: « وَأَلقَّمْسُ جح لِمُسَتَفَرَ لهسا 4 
وسيأتي شرحه مُستّوق في تفسير سورة يس (5807)» والعَرّض منه هنا بيان.سَيْر الشمس 
في كلّ وم وليلة» وظاهره مُغاير لقول أهل الهيئة: إِنَّ الشمس مُرضّعة في المَّلَكء فَإنَّه 
يقتضي أن الذي يسير هو القَلكء وظاهر الحديث نا هي التي تّسير وتجري» ومثله قوله 
تعالى قْ الآية الأخرى: 7" في فلك يسَبحُونَ 4 [الأنبياء: “ا 7]» أي : 0 

قال ابن العربي: أنكرٌ قوم سجودها. وهو صحيح مَكِن وتأوّله قوم على ما هي عليه 

من التتسخير الدّائم؛ ولا ماتع أن ترج عن جّراها فتَسجُدَ ثم تَرجِعَ. قلت: إن أراد 
بالخروج الوقوف فواضح. ولا فلا دبل عن الخروجء ويحتمل أن يكون اماد بِالسّحُودٍ 
سجوة مَن هو مُوكّل بها من الملائكة» امجدموية الخال فيكون عبارة عن الزيادة في 
الانقياد والمضوع 2 ذلك الحين. 

٠‏ ثانيها. احلزيك ار 

قوله: : اعن عبد اله الَاج) يتخفيف التّون وآخره جيم» هو لَقبّ ومعناه: العالم بلغة 
ارسي رخو ف الأصل : داناهى فعْرّبَ وعبد الله المذكور تابعيّ صغير» وأسم أبيه يروز 
1 ارال 1 0 بن عبد الرّحمن غير هذا الحديث» ووقع في روايته 
تقال )من طروق رو سين كو هن هيد الف دي المكتار عند معت آنا شلمة ديك 
فى زمو الو الفتري فى هذا السجدورحاء السو داق «اللضرى عفكلس إلنه تقال ابه 
سَلّمة: حدّثنا أبو هريرة... فذكره» ومثله أخرجه الإسماعيلي» وقال: في مسجد البصرة» وم 


0ن 
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يقل: خالد القسُري» وأخرجه الخطابي" من طريق يونس» ببذا الإسنادء فقال: في زمن 
خالد بن عبد الله بن أَِيدٍ - أي: بفتح الهمزة ‏ وهو أصِحٌ» فإِنَ خالداً هذا كان قد وَل 
البصرة لعبد الملك قبل الحجّاجٍ بخلاف خالدٍ القسْري. 

قوله: «مُكوّران» زادَ في رواية البَزّار ومن ذُكِر معه: «في النار»» فقال الحسن: وما 
هن تقال ابو عليه أخذنك هن بوسول الله زر برها دفي ؟ قال التزار: لا 


و ِ ٠‏ 5 2 8 1 5 0 7 عٍِ 6 م 2 
يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه. انتهى» ووقع في رواية ابن أبي شيبه عن يونس 


8 وو 0 
بسنده: إِنَّ) أحدذثك عن رسول الله َلك فسكت الحسَن '". 


وأخرج أبو يعل معناه من حديث أننى) وفيه: : «ليراهما مَنْ عبّدهما»”" كا قال تعالى: 


7 م 


«إيحكمّ سس ومَاتَعبِدُورت من دوت شم وي جَهَنَّمَ 4 [الأنبياء ]ء وأخرجه الطّيالمي 


)١5١1370(‏ من هذا الوجه ختصرا. وأخرج انق وَفن!* فى كتانب «الأهوال» عن عطاء بن 


خا م م ع ركد © سر عر 


يسار في قوله تعالى: ١ل‏ وَجِمَالتَمس وَالقَمَدُ 4 [القيامة:9] قال: تُجمَعانِ يوم القيامة ثم يَقذّفانٍ في 


النار» ولابن أبي حاتم عن ابن عبّاس نحوه موقوفاً أيضاً. 
قال الخطَابي: ليس المراد بكونهما في النار تعذيبّها بذلك» ولكثه تَبكيتٌ لمن كان 


يَعبُّدهما في الدّنيا ليعلّموا أنَّ عبادتهم لما كانت باطلاً. وقيل: إِمَّهها لقا من النار فأعيدا 


فيها. وقال الإسماعيل: لا يَلرّم من جَعلهم| في النار تعذييّهماء فإنَ لله في النار ملائكة 


)١(‏ في «أعلام الحديث» وهو شرخه على البخاري ؟/ ١570‏ ااا نيح ل البح الطبوية وه 
على ما ذكره الحافظ من أن خالداً هو ابن عبد الله بن أُسِيدء لا خالد القسُْريٌء وقد وقع ذلك عند 
الطحاوي في شرح مشكل الآثار» (1877). 

(0) من قوله: «ووقع في رواية ابن أبي شَيْبة؛ إلى هناء سقط من (س). وقد وقع ذلك أيضاً في رواية الطحاوي. 

(5) أخرجه أبو يعلى في (مسنده) رواية ابن حمدان »)5١١7(‏ ولفظه: «الشمس والقمر ثوران عقيران في 
النار»» والزيادة المذكورة ليست في هذه الرواية» وليست أيضاً في «مسنده الكبير» الذي برواية ابن 
المقرىء إذ لم يرد ذكرها في روايته التي ذكرها الحافظ في «المطالب العالية» (5007)» ولم يُشر الحافظ 
هناك إلى أي زيادةً عند من خرّجٍ الحديث غيره. 

(5) ومن طريقه الطبري في «تفسيره» 74/ .١18٠‏ 
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وحجارةٌ وغيرهاء لتكون لأهل النار عذابً وآلة من آلات العذاب وما شاء لله من ذلك 
فلا تكون هي مُعدَّبةٌ. ظ 
20 وقال أبو موسى المديني في «غريب الحديث»: لما وصفا بِأَئَّها يَسبَحانٍِ في قوله: 7( 
في َلك يَسْبَحُونَ 4» وأنَّ كل مَن عُبِدَ من دون الله إلا مَن سَيَفّت له الُسنى يكون في النار 
وكانا في النارء يُعذّبٍ بم| أهلّها بحيث لايّرَحانٍ منهاء فصارا كأتّهما زّمِنان عَقِيران. 
الثها: بقية الأحاديث عن عبد الله بن عمر ومّن بعده في ذكر الكسوفء وقد تقدمت 
كلها مشروحةً في كتاب الكسوف”". 
وقوله في الحديث الأخير: اعن أبي مسعودا كذا في الأصول بأداة لكي وهو أبو مسسعود 
البَدْريِه ووقع في بعض النسَخ: عن ابن مسعوده بالموحّدة والثون» وهو تصحيف. 
ه-باب ا جأة ف قو له: اوهو الذي أر 0 الواح ذْ شرا بن يَدَيِ رَحبته)'"" 
#قَاصِعًا > [الإسراء:19]: ؟ فْصِفُ كل نيء. 
(لَوْقِمَ 4[الحجر 337]: لاقع تح 
© إغعصار [البقرة:155]: يبع عاصفٌتْبٌ من الأرض إلى الما كوو فيه نار 
ا( 6 اال عمران:/101]: بَزة. 
نشراً: مُتفرّقة. 
قوله: اباب ما جاء ف قوله تعالى: وهو الذي أرصَلَّ الزياح ثري دي رحيه' نر 
ضع التره و لعجن رببان سيره لي الباني. 


(1) سيت عبن لقابو عدن ملق ررق 11110 وفيض طن الش بن الى لت رق 0201 
ل ل ل 00 .))٠١‏ 

(0) كذلك قرأها أبو عمرو وابن كثير ونافع: اَشَراً) ره بضم النون والشين» وكذلك قرأها ابن عامر لكنه 

٠‏ أسكن الشين» وقرأها حمزة والكسائي وخلف والمفضّل عن عاصم: بفتح النون وسكون الشين» وقرأها 
عاصم في غير رواية المفضل عنه: بالباء المضمومة وسكون الشين. ارو تع شربت ظ 
امسر اك ظ 


0 
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قوله: ١مإقَاصِعًا‏ : تَقْصِف كل شيء» يريد تفسير قوله تعالى : # هيِرْسِلَ 12 ا 


ريح © قال أبو عبيدة: هي التي تقصف تقصِف كل شيء. أي : ا 


من طريق ابن جُرَيح» قال: ا القاصف التي تُغْرق”". هكذا ذكره مُنقَطِعا 

قوله: ١لإلَوقِمَ‏ 4: لاق لقح يريد تفسير قوله تعا: « وَرْسَلَا ربح لْقِمَ 1:4 
باصي مُلقِحة» وهو قول أبي عبيدة وفاقاً لابن أبي إسحاق» 
وأنكره غيرهماء قالوا: لواقح جمع لاقحةٍ ولاقح. 

وقال المَرّاء: فإن قيل: الرّيح مُلقِحة, لأنَّا تُلقِح الشّجَرء فكيف قيل لا: لواقم؟ 
فالجواب على وجهين: 

أحدهما: أن تجح الرّيح هي التي تُلقِح بمرُورها على الثّرَابِ والماء» فيكون فيها اللّقاح» 
فيقال: ريح لاقح» | يقال: ماءٌ لاقح. ويؤيده وصف ريح العذاب بأئَّا عقيم. 

ثانيها: : أن وصفها باللّفُح لكَونٍ اللّقح يقع فيها ى) : تقول: لل تاكم: 

وقال الطبري: الصواب أنَّا لاقحة من وجه. مُلْقّحة من وجي لذن لتحي ابا للا 
وإلقاحها عملّها في السّحاب. ثم أخرج 23١ /١4(‏ من طريق قويٌّ عن ابن مسعود قال: 
يُرسِل الله الرّياح فتحول الماء فتلقِح السّحابء ونَمُرٌ به قَيّدِرٌ ىا تَدِرٌ اللْفْحة ثم عُطِرٍ. 

وقال الأزمّري: جَعَلَ الريح لاقحا لأا تقل السّحابَ وتصرفه. ثم تَمُرَ به فتَستَدِرٌه 
والعرب تقول للرّيح الجئُوب: لاقح وحاملء وللسَّمال: حائل وعَقيم. 

قوله: امو إعصَارٌ #: ريح عاصف تَهبٌ من الأرض إلى السّماء كعَمُود فيه نار» يريد تفسير 
قوله تعالى: #َأَصَابَهَآ إِعْصَارٌ » وهو تفسير أبي عبيدة بلفظه» وروى الطَّري (*/ 070 عن 
السّدَيِء قال: الإعصار: الرّيح» والنار السَّمُومء وعن الضَّحَاك قال: الإعصار ريح فيها بَردٌ 
شديد. والأوّل أظهّر لقوله تعالى: 9 فيد نار 4[ البقرة:77١1].‏ 
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قوله الا موقا هو مُقتضى كلام أ ٠»‏ نه قال: : قوله: «تشرك أي: من كل 
مَهُبَ وجانب وناحية. - 


"- حدّئنا آدم حدّثنا شَعْبة عن الحَكّم عن مجاهد» عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهماء 
عن النبي بك قال: «نصِرتٌ بالصّبَاء وأمْلِكَت عاد بالدَبُور). 

5- حدّثنا مَك بن إبراهيم. حدّثنا ابن جُرَيج. عن عطاء. عن عائشةً رضي الله 
عنهاء قالت: كان النبيّ كك إذا رأى جخِيلةَ في السّماءِ أقبَلّ وأدبرَ ودخل وحَرَجَّ و: تغر وجهه. 
فإذا أمطَرّتٍ السَّماءُ سُرّيَ عنه. فعرَّنْه عائشةٌ ذلك: فقال النبئ َكِ: «وما أدري لعلّه كا قال 
قومٌ: لما رأوَهُ عَارضَا مُسَتَقِلَ أَوَدِيَئيم © الآيةً [الأحقاف:4 2]7. 
[طرفه في: 4 1457 ] ظ 

ثم ذكر المصئف في الباب حديئّين: 

أحدهما: حديث ابن عباس. 

قوله: «عن الحكم» هو ابن عتيبة» بالمثتاة والموّدة 9 

. قوله: «نْصِرْت بالصّبًا» بفتح الوتقلة وتف الا حّدة» مقصور: هي الرّيح الشَّرقِيةَ 
والدَّبُور بفتح أوّلهِ وتخفيف الموحّدة المضمومة. مُقابلُهاء يشير كل إلى قوله تعالى في قصّة 
الأحزاب: ا مَرسَلْنَا سََاَيومَ يكاوَعو َم رهسا 4 [الأحزاب:5]» وروى الشَافعي /١(‏ 41؟) 
بإسناد فيه انقطاع: أن النبي عن قال: انُصِرتٌ بالصَّباء وكانت عذاباً على مَن كان قبلنا». 
وقيل: إِنَّ الصّباهي التي حمَلّت ريح قميص يوسف إلى يعقوب قبل أن يَصل إليه. 

قال ابن بَطّال: في هذا الحديث تفضيل بعض المخلوقات على بعض. وفيه إخخبار المرء 
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غ تقبيةي قغالةزالة نه عن حي «التسد كه بارتسية لعن انيدي روني الإختان عن 
الأّمَم الماضية وإهلاكها. 

انيها: حديث عائشة» وقد تقدَّم شرحه في كتاب الاستسقاء .)1١7(‏ 

وقوله فيه: «تخيلة» بفتح الميم وكسر المعجمة بعدها تحتانية ساكنة: هي السّحابة التي 
تال فنها لطر 

قوله: «فإذا أمطَرَتٍ السَّماءُ شري عنه» فيه رَدٌ على مَن زَّعَمَ أنه لا يقال: أمطرّت. إِلّا في 
العذاب, وأما الرّحمة فيقال: مَطَرّت. 

وقوله: : ااسرّي عنه) بضم م المهمّلة وتشديد الرّاء بلفظ المجهولء أي: كَشْففَ عنه. 

وفي الحديف تذدرما يذهل المرءٌ عنه مما وقع للأَمَم الخالية» والتحذير من السَّير في 
سبيلهم حََشيةَ من وقوع مثل ما أصابهم. وفيه شَفَقَتَهِ يكِ على أمّته ورأفته بهم ىا وصَفَه 
اللهتعال 00 

قال ابن العربي: فإن قيل: كيف يخشى النبىّ يك أن يُعَذّبٍ القومٌ وهو فيهم» مع قوله 
تعالى: «« وَمَا حكات أله ليِعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فم 4 [الأنفال :م ؟! والجواب أنَّ الآية نزلت 
بعد هذه القصّةء ويَتَعيّن الحَمْل على ذلك. لأنَّ الآية دَلّت على كرامة له يَكلِةِ ورفعَة فلا 
يتَخَيّل انحطاط مَرَجَته أصلاً. 

قلت: ويُعكّر عليه أنْ آية الأنفال كانت في المشركينَ من أهل بدرء وفي حديث عائشة 
إشعاة بال كاق ترات عل «للقدهم حنيعة كات إذاراع عل كذاء:والاول فى اخورات 
أن يقال: إن في آية الأنفال احتمالٌ الشسشخصيص بالمذكورِينَ» أو بوقتٍ دون وقتء أو مقام 
الخوف يقتضي عَلَبَةَ عَدَم الأمن من مَكر الله. وأولى من الجميع أن يقال: حَثِيَ على من 
ليس هو فيهم أن يقع بهم العذابء أمّا المؤمن فشفقة عليه لإيمانه» وأمّا الكافر فَلرّجَاء 
إسلامه. وهو بُعِتٌّ رحمة للعالمينَ. 


كتاب بدء الخلق ‏ باب 5 ظ ١ه‏ 





5- بات ذكر الملائكة 


وقال أنسٌ: قال عبد الله بنْ سََامِ للنبي يكلة: إنَّ جِبْرِيلَ عليه السلام عدرٌ اليهودٍ من الملائكة. ظ 
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وقال ابن عباس : 9 لتحن لفق 3 [الصافات ١156:‏ ]: الملائكة. 


«إدا ذاقال أحذكم: آمين» والملائكة قْ التهاءء فوائقت | إحداهما الأخرى» و و له 7 تقد من 


دنْبه). 


قوله: «باب ذِكْر الملائكة» جمع مَلَكِ بفتح اللام» فقيل: 0ل 1 ل 
من الألوكة: : وهي الرسالة» وهذا ف سيبويه والجمهورء وأصله: لأكء وقيل: أصله 
المَلك بفتح ثم 50 وهو الأخذ 0 وحينئل لا مَدخَل للميم فيه. وأصل وزنه: 
مَفعل فتَرِكَت الحمزة لكثرة الاستعمال وظهَرّت في الجمع» وزيدذت الماء إِمَا للمُبالّغة وإمًا 
لتأنيثِ الجمع» وحُمِعَ على القَلْبء ولا لّقيل: مآلكة". ‏ . 

وعن أبي عد اميم 8 المَكّك أصلية» وزنه: فَعَلء كأمنل هو هن العلك بالفتح 
وسكون اللام: وهو لاخ بقَوّة وعلى هذا فوزن ملائكة: فَعائْلة. ويؤيّده الهم ججوذوا في 
جمعه: : أملاك وأفعال لا يكون جمعا لما في أوّله ميم زائدة. ظ 

قال جُمَهُور أهل الكلام من الملية: لانكة أجسامٌ لطيفة أعطيث قُدرة عل اشر 
بأشكال ُتَلِفة ومَسكنها السّماواتُ» وأبطّل مَن قال: تا الكواكبء أو أََّا الأنفس الديرة 
التي فارَقَت أجسادّهاء وغير ذلك من الأقوال التي لا يُوجَد في الأدلّة السّمُعية شيءٌ منها. 

وقد جاء في صفة الملائكة وكثرتهم أحاديث: منها ما أخرجه مسلم )١9147(‏ عن عائشة 
مرفوعاً: لقت الملائكة مرق لوو الحديثء ومنها ما أخرجه التَرْمِذي (117؟) وابن 0 
4150) والبَزّار (7976) من حديث أبي موقوعا :راطف الك مون ها أن خطءنها 
فيها موضع أربع أصابع إل عله فلك ادن اريف 57 مأ أخر جه الطبراني 


013 تسظ حل لانن الثمالات: 
(؟7) تصحفت في (س) إلى: مالكة. 


م 
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1 (1701) من حديث جابر مرفوعاً: «ما في السّماوات السّبع موضع قَدَم ولا شير ولا كف إِلّا 
وفيه مَلَّكُ قائم أو راكع أو ساجد»» وللطبري”" (7/77١1١)نحوه‏ من حديث عائشة. 

وذكر في «ربيع الأبرار» عن سعيد بن المسيّبء قال: الملائكة ليسوا ذُكُوراً ولا إنائا ولا 
يأكلون ولا يشربون. ولا يَتَناكَحونٌ ولا يَتَوالَدونَ. 

قلت: وف قصّة الملائكة مع إبراهيم وسارة ما يؤيّد أئّم لا يأكلون'"» وأمّا ما وقع في 
قصّة الأكل من الشجرة أنَهَا شجرة الخُلْد التي تأكّل منها الملائكة فليس بثابت” ”. وفي هذا 
وماوَرَدَ من القرآن رَدِّ على مَن أنكرٌ وجوة الملائكة من الملاحدة. 

دم الصف كر الملائكة عل الأثياء لا لكوم أفضلٌ عنده: بل لتقذيهم في الخلق. 
ولسَبق ذكرهم في القرآن في عدّة آيات» كقوله تعالى: 07( امن باه وملكيكدء وشيدء 
وَرُسلِوء > [البقرة:185]» «#ومن يك أله وَمَلََكَهء رو ا ولك 
لير مَنْ ءَامَنَ بألل الوم الآخر وَالْمَلَيِكَةَ والكتب # [البقرة:101١]‏ وقد وقع في حديث 
جابر الطّويل عند مسلم )١118(‏ في صفة الحج: «أبراً بها بَدَأْ الله به»» ورواه الشّسائي 
(197) بصيغة الأمر: «فابدؤوا بط بَدَأْ الله به». ولأئَّهم وسائط بين الله وبين الرّسُّل في 
تبليغ الوّحي والشَّرائع» فناسَّبَ سَبَ أن يُقدّم الكلامٌ فيهم على الأنبياء» ولا يّرّم من ذلك أن 
يكونوا أفضل من الأنبياء» وقد ذكرت مسألة تفضيل الملائكة في كتاب التَّوحيد عند شرح 
حديث: «ذكرته في ملا خير منهم» (074005, والله أعلم. 

ومن أدلّة كَثْرحهم ما يأتي في حديث الإسراء©: «أنَّ البيت المعمور يله كلّ يوء 
سبعون ألف مَلَك ثم لا يعودونَ». 


() تحرف في (س) إلى: وللطيراني! 

(1) يعني ما جاء في قوله تعالى: « فَلْمَار! أَيدِيهُمْ لا يِل إِّهِ تَحَكِرَهُمٌ وَأَوجَس مِنُْمْ خِيفَةٌ © [هود: .]/٠١‏ 

(7) يعني ما أخرجه الطبري في ١تفسيره» /١‏ 176» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (787) من قول وهب بن 
منبه من قوله. وأخرجه الطبري أيضاً 77١/١‏ عن يعقوب بن عتبة الثقفي من قوله أيضاً. 

(8) هو الحديث (5017). 


كتاب بدء الخلق باب " 7ه 





قوله: «وقال أنس: قال عبد الله بن سلام...) إلى آخره.» هو طرف من حديث وَصَلَه 
المصئف في كتاب الحجرة (7918)» وسيأتي بأتمّ من هذا السّياق هناك مع شرحه. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: 1 ألصَّآفونَ 4: الملائكة» وَصَّلَّه عبد الرزّاق"© من طريق 
ماك عن عكرمة عنه. وللظبري )١١١/77(‏ عن عائشة مرفوعاً: «ما في السّماء موضع 


سس جو ال و 


قدم إِلّا عليه مَلَكّ قائم أو ساجدء فذلك قوله تعاِى: وَإنَا ليحن الصَآهونَ 2 


6 كن م 


م ذكر المصتف في الباب أحاديتَ تزيد على ثلائنَ حديثاء وهو من توادر ما وقع في 
هذا الكتاب» أعني ككرة اما قهدمن الأحاديف» فإن عاذة المصتف غالباً يَْصِلُ الأحاديث 
بالتّراجم ولم يصنع ذلك هنا. 

وقد اشتَمَلَت أحاديث الباب على كر بعض من اشْبَهَرٌ من الملائكة كجبْريلٌ» ووقع 
ذكره فق أكثر أحاديثة:وسكائيل وهو ق ديف شكرة (95©) وده الك الموكل 
بتصوير ابن آدم» ومالك خازن النار» ومَلّك الجبال» والملائكة الذين في كل سماء. 
والملائكة الذين يَنَزِلونَ في السّحابء والملائكة الذين يَدلونَ البيت المعمور, والملائكة 
الذين يَكتَبونَ الناس يوم الجمعة, وحَحرّنة الجنّة» والملائكة الذين يَتَعَاقبونَ. 

ووقع ذِكْر الملائكة على عصرم في كونهم لا يَدخلونَ بيتاً فيه تصاويرء وأَّم يُْمُنونَ 
على قراءة المصلٌّ» ويقولون: ربّنا ولك الحمد ويَّدعُونَ لمُنبَظِرٍ الصلاة: ويلعنون 6 مَن 
لعزا زربو انع امورو ارا ظ 
() الذي في مطبوع «تفسير عبد الرزاق» 7/ ١5/8‏ أن هذا من تفسير قتادة لا ابن عباس» وقد وقع فيه قبل 


تفسير قتادة تفسير قوله تعالى::9مآ أَسْرَ عليه بتي إِلَامَنْ هو صَالٍ َم # عن ابن عباس بالإسناد الذي 
أشار إليه الحافظ» فلعله سبق نظر من الحافظ رحمه الله. لكن يعكر عليه ويؤيد صنيع الحافظ أنه ذكره 


0 


. أيضاً في «تغليق التعليق» / 415 مبيّناً أنه أيضاً في «تفسير عبد بن حميد» عن عبد الرزاق بالإسناد الذي . 


اكرات مو ا اليه السسرو عي 
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فأمّا جِبْريل فقد وصَمّه الله تعالى بأنّهِ رُوح القدّسء وبأنّهِ الرّوح الأمين» وبأنّه 
رسول كريمء ذو قرٌة مَكِينء مطاع أمِين» وسيأتي في التفسير أن معناه عبد الله» وهو وإن 
كان سُرْيانياً لكنّه وقع فيه موافقةٌ من حيثٌ المعنى للّغة العرب, لأنّ احبر هو إصلاح ما 
وَهَىء وجِبريل مُكَل بالوحي الذي يحصّل به الإصلاح العام وقد قيل: إنَّهِ عربيء وإلَّه 
مُسْبَقٌ من جَبَّرُوت الله واستبعدٌ للاتّفاق على مُنع صرفه. 

وفي اللّفظة ثلاث عشرة لغ أوَّها: جبريل بكسر الجيم وسكون الموخّدة وكسر 
الرّاء وسكون التّحتانية بغير همز ثم لام خفيفة» وهي قراءة أبي عَمْرو وابن عامر ونافع 
ورواية عن عاصم. ثانيها: بفتح الجيم» قرأها ابن كثير» ثالثها: مثله» لكن بفتح الرّاء 
ثم همزة» قرأها حمزة والكسائيء رابعها: مثله. بحذفي ما بين ال همزة واللام» قرأها يحيى 
ابن يَعمّر ورُويت عن عاصم. خامسها: بتشديد اللام؛ رُوِيَت عن عاصم. سادسها: 
بزيادة أَلِف بعد الرّاء ثمَّ همزة ثم ياء ثمّ لام خفيفة» قرأها عكرمة. سابعها: مثلها بغير 
قر :وأا الأعكدى ا#امنهاة وك السافيتة: رلة أكنا ساد قل احير ةد تاميرياه حال 
بفتح ثم سكون وألِف بعد الرّاء ولام خفيفة. عاشرها: مثله لكن بياء بعد الألف. 
قرأها طلحة بن مُصرّف. حادي عشرها: جبرين مثل ابن كثير» لكن بنون. ثاني 
عشرها: مثله لكن بكسر الجيم. ثالث عشرها: مثل حمزة لكن بنون بدل اللام. لخّصته 
من «إعراب السّمين)"”". 

وروى الطَبري عن أبي العالية قال: جِبْريل من الكّرُوبيينَ وهم سادة الملائكة. وروى 
الطبراني )١1١71(‏ من حديث ابن عبّاس قال: قال رسول الله يِه لجئريل: «على أي شيء 
أنتَ؟» قال: على الرّيح والجنود» قال: «وعلى أيّ شيء ميكائيل؟» قال: على التّبات والقَطْر 
قال: «وعلى أيّ شيء مَلّك الموت؟» قال: على قبض الأرواح... الحديث. وفي إسناده محمّد 
ابن عبد الرّحمن بن أبي ليل وقد صَعَفَ لسُوءِ حفظه ول يُترَك. 


)١(‏ المطبوع باسم «الدر المصون في علم الكتاب المكنون». 





كتاب بدء الخلق 2 باب ؟ هاه 


وروىق الرمذئ 7580 من حديث أبي سعيدك مرفوعا: «وزيراي”'' من أهل السّاء 
جبريل وميكائيل» الحديث. وفي الحديث الذي أخرجه الظبري”" )3١/١(‏ في كيفية 
خلق آدم ما يدل على أن خلق جَبْريل كان قبل خلق آدم» وهو مُقتضى عموم قوله تعالى: 
وَإِدْ لما لِلْمَليَكدَ أن جد د 4 وفي التفسير أيضاً أنّه يموت قبل موت مَلَّك الموت 
بعد قَناءِ العا" والله أعلم. وأمّا ميكائيلٌ» فروى الطبراني' “ عن أنس: أن النبي يِ قال 
لجبريل : «ما لي لم أرَ ميكائيل ضاحكا؟» قال: :بنا ضحَك منذ خلقت الناز:/وامًا ملك 
التصوير فلم أقِف على اسمه» وأما مال كاز الثار فاق ذكروى تسو سورنة ال رك 
(815) إن شاء الله تعالى» وأما مَلَك الجبال فلم أقِف عا أسحة انظنا .. 

ومن مشاهير الملائكة إسرافيلٌ ولم يقع له كرٌ في أحاديث الباب» وقد روى النقاش: 
أنّه أوّل مَن سَجَدَ من الملائكة فَجُوزِيّ بولاية اللّوح المحفوظ. وروى الطبراني”» 
)١١١51١(‏ من حديث ابن عبّاس: أنه الذي نزل على النبي كك فحَيِّرَه بين أن يكون نبيا 
عبداً أو نبا ملكا فأشاذ إليه ا أن تواضع» فاختارٌ أن يكون نبي عبد قووف أحمد 
كن ٠‏ والتَرْمِذْي (51 1و7 77) عن أبي سعيد قال: قال رسول الله كَِ: كيف أنعم 
وصاحبٌ القن قد لم اَن وحتَى جبهته انر أن يدن له؟!» الحدديث. 

وقل امسَمل ١كتاب‏ العَظّمة» لأبي الشيخ من ذكر الملائكة عل أخاديف وآثار كثيرة» 
لطيها من من أراد الوقوف على ذلك. وفيه عن علي أنّه ذكر الملائكة فقال: منهم الأمناء 
لكر الترار ميدأ 
3 وذلك 58 1 إسحاق بن ا ف «مسنده» »)١١(‏ وأبو الشيخ قْ «العظمة) 1 والبيهقي قْ 

«البعث والنشور» (4 ٠١‏ وغيرهم من حديث أبي هريرة مرفوعاء وفي إسناده راو مبهم. 
(5) كذا نسبه الحافظ رحمه الله إلى الطبراني» ول ينسبه إليه الهيمي في «المجمع) 6:8٠‏ واقتصر هو ومن قبله 


المنذري في «الترغيب والترهيب» 5/ 451-47٠‏ على عزوه لأحمد؛ وهو في لمسنده» (17177757)) وإسناده 


ميا 


٠‏ (0) ني «الكبير) )41 وفي «الأوسط» (1977) بإسنادين عن ابن عباس. 


0ن 
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على وّحيهء والحَمَظة لعباده؛ والسّدَّنة لجنانه» والثابتة في الأرض السَّفلى أقدامهم. المارقة من 
السّماء العليا أعناقهم. الخارجة عن الأقطار أكنافهم, الماسّة لقوائم العرش أكتافهم. 
7- حدّثنا هُدْبَة بن خالد, حدّثنا ممّامُ عن قَتَادةً. وقال لي خَلِيفةٌ: حدّثنا يزيد بن 
ريع حدثنا سعيدٌ وهشامٌ قالا: حدّئنا قَتَاده حدّئنا أنس بن مالك عن مالكِ بن صَعْصَعةً 
رضي ا قال: قال النبيّ ككله: ١بيّنا‏ أنا عندٌ البيتٍ بين النائم واليتقظانٍ وي 
الرجِلّين - يت بطتٍ من دب لان حم وإواناه فش من اللخ إلى مَرَاقّ البَطْنء ثم 
عُسِلَ البَطنُ باء رمرم ثم مل حِكْمةٌ وإبانا وتيت بدابةٍ أبيض دون البَغلٍ وقَوْقٌ 2 
الْرَاقَُ» فانطَلَقْتُ مع جِبْرِيلَ» حتّى أنينا السّماء الدّْا قيل: من هذا؟ قيل: جَبْرِيلٌ قيل: من 
معك؟ قيل: محمد قيل: وقد أَرسِلَ إليه؟ قال: نعم قيل: مَرْحباً به. ولَنِعُمَ المجيء جاء. 
فأنيتٌ على آد مَ فْسَلّمْتُ عليه. فقال: مرْحباً بك مِنِ ابنٍ ونبي» فأتينا السّماء الثانية» قيل: : من 
هذا؟ قال: جبُريل» قيل: مَن معكٌ؟ قال: محمد قيل: أَرسِلّ إليه؟ قال: نعم» قيل: مَرْحباً به 
ولَنِعُمَ المجيءٌ جاء. فأتيت على عيسى ويحبى. فقالا: مَرُحباً بك من أخ ونبىّ» فأتينا السَّماء 
الثَالئة قيل: مَن هذا؟ قال: جبريل. قيل: مَن معكٌ؟ قال: محمد قال: وقد أَرسِلَ إلبه؟ قال: 
نعمء قبل: مَرْحباً به ولَنِعُمَ اممجيءٌ جاء» فأتيثُ على يوسف فسَلَّمْتُ» فقال: مرْحباً بكَ من 
أخ ونبي» فأتينا السّماء الرابعة. قيل: مَن هذا؟ قال: جبريل» قيل: مَن معكَ؟ قال: حمّدٌ قيل: 
وقد أَرسِلَ إليه؟ قال: نعم. قيل: : مرْحباً به ونِعُمَ المجيءٌ جاء» فأتيثُ على دريس فسَلَّمْتُ 
عليه. فقال: مْحباً من أخ ونبيٌ» فأنيا الما الخامسة قيل: مَن هذا؟ قيل: جِجُريل» قيل: 
ومن معك؟ قال: محمد قيل: وقد أَرسِلَ إليه؟ مَرْحباً به ولَنِعُمَ لمجي جاءء فأتينا على 
هارونّ فَسَلَّمْتُ فقال: : مْحبا بك من أخ ونبي لالعاعل الحاو لماعل مَن هذا؟ 
قيل: جِبْرِيلٌ» قيل: من مععكَ؟ قيل: محمّدٌ قيل: وقد أَرسِلَ إليه؟ مَرْحباً به. ودِعمَ المجيءٌ 
جاء» فأتيتٌ على موسى فسَلَّمْتٌ» فقال: مَرْحباً بك من أخ ونبي» فلما جاوَرْتٌُ بَكَى؛ » فقيل: 
ما أبكاك؟ قال: :يارب هذا لغلا لذي بُيِثَ بعدي يَدخُلَ اب من أَمتِهِ أفضل ما يَدخُلٌ من 


متي ! فأتينا السَّماءَ السابعة» قيل: مَن هذا؟ قيل: جبريل. قيل: مَن مععكٌ؟ قيل: محمد قيل: 





ظ وقد أل إله؟ مزجا به وكين اجيم ع جاء. فأتيت تُ على إبراهيم/ فسَلّمْتٌ» ٠‏ فقال: مَرْحباً 
بلك ِنِ ابنٍ ونبيٌ» فر ي البيثُ المعموز فسألتُ جيل فقال: : هذا البيثُ المعمورُ يُصلٍ 
فيه كلّ يوم سَبْعُونَ ألف مَلَكِ إذا حَرّجوا لم يعودوا إليه آخرٌ ما عليهم. وفعت لي سَذْرة 
لمنتهى» فإذا بها كأنّه ِلالُ هجر ووَرَفُها كانه آذانُ لقيو في أصلها أربعةٌ أمار: تبْرانٍ 
باطنان, وعَبْرانِ ظاهران» فسألتُ جِبْرِيلٌ» فقال: أمَا الباطنان ففي الجن وأمّا الظاهران التيل 
وَالقُراتٌ. ثم مُضَت عل خحسونّ صلاة فأقبَلتُ حبّى جنتُ موسى؛ فقال: ما صَبَعْتَ؟ 
قلث: فُرضّت عل حمسونَ صلا قال: أنا أعلمٌ بالناس منك عالّجْتُ بني إسرائيلَ أَشَدٌ 
معاب وإنّ َك لامِْيقٌ فارجعْ إلى ربّكَ فسَلهه فرَجَدْتٌ كُ فسألتُه؛ فجَعلها أربعينَ» ثم وئِله 
م بن ثمٌ مشله فبَعلٌ فْ بن ثم مئله فبعل عَشْرأ فأتيثُ موسى؛ فقال يثله» فجعلها 
خساً فأتيتُ موسى, فقال: ما صَبَعْتَ؟ قلتُ: جَعَلّها سا فقال مثله قلث: سَلْمْتْ) 
فنُودِيَ: إن قد أمضَيتُ فريضتي» وحَفَفْثُ عن عبادي» وأجزي ال حسنة عطرأه. - 

وقال هناف عن كَتَادة عن الحسنء عن أبي هريرةً 4ه عن النبيّ ل: في البيتٍ المعمور. 
[أطرافه في: وي عم لع سل راوس ظ 

ادغ الأول كديفت الأدرلف» ادق طاو لسن طويق قتادة عن اسن عن مالك بن 
صَعصّعة» وسأذكرٌ شرحه في السيرة النبويّة (0841 قُبيل أبواب ا حجر ة إن شاء الله تَعالى: 
والكَرَض منه هنا ما يَتعلّق بالملائكة» وقد ساقه هنا على لفظ حَليفة» وهناك على لفظ هُدبة 


بن خالد» وسأيينُ م بينهها من اتات إن شاء الله تعالى. 


وقوله: ابطَسْتٍ من ذَهَبٍ مَأآن) كذا للأكثر» وللكفروس: «مَلأى»» والتذكير باعتبار 


الإناء والتأنيث باعتبار الطَّستَ لأا مون ووْجَدتٌ خط الدمال, امل" بغ يفلم لبر ظ 


ظ على لفظ الفعل الماضي» فعلى هذا لا تَغاير بينه وبين قوله: «مَلآن)2. 


وقولة القراق التطو ان الوح م هو ما َل من البطن 


ورتين سادم و ا فاه انق شيك للك ا عوضم رن الله 


ان 
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وقوله: «بداية أبيضٌ» ذَكْرّه باعتبار كونه مركوباً. 

وقوله في آخره: «وقال همّام عن قَتَادة...» إلى آخره يريد أن هنّاماً قَصَلَ في سياقه قصّة 
البيت المعمور من قصّة الإسراءء فروى أصلّ الحديث عن قَنّادة عن أنسء وقصّةً البيت 
عن قَبَادة عن الحسنء وأما سعيد: وهو ابن أبي عَرُّوبة» وهشام: وهو الدَّسبُوائيء فأدرّجا 
قصّة البيت المعمور في حديث أنسء والصواب رواية نام وهي موصولة هنا عن هُدبة 
عنه» ووهم مَن رَعمَ ئها مُعلّقَة فقد روى الحسن بن سفيان في «مستده»"" الحديث بطوله 
عن هدبة فاقتّصٌ الحديث إلى قوله: «فرّفمَ لي البيت المعمور» قال قتّادة: فحدّئنا الحسن 
عن أبي هريرة: أنه رأى البيت المعمور يدل كلّ يوم سبعونَ ألف مَلَكِ ولا يعودولَ 
فيه»» وأخرجه الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان» وأبو يعلى”" والبَعَوي”" وغير واحد 
كلهم عن مُدبة به مصلا وعُرفَ بذلك مُراد البخاري بقوله: في البيت المعمور». 

وأخرج الطَبرِي (17/707) من طريق سعيد بن أبي عَدٌوبة عن قَتَادة» قال: ذُكِرَ لنا أنَّ 
رسول الله وك قال: «البيثتٌ المعمور مسجدٌ في السّماء بحِذاءٍ الكعية لو عبر كد عليهاء 
يَدخله سبعونَ ألف مَلَكِ كل يوم إذا َرَجِوا منه لم يعودٌوا»» وهذا وما قبله يُشهر بأنَّ 
قَتَادة كان تارة يُدرج قصّة البيت المعمور في حديث أنس وتارة يَفصِلهاء وحين يَفصِلها 
تارةً يَذكّر سندها وتارةً يُبهِمُه 


وقد روى إسحاق في «مسنده» والطّْري (71/ 17 و18) وغير واحد من طريق خالد 





.)54( وعنه ابن حبان‎ )١( 

(5) لم نقف عليه في المطبوع من «مسند أبي يعلى»» فلعله في «الكبير» الذي برواية ابن المقرىء» وقد أخرجه 
البيهقي في «دلائل النبوة» 8/7" من طريق إسماعيل بن أحمد الخلال الجرجانيء عن أب يعلى الموصلي. 

(©) في «معجم الصحابة» بإثر الحديث .22١05(‏ لكنه لم يَسّق لفظه 

(5) وكذلك فصله عمرو بن عاصم عن همام عند أبي عوانة (778). لكن أخرجه أحمد :)١76٠١5(‏ ومسلم 
كارو سوم ادي سير ادر البو رع لكر وي وواا رايت العمور» 


فالله أعلم. 
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. ابن عرعرة عن علّ: أنّه سكل عن السّقف المرفوع قال: السّماءُ. وعن البيت المعمور قال: 
بيت في السَّماء بحيّال البيت» حُرمّته في السّماء كَحُرمة هذا في الأرضء يدخله كل يوم 
سبعون ألف مَلّك ولا يعودونٌ إليه» وفي رواية للطَّري (17/71) أنَّ السائل عن ذلك هو 
عبد الله بن الكوّاء» ولابن مَرْدَويه عن ابن عباس نحوه وزاد: وهو على مثل البيت الحرام؛ 
لو سقط لسقط عليه. . ومن حديث عائشة نحوه بإسناد صالح» ومن حديث عبد الله بن 
عَمْرو نحوه بإسناد ضعيف»/ وهو عند الفاكهي في «كتاب مكّة) ببإسناد صحيح عنه» لكن 
موقوفاً عليه. وروى ابن مَرْدويه أيضأ وابن أبي حاتم من حديث أبي هريرة مرفوعاً نحو 
حديث عل وزاة: اوفي السّماء 6 تَبِرْ يقال له: نهر الحيوانء يَدُله حبري كل يوم فيتغوس 
ثم يحرج فينيَقِضُ فيَخِرٌ عنه سبعونٌ ألف قَطْرة» يلق الله من كل قَطرة ة مَلكأء فهم الذين 
يُصلّونَ فيه ثم لا يعودونٌ إليه» وإسناده ضعيف» وقد روى ابن انر نحوه بدون ذكُر 
النهر من طريق صحيحة عن أبي هريرة لكن موقوفاً. 

وجاء عن الحسن ومحمّد بن عبّاد بن جعفر: اليك للسؤرموانيةة والأزل أقزر 


وأكثر الرّوايات أ الاق الك] ءا العنايطة »ويام بن وح اجو عن ان مرو انق 
السّماء الرّابعة. وبه جَرّمَ شيخنا في «القاموس»». وقيل: هو في السّماء السادسة» وقيل: هو 
فت العرش» وقيل لبن آدم لما أميط إلى الأرض» ثم وفع زمن الطّوفانء وكان هذا 

مَن قال: إِنّهِ الكعبة» ويُسمّى البيثٌ المعمور الضراح والصَّرِيحَ. ظ 

ا ا عن زيد بن وَهُبء 
قال عبدٌ الله: حدَّثنا رسول الله ككل يعر ضبق لإساوة قال: (إنّ أحدّكم نحِمَعُ تمع خَلْقه في 
طن مه أربعين يوم شم يكونعَلَقةً مل ذلك, ثم يكو له مُضْعْة مِثلّ ذلكء ثم يَبِعَْ 0 
ويُوْمَر ر بأربع كلمات» ويقالٌ له: اكتب عملّه ورِرْقّه وسقي أو سعيد ثم يُنمَحْ فيه الرّوحٌ» فإِنَ 


.)١751١( عند عبد بن حميد‎ )١( 


لحل 


كن 
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الرجلّ منكم لَيعمَلُ حنّى ما يكونٌ بيته وبينَ الجن إلا راع فيَسيقُ عليه كتابّه فيعمل بعملٍ 
أهلٍ النار ويعملٌ حنّى ما يكونٌ بيه وبنَ النار إلا ِراعٌ فيَسيقٌ عليه الكتابُ فيعملٌ بعملٍ 
أهل الجئة». 

[أطرافه في: 7777 5.5095 1/160] 

48- حدّثنا ابن سَلَام أخبرنا تلن أخبرنا ابن جُرَيح» قال: أخيرني موسى بن عقب 
عن نافع» قال: قال أبو هريرة ه: عن النبي يك - وتابِعه أبو عاصمء عن ابن جمريج. قال: 
خرن عرس ا لاهن انريعن وهر عن النبي يله قال: «إذا أحَبٌّ الله العبد 
نادّى جبريل: إن ال يت فلا نأحبة: نه بي نادي جيل في أهل التماء: إن ل 
تحب فلاناً فأحبُوه فبِحِيّهِ أهلٌ السّماءء ثم يُوضَعٌ له القَبُولُ في الأرض». 
[طرفاه في: بر 

- حدّثنا حمدٌء حدّئنا ابن أبي مريم» أخبرنا اللَِّتُء حدّئنا ابن أبي جعفر, عن محمَدٍ 
ابن عبد الرّحمنء عن عُرُوة بن الريي عن عائشة رضي الله عنهاء 8 سمعّت رسول الله يك 
يقول: (إنَّ الملائكة تَنزِلُ في العَنانٍ وهو السَّحابُ ‏ فَتَذكُرٌُ الأمرَ ةٌ قَضيَ في السَّماء» فتسْتر رق 
الشّياطينٌ السّمْعَ فتسمعٌه فتوحيه إلى الكهَان ف فيكذبون مَعَها مئة 5 كلية من عن همه . 
[أطراف في: 77784 7 الام 7711 531لاه] 

-١‏ حدّئنا أحمد بن يونس حدّثنا إبراهيمُ بِنُ سعد, حدّثنا ابن شهاب. عن أب سَلَمَة 
والأغرّ عن أب هريرةً #. قال: قال النبيّ ككل: «إذا كان يومٌ الجمعةٍ كان على كل باب من 
أبواب المسجد الملائكة, يَكبَونَ الأول فالأوّلٌ فإذا جَلّسَ الإمام طَوَوًا الصٌّحُْففَ وجاوًوا 
يَسْتَمعونَ الذَّكْرَ). 

5- حدّئنا علنٌ بن عبد الله» حدّئنا سفيانُ» حدَّئني الزهري» عن سعيد بن المسيّب» 
قال: مر عمرٌ في المسجدٍ وحسّانٌينِدُ فقال: كنثُ أَنشِدٌ فيه وفيه من هو خيدٌ منكٌ» ثمَ القت 
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إلى أبي هريرة؛ فقال: أَنشدَكَ بالله. أسمعت رسول الله كَل يقول: «أجبُ عنّي اللهمّ أيدْه 
بروح القدّسٍ»؟ قال: نعم. 

ظ اذا اس« حدّثنا حفص ”2 عمر حدّثنا ةا عن عَدِيُ بن ثابتٍء عن اليراء ضيه قال: 
قال النبيّ يِه لحسًا 0 : المْجُهم - - أو هاجهم - وجبْريل معكٌ». 

[أطرافه ف؛ 4# 00] 

5 حدّئنا موسى بن إسماعيلٌ» حدّئنا جريرٌ (ح) وحدّثنا إسحاقٌ» أخبرنا وَهْبُ بن 
جُريرء قال: حدّئنا أبي» قال: سمعتٌ حُميدٌ بنَ هلال عن أنس بن مالكِ ضيه قال: كأني أنظرٌ 
إلى عُبارٍ وت في سِكةٍ بني عَدْمٍ. زادَ موسى: مَوْكب ججريل. 

5-6 حدّثنا تروف حدّثنا علي بن مُسهرء عن هشام بن عُرُوة عن أبيه» عن عائشةً 
رضي الله عنها: أنَّ الحارث بنّ هشام سأل النبي كلِ: كيف يأنيك الوّحم؟ قال: «كل ذاكَ يأتي 
الملّك: أحياناً ني مِئْل صَلْصَلةٍ الجَرّسِء فيَفْصِمُ عن وقد وَعَيثُ ما قال» وهو أده على 
ويَكَمثلٌ لي الملّكُ أحياناً رجلاً فيُكلّمُيء ذأعِي ما يقول». 

فض الوا حدّئنا شَيْبِانُ حدّثنا يحبى بن أبي كثير» عن أب سَلَمَة عن أبي هريرةً 
قال: سمعت النبي كَل يقول: «مَن أَنمَقّ زوجَين في سبيلٍ الله دَعَتَه نة الججنة: أئْ ل 
كلها فقال أبو بكر: ذاكَ الذي لاتوى عليه. فقال النبي كك: «أرجو أن تكونٌ منهما). 
751/0 حدثني عبد الله سن محمد حدّئنا هشام أخيرنا مَعمَّر عن عن المي عن أبي كه .م 
سَلَّمشَ عن عائشةً رضي الله عنهاء أنَّ النبىّ يكل قال لها: ايا عائشة هذا جبريلٌ يقرأ عليكِ ظ 
السلام» فقالت: : وعليه السلامٌ ورحمةٌ الله وبركائهء كرَى ما لا أرَى» تريدُ البيّ كل. ظ 
[أطرافه في: 4 لا" ١‏ 57 5789 “01 317] 

”> حذّثنا أبو نُعيم. حدّئنا عمرٌ بن در (ح) قال: حدّثنا يحبى. حدّثنا وكيعٌ» عن عمرٌ ‏ 
ابن ذَرّ عن أبيه عن سعيد بن جُبَير عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسولٌ الله ,نه 
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6 000 سر 5 6 278 سس م لو 2 ًُ كات م وس نم اس 
لحتريل: «ألَا تَرُورٌنا أكثرٌ مما تَرُورٌنا؟» قال: فنزلث: 9 وما نتترْل إلا يأمر رَيَكَ له.ما بَيْنَ أيلدينا 


سن ض_د-.-.-- سير 2< سير 
9 


وما خلفنا # الآية [مريم:14]. 
[طرفاه في: ١‏ /ا» 500 /ا] 

49" حدّثنا إسماعيل؛ قال: حدّثني سليهانُ» عن يونسٌء عن ابن شهاب. عن عَبَيدِ الله 
ابن عبد الله بنِ عُثْةَ بن مسعود, عن ابن عبّاسِ رضي الله عنهماء أنّ رسول الله كك قال: «أقرَأق 
بريلُ على حَرِْء فلم أرَل أسَزيدُه حتّى انتَهَى إلى سَبْعة أحرّفٍ». 
[طرفه في: ]5491١‏ 

- حدّثنا محمد بن مُقاتل» أخبرنا عبدٌ الله» أخبرنا يونسسٌء عن الرُهْريٌ» قال: 
حدّئني عُبَيدُ لله بن عبد الله. عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال: كان رسولٌ الله يكل أجوّد 
الناس» وكان أجوّدٌ ما يكونُ في رمضانّ حين يَلْقاه جبريل» وكان جبُريل يَلْقاه في كلّ ليلةٍ من 
رمضانّ فيُدارِسٌه القرآنّ فلَرسُولٌ الله يل حين يَلّقاه جِبْرِيلٌ أجوّدُ بالخير من الرّيح المُرْسَلة. 

وعن عبد الله: أخبرنا مَعمَرٌ... مبذا الإسناد. نحوه. 

وروى أبو هريرةً وفاطمةٌ رضي الله عنهماء عن النبيّ كله: أنَّ جِبْرِيلَ كان يُعارِضه القرآن. 

"١‏ حدّثنا تيب حدّثنا ليث؛ عن ابن شهاب: أنَّ عمرٌ بنَ عبدٍ العزيز أخرَ العصرٌ 
شيئاً. فقال له عُروةٌ: أما إنَّ جبريلٌ قد نَرَلَ فصَل أمام رسول الله يك فقال عمرٌ: اعلّمْ ما 
تقول بااغروة: قال: سمعتٌ بَشِيرَ بنَ أي مسعودٍ يقول: سمعثٌ أبا مسعودٍ يقول: سمعت 
رسول الله يك يقول: انَرَلَ جبِيلُ فأمّني فصَلَِّتُ معه. ثم صَلَيثُ معه ثم صَلَيْ معهه ذا 
صَلَيتُ معه ثم صَلَثُ معه) يحْسُبُ بأصابعه حمس صَلَّواتٍ. 

5- حدّئنا تحمّد بن بسار حدَّثنا ابن أبي عَدِي عن شُعْبَةَ عن حَبيبٍ بن أب ثابتِ. 
عن زيد بن وَهْبء عن أب ذرٌ 4 قال: قال النبيّ كلك: «قال لي جِبْريلٌ: مَن مات من أمَيِكَ لا 
شرل بالله شيئا َحَلَ اله أو ل يَدحُلٍ النار.» قال: وإن رَنَى وإن سَرَقٌ؟ قال: «وإن». 
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اناب بحدننا أب و اليَمّانه أخيرنا شعيت: حذتا أو اناد عن الأعرّج» عن أبي هريرة 
ضف عن النبنٌ يكلِ: «الملائكة يَتَعَاقَبونَ: ملا ملائكة بالل وملائكةٌ بالّها ويجتمعونٌ في صلاة 
الفْجْر وفي صلاة العصرء ثم يَعرجُ إليه الذين بَانُوا فيكم فيسأغهُم - وهو أعلم - فيقول: كيف 
تَرَكْتّمِ عبادي؟ فقالوا: رَكُناهم يُصِلُونَ وأتيناهم يُصلُونَ». 

الحديث الثاني: حديث أبن مسعود: : حدّثئنا الصَّادقَ المصدوق. تمان اشرصيه في كتاب 
القَدّر (1014)» والعَرَض منه قوله فيه: انيع الله ملكا ويؤْمَر بأربع كلمات» فإنَ فيه 
أن التلك نمو كرون ذك علق تضصوير الآدمي» وسيأتي ما وقع فيه من الاختلاف هناك. 
والمراد بقوله: «الصّادق) أي: في قوله» و«المصدوق» أي: فيم| وعَدَه به ربه. ظ 

الحديث الثالث: حديث أب هريرة» أورّدّه من طريقين موصولة ومُعلّقة وساقه على 
لفظ المعلّقة» وهي مُتابعة أبي عاصمء وقد وَصَلّها في الأدب ١‏ 0 عن عَمْرو بن عل 
عن أبي عاصم.ء وساقه على لفظه هناء وهو أحد المواضع التي يُستّدلٌ بها على أنه قد يُعلّق 
عن بعض مشايخه ما هو عنده عنه بواسطة, لأنّ أبا عاصم من شيوخه. 

قوله: إذا أحبٌ الله العبك. ..» إلى آخره زادَ روح بن عُبادةَ عن ابن جُرَيج في آخره عند 
الرساعيلي: «وإذا ان فوثل ذلك»» وقد أخرجه أحمد )٠١51/(‏ عن دص بدون 
رياف" '» وسيأتي تمام شرحه في كتاب الأدب ١‏ إن شاء الله تعالى. 

الحديث الرابع : حديث عائشة. 


قوله: «حدَّئنا محمد حدّثنا ابن أبي 5 قال لاني : محمد هذا: : هو الّمْلِ؛ كذا قا 


قل قال أبو ذرٌ بعد أن ساقه: محمّد هذا هو البخاري. وهذا هو الأرججح عندي» 0 
الإسماعيلي وأبا تُعيم لم يجدا الحديث من غير رواية البخاري فأخرجاه عنه» ولو كان عند 


| خب اليخاري لما بجعي كر سما الإسناد الأعلى مدنيون ونصفه الأدنى 


ال لشي انرجا سدع رع بن مانلازي فيل نون الاوك لتر ونيو يتور اسان لق رز 
0 جنا وكارك لاد ريسا ين اجو ااارريي يا ااتدرد! وحور اعواناين الاو بتر 


يذكر هذه الزيادة. 


"1/1 


ا 
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مصريّونَ» وللَّثِ في هذا الحديث شيخ آخر سيأ في «صفة إبليس») قريباً (22740))» ويأتي 
شرحه مُستَوقٌ في الطَّبّ (01777). 

وقوله: «العنان» هو السّحاب وزناً ومعنى؛ وواعدو كان ككاة قذلكة وقوله: وهو 
السّحابء من تفسير بعض الرّواة أدرّجّه في الخبر. 

الحديث الخامس: حديث أبي هريرة» وقد تقدّم شرحه في الجمعة (419). 

وقوله فيه: عن أبي سَلَمَةَ» هو: ابن عبد الرّحمن. 

وقوله: «والأغَرّه كذا للأكثر بالمعجمة والرّاء الثّقيلة» ووقع في رواية الكُشْمِيهنيَ: 
والأعرّج» بالعين المهمّلة الساكنة وآخره جيم والأوّل أرجح. فإنّه مشهور من رواية 
الأغرٌ”". ورواه يحبى بن سعيد الأنصاري عن الزّهْريّ عن أبي سَلَمة وسعيد بن المسيب 
وأبي عبد الله الأغَرّء ثلاثتهم عن أبي هريرة”",. أفادّه الْجَيّانِ عن ابن السّكَنء قال: وبان 
بذلك أنَّ الحديث حديث الأغَرٌ لا الأعرّج. 

قلت: بل وَرَدَ من رواية الأعرّج أيضاًء أخرجه النّسائي (ك1١17)‏ من طريق عقيل ومن 
طريق عَمْرو بن الحارث؛ كلاهما عن الزهْرِيَ عن الأعرّج عن أبي هريرة» فظَهَرٌ أن الزَهْريّ 
حمَلّه عن جماعة» وكان تارةً يفرده عن بعضهم. وتارة يَذكره عن اثنين منهم» وتارةً عن ثلاثة 
والله أعلم. 

وقد تقدّم في الجمعة (414) من رواية ابن أبي ذِنُبِ. وأخرجه مسلم )١5/86٠0(‏ من 
رواية يونس عن الزُهْريّ عن الأَعَرَ وحده؛ وأخرجه النّسائي أيضاً (ك7١17)‏ من/ رواية 
شعيب بن أبي حمزة عن الزْهْريّ عن أبي سَلّمة والأغَرٌ حَمَمّ بينهما كإبراهيم بن سعدء 


)١(‏ أقحم هنا في الأصلين و(س) بعد كلمة «الأغر؛ عبارة نصها: نعم أخرجه النسائي من وجهين آخرين 


عن الزهري عن الأعرج وحده. وليس هنا محلهاء لأن الحافظ سيذكرها بعد رد على الجيّاني بأن الحديث 
حديث الأغر لا الأعرج» فمحلها هناك أليق بسياق الكلام. 

(؟) أخرجه من طريق يحيى بن سعيد الطبراني في «الأوسط» (5777). والدارقطني في «العلل» 577/4., 
وابن عبد البر في «التمهيد» 7؟/ 0 ؟. 
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وأخرجه مسلم (+ 4/18 ولنّسائي لاه )٠١‏ من طريق سفيان عن الي عن سعية 
وحذله. ورواه مالك عن الزْهْريٌّ عن أبي صلم ونم 


الحديث السادس: حديث أبي. هريرة في الدّعاء لَحسَانء والعَرَضن منه ؤكُر روح 
القدسء وقد تقدّم شرحه في المساجد (457) من كتاب الصلاة» وبيّنت أنَّه من رواية 
سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة أو عن حسّانء وأنّه م يضر مر اجَعبَه لحسّان. وقد أخرجه 
الإسماعيل من رواية عبد الجبّار , بن العلاء عن سفيان» قال: ما حَفِظتٌ عن الزُهْريّ إلا 
عن سعيد عن أبي هريرة» فعل هذا فكأن أبا هريرة خزنك سعدا بالقصّة بعد وقوعها 
د ولمذا قال الإساعيل: سياق البخاري صَورّته صورل ة الإرسال. وهوى) قال وقد 
ظَهرَ الجواب عنه بهذه الرواية. ظ ال 0" 

الحديث السابع: حديث البّراء بن عازب في ذِكْر حسّان أيضاًء والّرّض عنه الإشارة إلى أن 
المراد برُوح القَدّْس في الحديث الذي قبله جَبْريل» وسيأقي شرحه في كتاب الأدب (1157). 

وقوله: «قال. النبي يكئِي لحسّان) يقنضي أنّه من مشدك التراء بن عازب» ولكن أخرجه 
التَرّمِذي”" من رواية يزيد بن يع عن شعبة”"» فجَعَلّه من رواية الّراء عن حسّان. . 

الحديث الثامن: حديث أنس: كأ أنظر إلى غبار رِ ساطع في سكة بني غَدْمْ السّكة 
بكسر المهمّلة والتشديد - : الزّقاق» وبْتو عَنْم - بفتح المعجمة وسكون النون - :: بط من 
الحَرَرّج» وهو من ولد غَنْم بن مالك بن التّجَاره منهم أبو أيوب الأنصاري وآخرون. 
وهم من رَحَم أن امراد. بهم هنا بنو غَدْم حي من بني تغلب - بفتح المثنّاة وسكون المعجمة - 
فإنَ أُولئكَ لم يكونوا بالمدينة يومئٍ. 

قوله: «زادَ موسى: مَوكب جبريل» موسى: هو ابن إسماعيل التَّبُودَكي. ومُراده أنه 

روى هذا الحديث عن جرير بن حازم بالإسناد المذكور فزادً في المتن هذه الزيادة. 


١ .)5107( بل هو عند النسائي في «الكبرى» (694/1)» وقد استدرك الحافظ على نفسه فيم| سيأ برقم‎ )١( 
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واظازيق :توس :فاه :مورصيولة فى االلخاوى 41147اعنه وهو يدل عل اهاقل عانعن 
عقن بتشايخة مااسمقه من قلع يَطرد له في :ذلك عمل تسعيق إن كلا من أن عاضع 
وموسى من مشايخه. وقد عَلَّقّ عن أبي عاصم ما أَخَدَّهِ عنه بواسطة؛ وعَلّقٌ عن موسى ما 
اتم عله كر :واعيظةه فيه 11 فل ع “قال كز ها تعلع هر مشا قله عمو ل عل آنه 
سمعّه منهمء وفيه رَدّ على مَن قال: إِنَّ الذي يَذكّر عن مشايخه من ذلك يكون مما حمَلَه 
عنهم بالمناوّلة» لأنَّه صَجَّحَ في المغازي بتحديث موسى له بهذا الحديثء فلو كان مُناوّلة لم 
يُصرّح بالتحديث. 

وقوله: «موكب ججبُريل» يجوز فيه الحركات الثلاث كُنظائره» ورَجحَ ابن التين الخفض. 
وإسحاق المذكور في الرّواية الأولى: هو ابن راهويه؛ كا تَسَبّه ابن السَّكَنء وجَرّمَ به 
الكلاباذي» وسيأتي بقيّة شرح المتن في كتاب المغازي (411) إن شاء الله تعالى. 

الخديث التاسع: حديتٌ عائشة: أنَّ الحارث بن هشام سأل عن كيفية مجيء الوحيء 
وقد تقدّم شرحه في أوّل الكتاب”"»؛ وقَدّمت أنَّ عامر بن صالح الزْبيري رواه عن هشام 
فجَعَلّه من رواية عائشة عن الحارث بن هشام؛ وأني وجدت له مُتابعا على ذلك عند ابن 
مَندَ وهو يَتَضْمَّن الردّ على الحاكم حيتٌ َعَم أنّ عامر بن صالح تفرد بالزيادة المذكورة. 
والمتابع المذكور أخرجه ابن مَندَهُ من طريق عبد الله بن الحارث عن هشام عن أبيه''' عن 
عائشة عن الحارث بن هشام قال: سألت. 

الحديث العاشر: حديث أبي هريرة: من أنمَقّ زوجَين)» وقد تقدّم الكلام عليه في أوّل 
الجهاد )5841١(‏ والعَرّض منه ذكْر حَعَرّنة الجنّة. 

وقوله في الإسناد: «حدّئنا يحبى بن أبي كثير عن أب سَلَّمةَ عن أبي هريرة» قال الإسماعيلٍ 
في الجهاد: أدحَلٌ الأوزاعي بين يحبى وأبي سَلّمة في هذا الحديث محمّد بن إبراهيم التَيْمي. 
)١(‏ الحديث رقم (5). 
(") قوله: عن أبيه» سقط من (س»» واستدركناه من الأصلين» لكن تحرف في (ع) قوله: اعن هشام» إلى: بن هشام. 


كتاب بدء الخلق باب 5 / ح .مم /ا/اه 





تر له 


اله ور الوه عله عد المساني 10/0" وار بورق بارا عن أب اماه للخل 
محمّدأً ننه ته" في هذا الحديث. 
. الحديث الحادي عشر: حديث عائشة في سلام جِبُريل» وسيأتي الكلام عليه في المناقب 
(7077). 

الحديث الثاني عشر: حديثٌ ابن عباس في نزول قوله تعالى: «إ وَمَا درل إلا يمْرِرَيكَ © 
وسيأتي شرحه في تفسير سورة مريم (5771)» وسياقه هنا على لفظ وكيع» ويحيى الراوي 
عنه: هو ابن موسىء ويقال: ابن جعفرء وعمر بن ذرٌء بضمٌ العين اتّماقأء وغَلِطَ مَن قال 
فيه: عمْرو. ظ < 0 

الحديث الثالث عشر: حديثه في الأحرّف السّبعة وسيأق شرحه في فضائل القرآن 
(4441). وإسماعيل شين البخاري فيه:/ هو ابن أبي أُوّيس وسليران: هو ابن بلال”". 

الحديث الرابع عشر: حديثه في مُدارّسة َبِْيلَ في رمضانء وقد تقدّم شرحه في كتاب 
الصيام (107). ويونس: هو ابن يزيد الأَيّلِء وقد خالقَه م مع خخ الرهْرضٌ ق إسنتاده فقال: 
عن عُرُوة عن عائشة؛ أخرجه النّسائي )7١47(‏ وقال: هذا خطأ والصواب رواية يونس”" 

وقوله: ااوعن عبد الله أخبَرّنا م مَعمّر بهذا الإسناد» هو موصول عن محمّد بن مُقاتل» وكأن 
ابن المبارّك كان يفصل الرّواية فيه عن شيخَّيهه وقد تقدّم نَظِرُ ذلك في يذ الوحي (5). 

الحديث الخامس عشر والسادس عشر: 

قوله: (وروى أبو هريرة وفاظمة رضي الله عنهيا عن النبي 9/6: جيل كان بعارزنه 
القرآن» ما حديث أبي هريرة فوّصَّلّه في فضائل القرآن (5448)» ويأتي شرحه هناك إن 


يي 
رق شاع قي فقن ل مضع الث بهن 


م 


مسرن لحان لطر ا 0 
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شاء الله تعالى» وأا حديث فاطمة فوّصَّلَه في علامات النبوّة (5 757)»: ويأتي شرحه هناك 
أيضاً إن شاء الله تعالى. 

الحديث السابع عشر: حديث أبي مسعود في صلاة جيرِيلٌ بالنبي يله وتقدّم مشروحاً 
في أواتل الصلاة .)575١(‏ 

وقوله: «فصَل أمام رسول الله يكلو ,: بفتح الهمزة من «أمام»» وحكى ابن مالك أنه رُ وي 
بالكسر واستَشْكَلهء لأنّ «إمام» معرفة» والموضع موضع ال حالء فوّجَبَ جَعلّه تكرةٌ بالتأويل. 

الحديث الثامن عشر: عدي أبي ذرء وقد تقدّم هونا نل حديث آخر في كتاب 
الاستقراض (2)7188 ويأق مُطد لآ في الاستئذان (57554). ويأق شرحه هناك إن شاء 
الله تعالى. 

وقوله هنا: «قال: وإن رَّنى؟» لم يُعيّن القائلء وبيّن في تلك الرٌّواية أنّهِ أبو ذرٌ الراوي. 

وقوله في آخره: «قال: وإذ يهدلالة عل جوار خنهافعل الشرط والاكيفاء يخرفة 
قالة ابن هاللكه: ويه نظرء لاله يي حكن بالكوالة الأخرى أن هذا من قفر فيضن ال واة: 

الحديث التاسع عشر: حديثٌ أبي هريرة: «الملائكة يَتَعَاقَبونَ»» تقدَّم مشروحاً في أوائل 
الصلاة (همه). ظ 

الحديث العشرون: حديث أب هريرة: «إذا قال أحدكم: آمينَ؛ الحديث» وهو بإسناد 
الذي قبله عن أب اليّمَان عن شعيب عن أب الزّناد عن الأعرّج عنه. ووقع في كثير من 
اذتح هنا نياب إذا قال أحدف :»إن كقر:التديك قصاة ترحية "بكر حديت»بوضارت 
الأحاديف التى تكو له علق :كا بد فأشكل امت جذاء وسقط لتق كباب من رواية أ د 
فخَنفٌ الإشكالء لكن لو قال: وبهذا الإسنادء أو: وبه قال» أو نحو ذلك لَرَالٌ الإشكال» 
وقد صَنَعَ ذلك الإسماعيليء فإنّه ساق حديث: ايَتَعَاقَبونَ» فلم فَرَعّ قال: ومهذا الإسناد: 
«إذا قال أحدكم» فساقه من طريقَين عن أب الرّناد كذلك» وظهَرَ بهذا أنَّ هذا الحديث وما 
بعده من الأحاديث بقيّة : بقيّة ترحمة ذكر الملاتكة» والله أعلم. 


كب الك ظ باب "رح 01-174”؟ 0 





7 كك 


55 حدّثنا محئّك حَدثنا علد أخيرنا ابن جُرَيج. عن إسماعيل بن أميّة أن نافعاً 


3 


عذلة أ القأيم بن مث رسلاب عو عااد رضي لذ عنها لعج توج وبا لين 18 
فيها تمائيل كأئها تُمْرُقةّ فجاء فقام بِينَ لبان وجَعَلَ يتغيّرٌ وَجْهُه فقلث: ما لنا يا 
رسول الله؟ قال: «ما بال هذه الوسادة؟» قلت: وسادةٌ جَعَلْيّها لكَ لطع عليهاء قال: «أما 
عَلِْتٍ أن لملائكة لائَدخُلُ بت فيه صورةٌ؟ وأنَّ من صَنَعَالصّورة يُعذّبُ يوم القيامة» فيقول: 


ص 
01 


١‏ حيُوا ما خَلَقتم؟). 

فض حدّئنا ابن مُقاتِلٍ؛ أخيرنا عبد الله أخيرنا مَعمَنٌ عن عن الزْهْرِيٌ» عن عُبيدِ الله بن 51/1 
ولاه الل سبع لحاس رظي الأاعنه بقولة ب سمعتٌ أبا طَلْحةٌ يقول: سمعتٌ رسول الله 
يكل يقول: «لا تَدحُلٌ الملاتكة بيناً فيه كلب ولا صورةٌ قَائِيلَ». 
[أطرافه في: 1757ل 7 "ال 6045945007 0108] ظ 

5- حدّئنا أحمك حدّثنا ابِنُ وَهْبِء أخبرنا عَمرٌو أنَّ كير بنَ الأشَجحٌ حدّثه. أنَّ بِسْرَ 
ابنَ سعيدٍ حدّئه. أنَّ زيدٌ بنَ خالدٍ الجَهَنيّ #5 حدّئه - ومع بُسْر بن سعيدٍ عُبَيدٌ الله الحَؤلايٌ 
الذي كان في حَجْر ميمونة رضي الله عنها زوج النبيّ يكلِ - حدّثهم| زيدٌ بن خالدء أن أبا طلْحة 
خدنة أن النبي يَكِهِ قال: «لاتدخل الملائكة 53 ضيؤرة): 

قال بْرٌ: فَمَرِضٌ زيدٌ بن خالدٍ فَعْذناف فإذا نحن في ببتِه بِسِْر فيه تَصاويرٌ فقلت 
لعُبيد الله الحولاي: ألم دنا في التصاوير؟! فقال: إنّه قال: الاثم في ثوي» ألا سمعته؟ 
قلت: لاء قال: بلى قد ذَكَرَ 

7 حدّثنا يحبى بن سليانَ» قال: حدّثني ابنُ وَهْبء قال: حدّثتي عُمرٌ عن سالى 
عن أبيه. قال: وَعَدَ النبيّ يكل جبْريل فقال: «إنَا لاتدخل بيتاً فيه صورةٌ ولا كلبٌ). ْ 
[طرفه في: ]097٠١‏ ا 

- حدّثنا إسماعيل, قال: حدّئني مالك عن سمي عن أبي صالح؛ ؛ عن أبي هريرةً 
طفه أنّ رسولٌ الله يَكلدِ قال: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن عده. فقولوا: اللهمّ بكاوللك 
الحمدٌ فإنّهِ مَن واقَقٌّ قولّه قول الملائكة, غُفِرَ له ما تقدّم من ذُنبه). ظ 
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4 حدَّئنا إبراهيم 2 المنذر. حدَّئنا ابن لبح حدَّئنا أبي؛ عن هلال بن عل عن 
عبد الرّحمن بن أبي عَمْرَةَ عن أبي هريرة . عن النبىّ تل قال: «إِنّ أحدّكم في صلاةٍ ما 
دامَت الصّلاةٌ تحبسّه والملائكة تقول: اللهمّ اغَفِرُ له وارحَمُه. مال يَقَمْ من صلاته أو يُحدثُ». 

- حدّئنا علي بن عبدٍ الله حدّئنا سفيانٌ» عن عَمروء عن عطاءء عن صَمُوانَ بن 
يَعْلُء عن أبيه #. قال: سمعت النبىّ يك يقرأ على المدْير:«ونَادوا يا مَالٍِ). 

قال سفيان: في قراءةٍ عبد الله: «ونادّوًا يا مال». 


[طرفاه في: 8775 4/419] 


-١‏ حدّثنا عبدٌ الله بنُ يوسفء أخبرنا ابن وَهْبِء قال: أخبرني يونسسٌء عن ابن 
شهاب». قال: حدثنى عَرُوةٌ 3 عائشة رصى الله عنها حَدكت مها قالت للنبىّ 6ه هل أتى 
عليكَ يومٌ/ كان أشَّدٌ من يوم أحد؟ قال: «لقد لَتِيتُ من قوممكِء وكان أشَّدّ ما لَقِيتُ منهم يوم 


بر 


اعقب إذ عَرَضْتُ نفسي على ابن عبد يِالِيلَ بن عبد كُلَالٍ فلم بي إلى ما أَرَدْتٌُ فانطَلَفْتُ 
وأنا مهمومٌ على وجهيء فلم أستَفِنُ إلا وأنا بِقَرَنِ التُعالب, فَرَقَعْتُ رأسي, فإذا أنا ِسَحَابةٍ قد 
أظَلَِّي فتَظرثٌ فإذا فيها جِبْرِيلُ فناداني» فقال: إنَّ الله قد سمعٌ قولّ قومِكَ لك وما رَدُوا 
عليكَ وقد بَعَتّ إِلِيكَ مَلَكَ الجبال لتَأمْرّه ب شِمْتَ فيهم. فناداني مَلَكُ الجبال فسَلَّمَ علي ثم 
قال: يا محيّد. فقال: ذلك فيها شئت؟ إن شئتَ أن طق عليهم الأخشيّن». قال النبي كيه 
«بل أرجو أن يُحْرِج الله من أصلابهم من يعد الله وحده لا يُشركُ به شيئاً». ظ 
[طرفه في: 9/5864ا] ‏ 

1" حدئنا تبه حدّثنا أبو عَوَانةَ حدّثنا أبو إسحاق الشَّيْبانٌ قال: سألتٌ زر بنَ حُبَيشٍ 
عن قولٍ الله تعالى: ««هَكَانَ قاب فَوَسَيْنِ أَوَأَدَنَ (ر4) فاوح إن عبرو مآ أو 6 [النجم: ]٠١-9‏ قال: 
حدّثنا ابن مسعود: أنه رأى جِبْرِيلَ له يت مئةِ جناح. 


[طرفاه في: 865 5» /861: ] 


كتاب بدء الخلق 1ْ باب كارح 0 أم0 





“م8 حدّئنا حفص بن عم حدّئنا 0 
عن عبد له ه: ط لدأ بن كت َيه لبَق © النجم:ه1] قال: رأى فَرَفاً أخصَرَ سَدٌَ 
قن السّماء. 
[طرفه في: 54/80/8] 

04" حدّئنا محمد بن عبد الله بن إساعيل» حدّئنا محمّدُ بن عبد الله الأنصاري» عن 
ابن عَونِ أنبأنا القام عن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: من رَعَمَ أن منّداً رأ ره فقد 
أعظّ؛ ولكن قد رأى جَبْرِيلَ في صُورَيِه وحَلقِهِ سادا ما بين الأفق. ظ 
[أطرافه في: 774" 4517 ددغ ١٠ىلالاء‏ الاد/] ْ ٠‏ ظ 

ه- حدّئنا محمد بن يوسف. حدكنا أبو أسامة. نا زكريًا بن أبي زائدة» عن ابن 
الأشوع. عن الشَعْبِي؛ » عن مسروق» قال: قلت لعائشة: فأينَ قوله: « م مدل فَكَانَ 


سر 


قاب ف ْنِ أو أَدَقَ 4 [النجم:/- -9]؟ قالت: ذاك حبْيلُ كان يأنبه في صورة الرجلء وإنا أنى, 


هذه الوه ني صُورَِه التي هي صُورَتُه فسَدٌ الأقق.. 

ضخفضد عان موس «سكلنا خررة حلا الو ركان هن حت قال: قال النبئّ كللة: 
(رأيت اليل رجلّين أتياني» فقالا: الذي يُوقِدٌ النارَ مالك خازن النار وأنا جبريل. وهذا 
ميكائيل». 

فنضدك حدَّئنا مُسدّقٌ حدّئنا أبو عَوَانك عن الأعممش؛ عن أي حازو؛ عن أي هريرة له. 
قال: قال رسول لله كل ةلوجل ابراد إلى فراشه فأبّت» فباتَ عَضْبانَ» لها الملائكة 
حبّى تُضبح». 
"#العداشة وأبر حمزة وابنُ داود وأبو معاوية, عن الأعمّش 
ظ [طرفاه في: 01] ظ 


52 حدقنا عد ادر نوسيفة أخيرنا اللَِّث قال: حدّثني عقيل خن ابن شهاب؛ 
قال: سمعتٌ أبا سَلَمق قال: اخيرق يتا ين عن رض ي اله عنها أل سمع الي 
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يقول: نُمَّ ََرَ الوَحْيٌ عن قَبْرة فبينا أنا أمني سمعتُ صوتاً من السَّماى فرَقَعْتُ بصري قِبَلَ 
السّماءء فإذا املك الذي قد جاءني بحراءٍ قاعدٌ على كُرْيِيٌ بِينَ السّماءِ والأرضء فَجيدْت!' منه 
حتَّى هَوَيتَ إلى الأرضء فجئت أهليء فقلثٌ: رَمُلونٍ رَّمُلوني. فأنرّلَ الله تعالى: «إيكأيها مدي 
فَرعَِرٌ4 إلى قوله: «والرجرَ تأفجز». 

قال أبو سَلَمةَ: والرّجْرْ: الأوثان. 

حرّئنا حمّد بن بشَارء حدّثنا عُندَرٌ حدّثنا شُعْبة عن قََادة. 

وقال لي حَلِيفة: حدّمنا يزيد سن زْرَيع. حدّثنا ل عن قَتَادَة عن أبي العالية. حدّثنا أبن 
عم نبيتكم. يعني ابنَ عبّاس رضي الله عنهماء عن النبي كلد قال: «رأيتٌ ليله أسريّ بي موسى 
رجلاً آدمَ طُوالاً جَعْداَء كأنّه من رجال شَّنُوءَة ورأيثُ عيسى رجلاً مَرْبُوعاً مَرْيُوعَ الكَلْق 
إلى الَحُمْرةٍ والبياض. سَبِط الرَّأسِء ورأيتٌ مالكاً خازنَ النار. والدّجَالٌ» في آياتٍ أَراهنّ الله 
إيَاه فلا تكن في ميد ين لَقَآبوء 4. 

قال أنسٌ وأبو بَكْرَة عن النبييٌ يكه: «تحَرْسٌُ الملائكةٌ المدينة من الدّجال». 
[طرفه في: 45 ”:”7] 

الحديث الحادي والعشرون: خديث عائشة: احَشّوت وسادة» تقدّم قْ البيوع )5٠١6(‏ 
ويأي شرحه في اللّباس (204017)» ومحمّد شيخ البخاري فيه: هو ابن سَلَام وقد تقدَّم قبل 
أبواب حديثٌ آخر قال فيه: حدَّئنا ابن سَلَام حدثنا محلد بن يزيد. 


الحديث الثاني والعشرون: حديث أبي طلحة» وشيخ البخاري فيه: هو أحمد بن صالح 


)١(‏ ضبطه الحافظ في تفسير سورة الماثر عند شرح الحديث (5405) بضم المهملة وكسر المثلثة بعدها مثناة 
تحتانية ساكنة؛ ثم مثناة فوقانية؛ وقال: ومعناها إن كانت محفوظة: سقطتٌ على وجهي حتى صِرْت كمن 
حُني عليه الترابٌُ. قلنا: لم يقع ذلك في شيء من روايات البخاري هنا حسب ما في اليونينية» وإنما فيها: 
افجثدِتٌُ) عند الحموي والمستملي» وعند الباقين: «فجتثت» بهمزة مكسورة بدل المثلثة الأولى. وجئِنت» 
أي: سقطتء وججتئتء أي: رُعِبِتُ. ولعل ما ذكره الحافظ وقع له في بعض الأصول التي لم تعتمد في 
اليونينية» والله أعلم. 


كتاب يدء الخلق 220200 باب > رح :ام" امه 





يا جز] به ابو تُعيم""» قال الدّارَقطني”: لم يَذكّر الأوزاعيٌ ابنَ عباس في إسناده. يعني : 
د ف واه عن الزّهْرِيّ عن عَبيد الله قال: والقول قول مَن أثبته نه قال: ورواه سالم أبو 
النضر عن عبيد الله نحو رواية الأوزاعي. 

قلت: مره نيلي 1103 الاي (لاعا نين ري آل لتر عن كيده 
ابن عبد الله قال: دخلت على أبي ط طلسية» نحوه» وأخرج النسائي رواية الأوزاعي' فأَنْبَتَ 
ابن عبّاس تارةً (ك47417): 2017 تارم (ك4587)) ورَجَحَ حَ رواية مَن أثيته» وسيأق 
شرحه مُستّوق في كتاب اللباس (259) إن شاء الله تعالى. ظ 

الحديث الثالث والعشرون: حديث أبن عمر. 00 

قوله: «حدّئني عَمْرو كذا للأكثر» وظنّ بعضهم أنه ابن الحارث. وهو خطأء لأنّه لم 
يُدرِكَ سالمأء والصواب: : عمرء به بضمٌ العين بغير واوء وهو ابن محمّد بن زيد بن عبد الله بن 
عمر بن الخطابء ونَبَتَ كذلك في رواية الكُشْمِيهنيٌ» وكذا وقع في الأباس ١‏ )عن 
يحبى بن سليهمان» بهذا الإسناد. < ظ 

وقوله: «وَعَدَ النيّ يكل جبْريلُ فقال: إن لادخل» كذا أورّده هنا مختصرًء وساقه في 
اللّباس بتهامه. وسيأتي شرحه هناك إن شاء الله تعالى. ظ 

الحديث الرابع والعشرون: حديث أب هريرة: "إذا قال الإماء: 500 تقد 
مشروحاً في صِمَّة الصلاة (2))0. 

الحديث الخامس والعشرون: حديثه: الأحدكم في صلاة ما دامّت الصلاة تحبِسّه ا وقد 
م مشروسا أيضاً في صفة الصلاة 55450). وابن فليح: لوخد ولع فى عضن 

النسخ: ابن أفلّحَ» وهو تصحيف. 
الحديث السادس والعشرون: حديث يعلى بن أمية. 


.)7775( يعنى شيخه في طريق حديث أبي طلحة الثاني‎ )١( 
.)717170( (؟) رجع الحافظ إلى الكلام على الطريق الأول لحديث أبي طلحة‎ 


١1١ ره‎ 


:م باب " / ح فضي رفس فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «حدّثئنا سفيان» هو ابن عَيّينةَه وَعمرو: هو ابن دينار» وعطاء: هو ابن أبي رَباح. 
وصفوان بن يعل» أي: ابن أُميّة» وفي الإسناد ثلاثة من التابعينَ في تّسَقءِ وهم مَكُيون. 

قوله: «يقرأ على الْمنر: ونادوايا مال» في رواية الكُشْمِيهنيّ: وَبَادَوأ يمك * [الزخرف: /ا/ا]» 
وسيأتي الكلامٌ عليه في التفسير .)58١4(‏ 

قوله: «قال سفيان» هو ابن عيّينة: «في قراءة عبد الله أي: ابن مسعود «ونادّوا يا مالٍ» 
يعني بغير كافي'". 

الحديث السابع والعشرون: حديث عائشة: أَتّا قالت للنبي يَكِ: هل أتى عليك يومٌ 
كان أشَدَّ من يوم أحدء الحديث. 

قوله: «ابن عبدٍ ياليل» بتحتانية وبعد الألِف لام مكسورة ثم تحتانية ساكنة ثم لام «ابن 
عبد كَُالِ» بضمٌ الكاف وتخفيف اللّام وآخره لام؛ واسمه كنانة» والذي في المغازي أنَّ 
الذي كَلَّمَه هو عبدٌ يالِيلَ نفسّهء وعند أهل النّسَب أنَّ عبدَ كُلالٍ أخوه لا أبوه» وأنّه عبد 
اليل بن عَمْرو بن عْمَير بن عوفء ويقال: اسم عبد يالِيلّ مسعود””". وله أخ أعمى له ذكْرٌ 
في السّيرة في قَذف النجُوم عند المبعَث النّبوي”". وكان ابن عبد يالِيلَ من أكابر أهل 
الطائف من ثقيف. وقد روى عبد بن حميدٍ في #تفسيره» من طريق ابن أبي تجح عن مجاهدٍ 
في قوله تعالى: #إعَلٌّ رِجَلٍِ تِنَ امسن عَظِيمٍ 4 [الزخرف:١"]‏ قال: نزلت في عتّبة بن ربيعة 
وابن عبد اليل التْقّفي؛ ومن طريق قَتّادة قال: هما الوليد بن المغيرة وعْرُوة بن مسعود. 
ورواه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن مجاهد. وقال فيه: يعني كنانة» وروى الطّري 
)١(‏ وهذه القراءة شاذة» لم يقرأ بها أحدٌ من القراء المشهورين. وقال الزجاج فيا نقله عنه ابن الجوزي في «زاد 

المسير»: أكرهها لمخالفة المصحف. 
)١(‏ في (ع) و(س): اسم ابن عبد ياليل مسعود, بزيادة «ابن»» والمثبت من (أ) موافقاً ما جاء في اعمدة 

القاري» /١6‏ 2.157 لأن اسم ابن عبد ياليل كنانة كا قال قريباً. 


(9) الذي في «دلائل النبوة» للبيهقى 5١/7‏ 7, و«الدرر» لابن عبد البر ص7 من مرسل الشعبى أن 
المذكور في القصة هو عبد ياليل نفسه لا أخوه. فالله أعلم. 


كتاب بدء الخلق ظ باب 5 / ح 174-ومرم هم 





(35/58)نفن طريق الشدي قال: هما الوليد , بن لكيه كانتا عي رن عور بن فار 
عظيمٌ أهل الطائف. 

وقد ذكر موسى بن عقبة وابن إسحاق أن كنانة بن عبد ياليل وَفَدَ مع وفد الطائف 
سنة عشر فأسلّمواء وذكره ابن عبد البَرّ في الصحابة لذلك؛ لكن ذكر المدائني”" أن الوَفد 
أسلّموا إلّا كنانة» فكَرّجٌ إلى الرّوم ومات بها بعد ذلك؛ والله أعلم. وذكر موسى بن عُقَبة 
في «المغازي» عن ابن شهاب: أنه يللهِ لما مات أبو طالب تَوَجَهَ إلى الطاتف رَجَاءَ أن 
يُؤوُوهء فَعَمَدَ إلى ثلاثة تَقَر من ثقيف وهم سادتهُمء وهم إخوة: عبد يالل وحَبيب 
ومسعود بنو عَمْروء فعَرّضَ عليهم نفسه وشّكا إليهم ما انتَهَكَ منه قومه. فردٌوا عليه أقبّح 
رذب وك تذكره انن تحاف شر إبساة قظك لأ وذكو دو مضد أن ذلك كان فى وال ده 
و واس وي بودن ظ 

قوله: ١على‏ وَجهِي» أي: على الجهة المواجهة 

قوله: 1[ ز 5 51701011 رن امازل أيضاء وهو على يوم 
وليلة من مكّة» وقّرن: كلّ جبل صغير مُنقَطِعٍ من جبل كبير» وحكى عياضٌ/ أن بعض 
الرُواة ذكره بفتح الرّاء قال: وهو غَلَطء وحكى القابسي: أن مَن سَككنَ الرّاء أراد الجبل؛ 
ومن حَرَّكَها أراد الطّريق التي تتفرق”" منه. وأفادَ ابن سعد أن مُدَّة إقامته يل بالطائفٍ 
كانت عشرة أيام. 

ظ قوله: امم «مَلَك الجبال») أي : الموكّل 1 

قوله: اف مع قال: يا محمّدء فقال: ذلك فيها شت إن شئت» كذا لأبي ذرٌ عن 
شيحيه» 8 عن لاد مثله: إِلّا أنه قال: «فما شعت». وقد رواه الطبراني”" عن 


.5017- 0 


030( ف (ع): تفرق» وفي (س): بقرب. 
(*) في «الأوسط» (6407). 


لم 


05 باب كرح 1794-174؟ فتح الباري بشرح البخاري 





مقدام بن داود عن عبد الله بن يوسف شيخ البخاريء فقال: «يا محمّد إن الله بعتي إليك» 
وأنا مَلَّك الجبال. لتأمّرني بأمرك» فا شتَ؟ إن شعتَ». 

قوله: «ذلك) مَبتَدَأْ وخبره محذوف تقديره: ىا علمتّ» أو ىا قال جتريل. 

وقوله اما شئت» استفهام وجَزاؤٌه' ؟منداى: إن شعت فعلت. 

قوله: «الأخشّبِين» بِالمعجَمَتَينء هما جبلا مكّة: أبو قبس والذي يُقابله» وكأنّه فَعَيقعان 
وقال الصّاني: بل هو الجبل الأحمر الذي يُشرف على فُعَيِقِعان وهم من قال: هو كور 
كالكِرُماني» وسُمّيا بذلك لصلايته) وغِلَظ حجارّتهاء والمراد بإطباقهما أن يَلتَقَيا على مَن 
بمكّة» ويحتمل أن يريد أئَهما يصيرانٍ طَبَقاً واحداً. 

قوله: «بل أرجو» كذا لأكثرهم؛ وللكُشمِيهني: «أنا أرجو». 

وفي هذا الحديث بيان سَمّقة النبي كَل على قومه. ومّزيد صَبره وحِلّمه وهو موافق 
لقوله تعالى: 3 فِمَا رَحْمَقر مِنَ أله لِنتَ لَهُمَ # [آل عمران:59١]»‏ وقوله: 9 وما أرسلتدلت مآ َلك إل 


سر ار ل 


حمة للعدلميت © [الأنيياء:٠ .]٠‏ 

الحديث الثامن والعشرون: حديث ابن مسعود في قوله تعالى: 95 فَكَانَ هَابَ 
[النجم: 9]» وسيأقي ي الكلام عليه في تفسير سورة النّجم (18557). 

الحديث التاسع والعشرون: حديثه في قوله تعالى: 9 لَقَدَ رٌْ مِنْ َاينيِ ريه الكرى 4 
[النجم: 14]» وسيأتي الكلامٌ عليه أيضاً في تفسير سورة التّجم (808؟). 

وقوله فيه: «رأى رَفْرَفاً أخضّر» كذا للأكثرء وفي رواية الحَمُوِيَ والمستملي: «خضراً)» 
وهو بفتح أوَّله وكسر ثانيه مصروفاء يقولون: أخصّرٌ حَضِدٌء ىا قالوا: أعوّرُ عَوِنٌ 
ولبعضهم بسكون ثانيه بلفظ التأنيثء ويحتاج إلى ثبوت أنَّ الرفرَف يُونّثْء وقد رَعَمَ 


ف مك ا 


)١(‏ كذا وقع في الأصلين و(س». فأوهم رجوعٌ الضمير في «جزاؤه» إلى الاستفهام» وحق العبارة أن تكون: 
ها شكت استفهام. وإن مالي شرطء. جزاؤه مقدرة. فسقطت للنساخ عبارة «وإن الي شرط»» 
وعندها يصح عود الضمير على الشرط. 


كتاب بدء الخلق باب 5 / ح 174ما وام ظ /اره 





بعضهم أنه جمع رَفْرَفة فعلى هذا فينّجه. وقال الكزماني تَبَّعاً للخطابي: يحتمل أن يكون 
جبريل بَسَط أجنحّته ىا يُبِسَّط الثُوبء وهذا لا يخفى بُعدّه. 

الحديث الثلاثون: حديك عائشة» ذكره من وجهين: أحدهما: من رواية القاسم عنها 
قالت: مَن رّعَمَ أن محمّداً رأى ربّه فقد أعظّم» أي: دَحََلَ في أمر عظيم. أو الخبر محذدوف”". 
والثاني من رواية مسروق قال: قلت لعائشة: فأينَ قوله: © ثم نا قتَدَكَ 4 الحديث نحوه. 
ومحمّد بن يوسف شيخه فيه: هو البِيكندي» كا جَرّمَ به أبو علٌِ ايان وابن أشْوَع 
بالمعجمة» وزن أحمد» واسمه سعيد بن عَمْرو بن أشْوّع نسب لجذه. وللأكثر ابن الأشوّع, 
ووَّهمَ مَن قال هنا: عن أب الأشْوّعء فَإنََّا ليست كُنيَتهه وسيأي شرحه أيضاً في تفسير 
سورة التَجم (5808). 1 ظ 

الحديث الحادي والثلاتون: بحديف سكرة: تارايت الليلة رلا أتياني) ذكره ختصراً 
جدّاء وقد مضى مُطوّلاً في أواخر الجنائز (2187)» والمقصود منه ذكرٌ مالك خازن النار 
وجِبْرِيلٌ وميكائيل. ظ 

الحديث الثاني والثلاثون: حديتٌ أبي هريرة: «إذا دَعَا الرجلٌ امرآتّه إلى فراشه» الحديتٌ. 

قوله: «تابَعه شعْبة وأبو حمزة وابرٌ داود وأبو معاوية عن الأعمّش» أي: عن أبي حازم عن 
أبي هريرة؛ فأمًا مُتاَعة شُعْبة فوّصَلَها المؤلّف في التّكاح (0197))» وسيأتي شرح المتن 
هناك. وأما مُتابّعة أبي حمزة فلم أجدهاء وأمّا مُتايّعة ابن داود ‏ وهو عبد الله الّريبي؛ 
بالمعجمة والرّاء الو ما 0 ف «مُسئّده الكبير» عنه»/ و آم متابعة أبي 


معاوية فوّصَلّها مسلم (575 1717/١‏ ) والنّسائي'" من طريقه. . 


)١(‏ كذا وقع في الأصلين و(س). ولعل الصواب: أو المفعول محذوف. كما جاء في «الكواكب الدراري» 
للكرماني »179/١7‏ وهذا المفعول المحذوف قد صَرّح به في رواية مسلم »2١1/1/(‏ وهو الفرية ولفظه: 
أعظم على الله الفرية. ظ 

(0) في الملائكة من «السنن الكبرى» ىا في «تحفة الأشراف» .)١715٠5(‏ 


9 


08/8 باب /ا فتح الباري بشرح البخاري 


الحديث الثالث والثلاثون: حديث جابر في قَثّرة الوّحْيء وقد تقدّم مشروحاً في بَذْء 
الوحي (5). 

الحديث الرابع والثلاثون: حديث ابن عباس في رُؤْية الأنبياء ومالك خازن النار وغير 
ذلك. وسيأتي شرحه في أحاديث الأنبياء (77457) إن شاء الله تعالى. 

قال الإساعيلٍ: جمع البخاري بين روايتي شعبة وسعيد. وساقه على لفظ سعيد. وفي 
روايته زيادة ظاهرة على رواية شعبة» قلت سأبيّن ذلك هناك إن شاء الله تعالى. 

الحديث الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون: 

قوله: «قال أنس وأبو بكرة: عن النبي يَكِ: تحرس الملائكة المدينة من الدّجال» أما حديث 
أنس فوصله المؤلف في فضل المدينة أواخرٌ الحج (21881))» وتقدم الكلام عليه هناك» وكذا 
حديث أب بَكرة» وقد وصله المؤلف أيضاً في الفتن »"”07/١75(‏ ويأتي الإلمامٌ با يتعلق به 
هناك إن شاء الله تعالى. 

وقوله: «آدمَ طُوَالاًه هو بمدٌ ألف «آدم» كلفظ جد البشر» والمراد هنا وصف موسى 
بالآذنة: نوهي لرن بين الناعن والسواد. 

- باب ما جاء في صفة الحنّةِ وأئّها مخلوقة 

قال أبو العاليّةِ: © مَطْهْسَرَةٌ 4 [البقرة:75؟]: من الحيض والبَوْلٍ والبصاق. 

«حلما رزقوأ #: نوا شو نذا بآخر :2 قَالُوا هذا أَلَِى رَزْقسَا من هبن *: ؛ تينا 
من قبل وَأَنوأ يو- متها ©: [البقرة:16] يُشبه بعضّه بعضاًء ويحتلِفُ في الطَّعْم. 
< #قطومها »: يَقَطِفُونَ كيف شاؤٌوا #دانَةٌ 4 [الحاقة:5]: قريبة. 

#الْذرَآيكِ 4 [الكهف:١*]:‏ السّدّر. 

وقال الحسنٌ: النَضرة في الوجوه. والسَّرُورٌ في القَأْب. 

وقال مجاهد: سلسلا 4 [الإنسان:8/١‏ ]: حديدةٌ الجرية. 


.)١41/9( وقد سلف عنده أيضاً في «فضائل المدينة»‎ )١( 
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واس بر 


#عَوْلٌ 4: وَجَعٌّ البتطن ينزفورت #* [الصافات 0 5]: لاتذهبٌ عُقُوهُم. . 
وقال ابن عباس : دهاقًا 4 [التبأ:؛ *]: تمبَلِئاً. كواعب: تَوَاهِدَ. الرّحِيقٌ: الخمنٌ اح 
ات أهلٍ الجن سمه 4 طيئه مِسَكُ * [المطففين:7؟]. نصَاحَنَانِ [الرّحمن:11]: 

يقال: #مَوْضصُوتَةٍ # [الواقعة:١]:‏ منسوجة 5 وَضنُ الناقة. والكوتٌ: ما لا أَدَُ له ولا 
عُرُوَة والأباريقٌ: دَوَاتَ الآذانٍ والعرًا. :9 عريًا # [الواقعة مُتْقَلك واحذها عَرُوتٌ مثل: 
صَبُورٍ وصُبر يُسمّيها أهلّ مكّة: العَربةَ وأهلٌ المدينة: المَنِجة وأهلٌ العراق: الشَّكِلة. ظ 

وقال يجاهد: روح [الزاقة ةم ]عند ودَاق:.والء نحان: الدزْق» وَالنضُود: المَونٌ 
وَالْمَخْصُوةٌ: امود تَمَافٌ ويقال أيضا: لا شوك له والئاث: للحَيات إلى أزواجهن. ويقال: 
كَسَكُوبٍ 6 [الواقعة:1"]: جار . :7 وفرشٍ مَروعَةٍ 4 [الواقعة:4 ؟]: بعضها فوقّ بعض. :3 لخوا 6: 
باطلاً. ماتَئِيمًا 6 [الواقعة 3 كَذْباً. « أَقَانِ * [الرحمن:48]: أغصانٌ. 0 دان 4 
[الرّحمن:؛ 0]: ما تجتتى قريب. :3 مَدَهَآمَنَانِ # [الرّحمن:14]: سَوٌداوانِ من الْرَي. 

قوله: «باب ما جاء في صِفَة المنّة وأنها مخلوقة» أ موجودة الآنء وأشارٌ بذلك إلى الرد 
على من رّعَمَ من المعتّزلة ها لا تُوجَد إِلّا يوم القيامة» وقد ذكر المصتّف في الباب أحاديتٌ 
كثيرة دالّةَ على ما تَرجَم به: فمنها ما يَتعلّق بَكَوئها موجودةً الآن» ومنها ما يَتَعلّق بِصِمَتِها. 
وأصرح ئ ذكره في ذلك ما أخرجه أحمد (879) وأبو داود (0)517/55' بإسنادٍ قوي عن أبي 


َه لا 


هريرة» عن النبي كه قال: «لما حَلَقّ الله الجنّة قال لجبُريل: اذه تانر البواه اكيب 


قوله: «وقال أبو العالية: « مُطْهَرَةُ 4 من الحيض والبَؤل واليْصاق « كلما زوأ 
ها 4...» إلى آخره؛ وَصّلَّه ابن أبي حاتم (700و7177) من طريقه مُفرّقاً دون أوّلهء وأخرج 
من طريق مجاهد نحوه )١560(‏ وزاد: يي للا 


من الأذى والاثم وروي هذا عن قَتَادة ور صل قال: عن أبي ندر من ابه 


.)71/75( وهو أيضاً عند الترمذي (705): والنسائي‎ )١( 


0/1 


لالض 
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مرفوعاًء ولا يَصِحّ إسناده”". وأخرج الطَبّري )177/١(‏ نحو ذلك عن عطاء وأتمّ منه 
وروى ابن أبي حاتم أيضاً من طريق يحبى بن أبي كثير قال: يَطُوف الولدان على أهل الجنّة 
بالفواكه فيأكلوهماء ثم يُوتّونَ بوثلهاء فيقول أهل الجنّة: هذا الذي أَتِيتمونا به آنْفا» فيقولونٌ 
لهم: كُلواء فإنَ اللُون واحدٌّ والطّعم حُتَلِفٌ. وقيل: المراد بالقَبْلية هنا ما كان في الدُنياء 
وروى ابن أبي حاتم أيضاً (709) والطَبّري ()0 ذلك من طريق السَّدَىي بأسانيده 
قال: أنوا بِالثّمَرة:في الجنّة» فلم نظروا إليها قالوا: هذا الذي يُزقنا من قبل في الدنيا./ 
ورّجحَ هذا الطَّري من جِهّة ما دَلّت عليه الآية من عموم قوهم ذلك في كل ما رُزْقُوه 
قال: فيتدخل في ذلك أوّل رزق رُزْقُوهء فيتَعيّن أن لا يكون قبله إِلّا ما كان في الدنيا. 

قوله: «يُشبه بعضه بعضاً ويختلف في الطّمْم» هو كقول ابن عبّاس”": ليس في الدّنيا ما 
في الججنّة إلّا الأسماء. وقال الحسن: معنى قوله: #مَتَمِيِهَا 4 أي : خياراً لا رَدَاءَةٌ فيه. 

تنبيه: وقع في رواية الكُّشْمِيهيَ: هذا ألَدِى يُزقْمَا ين مَبْلُ 4: أتيناء ولغيره: أوتيناء 
وهو الصوابء قال ابن التّين: هو من أُوتِيه بمعنى: أُعطِيئه وليس من أتيه بالقَضْر 
00 

قوله: قطوفها : يَقَطِفونَ كيف شاؤوا. « دَائَة 4: قريبة» أمَّا قوله: يُقطفون كيف 
شاؤواء فرواه عبد بن حُمِيدِ من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن البّراء» قال في قوله: 


رو برس سل لغر 


#قطوفها دَإنَةٌ * قال: يَتَنَاوّل منها حيث شاءء وأما قوله: «دَإيَةٌ # قريبة» فرواه ابن أبي 


. حاتم (71709) من طريق الثؤري عن أبي إسحاق عن البراء أيضاًء ومن طريق قتَادة قال: 


ولك فلا يَرُدٌ أيديّهم عنها بُعدٌ ولا شَوك. 
قوله: الاريك 4: السَّرّر) رواه عبد بن ميل بإسنادٍ صحيح من طريق حصَّين عن 
يحاهد عن أبن عبّاس» قال: 3 ا لأرايك 4: السَّرْر في الحجال. ومن طريق منصور عن بجاهد 


.)075777( و(7300)» وأبو نعيم في «صفة الجنة»‎ )7١ 5( أخرجه ابن الأعرابي في (معجمه)‎ )١( 
.١75 /١ أخرجه الطبري‎ )1( 
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نحوه ول يَذْكٌر ابنَ عبّاس. ومن طريق الحسن ومن طريق عِكرمة جميعاً: أن الأريكة هي 
الشخلة عل الس زود وعة تبابية الأريكة لاتكورة | لسرا لتكذا ونه عليه 11 01 

قوله: «وقال الحسن: التضْرة في الوّجْه والسّرُور في القَأُب» رواه عبد بن ميد من طريق 
مارك بن قَصَالة عن الحسن في قوله تعالى: وَلَّْهُمْ تَصْرَة وَسمُومًا © [الإنسان:١١]‏ فذكره. 

قوله: «وقال مجاهد: «« سَلْسَيلا#: حديدة الجريّة نه و مله« سعيل :نر متطون وفيك ه يل 
من طريق مجاهد. ظ ظ 

وحديدة؛ بفتح امهل وبداكين مُهعلتين أيضاً ا" فزية رجز وذكر عياض أن 
ديه حريدة جزاء يداك الذال الأرل وتكوها باشق اقال: بلي يدول 

نكلو لكتلسيا: بالشيلة انه قري 

ل عا فيا 
نسم سلسلا قال: تلسة حم يُصرفوكها حيث شاؤواء وقد روى عبد.ين حميل أيضاً عن 
مجاهد قال: تجري شبية السّيلء وهذا يُْيّد رواية الأصِيلٍ أنّه أراد: قوّة الجزيء والذي يَظهَّر 
أئهمالم يتُواردا على محل واحدء بل أراد مجاهد صفةٌ جزي العين» وأراد قَعَادةٌ صفة الماء. 

وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: السّلسبيل اسم العين المذكورة» وهو ظاهر 
الآية» ولكن استّبعدَ لوقوع الصّرف فيه. وأَبعَدَ مَن رَّعَمَّ أنه كلام مَفصّول من فعل أمر 
واسم مفعولٍ. ظ 

قوله: ١و‏ عَوْلٌ 4: وَجَعّ البطن 92 يُرَوورت 4: لا تذهب عُقَوهم) رواه عبد بن حميد من 
طريق مجاهد» قال في قوله: ط( لا فيا ول ولا همَنهَا يروت © فذكره. 

ظ قوله: «وقال ابن عمّاس: «دماقا 4: ْتَِئَة) وَصَلَّه عبد بن حميد من طريق عكرمة عنه. قال: 
الكأس نباك الممتَلئّة لمتتابعة» وسيأي في أيام الجاهلية (816 و٠‏ 85) من وجه آخر. 


(؟) أي: 0 
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قوله: «:# كَواعِبَ4: تَواهِدً) وَصَلَّه ابن أبي حاتم من طريق علّ بن أبي طلحة عن ابن 
عيّاسء قال في قوله تعالى: :3 وكواعِبَ اي 4 قال: تواهد. انتهى» وهو جمع ناهدٍ, والناهد: 
هي التي بَدَا تَئذها. 

قوله: «الرّحيق: الخمر» وَصَلَّه ابن جُرير )1١7/70(‏ من طريق عل بن أبي طلحة عن 
ابن عبّاس في قوله تعالى: «ازّحِيقٍ مَحمُورٍ 4 [المطففين:10]» قال: لمر كه بالمساكة وقيل: 
الرّحيق: هو الخالص من كل شيء. 

قوله: «الّنيم: يَْلُو شراب أهل الجنّة» وَصَلَّه عبد بن حميدِ بإسنادٍ صحيح عن سعيد 
ابن جُبّير عن ابن عبّاس قال: التّسنيم يَعلو شراب أهل الجنّة» وهو صِرْفٌ للمُقرَّبينَ 
ويمرّج يت 

قوله: 8١‏ خْسَامَهُ 4: طِيئه « مِسَكُ 14 وَصَلّه ابن أبي حاتم من طريق مجاهد في قوله: 
9# ختامة, مِسَكُ > قال: طينه مسك. قال ابن الف في «حادي الأرواح»: تفسير مجاهد هذا 
طاح إل تلسيرة والر اندها فى اندو الأناا مر الذ ؤوق معاة: قال #.وقال يعن انان 

7" معناه آخرٌ شربهم مُحْتّم برائحة المسك./ قلت: هذا أخرجه ابن أبي حاتم أيضاً من طريق أبي 

الدّرداء قال في قوله: « خََْمُُ مِسَكُ 4 قال: هو شراب أبيض مثل الفضّة يمون به آخرٌ 
شرابهم» وعن سعيد بن جبّر: ختامه: آخرٌ طَعْمه. 

قوله: 98٠‏ تَضَّاحَنَانِ 4: فيّاضّتان' وَصَلَّهِ ابن أبي حاتم من طريق عل بن أبي طلحة عن 
ابن عبّاس. 

قوله: «يقال: 3 مَوَضُوبَةٍ #: منسوجة. منه وَضِين الناقة» هو قول القرّاءء قال في قوله: 
##مَوَصُونَةَ # أي : : منسوجة؛ وإنَّا سَمَّتِ العرب وَضِينَ الناقة وضيئاً أن منسوج. وقال أبو 
عبيدة في «المجاز» في قوله: 9 عَلَ سُرّرٍ مَوَسُوئَةٍ # يقال: مُتداخلة» ىا يُوصّل حَلَق الذّرع 
ما لي ا الررامئيي لوال إااتيخ يله مز يض بالا وخر 


وَضِين في موضع موضون. وروى ابن أبي حاتم من طريق الضَّحَاك في قوله: مَوَسُونَةٍ 4 


كتاب بدء الخلق ‏ باب لا وم 





قال: التوضين: التشبيك والنشج, يقول: وسَطها مُشَبَّك منسوج. ومن طريق عكرمة في 
قوله: «مَوَصُوبَةٍ 4 قال: مُشَبّكة بِالدّرٌ والياقوت. 
قوله: «والكوب: ما لا دن له ولا عروة والأباريق: ذّوات الآذان والعرا) هو قول الفا 


سواء؛ وروى عبد بن حميد من طريق قَتّادة قال: الكوب: الذي دون الإبريق ليس له عروة. 


١١ 
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قوله: 9 عريًا 4: مُثقلة» أي: مضمومة الرّاء «واحدها: عَرُوبء مثل: صَبُور وضَبّر) أي : 
على وزنهء وهذا قول القَراى وحكّى عن الأعمّش. قال: كنت أسمّعهم يقولوق: ااعرياء 
بالتّخفيف, وهو كالرّسُل والرّسْل بالتّخفيف في لغة تميم وبكر. قال المَرّاء: والوجه التثقيل؛ 
لأنّ كلّ فَعُول أو فعيل أو فِعَال حمِعَ على هذا المثال فهو مُتْقَّلء مُذْكّراً كان أو مؤنَّناً. قلت: 
مُرادهم بالتّتقيل الضَّمٌ وبالتّخفيف الإسكان. ظ ظ 

قوله: «يُسمّيها أهل مكَّة العربة...» إلى آخره. جَرَّمَ القَرّاء بأئَّا العَيِجة. وأخرجه ابن أبي 
حاتم عن عِكُرمة» ومن طريق بُرَيدةَ قال: هي الشّكِلة بلغة أهل مكَّة والمغنُوجةٌ بلغة أهل 
المدينة» ومثله في «كتاب مكَّة للفاكهي(1797)» وروى ابن أبي حاتم من طريق زيد بن 
ُسلّمَ قال: هي الحسنة الكلام» ومن طريق جعفر بن محمّد عن أبيه عن جَذَه (141740) 
موقوغا: «العرّت كلامهن عري). وهو ضعيف مُنقَطِع. وأخرج الطَّري )١181//70(‏ من 
طريق تميم بن حَذْ1”" في قوله: :9 عربًا * قال: العربة: الحسنة التَبَخْلء كانت العرب تقول 
إذا كانت المرأة حسنة التَّبَعّل: إِنََا لَعَِبة. ومن طريق عبد الله بن عُبيد بن عْمَير المي 
(268/70 قال: العربة التي تَشتّهي زوجهاء ألا ترى أنَّ الرجل يقول للناقة: إِنها لَعَربةٌ؟ 

قوله: «وقال مجاهد: :9 روح 4: حنة ووغاف وال كان الرذق تويك تفسين: قو لةتفال: 
« روم وَرَتْحَانُ *» قال الفزيابي: حدّثنا ورقاءٌ عن ابن أبي تَجيح عن مجاهد في قوله: « مرَوَحٌ * 
قال: ع # ورَحَان * قال: رزف. وأخرجه البيهقي ف «البعث» )77١(‏ من طريق آدم عن 
ورقاء بسنده بلفظ: 2 فَرَوْحورتكَانُ 4 قال: الرّوح: جَنَّة ورّخاءء والرّيحان: الرّزق. 


)١(‏ تحرف في الأصلين و(س) إلى: حذام. 


5777/1 
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قوله: «والمنضود: المؤزء والمَخُضود: المُوئّر كملا ويقال أيضاً: الذي لا شَوْك له» وَصَلَه 
الفريابي والبيهقي (77) عن مجاهد في قوله: : 9 وطل م مضو # [الواقعة:79] قال: الموز المتراكم. 
والسَّدْر المخضود: المُوقر حمْلاً. ويقال أيضاً: الذي لا شوك فيهء وذلك لأنَّهم كانوا يَعجَبونَ 
ِوَجّ وظلاله من طَلْح وسذر. قلت: وح بفتح الواو وتشديد الجيم بالطائف. 
وكأنَّ عياضاً لم يتقف على ذلك فَرّعَمَ في أواخر «المشارق» أنَّ الذي وقع في البخاري 
تخليط» قال: والصواب: والطّلح: الموزء والمنصٌود: الُوْفَر مْلاً الذي تُصّدَ بعضه على 
بعض من كُثرة حمْله. كذا قال» وقد تَقَلَ الطَّبري (50/ 180و187) القولّين عن جمع من 
لان انافك اوفك الال عن غامد والمخال ومعدين شيرقل الثا عه 
ابن عبّاس وقَتَادة وعكرمة وقسّامة بن زهير وغيرهه”"2 “ وكان عياضاً استَبِعَدَ تفسير 
التضد بالثقل, لذن التضد في اللغة القطع. وقد تَقَلَ أهل اللّخة أيضاً أن القن الي 
وعليه حمل التأويل الأوّلء أي: أنه من كثرة حمْله انتنى» وأما التأويل الذي ذكره هو./ 
الكل لزني الاق أمل الأول ميم السماية ازمر عل اليد بالطئي لقتو 
الموز» وأسنّدَ عن علّ أنَّه كان يقوها: والطّلع» بالعين» قال: فقيل له: أفلا يُعَيرها؟ قال: إن 
القرآن لا يماج" اليوم. فظَهَرَ بذلك فساد الاعتراضء وأ الذي وقع في الأصل هو 
الصوابء والله أعلم. 

قوله: «والعرّب: المحبّبات إلى أزواجهنٌَ» كذا أخرجه عبد بن ميد والفِزيابي والطَّري 
(88/70) وغيرهم من طريق مجاهد وغيره» ورواه الفِريابي من وجه آخر عن مجاهد قال: 
العْرّب: العواشق» وأخرج الطَبري (71/ 184) نحوه عن أمّ سَلّمة مرفوعاً. 

قوله: «الإتَسَكُوٍ 4: جار» يريد تفسير قوله تعالى: ا وَمَآَو تَسَكُويٍ ©. 
)١(‏ الذي نقله الطبري عن هؤلاء هو تفسير الطلح بالموز وليس تفسير التضد بأنه الموقر عَمْلاَه وإنما نقل 


تفسير النضد بأنه ما نُضِد بعضه فوق بعض وجمع بعضّه إلى بعض عن ابن عباس لا غير في رواية عنه. 
(؟) قال ابن عبد البر في «التمهيد» 4/ /741: هذا عندي معناه: لا ينبغى أن يبدل. 


كتاب بدء الخلق باب 7 / ح 7740-174١‏ هه 





وقوله: "90 وفرشٍ مَرَفعَةَ 4 بعضها فوق بعض» وَصَّلّه والذي قبله الفزيابي أيضاً عن 
مجاهد. وقال أبو عبيدة في «المجاز): المرفوعة: العالية» تقول: بناء مُرتّفِع» أي: عالٍ. وروى 
ابن حبّان (7405) والتَرمِذي (7040 و744”) من حديث أبي سعيد الخُدري في قوله: 

ل مرةٍ 4 قال: «ارتفاعها مَسِيرة مس مئة عام»”"» قال القَرْطِي: معناه أن افرش 

في الدّرّجة”"» وهذا القَدْر ارتفاع» قال: وقيل: المراد بِالْفُرّشٍ المرفوعة: النّساء المرتفعات 
القدر لحُسيْهنٌ وحمالهن. ظ 

قوله: «< لما #: باطلاً مثيم *: كَذِباً» يريد تفسير قوله تعالى: :9 لا مسْمَعُونَ با لما ولا 
يما #» وقد وَصَّلَّه أيضاً الفِزيابي عن مجاهد كذلك. . 

قوله: هن 4: أغصانٌ» يريد تفسير قوله تعالى : 95 دَوَانا أَفَانٍ 4. 

وقوله: ١‏ ويح الْجَدَكينٍ دان * ما يجتتى من قريب) وَصَلْ ذلك الطَبري ©" 8/70 (١‏ 
عن مجاهد» وعن الضَّحَاك: يعني 8 أََانِ 4: ألوان من الفاكمّة. وواحدها على هذا فَنّ» 
وعلى الأول فتن. 

قوله يق مد هآ تَانِ #6 سَوداوانٍ من الرّيّ) وَضله الفريابي عن مجاهد بلفظ: مُسوادّتان. 
وقال الفرّاء: قوله: 9 مَدْهَآنَنَانِ »4 يعني: خضراوان إلى السّواد من الرّيّ» وعن عطيّة: 
كادتا أن تكونا سَوداوَين من شِدّة الرّيّ» وهما ححضْراوانٍ إلى السّواد من الرّيّ. 
-"74٠0‏ حرّثنا أحمدٌ بن يونسء حدّئنا ليث بن سعلء عن نافع عن عبد الله بنِ عمرٌ 
رضي الله عنهماء قال: قال رسولٌ الله ككلِ: «إذا مات أحدٌكم فإنّهِ يُعرَضُ عليه مَفْعَدُه العَدَاة 
والعَشِيٌ» فإنْ كان من أهل الجنَةِ فمن أهل الجنة» وإِنْ كان من أهل النار فمن أهل النار». 
)١(‏ هو مرفوع إلى النبي كَل وأخرجه أيضاً أحمد في «مسنده» »)١117/19(‏ وإسناده ضعيف. 
)١(‏ هذا نقله الترمذي قبل القرطبي بإثر حديث أبي سعيد الخدري المذكور. 


9 يعني تفسير الأفنان بالأغصان. وأما تفسير الآية الثانية» فقد قال ابن عباس فيا نقله عنه الطبري 
19١/57‏ : ثارهادانية. 


1م 


45 باب 7 / ح ”15405-154١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


1- حدّئنا أبو الوليده حدّثنا سَلْمُ بن رَّرِير حدّثنا أبو رَجَاءِ عن عِمْرانَ بن حُصَينء 
عن النبيّ يك قال: «اطَّلَمْتُ في النَةِ فرأيتُ أكثرٌ أهلها الفقراء» واطَّلّمْتُ في النار فرأيثٌ أكثرٌ 
أهلها النساء». 
[أطرافه: 71459265194 5655] 

1 7- حرّئنا سعيدٌ بن أبي مريم» حدّئنا اللَّثُ قال: حدّئني عُقَيلُ عن ابن شهاب» 
قال: أخبرني سعيدٌ بن المسّب» أن أبا هريرة طقف قال: بَينا نحن عند النبي كك إذ قال: (يَيّنا أنا 

نائمٌ رأيتني في الجتَة» فإذا امرأة ر تتُوضّاً إلى جانب قَضْرء فقلتُ: لمن هذا القَصْبُ ؟ فقالوا: لعمرٌ 
ابن الخطابء فذكَرتُ غَيْرَتَه فوَلَيتٌ مُذْبراً» فبَكَى عُمرٌ وقال: أعليكَ أغارٌ يا رسول الله؟ ! 
[أطرافه في: ,”54٠‏ ل/الاام "77لا ]0/١76‏ 

+4 7م حدّثنا حَجَاحٌ بِنْ منهال. حدّثئنا هما قال: سمعت أبا عِمْرانَ 7 يحدث» 
عن أبي بكر بن عبد الله بنِ قيس الأشعرِيء عن أبيه. عن النبي كَلِدِ قال: «الخيمة ذَرَةٌ م 
طُولُّها في السّماءِ ثلاثونَ يلاه في كل راوية منها للمُوْمِنِ أهلّ لايَراهُمُ الآخَرونَ». 

قال أبو عبد لصّمَد والحارتُ بن بيد عن أي راق يون يبل 
[طرفه في: 581/4 ] 

77- حدّثنا الحُمَيديٌ» حدّثنا سفيانٌ حدّئنا أبو الرّناد عن الأعرّجء عن أبي هريرةً د 
قال: قال رسول الله ليَِ: «قال الله أعدّدْتٌ لعبادِي الصَّالحِينَ ما لاءَ قن تالو ولا أن متكت 


أ ير > مم ره وو 


ولا حَطرَ على قَلْبٍ بَشَرا فاقرؤوا إن شتتم: فلا تعلم نفس 
[السحدة:7١‏ ]. 


َ أَحْفِىَ م من قره أعينِ» 


[أطرافه في: 4 ل/الا5, 51/8٠‏ 5948/!] 
6 حدّئنا محمد بِنْ مُقَاتَلٍ أخيرنا عبد الله أخيرنا مَعمَرٌ عن همّام بن مُنبَهِ» عن أبي 


هريرةً #. قال: قال رسولٌ الله كلِ: «أوَلْ زُمْرَةٍ تَلِجُ الجنّةَ صُورَتهِم على صورة القمر ليلة 


كتاب بدء الخلق باب 7 / ح 7145-154١‏ اوه 





آ َه 


لبد لا يَْضقونَ فيها ولا يَمْتَخِطُونَ ولا بتَموَطون» آنينّهم فيها الذّهبُ» أمشاطّهم من الذّهبٍ 
والفضةء وتجَاورهم الوه ورَشْحُهم السك ولكلٌّ واحٍ منهم زوجتانء يَرَى مُعّ سُوقِهها 
من وراء للّخْم من الحُسْنء ٠‏ لا اختلاف بيهم ولا تَبِاعْضَ) 7 قلبُ رجل واحب 
يُسبحونّ الله ُكْرةٌ وعَشِيًاً. 

[أطرافه في: 4 الا 4 ملعا /الاسا] 

5- حدّئنا أبو اليّمَان أخبرنا شعيبٌء حدّئنا أبو الرّناد عن الأعرّج عن أب هريرة 
ضف أنّ رسولٌ الله يك قال: "أو وُمْرةٍ تَدخُلُ اله على صورة القمر ليل اد والذين على 
يم كأشّدٌ كوكب إضاءهً قلوئيهم عل للجرعل واحدء لا اختلافٌ بيهم ولا تَباعْضَء 
لكل امري منهم رُوجتانِ كل واحدة منهما يَرَى م ساقِها من وراء لحومها من الحَسن 
يُسبّحونَ الله بُكْرة وعَشِيَ لا يَسْقَمونَ ولا يَمْتَخِطُونَ ولا يَبْضُقونَ» آنْينهم الذَّهبُ والفِضَة 
وأمشاطهم اذهب ووَقُودُ تجامرهمُ الأَلوَةٌ ‏ قال أبو اليَمَان: يعني العُود ‏ ورَشْحُهِم المسك». 

وقال مجاهد: الإبكار: أوَّلُ الفجر. والعَشِيٌ: ميل الشّمسٍ إلى أن- أراه ‏ تَعْدبٌ: 

7 لم ذكر المصنف في الباب ستة عشر حديثاً: 

الأول: حديث ابن عمر ف عَرْض مقع ليت عليه» وقد تقدّم شرحه في أواخر الجناتز 
(11/9) وهو من أوضح الأدلّة على مقصود التَّرجمة. 

وقوله في آخره: امن أهل النار) زاد إبراهيم بن شّريك عن أحمد بن يونس شيخ 
البخاري فيه: «حنَّى يَبعَنَه الله يوم القيامة» أخرجه الإسماعيلي» وقد تقدّمت هذه الزيادة 
أيضاً والكلامٌ عليها في اللمنائز". 
الثاني: حديثٌ أبي رَجَاء ‏ وهو العُطاردي عن عمران بن حُصَّين في أكثر أهل الجنّة 
وسيأقٍ شرحه في كتاب الرّقاق (5449)» مع بيان الاختلاف فيه على أبي رَجَاءء والعَرّض منه 
هنا قوله: «اطّلّعت في الحنَّة» فإنَّهِ يدل على أئّا موجودةٌ حالةً اطّلاعه» وهو مقصود التّرجمة. 


)١(‏ عند شرح حديث أنس برقم (177/4)» حيث ذكر روايات أخرى تشتمل على هذه الزيادة. 


5/7 


5756/5 


4ه باب 7 / ح .7115-1914 فتح الباري بشرح البخاري 





واسَلّم) بفتح المهمّلة وسكون اللام و«رّرير بوزن عَظِيم» أوّلهِ زاي بعدها راء وآخره 
وا أنقا: 

الثالث: حديث أبي هريرة في قصّة القّصر الذي رأى لعمرّ في الجنّة وسيأق شرحه في 
مناقبه (03754)» والعَرّض منه هنا قوله: «رأيتّني في الجنّة»» وهذا وإن كان مَناماً لكنّ رُؤيا 
الأنبياء حق» ومن تم أعمَلٌ حُكم غَيْرة عمر حبَّى اميم من دخول القّصر. وقد روى أحمد 
(117؟) من حديث معاذ قال: إِنَّ عمر من أهل الجنّة» وذلك أنَّ النبي بك كان ما يرى 
في يَقَظّته أو نومه سواءء وأنّه قال: «بَيّنا أنا في الجنّة إذ رأيت فيها جارية”" فقلت: لمن 
هذه؟ فقيل: لعمر بن الخطاب». 

الرابع: حديث أبي موسى: «الخيمة دُرّة مُوّفة طولها» كذا للأكثرء وللسَّرَحْسِي 
والمستَّملي: «دُرٌ وف طوله» وقع عندهما بصيغة المذكّره ووجهه أنَّ المقصود معنى الَيْمة: 
وهو الثيء الساتر ونحو ذلك؛. وسيأتي شرح هذا الحديث في تفسير سورة الرّحمن (54174). 

وقوله: «"وقال أبو عبد الصّمّد والحارث بن عُبيد عن أب عِمْران: سِتَونَ ميلاً» يعني: أنَّهها 
رَوَيا هذا الحديث بهذا الإسناد» فقالا: «ستونَ» بدل قول همّام: «ثلاثونَ»» وطريق أبي 
عبد الصَّمّد - وهو عبد العزيز بن عبد الصَّمّد العَمّى - وصلها المؤلّف هناك» وطريق 
الحارث بن عُبيد ‏ وهو أبو”" قُدامةً ‏ وَصَلّها مسلم (/588/ 7) ولفظه: «إِنَّ للعبد في 
الجنّة لخيمة من لُولّؤة يوّفة طوها ستّونَ ميلاً». 

الحديث الخامس: حديث أبي هريرة فيا أَعِدَّ لأهل الجنّة» سيأق شرحه في تفسير سورة 
السّجدة (9//ا8). 


الحديث السادس والسابع: حديث أبي هريرة في صفة أهل الجنّة» أورّدّه من طريقَينِ 


)١(‏ كذا قال الحافظ رحمه الله. وإنما الرواية في حديث معاذ بذكر دار لا جارية» عند أحمد وغيره. 


)١(‏ في (أ) و(س): ابن قدامة» ولم يرد في شىء من مصادر ترجمته أنه ابن قدامة» وإنا كنيته أبو قدامة كم) جاء 


في (ع) على الصواب. 


كتاب بدء الخلق باب /ا / ح 7715-751٠‏ 1خ 





وقد ذكره من طريق ثالثة سيأي في هذا الباب أيضاً (705)» وقد ذكِر بعضه في (صفة 
آدم» (/77071) من وجه رابع. 

قوله: «أوّل زُمْرة» أي: جماعة. 

قوله: (صورَهم على صورة القمر ليلةَ البَدّر أي: في الإضاءة» وسيأتي بيان ذلك في 
الرقاق (1047)» بلفظ: «يَدخل الجنّة من أمّتتي سبعونَ ألفاً نُضِيء وجوشهم إضاءة القمر 
ليلة البدرى» وفي الرّواية الثاني هنا: «والذين على أتّرهم كأشد كوكب إضاءَةً». زاد دم 
(1/184) في رواية أخرى: «ثمّ هم بعد ذلك منازلٌ». ‏ 

قوله: ١لا‏ يَبْضْقونَ فيها ولا يَمْتَخِطونَ ولا يَتَعَوَطُونَ) 0 في صفة آدم) (7171): (ولا 
7 يَيُولونَ ولا يَتفلونَ»”". وفي الرّواية الثانية (8057): لاو تاق 
في جميع صفات القص عنهم. 

ولمسلم )١19/7875(‏ من حديث جابر: «يأكل أهل الجنّة ويشربون ولا يبولون ولا 
يَتَعْوَ طون» طعامهم ذلك جشاء كريح المسك». وكأنَّه مختصر ىا أخرجه لخي" 
)١١51١5(‏ من حديث زيل ؛ بن أرقمَ قال: جاء رجل من أهل الكتاب فقال: يا أبا القاسمء 
تزعم أن أهل الحنةياكلون ويكزريون؟ قال : انعم 5 أحدهم ا ره رجلٍ ف 
الأكل والشَّرب والجماع» قال: الذي يأكُل ويشرب تكون له الحاجة وليس في الجنّة أَذّى! 
أل اتكون محاجة انهم 7 نيحا تقيض من جلودهم #ت تع متنك وكش الظبرانق 7 
في روايته هذا السائل تُعْلبة بن الحارث. 

قال ابن الجتوزي: لما كانت أغذية أهل الجنّة ف غانة الاطلافة والاعتدال لم يكن فيها 
أذَّى ولا فضلة د ُستّقذَرُ بل ينولد عن تلك الأغذية أطيَبُ ريح وأحسله. 
0 الزيادة بذكر البول» 1 التفل فهو والبصاق بمعنىٌّ» وقد ورد في هذه الرواية ىا ترى. 


(؟) وهوفي المسئد أحمد) أيضاً .)١19779(‏ وجاء عنده وعند النسائي: رجل من اليهود. 
(") في «الأوسط» (7/7/51). 


.> باب 7 / ح .945-174" فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «آنينُهُم فيها اللُهب» زادَ في الرّواية التَّانية (73): «والفضّة»؛ وقال في الأمشاط 
عكس ذلكء وكأنّه اكتفى في الموضعين بِذِكْر أحدهما عن الآخرء فإنَّه يحتمل أن يكون 
الصنفانٍ لكل منهم» ويحتمل أن يكون أحد الصّنفين لبعضهم والآخر للبعض الآخر. 
ويُؤيّده حديث أبي موسى مرفوعا: اجَنَْانِ من ذهب آنينّهها وما فيهماء وجَثَانٍ من فِضَّة 
آنيتهما وما فيهما» الحديث مُتَّفَقَ عليه''"» ويؤيّد الأول ما أخرجه الطبراني'" بإسنادٍ قوي عن 
ان مرفوعاً: إن أدنى أهل الجنّة درجة لّن يقوم على رأسه عشرة آلاف خادم. بيد كل 
واحد صَّحَفتانٍ: واحدة من ذهب والأخرض من فِضَّة) الحديث. 

تنبيه: المشط بتثليث الميم؛ والأفصّح ضمّها. 

قوله: ١وتجامرهم‏ الألرة» اللوّة: العود الذي ع به» قيل : جَعِلَت مجامرهم نفس 
العُود لكن في الرّواية الثّانية (7547): «ووقود يجامرهم الألوّة»» فعلى هذا في رواية 
البافي رده ووقع في رواية الصَّغانِ بعد قوله: «الأَلوّة): قال أبو اليّمَانَ: يعني العود. 

والمجامر: جمع مجْمَرة» وهي المبكّرة» سُمَيّت مجْمَرة؛ لأءها يُوضَع فيها الججمر ليوح 
به ما يُوضّع فيها من البَخور. 

وَالْألْوّة: بفتح ال همزة ويجوز ضمّها وبضمٌ الأّام وتشديد الواوه وحكى ابن اليّن كسر 
الهمزة وتخفيف الواوء واهمزة أصلية» وقيل: زائدة» قال الأصمعي: أراها فارسيةٌ عُرّت. 

وقد يقال: إن رائحة العُود إِنَّ تفُوح بوضعه في الناره والجنّة لا نار فيهاء ومن 4 قال 
الإسماعيلي بعد تخريج الحديث المذكور: يُنظَر هل في الجنّة نار؟ ويجاب باحتمال أن يَشتعِل 
بغير نارء بل بقوله: كنء وإلَّا سُمّيت مِجْمّرة باعتبار ما كان في الأصلء ويُحتمل أن 
اك عر ارا قرو فيانلا حرافه أن ناريج يني اتتعاله رتيدر #القمها اديه 
)١(‏ سيأتي برقم (5417/4))» وهو عند مسلم برقم .)١80(‏ 


68 قُْ «الأوسط») 6862 وإسناده ضعيف لضعف الحسن بن كثير بن بحيى أبي كثير في إسناده وجهالة 


كتاب بدء الخلق : باب / ح 7ض مض .> 


جب 


التّمِذي”" من حديث ابن مسعود مرفوعاً: «إِنْ الرجل في الجنّة لَيَشتّهِي الطير فيَخِرٌ بين 
يديه مَسُويّاًاء وفيه الاحتمالات المذكورة» وفد ذكر نحو ذلك ابن القيّم في الباب الثاني 


والأربعينَ من «حادي الأرواح». وزادَ في الطير: أو يشوى خارجٌ ةة أن بأسباب ظ 


فذ ويك لانظنا دو ل تمان النارنة قالة قري و :للع قله نال : « م وَأَروبْجَهْر ف 
ظِكَلٍ 4[يس:101» «أكلها دايم وَظِلّهًا * [الرعد: 0 ] وهي لا شمس فيها. 

وقال القَرْطّبي: قد يقال: أي حاجة لهم إلى المشط وهم مُرْد وشعُورهم لا تَنّسخْ؟/ 
وأيّ حاجة لهم إلى البَحُوز وريحهم أطيّبُ من اليسك؟ قال: ويجاب بأنّ نعيم أهل المنّة 
من أكل وشُربٍ وكسوةٍ وطيبٍ ليس عن ألم جوع أو ظماٍ أو عُرْيِ أو نَنْنء وإنَّ) هي لَذَاتَ 
متتالية ونم مُتّوالِية: واللكنة دلت اتن لتكيرن عون والكاننا لتتهو يوق الا 


: 7 
ا 

سه هه 

م 0# 


وقال النَوَوي: مذهب أهل السّنّة أنَّتتَعّم أهل الجنَّة على هيئة تَنَحُم أهل الدّنيا إِلّا ما 
بينهما من التَّفاضْل في اللّذَّه ودَلّ الكتاب والسّنَّة على أنَّ نعيمهم لا انقطاع له*". 

قوله: «ولكلٌ واحد منهم زوجّتانِ) أي : من نساء الدّنيا"" فقد روى أحمد (7؟ 0 
من وجه آخر عن أب هريرة مرفوعاً في صفة أدنى أهل الجنَّة منزلة: «وإنّ له من الور 
العين لاثنتين وسبعينَ زوجة سوى أزواجه من الذنيا». وفي سنده شّهْر بن حَوشُبٍ وفيه 


مقال. ولأبي يعلى في حديث الصور الطويل من وجه آخر عن أبي هريرة في حديث 


(1) كذا قال الحافظ والعيني في اعمدة القاري» /١5‏ 2104 وهو ذهول منهما رحمهم| الله. لأن الحديث ليس 
عند الترمذيء ول يعرّه له المنذري في «الترغيب والترعيب» 077/4» ولا ابن كثير في اتفسيره» عند 
تفسير قوله: # وَل طْيْرِمِمَا يَشْتَهُونَ # [الواقعة:١7]»‏ ومما يؤيد ذلك أن الحافظ نفسه قد ذكره في «المطالب 
العالية بزوائد المسانيد الثانية» (5517) وعزاه الحافظ للبزار (7075) وأبي يعلى والحسن بن عرفة 

قلنا: وهو أيضاً عند الشاشي في «مسنده» (808)» وأبي نعيم في «صفة الجنة» (551)) والبيهقي في 


«البعث والنشور) ,)57١/(‏ وغيرهم؛ وفي إسناده حميد بن عطاء الأعرج. وهو ضعيف. 
)١(‏ من ذلك قوله تعالى: #أَكُلْهَا دآيم وَظِلّهَا # [الرعد:ه"]. 


و(777717) من وجهين آخرين عن أب هريرة أنهما من الور العين. 


ا 
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مرفوع""': «فيدخل الرجل على يُنتين وسبعينَ زوجة مما يُنشئ الله وزوجَمّين من ولد آدمك 
وأخرجه التّمِذي (00)من حديث أبي سعيك رفعه: إن أدنى أهل الجنّة الذي له 
انون ألف خادم ويْنتانِ وسبعون زوجة»» وقال: غريب”"» ومن حديث المقدام بن 
معدي كَرِبَ عنده :)١577(‏ «للشّهيد ست خصال» الحديث. وفيه: (ويتَرّوْج عن 
وي وعد من الور العين»””» وفي حديث أبي 0 عند ابن ماجّة (/1771) 
والدّارمي رفعه: «ما أحد يدل الجنَّة إلّا زَوّجَه الله سين وسبعينَ من الحُور العين» 
وسعن وتتان هن أهل الو اه وأكثر ما وَقَفتَ عليه من ذلك ما 
أخرج أبو الشَّيِخْ في «العَظّمة والبيهقي في «البَعث» (/7) من حديث عبد الله بن أبي 
أوفى رفعه: «إِنّ الرجل من أهل الجنّة يزوج حمس مئة حوراءء وإِنْه'" يفضي إلى أربعة 
آلاف بكر وثانية آلاف سآ وفيه راو لم يسم وفي الطبراني من حديث ابن عبّاس”"©: 


سَ 


«إِنْ الرجل من أهل الجنّة ليُفضى إلى مئة عَذّْراء». وقال ابن القَيّم: ليس في الأحاديث 
الصحيحة زيادة على زوجَتّين سوى ما في حديث أبي موسى: (إنْ في الجنّة للمؤمن لخيمة 
من لَوْلَوَة له فيها أهلون يُطوف عليهم». 


.)57( وإسناده ضعيفء كما قال الحافظ في باب نفخ الصور من كتاب الرقاقء الباب رقم‎ )١( 

(1) وهو أيضاً في (مسند أحمد» »)1١117/77*(‏ وإسناده ضعيف. 

(؟) وهو أيضاً في «مسند أحمد» :)١7/187(‏ وابن ماجه (717/49). 

(5) كذا ساق الحافظ هذه الرواية بهذا اللفظ! مع أن الرواية عند ابن ماجه: (إلا زوّجه الله ثنتين وسبعين 
زوجة. ثنتين من الحور العين وسبعين من ميراثه من أهل النار»» وكذلك رواه أبو نعيم في «صفة الجنة» 
)707١(‏ إلا أنه قال: من أهل الدنيا»» وكذا رواه البيهقي في «البعث والنشور» (7717) إلا أنه قال: امن 
أهل الجنة»! 

(6) في (1) و(س): أو أنه. وهو تحريف. 

(1) كذا قال الحافظ رحمه الله وهو سبق قلم منه. فإنه أراد ذكر أبي هريرة» فسبق قلمه فذكر ابن عباسء لأن 
الحديث الذي عند الطبراني في «الأوسط» )7١8(‏ إن) هو حديث أبي هريرة» وهو الذي صححه الضياء 
كما سينقله الحافظ عنه. وكا نقله عنه ابن كثير في «النهاية في الفتن والملاحم» 7/ 87. ومنشأ الوهم أن 
الحديث روي عن ابن عباس أيضاً عند أبي يعلى (5777 7) وغيره لكن إسناده ضعيف. 
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قلت: الحديث الأخير صحّحه الضّياءء وفي حديث أب سعيد عند مسلم (184) في 
صفة أدنى أهل الجنّة: «ثمَ يَدحل عليه زوبّتاه»؛ والذي يَظهّر أن المراد أن أقلّ ما لكل واحد 
منهم زوجتان» وقد أجاب بعضهم باحتمال أن تكون التّدنية تَنظيراً لقوله: جَسَنَانِ وعيئان» 
ونحو ذلكء أو المراد تئنية التتكثير والتتعظيم نحو: لَب لبيك وسعدّيك, ولا يخفى ما فيه. 

وانقدل أبوشريرة 3 الخنية هل أن الثماء ل التة اكد ون ال#جالو4)] التريده 
مسلم (75875/ )١5‏ من طريق ابن سير ين عنه وهو واضح لكن يعارضه قوله يله في 
حديث الكسُوف. المتقدّم (؟١٠١23):‏ «رأيئكنَ أكثر أهل النار»» وتُجاب بأنّه لا يَلِرّم من 
أكثريّتهن في النار نف أكثريّتهنَ في الجنَّة» لكن يُشْكِلٌ على ذلك قوله كله في الحديث 

000 له 5 31 5 00 1 _- ع : 

الآخر: «اطلّعت في الجنة فرأيت أقل ساكنها النساء»”"» ويحتمل أن يكون الراوي رواه 
بالمعنى الذي فَهِمّه من أن كوننَ أكثر ساكني النارء يَلرَّم منه أن يكن أقلّ ساكني الجنَّة: 
ولبس ذلك بلازم لما قم ويجتمل أن يكون ذلك في ول الأمر قبل خحروج الصاة من 
النار بالشقاعة والله أعلم. 

تنبيه: قال التَوّوي: كذا وقع «زوجَتانٍ) بتاءِ التأنيث» وهي لغة تكرّرَت في الحديث. 
والأشهرٌ”" خلافهاء وبه جاء القرآن» وذكر أبو حاتم السّجستاني: أن الأصمعي كان يُنكر 
رو وي ل انا هي زوجء قال: فأَنشَّدْناه قولّ الَرَزْدّق: 

ع لس ف 2 1 3 1 َ« 
وإن الذي يَسعَى لِيْفسِدَ زوجتقِي لساع” إلى أشد الشَّرى يَستِيلّها؟) 
00 0 ش 2 "0 3 

قال: فسّكت. ثم ذكر له شواهد أخرى. 
(0) في (س): والأكثر. 


0 () كذا جاء ني الأصلين و(س)» والرواية' 0 
(:) تصحفت في (س) إلى: كلها ْ 


5751/1 
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قوله: مخ سوقهما من وراء اللّحم) ف الرواية الشالغة (572065): «والعظم». ا بضم 
الميم وتشديد المعجمة: ما في داخل العظم.ء والمراد به وصفها بالصّماءِ البالغ» وأنّ ما في 
داخل العظم لا يَسبَيْر بالعظم واللّحم والجلد. 

ووقع عند الترِذي 0 7): ارق بياض افيا تن ناراك سسيعار اه تعن رض 
تناف ونحوه لأحمد )١١1/1١6(‏ من حديث أبي سعيد» وزاد: اينظر وجهه في حرها 
أصفى من المرآة». 

قوله: «قَلْب رجلٍ واحدٍ) في رواية الأكثر بالإضافة» وللمُستمُلي بالتنوين: «قلبٌ واحد». 
وهو من التشبيه الذي حَذِقَت أده أي: كقلب رجل واحدء وقد فسَّرَه بقوله: «لا تحاسدَ 
بينهم ولا اختلاف» أي: أن قلويهم طُهّرَت عن مذموم الأخلاق. 

قوله: ١يُسبّحونَ‏ الله بكرة وعَشيًاً) أي : قَدَرُهماء قال القَرْطبي: هذا التسيريخ ليس عن 
تكليف وإلزام» وقد فسَّرَّهِ جابر في حديثه عند مسلم (1870) بقوله: ايُلهَمونَ التتسبيح 
تكنوك للوموة لتقن روج التشييه ان نين الاتينانة لا كلقة عليه يكيل بذ له 
م كان على فيد وشبيية أن قلوبهم تَنوّرَت بمعرفة الرَّبّ سبحانه وامتّلات 
بحبّه» ومن أحَبّ شيئاً أكثرٌ من ذِكْره. 

وقد وقع في خبر ضعيف: (إنَّ تحت العرش ستارةً مُعلَقة فيه ثم تَطوّىء فإذا نُشِرَت 
كانت علامة البُكُورء وإذا طُويّت كانت علامة العَتِيٌ». 

قوله في آخر الرواية الثانية: «قال مجاهد: الإبكار: أوّل الفجر والعشيّ: ميل الشمس إلى 
أن- أراه ‏ تَغرّبَ» كذا في الأصل وكأن المصّف شك في لفظ ١تَعْربِ»‏ فأدحَلٌ فليا آراة» 
وهو بضمٌ ا همزة» أي: أظنه. فهي جملة مُعتّرضة بين «أن» والفعل» وقد وَصَّلّه عبد بن 
ُمِيدٍ والطَبّري (/57) وغيره من طريق ابن أبي تيح عن مجاهد بلفظ: إلى أن تيب 
وهو بالمعنى الذي له الضضية قال الطرر: الإيكار: مصدر. د أبكرَ فلان 2 
حاجته يبر إبكاراًء إذا خرج من بين طلوع الفجر إلى وقت الضحىء و ما العَنى فمن 


كتاب بدء الخلق باب 7 / ح مهام 6+ 


بعد الزّوالء قال العام 
فلا الظَّلٌ من بَرْد الضُحى تستطيعُةٌ ولاالمَيءَ من بَرْد العَسْيٌ تَذُوقُ 
قال: والفيء يكون من عند زوال الشمس ويَتّناهى بِمَغِييها. 

#7- حدّئنا حبك بن أبي بكر المُقدّمئٌ حدّئنا فُضَيل بن سليهان» عن أبي عار عن 
سَهْلِ بن سعدٍ #» عن النبيّ يك قال: «لَيَدَخُلنَ من متي سَبْعونَ ألفاً - أو سَبْع مئةٍ ألفي ‏ لا 
يَدخُلٌ أوَّهُم حبَّى يَدخُلَ آخرّهم وجومّهم على صورة القمر ليلةً البَدْر). 
[أطرافه في: “57 56. 5 106] 

4- حدّثنا عبد الله ن حمّدٍ الجَعفىٌ جدنا سوس ب عند عدن شنان هق 
قَتَادهَ حدّئنا أنسٌ ف قال: أهدِي لني كله + 1 جبَةَ سنْدسِ» وكان يَنْهَى عن الحرير» فحَجبٌ 
الناس منهاء فقال: «والذي نفس محمد بيده ناويل سعبٍ بن معاذٍ 1 الج أحننٌ من هذا). 

49" حدّئنا مُسدَّدٌ حدّئنا يحبى بن سعيدء عن سفيانَ» قال: حدّثني أبو إسحاقٌ» قال: 
سمعتٌ البراة بنَّ عازب رضي الله عنهم| قال: أي رسولٌ الله يكل بئوب من حريرء فجعلوا 
بون من يه وليه فقال رسول اه ل لحَاويلُ سعل بن معاؤفي الت أفضلُ من هذا 
[أطرافه في: رم ١‏ 14] ظ 

6" حدَّئنا عل بن عبد الله حدّئنا سفيانٌ؛ عن أبي و عن سَهرٍ بن سعدٍ 
الساعدِئ قال: قال رسولٌ الله كة: دوعق قوط قن قنك غرة من اذا وماقبهاة: ظ 

"١‏ حدّثنا رَوْحْ بِنْ عبل د المؤمن. حدّثنا يزيد بن ريع حدَّئنا 00-8 عن كَتَادق 

حدّثنا أنسٌ بن مالكِ # عن النبيّ يل قال: «إنَّ في الجنة أتشجرةٌ : الاب في خِلها م 
عام لا يَقطّعها). 

(1) هو حميد بن ثور الهلالي» انظر «لسان العرب» مادة (فياً). ووقع في (س): «يستطيعه» و«ايذوق» بتذكير 


ا الضمير» وهو تصحيف. لأن الشاعر أراد به وصف سَرْحَةَ وهي شجرة معروفة» وهي مؤنثة. 
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51- حدّئنا محمد بن نانء حدّئنا قُلبِحُ بن سليمانَ» حدّئنا هلال بن عل عن 
عبد الرّحمن بن أبي عَمْرة عن أبي هريرة #. عن النبيّ يك قال: إِنَّ في الجنةٍ أشجرةٌ يَسِيرُ 
الرَاِبُ في ظِلّها مئةَ سنة»» واقرؤوا إن شِئتُمْ: « وَظِلٍ تدوج 4 [الواقعة:٠7].‏ 
[طرفه في: ]584١‏ 2 

76 - «ولّقَابُ قوس أحدكم في الحنَةٍ خير مما طَلَعَت عليه الشّمِسٌ أو تَغرب». 

4 حدّئنا إبراهيمُ بن المنذر. حدّثنا محمد بن فليح, حدّثنا أي» عن هلالٍء عن 
عبد الرّحمن بن أبي عَمْرة عن أبي هريرة 5 عن النبيّ كل أو زمرو تَدخُلُ اجن على صورة 
القمر ليلة ابد والذين على آئارهم كأحسن كوكب ذُرّيّ في السَّماءِ إضاءة» قلوبهم على قَلْبٍ 
رجلٍ واحدٍء لا تَباعْضَ بينهم ولا تََاسْدَ لكل امرئ زوجّتَانٍ من الور العِينء يَرَى مح 
سُوقِهِنَ من وراءِ العَظم واللّحم). 

6 - حدّئنا حَجَاح 7" منهال. حدّئنا ع قال: عَدِيُ بن ابت أخيرني» قال: سمعتث 
البراءَ #؛ عن النبيّ يكل قال: لما مات إبراهية, قال: (إنَّ له مُرْضِعاً في الجنّة». 

57- حدّئنا عبد العزيز بن عبد الله. قال: حدّئني مالك عن صَفُوانَ بن سُلّيمِ عن 
عطاء بن يُسار. عن أبي سعيدٍ الحُذْريٌ . عن النبيّ يكل قال: «إِنَّ أهلّ الجَةِ يتَراءَوْنَ أهلّ 
الغُرْفِ من فوقهم كم ئَثّراءُون الكوكب الدّرّيّ الغابرٌ في الأوّقِ من المشرقٍ أو المغربء لتَفاصُلٍ 
ما بيتهم» قالوا: يا رسول الله. تلك منازلٌ الأنبياء لا يَبلُعُها غيئهم؟ قال: «بَلَ والذي نفسي 
بيده رجالٌ آمنوا بالله وصَدَّقوا المرسَلِينَ». 
[طرفه في: 10605] ظ 

الحديث الثامن: حديث سَهْل بن سعد في عَدَّد من يُدخل الجنّة بغير جساب» وسيأق 
شرحه في الرّقاق (57 10) إن شاء الله تعالى. 


و 


ش ء 0 الو 
الحديث التاسع: حديث أنس: أهدي للنبي يَكِلِ جبة سُندُّسء الحديث» وسيأي شرحه 


كتاب بدء الخلق 2-2 باب /ا اح جوم /ا.و,> 





في كتاب اللّبامس” الى الال اباي اي رارج يي عار يز 
سعد بن معاذ 2 الجنّة. 

لخديف الناقر ا سحلو لال دين ضاوب :3ه كنج زوك لل حاتت ان لاد ل 
حديث أنس تَعجُبُ الناس منهاء وبين ذلك في حديث البراء حيث وقع فيه: «فجعلوا 
يَعجَبونَ من حُسنه ولينه)» وسيأقي شر حه أيضاً في اللّباس (085) إن شاء الله تعالى. 
٠‏ الحديث الحادي عشر: حديتٌ سَهْل بن سعد: «موضعٌ سَوطٍ في الجنّة خير من الدّنيا 
ومافيها». وقد تقدّم شرخه في أوَّل الجهاد (717/47) من حديث أنس. 

الحديث الثاني عشر: حديثٌ أنس: (إِنّ في الجنّة لَُشجرةً). 

قوله: «حدّثنا رَوْح بن عبد المؤمن» هو بفتح الرّاء» وهو بصريٌّ مشهورء وكذا بقيّة 
رجال الإسناد» وسعيد: هو ابن أبي عرٌوبة» وليس لرَوح بن عبد المؤمن في المخار ف صو 
هذا الحديث الواحدء وقد أخرجه الرْمِذيَ (774) من طريق مَعمّر عن قَنَادَةَ وزاد في 
آخر الحديث: «وإن شئتم فاقرّؤوا و9 وَظِلٍ مدوم [الواقعة:٠1]5.‏ 

الحديث الثالث عشر: حديثُ أبي هريرة في ذلك؛ وفيه الزٌيادة المشار إليهاء وفيه: «ولَّقَابُ 
قوس»» وهذا الأخير تقدَّم في الجهاد (71741) مع الكلام عليه» والشجرة المذكورة قال ابن 
الجوزيّ”": يقال إئها: طُوبى. 
ظ قلت: وشا هد ذلك في حديث عتة بن عنيك السّلّمي عند أحمد )١17547(‏ والطراق 
)21١ 6‏ وابن حِبّان (041): فهذا هو المعتمّدء خلافاً لمن قال: ورك السيدمل 
اختلاف جنسها بِحَسَبٍ شََهُوات أهل الجنّة. 


قوله: «يسير الرَاكِبِ» أي: أيَّ راكب فرضًء ومنهم مَن حَمَلّهِ على الوّسَط المعتّدِل. 


() نحت باب ا (5)). 
(5) كذا قال الحافظ رحمه اللهء وأما العيني في "عمدة القاري» 00000 


اسم 


.ب باب 7 / ح 05-8197417 لام فتح الباري بشرح البخاري 


وقوله: في ظِلّها' أي: في تُعيمها وراحتهاء ومنه قولهم: عيشٌ ظَليلُ» وقيل: معنى 
«ظِلّها ناحيتهاء وأشارٌ بذلك إلى امتدادهاء/ ومنه قولهم: أنا في ظِلِكء أي: ناحيتك» قال 
القَرْطّي: وامُحوج إلى هذا التأويل أنَّ الظَّلَ في عُرف أهل الدنيا ما يقي من حَرٌ الشمس 
وأذاقاةوليس :ف النّة سن .ولا اذك وروى أن أن خات 10/830 ) واين أي الدنيا 
في (صفة الجنَّة؛ (40) عن ابن عبّاس قال: الظَّلّ الممدود شجرة في الجنّة على ساق قَدْر 
ما يسير اراب امُجِد في ظِلّها مئة عام من كلّ تواحِيهاء فيَخْرّجٍ أهل الجنّة يَتَحدَّثُونَ في 
ظِلّهاء فيشْتهي بعضّهم الهو فبُرسل الله ريحاً فيُحرك تلك الشجرة بكلٌ هو كان في الدنيا. 

الحديث الرابع عشر: تقدّم في السادس. 

الحديث الخامس عشر: حديث البّراء: لما مات إبراهيم ‏ يعني ابن النبي يكل فقال 
النبي يَكِِ: «إنَّ له مُرضِعاً في الجنّة»» وقد تقدَّم الكلام عليه في الجنائز (1785). 

الحديث السادس عشر: زيف أبي سعيد في تَفاضل أهل الجن 

قوله: «عن صَمُوان بن سُلَّيم» عند مسلم (5871) في رواية ابن وَهُبٍ عن مالك: أخبرني 
صفوان”"» وهذا من صحيح أحاديث مالك التي ليست في «الموطأ»» ووّهِمَ أيوب بن سُوَيدٍ 
فرواه عن مالك عن زيد بن أسلَّمَ بدل صفوانء ذكره الدّارَقُطني في «الغرائب»» وكأنّه دَحَلَ 
له [فقاة حديك ق: انناف جنيك إن زوانة امالك هن تيدبسال صقان عن" القند 
وقعت”" عليه في حديث آخر سيأتي في أواخر الرّقاق (1554) وفي التّوحيد (0/51. 

قوله: «عن أبي سعيد» في رواية فلّيح عن هلال بن علي عن عطاء بن يّسار: عن أبي 


ا 0 َ< قن ا الام في : 
هريرة» أخرجه الترمذي (70657) وصححه. وابن خزيمة» وثقل الدارّقطنى في «الغرائب» 


)١(‏ الذي في مطبوع «صحيح مسلم» وفي أصل خطي مُتَقَنِ عندنا منه: أخبرني مالك بن أنس عن صفوان 


ابن سليم. 
(0) تحرفت في (أ) و(س) إلى: فهذا. 


كتاب بدء الخلق 2 باب 7 / ح 417 1077م 4.- 





ظ عن اذَه أنَّه قال: ات أدفع حديث فلّيح يجوز أن يكون عطاء دن نساد حدّث به عن 
أني صغيد وعن أبي هريرة. انتهى؛ لل ا 
حازم عن سَهُل بن سعدء ذكره الا رَقُطني في «الغرائب» وقال: نه وهم فيه أيضاً. 

قلت: ولكن له أصلّ من حديث سَهْل بن سعد عند مسلم (7870), ويأي أيضاً في 
«باب صفة الجنّة والنار) في الرّقاق (56006) من حديث سَهل ا لكيه مختصر عند 

قوله: «تَنَرَاءَوْنَ» في رواية لمسلم (5871): «تَوَونَ» والمعنى: أن أهل المحّة تَتَقَاوَكَ 
منازهم بحسب دَرجاتهم في الفضل؛ حتَّى إنَّ أهل الدّرَجات العلا ليراهم مَن هو أسفَلَ 
منهم كالنْجُوم؛ وقد بين ذلك في الحديث بقوله التَاضلٍ ما بيتهم». 

قوله: «الدرّي) هو النجم الشديد الإضاءة. وقال القَتَاء: هو التّجم لعظيم / المقدار. 
وهو بضمٌ امهمّلة وكس الرّاء المشدّدة بعدها تحتانية ثقيلة وقد تسكن وبعدها همزة ود 
وقد يُكسّر أوّله على الحاين» فتلك أربع لُغاتء ثم قيل: إِنَّ المعنى محتلفء فبالتّشديد كأنه 
منسوتت إل الدى افيه وضيائه. وبالهمز كأنَه وأخوة هن 5 أ : : دَفَعَ لاندفاعه عند 
طلوعه. وتَّقَلَ ابن الجوزيّ عن الكسائي تثليث الدّال» قال: فبالضمٌ نسبة إلى لذن 
وبالكسر الجاريء وبالفتح اللامع. ظ 

قوله: «الغابر» كذا للأكثر» وفي وفانة «الموطًاً): «الغاير) بالتّحتانية بدل الوخد قال 
عياض: كأنّه ادال في العْرُوب. وفي رواية الثَّرّمِذي (3557): «الغارب»» وفي رواية الأَصِيلٍ 
بالمهمّلة والزّايء قال عياض: معناه: الذي يَبِعْد للغرُوبء وقيل: معناه الغائب» ولكن لا يحَسّن 
هناء أن امراد أنبُعده عن الأرض عَبْعِدٍ عرف النّة عن ربضها في رأي العين. . 

والكوالة الأول هي المشهورة» ومعنى لعا هنا: الداهنية وقد فسَّرّهِ في الحديث 
بقوله: «من المشرق إلى" المغرب»» والمراد لأف السّماء. 


)١(‏ كذا وقع في الأصلين و(س): «من المشرق إلى المغرب»»؛ مع أن الذي في اليونينية والقسطلاني دون 
اختلاف في روايات البخاري: «من المشرق أؤ المغرب» بذكر «أو» بدل «إلى) . 


و9 >1١‏ ططلة 2 انلف هام فتح الباري بشرح البخاري 





وف رواية مسلم :)547١(‏ من الأ من المشرق أو المغرب». قال القَرطبي : ل(من» 


الأولى لابتداء الغاية» أو هي للظّرفية» و«من» الثّانية مُبينة لهاء وقد قيل: إِنَّها ترد لانتهاء 
الغانة قبا قال: وهو خروج عن أصلهاء ولبعن شغروفا عفد اكز التحوية: قال: ووقع 
ف نُسَخْ البخاري: «إلى المشرق2'"» وهو أوضح. 

1 0 ووقع في رواية سَهل بن سعد'" عند مسلم :)7811١(‏ «كا تَرَاءَونَ الكوكب الدّرّي في 
الأفق الشّرقي أو العَربي»» واستشكلّه ابن التّينء وقال: إِنَّا تَغْور الكّواكب في المغرب 
خاصّة فكيف وقع ذكرٌ المشرق؟ وهذا مُشكل على رواية الغاير بالتّحتانية» وأمّا بالموحّدة 
فالغابر يُطلّق على الماضي والباقي. فلا إشكال. 

قوله: «قال: بلى» قال القَرْطْبي: «بل» حرف جواب وتصديقء والسّياق يقتضى أن 
يكون الجواب بالإضراب عن الأوَّل وإيجاب الثاني فلعلّها كانت بل فغيّرت ببَك”". 

وقوله: «رجال» خبر مُبَدَأْ محذوف تقديره: هم رجالء أي: تلك المنازل منازل رجال 

اموا قلثة حكن ابن الثين أن ف نوواية أ ذد: «يل؟ بدل: «بى» ويُمكن توجيه (ببلى» أن 


)١(‏ كذا قال الحافظ رحمه الله متابعاً في ذلك للقرطبي في «المفهم» 7/ ١177‏ حيث قال: وقد رواه البخاري: 
«في المشرق». قلنا: وهو سبق قلم. لأن رواية البخاري دون اختلاف في الروايات عنه كما في اليونينية 
والقسطلاني: «في الأفق من المشرق». وقد سبق القرطبي إلى نقل نحو هذه العبارة القاضي عياض في 
«إكال المعلم» 0777/48 فأتى بها على الصواب. 

(؟) كذا قال الحافظ. وهو ذهول منه رحمه الله. لأن الحديث حديث أبي سعيد الخدري», لا حديث سهل» 
ومنشأ الوهم أن أبا حازم سلمة بن دينار روى هذا الحديث عن سهل دون هذا اللفظ الذي أشار إليه 
الحافظ. ثم قال أبو حازم: فحدثت النعمان بن أبي عياش» فقال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول:... 
فذكر هذا اللفظ. على أن حديث أبي سعيد الخدري مخرج في البخاري (1005) وذهل عنه الحافظ أيضاً. 

(') العبارة في «المفهم» 1/ 177 : فكأنه تُسُّومح فيهاء فوّضعت «بلى» موضع «بل». وهذه العبارة أوضح. لأن 
العبارة التي نقلها الحافظ تحتمل أن يكون حصل فيها تحريف. على أن استعمال «بلى» هنا قد يكون هو 
الأنسب إذا جعلت العبارة جملتين» جملة خبرية أقرّهم النبي كَِِ عليهاء وهي قوهم: تلك مَنازل الأنبياء 
وجملة استفهامية وهي قوطم: لا يبلغها غيرهم؟ وهي التي وقع الجواب عنها ب«بلى». والله أعلم» وبذلك 
تكون الدرجة مشتركة بين الأنبياء وأولئك الرجال. وسيذكر الحافظ نحو هذا التوجيه قريبا. 


كتاب بدء الخلق ظ الامدضقت اذ اقسلدية 1١١‏ 





تر 


م : نعم هي نكا الأنبياء بإيجاب الله تعالى لمم ذلك. 5-5 قدي ل الله 7 
غيرهم بالوصول إلى تلك المنازل. 


وكأنّه قال: بل يَبلغ ظ 











سَ 5 0 , 0 2 سل د بر ُُ ساي 


سير 


قوله: «وصَدَّقوا المر 
ُسُلَه وَصَلّ إلى تلك الدّرّجةء وليس كذلكء ويحتمل أن يكون الشّكير في قوله: «رجال» 
يشير إلى ناس خصو صن موصوفين نّ بالصفة المذكورة. 0 يَلرْم أن يكو كا 
مها كذلك, لاحتيال أن يكون لمن د بلغ م تلك المنازل 57 ا وكأنه يك 
التي اقتّضَت لهم ذلكء والسْرٌ فيه أن 
كان بُلوعها إِنَّا هو برحمة الله تعالى. 
وقد وقع في رواية التَّرمِذي (104) من وجو آخر عن أبي سعيد: «وإنَّ أبا بكر وعمر 
لنهم وأنعّ)». وروى الباي 3070) أيضاً عن ع يد «إنّ في الجنّة 7 رك 

























ظ ٠‏ ٍ ْ ل 0 0 7 9 
وقال ابن التّين: قيل: إن المعنى أئهم يَبلُغْونَ دَرَجات الأنبياء, 
فك ِ 


وقال الدّاوودي: يعني أتّهُم يَبلُُونَ هذه المنازل التي وَصَفَ» وأما منازل الأنبياء ئها 








فوق ذلك. قلت: وقع في حديث أبي هريرة عند أحمد (4177) وَالتَرمِذْي (556): قال: 


ابل والذي نفسي بيده وأقوام امتراياة روسك مكذا فيه بزيادة الواو العاطفة» فقس 
. تأويل الدّاوودي. والله المستعان. 0 


ويحتمل أن يقال: إن الغْرَّف المذكورة لذه الأمّة وأمّا من دونهم فهم الموحٌُدونَ من 


0 





غيرهم» أو أصحاب الغْرّف الذين دخلوا الجنّة من وَل وهلةء ومن دونهم مَنِ دل 





بالشفاعة. ويَؤيّد الذي قبله قوله في صفتهم: «هم الذين آمَنوا بالله وصَدَّقوا المرسَلينَ». 


؟ 51 باب م / ح 7101 فتح الباري بشرح البخاري 





وتصديق هع الرعلن إن تعلق لآكة فك رخاوف قو قاو من الأكي نإ ونون 
كان فيهم مّن صَدَّقّ بِمَن سَيَجِيِءٌ من بعده من الرّسُلء فهو بطريق التوقع لا بطريق 
الواقع» والله أعلم. 

/- باب صفة أبوات الجنّة 

وقال النبي كِدِ: «مَن أنفقّ زوجَينٍ دَعِيّ من باب الجنّة). 

فيه عُبادة عن النبيّ كِلة. 

51 7”- حدّثنا سعيد بن أبي مريم. حدّثنا محمد بن مُطرّفيء قال: حدثني أبو حارم» عن 
سَهلٍ بن سعدٍ ه» عن النبيٌ يك قال: «في الجن ثانيةٌ أبواب» فيها باب يُسمّى الَيان لا 
يَدخُلُّه إلا الصَائمونَ). 

قوله: «باب صِقَةَ أبواب الجنّةه هكذا ترجم بالصّفة» ولعلّه أراد بالصّفة العَدّد أو 
التسمية نه أُورَدَ فيه حديث سَهل بن سعد مرفوعاً: «في الجنّة ثانية أبواب» الحديث» 

5 وقال فيه: قال النبي وَلةِ: «مَنَ أَنفق زوججين في/ سبيل الله دعي من باب الجنّةة» وأشار بهذا 
إلى حديث أسئده في الصيام )١1891(‏ وني الجهاد )١84١(‏ من حديث أبي هريرة» وفيه: 
«فمّن كان من أهل الجهاد دُعي من باب الجهاد» ومّن كان من أهل الصلاة دُعي من باب 
الصلاة» الحديث”', وقد سبق شرح حديث سَهْل بن سعد في الصيام »)١1895(‏ وحديث 
أبي هريرة فيه وفي الجهاد» ويأتي بقيِّة شرحه في فضل أبي بكر (777”) إن شاء الله تعالى. 

قوله: «فيه عُبادة» كأنّه يشير إلى ما وَصَلَّه هو في ذكْر عيسى من أحاديث الأنبياء 
(8775؟) من طريق جُنادة بن أبي أميّة عن عُبادةَ بن الصَّامت عن النبي كله قال: ١مَن‏ شهِدَ 
أن لا إله إلا الله» الويف: وفيه: «أد تله الله من أبواب دنه الائة آتااشاء»» وقد وروت 
هذه العدَّة لأبوان الجنّة ُْ عدّة أحاديث: منهاء حديث أبي هريرة المعلّق في الباب” 
)١(‏ وهذا اللفظ عنده في الصوم (1891). 


)١(‏ كذا قال الحافظ رحمه الله مع أنه لم يرد في شىء من طرق حديث أبي هريرة هذا ذكر لعدد أبواب الجنة» 
إلا في رواية عند ابن عبد البر 1/ ١4١‏ بإسناد فيه رجلان متهمان بوضع الحديث كا قال ابن عبد البر. 


ومنها: حديث عبادةً المعلّق فيه أيضاء وعن عمر عند أحمد )١7١(‏ وأصحاب السّث0 
وعن عَنْبَةَ بن عبد عند التَرَمِذي”" وابن مَاجَهُ .)17١5(‏ 
وورّدَ في صفة أبواب الجثة أن ما بين المصراعين مَُسيرة أربعينَ سنة» من حديث أبي سعيد 
)١174(‏ ومعاوية بن حَيّدة )39٠١705(‏ ولقيط بن عامر”"» وأحاديث الثلاثة عند أحمدء وهي 
مرفوعة» وها شاهد عند مسلم (74571) من حديث عتْبَةَ بن عَزْوانَ» لكنه موقوف. 
نيه : :ولع حي كهل اله / قدا عل التديكن العلفين ف نوواية أ يذه ووقع لغيره 
تأخير ادقن المملفت: 
ع ع 


1 


«وَعَسَّاقا > [النبا: ] يقال: ءَ ظ عَسَقََتْ عينه ويَعْسِقٌ الجرّح. وكأنَ العْسََّاقَ والترميق واحد. 
إغِسلين * [الحاقة:"7]: كل شيء عَسَأكَ 51 منه شيء فهو غسَلينٌ» فين من العْسْلِء 
من اجرح والذبر. ‏ ظ 


وقال عكرمة: رك ويه 5955 حَطبٌ بالحبشيّة. 


وقال غيره: :9 حَاصِبًا * [الإسراء:78]: الرّيحُ العاصف. والحاصبُ: ما تَرْمي به الريح) 


ل لت 


ومنه: (حَصَبُ جَهَئه4: يزتى به في جهنب هم حَصَبها. وقال خضت ل الارض :نجه 
القت فد من حَصباءِ الججارة. [ 


92 ديل 46 [إبرهيم:15]: : فيح ودم. 
حت 4 [الإسراء:/91]: طَفِدّت. 


ارد اكرات نا د :41 والترمذي (96)؛ والنسائي (16)» وذهل الحافظ رحمه 
الله عن وجود الحديث عند مسلمء وهو فيه برقم (5 717). 

(1) لم نقف عليه عند الترمذي وهو في مسند أحمد» (17/5719). 

() حديث لقيط من زيادات عبد الله بن أحمد في «المسند» (1 ) ولفظه: "وإ للجنة ثينية أبواب» ما 


منهما بابان إلا يسير الراكب بينههما سبعين عاماً». وإسناده ضعيف مسلسل بالمجاهيل. 
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9نُورُونَ ‏ [الواقعة:١7]:‏ تَسْتَخُرجونَ» أورد بث: أوقّذت. إلِلَمُقُوينَ4 [الواقعة:7]: للمسافرينٌ 
والقَىّ: القفر. 
وقال ابن عباس : #صاط للم [الصافات:7]: <3 سَوآءِ لحي 4 [الصافات:50] 
ووشِطُ الجحيم. «الَسُوْيًا من ميم 4 [الصافات: 57]: يخلط طعامُهم. ويُساط بالحَوِيم. 
رَفِير وَسَّهِيقٌ #[هود:7١1]:‏ صوتٌ شديدٌ» وصوتٌ ضَعِيفٌ. 
ند 5 عطاشا. «غَيا © [مريم:09]: حُسراناً. 
وقال مجاهد: 9 مُسَجَروت 4 [غافر:77]: تُوقَدَ لهم النار. 
واس 4 يد الصَفْرُ يُضَبٌ على رُؤُوسِهم. 
يقال: 9 دُوهُوأ 4 1آل عمران:181]: باشروا وجَربُواء وليسّ هذا من ذَوْقٍ القَم. 
«مَارِجٍ 4 [الرّحن:16]: خالص من النار, مَرَجَ الأمبرُ رَعِيتَه إذا حَلٌاهم يَمْدُو بعضُهم على 
بعضء طفَهِمْ ف أمَرِ مَرِبِج © [0:3]: أمْر مُلْتّبسء مَرَجَ أمرٌ الناس: اختَلّطء «مرج لحرن 4 
[الرّمن:1]: مَرَجْتَ دابتكَ: تَرَكتها. 
205351 قوله: «باب صِفة النار وأنَّها مخلوقة قة» القول فيه كالقول في «باب صفة الجنّة» سواءٌ. 
قوله: ١«عَسَاقا‏ يقال: غُسَقَتٌ عينة وَيَحْضقٌ الجزخ» وهذا مأخوذ من كلام أبي عبيدة» 
فإنّهِ قال في قوله تعالى: « إلا حِيمًا وَعَمَّانًا 4: الحميم: الماء الحارّء والعَّسّاق: ما هَمَى 
وسال. يقال: غَسَقَتٌ من العين ومن الجرح» ونقال؟ عه تَغْسقَ أي: تَسِيلء والمراد 
في الآية ما سالٌ من أهل النار من الصَّديد رواه الطَّرَي (80/ )١1‏ من قول قتّادة ومن 
قول إبراهيم وعَطيّة بن سعد وغيرهمء وقيل: من دُمُوعهم» أخرجه أيضاً من قول 
عكر مة وغيره. 
وقيل: العَسّاق: البارد الذي حرق بَِرْدِه رواه أيضاً /٠0(‏ 15) من قول ابن عبّاس 
ونجاهك:وآن الغاليةةقال ابو غنيك الخروي :دن قرام بالتسديد أرادالسسائل) ومن تراه 





بالتّخفيف أرا برد '. وقيل: الْسَاق: اعد نارين بح عبد ابن كيدا رقا 
عا اكه » وله شاهد من حديث أبي سعيد أخر جه التّمِذْي (168م) والحاكم 
)5/ -205) مرفوعاً: فلو أن ذَلواً من عكاق شير وان ادن نتن أهل الدّنبا»7 
وأخرج الطَّرِي )١5/0(‏ من حديث عبد الله بن عَمرو” موقوفاً: العَسّاق القَبْح الغليظ»» . 
لو أن قَطرة منه يراق بالمغرب لَأنتّنَ أهلٌ المشرق. - 

قوله: «وكأن الغساق والعسِيقَ واحد) كذا لأبي ذرٌء لقي بوزد فعيل» ولغيره: 
والعْسَقء بفتحتين» قال الطَّّرَي في قوله تعالى: دين راق | إِذا وَقَبّ ب 4 [الفلق ا 


الغاسق: اللّيل إذا لبس الأقاء رعط اهايو ١‏ أرية مدلل دز مُه على الأشياء هجوم 
اليل وَكآن المراد بالآية السائل من الصَديد م بين شِدَة برد وده 8 ومبذا 
تجتمع الأقوال.» والله أعلم. 


قوله: ١م‏ عِسَلين ©: كل شيء عَسَلْنَه فكَرَجَ منه شي فهو غِسلين» ِمْلِين من الغْسْلء من 
الجُرْح والدَبّر) هو كلام أبي عبيدة في «المجازكء وقد روى الطبري (10/19) من طريق 
عن ين ا طتحة كو اب عانى قال اللساءة: صَديدُ أهل النارء والدّي - : بفتح المهمَلة 
والموحّدة -: هو ما يصيب الإبل من الجراحات. 


تنبيه: 5 ان الآية: يا لا ين يعارضه ا للغرازة 0 


لني هذ يام ما في اضيأ ار بات» وقل: الاخلاف بحتب عن 


)١(‏ قال ابن 5 في «زاد المسير) 0 قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر «عَسَّاقاً» بالتخفيف». 
وقرأ حمزة والكسائي والمفضل وحفص عن عاصم بالتشديد. 
() هذه النسبة إلى طُخَارِسْتانء وهي اليوم في أفغانستان» قاعدتها بَلْخْ. 
)وله شاه انها هذا اللفظ الذي ذكره لحافظ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند ابن البرك 
في «مسنده» .)١57/(‏ اا 
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فطعامه من ضَريع» والله أعلم. 

قوله: «وقال عكرمة: « حصب جَهِنَمَ 4: حخطب بالحبشية وقال غيره: ط حَاصِبَا »' 
الرّيح العاصف. والحاصب: ما تّرمي/ به الرّيحُ ومنه: # حصب جهنم 6: : يُرمى به في جهنّم» 
هم حَصيّه اقول جكُرمة فوصَلَه ابن أبي حاتم من طريق عبد الملك بن أبجره سمعت 
عكُرمة بهذاء وروى الطَبّري (107/ 45) عن مجاهد مثله» لكن لم يقل: بالحَبّشية. وروى 
الفرّاء عن علحٌّ وعائشة: أنََّها قرآها: «حطّب» بالطاءء وروى ري عن ابن عئاس: أ أنه 
قرأها بالصّاد المعجمة”"» قال: وكأنّه أراد أءّ نّم الذين تُسجّر بهم النا أن كلّ شيء هيجت 
به النارٌ فهو حَضَبٌ لما. 

وأمّا قول غيره» فقال أبو عُبيدة في قوله تعالى: أو يُسِلَ مَبِحكُمْ حَاصبًا 4: أي 
عاصفاً تحصِب. . 


ع # ا سا 


وفي قوله: حصب جهنم 4: كل شيء لقي في النار فقد حَصبتها بهه وروى الطّري 
عن الضَّحَاك قال في قوله: 7 حصب حصب جَهَتّمَ4 قال: : نحصب بهم جهنم وهو الرَّميء 
يقول: يرمى بهم فيها. ظ 

قوله: «ويقال: حَصَبَ في الأرض: ذَهَبَّء والحَصّب مُشْئَقٌ من حَصْباء الججارة» روى 
لطبي (177:/10) عن ابن جُرَيج في قوله: «أو ِل عَيْحكُمْ حَاصبًا 4 قال: مَطَر الحجارة. . 

قوله: 9 صدِيدٍ 4: قبح ودم» قال أبو عبيدة في قوله تعالىى : : «ونلقن مِن ماو ريد 4 
قال: الصّديد: القيح والدّم. 


(0 


قوله: «لاحَبَتْ »: طَِئّثْ» أخرج الطَبّري من طريق ابن أبي تبح عن مجاهد”” في قوله 


)١(‏ وكلا القراءتين معدود في القراءات الشاذة. 


(0) لم يسّق الطبريٌّ لفظ تفسير مجاهد» وإنما أحال على لفظ تفسير ابن عباس قبله. ونصه: كلما أحرقتهم 
تسكّر بهم حَطبأًء فإذا أحرقتهم فلم ثُبِقٍ منهم شيئاً صارت جمراً يتوهج. فذلك حْبُوها. وهو بلفظ 
«طفئت» عند ابن أب الدنيا في «صفة النار» .)٠١5(‏ 
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. تعالى: كلما حَبَتَ 4 قال: طَفِنّته ومن طريق عل بن أبي طلحة )178/١5(‏ عن ابن 
عبّاس: سَكَنَتء ومثله قال أبو عبيدة» ورّجصَ لأئم يقولون للنار إذا مكن نه وعلا 
الْجَمَرَ رَماد: حبّت. فإن طْفَىء 0 اعد كلّه قالوا: مَمَدَت» 
ولاشكٌ أن نار جهنم لا تَطمًا.. 

قوله: ١ل‏ نورونَ 4: تستَحْر جون» :أورَفث: أوقَدُت» 121208 تعالى :3# هريسم 


ار ألّى يُوْرُوتَ # وهو قول أبي عبيدة» 00آ2 تعالى: : (قئية) أي' تسب جون» من 


ا لاص افير 


ووقتقال! وأكثر ما يقال: ٠.وريت.‏ 


قوله: «١‏ لِلْمْقوينَ4: للعسازررق ويف القَفْرا روى الطَّبّري 1/797 عا تمه 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال: إلِلَمْقُوِينَ4 للمسافرين» ومن طريق قَئّادة والضَّحَاك مثله 
ومن طريق ع مجاهد قال: الي أي: | البودة بل بل" “3 قوله 


كدر قف الث لذ لاي هم وهلي واستدهةعل فلك 


قوله: «وقال ابن عبّاس: « عط اتيم 4 « سواه أ يل لحيو » ووَسَطُ الجحيم) روى 
الطبري (77/ من طريق عل بن أبي طلححة عن إبن عباس في قوله مَل « فطلم فاه 
ف كلمو 14انعآنات :50] قال: في وَسَط الجحيم؛ ومن طريق قاد والحسن وثله. 

قوله: «« لَسَوَيًا من حميم #: يخلّط طعامهم ويسَاط بالحميم» روى الطبّري (7/ 0 
من طريق الشّدَي قال في قوله تعالى: « 2 إن لَهُمْ علا ومين ب حمِيمٍ 4 الشّوب: اخلط 
وهو المَرْج» وقال أبو عُبيدة: : تقول العرب : كل شيء حََطته بغيره فهو مَشُوب. ظ 

قوله: «إرَفِوَسَهِيقٌ 4: : صوت شديد وصوت ضعيف» هو تفسير ابن عبّاس» أخرجه 
لطي يسنك وابن أبي حاتم (11774) من طريق علي بن أبي طلحة عنه» ومن 
طريق أبي ي العالية” قال: رفير في املق والشَّهِيق في الصَّدر ومن طريق تاد" قال: هر 


)هر غد اطري 221 ,. 
(؟) هوعند الطبري اده 
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كصوتٍ الحار أوَّله رفير وآخره شهيق»؛ وقال الدّاوودي: الشيوق هو الذي يبقى بعد 
الصّوت الشديد من الجهار. 

قوله: ١‏ ##وردا #: عطاشاً» روى ابن أبي حاتم من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن 
عبّاس في قوله: # وشَوقٌ الْمُجْرمِينَ إِلّ جَهَمَ ورا » قال: عطاشاًء ومن طريق مجاهد قال: 
مُتقَطِعة أعناقهم من الظَّمأء وقوله: « ورَدًا4 هو مصدر وَرَدثْء والتقدير: ذَوِي وزد. 
وهذا يُناني العََشء لكن لا يَلرّم من الوٌرُود على الماء الوصول إلى تَناوؤله» فسيأتي في 
حديث الشّفاعة (27579): «أئَّهم يَشْكُونَ العَطَسَّ فتُرفَع لهم جهِنَّمْ سَراب ماءٍء فيقال: ألا 
تَرِدُون؟ فيَردُونها فيتتساقطون فيها». 

قوله: «غَيّا4: خُسراناً» أخرجه ابن أبي حاتم من هذا الوجه في قوله تعالى: 9 فَسَوْفَ 
يلقن غَينّا»4 قال: خسراناًء وروى ابن أبي حاتم من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود 

5 عن أبيه/ في هذه الآية» قال: واد في جهنم بعيد القَعْر خبيثِ الطّعم. 

قوله: «وقال مجاهد: « مُسَجَرُوت 4*: توقّد لهم النار» كذا في رواية أبي ذرٌَء ولغيره: 
ابهم»؛ وهو أوضحء وكذا أخرجه عبد بن ميد من طريق ابن أبي تَحِيح عن مجاهد, به. 

قوله: «« وَتحَاسٌ 4: الصّفْر يُصَبّ على رُؤُوسهم» أخرجه عبد بن ميد من طريق منصور 
عن مجاهد في قوله تعالى: © يَرسَلُ عَلِيَكمَا سواط من نَارِ 4 قال: قطعة من نار عمراء واسٌ 4 
قال: يُذَاب الصفر فِيْصَبٌ على رؤوسهم. 

قوله: «يقال: «إدُوَقُواً #: باشِروا وجَرّبواك وليس هذا من ذَوْق القم» لم أرَ هذا لغير 
المصنّفء وهو كما قال» والذَُوق يُطلّق ويّراد به حقيقته: وهو ذَوْق الفمء ويُطلّق ويُراد به 
الذّوق المعتّوي: وهو الإدراك» وهو المراد في قوله: «دُوقُوأ مَا كي تَمَمَلُونَ 4 [العنكبوت:05]» 
وقوله: « دَلِحَكُمْ فَذُوقُوهُ © [الأنفال:١]»‏ وقوله: « ذُقٌ إِتَلَك أت الْمَرِيرٌ ألمحكرع 4 
[الدخان:44]» وكذلك في قوله: « لا يَدُوقُو يها اموت 4 [الدخان:101]» وبَلَعَني عن 
بعض علاء العصر أنّهِ فسَّرَه هنا بمعنى التَحَيّلء وجعَلَ الاستئناءَ مُتصِلأ وهو دقيق» وروى 
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ابن أبي حاتم من طريق أبي بَرْزة الأسلّمي مرفوعا والطَّّري (11/0) من حديث عبد الله 
ابن عَمْرو موقوفاً: لم يَنزِل على أهل النار آيةٌ أشدٌ من هذه الآية: « فَذُوقُوا فلن تَرِيدَكُم إل 
عذابا ‏ [النبأ:٠"].‏ ظ 0 

. قوله: الإمَارِجٍ #: خالص من النار» روى الطَبّري (177/70) من طريق علي بن أبي طللحة 
عن ابن عباس في قوله تعالى: فإ وَحَلَقَ الجآنمِن مَّارِجَ من نَّارٍ 4 قال: من خالص الناز» ومن 
طريق الضَّحَاك عن ابن عباس قال: خلِقّت الجن من مارج» وهو لسان النار الذي يكون في 
طرّفها إذا التَهَبّت. وسيأتي قول مجاهد في ذلك في ا الرّحمن إن شاء الله تعالى. 
وقال القَرَامِ: المارج: نارٌ دون الججاب. ويُرَى جِلْدٌ”" السّماء منهاء ومنها هذه الصّواعق. 

قوله: همرَجَ الأمر رَعيته: إذا اهم يَعدُو بعضهم على بعضء لمهم ف أمْرِ ريج © أمر 
مُلتسء ومرجَ أمرُ الناس: اختَلّطً) في رواية الكُشْمِيهنيٌ: «أمر مُنمَشِر) وهو تصحيفء قال 
أبو عبيدة في قوله تعالى: «فَهُمْ في أَمْرِ مَرِبِج 4 أي: مُتَلِطِء يقال: مَرِجَ أمر الناس» أي: 
اختكّطً وأَهيلَ» وروى الطَبّري (17/ )16١‏ عن ابن عبّاس في قوله تعالى: « مَهُمْ ف أَمرِ 
مرج 4 قال: مختلف”"» ومن طريق سعيد بن جُبّير ومجاهد قال: مُلئّسء ومن طريق قَتّادة 
قال: مَن تَرَكَ الحنّ مَرِجَ عليه رأيّه» والمّبَس عليه ديئه. 


| قوله: ««إمرج البَحَرنٍ يليان 4: مَرَجْتَ دابّتك: تَرَكْتها» قال أبو عبيدة في قوله تعالى: 


١ 


مرج الْبحَرنٍ يْيقِيَانٍ 0 يَِبمَا * هو كقولك: مَرَجْتَ دابّتّك: حَلَيتَ عنها وتَرَكتّها. وقال 
القرّاء: قوله: #إمر لحرن يلَقِيَانِ 4 قال: أرسَلّه) ثم يَتَقِيانِ بعد. 


وروى الطبري من طريق علىّ بن أبي طلحة عن ابن عبّاس”" قال: المراد بالبحرّين هنا 


)1١(‏ تحرف في () إلى: ويروى جلوء وفي ع( و(س) إلى: ويروى خلق. والتصويب من «معاني القرآن» للفراء 
»١١6 /“‏ ونقله عنه على الصواب الأزهري في «تبذيب اللغة» .6١/1١‏ ظ 
(0) في (س): مختلط» والمثبت من الأصلينء موافقاً لما جاء في الطبعات المحققة من «تفسير الطبري». . - 
:060 كنا قال لفقل ره ]ل رون مو عبد الططترى :7007© ابن ارون حظة العوزق يعو ارج عاتم ولس 
من طريق علي بن أبي طلحة عنه! ظ 


و 9 ” باب 4 /ج احرف قن فتح الباري بشرح البخاري 


بحرٌ السّماء والأرضء يَلتَقِيانِ كلّ عام» ومن طريق سعيد بن جُبَير وابن أَبرَى مثله» ومن 
طريق قَتّادة والحسن قال: هما بحرا فارس والرُومء قال الطَبّري: والأوّل أولى» لأنّه 
سبحانه وتعالى قال بعد ذلك: ا يحو نما اللو ارجات > [الرّحن:؟1] وإِنَّا تحرج الولو 
من أصداف بحر الأرض عن قَطْر السَّماء. قلت: وفي هذا دفْعٌ لمن جرّمَ بن المراد مهما البحر 
لْحَلُو والبحر الملح» وجَعَلٌ قوله: هما 4 من تجا التغليب. 

7" حدّثنا أبو الوليد» حدّثنا شعبة عن مُهاجر أبي الحسنء قال: سمعت زيدٌ بن 
وَهْبِء يقول: سنعت أبا در # يقول: كان النبي يليه في سفر فقال: «أبرذ) : ثم م قال: «أبرذ) 
حتّى فاءً المَيِءُ ‏ يعني لول - ثم قال: أبردُوا بالصَّلاق فإنَ شِدَةَ الحرٌ من قَبْح جهنّم». 

4- حدّثنا محمد بن يوسف» حدّئنا سفيانٌ عن الأعمّشء عن ذَكُوانَ عن أبي سعيدٍ 
د#. قال: قال البو َك : «أَبردُوا بالصَّلاة فإنَّ شِدَةً الحرٌ مِن قبح جهتم». 

"٠‏ حدّئنا أبو اليَمَان أخبرنا شعيبٌ» عن الزُّهْريٌ» قال: حدّثنا أبو سَلَمَةَ بن 
عبد الرّحمن, أنّه سمعَ أبا هريرةً 4 يقول: قال رسولٌ الله كهِ: «اشْتَكَتٍ النارٌ إلى رّهاء 
فقالت: رب أكَلّ بعضي بعضاء فأَؤنَ ها بتقَسَين: نمس في الشّتاءه ونس في الصّيفي» فأسَّدٌ ما 
تجدونَ من الحرٌّ وأَشَّدٌ ما تَجدونَ من الرَمْهَرير». 

-0١‏ حدّثني عبد الله بِنُ محمّدِء حدّثنا أبو عامر ‏ هو العَقَدِيَ ‏ حدّئنا مام عن أبي 
جَمْرَةٌ جَمْرةَ الصبَعيٌ ؛ قال: كنت اال رفاس يدك فأحَذَني الحُمّىء فقال: ابِرُدْها عنكٌ. 
بماء 50 فإنَ رسولٌ الله كلِِ قال: «الحُمّى من فَبْح جهنم فابرَدُوها بالماء - أو قال: بماء 
رَمْرَمَ.» شلك همّامُ. ْ 

ّنا مرو بن عباس دنا عبد الرّحن, حلا سفياك عن أيه عن عباي 
ابن رقاعة قال: أخبرني رافعٌ بن حَدِيج. قال: سمعث النبيّ يلل يقول: «الحُمّى من قُوْرٍ 
جهنم فابردُوها عنكم يالماء». ْ 


[طرفه في: 5 01/7] 


كتاب بدء الخلق باب 4 /رح مهم 11١‏ 





77- حدّثنا مالك بن إسماعيلٌ» حدّثنا زُهِيبٌ حدّثنا هشامٌ عن عَُرُوة عن عائشة 
رضي الله عنهاء عن النبيّ يكل قال: «الحُمَّى من قَبْح جهنم فابرُدُوها بالماء». 
[طرفه في: 108 

14 - دنا سم عن يحبى» عن عُبيِ اله قال: حدّنني نافع عن ابن عمرّ رضي اله 

عن النبئ كَِك قال: : الى من قبح جهّم؛ » فابرذوها بالماء». 

[طرفه في: 01/57 ] 

- حدّئنا إساعيل بن أبي ويس قال: حدّثني مالك عن أب الرّناد عن الأعرّج. 
عن أبي هريرةً #5 أنَّ رسول الله يكِْةٌ قال: «ناركم جَرْءٌ من سبعين جَرءاً من نار جهنم قيل: 
يا رسولٌ الله إِنْ كانت لكافية! قال: تشالت علو حب وو ل فلي ول 12 حر ها). 

*- حدّئنا قُتَبةٌبِنُ سعيله حدّئنا سفيانُ عن عَمروء سمع عطاء يُيرُ عن صَفُوالَ 
ابن يَعْل عن أبيه: أنه سمع النبىّ يل يقرا على المنير: بادا يمك © [الزخرف://1]. 

7 حدّئنا عل حدَّثنا سفيان: عن الأعتشس؛ ٠‏ عن أب دائل, قال: قيلَ لأسامةٌ: لو 
أنيتَ فلاناً فكَلّمْتَه قال: نكم لَثُرَنَ أي لا أكلّمه إلا أسومكم! إن أكلّمُه في السّرٌ دونَ أن 
فح باباً لا أكونٌ أوَلَ مَن فَتَحَه ولا أقولٌ لرجلٍ - أن كان عل أميرأ - إِنه خيرُ الناس» بعد 
شىءٍ سمعته من رسول الله ولك قالوا: وما سمعته يقول؟ قال: سمعته يقول: ايجِاءُ بالرجل 
يوم القيامة فيُلَْى في النار» فتَنْدَلِقُ أقتاه في النارء فيَدُورٌ ىا يَدُورٌ الحمارٌ , برحَاه ف فيجتمعٌ أهل 
النار عليه» فيقولونَ: مال ب كن بون ره عر شك قال: 
كنث آمرّكم بالمعروف ولا آيهء وأنهاكم عن المنكّر وآنيه». 

رواه غُندَرٌ عن شُعْبةَ عن الأعمّش. 
[طرفه في: 48 ]7٠١‏ ظ 

ثم ذكر المصنف في الباب عشرة أحاديث: 

الأول: حديث أبي ذرٌ في الأمر بالإبراده وفيه قضّةء وقد تقدّم شرحه في المواقيت من 


كتاب الصلاة (25125» والعْرّض منه قوله: «فإنَّ شِدّة ال حرّ من فَبْح جهنم). ظ 


001006 


5 باب و رح مهام-/ادام فتح الباري بشرح البخاري 





الثاني: حديث أبي سعيد في ذلك» وليس فيه قصّةء وقد تقدَّم كذلك (018). 

الثالث: حديث أبي هريرة: «اشتكّت النارٌ إلى ريّها» الحديث» وقد تقدّم كذلك (/010). 
وهذه الأحاديث من أقوى الأدلّة على ما ذهب إليه الجمهور من أنَّ جهنّمَ موجودةٌ الآنَّ. 

الرابع: حديث ابن عبّاس في أن الحُمَى من فَيْح جهنّم. 

الخامس: حديث رافع بن حََدِيج في ذلك. 

السادس: حديث عائشة في ذلك. 

السابع: حديث ابن عمر في ذلك» وسيأتي شرح/ الجميع في الطَّبّ 01/7 و0170 
و67/75) إن شاء الله تعالى. 

الثامن: حديث أبي هريرة. 

قوله: «ناركم جزءٌ) زادَ مسلم في روايته: «جزء واحد»”". 

قوله: ١من‏ سبعينَ جُرْءاً في رواية لأحمد :)847١(‏ «من مئة جع والجمع بأنَّ المراد 
لمبالّغة في الكَيْرة لا العَدَدُ الخاصٌ أو الحُكمٌ للرّائدِه زادَ التَرْمِذي من حديث أبي سعيد 
(35940): الكل جُزء منها حَرَّها»”". 

قوله: «إن كانت لكافيةٌ» «إنْ» هي الخنة من الثقيلة: أي : إن نار الدّنيا كانت مجر 
لتعذيب العصاة. 

قوله: قصلت عليهنَ كذا هناء والمعنى: على نيران الدّنياء وفي رواية مسلم (5851): 
١فصُلَتَ‏ عليها» أي: على النار. 


لمن 


6 
لخدي 


)١(‏ الحديث عند مسلم (73847)» لكن ليس فيه هذه الزيادة التي ذكرها الحافظ» ول يذكرها أيضاً الحميديٌ 


في «جمعه» (71715). وقد أخرج الحديث بذكرها الطبراني في «مسند الشاميين» (/7711)» والآجري في 
«الشريعة» ص 7960 من هذا الطريق نفسه. وأخرجه أيضاً عبد الرزاق ,.)75١8891/(‏ وأحمد (8175)): 
والترمذي )١589(‏ من طريق همام بن منبه عن أبي هريرة. 

)1١(‏ هذه الزيادةً وردت في حديث الباب أيضاً. 





قال الى ما عُصّله: إنَّا أعاد اد جكاية تفضيل نار جهنم علل نار اناه إشارة إلى 
وس يتك الا بد من الزيادة ليمير ما يَصدّر من الخالق من العذاب على 


56 «مثل حب ها) زاد أجل (/اا 07 0 حبان 0475 من وجه أنى ١‏ ' عن أبي 


هريرة. : "وضُرِبّت بالبحر مرّتين ولولا ذلك ما انتقحَ بها أحدا» ونحوه للحاكم (5/ 041) 
وابن اه (5"14) عن أنس” '". وزاد: «فإتّها لتدعو الله أن لا يعيدها فيها»» وف «الجامع» 


لابن عيَينة عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما: لحري م ب 
ذلك ما انتََحَ بها أحدٌ. 


التاسع : ل وقد تقدّمت الإشارة إليه في «باب لملائكة» ١‏ 7). 

العاشر: حديثٌ أسامة بن زيد. ظ ظ 

قوله: «لو أتيتٌ فلاناً فكلَّمْتَها هو عثمان كا في اصح سلما( (2)5489 وبناق بيان 
ذلك وبيان السّبّب فيه في كتاب الفتن .»)7١4(‏ وكذا طريق غَندّر عن شُعْبة التي عَلَمّها 
المصيّف هناء فقد وَصَلَّها هناك والله أعلم. ظ ظ 

-٠‏ باب صفة إبليس وجنوده 

وقال مجاهد: 3 وَيِقَدَهُونَ # [الصافات:8]: يُرمَوْنَ :7 مُحُورًا 6* [الصافات:9]: مَطْرُودِينَ 
واصِبٌ #: دائم. 

وقال ابن عبّاس: 8 مَدَحُورًا # [الأعراف:18]: مَطرٌوداً. 

يقال: ا مرِيِدًَا 4 [النساء:7١١]:‏ متَمَردا . كه : قَطْعَّه. 

9 وَاستَفْزْرْ # [الإسراء :5 استخفف ١‏ يبلك 4: الفُزسانٌ» والرَّجْل: الرّجَالةه واحدّها 
راجل. مثل: صاحجب وصحبء وتاجر وتَجر. 


)١(‏ من طريق سفيان بن عيينة عن أبي الزناد. 
(؟) بإسنادين ضعيفين جداً. 


5 باب ٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


«الَأَحْتَيِكتَ 4 [الإسراء:17]: لأستَأصِلن. 

# هرمن [الصافات:١0]:‏ شيطان. 

قوله: «باب صِفَة إبليس وجنوده») إبليس اسم أعجميّ عند الأكث وقيل: مشتق 
أبلس: إذا أيسّ» قال :ابن الآنباري» لو كان غرياً 6 كإكليل؛ وقال الطَبري: إِنَّا م 


- 


يُصرف وإن كان عربا ِل نيه في كلام العرب ف فشبهوه بالعجمي. . وتّعقب بأن ذلك 
ليس من موانع الصّرفء وبأنّ له نظائر كإخريط وإضليت: واسشعة كرك فنكقا بها باق 
لو كان كذلك لكان إِنَّا سُمّي إبليس بعد يأسه من رحمة الله بطَرْده ولَعْنهء وظاهرٌ القرآن 
أنّه كان يُسمّى بذلك قبل ذلكء كذا قيلّء ولا دلالة فيه» لجواز أن يُسكّى بذلك باعتبار ما 
سَيقعٌ له نعم روى الطَبّري /١(‏ 774) وابن أبي الدنيا"© عن ابن عباس قال: كان اسم 
إبليس حيث كان مع الملائكة عَرَازِيلُ ثم م أبلّسَ”" بعد. وهذا يويد ذلك القولء والله أعلم. 

ومن أسمائه الحارث واكم وكنيّته أبو مُرّة. وفي كتاب «ليس» لابن خالويه: كُنيته 
أبو الكرُوبيِينَ. 

وقوله: «وجنوده» كأنّه يشير بذلك إلى خذيث أن مرسى الاعدرى مرنفوعا قال: «إذا 
صب إبليسٌ بَتْ جنوده» فيقول: مَن أصَلّ مسلا ألبَسنُهِ التاج» الحديث: أخرجه ابن 
حِبّان (5185) والحاكم (5/ 265٠0‏ والطبراني. ولمسلم ا قن جاتو جا" 
سبرعت رسول الله كلو يفول اعركن إبليسن عل المدرة :تشكف كداباء يفون الناسى؛ 
فأعظّمُهم عنده أَعظمُهم فتنة». 

واختلفت: هل كان من اللملائكة ثمَّ مُسمَ لما طْرِدَ أو لم يكن منهم أصلاً؟ على قولين 
مشهورّين» سيأقي بيام| في التفسير إن شاء الله تعالى'”". 





)١(‏ وهو عند ابن أبي حاتم في «تفسيره» (7”71) و(8157) بإسناد صحيح إلى ابن عباس. 
() تحرف في الأصلين و(س) إلى: إبليس. 
(©) لم نر للحافظ كلاماً عن هذا البحث في التفسيرء فالله أعلم! 


كتاب بدء الخلق باب ٠١‏ / ح .مم مسب 


قوله: «وقال مجاهد: مإوَيفْدَهُونَ 4: يُرمَوْنَ «( مُحُورًا4: مَطْرُودِينَ» يريد تفسير قوله تعالى: 
وَيعَدَهُونَ من كل جانب مُحُووًا 4 الآية [ الصافات:4-4]» وقد وَصَلّه عبد بن حميد من طريق ابن 
أبي تجح عن مجاهد كذلك. وهذه صفة من يَسترِق السّمع من الشياطين» وسيأتي بيانه في 
التفسير أيضاً .)597١(‏ ظ 
قوله: «وقال ابن عبّاس: 2 مَدَحُورًا 4: مَطرٌوداً) يريد تفسير قوله تعالى: فَتلَق في هم 
مَلُومَا مَدَحُورًا # [الإسراء:9]ء وقد وَصَلَّه الطيرئ من طريق عل بن أبي طلحة /١0(‏ 40), 
ونا ذكره البخاري هنا استطراداً لذِكُره دُحُوراً قبله» وإن كان لا يَتعلّق بإبليس وجنوده. 
قوله: «ويقال: امَرِيِدً! 4: مُتَمَرّداً) هو قول أبي عُبيدة» قال في قوله تعالى: ون َدْعُورت 
إل سَبَطدمًا مَرِيِدَا * أي : مَتَمرداً. 
قوله: (يتكّه: تَطَّمَه) قال أبو عبيدة ف قوله: لمي حكن داري الْأَْعَتمِ * [النساء: ]١19‏ 
أي: لَيُقطّحُن يقال: بتَّكّه: قَطعَه. 0 0 


قوله: «( وَسَْفِذْ 4: استَخففَ» «صِتَ 4: الفُرْسانء والرّجْل: الرّجَالة واحدها: راجلء 


م 


مثل: صاحب وصحب. وتاجر وتّجر) هو كلام أبي غعيدة أيقا: 
قوله: 7 لَأُحَتَيَكن *: لَأستَأصِلَنَ» قال أبو عبيدة في قوله تعالى: «لأحتَضَكت دريته 


ظ إلا قإيلا 4 يقول: لاستميلنهم ولّأستأْصِلَتْهِم يقال: احستك فلان ما عند فلان: إذا أحذ 
جنيع ما عنده. 
مال م ل 1د 500 07 7 0 ن 


فرفر 


3 1 ال 9 ا 7 و 
قوله تعالى: 9 قَالَ كَايلٌ مَنْهُمْ إن كأنَ لي قَرِِنُ * قال: شيطان. وعن غير مجاهد خلافه. 


ساع سر ينه 
« 


ص 


سوه 


َ ل د ل لك 
وروى الطري )١١١/75(‏ عن مجاهد والسّدي في قوله تعالى: #وَقيضنًا طم قرناء *# 
[فصلت:5١]‏ قال: شياطين. . ظ 

١ 30‏ حدّئنا إبراهيم بن مو سى » أخيرنا عيسى » عن هشام. عن أبيه. عن عائشة رضي الله 


تر 


عنهاء قالت: سجر ابي يد وقال الليث: كن إل هشام: أنه سمعه ووعاه عن أبيه عن 


1م 


احالس 
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عائشة قالت: سُحِرٌ النبن يكل حلى كان بجي إيه هَل الشيء وما مَل حت كان خات 
يوم دَعَا وّعاء ثم قال: «أشَعرْتٍِ أنّ الله أفتاني فيا فيه شفائي؟ أتاني رجلان فَمَعَدَ فَقَعَدَ أحذهما عند 
رأسي, والآخَرٌ عند رَجْلَ فقال أحدهما للآخَر: ما وَجَعٌ الرجل؟ فقال: مَطبُوبٌ قال: ومن 
طّ قال: لَبيدٌ بن الأعصمء قال: في ماذا؟ قال في مُشْطٍ ومُشاقةٍ وف طَلْعةٍ ذّكَر قال: فأينَ 
هو؟ قال في ب روا فرح لبها الي قل مرج فقال لعائشة حين ربعَ: انها كان 
رَوْوض الشياطين» فقلتٌ: استخر جه ؟ فقال: «لاء أمَا أنا فقد شفاني الله وخحَشيت ت أن ققرة 
ذلك على الناس شَرَأ». ثم دُفِدَتِ البثر. 

86- حدّئنا إسماعيل» قال: حدّئني أخي, عن سلبان بن بلالِ» عن يحبى بن سعيدء 
عن سعيد بن المسيّب. عن أب هريرةً 4ه أن رسول الله يك قال: 'يَعْقِدٌ الشيطانٌ على قافية 
رأس أحدكم ‏ إذا هو نام ثلاتّ عُقَبِ يَضْربُ كلّ عُفْدةٍ مكاتها: عليكَ ليل طويلٌ فارقذ 
فإن استَبقَظَ فذكر الله انحَلّت عُفْدةٌ فإن وضَّا انحَلّت عُقْدقٌ فإن صَلّ انحَلّت عُقَدّهِ كلّهاء 
فأصبَّحَ نشيطاً طيّبَ النفس» ٠‏ وإلا أصبّح حَبيتٌ النفْسِ كَسْلانَ». 

- حدّئنا عثهانٌ بن أبي شَيْبةَ حدّثنا جَرِيرٌ عن منصور, عن أبي وائل» عن عبد الله 
طد قال: ذُكِرَ عن النبيّ يك رجلٌّ نام ليلةٌ حنَّى أصبَيح» قال: «ذاكَ رجلٌ بال الشيطانٌ في ديه 
- أو قال: في أَدُيْه». ظ 

يد حدّئنا موسى بن إسماعيل» حدّئنا همّامُ عن منصورء عن سالم بز بن أبي الجَعد. 
عن كْرَيبٍء عن ابنٍ عبّاسٍ رضي الله عنهماء عن عن النير يكل قال: «أما إن أحدكم إذا أنى أهله 
وقال: باسم الله. الهم جَنبْنا الشيطانَ وجَتْبٍ الشيطانَ ما رَرََْنا فرّزِقا ولّدأء لم يَصُرَّه 
الشيطانٌ». . 

- حدّئنا محمّدٌ أخبرنا عَبْدة عن هشام بن عُرُوة عن أبيه» عن ابن عمرٌ رضي الله 
عنهماء قال: قال رسولٌ الله كَل «إذا طَلّعَ حاجبٌ الشمس فَدَعُوا الصَّلاةَ حنَّى تبْرّنَ وإذا 
غاب حاجبٌ الشمس فدَعُوا الصَّلاةٌ حت تَفِيبَ». 
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“1 ات «ولا توا 5-9 طلوع الشمس ولا عَرُوجهاء يا تطلعٌ بي كز شيطانٍ 
. أو الشيطان»» لا أدري أي ذلك قال هشام. 


4- حدّئنا أبو مَعمَر حدَّئنا عبد الوارثء حدّثنا يونسُء عن ميد بن هلال. عن أبي 


صالح. ٠‏ عن أبي سعيدٍ الخُذْرِي» قال: قال النبي وكله: «إذا مر بينَ يَدَي أحدكم شيء وهو يُصلٍ 
فليَمْتَمْه فإن أبى فلْيَمْتَعْه فإن أبى فليقاتله فإنَّ) هو شيطانٌ». 

6- وقال عثانٌ بنُ الهيتم: حدثنا عَوْف عن محمَّدٍ بن سِيرِينَه عن أبي هريرةً ١‏ 
قال: وَكَلّنِي نول الله ككل بحفظ زكاة رمضانٌ» فأتان آتِ فجَعلٌ كشو من الطّعام أنه 
فقلثٌ: لأرفَعَنَكَ إلى رسول الله كلِ... فذكر الحديتٌ. فقال: «إذا أَوَبتَ إلى فِراشكَ فاقرأ آية 
الكُرْييٌ» لن يَزالٌ عليكَ من الله حافظء ولا يَقرَبّكَ بِكَ شسَيطانٌ حبّى ثم تَصْبِحَ» فقال النبيّ كلله: 
«صَدَّقَكَ وهو لو ب ذاك شيطانٌ». ظ 

777- حدّئنا يحبى بِنُ بُكَيرء حدّثنا الث عن عُقَيلِ عن ابن شهابء قال: أخبرني 
رو بن الركارة قال أبو هريرة #: قال رسولٌ الله كل: «يأتي الشيطانٌ أحدكم؛ فيقول: مَن 
حَلَقَ كذا؟ مَن حََقّ كذا؟ حتى يقول: من حَلَقَّ ريِّكَ؟ فإذابَكََه يسود الله ولَيَنته). 

ففضة - حدّثنا بحبى بن يكير حدّ حدّثنا اللَّثُء قال: حدّئني عُقَيلٌ عن ابن شهاب. قال: 
حدّئني ابن بي , أنس مولى انيمي أنَّ باه حلدّئهء أنه سمعٌ أبا هريرة 4 يقول: قال رسولٌ اله 
كله: «إذا دَكَلَ رمضانٌ فتحت أبوابٌ السّماء» وعُلّقَت أبوابُ جهنم وسُلْسِلّتٍ الشّياطين). 


7 حدّثنا الحُمَيديٌ» حدَّئنا سفيان: حدّئنا عَمرْق قال: أخبرني عا بن حبر 


رضن 


قال: قلثُ لابن ٠‏ عا د فقال: لا او ا ا [ 


باب 


قسن ينه إل 5 بم يه لبح لكا ال بر رَ الله به»). 


الكهف, ب بلفظ: فلك البوقاين: إن توا البكالي؛ فذكر قصة؛ فقال ابن عباس رادا عليه: حدقا أبن 
كعب. قلنا: يعني الحديث الآني برقم (8770). 
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4- حدّئنا عبدٌ الله بن مَسكّمة» عن مالكِ» عن عبدٍ الله بن دينارء عن عبدٍ الله بن عمرٌ 
رَضِيَ الله عنهماء قال: رأيتُ رسول الله يكل يُشِيدُ إلى المشرق» فقال: «ها ِنَّ الفِْنةَ هاهناء إنَّ 
الفتنة هاهناء من حيث يَطلّمُ قَرْنْ الشيطان». 

- حدّئنا يحبى بن جعفر حدّئنا محمد بن عبد الله الأنصاري, حدّثني ابن جُرَيج 
قال: أخبرني عطائٌ عن جابر ١5‏ عن النبيي يِه قال: «إذا استَجْتَح اللَيلُ - أو كان جُنْحُ الليْلٍ 
- فَكُنُوا صِبْياتكُم: فإنَّ الَّاطينَ تَصَرُ حيئئذ فإذا ذهب ساعةٌ من الِشاءِ فكَلُوهمء وأغلِقُ 
بابَِكَ واذكُر اسم الله وأطْفِئُ مِضْبِاحَكٌ واذكُر اسم الله. وأوكِ سِقاءَكَ واذكُر اسم الله وخمر 
إناءكَ واذكّر اسم الله. ولو تَعرّض عليه شيئاً». 
[أطرافه في: ؟ ١5 "٠‏ الى “20077 0175م 7790 37193] 

ثم ذكر المصنف في الباب سبعة وعشرين حديثاً: 

الأول: خديك عائشة قالت: «سحِرٌ النبي كله الحديث» وسيأق شرحه في كتاب يلت 
(077)» ووجه إيراده هنا من جِهّة أن السّحر إِنَّا يتح باستعانة الشَّياطين على ذلك» وسيأتي 
إيضاح ذلك هناك» وقد أشكلٌ ذلك على بعض الشّرَاح. 

قوله: «وقال اللّث: كَتَبَ إل هشام بن غُرُوة...» إلى آخره. رَويْنَاء موصولاً في انسخة 
عيسى بن حمّادا رواية أبي بكر بن أبي داود عنه. 

الحديث الثاني: ات أبي هريرة في عَقَد الشيطان على رأس النائم» تقدّم شرحه في 
صلاة اللّيل .)١145(‏ وأخو إسماعيل: ا كر يو لخي ين أن انيه ووَهمَ مَن 
مقي اله 2 

الحديث الثالث: حديتٌ ابن مسعود في بول الشيطان في أَذّنْ النائم عن الصلاة» تقدّم 
شرحه في صلاة اللّيل أيضاً .)١١45(‏ 

الحديث الرابع: حديث ابن عبّاس في النّدب إلى التّسمية عند الجماع» يأتي شرحه في 
كتاب التّكاح (2175) إن شاء الله تعالى. 





الحديث الخامس: حديث ابن عمر في النَّهي عن الصلاة عند طلوع الشمسء تقدّم 
ال عه قٍ الصلاة (87ه), والقائل الا أدري أى ذلك قال هشام. هو 7 8 سليمان 
الراوي عنه. 
وقوله: ماب سو الذي يبو عند طلوع ار 
و 

ظ كنا الكنيطان: حجانا رآسة: يقال: له ينتصب في محاذاة متطلّع الكتمين حتى إذا 
الحو عابم ين عالت ولس ول انيدم له زذا جد غتدة التتمص نا :ركذا عد 
غُرُوبهاء وعلى هذا فقوله: «تَطلّع بين كرت الشيطان» أي: بالنسبة إلى مَن يُشاهد الشمس 
عند طلوعهاء فلو شَاهَدَ الشيطانٌ لرآه مُنتَصباً عندها. وقد تَسََّكَ به مَّن رَدَّ على أهل الهيئة 
القائلينَ أن الشمس ف السّماء الرّابعة» والشَّياطين قد مُنِعوا من وُلُوجٍ السَّماءء ولا ححجّة 
مع ير سي سي 
الأفلاك خلافا لأهل الهيئة. 20 

وعد شيخ البخاري فيه: ابابوكاتي يا بزاه انين لجان به جَرَ 5 
تُعيم وامجيّاني. 
السادس: حديث أبي سعيد في الإذن بقتال7" لمات بين يدي امصلي. تقد ارد ف 
الصلاة (009). 
السابع: حديث أبي هريرة في ححفظ زكاة رمضان تق شرحه في كتاب الوكالة (6111). 
ظ الثامن: حديثه : «يأقي الشيطان». 
قوله: من خَلَقَ رّك؟ فاتك ا ان ولق أي : 52008 في ذلك» 
بل يَلجَأ إلى الله في دقعه. ويعلم/ أنه يريد إفساد دبنه وعقله ببذه الوَسوّسةء فينبغي أن "4١/5‏ 


)١(‏ في () و(ع): بقتلء والمثبت من (س)» وهو أدق في المعنى. 
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قال الخطّابي: وجه هذا الحديث أنَّ الشيطان إذا وَسِوّس بذلك فاستَعادً الشّخصٌ بالله من 
وكَفٌ عن مُطَاوَلته في ذلك اندَقَمَ» قال: وهذا بخلاف ما لور عض أحدٌ من البشر بذلك. فإنّه 
يُمكِن قطعه بالحجّة والبُرهانء قال: والمّرْق بينهما أن الآدمىّ يقمٌ منه الكلام بالسّوال والجواب» 
والحال معه تححصّورء فإذا راعى الطّريقة وأصاب الحُّجّة انقَطَمَ» وأما الشيطان فليس لوَسِوَسَته 
نتهاء بل كلا َم حَجةَاع اغَ إلى غيرهاء إلى أن يفضي بالمرء إلى الحَيْرة» نعوذ بالله من ذلك. 

قال الخطَّابي: على أن قوله: «مَن حَلَّقَ ربّك» كلام هافك نض اكزه أرله لأن 
الخالق يستحيل أن يكون مخلوقاًء ثم لو كان السُّؤال مُنّجِهاً لاستَلرّمَ النَسَسّلَء وهو مُخال 
وقد أَنْبَتَ تَ العقل أن المحدّثات مُفتَقرة إلى مُدث» فلو كان هو مُمتَقِراً إلى مث لكان من 
المحدثات» انتهى. 

والذي نحا إليه من التفرقة بين وَسوّسة الشيطان ومخاطبة البشر فيه نظرٌء أنه تبت في 
مسلم (717/18) من طريق هشام بن عُرُوة عن أبيه في هذا الحديث: «لا يَزال الناس 
يَتَساءَلونَ حتى يقال: هذا تَلّقٌ الله الخلق» فمَن حََلَقٌ الله؟ فمّن وَجَدَ من ذلك شيئاً فليقل: 
آمنت بالله» فسَوّى في الكّفٌ عن الْحَوْض في ذلك بين كلّ سائل عن ذلك من بَشّر وغيره. 
وفي رواية لمسلم (1705/ 710) عن أبي هريرة قال: سألني عنها اثنان. وكأنَّ السّؤال عن 
ذلك لما كان واهياً ل يَستَحِقَ جواباًء أو الَف عن ذلك نظِير الأمر بالكّفٌ عن الحّوض 
في الصّفات والذات. 

قال المارَري: الخواطر على قسمّين: فالتي لا تَستَقرٌ ولا يجلبُها شبهَة هي التي تَندَفِع 
بالإعراض عنهاء وعلى هذا يُنزَّلُ الحديثُ, وعلى مثلها يَنطَلِق اسمٌ الوَسْوّسةء وأمّا الخواطر 
المستقرّة الناشئة عن الشبهة فهي التي لا تَندفِع إل بالنظر والاستدلال. وقال الطيبي: 8 
أمَرَ بالاستعادّة والاشتغال بأمر آخرء ول يأمر بالتأمّل والاحتجاج. لأنَّ العلم باستغناء الله 
جل وعلا عن المُوجد أمر صَدْ وري لا يقبّل المناظرة» ولأنَّ الاسترسال في الفِكْر في ذلك 
لا يزيد المرء إلا حَيرة» ومّن هذا حالّه فلا عِلاجَ له إلا اللّجَا' إلى الله تعالى والاعتصام به. 


)١(‏ في (س): الملجاً. وهو صحيح أيضاً في المصدرية. 
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وني الحديث إشارة إلى ذَّمٌ كثرة السّال عا لايعني المرء» وعنًا هو مُسَبَعْنِ عنه» وفيه عَلّم 
من أعلام النبوّة» لإخباره بوقوع ماسَيِقَعٌ فَوَقَم» وسيأتي مَرِيدٌ لهذا في كتاب الاعتصام'" إن 
٠‏ شاء الله تعالى. 

”5 5300 00 «إذا كل عفان يت لاطي تقدّم شرحه 
في الصيام (1894و18499). 


وو 


العاشر: حديتٌ أب بن كعب في قصّة موسى والمضرء سيأتي شرحه في التفسير (4110). 
. الحادي عشر: حديث ابن عمر في طلوع الفتنة من قِبّل المشرق» سيأ شرحه في الفتن 
(0047): وحاصله أنَّ مَنسّأ الفتتن من جهّة المشرق» وكذا وَكَمَ. 
الثان عشر: ع وما 
ومحمّد بن عبد الله الأنصاري ااا 
هنا بواسطة. 
قوله: إذا استَحْتََ اللّيل» دكا نع لل في رول :ا أو قال: بجح الأيلء 
وهو بضِمٌ الجيم وبكسرهاء والبق: إقبالةديعك غروف الشمسء يقال: جَنْحَ الليل: قبل 
واستجنح : حان جنحه أو وَقَعَ. وحكى عياض أنه وقع في رواية أبي ذرّ: «استَنجَع» بالعين 
المهمّلة بدل الحاء» وهو تصحيف.». وعند الأصِيل: فوادّل اللركتيدل قوله ا و كان جنح 
اللّيل». و«كان» في قوله: «وكان جنح اللّيل» تامّة أي: حصَل. 
قوله: «فَكَلُوهم» كذا للأكثر بفتح الخاء المعجمة, وللسَّرَحسي بضمٌ الحاء المهمّلة» قال 
ابن الْجَوْزيّ: إِنَّا خيف على الصّبيان في تلك الساعة لأنّ النّجاسة التي تَلُوذ بها الشّياطين 
موجودة معهم غالبا والذكر الذي يحرَزُ منهم مفقود من الصّبيان غالبا وَالصّاطين عند 
انتشارهم يَتعلَّونَ بها يُمكنهم التعلق به فلذلك خيف على الصَّبيان في ذلك الوقت. 
والجكْمة في انتشارهم حينئذٍ أنَّ حَرَكّتهم في اللّيل أمكَن منها لهم في التّها. لأنّ الظّلام 


)١(‏ تحت باب ("): ما يكره من كثرة السؤال وتكلّف ما لا يعنيه. 


52/1 


57/1 
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أجمع للقوى الشيطانية من غيره. وكذلك كل سواد. ولهذا قال في حديث أبي ذرٌ: | يقطّع 
الصلاة؟ قال: «الكلبُ الأسوَّدُ شيطان» أخرجه مسلم .)01١(‏ 

قوله: «وأغلق بابك» هو جطابٌ لمُفرَوِه والمراد به كل أحده فهو عامٌ بحَسَب المعنى: 
ولاشكٌ أن مُقابلة المفرّد بالمفرَدِ تُفيد التّوزيع» وسيأتي بقيّة الكلام على فوائد هذا الحديث 
في كتاب الأدب (7796و5797) إن شاء الله تعالى. 

-١‏ حدّئنا محمودٌ بن غَيْلانَ حدَّثنا عبدُ الررَّاق» أخبرنا مَعَمَرٌ عن الزْهْريٌ» عن 
عل بن حُسين. عن صَفِيّة بنتِ خُبَيٌ قالت: كان رسولٌ الله كل مُعْتكفاًء فأتيُه أَرُورٌه ليلك 
فحدَّنته ثم قَمتُ فَانقَلَبتُ) فقام معي ليفلِبني - وكان سَكَنُها في دار أسامةٌ بن زيدٍ - فمرّ 
رجلانٍ من الأنصار. فلم رأيا النبيّ يكِةٍ أسرّعاء فقال النبي كك: «على رسلكماء ها صَفِية 
بنث حُبَيَ) فقالا: سبحانّ الله يا رسول الله! قال: «إنَّ الشيطانَ يخْري من الإنسان تجرَى الدّم؛ 
إن حَشِيتَ أن يَقَذِفَ في قلوبكما سُوءاً ‏ أو قال: شيئاً.». 

٠-5‏ حدّئنا عَبْدانَ عن أبي حمزة عن الأعمّشء عن عَدِيَ بن ثابتٍ. عن سليانَ بن 
صُرَّد قال: كنثٌ جالساً مع النبيّ يك ورجلان يَستَبَان فأحدّهما احمرّ وجهّه وانتَمَكَتْ أَؤداجه 
فقال النبيٌ كِْ: «إن لأعلّمُ كلمةً لو قالهها ذهب عنه ما يِجَدٌ لو قال: أعوذ بالله من الشيطان. 
ذهب عنه ما تَِدا. فقالوا له: إن النبىّ كل قال: تَعَوّدْ بالله من الشيطان» فقال: وهل بي جُنونٌ؟! 
[طرفاه في: 58 ]15١١65 .5١‏ 

7" حدّثنا آدف حدّثنا شَعْبةٌ حدَّئنا مَنصورٌء عن سام بن أبي الجَعْبٍ عن كريب 
عن ابن عبّاس» قال: قال النبي كئِِ: «لو أن أحدّكم إذا أنى أهله. قال: جَنْبني الشيطان وجَْبٍ 
الشيطانّ ما رَرَْتَئي فإن كان بيتهما ولدّء م يَضرَّه الشيطان ول يُسلَط عليه). 

قال: وحدّثنا الأعمش. عن سال عن كريب عن ابن عبّاس... مثلّه. 


1 م م 2 عو مير # سر 
615" حدثنا محمود حدثنا شبابة. حدثنا شعبة. عن محمد بن زياد عن أبي هريرة #5 
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# 


عن النبي يك أنه صَلّ صلاةٌ فقال: (إنْ الشيطانَ عَرَض لي فشَدٌ عل يَقَطعْ الصَّلاةَ عل 
فأمكتني الله منه...» فذكره. 

6- حدثنا محمد بن يوسف» حدّثنا الأوزاعيٌء عن يحبى بن أبي كثير» عن أب سَلَمَةَ 
عن أبي هريرةً » قال: قال ابي ِ: «إذا نُودِيَ بالصَّلاةٍ أدبرَ الشيطانٌ وله ضُرَاطٌ فإذا قضِيَ 
قبل فإذا ثوب ما أَدي فإذا قد قَضِيَ أقبَلَ حتى يَحْطِرَ بِينَ الإنسان قله فيقول: اذْكُرٌ كذا وكذاء 
كبوا اربع فذا يذ ثلاناصَلْ أو أربعا سعد سكي السّهُوه. ظ 

5- حدّثنا أبو البعانء أخبرنا شعيبٌ» عن أبي الرّناد عن الأعرّج. عن أبي هريرة 
ضيه قال: قال النبيٌيك: «كلّ بني دم يَطْمْنُ الشيطالٌ في جيه صمي حين يُولكُ غير عيسى 


ابن مريم ذهب يعم فتن في الججابٍ». 
[طرفاه في: 757١‏ 5048] 2 


5200 2 اثيلٌ» عن المغيرة عن إبراهيم: عن علقم قال: . 


قَدِمْتٌ اشام قالوا: أبو الدَّرْداءِ! قال: أفيكم الذي أجارَ الله من الشيطانٍ على لسان نبيّه ككو؟ 
حدَئنا سليهالُ بن حَرْبٍء حدّئنا عب عن مُخِيرةه وقال: الذي أجاره اله على لسن بي كه 

يعنى- :عيّاراً. ظ 

[أطرافه في: ا وي اا 1/4 ] 


قال: وقال اللَيتُ: حدّثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال 11 أبا الأسوّد 
أخبّره» عن عُرُو عن عائششةً رضي الله عنهاء عن النبيّ يك قال: «اللائكةٌتحدتُ في لمان 
. والعنان: العام - بالأمر يكون في الأرضء فتسْمَعُ الشَياطين الكلمة تقد ها ف دن الكاهن كما 
تقر القارُورةٌ فيزيدونَ معها مئة كَذِيقه. ‏ - ظ 0 

84- حدّثنا عاضم بن عا حدّئنا ابن أبي ذنْبء عن سعيدٍ المَقيري؛ عن أبيه» عن 
أبي هريرة عن النبي َل قال: «الَثاوّتُ من الشيطانء فإذا تَثْاءتَ ده 5 ما 
استطاع, فإنَ أحدّكم إذا قال: هاء ضَحِكَ الشيطانٌ». 
[طرفاه في: 277577 5775] 


رون 
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3 1 3 م 2< ع ع َ 
- حدثنا زكريًا بن يحبى. حدثنا أبو أسامة, قال: هشام أخيرناء عن أبيه. عن عائشة 
رُكريا بن يحبى بو : عن عن 
: 2 و 
رضى الله عنهاء قالت: لما كان يومٌ أحدٍ هَرْمَ المشركونّ» فصاح إبليس: أئْ عباد الله أَخْراكُم: 
٠‏ 7 آله 4 2 م 
فرّجَعَت أولاهم. فاجتلدت هي وأخر ابن 0110 فإذا هو بأبيه اليَمَانء فقال: أي عباد 


الله ٠‏ أو ا فوالله ما احتّجَرُوا حنّى قَتَلُوه فقال حُدَّيفة: غَمْرَ الله لكم» ٠‏ قال عَرْوةٌ: فم) زالت في 


[أطرافه في: 5 87" 5076 لمتكت "امت ]189١‏ 


5" حدّئنا الحسن بن الربيع» حدّثنا أبو الأحوّص. عن أشعَثْ. عن أبيه. عن 
مسروقء قال: قالت عائشةٌ رضي الله عنها: سألتٌ النبيّ يل عن الْتفاتٍ الرجل في الصَّلاقٍ 
فقال: «هو اختِلاسٌ يَختِسٌ الشيطانُ من صلاةٍ أحدكم». 

05 - حدّثنا أبو المغيرق حدّثنا الأوزاعئء قال: حدّثني يحبى» عن عبد الله بن أبي و 
عن أبيهء عن النبيّ يكِلَد. 

وحدّئني سليمانٌ بن عبدٍ الرّحمنء حدَّئنا الوليك حدّئنا الأوزاعيٌ» قال: حدّئني يحبى بن 
أبي كَثِيرء قال: حدثني عبد الله بن أبي قَتَادة عن أبيه» قال: قال النبي كل «الرؤْيا الصَّاحةٌ من 
الله والحُلُمُ من الشيطانء فإذا حَلَّمَ أحدٌكم حل يخاقه فلْيَبصَقُ عن يساره. وليَتَعوّدْ بالله من 
شد هاء فنا لا نَضْدٌ ه). 
[أطرافه في: /(21/5, 039453985 9497:3996ت د١‏ ٠لا 1٠١55‏ 

901741 حدّئنا عبد الله بن يوسفف» أخيرنا مالك عن سمي مولى أبي بكرء عن أبي صالح. 
عن أبي هريرةً #5» أنَّ رسول الله يكل قال: "من قال: لا إله إلا الله وحدّه لا شَرِيكَ لهء له ملك 
00 


2 


َه ور 7 ف 5 2 يأ 
حسنة ويْيّت عنه مئة سيّئةِ» وكانت له حِرْرَاً من الشيطانٍ يومّه ذلك حتى يمي وم تبت 


أحدٌ بأفضلّ مما جاء به إلا أحدٌ عَمِلَ أكثرٌ من ذلك». 
[طرفه في: ٠"‏ 715] 
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نشد - حدّئنا عل بن عبد الله. حدّثنا يعقوبٌ بن إبراهيم. دنا أيء عن صالح. عن و78 0 
ابن شهابء قال: أخبرني عبدٌ الحميد بن عبدٍ الرّحمن بن زيدء أنَّ حمّد بِنَ سعد بنٍ أب وَقَاصٍ - 
أخبره» أن أب سعد بنّ بي وَْاصٍ قال: استائَ عمرٌ على رصول الله ل وعدده نساء من ربش 
يلت ويشتيزتة عاليةً اصوائينَ فلم استَأَ عمرٌ ُْنَ تبتر في اليجاب, فأنَ لك 
رسول الله يلل ورسولٌ الله يك يَضْحَكُ فقال عمث: أضحَكٌ الله سِنّكَ يا رسول الله! قال: 
اعَحِبتَ من هؤُّلاء اللائي كُنَّ عندي» فلم سمعْنَ صوئَكَ ابتَدَرْنَ الججابّ»». قال عمرٌ: فأنتَ 
با رسول الله كنت أحقٌّ أن بمب ثم قال: أي عدوَاتٍ أنقِهنَ أجبتتي ولا تَمبْنَ رسول الله؟ 
َل : نعم أنت أ قَظَ وأغلّظ من رسول الله. قال رسولٌ الله تككللة: «ما لَقِيَكَ الشيطانٌ قَطّ سالكاً 
فج إلاسَلَكَ فجاغيرَ فَجكَ). 


[طرفاه في: 75417 5086] 


6- حدّثنا إبراهيم بن حمزة قال: حدّثني ابن أي حازم. عن يزيد عن عمد بن 
إبراهيم» عن عيسى بن طَلْحة عن أبي هريرة #. عن النبىّ ل قال: «إذا استيقظ ارا 
أحدّكم ‏ من منامه فتوضّأ فلْيَسْتَطِرْ ثلاثاًء فإنَّ الشيطانٌ يبت على حَيْشُومِه). 

الثالث عشر: حديث صَفيَّة» تقدَّم في الاعتكاف (270 ٠‏ وفيه: أنَ لله جَعلَ للشيطان 
َوه عَلَ التوضّل إل:باطن الألسان» وقيل:'وّدّة عل سيل الامتعارة» أى: إن وسوسةة 
صل في مَسَامٌ البَدَن مثل جَرِْي الدَّم من البَدَن. 

الرابع عشر: حديثٌ سليمان بن صُرَّدٍ في الاستعاذة» يأتي في الأدب (5018). والوَدّج 
- بفتح الدّال وبالجيم -: عرق في العثق. 0 
النافيى هقر تحلديث ابعال تقدّم في الرابع. 
وقوله: «قال: وحدَّثنا الأعمّش» قائل ذلك: هو ةله فيه شيخان. 
السادس عشر: حديث أبي هريرة. 
قوله: ١حدّئنا‏ محمود؛ هو ابن غَيْلان وقد تقدّم هذا الحديث بهذا الإسناد في أواخر 
الصلاة(١١17).‏ 0 
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وقوله هنا: «فذكره؛. أي: ذكر تمام الحديثء وتمامه هناك: افدَّعَنه ولقد مَمَمتٌ أن 
ونه إلى سارية» الحديث. وقد تقدّم هناك شرح قوله افزّعَيه ويأق الكلام على بقيّة 
فوائده في أحاديث الأنبياء في ترجمة سليمان عليه السلام (3571)» ويأتي الكلام على إمكان 
رُؤية الجن في أوّل الباب الذي يلي هذا. 

وفي الحديث إباحة رَبْط مَن يحسََى هريّه من في قِبَلِها'' حقٌ» وفيه إباحة العمل اليسير في 
الصلاة, وأنَّ المخاطّبة فيها إذا كانت بمعنى الطَّلَّب من الله لا تُعَدَ كلاماًء فلا تَقطّع الصلاة» 
لقوله بكي في بعض طرق هذا الحديث: «أعوذ بالله منك» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

الحديث السابع فل اندي أبي هريرة: «إذا ُودي بالصلاة أدبّرٌ الشيطان»» وقد تَقدّم 
شرحه في أواخر الصلاة في الكلام على سجود السّهو .)١717١(‏ 

لثمن عشر: حديقٌ: هل بن آدم طن الشيطاً في جني ياصبتيهه وسيأني شرح في 
ترجمة مريم'" من أحاديث الأنبياء .0757١(‏ 

وقوله: «في جَنْبه» كذا للأكثر بالإفراد ولأبي ذرٌ واجُرْجاني: ١جَنبَيه؛‏ بالتثنية» وذكر 
عياض أن في كتابه من رواية الأصيل : «جنيه» بالإفراد» لكن بياء شنأ من نحت يبدل 
الموحّدة قال: وهو تصحيف. قلت: لعل تُقطّته سقطت من القّلمء فلا ينبغي أن يُعَدَ ذلك 
رواية» والله المستعان. 

والمراد بالججّاب: الجلدةٌ التي فيها الجنين» أو الثُوبٍ الملفوف على الطّفل. 

التاسع عشر: حديث أب الدَّرداء في قَضل عار أورّدّه مختصراً جدّاً من وجهَينٍء وسيأتي 
بتهامه في المناقب (031747» والعَرّض منه قوله: الذي أجارّه الله من الشيطان. فَإنّهِ يُشعِر 
بن لنقر كه يدللك عل ره شاه أن للتريطان تعلطا غل كن 1 غرة اللا منة: 


(1) تصحف في (س) إلى: قتله. 


(©) سقطت واو العطف من (س). فصارت: ولأبي ذر الجرجاني» والمثبت على الصواب من الأصلين عندنا. 
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العشرون: حديث عائشة في ذكّر الكهّان أورَدَه مُعلّقاً عن اللّيثْ» وقد تقدّمت 
الإشارة إليه في «صفة الملائكة» »)27371١١(‏ وقد وَصَلَّه أبو تُعيم في «المستخرّج» من طريق 
أو عاتم الزانييهن أن سالم كانب رليف مس رقالة قله رن التقاري عل عن 
عبد الله بن صالح. ظ ظ ظ 

الحادي والعشرون: حديث أن هريرة في التثاوّب» وسيأق شرحه في الأدب م7 
وبيان الاختلاف فيه على سعيد المقبري» هل هو عنده عن أبي هريرة بلا واسطة؛ أو 
يوافيظة أبيس - 

الثاني والعشرون: حديث عائشة في قصّة قتل والد حُدّيفة» وسيأتي شرحها في غزوة 
حر" (مد١ع).‏ ظ ظ ظ 0 ظ 

الثالث والعشرون: حديثها في الالتفات في الصلاة» وقد تقدّم شرحه في الصلاة (01/). 

الرابع والعشرون: حديثٌ أبي قتَادة: «الدّؤيا الصَّالحة من الله والخلم من الشيطان» 
لحديث» وأورّقه من وجهّنِء وسيأتي شرحه في التّبير (0984)» وفائدة الطريق الثانية» وإن 
كانت الأولى أعلى منهاء التُصريح فيها بتحديث عبد الل بن أب قَادة لبحبى بن أبي كثير. 

الخامس والعشرون: حديثٌ أبي هريرة في فضل قول: لا إله إلا الله» وسيأتي شرحه في 
الدَعَوات (1407). 

السادس والعشرون: حديثُ سعد' :"اتا عمر عل ابي كل وعد لحو الخدية: 
وسيأي شرحه في المناقب محم 

السابع والعشرون: حديثٌ أبي هريرة في الأمر بالاستتثار» وفيه: «فإنَ الشيطان يبِيت 
على حَيشُومه)» واليشُوم - بفتح الخاء المعجمة وبسكون الياء التّحتانية وضمٌ المعجمة 
لا اسيم : 


6ن 


2 مت فئان نحص أن مهاف وَْيْوطلَ أم تمل امون 4 الباب رقم (18) - 


منالمغازي. ' 
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وقوله: يسأر فادة من قله مييق لأن الاستنثار يقع على الاستنشاق بغير 
عكنبن» فق ستتشق ولا تكو والاستتثار من تمام فائدة الاستنشاق» لأنّ ن حقيقة الاستنشاق 
جَذْبٌ الماء بريح لأف إلى أقصاه؛ والاستنثار إخراج ذلك الماء» والمقصود من الاستنشاق 
تَنظيف داخل الأنف. والاستنثار ترج ذلك الوَسَخ مع الماء» فهو من تمام الاستنشاق. وقيل: 
إن الاستتثار مأخوذ من التّْرة: وهي طرف الأنفء وقيل: الأنف نفسه. فعلى هذا فمَن 
استَنسَقَ فقد استدر لأنّه يَصدق أنه تَنَاوَلَ الماء بأنفه أو بطرفي أنفه. وفيه نظر. 

ثمٌ إن ظاهر الحديث أن هذا يقع لكلّ نائم» ويجتمل أن يكون خخصوصاًبمّن م تحرس 
من الشيطان بشىء من الذُكرء لحديث أبي هريرة المذكور قبل حديث سعد فإنَّ فيه: "وكانت 
له جرزاً من الشيطان» (7791). وكذلك آية الكرسي. وقد تقدّم فيه (714”) ولا يَعَرَبك 
شيطان»» ويحتمل أن يكون اماد بتَفي القربٍ هنا أنّهِ لا يقرب من المكان الذي يوّسوس 
اي 2 

من التَّوصّل إلى ما ل يقد من الوسوّسة فحيغِز فالحذيث مُتناول لكل مُستيقظ. 

داسو س5 
بوجوبه في العْسلٌ وطائفة بوجوبه في الوضوء أيضاًء وهل تَتأدَى السّنّة بمُجِرّدِهِ بغير استنثار 
أم لا؟ خلافٌ» وهو محل بحث وتأمّل. والذي يَظهّر أئَّا لاتيم إلّا به لما تقدَّم والله أعلم. 

-١‏ باب ذكر الجن وثوابهم وعقاءهم 

لقوله: 3 يلمعسر لحن بن والاذين أل يأَيَيْ رسل مكح يقْصونّ نَّ علَكُم ءيق 4 [الأنعام: 
]الآية. 

يسا 4 [الجن:1]: تقصاً. 

وقال مجاهدٌ: 9 وَجَعَلوا َه وبين َبْسَةَ دَسَبا 4 [الصافات: 4 قال كفَارٌ ريش : الملائكة 


سزخ( كت 


بناتٌ اللّه» وآكبائة بنات سَرَ وات الجن. قال الله: وقد َقَدَ طَلِمَتٍ الحنة | تي لمحصضرون [الصافات: 


وى س 


:]١ 64‏ ستحضر للجساب» #جند مُحْصَوُونَ # [يس:70]: عندٌ الجساب. 
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7- حدّثنا فتك عن مالك. عن عبد الرّحمن بن عبد الله بن عبدٍ الرّحن بن أبي 


صَعْصَعةً الأنصاري» عن أبيه أن أخبّره أنَّ أبا سعيدٍ الخُذْري له قال له: ف أراك تحب الغنم ْ 


و البادية فإذا كنت في . غَتَمِكَ ود باديتك فَأَذَنْتَ بالصَّلاةٍ فارفَعْ صو تك بالئداى بيد 
َى صوب اوجن ولا إن ولاشية إلا شه ل بوم القامة». 
ظ قال أبو سعيد: سمعتّه من رسول الله يكللة. ظ 


قوله: «بابٌ ذكر الجن وثوابهم وعِقابهم» شاو بهذه الترجمة إلى ! إثبات 7 0 وإل 
كَوهم مُكلَقينَ» ٠‏ فأما | إثبات وجودهم فقد تقل إمام الحرين في «الشّامل» عن كثير من 
الفلاسفة والرّنادقة والقدرية أ م أنكروا وجودهم رأسأء قال: ولا يُتععجّب من أنكرٌ ذلك 
من غير المشدعينٌ إِنّْها لعجب من المشرّعينَ مع نصوص القرآن والأخبار المتواترة. قال: 
وليس في قضية العقل ما يَقدّح في إثباتهم . قال: وأكثرٌ ما استَروّحَ إليه مَن تفاهم 
حُضُورُهم/ عند الإنس بحيث لا يَروهم ولو شاؤوا لأبدوا أنفسهم» قال: وإنا يَستَبعل 
ذلك مَن لم نط علياً بعجائب المقدورات. ٠‏ 


2) 


وقال القاضي أبو بكر وكثير من هؤلاءٍ يثبتو يون وجودهم قدي ويَنفوئه الآن» ومنهم 
من يثبتهم وينفي تَسَلْطَهِم على الإنس: ظ 

وقال عبد الجبّار المعتزلي: الدّليل على إثباتم الشمع دوف اعقل» إذلاطريق ق إلى إثبات 
ا عي يس لآ مدهل بوه من قي انا كن سيتها لعا نيد ولو كانه انيم 
باضطرارٍ لما | وقع الاختلاف فيه» إل أنَا قد عَلِمنا بالاضطرار أن النبي يل كان يَتَدَين 


بإثباتهم جم وذلك أشهّر من أن نامل بإيراده. 


وإذانَبَتَ وجودهم فقد تقدّم في أوائل «صفة النار» تفسير قوله تعالى: 2 وعلوي! بحآ 


من انار به 


)١(‏ لفظه: «قدياً» سقطت من (ع) و(س)» وأثبتناها من (أ). 
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«٠‏ عع> باب 1١١‏ /ح 95" فتح الباري بشرح البخاري 





واختّلف في صِمَتهمء فقال القاضي أبو بكر الباقلاني: قال بعض المعتّزلة: الجن 
أجساد رقيقة بسيطة» قال: وهذا عندنا غير تُتَنِع إن تَبَتَ به سَمْع. وقال أبو يعلى بن 
القرّاء: الجن أجسام مولقة بو اشخاض قثلةه عون أن تكون نرقيق: وأنانكون كة 
خلافاً للمُعتَزلة في دَعُواهم نا رقيقة» وأنّ امتناع رؤيتنا لهم من جهّة رقتها. وهو 
مردودء فإنّ ارق ليست بانع عن الرّؤية» ويجوز أن يخفى عن رُؤْيتَنا بعضُ الأجسام 
الكثيفة إذا لم يلّقٍ الله فينا إدراكّها. 

وروى البيهقي في «مناقب الشافعي» ب سوا 
رَعَمَ أنه يرى الحنّ أبطلنا شهادته: إلا أن يكون نبياً. أتتهى» وهذا محمول على مَن يد 
وا ب ا 
على صُورٍ شَّتَى من الحيوان» فلا يَقدّح فيه» وقد تَوَارَدَتٍِ الأخبار بِتَطَوْرهم في الصوّر. 

واختّلّف أهل الكلام في ذلك. فقيل: هو تخييل فقط ولا ينسَقِل أحدٌّ عن صُورَته 
الأصلية» وقيل: بل يَنتَقِلونَ لكن لا باقتدارهم على ذلك» بل بضرب من الفعل إذا فعله انتَقَل 
لاححر وياند ريع إل الأزلءه رك از عر عور ترجه ا 1010 
ماد ضحم أن الغيلان ذكروا عند عمر فقال: إن أحداً لا يستطيع أن ي معرليعة 
رو التي حلنه معنا رلك ل كر ةكسَحَرَيكمء فإذا رأيتُم ذلك فأَذّنوا. 

وإذا َبَتَ وجودّهم فقد اختلفت في أصلهمء فقيل: إن أصلّهم من ولد إبليس. فمّن 
كان منهم كافراً سمي شيطاناء وقيل: إن الشاطن خامة اولك اليس وقد عدّاهم 
ليسوا من ولدهء وحديث ابن عبّاس الآتي في «تفسير سورة الجنٌ» )197١(‏ يقوي أنَُّم نوع 
واحد من أصل واحدء واخبَلّف صِنفُه فمّن كان كافراً سُّمّي شيطاناً وإلّا قيل له: جني. 

وأمًا كوم مُكل فقال ابن عبد البَر: الجن عند الجماعة مُكلُون وقال عبد الجا 
لا تعلم خلافاً بين أهل التظّر في ذلك. الماك ززْقان' عن بعض الحَشُوِيَّةِ َنم 


عر مين نيهم عيسىء أبو يعلى المسمّعي. » المتكلم المعتزلي» وزرقان لقبّه. انظر ترجمته «سير أعلام 
النبلاء» ”5/8/1 .١‏ 
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مُضطَرٌونَ إلى أفعا هم وليسوا مُكلَّفِينَ» قال: والدّليل للجماعة ما في القرآن من ذَمٌ السّياطِين 
والتحرّز من شَّدّهم وما أعدّ لهم من العذاب» وهذه الخصال لا تكون إلا لمن خالكفَ الأمر 
وارتَكبَ النّهي مع تمكنه من أن لا يفعل» والآيات والأخبار الدَالّة على ذلك كثيرة جذاً. 
وإذا َرَرَ وهم مُكلَفِينَ فقد اختلّفواء هل كان فيهم نبي منهم أم لا؟ فروى الطبري 
لاسن طرين المسخالا يرن فرابسم إثبات ذلك. قال: ومن قال بقول الضَّحَاك احتّجّ 


02 


أن الفاتيان أكمين أن من انكر والإتسن تش أروتلوا النهية فلويجار أن المراه برشل الحن 
رُسْل الإنس لجار عكسّه وهو فاسد. انتهى. 

وأجاب الجمهور عن ذلك بأنَّ معنى الآية أن رُسُل الإنس رُسْلُ من قبل الله إليهم؛ 
ورُسْل الجن بَنّهم الله في الأرض فسمعوا كلام اسل من الإنس وبَلّغوه قومّهمء ولهذا قال 
قائلهم: «إِنًا سَمِعَنَا حكتَبًا أل من بَعَدِ مُوبئ 4 الآية [الأحقاف:٠"].‏ 

واج ابن حزم بأنّهِ يل قال: «وكان النبي يُبِعَث إلى قوينه6”" قال: وليس: لحن من 
قوم الإنس. فتَبَتَ أنه كان متهم انياة إبهمةقال«ول تعت إن اك من الإشن نين إلا 
5 ينا يك لعموم بعدّته إلى الحنّ والإنس باتََّاق. انتهىء/ وقال ابن عبد البَدّ: لا يختلفون أنه 
يك بْعِتَ إلى الإنس والجنّ. وهذا مما فصل به على الأنبياء» ونُّقلَ عن ابن عباس في قوله 
تعالى في سورة غافر: #وَلْقَدَ جا كم يوسفٌ من قَبَلُ لدت * [غافر: 4 *] قال: هو رسول 
الججنّ”". وقال إمام الحرمّين في «الإرشاد) في أثناء الكلام مع العيسَوية: وقد عَلِمنا ضَرٌّ ورة 
أنّهِ يك اذعى كوئّه مبعوثاً إلى التَقَلّيِنِ. ظ 00 ظ 

وقال ابن تيمة: 1 تَمَىّ على ذلك علماء السَّلّف من الصحابة والتابعينَ وأئمّة المسلمين. 
قلت: وتَبَتَ النصريح بذلك في حديث: «وكان النبي يُبِعَثْ إلى قومه وبُعِئتٌ إلى الإنس 
)١(‏ هذا جزء من حديث أخرجه البخاري (478)؛ ومسلم )01١1(‏ (7) من حديث جابر بن عبد الله. ظ 


)١(‏ جاء بعد هذا في (ع) و(س): وهذا ذكره. فلعل الحافظ أراد أن يخرجه فلم يحضره لسر 
ولم نقف عليه في شيء من المصادر التي بين أيدينا. 
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والجن فيهما أخرجه البَّزْار (0)4777''» وعن ابن الكلبي: كان النبي يَبعَث إلى الإنس فقط. 
وبَعِث محمّد كك إلى الإنس والحنّ. 

وإذا تَقرّرَ كَوثهم مُكلَّفِينَ فهم مُكلَّفُونَ بالتّوحيد وأركان الإسلام» وأمًّا ما عَداه من 
الفرُوع فاختّلف فيه لما تَبَتَ من النْهي عن الرّوث والعظم. وأئَها زادُ الجنّ» وسيأتي في 
السّيرة النبويّة (780) حديث أبي هريرة وفي آخره: «فقلت: ما بال الدّوثِ والعظم؟ 
قال: هما طعامٌ الجنّ» الحديث. فَدَلٌ على جواز تَناوّهم للرّوثِ وذلك حَرَامِ على الإنس» 
وكذلك روى أحمد )١51١(‏ والحاكم (؟/ )2٠١7‏ من طريق عِكرمة عن ابن عباس قال: 
حَرَجّ رجل من خيبرٌ فتَبعَه رجلان وآحَرٌ يَتلُوهماء يقول: ارجعا حنَّى رَدهماء ثم لَحِقَه 
فقال له. إن هدَّينِ شيطانان» فإذا أتيتَ رسول الله يي فاقرأ عليه السلام وأخبره أنَا في 
جمْع صَدَّقاتناء ولو كانت تَصلّح له لبَعدْنا بها إليه. فلمًا قَدِمَ الرجل المدينة أخبر النبئّ كه 
بذلك فتهى عن الْمَلُوة؛ أي: عن السّمَر مُنمَرداً. 

غات إينا هل يأكلون ويشريرة ريلاكتسرة ١ك‏ فقيل بلغي وق بكماب: 
ثم اختلفوا فقيل فقيل: أكلهم وشْرئهم تَسَهّم واستدواح لا مَضْعْ ولا بَلْع. . وهو مردود بأ 
زواة ابو ةاوة 50 )!أ سن ديرق اه بن مَحْسيّ قال: كان رسول الله كَكلهٍ جالساً 
ورجل يأكل ولم يُسمٌء ثم سَمَى في آخره. فقال النبي كلِِ: «ما زال الشيطان يأكل معه 
2 سَمَى استقاءَ ما في بطنه»» وروى مسلم )٠١7/7070(‏ من حديث ابن عمر قال: 
قال رسول الله ه كل: «لا يأكلَنَ أحدُكم بشماله ويشرب بشماله. فإنَ الشيطان يأكل بشِماله 
ويشرب بشماله». 
)١(‏ جاء بعد هذا في (ع) و(س): بلفظ. ولعل الناسخ أخطأ في إيرادها هناء وأن محلها قبل سياق الحديث» 

لتكون العبارة: وثبت التصريح في حديث بلفظ؛ والله أعلم. 

قلنا: والحديث إسناده ضعيف. فيه سالم أبو حمادء جهّله أبو حاتم الرازي كما في «الجرح والتعديل» 


197/4١ء‏ فقول الحافظ: «وثبت... إلخ» تساهل منه رحمه الله. 
030( وهو أيضاً عند النسائى في «الكبرى» (51/705). 
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. وروى ابن عبد البّرّ )1١17/11(‏ عن وهب بن مُنيّه: أنَّ الجن أصناف فخالِصٌهم ريح 
لا يأكلون ولا تقتريون ولا يتوَالدون» وجنس منهم يقع منهم ذلك. ومنهم السَعالُ 
والخول:والتطات. وهذا إن تَبَتَ كان جامعاً للقوكين الْأَوَّلَينِء ويُؤيّده ما روى ابن حبّان 
(1157) والحاكم (557/7) من حديث أب تُعْلبة الحُسَّني قال: قال رسول الله يك «الجن 
على ثلاثة أصناف: صِنف لهم أجنحة يَطيرونَ في الهواء» وصنف حَيّات وعقارب”", 
عطاك تخلرن وتظقون انتوووق آي أن الذنا مق حديت أن الدرداءمرقوصا در 
لكن قال في الثالث: ا وصنفٌ عليهم الحساب والعقاب». وسيأق شيء من هذا في الباب 
الذي يليه وووىف ابن أى الدننا دن طرورق وطة بن بلاق ب تابو أحد يقات الشاميينَ من 
صغار التابعينَ ‏ قال: ما من أهل بيتٍ إِلّا وفي سقف بيتهم ٠‏ بو الوجنانت بهد 
نزلوا فتَعَدذّوا معهم. والعَشاءٌ كذلك27. 

واستَدلٌ مَن قال بأئهُم تناكَحونَ بقوله تعالل «لر ليقي إن ث يكذ و41 [الرّحمن: 
ْ]) وبقوله تعالى : «أفدََحِدُوتَه ودُريتَه م ان [الكهف: ٠‏ 5] والدلالة من ذلك 
ظاهرة. ظ 

واعتلٌ مَن أنكَرٌ ذلك بأنّ الله تعالى أخبر أن لجان لق من نارء وفي النار من اليبُوسة 
الله اما يمتنع معه التَّوانّد. والجواب أنَّ أصلهم من النار كما أنَّ أصل الآدميّ من الثَرَابِء 
وكا أن الآدميّ ليس طينا حقيقة كذلك لني ليس ناراً حقيقة؛ وقد وقع في «الصحيح)”" 
في قصة قضّة رض الشيطان لني يك أله قال: اأَحَذنُه فخَنقَُه حتى وجدث بَرْد ريقه على 
)١(‏ كذا قال الحافظ. مع 1 الذي ف حديث أبي ثعلبة عند ابن حبان والحاكم وغيرهما: حيات وكلابء وإنما 

ذكر العقارب في حديث أبي الدرداء الذي أشار إليه الحافظ. 
() في كتاب «الحواتف» .)١57(‏ وفي «مكايد الشيطان» .)١(‏ 
ككل كاب ابكايد الخيظان» 900) وليه من الجن من المسلمين. 
(5) الذي عند البخاري »)١7١١(‏ ومسلم )05١1(‏ من حديث أبي هريرة بلفظ: «فأمكنني الله منه فدَعَتّههء 


وأما اللفظ المذكور فهو عند أحمد في المسنده» (7"977) من حديث أبن مسعود. ونحوه برقم ( ١ملا١١)‏ 


52” باب 1١١‏ /رح 5و0" فتح الباري بشرح البخاري 


يَدَئ) قلك: يبهذا كواب تق إزاة تولب شكل ثوله تاق : « إِلَامَنْ حَلِفَ التطقة 
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َه شْجَابُ تقب # [الصافات:١٠]‏ فقال: كيف ترق النارٌ النار؟ 

وأمّا قول المصتف: «وثوامهم وعِقابهم)/ فلم يختلف مَن أنْبَتَ تكليمهم أئَّهم يعاقبونَ 
وسييا تر الي بن أبي حاتم من طريق أبي 
الرناد بوتر قال: إذا دَحَلَ أهل الجنّة الجنّةّه وأهل النار النارٌ قال الله لِمُؤمني الجن 
وسائر الأ - أي من غير الإنس -: كونوا ترابا» فحينئلٍ يقول الكافر: يلكت كت ثريا 4. 
وروى ابن أب الذنيا عن ليث بن أبي سّلَّيم قال: ثواب الجن أن مُجَارُوا من النارء ثمّ يقال 
لهم: كونوا تراباء وروي عن أبي حنيفة نحو هذا القول. 

وذهب الجمهور إلى أَئَّم يتابون على الطاعة» وهو قول الآئمّة مّة الثلاثة والأوزاعي وأبي 
يوسف ومحمّد بن الحسن وغيرهم, ثم اختَلّفوا هل يَدخلونَ مَدحَل الإنس؟ على أربعة 
أقوال: أحدها: نعم. وهو قول الأكثرء وثانيها: يكونونٌ في رَبَض الجنّة» وهو منقول عن 
مالك وطائفة» وثالثها: أمّم أصحاب الأعراف. ورابعها: لوقف عن الجواب في هذا. 
وروى ابن أبي حاتم من طريق أبي يوسف قال: قال ابن أبي ليل في هذا: لهم ثواب. قال: 
فَوّجَدنا مصداقٌ ذلك في كتاب الله تعالى: #ولحكل دَرَجَدت مما عَسمِلُواً # [الأنعام:177]. 

قلت: وإلى هذا أشارٌ المصنّف بقوله قبلها: «يمَعَكرَ أل والاذن لز يكم رُسْلٌ و 

[الأنعام:١٠17]»‏ فإن قوله تعالى ردك بروج ينا ينوا ريل 1 التي يمتيهلا الايةء 
وافكدل يوله الآنة ايض اذخ عيه انقكيى. بوالبتدل ابو وكيم بول للق بقوله فعال: 
«ولَهِكَ البنَ حل عََنهِمْ الْقولُ ف أب قد حَلَتْ من قَْلِهم من لْنَ ولا » الآية [الأحقاف:18]» 
إن الآية بعدها أيضاً: « وَلِكل درجت نا عمِنوأ *. وروى أبو الشيخ في «تفسيره»”" ظ 
عن مغِيث بن سٌميّ - أحدٍ التابعينَ ‏ قال: ما من شيء إِلَّا وهو يُسمّع رفير جهنم إلا 
التقلَين اللَّّينِ عليهم الجساب والعقاب. وتُّقَلٌ عن مالك أنه استّدلٌ على أنَّ عليهم العقاب 


.)١11/1( وهو أيضاً في «العظمة» له‎ )١( 


كتاب بدء الخلق ٠‏ 2 باب ١١‏ .م 64> 





وهم الثواب بقوله تعالى: :ل وَلِمَنَ حاف مَقَامَ ري جَنََّان 4 [الرّحن:47]» ثم قال: هل في اله 
4 50 0 للونس 0 فإذا ثببنت 526 أ ل فيهم مؤمنين» َ» والمؤمن من شأنة أن 

قوله: 98١‏ بحسا 4: نقصاناً» يريد تفسير قوله تعالى جكاية عن الجن: # فمن يَؤَّمِن + رد 
َلَايحَافُ يحسما وَلَا رَهَقَا # [الجن:1]» فالس المزاءة لمحيس #التتصى: والكمق العطليه 
ومشهوه إلآنة أذ من كترون دعاقم فقول الاقاطل قبوكا كته : 

قوله: «وقال مجاهد: «« وَجََلوا َيَهُ وبَ لسو سا 1# وَصَلْه الفزيابي من طريق ابن أبي 
تجيح عن مجاهد به وفيه: فقال أبو بكر: فمَن أمّهاتبم؟ قالوا: بنات سَرَوات الجن... إلى 
آخره. وفيه: قال:* لما اي ينو | 
سَريّة بتخفيف الرّاء أي: شريفة. 

ووقع هنا في رواية أبي ذرٌ: «وأمّهاتبنَ»؛ ولغيره: «وأمّهاتهم» وهو أصوّبء ووقع أيضا 
لغير الكُشْوِيهني: ( حندك د مضَرٌ)”" بالإفراد. وروايته أشكةء 


0 بر 


قوله: ١‏ ددرو عند الجساب؟ وسَله اليا أي بالإسناد الذكور عن مجاهد 
ثم ذكر المصئّف حديث أبي سعيدك: «(لا يسمّع مَدى صوت زد تسج ولا انين إلا 
شهِدَ لهك وقد تقدّم مكروجا 3 كتاب الأذان (509), والكر قن فكة.هنا أله يدل غل أ 
الجرنّ يُحكَرونَ يوم القيامة» والله أعلم. ظ ظ 
الأخدياان وله معاي : وذ سيق قن 1 البق 4 إلى 
ظ قوله: مأوْلتيِكَ في صَلَلٍ مُِينٍ > [الأحقاف:9؟] 


م 


01 مك 4 الكيف 0 مَْدِلا #صَرَنَآ # أي: وَجََهَنا. 


)١(‏ تحرف في (أ) و(س) إلى: محضرون. 


> باب ٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 








قوله: اباب قوله تعالى: يلود صَمَكنَآ|ليّكَ را ين ألْجنَ 4 [الأحقاف:4؟] إلى قوله: م« أولتيِكَ 
في صَللٍ مين * [الأحقاف:87]» سيأتي القول في تَعيبنهم وتعيين بلدهم في التفسير (4471) 
إن شاء الله تعالى. 

قوله: «إصرَفنَآ 4 أي: وجَهُناه هو تفسير المصئف. 

2067 وقوله: «مَصَرًِا #: مَعْدِلاً هو تفسير أبي غبيدة» واستّشْهَدَ بقول أبي كبير ‏ بالموحّدة ‏ 
الحذل: 
أزهيرٌ هل عن شَيْبة!'' من مَصرفٍ أم لا لود بِاؤلٍ مُتكلّفٍ 

تنبيه: لم يَذكر المصنف في هذا الباب حديثاء واللائق به حديث ابن عبَّاس الذي تقدَّم 
في صفة الصلاة (2777) في تَوَجْه النبي تكِِ إلى عكاظ واستاع الجن لقراءته» وسيأتي شرحه 
بتمامه في التفسير )447١(‏ إن شاء الله تعالى» وقد أشارٌ إليه المصدّف بالآية التي صَدَّرَ بها 
هذا الباب. 

4 باب قول الله تعالى: «إوَبَتٌ فِها من كل دَابَهَ‎ - ١ 

وقال ابن عبّاس: الشبانٌ: الحبّة الذَّكرٌ منهاء يقالّ: الحيّاتُ أجناسٌ: لحان والأفاعي 
والأساود. 

لاجد ينَاصِييآ 4 [هود:0]: في مُلْكِه وسُلْطانِه. 

ويقال: «صفَّتِ 4: شط أَجِنِحَبْهن. :ود ويََيِضَنَ 4 [الملك:9١]:‏ يَضْربنّ بِأَجِنِحَتِهنٌ. 

قوله: «باب قول الله تعالى: «وَبَتَ وبا من ككل دَآبَدَ 14 كأنّه أشارَ إلى سَيْقَ خلق 
الملائكة والجنّ على الحيوان» أو سبق جميع ذلك على خلق آدم, والدَابّة لغة: ما دَبّ من 


الحيوان» واستثنى بعضهم اد لقوله تعالى: أ وَمَامِن دَآبَةٍ في الْارضٍ ولا طر يطِيرْ بَنَاحيّه »4 
)١(‏ في الأصلين و(س): ميتة» والمثبت من «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 01١‏ ه ومن كتب اللغة التي أَورَّدْته 
ك «الصحاح» و«المحكم) و«اللسان» وغيرها. 


كتاب بدء الخلق باب ١‏ اع > 





[الأنعام7]» والأوّل أشهّر ل تعالى: 98 ما م فو دق إل بهو لهذ ينَاصِييِهاً *. وعرفا: 
ذُواتٌ الأربع» وقيل: ينص بالفرس» وقيل: با حار» والمراد هنا المعنى اللَكُوي. وفي 
5250 أبي هريرة عند مسلم (717/9): 50 خلقّ الذوات كان يوم 0 وهو دان 
على أن ذلك قبل خلق آدم. 

قوله: اوقال ابن عبّاس: الشمبان: الي الك وَصَلَه ابن أبي حاتم * من طريقه» وقيل: 
الثعبان الكبير من الحيات دَكَراً كان أو أنثى. 

قوله: «يقال: الحيّات أجناسٌء الجانّ والأفاعي والأساود» في رواية 59 الجا 
أجناس» قال عياض: الأوّل هو الصوابء قلت: هو قول أبي عبيدة» قاله في تفسير سورة 
القصص؛ قال في قوله: :( كَأَيَّاجَآن4 [النمل:١٠]»‏ وفي قوله: #حَيََةٌ شن > [طه:١٠]:‏ كأئّها 
جانٌ من الحيّات أو من حَيّة الجانَ» فجَرّى على أن ذلك شيء واحدء وقيل: صارتٍ العصا 
في أوّل الحال جاناً:/ وهي الحيّة الصّغيرة ثم صارت تُعبان» فحينئٍ ألقى العصاء وقيل: 
اختلّفَ وَضْمّها باختلاف أحوالها: فكانت كالحيّة في سَعْيهاء وكاجانٌ في حَرَكتهاء وكالثعبان 
في ابتلاعها. 

والأفاعي جمع أفعى : وهي الأنثى من الحيات» والذَّكَر منها افثواة بضم الهمزة والعين» 
وكئية الأفحُوان أبو حَيّان وأبو يحيى» لان يعيش ألف سنة”"» وهو الجاع الأسوة الذي 
ترانب لايناد ومو حقة الأنس إذا لتق عرانا عاوت ولا انيقي كد كيل 

والأساود جمع أسوّد. قال أبو عُبيد: هي حيّة فيها سواد» وهي أخبّث الحيّات. ويقال 


ع 


رعو ىو عست را ب - ًِ 1 أ ع 2 
له أسرة سالخ. ا يُسلخ جلده كل عام. وفي «سئن أبى داود» (75207) والنسائى 


)١(‏ كذا قال الحافظ. وهو ذهول منه رحمه الله» ففي #صحيح مسلم»: ا وخلق النوريوم الأربعاء» وبث فيها الدوابٌ 


يوم الخميس». على أن في هذا الحديث مقالآً ذكرناه في تعليقنا على مسند أحمد) برقم )4755١(‏ فراجعه. 


(0) في ١تفسيره»‏ (81/45). 
هارم لايقوم على أساس علمي والعروف الآن أن يات الت في حدات الحيوان د يعيش الليل 
منها ثلاثين عاماً أو أكثر بقليل. 


ا 


بم ع > بياب ١١‏ / ح ل 71441 فتح الباري بشرح البخاري 


02 


(ك781) عن ابن عمر مرفوعاً: «أعوذ بالله من أسَد وأسوّة)”2, وقيل: هي حية 
رَقشاء دقيقة العتق» عريضة الرّأسء ورُبّا كانت ذاتٌ قَرئِينَء والهاء في الحيّة 5 
كدّجَاجة» وقد عَدَ لما ابن خالويه في كتاب «ليس» سبعينَ اس)ً. 

قوله: ءا لَنَاصِيْئِيآ *: في مُلّْكه وسُلْطانه» قال أبو عبيدة في قوله تعالى: :ما من دَبَةٍ 
ِلَاهْوَءَاِدٌ ينَاصيِاً 4 أي: في قَبْضّته ومُلكه وسّلطانه» وحص الناصية بالذّكر على عادة 
العرب في ذلك. تقول: ناصية فلان في يد فلان: إذا كان في طاعته» ومن ثَمّ كانوا يَجَرُونَ 
ناصية الأسير إذا اطلقوء. 

قوله: «ويقال: « صَمَّتِ 4: بُسُْطْ أجنِحَتْهنَ» وقوله: ط وَيَفيِضْنَ 4: يَضْرِبْنَ بأجنِحَتهِنَ) 
هو قول أبي عبيدة أيضاء قال في قوله تعالى: روي لتر وَمَوْ سفت ) أ : باسطات 
أجِنِحَتهنن» وبفَيضن : يَضْرِبْنَ بِأْجِنِحَتِهنَ» وروى ابن أبي حاتم )١1417٠١(‏ من طريق ابن 
أبي تجيح عن مجاهد في قوله تعالى: # صَّفَتِ * قال: شط أحفكي. 

1 - حدّثنا عبد الله بِنُ حمّدء حدّثئنا هشامٌ بِنُ يوسف, حدّثنا مَعَمَرٌ مَنْ عن الزَهْريٌ 
وسار عن ابن عمر رعي ان فتهي نّه سمع النبيّ يكل يخْطْبُ على انبر يقول: «اقثُلوا 
لحيّاتِء واقثلوا ذا الطَمييِينِ والأبر فإِئهما يَطْمِسانٍ البَصَرَ وء يَسْتَسْقِطانِ الحَبل». 


]1١15 #117 ٠١ [أطرافه في:‎ 


0 


> قال عبدٌ الله: فبَئْنا أنا أطارة حَيةَ لأقتلّهاء فناداني أبو لُبابةَ: لا تَقتُلهاء فقلت: إِنَّ 
رسول الله َك قد أَمَرَ بقل ا حيّات» فقال: إِنْه نه تى بعد ذلك عن ذَوَاتِ البيوت. وهى العوامر. 


[طرفاه في: ١١‏ اث 117 77] 
48 - وقال عبدٌ الررَّاق عن مَعمَر: فرآني أبو لبابةٌ أو زيدٌ بن الخطّاب. 
وتابَعه يونس وابنُ عُبَنةَ وإسحاقٌ الكلبِي والزتيدي. 


)١(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (7171)» وإسناده ضعيف. 


(0) زاد في (س): رقيقة» وهى مقحمة. 


كتاب يدء الخلق باب ١8‏ /رح 799-1591 84ع>- 





وقال 0 اا ا ا ال عمرٌ: رآز أبو 
ثم ذكر 57 
الأول: حديث أن لبايةة 


قوله: واقثلواذ الطن» تنة طّيّة بضمٌ الطاء المهملة 558 الفاء: وهي خوصة 
الكنلي وا لطت الوص اللنازيه ان الفط اللا عل لور ةوقال ارق هيد الجر 
ل ال عم لني دل ننين ان انان 

قوله: «والأبئر» هو مقطوع الذَّنّبِ» زا النّر بن شْمَيلٍ: أنه أرق اللو ل تنطر: إلنه 
حامل إلا أَلقَتْء وقيل: الأبئر: الحيّة الفضيرة الذتب» قال الداوودق :هو الأفعى القن 
تكون قدر شبر أو أكثر قليلا وقوله: «والأبئر يقتضي اناير بين ذي الطَّفيتين والأبئرء 
ووقع في الطّريق الآتية (11): (لا تَقبُلوا الجنّان إِلّا كلّ أبتَرَ ذي طُميئَينَ)» وظاهره 
اتحادهماء لكن لا ينفي المغايرة. 

قوله: «فإئَّما يَطْمِسانٍ البَصَرَ) أي يَمحُوانِ نُورَّه وفي رواية ابن أبي مُلّيكة عن ابن عمر 
:)3011١(‏ (ويذهب البَصَرَ)» وفي حديث عائشة :)512١8(‏ افإنة تسن الْبَصَرَ). 

قوله: «ويستَسقِطَانٍ الحبل) هو بفتح المهملة والموحدة: الجنين» وفي رواية ابن أبي 
مليكة عن ابن عمر الآتية بعد أحاديث :)7171١(‏ (فإنّه يسقط الولد»» وفي حديث عائشة 
الآتي بعد أحاديث (7708): «ويصيب الحَبّل»» وفي وؤانة أخرى هنبا )دو هب 
الحبل»» وكلّها بمعنى. 

قوله: «قال عبد الله' هو ابن عمر» وف رواية ينس عن لزي التي يأتي التنبيه عليها: 
فالآ ير كنك لا انوك خنة إلا تهات طازدت: نه من ذوات النبوت» 
الحديث. ظ 


ْ ىٌّ 0 0 ع 
وقوله: «أطارد) أي: اتبع وأطلب. 


5/1 


ات باب ١‏ / ح 17و لاما بو ولام فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «فتاداني أبو لبابة» بضم الام مودت صحابي مشهور اسمه بَشِير بفتح 
الموحّدة وكسر المعجمة. وقيل: مُصعْرء وقيل: بتحتانية ومُهِمّلة مُصِغَّره وقيل: رفاعة» وقيل: 
بل اسمّه كُنيتّه؛ ورفاعة وبَشِير أحَوَا واسم جَدّه رَنبرَِ بزاي ونون وموحّدة» وزن جعفرء 
وهو أُوميٌ من بني أميّة بن زيده وشّدَّ من قال: اسمه مروان» وليس له في «الصحيب إل 
هذا الحديث, وكان أحدّ الثقّباء وشّهِدَ أحداء ويقال: شّهِدَ بدرأء واستَعمّله النبنٌ يكل على 
المدينة» وكانت معه راية قومه يوم الفتح» ومات في أوَّل خلافة عثمان”" على الصحيح. 

قوله: «إنهِ تهى بعد ذلك عن ذَّوات البيوت» أي : اللاي يُوجَدْنَ في البيوت. وظاهره 
التعميم في جميع البيوت» وعن مالك تخصيصه ببيوتٍ أهل المدينة» وقيل: ينص ببيوتٍ 
اللآن دون غيرهاء وعلى كل قولٍ فتَقئّل في البراري والصّحاري من غير إنذار. وروى 
التَرمِذي”" عن ابن المبارَك: أنَّا الحيّة التي تكون كأئّها فِضّة ولا تَلتَوي في مشيّتها. 

قوله: «وهي العَوامر؛ هو كلام الزّهْريّ أَدرجَ في الخبر» وقد بيّنهِ مَعمَّر في روايته عن 
الزهْرِيَ فساقّ الحديثء وقال في آخره: قال الرُّهْريٌ: وهي العوامر. قال أهل اللّخة: غيّار 
الببوة: سكَاتما من الجنّ» وتسميتهن عَوامِرَ لطول لُبْتْهنَّ في البيوت» مأخوذ من العمر 
وهو طول البّقاءء وعند مسلم (7777/ )١4٠‏ من حديث أبي سعيد مرفوعاً: «إنَّ لهذه 
البيوت عَوامِرء فإذا رأيم منها شيئاً فحَرّجوا عليه ثلاث فإن ذهب وإِلّا فاقثُلره», 


واختلفت ف المراد بالثلاث» فقيل: ثلاث مرّات» وقيل: ثلاثة أيام, ومعنى قوله: «حَرّجوا 


عليهنٌ» أن يقال لهنّ: أنتنَّ في ضِيقٍ وحَرّجٍ إن لبئت عندناء أو ظَهّرت لناء أو عدت إلينا. 
قوله: «وقال عبد الررَّاق عن مَعمّر: فرآن أبو لبابة أو:زيدبين الخطان» يريد أن مَغَمراً 


)١(‏ كذا وقع في الأصلين و(س): في أول خلافة عثمان» وهو خطأء لعله سيّق قلم» صوابه: أول خلافة علي 
لأن الحافظ نفسه قال في «التقريب»: عاش إلى خلافة علي ول يقل أحدٌّ من المتقدمين إنه مات في خلافة 
عثمان» سوى ما قاله الذهبي في «تاريخ الإسلام» ولم يسبّق إليه. 

(؟) بإثر الحديث رقم .)١5417(‏ وصح أيضاً عن ابن مسعود عند أبي داود (2771) أنه قال: اقتلوا الحيات 
كلها إلا الجان الأبيض الذي كأنه قضيب فضة. 


كتاب بدء الخلق باب ١1‏ / ح /1949-1917؟ 1١160١‏ 





رواه' عو الزترق يلا الأبادعل الشلك فى اس الاي لزي عية فين عمربدرلنه لت 
أخرجها مسلم (1788/ ال يَسّق لفظهاء وساقه أحمد )١651/5/(‏ والطبراني (/5549) 
من طريقه. 

قوله: «وتابَعه يونس» أي: ابن يزيد «وابن عَيّينة أي: سفيان «وإسحاق الكَلبِي والرّيدي) 
أي: إِنَّ هؤلاءِ الأربعة تابَعُوا مَعمّراًعلى روايته بالشك المذكور. 

فأما رواية يونس فَوَصَلَها مسلم (1777؟/ ) ولم يس شق لفظها وساقه أبو عَوَانة 

وأمّا رواية ابن عيّينةَ فأخرجها أحمد (501:) والحخُميدي )17١(‏ في ١مُسنَدّ])‏ عن 
وَوَضّلها مسلم )١١8/777(‏ وأبو داود (؟0701) من طريقه. وفي رواية مسلم: وكان 
انو غمر يقل كل خكة و كدعا فايضدة بو بابة بخ عبد الندر أو زيدين الخطات: 

وأمّا رواية إسحاق وهو ابن يحيى الكلبي فرُويناها في انُسحّته). وأمّا رواية الزيدي؛ 
وهو محمّد بن الوليد الخخصي. فَوَصَلَّها مسلم »)١1594/777(‏ وفي روايته: قال عبد الله 
ابن عمر: فكنث لا أتدك حَيَّة أراها إِلّا قتلتّهاء وزادَ في روايته: قال الزّهْريّ: وتّرى ذلك 
من سَمَيتها. 

وقوله: «وقال صالح وابن أي حفضة وابن تُجمّع» إلى آخره يعني أنَّ هؤلاء الثلاثة رَوَوا 
الخديث عن الزُّهْرِيَ فجمعوا فيه بين أبي لُبّابة وزيد بن الخطّاب: فأمًا روأية ضالح - وهو 
ابن كيسان - فَوَصَلَّها مسلم (7177/ )٠‏ ولم يس يَسُق لفظهاء وساقه أبو عوَانة. 


0 وأمّا رواية ابن أبي حفصة دو اشع غيل - فرُويناها في انسحّته) من طريق أ بى أحمد بن 


ع 
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عَدِيْ موصولة. - 
وأمّا رواية ابن مُجمّع: وهو إبراهيم بن إساعيل بن مجْمّع - بالجيم وتشديد الميم - 
الأنصاري المدنيء فوّصّلَّها البَعَويٌ”" وابن السّكّن في كتاب «الصحابة». 


.)85 5( في #معجم الصحابة»‎ )١( 


5” 
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فال ايج الككي ز ابذك ع ين أب أبية وريندين اخطاي إِلّا ابن مجْمّع هذا 
وجعفر بن بُرُقانَء وفي روايتهما عن الزَهْريّ مقال. انتهىء وعَمْلٌ عا ذكره البخاري وهو 
عنده عن الفرَيْريّ عنه» فسبحان من لا يَذهمَلء ويحتمل أنَّهِ لم تقعٌ له موصولة من رواية ابن 
أبي حفصة وصالح. فصارٌ من رواه بالجمع ل 
الذين رَوّوه بالشاكٌ إلا صالح بن كَيْسانَ. 

وسياق فاليا للق يمن :وه آخر أن الذىرراى ابن عين وهو أبو لبابةا بقار شيك 
وهو يرجح ما جَنَحَ إليه البخاري من تقديمه لرواية هشام بن يوسف عن معمَر المقتّصرة 
على ذِكْر أبي لبابة» والله أعلم. وليس لزيد بن الخطّاب أخي عمر رواية في «الصحيح إِلّا في 
هذا الموضع 

َعَم الاوودي أنَّ الجن لا تَتَمئَل بذي الطْفيتّين والأبثّء فلذلك أَذْنَ في قتلهما. 
وساق التعتى ستوريعد فلن 1 

وفي الحديث النّهِىُ عن قتل ال حيّات التي في البيوت إِلّا بعد الإنذارء إلا أن يكون أَبتَرَ 
أو ذا طُفينين فيجوز قتلّه بغير إنذار» ووقع في حديث أبي سعيد عند مسلم (7785/ )1١4٠‏ 
الإذن في قتل غيرهما بعد الإنذار» وفيه: «فإن ذهب وإِلّا فاقثّلوه. فإنَّه كافر»» قال القرطبي: 
والأمر في ذلك للإرشاد» نعم ما كان منها ُُقّق الشَّرَّر وَجَبَ دفعٌه. 

-١5‏ بِابٌ: خير مال المسلم غنم يبع مها شَعَففَ الجبال 

"٠‏ حدّئنا إسماعيل بن أبي ويس قال: حدّئني مالك عن عبدٍ الرّحمن بن عبدٍ الله 
ابن عبد الرّحمن بن أي صَعْصَعةٌ عن أبيه. عن أبي سعيدٍ الخُدْريً #5 قال: قال رسولٌ الله 
يك: ايُوشِكُ أن يكونَ خير مال المسلم عَنَمْيَيبَعُ بها شَحَفَ الجبال» ومَواقِعَ القَطر بَفرٌ بدينه 
من الفتن». ْ 


.)5811( عند شرح الحديث‎ )١( 


كتاب بدء الخلق ياب 15 رح 7١‏ عاج > 





هريرةً » أنَّ رسولٌ الله يَكةٍ قال: «رأسٌ الكفْر نحو المشرقء والمَخْرٌ والخيَلاءُ في أهل الخبل 
والإبل» والمَدَادِينَ أهل الوَبَر والسَّكِينةٌ في أهل الغنم». 


[أطرافه في: 27599 25784 47894 1759] 


"١‏ حدّئنا عبد الله بن يوسف» أخيرنا مالك عن أبي الدُناد عن ١‏ لأعرّج . عن أ 


- حدّئنا مُسدَّ3ٌ حدَّثنا يحبى» عن إساعيلَ» قال: حدّئنى قيسٌء عن عُقَبَةَ بن عَمرو 

ظ 5 ع للش ٠‏ ظ 0 32 

بي مسعودء قال: أشارٌ رسول الله كل بيده نحوّ اليمن. فقال: «الإيمان يمان ها هُناء ألا إن 

“سد ل ٠‏ نه يز 07 2 ظ 7 5 . 

القَسُوةَ وغِلَظ القلوب في الفَدّادينَ عند أصولٍ أذناب الإبل» حيث يَطلع قرّنا الشيطانٍ في 
2 2< مم 


[أطرافه في: 448 "ا 57*81 “017007 ] 


7 ور بر 7 سَ بير - عِ عِ - 
*33- حرثنا قتيية» حدثنا الليث. عن جعفر بن رَبيعة» عن الأعرّج. عن أبي هريرة ©#. 


1 


أن النبيّ بك قال: «إذا سمعتم صِباحَ الدّكة» فاسألوا الله من َضْلِه فنا رَآْثْ مَلكأء وإذا 
سمعتّم تبي الحمار» فتَعَوّذوا بلله من الشيطانء فإنها رأث شيطانآه. ‏ 

-٠ 4‏ حدَّئنا إسحاقٌ» أخبرنا رَوْحٌّ أخبرنا ابنُ جُرَيجء قال: أخبرني عطاءً» سمعٌ جابرٌ 
ابن عبد الله رضي الله عنهماء قال رسولٌ الله ككِله: «إذا كان جُنْحُ اللي - أو يتم فكُقُوا 
صبياتكم. ٠‏ فإنَّ الشّياطينَ تَتَشِرُ تقد حيتقل» فإذا ديت ساعةٌ من اللَيلٍ فكَلوهُم؛ وأغلقوا الأبوابَ 
واذكروا اسم الله إن لشبطانٌ لايفتع باب مُغلّقاً). 

قال: وأخبرني عَمِرَو بن دينار سمعٌ جا فو ال نحو ما أخبرني عطاءٌ ولم يَذكر: 
«واذكروا اسم الله». ظ 

0 080- حدَّئنا موسى بن إسراعيل؛ حذننا وعيت: من خالل عن عترواعن أي دريره 
د عن النبي وَل قال: لت د ف بني إسرائيلٌ لا يُدْرَى ما فَعلَتْ, وإلي لا أراها إلا 
الفأ إذا وْضِعْ ها أَلْبانُ الإبلٍ لم تَشْرَبُ» وإذا وْضِعٌ ها أَلْبانٌ الشَّاءِ شَرَتَ). فحدَّئْت كعبا 
فقال: أنتَ سمعتٌ النبيّ يك يقولّه؟ قلثٌ: نعم فقال لي مراراًء فقلتُ: أفأقوَأً التّوراة؟! - 


00 
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5- حدّئنا سعيدٌ بن عُمَيِ عن ابن وَهْب. قال: حدّثني يونسٌُء عن ابن شهابء 
عن عَرٌوة يحَدّتُْ عن عائشةً رضي الله عنها. أنّ النبيّ يكل قال للوَرَّغ: ١‏ الفْوَيسِقٌ) وم أسمّعه 
أَمَرَ بقتلِه. 

ورَعَمَ سعدٌ بن أبي وَقُاصٍ أن النبىّ يك أمرَ بقثْلِه. 

- حدّئنا صَدَّقَة بن المَضْل أخبرنا ابن عُينة حدّئنا عبدٌ الحميد بن جبَير بن شَيْبةَ 
عن سعيد بن المسيّبء أنَّ أ أمَ شَّرِيكِ أخبّرثة: أنَّ النبي يكل أمرَها بقَثْلٍ الأوزاغ. 
[طرفه في: 9 ه”7] ا 

8 *"- حدّئنا عُبَيدٌ بن إسماعيل» حدّثنا أبو أُسامة عن هشام. عن أبيه» عن عائشةً 
رضي الله عنهاء قالت: قال 00 الله يَكئنة: «اقتلوا ذا الطفْيتين؛ نه بَلْعَِسُ البَصَرّ ويْصِيبٌ 
الحَبل)». 

تابَعه حمَادُ بن سَلَمَة. 
[طرفه في: ]7٠9‏ 

8- حدّثنا مُسدَّ3ٌ حدّئنا بحنى: عن هشام» قال: حدثني أبي» عن عائشة قالت: أَمَرَ 
النبيّ يكل بقَثْلِ الأبئرِ وقال: ١إنْه‏ يُصِيبُ البَصَرّ ويُذهِبُ الحَبَلّ). 

7 حذثنا عمو بن عله حابن أي عَلِيب» عن أبي يونس المَرِي؛ عن ابنأ أ 
وو سو يديت إن النبيّ يكل هَدَ دَمَ حائطاً له فوّجَدٌ فيه ب ِ 
حَبة. فقال: «انظروا أينَ هو فتظّروا فقال: «اقتلوه) . فكنثٌ أقتلّها لذلك. 

”8١‏ فلقِيت أبا لمابةً فأخرني أن النبيّ كَل قال: «لا تقتلوا الججنَانَ إلا كلّ أبرَ ذي 
طَفْييَن فإنَّه مُسْقِطُ الولدٌ ويُذْهِبُ البَصَرَء فاقثلوه). 

للضسر” حدَّئنا مالك بن إسماعيلٌ» حدّئنا جَرِيرٌ بن حازم عن نافع» عن ابن عمرٌ: نه 
كان يَقثُلُ ال حيّاتِ. 


8 


1 


بر 


1 8- فحدّثه أبو لبَابة: أنّ النبيّ كك > تبى عن قَذْلِ جِنَانٍ الببوتء فأمسَكَ عنها. 


كتاب بدء الخلق باب 11 رح ص امم م0" 





الثاني”2: حديثُ أبي سعيد الخُدري: «يوشك أن يكون خير مال المسلم» الحديث» وقد 
تقدّم في أوائل الإيوان (19)» ويأتي شرحه في كتاب الفتن .017١84(‏ 

تنبيهان: 

الأوّل: ذكر مرق فق «الأطراف) ا لأبي مسعود: : أن البخاري أُورَدَ اديت من 
هذه الطّريق في الجزية» وهو وَهمٌ وإنَّا هو في بَدّء الخلق. 

الثاني: وقع في أكثر الرّوايات/ قبل حديث أبي سعيد هذ انابات خير مال المسلم عَنَم 
يا تكك خالا وباط هذهل ةدم رراية النَسَفيء ول يَذكّرها الإسماعيلي 
أيضاًء وهو اللائق بالخال: أن الأحاديث التي تل حديث أي سعيد ليس فيها ما تعلق 
بالغنم إلا حديث أبي هريرة اللذكور بعده. 


الثالث: عدفك أن اقويرة: 





قوله: ارأس الكفْر نحو المشرق» في رواية الكشويهنيٌ: «قِبَل المشر ق» وهو بكسر القاف 
وفتح الموكّدة أي: من جهن وفي ذلك إشارة إلى شِدّة كفر المُوس» لأن مملكة الفُرس 
ومن أطاعهم من العرب كانت من جهّة المشر فبالقسة إن المدينةهوكاترا فى غاية القريوة 
والتَكَبّر والتَجَيُر حتى مَرّْقَ مَلِكّهم كتاب النبيّ كلك ىا سيأتٍ في موضعه (:441) 
واستَمرّتِ الفتن من قبل المشرق» كما سيآتي بيانه واضحاً في الفتن (55 047 

قوله: «والفّخْر» بالخاء اد 50-6 ومنه الإعجاب بانس «والخ 
المعجمة وفتح التّحتانية والمدٌ: الكبر واحتقار الغير. 





34 
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. قوله: «المَدَادِينَ» بتشديد الدَّال عند الأكثرء وحكى أبو 0005 عترو الشيال آله 


حَفَمّها وقال: لقانت اط اا اا اناا العَدّان: آلة 





اللردنن 


65> فتح الباري بشرح البخاري 


المخرث والشكة قعل الأول فَالمُدَادونَ جمع فذان: وهو كن تعلو تسيو تقر إبله وخيله 
وتكرته وتشتو تاقواو النويهة هر الصوفه التنون رسكن لاعن ووماه أن اراد 
احاح و لاوس ع طروي را يعاري رد ل خسن 
لوغيد مقرو الدى أن الَدادِينَ هم أصحاب الإبل الكثيرة من المئتين إلى الألف. 

وعلى ما حكاه أبو عَمْرو الشّيبان من التّخفيف. فالمراد أصحاب القَدَادِينَ على حذف 
مُضاف. ويؤيّد الأوّل لفظ الحديث الذي بعده: «وغلّظ القلوب في الفَدَادِينَ عند عرد 
أذناب الإبل». وقال أبو العبّاس: القَدَادونَ هم الرّعاة والجّالون. 

وقال الخطاي: إِنَّا ّم هؤلاءِ لاشتغاهم بمُعاكَة ما هم فيه عن أمور دينهم؛ وذلك 
يفضي إلى قساوة القلب. 

قوله: «أهل الوبر» ب بفتح الواو والموحدة. أي: ليسوا من أهل المَدَر لأنّ العرب 

عن أهل الحَضَر بأهل المَدَر و عن أهل البادية بأهل الوَبَرء واستشكَل بعة ا 
بعد ذِكْر الخيل» وقال: ِنَ الخيل لا وَبَرَ هاء ولا إشكال فيهء لأن المراد ما بِينّه. 

وقوله في آخر الحديث! ©: في ربيعة ومُضَر) أي: القَدّادِينَ منهم. 

قوله: «والتّكينة» يُطلّق على الطّمأنينة والشكون والوّقار والتواضع. قال ابن خالويه: 
لا نَظِير لها أي في وزمها ‏ إِلّا قوههم: على فلان ريبة» أي: حَراجٌ معلوم. وإِنَّا حص 
أهل الغنم بذلك لأئَّم غالباً دون أهل الإبل في التوسّع والكثرة» وهما من سبب الفخر 
والخيّلاء. وقيل: أراد بأهل الغنم أهلّ اليمن لأنّ غالب مواشيهم الغنم» بخلاف ربيعة 
ومُضر فإئّم أصحاب إبل» وروى ابن ماجه (705؟) من حديث أمّ هانى: أن النبي كله 
قال لها: «اتجِذي الغنم. إن فيها بَرَكة». 

الرابع: حديت أن مسعوة 

قوله: «حدّثنا يحبى» هو القَطَانَء وإسماعيل: هو ابن أبي خالد» وقيس: هو ابن أبي حازم. 


)١(‏ أي: حديث أبي مسعود التالي لحديث أبي هريرة. 





قوله: «أشارٌ رسول الله كل بيده نحوّ اليمن فقال: الإيهانُ يََانِ) فيه تَعقب على مّن رَحَمَ 
أن المرادَ بقوله: «يّان» الأنصارء لون أصلهم م من أهل اليمن؛ أن في إشارته إلى جهّة 


اليمن ما يدلّ على أنَّ المراد به أهلها حينئذٍ لا الذين كان أصلهم منهاء وسبب الثناء على 


َ أهل اليمن إسراء عُهم إلى الإبهان وحن فَبُوهم؛ وقد تقدّم قَبُوهم الُشرى حين ل قله 
بنو تميم في أوّل بَدَء الخلق ( وسيأتي بقية بقيّة شرحه في أوَّل المناقب (07494)) وبيان 
الاختلاف بقوله: «الويان يان2. 


ة 0 الشيوان؟ أي: جانبا رأسه. قال الخطابي: : رب ب المثل بقري الشيطان فيا 


32 
؟. 


وقوله: «أرَقْ أفئدة»" أي : 3 غِشاء قلب أحدهم رقيق» وإذا رَق الغِشاء أسرّعَ نفوذ 
الشىء إلى ما وراءة. 
الحديث الخامس: حديثٌ أبي هريرة. 
قوله: امن نطف ون رديطةةجانان] لديف 2 :لا | المخدسة أصحاب الأصول 
الاسِيا 


لك 


على إخراجه عن شيخ واحدء وهو قتّيبة» بهذا | 


قوله: (إذا سمعتم صِياح الدّيَكّة» بكسر المهمّلة وفتح التّحتانية: 55 وه و ذكّر 


الدّجاجء وللدّيكِ تخصيصة ليست لغيره من معرفة الوقت اليل فإنّهِ يُقسّط أصواته فيها 
قيطا 10 كاد كا شه لوال فاك قل القتوى وبعانو افلا كاد طون سواء أطال 
اللَبل أم قَصِى ومن نَم أفتى بعض الشافعية باعتاد الذديك ار ويؤيده 
الحديث الذي سأذكرٌه عن زيد بن خالد. 

. قوله: «فَإنها رَأت مَلَكاً» بفتح اللام. قال 57 كأن اب فيه وج تأمين لملائكة 
000 


. (57"8) بلفظ: «أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوباًء الإيمانيان...» الحديث. . 
(؟) أخرجه مسلم (64 1/1 ) وأبو داود(؟١١6)»‏ والترمذي (95569). والنسائي في «الكبرى» (15/ا١٠).‏ 


م 
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على دُعائه واستغفارهم له وشهادتهم له بالإخلاص. ويُوْحَذ منه استحباب الدّعاء عند 
خضور الصَّالحينَ تَبِرّكاً بهم» وصحّح ابن حِبّانَ (0171) وأخرجه أبو داود )051١١(‏ 
وأحمد (2"200717174 من حديث زيد بن خالد رَفَعَه: «لا تَسْبّوا الدّيك. فإنّهِ يَدعْو إلى 
الصلاة»» وعند البَّرّار (1/59*) من هذا الوجه سبب قوله كَكلخٍ ذلك» وأنّ ديكاً صَرَحْ 
لَّعَتّه رجل, فقال ذلك". 

قال المتليمي: يُوْحَذ منه أن كلّ من سيفيد منه الخيرُ لا ينبغي أن يسبٌّ ولا أن يُستّهانَ 
به بل يكرّمٌ ويحسَنْ إليه. قال: وليس معنى قوله: «فَإنّه يدعو إلى الصلاة» أن يقول بصوته 
حقيقة: صَلّواء أو حانّت الصلاة» بل معناه أن العادة جَرّت بأنَّهِيَصرَخ عند طلوع الفجر 
وعند الزوال» فِطرةً فَطَرّه الله عليها. 

قوله: ١وإذا‏ سمعتم تاق الحمير””"» زاد الببائى (ك؟1/١1)‏ والحاكم (5/ 084-1787 
من حديث جابر: اوثباح الكلاب». 

قوله: «فإِئّها رَأَت شيطاناً» روى الطبراني من حديث أبي رافع رَفَعَه: «لا يَنْهَقَ الجمار 
حتَّى يرى شيطاناً أو يتَمّل له شيطان, فإذا كان ذلك فاذكُروا الله وصَلُوا علك»©. 

قال عياض: وفائدة الأمر بالتعوّذ لما يُحْسََّى من شد الشيطان وش وَسْوَّسَتهء فيُلجَأ إلى 


.)٠١1/18( وهو أيضاً في "السئن الكبرى» للنسائي‎ )١( 

(5) وهو أيضاً في (مسند أحمد» (11705). ظ 

() كذا وقع في الأصلين و(س).» والظاهر أنه تصرّفٌ من الحافظ رحمه الله تعالى» أراد أن يُوائم بين هذا 
الحرف من الحديث وبين التأنيث الوارد في قوله: «فإنها رأت شيطاناً»» لأنه رأى أنه لا يسوغ تأنيث 
الجمارء وإلا فلا خلاف بين روايات البخاري حسب ما جاء في اليونينية والقسطلاني وحسب ما في 
النسخ التي بأيديناء أن لفظ الرواية هنا: «نبيق الحمار» على الإفراد! وقد ذكر القاري في «شرح المشكاة» 
أن التأنيث على تأويل الدابة ورعاية المقابلة. 

(5) وهو أيضاً عند أبي داود ١5(‏ 05). 

اا ا وهر في «عمل اليوم والليلة» ل 
'وإسثاده ضعيفف جداً.. ْ 
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والقيرة» والكّخاءه وتكثرة الجاع. 

السادس: حديث جابر» أورّدّه من وجه آخرء وسيأتي شرحه في أثناء هذا الباب. 
والقائل: قال: وأخبرني عمْروء هو ابن جرّيج» وإسحاق المذكور ف أوّله: هو أبن راهويه 
نمل أن يكون ابن منصور. وقد همل لزي ف عفن تَبَعأ 
كلب مره و إلى هذا االموضع 


السابع: حديثٌ أبي هريرة. 





عٍِ و 


قوله: «عن خالد» هو الحَذّاء وحمّد: هو ابن سِيرِينَ» والإسناد كلّه بصريون إلى أبي هريرة. 

قوله: «وإن لا أراها إِلّا الفأر» بإسكانٍ 20 » وعند مسلم (17/1441) من طريق 
أخري عن ابن سِيرِينَ» بلفظ: «الفأرة مشخ وآية ذلك أنه راع بين يديها لَبّن لخم 
فتَشرَبُه ويُوضّع بين يديها كَبّن الإبل فلا تَشرّبه». 

قوله: «فحدَّنْت كَعْباً) قائل ذلك هو أبو هريرة؛ و دقع في رواية 0 (1440/ اد 
فقال له كعب: انث سمحت هذا 

قوله: «فقلت: أنأة َرأ التّؤراة؟!» هو استفهام إنكارء وني رواية امسلم 1440 0 
أفأنز َلَتِ عل التو راة؟! 

دفي نأ هرير يكن بأخذ عن أهل لكاب "»وأن لصحا الذي يكون كذلك 


0 1 5 ذلك عن 1 هريرة؛ وصحبته لكعب الأحبار معروفة عند أهل العلم» و لا أدل على ذلك مما 
رواه مسلم في «التمييزا» وعنه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 109/51 بإسناد ص حي عن بسر بن 
سعيد» قال: اتقوا الله وتحمَظُوا من الحديث» فوالله لقد رأثّينا نجالس أبا هريرة فيحدث عن رسنول الله 

. يل ويحدثنا عن كعبء ثم يقوم؛ فأسمع بغض من كان معنا يجعل حديث رسول الله كك عن كعبء 
أنه لا يأخذ عن أهل الكتاب تديّناًء وهذا 





وحديث كعب عن رسول الله يَكِلِ. وقد يكون الحافظ قَصَدَ أ 
ليس خاصًاً بأبي هريرة. 


1م 
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إذا أخبر بها لا محال للرّأي والاجتهاد فيه يكون للحديث حُكمٌ الرفع» وفي كوت كعب 
عن الردّ على أبي هريرة دلالة على تُورّعه؛ وكأئُّما جميعاً ( يلها حديث ابن مسعود. قال: 
وذْكِرَ عند النبي يكل القرّدة والخنازير» فقال: «إِنَّ الله 1 يجعل للمّسخ نسلا ولا عقأ وقد 
كانت القرّدة والخنازير قبل ذلك"”". وعلى هذا مُحمّل قوله د دلا أراها إِلّا الفأر». 
فكأئَّه كان يَظُنّ ذلك ثمَ أعلِمَ بأئهَا ليست هي هي 

قال ابن قتيبة: إن صَحّ هذا الحديث ولا فالقرّدة والخنازير هي المسوخ بأعيائها 
توالدَت. قلت: الحديث صحيح» وسيأتي مزيد لذلك في أواخر أحاديث الأنبياء. 

الثامن: حديثٌ عائشة ئشة: «أنّ النبي يك قال للوَرع: فَوَيسِقَء ول أسمّعه أَمَرَ رَ بقتله) هو 
قول عائشة رضي الله عنها. 

قال ابن التّين: هذا لا حُحجّة فيه» لأنّه لا يَلرَمُ من عَدَم سماعها عَدَّم الوقوع» وقد حَفِظ 
غيثها ىا ترى. ل ا ع ل ا له (7561*5) وابن ماجه 
71م نهم كان في بيتها رُمح موضوع. فسَئلَت» فقالت: تقل به الوَرَّعْ إن النبي وَل 
نا أن إبراهيم لم أي في النار م يكن في الأرض داب ا أطفأت عنه التار لوغ نه 
كانت تَتمْخ عليه» فأمَرٌ رَ النبي يِه بقتلها. تتهى: والذي في «الصحيح؛ أصحٌ» ولعل عاكشة 
سمعّت ذلك من بعض الصحابة وأطلقّت لفظ أخبرنا يازا أي: أخبر الصحابة» كما قال 
ثابت البُتَاني: حَطَبّنا عمران”"» وأراد أنه طب أهل البصرة. فَإنَّه لميَسمّع منه» والله أعلم. 


م 


قوله: «ورّعَمَ سعدٌ بن أبي وقاص» قائل ذلك يحتمل أن يكون عرْوة فيكون مُتَصِلاً نه 
ع مو فح ر كيل ادتكرة ماس كرون من رواية الترين عن تين ومتمل أن 
يكون من قول الزّهْريّ فيكون مُنقطعاًء وهذا الاحتال الأخير أرجح. إن الذَا رَفُطني 


)١(‏ أخرجه أحمد ٠(‏ 73). ومسلم (57737) (7735), وغيرهما. 

(0) كذا قال الحافظ هناء وهو وهمء والصواب كا في ترجمة الحسن البصري من «التهذيب» له حيث نقل 
عن علي بن المديني في قول الحسن: خطبنا ابن عباس بالبصرة: قال: إنما أراد: خطب أهل البصرة» كقول 
ثابت: قَدِمٌ علينا عمران بن حصين. 
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أخرجه في «الغرائب» من طريق ابن وَهْبٍ عن يونس ومالك معأء عن ابن شهاب عن 
عرْوة عن عائشة: أنَ النبي عه قال للوزغ: روي وعن ابن شهاب عن سعد بن أبي 
وقاضن: أن رسول الله يك أمَرَ رَ بقتل الوَرَغْ. ظ 

.وقد أخرج مسلم (57159) والنسائي (5885) وابن ماجه (89770) وابن حبان 
(45*) حديث عائشة من طريق ابن وَهبء وليس عندهم حديث سعد. وقد أخرج 
تولك الت اطاكيا دوو ليام (2027) وابن حبان (0116) من لريق 
مَعمَر عن الزّهْريٌ عن عامر بن سعد عن أبيه: أن النبي كك أمرَ بقتل الوََّْ وسمّاه فقا 
وكأنٌ الزّهْريّ وَصَلَهِ لمعمّر وأرسّلَه ليونس» ولم أَرَ من نبه على ذلك من الشّرَاح ولا من 
أصحاب الأطر افء قللّه الحمد. 

التاسع: حديث أمَّ شّر يك: دان لبي 6 ا ها بقعل الأوزاغ». هكذا رةه خنضراء 
وسيأق ا في قصّة إبراهيم من أحاديث الأنبياء (0159, وقد تدم في الذي 
قبله حديث عائشة بأتمّ منه 

وأمّ شَرِيك: سمه رمحي مصئر ويل مُريلةه يقال: هي عامرية قُرَشية: 
ويقال: السارية بريفال» : دوسية. 

العاشر: حديثٌُ عائشة في قتل ذي الطُين الأب وه بإسنادين إليها في كل واحد 
منهماء وأورد بعده حديتٌ ابن عمر في ذلك عن أب لُبابة من وجهينِء وقد تقدّم من وجه 
آخر في أوّل الباب.. 


أنا 


قوله في أوّل طريقي حديث عائشة: «تابته اد بن سَكَمة يريد ندا تع باأسانةق 
روايته إيّاه عن هشامء واسم أب أسامة أيضاً حمّادء ورواية حمّاد بن سَكّمة وَصَلَّها أحمد 
6818 مو مان ع 4 ظ ا 

7 اعن أي يونس الفتَيري؟ هو حاتم بن أي صَغِيرة وهو بصري ون دونه 


)١( (‏ مكذا شرع الحافظ في شرح حديث ابن حر (: سد -67015) وم يميزه بالرقم» مكتفياًبالإثشارة إلى 


أنه سبق من وجه آخر أولٌ الباب حيث رقمه هناك» وهو حديث واحد. 
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ما من فوقه فمدفيٌ. 

قوله: «أنَّ ابن ُمَر كان يَقَثل الحيّات ثم تهى» هو بفتح النون» وفاعل «تهى» هو ابن عمرء 
وقد بين بعد ذلك سببّ كبيه عن ذلك. وكان ابن عمر أوَّلاً يأخذ بعموم أمره يكل بقتل 
الحيّات. وقد أخرج أبو داود (5749) من حديث عائشة”" مرفوعا: «اقتلوا الحيّات» فمَن 
تَرَكَهِنَ ححافة رهن فليس مِنّي». 

قوله: «إنَ النبي يكل هَدَمَ حائطاً له فوَّجَدَ فيه سِلْمَ حَيّةه هو بكسر السَّين المهمّلة 
وسكون اللام بعدها مُعجّمة: وهو جلدّهاء كذا وقع هنا مرفوعاًء وأخرجه مسلم 
177 11) من وجه آخر موقوفاء فأخرج من طريق اللّيث عن نافع: أنَّ أبا ُبابة كلم 
ابن عمر ليفتيح له باباً في داره يُستقرب بها إلى المسجدء فرّجَدٌ الغلمانُ جلد جا فقال ابن 
عمر: التَمسُّوه فاقتّلوه» فقال أبو لبابة: لا تتلوه» ومن طريق يحبى بن سعيد وعمر بن نافع 
عن نافع نحوه. 

وععمل اذاكون القطّة وَفَع م ينه ويدل لذلك فول ار عه ل هدو ال رابة: 
وكنت أقتلّها لذلك» وهو القائل: فلَقِيتٌ أبا لبابة. 

قوله: «لا تَقئلوا امئان إلا كلّ ذي”" طَفيتّينا إن كان الاستثناء مُتّصِلاَ ففيه تَعقّبِ 

تق رَعَمَ أن ذاالطنيقين والأبئر ليس من اللاتات وعدم :أن يكو نمطم أى: لكن كل 
ذي طْفْيئَين فاقتّلوه. 


)١(‏ بل هو من حديث عبد الله بن مسعودء وأخرجه كذلك النسائي »)7١197(‏ ومن حديث ابن عباس أيضاً 
عند أبي داود »)010٠(‏ ومنشأ الوهم - والله أعلم ‏ أن عائشة روت عن النبي كِ النهي عن قتل جنان 
البيوت إلا الأبتر وذا الطّفيتين» وأنه قال: «من تركهما فليس منا». وهو عند أحمد برقم ٠(‏ 04 
ولذلك اختلط الأمر على الحافظ رحمه الله. 

(؟) كذا جاء في الأصلين و(س). مع أن الذي ني روايات البخاري دون اختلاف أن نص الحديث هنا: «إلا 
كل أبتر ذي طفيتين»» فلعل ما وقع هنا سقط وقع في النسخة التي اعتمدها الحافظ في الشرحء ويدل 
عليه كلامه هنا عند تقدير الاستثناء المنتقطعء حيث قدر الكلام بقوله: لحكل حيطي ناكلوه وم 


يذكر (أبتر». 
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والجنّانء بكسر الجيم وتشديد النون جمع جان: وهي الحيّة الصّغيرة» وقيل: الك قيقة 
الخفيفة» وقيل: الدّقيقة البيضاء. 
٠٠‏ يناع لب ني شرب امدكم يدينه 
. إن في إحدى جناعيه داءً وفي الآخر شفاء» ‏ 
0 مكب اديه فواسق بان في اكز 000 

71 - حلانا سل حا يزيد بنُ دريو حدنا متعم ظ موا روعي ازوارضة 
عائشة رضي. الله عنهاء عن النبي كَل قال: م يفي الم الفأرة والعقربُ 
والحُدَيَاوالُرابُ والكلبٌ العقور». 0 ظ 

م - حدّئنا عبد لله بن َسلّمة أخبرنا ماله عل عي إله بن دينار؛ عن عبد اله بن 
عمرٌ رضي الله عنهما. أنَّ رسو الله كك قال: «سٌ من الذوابٌ من قَتهِنَ وهو حُرمٌ فلا 
جاح عليه: العَثْرَتُ والفأرة والكلتٌ المَُودْ والعُرَاتُ وَالحدَاةٌ). ظ 

اماما حدثنا مُسدّدٌ حدٌ 7 17000 
معني رتقدااقال: «حَمّروا الآنيةه وأْكُوا الأسقِية» وأجيفوا الأبوا, واكفتُوا صبياككم عند 
المساى ل لل اتتشاراً طقل وأطفنوا امصابيخ عند الوا فإن لوي بسِقةٌ يا اجدتِ 
المَتِيلةَ فأحرٌ قت أهل البَيت). ظ يا 

٠.‏ قال ابن جَرَيح وحبيبٌ: عن عطاء: «فإِنَّ للشياطين». 

0 حر حدّئنا عَبْدةٌ بن عبد الله أخبرنا يحبى بن آدمّ عن إسرائيل» عن منصورء عن 
إبراهِيم» عن ء عَلْقَمْكَ عن عبد الله. قال: كنا مع رسول الله يكل في غار فنزلثٌ: «#والْمرَسَلت عر 41 
[المرسلات:١]»‏ فَإِنًا لَسَلَقَاها من فيه إذ حَرَجَتْ حَبَّةٌ من جخْر خرهاء فابتَدّرْناها لتقتلّهاء فسَبَقتنا 
فدَّخَلّت جُحْرّهاء فقال رسول الله يكللة: ا(وَقِيَتَ ث شَرّكم كا وقِيتم شَّرّها 6. 

ظ وعن إسرائيل» عن الأعمّش؛ عن إراهي عن كليم ا بيه 
100 ظ 
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وتابَعه أبو عَوَانةَ عن مُغِيرةً. 
وقال حفصٌ وأبو معاوية وسليمان بن قَرْم: عن الأعمّشء عن إبراهيم؛ عن الأسوّد. عن 
عبل الله. 
00567 6818 حدّثنا نَضُرٌ بن عل أخبرنا عبدٌ الأعلى» حدّ حدّئنا عبِيدٌ لله بن عمرٌء عن نافع؛ عن 
ابن عمرٌ رضي الله عنهماء عن النبيّ كك قال: عت اما لاز في ور ها فم فينها. 
وم تَدَعْها َأكُلٌ من حَشَاشٍ الأرض». 
قال: وحدّثنا عُبَيدُ لله» عن سعيدٍ المَقبُرِي» عن أبي هريرة) عن لنب كك مثلّه. 
03 2 و 7 5 32 ى 0 57 
8- حدثنا إسماعيل بن أبي أوّيسء قال: حدذثني مالك؛ عن أبي الزناد» عن الأعرّج» 
عن أبي هريرة #5» أنَّ رسول الله يكل قال: « الل ني من الانياء اعت صر للدفته نكل . 
مر بجهَازِ فأخرج من تميهاء ؛ نم مر ببيتها فأَحْرقٌ بالنار, فأوحى الله إليه: فْهَلُا تَمْلةَ 
واحدة 015 
تنبيه: وقع في رواية السَّرَحْسِي هنا «باب إذا وقع الذّباب في شراب أحدكم فليّغوسه) 
ولا معنى لذِكره هناء ووقع عنده أيضاً «باب خمس من الدّوابٌ فواسق»» وسقط من رواية 
غيره» وهو أولى. 
الحادي عشر: حديث عائشة وابن عمّر في الخمس التي لا ججناح على المخرم في قتلهن. 
7 وقع في حديث عاتشة: «الحَديًاك» وفي حديث ابن عمر:/ (الدَأَة) والحديًا بصيغة 
التصغير وقد أنكرٌ ثابت في «الدّلائل» هذه الصّيغة. وقال: الصواب الحُِدَيّأة أو الحُدّية: 
أى:بيموة ززنادةهاء» أو بالتعديه يقير قو قال والصواب أن نقد" لبس من هذا 


وام هو من التحذي. يقولون: فلان يُتَحَدَى فلاناء أ ينازعه ويغاليه. 


)2200 تحرف ف (س) ل الحديأة بزيادة التاء ف آخره. والتصويب من الأصلين.» وي «اللسان» مادة (حدا): 
وتحذاه: باراه ونازعه العَلَبهَ» وهى الُدَيًا. 
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وعن أبي حاتم "؟: أهل الجحجاز يقولون لهذا الطائر: الحَُدَيّاء ويجمعونّه الحداويٌ”"2. 
وكلاهما خطأ وأمًا الأزمري» فصوب وقال: اد ير ال ظ 

وقد تقدّم شرح الحديث مُستّوقٌ في كتاب الحجٌ (91877و1879). 

الثاني عشر: حديث جابر. 

قوله: ١حدّثنا‏ كثير» هو ابن شنظِير» يكسر المعجمة وسكون الو بعدها ظاء مُعسجمة مُعجّمة 
بصريء» قد قال فيه ابن معين: اليس بشيء» قال الحاكم: مراذه يذللك أنه لين لاهن 
الحديث ك ما يَشْتَغِل به. وقد قال فيه ابن معين مرة: ا وقال ابن عدي: 


أرنجو أن تكون أحاديثة مستقيمة. 


قلت: وماله في البخاري سوى هذا الحديث» وقد توبع عليه كا تراه في آخر الحديث. 


و 


ب 


كراوج وجي سيار من رواية أ بي الزبير 
عن جابر. 

قوله: «رَفَعَه كذا هناء ووقع عند الإمايل من وجقين عن ابن زيده قال: قال 
رسول الله عَيْةِ. 

قوله: اموا الآنية» أي: غَطُوهاء ومضى في الرّواية التي في «صفة إبليس» :)7/١(‏ 
«وخمر إناةك واذكر اسم الله ولو أن تَعرّض عليه شيئاً» وهو بضمٌ الرّاء وبكسرهاء وسيأقي 
مَزِيدٌ لذلك في الأشربة (0+1). 


)١(‏ وقع في (أ) و(س): ابن أبي حاتمء بإقحام لفظة «ابن»» وجاء على الصواب في (ع)» وأبو حاتم هذا هو 
سهل بن محمد السجستاني النحوي اللغوي المعروفء له ترجمة في «سير أعلام النبلاء» ..7754/1١7‏ 

(0) المثبت من الأصلين» كالذي جاء في «المُغرب» للمُطرّزِي, وفي (س): الحداديء بِذَالين» وكذلك جاء في 
«تهذيب اللغة» للأزهري. و«لسان العرب» لابن منظور. ظ 

(0) نحرف في الأصلين و(س) إلى: الحدي. والتصويب من «تهذيب اللغة» للأزهري 70 :؛» والسان 
العرب» لابن منظور مادة (حدأً). ظ 
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قوله: (وأَوْكِنُوا» بكسر الكاف بعدها همزة”"» أي: اربُطُوها وشّدٌوهاء والوكاء: اسم ما 
يُشَدٌ به فم القربة. 

قوله: «وأَجِيفُوا» بالجيم والفاء» أي: أغلِقوهاء تقول أجَفْتٌ الباب: إذا أغلّقته. وقال 
القرّازْ: تقول: جَفأت الباب: أغلقته. قال ابن التين: ل أرَ من ذكره هكذا غيره'"» وفيه نظرٌء 
فإنٌ «أجيفوا» لامه فاءء و«اجَمَأأت» لامه همزة. زاد في الرّواية الماضية (7705): «وأغلقوا 
الأبواب واذكّروا اسم الله فإِنَ الشيطان لا يَفبّح باباً مُْلّقاً». 

قوله: «واكفتوا» بهمزة وصل وكسر الفاء.» ويجوز ضِمها بعدها نا أي : ضمُوهم 
إليكم, والمعنى: امتعوهم من الحركة في ذلك الوقت. 

قوله: «عند المساء في الرّواية المتقدّمة في هذا الباب (705): «إذا جنم" اللّيل أو 
أْمسَيتم» فكفوا صبيائكم». 

قوله: «فإنَ للجنّ انتشاراً وحَطفَةً» بفتح الخاء المعجمة والطاء المهمّلة والفاءء» في الرّواية 
الماضية (7705): «فإِنَّ الشّياطين تَنتَشِر حينئذ» وإذا ذَّهَبَت ساعةٌ من اللّيل»» وفي رواية 
الكشْمِيهنيَ: «فإذا ذَّهَبَ» وكأنّه ذَكْرَّه باعتبار الوقت. 

قوله: «فإنَّ الفويِقة» هي الفأرة» قد تقدَّم تفسير ذلك في الحج 

قوله: «اجترّت» بالجيم وتشديد الرّاءء في رواية الإساعيلي: «ربّ) جَرّت)» وسيأت في 


الاستئذان (77917) حديث ابن عمر مرفوعاً: «لا تترّكوا النار في بيوتكم حين تَنامُون». 


0 


يراك 
هنا: وأوكوا بضم الكاف بعدها واوء فالله أعلم. 
)١(‏ بل سبق القزارٌ إلى ذكر ذلك أبو زيد الأنصاري فيا نقله عنه ابن سِيدَهُ في «المخصص» .5٠١ /١‏ وحكى 
شارح «القاموس» عن الزجاج أنها لغة في «أجفأ». 
(؟) الرواية هناك دون اختلاف: «إذا كان جنح الليل». 
(1:) عند باب «ما يقتل المحرم من الدواب» بين يدي الحديث (1879). 
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. قال التّوَوي: هذا عام يدل فيه نار السّراج وغيره» وأمّا القناديل المعلّقة فإن خيف يسبيها 

حريقٌ دَحَلّت في ذلك» وإن حَصّلٌ الأمن منها ى) هو الغالب فلا بأس بها لانتفاءِ العلّة. 

وقال المَرْطبِي: جيم أرائر يلا لزاب موراب الأرشاو ل لسلس رادل انكرة 
للدَدذبء ولاسيّا في حقّ مَّن يفعل ذلك بنيّة امتثال الأمر. 

وقال ابن العربي: ظنَّ / قوم أنَّ الأمر بعَلْقٍ الأبواب عام في الأوقات كلّهاء وليس كذلك 
وإنَّا هو مُيّد بالل وكأنَّ اختصاص اللَّيل بذلك لأنَّ التّهار غالباً محل الَْقَط بخلاف اللّيلء 
والأصل في جميع ذلك يَرجع إلى الشيطان. فإنّه هو الذي يَسُوق الفأرة إلى حَرْق الدّار. 

قوله: «قال ابن جِرَيح وحَبيب عن عطاء: فإنَّ للشيطان» يعني أ ابن جرَيج ويا 
- وهو المعلّم ‏ رَوَيا هذا الحديث عن عطاء عن جابر”" كما رواه كثير بن شنظيرء إلَّا أبا 
قالا في روايتهما: «فإنٌ للشيطان» بدل قول كثير في روايته: «فإنَ للحِن»» ورواية ابن جرّيج 
قد تقدّمت موصولة في أوائل هذا الباب (7705): ورواية حَبيب وَصَلَّها أحمد )١5854(‏ 


وأبو يعلى )١71/١(‏ من طريق حماد بن سَلّمة عن بيب المذكور. 


ار 


0 


الحديث الثالث عشر: 1-8 ابن مسعود في قصّة الحيّة. 
قوله: «وعن إسرائيل عن الأعّش» يعني أن يحبى بن آدم روأه عن إسرائيل عن شيخين 
أفرَدهماء ولم يُختلّف عليه في أنه من رواية إبراهيم - وهو النَّتَّعي -عن عَلقّمة. 

وله: لطب أي: َضّةطريّ في أوّل ما تلاها وصقت هي بلطُي والمراد بالطوية 
رُطوبة فيه أي: أَمَّم َحَذُوها عنه قبل أن يجيف يِف ريقه من لارتجاء ويحتمل أن يكون وَصَمَها 
بالوّطوبة ال أشبه. 

وقوله: «وْقِيّت شَرّكم؛ أي: قَتلّكم إياها هو شر بالنّسبة إليهاء وإن كان خيراً بالتسبة 
إليهم. وفيه جواز قتل الحيّة في الْحَرّم؛ وجواز قتلها في جخرهاء والجحر بضمٌ الجيم وسكون 
المجكلةفعووك: ظ 


)١(‏ ني الأصلين و(س): عائششة» بدل: جابرء وهو خطأ. 


ان 
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قوله: ١وتابَعه‏ أبو عَوَانة عن مغيرة» أي: عن إبراهيم. وطريق أب عوَّانة ستأتي في تفسير 
المرسّلات (20)1971. 

قوله: «وقال حفص» هو ابن غِيّاث ١‏ وأبو معاوية وسليمان بن قَرْمِ عن الأعمّش عن 
إبراهيم عن الأسوّد عن عبد الله» يعني أن هؤلاءٍ الثلاثة خالّفوا إسرائيل» فجعلوا الأسوّد 
بدل علقمة. - 

ورواية حفص وَصَلَها المؤلّف في الحجٌ (1870)» وأمًا رواية أبي معاوية فأخرجها أحمد 
عنه (50794)» وهي عند مسلم (7775/ 177)» وأما رواية سليان بن قَرْم فلم أقف عليها 
موصولة. 

الحديث الرابع عشر والخامس عشر: حديث ابن عمر وأبي هريرة معأء وهو من طريق 
عبيد الله - بالتصغير ‏ وهو ابن عمر العْمّري عن نافع عن ابن عمرء وعن سعيد المقبري 
عن أبي هريرة. 

والقائل: «قال: وحدّثنا عبيد الله» هو ابن عبد الأعلى المذكور في الإسناد المذكورء وهو 
ابن عبد الأعلى البصري. 

قوله: «دَخَلَت امرأة» ل أَقِف على اسمهاء ووقع في رواية أئّا حميّرية» وفي أخرى أَئَّها من 
بني إسرائيل» كذا لمسلم (405)» ولا تَضادً بينههاء لأنّ طائفة من جميّر كانوا قد دخلوا في 
المردرة فيكت إل خواقارة وق فيانها أحر ا 

قوله: «في هِرّة» أي: بسبب هرّة. ووقع في رواية همّام عن أبي هريرة عند مسلم (55019) 
من جَرَى هِرّة» وهو بمعناه» وجَرّى بفتح الجيم وتشديد الرّاء مقصور. ويجوز فيه المدء والرّة 
)١(‏ وهي مُعلّقة هناك أيضاً لكن عن يحبى بن حماد» عن أبي عوانة. ويحبى بن حماد شيخ البخاري. 
(؟) زاد بعد هذا في الأصلين و(س) عبارة نصها: «وقد وقع ما يدل على ذلك في كتاب «البعث» للبيهقي 

وأبداةُ عياض احتالآء وأغرب النووي فأنكره»» وهذه العبارة لا تعلق لها با قبلهاء وإنم) محلها بعد 

قليل حيث سيبسّط الحافظ القول في كون عذاب هذه المرأة بسبب الكفر أو بسبب تعذيب الهرة. وهو 


ما وقع الاختلافٌ فيه بين عياض والنووي. وسيذكر الحافظ نص كل منهما). ولهذا ناس حذف هذه 
العبارة من هنا. :. ٠‏ 


كتاب بدء الخلق . باب ١6‏ اج كا و 4+ 





أنثى السّتّون اير الذَّكَره وتجِمَع ار على: هرّرة» كقِرْدٍ وقرّدة» وتُجمَع الهرّة على: هِرّر 
كقربة وقرّب. . ووقع في حديث جابر الماضي في الكسوف: اوعرِضّت علي النار فرأيت فيها 
امرأة من بني إسرائيل تُعذّب في هرّة لما الحدر ا 

٠‏ قوله: «من حَشَاش الأرض» بفتح المعجمة: عرد بار ريطا لوقه 
ألِف الأولى خفيفة» والمراد هَواءَ الأرض وحَشّراتها من فأرة ونحوهاء وحكى النْوّوي أنه 
رُوي بالحاءِ المهمّلة» والمراد بات الأرض» قال: وهو ضعيف أو غَلّط. 

وظاهر هذا الحديث أن المرأ عُذَيّت بسبب قتل هذه اليرّة بالحبسه قال عياض: 00 
أن تكون المرأة كافرةً فَعُلَّبَت بالنار حقيقة» أو بالحساب لذن (مَنْ تُوقِشٌَ الحساب 
1 م يحتمل أن تكون المرأة كافرة فعُذَيّت بكفرها اياك عدا ا سني ذللكه أن 
مسلمة وَعَذّبَت بسبب ذلك./ قال النُووي: الذي يَظهَر أتّها كانت مسلمة» وإنَّ) دَحَلّت 
الناز مبذه المعصية» كذا قال. ظ 

يويد كُوتها كافرةٌ ما أخرجه البيهقي في البح ث والنْشُّورا (44)» وأبو نُعيم في "تاريخ 
أصبَّهانَ» (7/ 184) من حديث عائشة» وفيه قصّة لها مع أبي هريرة» وهو بتمامه عند أحمد 
.)٠١307790‏ < ظ 1 

وفيه جواز اتّحاذ المرّة ورباطها إذا لم يمل إطعامها وسَقيّهاء ويّلتَحِق بذلك غير الهرّة 

ما في معناهاء وأنَ اليرّ لا يُمّكء وإنّا تجب إطعامه على من حَبسّه. كذا قال القَرْطْبِيء 
وليس في الخديث دلالة على ذلك. ظ 

وفيه وجوب تمق الحيوان على مالكه. كذا قال التّوَويء وفيه نظرء لأنّه ليس في الخبر 

تك ملكها ”. لكن في قوآه: : «هرّة لهااء ى) هي رواية مام ما يُقرّبُ ذلك”». 


1111111 (405) ولم يخرجه البخاري. 

(؟) جزء من حديث أخرجه البخاري (5077)» ومسلم (8177؟) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(9) في (س): في ملكها. بزيادة «في». 

() في (س): يقرب من ذلك. بزيادة امن». 
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الحديث السادس عشر: حديث أبي هريرة: 

قوله: «حدّثنا إسماعيل» هو ابن أن نع 

قوله: «نزل نبي من الأنبياء» قيل: هو العُرّيرِك وروى اكيم التّرمِذي في «التّوادر» أنه 
موسى عليه السلام» وبذلك جَرّمَ مَ الكلاباذي في «معاني الأخبار»» والقَرْطْبي في «التفسير». 

قوله: «فلْدَغَتْه) بالدّال المهمّلة والغين المعجمة» أي : قَرَصّتهء وليمس هو بالذّال المعجمة 
والعية البعلة: فإِن ذاكَ معناه الإحراق. 

قوله: «فَأمَرَ بجَهَازه» بفتح الجيم» ويجوز كسرهاء بعدها زاي» أي: مَتاعه. 

قوله: «ثم أَمَرَ ببيتِها حرق أي: بيت التّملء وفي رواية الزّهْرِيّ الماضية في الجهاد 
:)5١0169(‏ «فأَمَرَ بقريّة الثّمل فأَحرِقّتْ) وقرية الثمل: موضع اجتماعهرن. والعرب تَفرّق 
في الأوطان» فيقولون لِمَسْكَنِ الإنسان وطنء ولِمَسْكَنٍ الإبل عَطَنء وللأسَّدٍ عَرين 
وغابة؛ وللظبي كناسء وللذّئْبِ”" وجَارء وللطائر عش. وللزنيُورٍ كُور» ولليربُوع نافقاءء 
ولتم قزية. 

قوله: «فهَلا تَمْلةَ واحدةٌ؟!» يجوز فيه النصب على تقدير عامل محذوف تقديره: فهَلا 
أحَوقَت تهزلة واحدة وهي التي آذَنَكء بخلاف غيرها فلم يَصِدّر منها جناية. 

واسيدِلُ بهذا الحديث على جواز إحراق الحيوان المؤذي بالنار من جهّة أنَّ شرع مَن 
قبلنا شرع لناء إذا لم يأتِ في شَرْعنا ما يرفعه. ولا سيّا إن وَرَدَ على لسان الشّارع ما يُشعِر 
باستحسانٍ ذلك. لكن وَرَدَ في شرعنا النّهي عن التّعذيب بالنار””". 

قال النوّوي: هذا الحديث محمول على أنَّه كان في شرع ذلك النبيٌّ جوارٌ قتل النّمل 
وجواز التّعذيب بالناره فإنّهِ م يقع عليه العتتب في أصل القتل ولا في الإحراق» بل في 
)١(‏ في (س): وللضبٌ والمثبت من الأصلينء وني «اللسان»: والوجار: جحر الصّبع والأسد والذئب 


والثعلب ونحو ذلك. 
ملت عن المخاري اقم (6132 تنو سيك ا طويرة 


كتاب بدء الخلق . باب 1٠6‏ رح 5014-5014 ا 





الريادة على النّملة الواحدة» وأمًا في شرعنا فلا يجوز إحراق الحيوان بالنار إِلّا في القصاص 
بشَرطِهء وكذا لا يجوز عندنا قتل التّمل لحديث ابن عبّاس في السّئّن”": أن النبي كَلِِ تَى 


عن قتل التّملة والتّحلة. انتهى» وقد قَيّدَ غيده كالخطابي النّهِىَ عن قتله من الثّمل ‏ 


بالسّلَانيء وقال البََوي: النّمل الصَّغير الذي يُقال له: الذَّرّ يجوز قَتله وتَقَلّه صاحب 
«الاستقصاء» عن الصَّيمّري» وبه جَرّمَ الخطابي. ظ 
. وني قوله: أنَّ القتل والإحراق كان جائزاً في شرع ذلك النبيٌّ» نظرٌء لأنَّه لو كان كذلك 
لم يعانّب أصلاً ورأساً إذا تَبَتَ أن الأذى طَبعه. 00 ظ 
كال ماقي لهذا ديك دلالة على جواز قتل كل مُوذِ. وبقال؟ إن ذه القدة 
سبباء وهو أن النبيّ مَرّ على قر يه أهلكّها الله تعالى بذنوب أهلهاء فوَقَفَ مُتَعجْبأ فقال: يا 


عباويس يولي بات وا 1 


الأذى. انتهى» وهذا هو الظاهر وإن ثبتت هذه 0-00 1 قن املد إليه. والحاصل 7 
يُعانّبٍ إنكاراً لما فعلّ بل جواباً له وإيضاحاً لكمة شُمُول الحلاك لجميع أهل تلك القرية» 
فصَرّبَ له المثل بذلك. أي: إذا اختلط مَن يَستَحِقٌ الإهلاك بغيره وتَعينَ إهلاك الجميع 
طريقاً إلى إهلاك المستّحِقٌ جار إهلاك الجميع» ولهذا نظائر كتَتَرسِ الكناوجا لملفون وصور 
ذلك. والله سبحاتّه أعلم.. 0 ظ 

 ”‏ وقانهالككؤساق: للم غير لكلف كرف أخة ل الخديف إل أنه لو أعرن توه والحدة 
جارٌ مع أن القصاص إن يكون بالف لقوله تعالل:/ « وعووا سَيَكَةَ سَيَكّة مَتَلْهَا #4 [الشورى: 
٠‏ ثمّ أجاب بتجويز أن النّحريقَ كان جائزاً عنده» ثم قال: يَرَدْ على قولنا: كان جائزاً لو 
كان كذلك لما ذم عليه. وأجاب أنه قد يُدَمَ الرّفيع القَدْر على خلاف الأولى. انتهى» والتعبير 
لدم في هذا لا يليق بمقام النبيٌ» فينبغي أن يعبر بالعتاب. 


)١(‏ أخرجه أبو داود 26010 وابن ماجه (5 20777 وهو في المسند أحمد) (70755). وسنده صحيح. 


لحل 
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وقال القزطبي: ظاهر هذا الحديث أن هذا النبي إماضانة الله حيث انتّمَ لنفيه بإهلال 
تمع آذاه منه واحد وكان الأولى به الصَّبر والصّفحء وكأنّهِ وقع له أن هذا التُوع مُوْذٍ لبني 
آدم وخرمة بني آدم أعظم من حُرمة الحيوان» فلو انفرّدَ هذا النَظّر وم يَنضم إليه التََفي لم 
يُعاتّب. قال: والذي يويد هذا: التمسّكُ بأصل عِصمة الأنبياء ونم أعلم بالله وبأحكامه 
من غيرهم وأشدّهم له حَحَشْية. انتهى. 

تكملة: الثّملة واحدة التّمل وجمع الجمع نال. والتّمل أعظّم الحيوانات جيلة في طلب 
الرَّزقء ومن عَجيب أمره أنّه إذا وَجَدَ شيئاً ولو قَلَ أَنذَرَ الباقينَ» ويحتكر في زمن الصّيف 
للسَّتاءِ وإذا خافّ العَمّن على الحَبّ أخرجه إلى ظاهر الأرضء وإذا حَفْرٌ مكانه اتَّهَدّها 
ظ تعاريج لثلا يجري إليها ماء المطرء وليس في الحيوان ما يحل أنقّل منه غيره» والذدٌ في 
التّمل كالزنُور في التّحل.. ' 

قوله: «أمّة من الأمم تُسَيّح0”" اسمّدلٌ به على أنَّ الحيوان يُسبّح الله تعالى حقيقة» ويَتأيّد به 
قول مَن عمل قوله تعالى: «إوَإن ين شََءِ إلا ييح يو © [الإسراء:4 4] على الحقيقة. وجيب 
بأن تللق لاميقة العمل عل الممعازه بأن يكوة سيا السببيية 

8 حدّئنا خالدٌ بن تلد حدَّئنا سليانٌ بن بلا قال: حدّثئني عُتْبَةَ بنُ مسلمء قال: 
أخبرني عُبَيد بن حَيِنِ قال: سمعت أبا هريرةً كه يقول: قال النبيّ كلِله: «إذا وَكََ الاب في 
شراب أحدكم فلْيَغوِسْةٌ نم ليزِغْةُ فإنَّ في إحدّى جَناحَيه داءً والأخرى شِفاءً». 


[طرفه في: 1/85ه] 


)١(‏ هذه الجملة لم ترد في طريق حديث أب هريرة في هذا الباب. وإنما هي في الطريق السالفة في الجهاد برقم 
(03019)» وقد أشار الحافظ هناك إلى أنه سيأتي الكلام عليها مستوفى في بدء الخلق» فلذلك أوردها هناء 
والله أعلم. 

)١(‏ وقع في (س) بعد هذا: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه. فإن في إحدى جناحيه داءً» وفي 
الأخرى شفاءً. وذكر الحافظ أنه في رواية أبي ذر عن بعض شيوخه وسقط للباقين» وأن الأولى حذفه. 
فلذلك حذفناه» على أنه مكرر أيضاًء لأنه نفسه عنوان الباب الذي قبله. 


كتاب بدء الخلق ظ باب 16 / ح 710-1٠١‏ دفن 





"8١‏ حدّئنا الحسنٌ بن الصّبّاحء حدّئنا إسحاقٌ الأزرَقٌء حدّثنا عَوْفٌ عن الحسن 
وابنٍ سِيرِينَ» عن أبي هريرةً . عن رسول الله يك قال: «غَفِرَ لامرأةٍ مُومِسَةٍ مرت بكَلْبِ ظ 
على رأس رَكِيّ يَلْهَثْ قال: كاء يَقئلّه العَطَشُء فترّعَت حُفَّها فونه ثقته بخارهاء فترَعَت له من 
الماى فرلا بذلكَ». ْ 
[طرفه في: /51 4 7] 0 ْ " 

حدّئنا علنٌ بن عبد الله حدّثنا سفيانٌ قال: حَفِظُه من الزّهْريٌ كا أنَكَ هامُناء 
أخبرني عَُبَيدٌ الى عن ابن عبّاس» عن أبي طلْحد رضي الله عنهم؛ عن النبي كد قال: «لاتدخل 
الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورةٌ). ظ 

8070" حدّثنا عبد الله بنُ يوسف» أخبرنا مالك عن نافع» عن عبدٍ الله بن عمرٌ رضي 7.0/6 
الله عنهما: أنَّ رسول الله يك أمرَ بِقَئْلِ الكلاب. ظ ْ ظ 

؛ 77 حدّئنا موسى بن إسماعيل» حدّئنا مام عن بحبى» قال: حدّثني أبو سَلَّمَة أن أبا 
هريرةً #5 حدّثه قال: قال رسول الله كَله: «من أمسَكٌَ كلباً يَنقضٌُ من عَمَلِهِ كلّ يوم قراط 
إلاكلبٌ عَوْثٍ أو كلب ماشيقة. - | 

6 حدّثنا عبد الله , بن مَسلَّمة) 16 سليانٌ» قال: أخيرني يزيد بن خْصَّيفة قال: 
أخبرني السائبٌ بِنْ يزيد» سمع سفيانَ بنَ أبي زهير الشَّتئيَّ» أنّه سمعَ رسولٌ الله يك يقول: 
امن اقتَتى كلباً لا يُغْني عنه رَرْعاً ولا ضَرْعا نَقَصَ من عمله كلّ يوم قبراطً». فقال السائبٌ: 
أنتَ سمعت هذا من رسول الله يَكِِ؟ قال: إي ورب هذه القبلة. ْ 

الحديث السابع عشر: حديث أبي هريرة في الذباب إذا وقع في الإناء» وسيأتي شرحه في 
كتاب الطب (01/85). 

تنبيه: وقع قبل هذا الحديث في رواية أي ذرٌ عن بعض شيوخه: اباب إذا وقع الذباب؛ 
وساقهبلفظ الحديث» وف عند لباقين وهو أول» فإ الأحاديث التي بعد لاع له 
بذلك كما تقدّم تَظيره. 
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الحديث الثامن عشر: حديث أبي هريرة في المرأة التي سَقَتِ الكلبَ» وسيأي شرحه في 
أواخر أحاديث الأنبياء في ترجمة عيسى ابن مريو”". 

الحديث التاسع عشر: حديث أبي طلحة في الصُورة» وسيأتي شرحه في كتاب اللّباس 
(0959). 

الحديث العشرون: حديثٌ ابن عمر قال: أْمَرَ النبي كه بقتل الكلاب. وسيأق شرحه 
في كتاب الصّيد!". 

الحديث الحادي والعشرون: 15-5-6 أبي هريرة: امَنْ أُمسَكٌ كلباً يُنقص من عمله)ا. 
وقد تقدّم شرحه في المزارّعة (77717). 

الحديث الثاني والعشرون: حديثُ سفيان بن أبي زهير في المعنى» وسبق شرحُه هناك 
أيضاً (777). 

خاتمة: اشْتَّمَلَ كتاب بَدْء الخلق من الأحاديث المرفوعة على مئة وسبَّينَ حديثاً: المعلّق 
منها اثنانِ وعشرونَ طريقاً والبقيِّة موصولة: المكرّر منها فيه وفيها مضى ثلاثة وتسعونٌ 
حديئاء والخالص سبعة وستّونَ حديثاء واققّه مسلم على تخريجها سوى حديث عمران بن 
خصّين في بَدَء الخلق» وحديث عمر فيه» وحديث أبي هريرة في «تكوير الشمس والقمر). 
وحديك الو تعاس ل زنار ةسايل #وسدية ارن مسرا لكلاب ووحةبف ينل ين أمكة: 
«ونادوا يا مال»» وحديث ابن مسعود في رُؤية جئْريل» وحديث عائشة في الرٌّؤْية 
كنيف عمران: #اطليق بق المنةة وعديف ول :جات الذلةه وحديك أن: 
«في الجنّة شجرة») وحديث أبي هريرة فيه» وحديث ابن عبّاس في الُمَىء وحديث عائشة 
في قتل والد خذّيفة» وحديث أبي هريرة: (إذا وقع الذباب في الإناء». 


وفيه عن الصحابة ومّن بعدّهم أربعونّ أثراء والله الحادي إلى الصواب. 


.)75571/( بل بعده بثلاثة أبواب من كتاب أحاديث الأنبياءء بين يدي الحديث‎ )١( 
(6)لم نقف للحافظ على كلام يتعلق بقتل الكلاب في كتاب الصيد!‎ 


كتاب بدء الخلق . ظ ا 





ويليه الجزء العاشر وأوله: 


كتاب أحاديث الأنبياء 


فهرس الموضوعات 


038 





فهرس الموضوعات 


كتاب الجهاد 
١‏ - باب فضل الجهاد والسير 8 2*5 
-١‏ باب أفضل الناس مؤمن مجاهد 


بنفسه وماله في سبيل الله 1 


“ات باب الدعاء بالجهاد والشهادة 


5 - باب درجات المجاهدين في سبيل الله .. ٠١‏ 


هياب الغدوة والروحة في سبيل الله 


وقاب قوس أحدكم من الجنة 00100 
*سيات الون العين وصندي" 00 


4- باب من يتكب في سبيل الله ا 


- باب من يجرح في سبيل الله عزّ وجل .. 


-١‏ باب قول الله تعاللل: (هل تريضوت 
نا إلا إحدى الْحَسسيْنِ * ا 


ان 


-١‏ باب قول الله تعلل: لمن الْمومنينَ 


ال ل ل اا ا ا ا ا ا 00 


رجا صدقوا ماعلهدوا أله عَلِئِهِ *... 61٠‏ 


57......... باب عمل صالح قبل القتال‎ -١ 





-١15 |‏ باب من أتاه سهم غرب فقتله .... 


6- باب من قاتل لتكون كلمة الله هي . 


- باب من اغيرّت قدماه في سبيل الله .. 


ظ -١/‏ باب مسح الغبار عن الناس في 


00 باب الغسل بعد الحرب والغبار‎ ١8 


8- باب فضل قول الله تعالى: 8 ولا 


ئَ 


7 لمات لل الر لام 


مسن الَذِينَ يلوأ في سبي ل الله أَمَوٌ 


-7١‏ باب تمنى المجاهد أن يرجع إلى الدنيا. 
| 77- باب الجنة تحت بارقة السيوف .... 
7- باب من طلب الولد للجهاد 0 


“اضيا الشجاعة ق اشرب واين ::: 


5 





00 فتح الباري بشرح البخاري 
- باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم 5 - باب الجهاد ماض مع البرّ والفاجر..1١٠‏ 
فيسدّد بعد ويقتل 0 للاواوتي يي 000 
4- باب من اختار الغزو على الصوم |48 - باب اسم الفرس والحمار 0ن 
الل و0 - باب ما يذكر من شوم الفرس...... ١١0‏ 
-*"١‏ باب قول الله: «لَايسْيوى الْقَعِدُوتَ ‏ |8 - باب الخيل لثلاثة 000000000 
ِنَالْمؤْمِِينَ غير أْلي ألصَّرَر وَألْمْهِبُودَ فى 48- باب من ضرب دابة غيره في الغزو.. ١77‏ 
سَسِلٍ أله 4 م 223232 101 .جنات الركويةغل البدانة 
-"١‏ باب الصّير عند القتال 00000 الصّعبة والفحولة من الخيل ١717......‏ 
*- باب التحريض عل القتال -١‏ باب سهام الفرس 0 
وقوله تعالى: حر ضٍالْمَؤْمِِيَ عل 7- باب من قاد دابة غيره في الحرب ... 5 ١7"‏ 
َلْقِنَالِ #..... مم | 07- باب الرّكاب والعَرْز للدابة 10 ون 
“”- باب حفر الخندق ملم | 605- باب ركوب الفرس العري 18 
6- باب من حبسه العذر عن الغزو......88 | 00- باب الفرس القطوف ا ١1‏ 
5"- باب فضل الصوم في سبيل الله.... 4٠‏ | 05- باب السّبق بين الخيل ا 
/ا- باب فضل النفقة في سبيل الله..... 47 | /01- باب إضمار الخيل للسّبق م ا 
- باب فضل من جهّز غازياً أو حَلّفه ‏ | 08- باب غاية السّبق للخيل المضمّرة ١٠1/...‏ 
ار 5 ...0 48 | 08- باب ناقة النئ يله 00000 
4"- باب التحنط عند القتال ...اه | 5١0‏ - باب الغزو على الحمير 0 
٠‏ - باب فضل الطليعة 0 5١1‏ باب بغلة النبىّ يك البيضاء...... 55 ١‏ 
-١‏ باب هل يبعث الطّليعة وحده؟ .... ٠٠١‏ ]| 57- باب جهاد النساء 000000 
؟47- باب سفر الاثنين 0000 ال ار 000000 
577 - باب الخيل معقود في نواصيها الخير 4 باب حمل الرّجل امرأته في الغزو 
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60 - باب غزو النساء وقتالهن مع 


4- باب رذ النساء الحرحى والقتل 55 


8 نان نزع السَهم من البدن 0 


. باب الحراسة في الغزو في سبيل الله‎ - ٠ 
...... باب فضل الخدمة في الغزو‎ -١ 
؟/ا- باب فضل من حمل متاع صاحبه‎ 


1/- باب من استعان بالضعفاء 


والصا خين في الحرب............. 


لالا- باب لا يقول: فلان شهيد 155 
- باب التحريض عل الرّمى ا 
4/- باب اللهو بالحراب ونحوها 56 


6- باب المجنّ ومن يتترّس بترس 





- يباب الحائل وتعليق السيف 


١‏ #اقحارالب اتساء بعلنة التتو ف بدا 


4- باب من علق سيفه بالشّجر في 


السفر عند القائلة 0 0 0000 
6- باب لبس البيضة ا 
م/- باب من لم ير كسر السلاح عند 

المويك رمس ان عه اوع عن كرا 


/41- باب تفرّق الناس عن الإمام 
عند القائلة والاستظلال بالشجر .. ١85‏ 


- بأس ما قيل في الرّماح ا قرا 


8- باب ماقيل في درع النبيّ َكل 


-0١‏ باب الحرير في الحرب .. د ل 
| 97- باب مايذكر في السَكْين ١‏ 


/41 - باب من صف أصحابه عنكل: 


المزيمة ونزل عن داّته واستنصر ١948.....‏ 
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- باب الدّعاء على المش ركين بالهزيمة 
والزلزلة ا ا 
4- باب هل يرشد المسلم أهل الكتاب 
أو يعلّمهم الكتاب؟ 000000 


- باب الدذعاء للمشركين بالهدى 


٠٠١١‏ - باب دعوة اليهود والنصارى» 
وعلى ما يقاتلون عليه؟ وما كتب 
النبي ل إلى كسرى وقيصرء 
والدعوة قبل القتال ل ا ا 
7- باب دعاء النبيّ يك إلى الإسلام 
والثبوة وأن لا يتخذ بعضهم بعضاً 
أرياباً من دون الله 000000 
١7‏ - باب من أراد غزوة فورّى 


4- باب الخروج بعد الظهر 11 
6- باب الخروج آخر الشهر ل 1 
5- باب الخروج في رمضان رن 
-٠١1‏ باب التوديع ال ا د 1 
- باب باب السمع والطاعة 
للإمام 0 


١ ٠ 8‏ - باب يقائل من وراء الإمامى 


٠‏ - باب البيعةفي الحرب أن لا 
يفرٌواء وقال بعضهم: على الموت ”١51....‏ 
-١‏ باب عزم الإمام على الناس في| 


75- باب كان النبيّ ككِ إذا لم يقاتل 


أول النهار أخر القتال حتى تزول 


- باب استتئذان الرجل الإمام 
لقوله: «إِنّمَا المؤمئورب الْذِينَ اموأ 
بأل ورسُولوء ود كَانوأ معَه عل أن 
لين جز ويك 4 0000 


14 - باب من غزا وهو حديث عهل 


065- باب من اختار الغزو بعد البناء ... 70؟ 
7-- باب مبادرة الإمام عند الفزع .. 5760 
١١7‏ - باب السرعة والركض في الفزع...777 
باب الخروج في الفزع وحده ...777 
498- باب الجعائل والحملان في 


- باب الأجير معان اع ا 


77١ ... باب ما قيل في لواء النبئ كله‎ -0١ 
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ظ 5 - باب قول النبي وَلة: انصرت في أعناق الإبل جاع ا مالو 911 1 
لاعن ييز اق ابد |86 اسان مين افيا ل سفن 
-١*‏ باب حمل الزاد في الغزو......../717 1 فخرجت امرأته حاجّة أوكان له عذر» ' 
كك ابعل الواد هل التفانب سبي" .جهن وؤذت لاس سم 1 
6- باب إرداف المرأة خلف أخيها ... -١5١ | 75٠‏ ياب الجأسوصس................ 777 
57 باب الارتداف في الغزو والحج .. 74١‏ | 147- باب الكسوة للأساري ........ ١74‏ 

١107‏ - باب الرّدف على الحمار.........١74‏ | -١57‏ باب فضل من أسلم على يديه 
- باب من أخذ بالرّكاب ونحوه ... 7457 | رجل ... 9ب 0000000 
48- باب كراهية السفر بالمصاحف 4- باب الأسارى في السلاسل ....10 

إلى أرض العدو ... |[ 140- باب فضل من أسلم من أهل 
#الااحباني النكين نيد الترمةب نب 14 1" | . ١‏ الكتاون موس 

-١‏ باب ما يكره من رفع الصوت في 37- باب أهل الذر يبيّتون» 
التكبير م و ا ره 1741 ٠.١‏ اقتصاب الولذافوالة رارع و 

7 - باب التّسبيح إذا هبط وادياً .... 741 | 1417- باب قتل الصبيان في الحرب ١٠...‏ 

7177 ..... باب التكبير إذا علا شرفاً......54؟ | -- باب قتل النساء في الحرب‎ - ١ 
7177 باب لا يعذب بعذاب الله......‎ -١54 | باب يكتب للمسافر مثل ما كان‎ - 4 
1/1 ..... يعمل في الإقامة ...3144 | 168 - باب لؤمًامابَمَد م4‎ 

)1 إن الس ١0١3 ٠‏ - باب هل للأسير أن يقتل أو 

١6‏ - باب الشّرعة في السّير ٠‏ 0 |0 ا مخدع الذين أسروه حتى ينجو من 
١3‏ - باب إذا حمل على فرس فرآها الكفر 13 مووود مع وا با 

تباع . وا 15918 6 بابإذا حرّق الشرك السلم . 
8- باب الجهاد بإذن الأبوين ......07؟ هل يحرّق؟ م 1 
تياب انل ف الكرن ودحرة #م ديات 0000000000 
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4- باب حرق الدور والنخيل ..... 787 1 158 - باب إذا نزل العدو على حكم ( 

065- باب قتل النائم المشرك 111 رجل او ا ا 1 

157- باب لا تمنوا لقاء العدوٌ 159 - باب قتل الأسير. وقتل 

/ا6١-‏ باب الحرب خدعة مو وي لا الصير 0 ال 

- باب الكذب في الحرب 2 إ١78١-‏ باب هل يستأسر الرجل؟ 

48- باب الفتك بأهل الحرب 0 ومن لم يستأسر ومن ركع ركعتين 

6- باب مايجوز من الاحتيال» عند القتل لوح وخا ا و ال 
والحذر مع من يخْشى معرّته .0 ١7١‏ - باب فكاك الأسير م 

-١‏ باب الرّجز في الحرب» ورفع ١7‏ - باب فداء المشركين .. 0ن 
الصوت في حفر الخندق يي 588 | #الااد يات الحريي إذا دحل دان . 

- باب من لا يثبت على الخيل .... 7945 الإسلام بغير أمان ...... مس0 

7- باب دواء الجرح بإحراق /ا١‏ - باب يقاتل عن أهل الذمة 
الحصير وغسل المرأة عن أبيها الدّم ولايسترقون ا ان 
عن وجهه. وحمل اللماء في - باب جوائز الوفد ا ل 
التَرس 200006 ١175|‏ - باب هل يستشفع إلى أهل 

4- باب مايكره من التنازع الذمة؟ ومعاملتهم ل ا 
والاختلاف في الحرب». وعقوبة ١‏ - باب التجمّل للوفود 00 لل 
من عصى إمامه |78 -١‏ باب كيف يعرض الإسلام 

6- باب إذا فزعوا بالليل 0 على الصَّبيّ؟ 0 

57- باب من رأى العدوٌ فنادى بأعلى 04- باب قول النبي وَل لليهود: 
صوته: يا صباحاه حتى يسمع الناس . /41” «أسلموا تسلموا» ردق 


١17‏ - باب من قال: خذها وأنا ابن 


- باب إذا أسلم قوم في دار الحرب 
ولهم مال وأرضون فهي لهم او 








8 1 افضيية اللقو ريده اس‎ - ١ 07 باب كتابة الإمام الناس سين‎ -١ 
856,.......... باب إن الله يؤيد الدين بالرجل 5- باب استقبال العَرَّاة‎ -7 
الفاجر م06 ...3016.000 | 181 باب ما يقول إذا رجع من‎ 0 
1 باب من تأمّر في الحرب من غير الخو سيوع وو او م‎ - 
٠ 59.. إمرة إذا خاف العدوٌ 57 - باب الصلاة إذا قدم من سفر‎ 
«الا لوالو م‎ ١11 ياب العون بالملد..............‎ -5 
باب من غلب العدوٌ فأقام كتاب فرض الخمس ظ‎ -05 
107 على عرصتهم ثلاثا اعت س1 ديات كرض احمين مضا مو‎ 
باب أداء الخمس من الدين........8/ام‎ -١ | باب من قسم الغنيمة في غزوه‎ -7 
وسفره .0.00.6000 ...334860 | “7 باب نفقة نساء النبيّ يك بعد وفاته .. //1؟‎ 
باب إذا غنم المشركون مال | 4 - باب ما جاء في بيوت أزواج النبيّ كله‎ -١41/ 
المسلم ثمّ وجده المسلم م249 1 :وماسب من الببوت البهرة ري نرم‎ 
باب من تكلّم بالفارسية 2 | 0- باب ماذكرمن درعالنبى يه‎ -4 
وار طانة الل وعفنا نوس نسو ةحسف‎ 
00 مم ا بي 107 وها اسعي الم‎ 51 1 
“اباب القليل من الغلول مون | تاماه الل عل ان انشنين لدواكن‎ 
باب مايكره من ذبح الإبل رسول الله يةِ والمساكين وإيثار‎ -١ 
والغنم في المغانم اا .|00 النبي كله .. إلخ ل ا‎ 
باب البشارة في الفتوح .. 5 اأالا- باب قول الله: #فَأن لَه حمسسه.‎ 17 
ياب ما يعطى البشين ..... 7 ولسول »* ا‎ -181 
باب لا هجرة بعد الفتح ... ] 8 باب قول النبئّ له: تعاس‎ -6 
باب إذا اضطرٌ الرجل إلى النظر الغناكم» ااا‎ - 156 
في شعور أهل الذّمة والمؤمنات إذا 9- يي ين ا‎ 
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١١‏ - باب من قاتل للمغنم» هل ينقص 
من أجره؟ اط درم ل 6 ا ا بع هاا 21166 5٠‏ 


-١١‏ باب قسمة الإمام ما يقدم عليه 
ويخبألمن لم يحضره أو غاب 


7- باب كيف قسم النبي يَللِْ قريظة 
والتضير ؟ ونا أعظى من ذلك 


1 - باب بركة الغازي في ماله حياً وميّنا 
مع النبيّ وَل وولاة الأمر 211 
6- باب إذا بعث الإمام رسولاً في 
حاجة. أو أمره بالمقام» هل يسهم 
له؟ ا 
6- باب ومن الذليل على أن الخمس 
لنوائب المسلمين ما سأل هوازن 
النبي وك النبي يكل برضاعه 
فيهم» فتحلل من من المسلمين 2 
7- باب ما من النبي كك على الأسارى 


من غير أن يخمّس 1 
للومام 001010101 0 


4- باب من لم يحْمّس الأسلاب» ومن 
قتل قتيلاً فله سلبه من غير أن 


48- باب ما كن النبىّ يَكِةِ يعطى 
لؤلفة قلوهم وغيرهم من | لخمس ظ 


ونحوه 0000000 


- باب إذا وادع الإمام ملك القرية» 

هل يكون ذلك لبقيتهم؟ 1 
6- باب الوصاة بأهل ذمة رسول الله يك .. 5417 
5 - باب ما أقطع النبيّ يكِِ من البحرين» 

وما وعد من مال البحرين والحزية. 

ولمن يقسم الفيء والحزية؟ 0000 .د 
4- باب إثم من قتل معاهداً بغير جرم...../59 


5 - باب إخراج اليهود من جزيرة 


ماب ذا عدر الشركون اسمن 
هل يعمى عنهم؟ 0 ا 


#ر- باب دعاء الإمام على من نكث 
عهداً ل ام 8031 
4- باب أمان النساء وجوارهن 0 5 


فهرس الموضوعات 


٠١‏ - باب ذمة المسلمين وجوارهم 
واحدة يسعى بها أدناهم 
- باب إذا قالوا: صبأناء ولم يحسنوا: 


ع 


اسلمنا 


© © © * 6+ مج :هه * 


15 - باب الموادعة والمصالحة مع 
المشركين بالمال وغيره» وإثم من ل 

لحان فصل الوقاء لهك م 

باه يعنى عر الت ذا 


ا 01211111 


065- باب مايجحذر من الغدر 2521 


57- باب كيف ينبذ إلى أهل العهد؟ ..... 


ه *« #© © © #4 ههه + هم .6 ه. .© :»+ 0ه © 6ه هه 


الغادر لليرّ والفاجر 5 
/أه ‏ كتاب بدء الخلق 
١‏ - باب ماجاء في قول الله: #وهو 


7- باب إثم 


ا ا له 


َرِى ب الخق ثم تعيده: 4 66ثمة 


01١ 


5106 
؟- باب ما جاء في سبع ارضين ٠...‏ 2ه 
؟- باب في النجوم ا 31 
+ - باب صفة الشمس والقمر 0 
5 - باب ماجاء في قوله: 5 
سل ريح م 
رحميّه. # 570 سك يي لأقة 
5- باب ذكر الملائكة .. 01 
/ا- بياب ماجاء في صفة الحنة وأنها 
ظ محلوقة الم او ل 90/1 
- باب صفة أبواب الجنة 1 
4- باب صفة النار وأنها مخلوقة 1 
-٠١‏ باب صفة إبليس وجنوده 00 


ا ا / 


5 - باب قول الله تعاللى: #(وإذ صرفنا إِلَيْكَ 
تفرا من ليحن #ام.من ملام ءءء 50” 
رح اماد وَبَتَ فِهَامِن كل 
دَأَتَوَ # ا ا و 1 
14 - باب خير مال المسلم غنم يتبع 
ها شعف الحبال 0 


ا ا 


أحدكم فل 


جناحيه داء وفي الأخرى شفاء 


فليغمسه. فإِنْ في إحدى ظ 


وحمسٌ من الدواب فواسق...."077 


